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۶ 
إلى: والدي العالي (رحه الله) الذي غرس ف حب كتاب الله الخالد. 
وإلى: رو جي الذي مى هذا الرس ورّعأه : 


وإلى: كل من فتن وامتحن يِن المؤمنين › 
واوا ا 


ادن پاتا 


کے و ی ا E‏ 
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الجعة الذولى 
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عكان. اة احاح ا يبي موق _البتراء . عكارة حيري 
للغ اکس 410۲٤۴۷‏ ۔ ص. ۹۴۱۹۹1 ع کان ۱۱۱۹۴ الأردن 


۶ ہہس کک 

الحمد لله نستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات آعمالناء 
ونستعصم به من المحن ونلوذ به من الفتن» من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي 
له. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم الذي ابتلي فصبر وشكر» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى انتصر» وعلى آله وصحابته الأبرار المصدقين به والمؤيدين له ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعل؟ 

فقد جعل الله الحياة دار ابتلاء وامتحان فقال: إا جَعلنّا مما عَلَّى الأزْض ٍزينَة لْهَا 
لوهم أيه أحسَنُ عملا وبين الله تعالى سبل الخير لنتبعهاء وسبل الشر لنتجنبها 
اران ع راد لا تعم الفتنة فقال: «وَاتقوا فة لاأ تين الَذِينَ 
ظَلَّمُوا مِنكمْ خحَاصَةً 4 فالفتنة تعم السيء وغيره إذا لم يأمر با لمعروف وينه عن المنكرء 
كما حذر من الغفلة التي تصيب بني آدم في تجاهل عدوهم الأول فقال: يا بي ادم لا 
يقټننگه الشَيْطًان كما حرج أبويكم مو الجَنة...4 دلالة على أن الفتنة كانت مع ابن 
آدم منذ بدء اللخليقة.. 

ولا كان الإسلام خاتم الرسالات وحمد خاتم الأنبياءء المبعوث بين يدي الساعة لم يترك 
لل خيراً إلا دل أمته عليه» ولاشراً إلا حذر أمته منه» ولابد لهذه الأمة التي أخرجت بين 
يدي الساعة أن تظهر فيها علامات الساعة -لا حالة- لذا أخبرنا الرسول ب با سيكون منذ 

ل بوم یامه حیث کان هو شرع من اشراطها نص اران قل رون إلا 

عة أن أيهم بَعتَةَ مد جَاءَ أشْرَاطهَا فانى لَهُم إذا جَاءَنَهُم ذكراهم) . 

وقد 2 أخبر به الرسول ي وهو من معجزاته» ولم يبق من الأشراط الصغرى 
(۱) الكهف ۱۸: ۷. 
(۲) الأنفال: ۸: .٠٠‏ 


TV ¥ الأعراف‎ (۳) 
NETEVVE 


إلا القليل وستعقبها الآيات الكبرى كما صرح بذلك العلماء. 

وقام النبي # ببيان الأشراط المجملة في القرآن تنبيهاً من الغفلة عن اليوم الآخر وجعل 
لھا علامات a‏ المؤمنون بها إمانا ويتوب الغافلون قبل فوات الأوان» 
وانقضاء الأجل #أن e E HIER‏ 
لين e E‏ قول لو أن الله هداي كنت مِن الْمُتقين #أو تقول جين تَرَّى 
الْعَذاب لو أن لي كر فأكون مِنَ المضين ن 4“. 

ولا بد للعلماء بعد رسول اللهيةمن التذكير الدائم بهذه الأشراط»› غا دعى البرزنجي إلى 
تسمية كتابه اللإشاعة لأشراط الساعةء وقال: «وكان حقاً على كل عالم أن يشيع 
أشراطهاء ويبث الأحاديث والأخبار الراردة فيها بين الأنام» ويرددهامرة بعد مرة على 
العوام» فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب وتلين القلوب وينتهوا عن سنة الغفلة ويغتنموا 
المهلة قبل الوهلة. 

ولا كانت هذه الأشراط تحص حياة المسلمين فلابد من ربطها بماضي الأمة وحاضرها 
وخصوصاً عصرنا الراهن حيث تكالب الأعداء كما تنبا بذلك الرسول بل لقوله: (بداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريبا» غا أدى إلى تدهور حالة العالم الإسلامي وحلول المآسي فيه 
من کل جائب... 

ولذا تأتي أهمية هذا الببحث في أوج حنة المسلمين وفتنهم» فلابد من تعريفهم بأنواع تلك 
الفتن ليحذروهاء ولابد من تشخيص لل مرض لعلاجه وفق توجيهات الرسول ي في وسائل 
النجاة من الفتن» وآهمها الصبر والاحتساب مع الثقة بالله في تأييده لهم» ويعود سبب 
اختياري للموضوع إلى كوننا نعيش في ظرف فتنة وحنة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
اللسلمين» عصرتجمع فيها الأكلة على أمة الإسلام» حتى أضحى المتمسك بدينه كالقابض 
على الجمر» فرغبت في الإسهام ببحث أسباب تلك الفتنة قدأ وحديشأء ومعرفة حكمها 
وفوائدها وسبل النجاة منها... 

وعغا شجعني على ذلك آنني لم أجد في الدراسات الحديثة من يربط بين أشراط الساعة 
والواقع» وتحليل أسباب تلك الفتن ني ضوء السنن الإلهية» أو ربط هذه الأشراط بالأيام 


. 0۸-٥٦ :۳۹ الزمر‎ )٥۵( 
البرزنجي» محمد بن عبدالرسول الحسيني الشهرزوري» الإشاعة لأشراط الساعة» تحقيق موفق فوزي‎ )0( 
. ۱٤ص‎ »۱۹۹۲ الجبر» ط: دارالهجرة» بیروت»‎ 


القبلة كدراسات مستقبلية في ضوء تلك النصوص الثمينة كتاباً وسنةء والاستفادة منهاء في 

الوقت الذي سبقنا فيه الغرب إلى تلك الدراسات» في ضوء نظريات وتخمينات ظنية» وأنشاً 

لذلك المعاهد المتخصصةء والمسلمون أولى بذلك لوجود الرحي الصادق الناطق با سيكون 

في المستقبل» مع ما تضمنه من توجيهات وحلول تناسب ذلك. 
وقد ألف العلماء قدياً ئي جال شراط الساعة وعلاماتها كتباً على حدة» ودونت الفتن في 

O O E 

وش اا اف فكان هدف هذا اليحث الربط بين هذه العناصر جتمعهة. 

الدراسات السابقة: ) 
وأهم المصادر القدية التي عالجت هذا الموضوع: 

| - الفتن للحافظ نعيم بن حماد الخزاعي (ت: ۲۲۸ه). 

۲ - السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها کي عرو ان بن سید هری 
الداني (ت:٤٤٤ه)‏ ی باب ویش ۷۲١‏ نحدیٹا 8 

۴ - النهاية ني الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (ت:٤۷۷ه)في‏ جزآين. 
- جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لأبي يحيى محمد بن عاصم الغرناطي 
(ت:۷٥۸ه)‏ في ثلائة أجزاء. 

.)اه١١٠٠١:ت( الإشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ -٥ 

أما الدراسات الحديثة فأبرزها: 

-١‏ أشراط الساعة ليوسف بن عبدالله الوابل» وقد تضمن ذكر جميع أشراط الساعة 
الصغرى والكبرى» ولكنه جعل الآيات الكبرى منفردة وسماها الأشراط الكبرى» وجعل 
کل ما سواها آشراطاً صغری دون فصل بین ما مضی وانتهی» آو بدا ولا زال مستمراء 
أو ما لم يحدث بعد» فلذلك أدرجت مع الصغرى علامات كبرى تقع خلال الأيات. 

۲- القيامة الصغرى لعمر سليمان الأشقر» وهو في خسة فصول» كان آولهاعن وقت 
الساعةء والثاني عن العلامات التي وقعت» والفالث عن العلامات المستمرة والمتكرر 
ا بع التي لم تقع بعد» منها المهدي ثم الخامس عن العلامات الكبرى» ولم 
يفرق كذلك بين العلامة والآية» وفصّل في بعضها وأوجز في بعضها الاأخر. 

۳- فقد جاء أشراطها لمحمود عطية حمد علي» تضمن جيع الأشراط ولكنه قسمها على 
أساس علامات سماوية وأخرى أرضية» فلذلك اختلطت الآيات بالعلامات» واقتضى آن _ 


۷ 


تذکر کبری الآیات مثل نزول عیسی ال ست وطلوع الشمس من مغربها في بداية الببحث 

باعتبارها سماوية نيما يضيع فكرة التدرج للقارئ للعلامات في كونها صغرى مضت أو 

مستمرة أو لم تحدث» ثم العلامات الكبرى والآيات. 
“- السنن الإلهية ني الأمم والجماعات والأفراد لعبدالكريم زيدانء اقتصر على ذكر هذه 

السنن لي موضوعات ختلفة دون ربطها بأشراط الساعة أو الواقع. 
-٥‏ الابتلاء والمحن في الدعوات لمحمد عبدالقادر أبرفارس» اقتصر على بيان جانب واحد» 

وهو الفتن الواقعة للدعاة وسبل مواجهتها. 
خطة الببحث: 

اقتنضت طبيعة البحث أن أجعله في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب» في كل باب 
فصلان» ثم الخاتمة. 

بينت في التمهيد أن الفتن والمحن من السنن الإلهية الكونية» وقد ضم ثلاثة مباحث» 
تناولت ني الأول معنى السنن الكونية ومفهومها وذلك ببيان معنى الفتنة والمحنة وما في 
NS NS CELE‏ 
الأنبياء (عليهم السلام)»ني مواجهتهم تهم لمهم في دعوتهم وبشكل خاص ما واجهه خاتم 
الأنبياء محمد ب من فتن وحن في | لدعوة والجهادء وكشفت في المبحث الغالث عن طبيعة 
هذه الفتن والمحن وأنها عامة وخاصة»ء وفي الشر والخير وهدفها التمحيص. 
وجاء الباب الأول «آنواع الفتن والمحن في تاريخ المسلمين» في فصلين: 

الفصل الأول يضم مبحئين» تناولت في الأول منهما أنواع الفتن السياسية أبتدأمن 
مشكلة الحكم والسلطة وما يتبعهاء إلى إثارة المحروب الداخلية والخارجية وآثارها. وني 
المببحث الثاني «الفتن الاقتصادية» بينت معنى الاقتصاد الإسلامي ET‏ ووقفت على 
إبرز أنواع الفتن في هذا المجال» وهي فتنة الفقر» والغنى والترف» وسوء استخدام الال كسباً 
وإنفاقاًء مع بيان أثر كل واحد على فتنة الأفراد والمجتمعات. 

اما الفصل الثاني «الفتن الاجتماعية والفكرية» فجعلته في مبحلين: الأول ني الفان 
الاجتماعيةء فدمت له بلمحة عن السنن النفسية والاجتماعية ثم تطرقت إلى أشكال هذه 
الفتن فكانت في خمسة أنواع آساسية وهي: حب الدنياء والأمراض القلبية» والأمراض 
الأخلاقيةء وآفات اللسان» وآخرها العادات الاجتماعية» مع بيان آثرها على الفرد والمجتمع» 


ٹم أتبعتها ببيان السنن النفسية والاجتماعية في القرآن» وفي المبحث الثاني حاولت استقصاء 
الفتن الفكرية وحصرها بتركيز - لسعتها - في أربع نقاط أساسية وهي: ظهور البدع»› 
والترجمة والفلسفة» والانتحال والوضع في الحديث والتفسير»ء ثم فتنة الحركات الفكرية 
الهدامة الداخلية والخارجية. 

ثم جاء الباب الثاني وهو «الفتن والمحن في آخر الزمان وعلامات الساعة) في فصلينء 
وبدأته دحل لعلامات الساعة تحدثت فيه عن أهمية الإيان باليوم الآخر والساعة 
وعلاماتها ثم معنى الساعة والعلامة وأسمائهاء وموضوعات أحاديث العلامات» ورجحت 
حجية أحاديث الآحاد في العقائد» ثم المنهج الذي اخترته في تقسيم العلامات. 

أما القصل الأول من هذا الباب فقد خصصته ل: «علامات الساعة الصغرى وأشراطها» 
وجعلته في ثلائة مباحث: الأول عن العلامات التي مضت» والثاني عن التي ظهرت ولا 
زالت مستمرة» وهي كثيرة متشعبة» ركزتها خحشية الإطالة في إحدى وعشرين علامة» 
وتضمن البحث الثالث العلامات الصغرى التي لم تظهر بعدء وهي قليلة بالسبة لغيرها 
وربا ظهرت بوادر بعضها ما يشير إلى قرب ظهور الآيات الكبرى. 

أما الفصل الثاني فقد تناول أشراط الساعة وآياتها الكبرى وجاء في مبحثين» المبحث 
الأول: آفردت فيه الأشراط والعلامات التي تقع خلال الآيات الكبرى» وآولها ظهور 
المهدي» وبين يديه كثرة الزلازل» وخروج السفياني» ثم الملحمة الكبرى في الأرض المقدسة 
حول بيت المقدس» وآخرها الانتصار وفتح القسطنطينية الكبرى (روما)» ثم بقية العلامات 
كخراب المدينة» وهدم الكعبة والريح الطيبة لفناء الأخيار ثم عودة البشرية للجاهلية. آما 
المبحث الثاني: فقد خحصصته للآيات العشر الكبرى» ومهدت لها ببيان آراء العلماء في 
ترتيبها لعدم وجود نص يثبت ذلك» وتطرقت لكونها متتابعة ومتلاحقة في وقوعها اعتمادا 
على ما ورد من الأحاديث. ثم اجتهدت في ترتیب هذه الآیات وریت أن آبدأها با لخسوفات 
الثلاثة بعد زلزلة تعم الأرض» ني المشرق والمغرب والجزيرة» وسوف تحدث هذه الخسوفات 
انقلاباً على الأرض وتغييراً لقوى الصراع» ومنها عودة الخلافة الإسلامية إلى الأرض 
المقدسة» أما ثاني هذه الآيات فهو ظهور الدجال إثر غضبة يغضبهاء ألا وهي الفتح الأكبر 
للقسطنطينية «روما)» ثم عرضت بإيجاز لنهاية الدجال على يد عيسى اككلا. 

وأتبعته بالآية الآخرى نزول عيسى الث من السماء»» وعرضت لهماته على الأرض 


بعد نزوله» وأولها قتل الدجال ثم الدعاء على قوم يأجوج ومأجوج» وهي آية أرضية 
أخرى» والحكم على الأرض في ضوء الشريعة الإسلامية» وحجه للبيت ار a‏ 
2 في زمنه. 

ق ن ا ا کر 
لعلوي. والتي يلجئ تحولها الكافر والعاصي إلى التوبة» ولكن هيهات وقد ند أغلق باب التوبة 
فلن يقبل العمل بعد وقت التكليف.. 

ثم عرجت للآية الأخحرى «الدابة» التي تميز المؤمن من الكافرء ثم الدخان» الذي يتأذى 
منه الكفار ويصيب المؤمن مثل الزكمة تتبعها الريح الطيبة لفناء الأخيار وبقاء الأشرار 
وعودتهم إلى الجاهلية ثم الآية الأخيرة وهي «النار» التي تحشر الناس إلى حشرهم. 

آما الباب الثالث: «الفتن والمحن في واقع المسلمين وواجبهم نحوها» فقد تضمن فصلين 
كذلك: 

الفضل الأول عن ذو ر اة التاضصة عر ت فة حال ]الارن طا 
أعداء الإسلام وآثارها في إسقاط الخلافة وما تبعها من دخول الاستعمار وقيام دولة 
إسرائيل» وتجزاة البلاد الإسلامية على أسس ختلفة» مع مرافقة الغزو الفكري لذلك 
واستمراره إلى يومنا هذاء وتمثل ذلك في حركتى الاستشراق والتنصير والمذاهب الأخرى› 
وببنت آثار ذلك على جوانب الياة المختافة e‏ 

أما المبحث الثاني فقد عرضت فيه مماذج من مآسي العالم الإسلامي مثلة لها محنة 
فلسطين» والبوسنة والهرسك» والشيشان» با يدل على وحشية أعداء الإسلام» وختمت ذلك 

افر الان وتحليله للواقع بإيجاز أوضحت فيه سبب نجاح خطط الأعداء» وهو تغافل المسلمين 

ا عن الشرع فانطبقت عليهم السنة الإلهية لمن ابتعد عن منهجه» فنالهم العقاب بأشكاله 
ومع ذلك ظهر جيل استفاد من المحنة» وذلك بظهور الصحوة الإسلامية. 

وجاء الفصل الثاني من «فوائد الفتن والمحن وضرابط مواجهتها» استخلصت في مبحثه 
الأول الفوائد والحكم من النصوص الشرعية وآفوال العلماء وصنفت تلك الحكم إلى فردية 
خاصة» وجماعية عامة. وتطرقت في المبحث الأخير لضوابط مواجهة الفتن والمحن› 
وابتدأته بذكر جملة آداب يجب أن يتحلى بها الفرد قبل الفتنة وبعدهاء ثم قسمت الضوابط 
كذلك إلى فردية وأخرى جماعيةء مع الإشارة إلى المساحة المشتركة الواسعة بينهماء وتتمشل 
الأولى بالصبر والتسليم لأمر الله وتجنب الزلل ومنطق السوء» وعلى المستوى الجماعي 


١ ۵ 


أوضحت أن مواجهة فتن المسلمين لا تتم إلا بالعودة لمنهاج الكتاب والسنة» ولا عزة 
للمسلمين إلا بذلك» وإحياء فرائض الإسلام» والإصلاح العام لمرافق الدول الإسلامية» وي 
مقدمة ذلك الاقتصاد والتعليم والإعلام» ثم التأكيد على ضابط الصبر بشروطه وقواعده في 
مواجهة الفتن بكل آنواعها... 

أا شه ا اح لارو و ر ا وا ات 

وبعد: فهذه مباحث الرسالةء بذلت فيها غاية الحهد» بإعداد مادتها معتمدة على الكتاب 
والسنة أولاً ثم المصادر الأولية والمراجع الثانويةء وقدصادفتني بعض الصعوبات في كتابة 
الرسالةء وأهمها اتساع الموضوع وتعدد جوانبه وكثرة تفصيلاته» ما يجعل آمر الإحاطة به 
شاقاً متعذرأء والموضوع كذلك كثير الصادر والراجع» تفسيرا ورا اوا 
وا ولكني حرصت على الإفادة من المصادر المتخصصة» والاستغناء عن 
التفاصيل غير المهمة للجمع بين .أطراف الموضوع المتباينة. 

ولا يسعني في نهاية المطاف إلا آن أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الوطنية الماليزية 
UK‏ ) مثلة في قسم الكتاب والسنة بكلية الدراسات الإسلامية» وأخص بالذكر أستاذي 
الدكتور وهاب محمد صالح المشرف على الرسالة لجهده في قراءتها ورعايته لها فجزاه الله 
خيرا» وأسجل شكري لزوجي الدکتور مجاهد مصطفى بهجت على تشجيعه» وصبره معي 
ني تذليل الصعوبات» ومثل ذلك لأسرتي وأبنائي لاحتمالهم تقصيري في حقهم من آجل 
خدمة كتاب الله العزيز» وأقدم شكري لكل من قذم لي مساعدة في إعداد هذه الرسالة داعية 
الله للجميع بالتوفيق. 

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة لهذا الموضوع الخطيرء فإن أحسنت 
فبفضل الله وتوفيقه» وإلا فحسبي آني اجتهدت» وعسى أن لا أحرم من الأجر» والحمدلله 
لاوا 


د. عفاف عبدالغفور حميد 
1۹۸//10 


oT 
الفتن والمحن من السنن الإلهية الكونية‎ 


البحث الأول: 
معنى الفتن ومفهوم السنن الكونية 


أولاً: الفتنة والمحنة في اللغة والقرآن الكريم: 
الفعنة": الابتلاء والامتحان والاختبار وجمعها فتن» وقد وردت في القرآن الكريم ثلاثا 
وثلاثين مرة بصيغ مختلفة '. 

ا نها ل الأخرائ ف ذلك بن الأعراني ومثه قرله تعال: يرم هم على النار 
ون4 » آي بحرقون بالنار» ومنه قوله تعالى: لن الْذِينَ فقنو الْمُؤْمِينَ وَالمُؤمنات م لم 
يتو بوا“ أي بحرقهم بالنار المؤصدة في ادود 

وفتن الذهب والفضة إذا أذابهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد» ومعرفة جودته» ويسمى 
الصائغ الفتان. 

وقد افتتح الزخخشري المادة في «أساس البلاغة) بالاستعاذة من الفتان وهو الشيطان.. 
واستغوتهم الفتان أي الشياطين وهو من المجاز. 


(1) راجع» الجوهري» إسماعيل بن حادء الصحاح» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط۲» (د.م) القاهرة 
سدة ۲ ,م1 ص ۰۲۱۷۵٥‏ وأبن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب»› دار صادر» بیروت» 
0مم م۴ ص۰۲۱۷ والزخشري»› عمود بن عمر» أساس البلاغة» ط۳ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ٥۵‏ ج۲ ص٤۰۱۸‏ وإبراهيم ال وآخرون» ا ملعجم الوسيط› اكه الإإسلاميةء 
انار ل دت م۳ 

)۲( راجع: عمد فؤاد عد الباقي» العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ط۲» دار الحدیث» القاهرة» 
۸ مادة «فت)» ص ۱0١-٦٤۹‏ . 

(۳) الذاریات :٠٩۱‏ ١٠ء‏ وقيل أن معنى الآية «يقررون بذنوبهم). 

البروج :Ao0‏ 1°« وراجع الطبري» عمد بن جرير» جامع البيان عن تأوي لآي القرآن» دار القفكر» 
بیروت» ج۲ا ص۲۷٥‏ . 

)٥(‏ ومنه قيل للحرة والحجارة السود: الفتن كأنها أحرقت بالنار. 


۲۳ 


ورد الجرهري - صاحب الصحاح - الحديث: «المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء 
والشجر» ويتعاونان على الفتان»"» يروى بفتح الفاء وضمها» فمن رواه بالفتح فهو واحد» 
ومن رواه بالضم فهو جمع» وقد بعني الفتان: اللص الذي يعرض للرفقة في طريقهم .. و 
المجاز عند الزخشري «الناس عبيد الفتانين وهما الدرهم والدينار». 

وتعني العذاب غا تضمنه معنى الإحراق السابق ومنه قوله تعالى: «ذوقوا فتتتكم هذا 
الي کتتم به به تىتعجلون4 أي عذابکم بالإحراق بالنار» ومنه قوله تعالى: قدا اوي في 
الله جعَل فة الاس كعاب الله“ آی عذاب الناس كذاب :الله والفتة تى 
التعذيب للتحويل عن الرأي آو الدين وقوله #على خوفٍ من فِرعون اتاجآ 
فتن 4 أي يقتلهم» وقول الرسول 5ك: «إني أرى الفتن خلال بيوتكم..»' أي القتل 
والحروب» وتفاتن الرجال: تحاربوا ووقعوا في فتنة. 

ومن معاني الفتنة: الاختبار والابتلاء» وهو المعنى الأول الذي ابن الأعرابي.. ومنه 
تعالى: #ونبلوكم بالشر والخير فة4 وقوله: ولا يرون انهم ينون في كل عام 
رة أو مَرتيْن ...4" قيل معناه: يختبرون بالدعوة إلى الجهاد أو بإنزال العذاب والمكروه..» 
وني قوله: لمن يرو الله َة أي اختباره وفضيحته» والفتنة بالكسر الخبرة EE‏ 
3نا جَعَلتاها فتنة 4 أي خبرة... وافتتن الرجل وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب 


() آبو داو ek‏ مراجعة: حيبي الدين عبد الحميدء كتاب الضراج والإمارة ولفي» 
باب في قطاع الأرضين» ط دار الفكرء بيروت» (د.ت)» رقم )۳٠۷۰(‏ ج*» ص١١٤»‏ ابن الأثيرء المبارك بن 
مد النهاية في غريب الحديث والائر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي وعمود عمد الطناحي» TT‏ 
(۷۹م)» ج ص١۱٤‏ . 

.٠٤١ :0١ الذاريات‎ )۷( 

. ۱١ :۲۹ العنکبوت‎ )۸( 

.۸۳ :۱١ يونس‎ )۹( 

)۱٠(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» ط المكتبة الإسلاميةء استنابول» تركياء ١۱۹۸ء‏ كتاب 

الفتن» باب ويل للعرب من شر قد اقترب» جه» ص۸4-۸۸ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» صحيح مسنم > تحقیق : : محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الحديث» القاهرة» سنة ۱۹۹۱ء كتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب نزول الفتن كمراة قع القطرء ح (۲۸۸۵)» ج٤»‏ صض۱٠۲۲.‏ 

.٠٠ :۲١ الأنبیاء‎ )(۱۱( 

(7) التوبة ۹١۱۲ء‏ وراجع في هذا المعنى: النور .٦۳ :۲١‏ 

. ٤١ :0 المائدة‎ )( 

. ٦۳ :۳۷ الصافات‎ )۱٤( 


٤ 


ماله أو عقله» وكذلك إذا اختبرء قال تعالی: لوفتناك فنّونًا. .4 . 

ومن معانيها: الإإعجاب فتنا فتناً وفتونا فهو فاتن» وأفتنه أوصل الفتنة إليه» ومنه 
قوله تعالى: ربا لا تجْعلتا نة لموم الظاِمين4' أي لا تظهرهم علينا فيعجبوا ويظنوا 
آنهم وی ا اوا ا 0 وا ى 
الاحتبار أيضاء وني الحديث: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء»“'» أي آخاف أن 
را ن را ا و ا 

وتعني الضلال: ومنه قوله تعالى: ومن يرد الله نة فلن تمك أ الله شيئًا4“ 
وتعني الإمالة عن القصد والإضلالء لما أنقم عَلَيّْهِ ۾ بقاتنين دالا مَنْموصال 
الْججيم" أي مضلين» ويدخل هذا المعنى في الاختبار والابتلاء السابق ذكره. 

وتعني الكفر أو الشرك» ومنه قوله تعالى: #إوالفتنة أشد من القتل# ٠"‏ آي | 
والشرك وقوله: «وقابلوهُم حٌى لا تكرن و٠‏ 

وتعني التشكيك واختلاف الناس بالآراء» ومنه قوله تعالى: «فيتبعُون ما تشابة مِنة ابيِعَاءً 
الفتنة وابيِغاءَ تاويل چ . 


)٠٠(‏ طه ٤٠ :٠١‏ وني معنى الآية (اخلصناك إخحلاصا). 

.#... #ربنا لا تجعلنا فتنة‎ ٠ :٠١ وانظر في المعنى نفسه: الممتحنة‎ ۸١ :٠١ يونس‎ )١١( 

(۷) الجوهري: الصحاح» ص٣۲۱۷‏ وفیه: وآنشد أبو عبيد لأعشى همذان: 

لشن فتنتنى فهى بالأمس أفتنت شا انی فد لاک مسك 
وأنكر الأصمعى (أفثنت» بالألف. 

(۱۸) البخاري» الصحيح» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم النساء جا» ص٤١٠.‏ مسلم» الصحيح» 
كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجحنة الفقراء» وبیان الفتنة بالنساءی ح »)۲۷٤١ »۲۷٤۰(‏ ج" 
ص۹۷٠۲.‏ والترمذي» السنن» كتاب الأدب» باب ما جاء في تحذير فتنة النساءء ح(۲۷۸1)» جه» _ 
ص۳١۱‏ . وابن ماجة» السنن» کتاب الفتن» باب فتنة النساء ح(۳۹۹۸)» ج۲» ص٠٠۳٠‏ . الإمام 
أحمد» المسند» ج٥»‏ ص٠٠۲‏ 

.)١ :0 المائدة‎ )۱۹( 

(۲۰) الصافات ۳۷: ١١۳-١٠١١۲‏ وانظر تفسيرها في: القاسمى» محمد جمال الدين» عاسن التأويل» ط 
عيشي الان الل م ۳۷ ا ت 

(۲۱) البقرة ۱۹۱:۲ ` 

(۲۲) البقرة ۲: ۹۳ء وانظر تفسيرها في: ابن كثير» إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» ط دار إحياء 
التراث العربي» بیروت سنة ۱۳۸۸ھ جاء صض۲۲۷. 

(۲۳) آل عمران ۳: ۷» وانظر تفسیرها في: الألوسي» عمد شكري» روح المعاني في تفسير القرآن= 


1٥ 


وتعني الإلم» ومنه قوله تعالى: #آلا فِي الفتنة : سقطوا ٠)‏ » ومن الإثم الوقوع في النفاق 
والمعاصي» قال تعالى: لونک و ت سكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الما ني" 
فمعنى #لفتنتم أنفسكم» آي آوقعتموها ني النفاق» وأهلكتموها باستعمالها في المعاصي 
ااك E‏ 
والفتنة الجنون» وفي التنزيل: لباییکہ المفتون4" والمفتون مصدر جاء على وزن 
مفعول» آي بایکم الفتدة"*'. 

وفتنة الصدر تعني الوسواس» وفتنة المحيا: أن يعدل عن الطريق» وفتنة الممات: أن يسال 
في القبر» وفتانا E‏ وي الحديث: «آن المرابط في سبيل الله يأمن 
ال ي 

وقد ذكر الحسن الدامغاني أحد عشر وجها لكلمة «فتنةء وقد ذكرت - فيما سبق - إلا معنى 
الصد» ومنه قوله تعالى: #واحذرهم أن ينوك ع عض مَا رل الل إليّك ‏ يعني 
يصدوك» ومعنی ا لمعذرة حیث يقول تعال: لہ لم تکن فتنتهہ E‏ س Ce‏ 

ويفهم من معاني الفتنة الواردة في لغة الفصحاء» وني القرآن والسنة: الاختبار والابتلاء 
بالعذاب والقتل والضلال والكفر والإثم» والجنونء والإعجاب بالشيء والمرآة ومنه قوله 


= العظيم والسبع ا مئاني» دار الفكر» بیروت» سنة ۰۱۹۸۷ ج۳» ص ۸۲. 

(/ التوبة ۹: »٤۹‏ وراجع السجستاني» عمد بن عزيز» نزهة القلوب ف تفسير غريب القرآن العزين 
تحقيق يوسف عبد الرحهمن المرعشلى» دار المعرفة بیروت» ۱۹۹۱.» ص۸٥۱‏ . 

) . ۱١:۵۷ الحدید‎ )۲۵( 

.۲٠٦ص‎ »٤ج‎ ۱۹٥٥۵ البغوي» الحسين بن مسعود» معالم التنزيل» مصطفى البابي»‎ )۲١ 

.٦ :1۸ القلم‎ )۲۷( 

(۲۸) راجع السجستاني: ص٤ .٤١‏ 

(۲۹) الإمام مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط» جا» ص١٠٠٠‏ النسائي» السنن» 
كتاب الجهاد» باب فضل الرباط» جا» ص۲۹٠‏ ابن ماجة» السنن» كتاب الجهاد» باب فضل الرباط 
ي سبیل الله» ۲/ 4۲١‏ الإمام أحمد» ا مسنده .٠٠١١ /٤‏ 


)۳١(‏ المائدة ›٤۹ :٥‏ وانظر تفسيرها في القرطي» مد بن هد انجامع لأحكام القرآن» ط دار الک > بیروت»› 
0٥0م‏ حا ص٤١۱‏ . 

(۳۱) الأنعام :٦‏ ۲۳ وانظر تفسیرها: القرطبی» جا ص۲٠۳.‏ 

(1) راجع: الدامغاني» الحسن بن عمد» إصلاح الوجوه والنظائر أو قاموس القرآن» تحقيق: عبد العزيز 
سید الأهلء طه» دار العلم للملايين - بیروت» ۰۱۹۸٥‏ ص ٤۲۹-۲٤۷‏ ۳. 


۱٦ 


تعالى: (أحسيب الناس أن يركوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُّمْ لا ينون" أي وهم لا يبتلون في 
أنفسهم وأموالهم فيعلم بالصبر والإمان الصادق من غيره» وقيل: لا متحنون يما يبين حقيقة 
إمانهم“". وهو ما قرره الإمام الجرجاني فقال: «الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير 
والشر»" وبمل ذلك قال ابن حجر: «وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في 
الشرع في اختبار كشف ما يكره)"". 

ولتنوع معاني «فتنة» قدم أحد الباحثين حاولة لفهم هذه المعاني ونقلها وتر متها إلى 
الإنكليزية» مبيناً صعوبة ذلك ودقته .. وهي عاولة لتحديد الوجوه المختلفة لمعاني اللفظة 
ر السياقات المختلفة للآيات القرآنية"". 

أما المحنة": فتعني البلاء والشدةء وما يمتحن بها الإنسان من بلية» وقد وردت المادة في 
القرآن الكريم مرتين" "» والمحنة البرة» وعنته وامتحنته آي: خبرته واختبرته» وحن فلان 
وامتحن» ورجل ممحون ومتحن» وأصل ال المرب ارط وا هة ارين سرا 
أي ضربه» وحونته: عاره» لأن العار أشد المحنة» والمحونة: المحق والبخس. 

وا ااا وا او و هال وارك الو اک ال 
فلو“ عن جاهد: لضن الله قلوبهم» وقال أبو عبيدة: «صفاها وهذبها»» وقيل: 
شرح الله قلوبهم كأن معناها: وسع الله قلوبهم للتقرى. 

ومنه حن الأديم: مدده حتى وسعه» وحن الثوب: لبسه حتى أخلقه.. وجعل الزخشري 


(۳۳) العنکبوت ۲:۲۹. 

(۳۲) راجع: ابن منظور» لسان العرب» ج۱۳» ص۳۱۷. 

.۲٠۲ص‎ »۱۹۷۸ الجرجاني» علي بن عمد التعريفات» دار الريان للتراث» مصر» سنة‎ )۴٠١( 

)۳١(‏ ابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» ط السلفية» القاهرة (د.ت)» ج١١ء‏ ص٦۷١.‏ 

(۳۷) البوصيري» خمد نق ل ألفاظ القرآن الكريم إلى اللغفة الإلكليزية» بث في مجلة التأصيل» العدد الأول 
دیسمبر ۰۱۹۹٤‏ السودان» ص١٤-۳٥.‏ 

(۳۸) راجع: الجوهري» الصحاح» جا ص٠٠۲۲‏ والطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط» ط۳٠‏ دار الفكرء 
بیروت (د.ت)» ج٤»‏ ص۲۱۱» وابن منظور» ج۳١٠»‏ ص١ ٤١‏ والزييدي عمد مرتضى» تاج العروس» 
(د.م.ت)» جا ص١٤ ٠۴‏ وا معجم الوسیط» ج!» ص1٥۸.‏ 

(۳۹) وهما الآيتان» الحجرات :٤۹‏ ۴ء والممتحنة .٠١ :٦١‏ 

.۳:٤۹ الحجرات‎ )٤١( 


۷ 


من مجاز القول: ثوب ممحون: خلق» وقد حن هذا الفوب إذا محق بطول اللبس.. ومحنت 
ناقتی: آجهدتها بالسير» قال: 
ا ت رزایا ادا کلالې | لع“ واضطربت ا 


وامتحن القول أو الشيء: نظر فيه وتدبره. 

وفي معنى المحنة: التخليص والتصفية قول الرسول &#: «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد 
بنفسه وماله ني سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في 
جنة الله تحت عرشه»ء لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة»"“» قال شمر -هو قريب من 
جاهد وأبي عبيدة السابقين-: «هو المصفى المهذب المخلص». 

ويفهم من معاني المحنةء البلاء والشدة» والتخليص والتصفية» والفتنة أعم من المحنة» 
والغالب في المحنة أن تكون في الشدة والشر. 

الاجا :بف لاان ارت ارجل ر ونو واا ار ته وب با 
8 إذا جربه واختبره» والاسم: : البلوى والبلية وقد وردت المادة في القرآن الكريم بصيغ 
ختلفة سبعاً وثلائين م 9“. 

ويطلق البلاء ويراد به الإخبارء يقال: يبتليك آي يبخبرك» وني حديث آم سلمة ة: «اولن 
آبلي أحدا ا ای لن ار وقد ابتليته فأبلاني آي استخبرته فأخبرني» قال 
الراغب اود فل اخلى فلن كا وبلاو فلك تمن امرننة اجدا تحرف حال 
والوقوف على ما يجهل من أمره» والثاني: ظهور جودته ورداءته» وربما قصد به الأمران» 


5( لغری امان ا ا N‏ 

)٤۲(‏ الإمام أحمد بن حنبل» مسسند الاإمام أحمد وبهامشه متتخب كنز العمال في سنن الأقرال والأفعال للمتقي 
الهندي» ط٤‏ المكتب الإسلامي» بیروت» سنة ۰۱۹۸۳ ج٤»‏ ص ۲۳٤١ ۰۱۸١-۱۸٥‏ الدارمي» عبد الله 
ابن عبد الرهن» سنن الدارمى (کتاب الجهاد باب ۲۰)» دار الريان» القاهرة» سنة ۱۹۸۷» ج؟» ص٤ 0٥۲‏ 
ح »)۲٤١١‏ والهيشميء نور الدين علي بسن أبي بكر» جمع الزوائد ومتيع الفراقد» ط۳٠‏ دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۱۹۸۲م» ج۵» ص۲۹۰. 

۰٤٣ص‎ »۱ راجع: الفیروزآبادي» ج۰۱ ص٣۰۳۲ وابن منظور» ج٤ ۱» ص۸۳٨ والزبیدي» ج۰‎ )٤۳( 
ا ا‎ 

. 1٥١-٦٤۹ انظر: محمد فؤاد عبد الباقي» ا لمعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريي مادة «(فتن» ص‎ )٤٤( 

.۳۱۷ »۳۰۷ الومام آحمد» مسند الإمام آمد» جا ص۲۹۰‎ )٤٥( 

اغ ا ارات ى قربي ال ن قى خد مد انى رار فة جروت 
(د.ت)» ص۱٦‏ . ۰ ۰ 


1۸ 


وربا يقصد به أحدهماء فإذا قيل: في الله بلى كذا وابتلاه» فليس المراد منه إلا ظهور جودته 
ورداءته دون التعرف على حاله» والوقوف على ما مجهل منه إذ كان الله علام الغيوب» 
وعلی هذا قوله تعالی: وذ ابی راهم ربه..4» اختبره ما پعبده به من السنن»*. 

وقال ابن الأعرابي: أبلى بمعنى أخبر» وابتلاه الله: امتحنه ويكون في الخير والشر؛ والله 
پیل العبد بلا جسا وبلا سيا 

قال القتيبي: يقال في الخير أبليته إبلاء» وني الشر بلوته أبلوه بلاء» والمعروف أن الابتلاء 
ي الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهماء والبلاء يكون منحة ويكون محنة وبها قال عمر 
هه: «بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر» وقال علي 4#: «(من وسع عليه في 
دياه فلم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله #ونبلوكم بالشر والخير فتنة4"» 
ولإوليلي المُوْمنين مِنة بَلاَءً حَسَنًا4'*» وني معنى الابتلاء بالخير والشر قوله تعالى: 
ليواهم بالْحَسَنات وَالسيات لَعَلْهّمْ يرْجعُون4“» وعند الراغب أنها ني الشدة اظهر 
معنی وأكثر ا 

والبلاء: الغم» كأنه يبلي الجسم والتكليف بلاءء لأنه شاق على البدن» أو لأنها اختبار.. 
والبلاء: الإنعام لوءاتَيتاهُم من الات ما فيه بارا بين آي إنعام بينء الإبلاء: الإنعام 
الااف دت كي ما ها غك اعرا ا الل اح غالا 

ویری الدامغاني معنى البلاء فى النعمة» وذلك في قوله تعالى: #وفِي دلكم لاء من ربكم 
عَظيم)“)» يعني في إنجائکم من آل فرعون"“. 


».. البقرة ۲: ٤٠۲٠ء وانظر في معنى الاختبار قوله تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع‎ )٤۷( 
.٠٠١ :۳۷ البقرة ۲: ١٠٠٠ء وقوله: إن هذا لهو البلاء المبين# الصافات‎ 

.۱١۱ص السجستانی»‎ )٤۸( 

.٠٠١ :۲۱ الأنبیاء‎ )٤٩( 

.١١ :۸ الأنقال‎ )٥١( 

.٠١۸ :۷ الأعراف‎ )٥١( 

)٥۲(‏ الراغب الأصفهانى» ص۷۲". 

..۳۳ :٤٤ الدخان‎ )٥۳( 

)١ ٤(‏ البخاري» صحیحه» کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» جه» ص٠۳٠‏ والإمام مسلم» الصحيح» 
كتاب التوبةء باب حديث توبة کعب بن مالك ج۳ ص۲۱۲۰ والإمام همد امسند» ج۳ ص0۹٤‏ . 

. ٤۹ :۲ البقَرة‎ )0٥0( 

)٥٩(‏ الدامغاني» ص۷۷. 


وهكذا نستخلص أن الابتلاء بتضمن معنى الاختبار» ومعرفة الحال وإظهار الجودة 
والرداءة» والابتلاء بكون في النير والشر .. وهو الإنعام والإحسان» والغم والتكليف. 

وليس هناك فرق بين الفتنة والابتلاء لغةء لأن كل ابتلاء فتنة" ٠"‏ لكن القرآن الكريم استخدم 
الفتنة لمعان كثيرة» وهي أشد من الابتلاء» يقول أبو هلال العسكري: «الفرق بين الفتنة والاختبار 
ان الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» وتكون في الخير والشر.. “» ويأتي فعل الابتلاء مسنداً إلى الله 
تعالی» آما ES‏ لكون الفتنة تأتي على معان غير حسنة» قال 
تعالى: وإذ ابتلى إبْرّاهيم رب4» وقال: وفتتاك وا4 '. 

ولي معنى الفتنة والمحنة والابتلاء تعابير أخرى كالتمحيص وحص الله التائب من 
الذنوب: آي طهره منهاء قال تعالى: «وَليْمَحَّص الله الذي ءامَنّوا ..4"» آي: يخلص الله 
الذين آمنوا من ذنوبهم وينقيهم منها"""» ومعنى التمييز في قوله تعالى: يمير الْخبيث مِنْ 
الطب آي: خلص المؤمتين من الكاف ٠5‏ 


انياً: مدخل في مفهوم السنن الإلهية 

قدر الله تعالى أن تكون هناك سنن إلهية تجري بمشيئته يخضع لها الكون من بشر وغيره 
وهي بمثابة قانون يحكم الجميع» وني الوقت ذاته فهي دليل على وجود الله الخالق له.. 

والسنن (جمع سنة) لغة: الطريقة والسيرة“ . وقال الرازي: الطريقة المستقيمة والمثال المع ". 


)0۷( راجع في الفرق بين الفتنة والابتلاء السحيباني» عبد الحميد عبد الرهن» الفتنة وموقف المسلم منها 
في ضوء القرآن» دار القاسم للنشر الریاض»› ۰۱۹۹۱٩‏ ص۲۸-۲۳. 

(0۸) ابو هلال العسکري» الحسن بن عبد الله» الفروق اللغوية» دار الكتب العلمية» القاهرة (د.ت)» 
ص۰۱۷۸ ۰۱۷۹ وانظر: الزغخشري» الکشاف» ج۳ ص۳۹٤‏ . 

.٠١ ٤١ :۲ البقرة‎ )0۹( 

. ٤١:۲۰ طه‎ )٦۰( 

(1۱) آل عمران ۳: ٠٤١‏ . 

(۲) السجستانی» ص۸٩٥.‏ 

(۳) آل عمران ۳: ۱۷۹. 

. ٤۸0ص السجستانی»‎ )٤( 

.٤٠۹ص راجع: این منظورءلسان العرب» ج۰۱۷ ص۸۹ وابن الأثر: انهاه ی غریب ا حلیث والاشس ج۲‎ )٦( 


(7 1( الرازي: التمسير الكبير ج۰۹ ص۱۱ . 
۰ ۲ 


وني الاصطلاح: هي طریقته سبحانه في : سر أمور هاا الكرن مض تة وعد . 

أو: هي الطريقة المتبعة ني معاملة الله للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من 
شرع الله وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة»“'. ويلاحظ على هذا 
التعريف آنه يقصد السنن الإلهية الإنسانية والاجتماعية .. 

N Si Ca a 

فسنة الفتن والمحن: هي منهج الله سبحانه وتعالی في اختبار البشر في الخير والشر أفرادا 

وأعاً وبجاعات» وقوانينه تعالى بتغبير أحوالهم ومآلهم فيما بعد وفقأً لا يفعلونه. 

روود غ ال مرا وها كل اران إلكرف م د رة في اثنتي عشرة آية. 
والملاحظ أنها تتناول السنن الإنسانية عند الأمم وسنة الله الثابتة فيهاء ومن ضمنها الفتن 
والابتلاءات لهذ الأمم وأنبيائهم» ومنهج الله في التعامل معهم وف أعمالهم مقتضى حكمت؛ 
وعدله .. قال تعالى: #سنة الله في الينَ خلَوا ِن قبل وكان مر الله در مقذورا) ٠‏ 

وتأكيدا لسنة الفتنة والابتلاء فقد تكرر لفظة الفتنة جميع تصاريفها (۳۳) ثلاثا وثلائين 
مرة» والابتلاء (۳۷) سبعاً وثلاثين مرة» ووردت آيتان لمادة حن.. كما جاءت ألفاظ أخرى 
معناهاء كالشدة» والعناء» والأذى» والتمييز» والتمحيص.. الخ. 

وقد دلت هذه الآيات ا لا يدع مجالا للشك على أن الفتن والمحن سنة إلهية جارية ي 
الجتمعات البشرية قدياً وحديثاء والأكثر من ذلك أن الله خلت الإنسان للابتلاءء وأن حياته في 
هذا الكون تحمل معاني الابتلاء .. قال تعالى: إا حلا الإنسَان من نطفَةٍ أمشاج نليه فُجَعَاه 
سمیعًا بصیرًا#'". قال الزغخشري: «آي خلقناه مبتلین له» بمعنی: ريدن اتاد . 


(۷) عبد السلام بن نصر الله الشريف: سنة الله في عقاب الأمم في القرآن الكريم» دار اعراج الدولية 
للنشر»ء الرياض» سنة وان عرفا خر لها ة: 

(1۸) د. عبد الكريم زيدان: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» ط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۳ ص۱۳ . 

)٩(‏ مواضع الآيات هي: آل عمران ۳: ۱۳۷ النساء ۲١ :٤‏ الأنفال ۸: ۳۸ الحجر ١١ :٠١‏ الإسراء 
۷ ۷ (مرتان)» الکهف ۱۸: ٥٥ء‏ الأحزاب ۳۳: ۰۳۸ ٦۲‏ (مرتان)ء فاطر ٤۳:۳٣١‏ (۳ مرات)» 
غافر :٤١‏ ۸۵» الفتح YT :€A۸‏ (مرتان). 

.۳۸ :٤١ الأحزاب‎ )۷۰( 

. ۲:۷٦ الإنسان‎ )۷1( 

(VY)‏ الزخشري» مود بن عمر» الكشاف عن حقائق غوامة مض التنزيل» تحقيق: مصطفی حسين أحمد» 
ط» دار الريان» القاهرة» سنة ۱۹۸۷ء ج٤»‏ ص1٦١‏ . 


1 


ومن المعلوم أن المكمة والهدف من خللق الإنسان هي العبادة «وتا خلت الب 
والإنس إلا لِيعبْد ون" كما أكدت آيات الفتنة والابتلاء آنه واقع لا عالة لتحقيق 
العبودية لله والعبادة جحد ذاتها هي اختبار للإنسان» وابتلاء بالمسئولية وأمانة التكليف ومن 
ثم الان وطاعة الله عز وجل. 

وعلى هذا فالدنيا دار فتنة وابتلاء ... والآخرة هي دار القرار والجزاء .. و 
جَعَلنا ما على الأرْض زيتة لها لوهم أيهم أحسَنٌ عَمَلاً4". قال ابن كثير: اثم أخبر 
تعالى آنه جعل الدنيا مزينة بزينة زائلةء وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار»” E‏ 
يؤكد ذلك من قول رسول الله 44: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 
ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»“. 

وقال تعالى: #... الي حلَق الْمَوْت والْحَيَّاة ليبلوكم أيكم اخسن عَمَلا4» آي 
«(أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم» أي: يختبرهم أيهم احسن عملا r‏ 
عجلان: (أي خير عملا ولم يقل أكثر عملا ..“. وتدل الآية إلى حكمة الله في الموت 
واحياة لغاية «إنغا هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض 
واستحقاقهم للجزاء على العمل» واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدا يقظاً حذرا .. 
للصغيرة والكبيرة ..»)"“ وقال الطبري: «ليختبركم فينظر آيكم له آيها الناس أطوع وإلى 
طلب رضاه سرع 

کا ا این اھ ی پد ده 
الأمم.. قال تعالى: «ولقَذ فنا الذي من قَبْلهم ْمَل الل اين صَدكُرا وَلْْلَمَ“ 
الكاذبين) ٠“‏ وكذلك تدل الآيات التي جاءت جعنى الفتنة وليس بلفظها على ذلك. كقرله 


. ٥٩ :٥١ الذاریات‎ ) ۳ 

.٤ :۱۸ الكهف‎ )۷( 

)۷0( الصابوني» عمد علي» ختصر تسیر ابن کثیرء› ط ۵ » دار القلمء بیروت»› ۱۹۸٩‏ ج۲ ص۹ .٠'‏ 

(۷7( ارمام مسلم» الصحيح› كتاب الذكر والدعاء (الرقاق) باب أكثر آهل الحنة .. وبيان الفتنة بالنساء 
۳ (۲۷۲) الإمام أحمد: المسنده جا ص٤٠۳.‏ 

(۷۷) تبارك 1۷: ۲. 

(۷۸) الصابوني» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج۳» ص۲۷٥.‏ 

(۷۹) سيد قطب» ف ظلال القرآن» ط۱۷ دار الشروق» بیروت» سنة ۱۹۹۲ ۰۲ ص۳۲٣۳‏ . 

(۸۰) الطبري» ج۲۹» ص۱ . 


(۸۱) العنکبوت ۲۹: ۳. 
۲۲ 


تعالى: قد خلقنا الإنسَانْ في کی" . 

وهذه السنة - باعتبارها قانون الله في التعامل مع الخلق - لا تلغي إرادة الإنسان ولا 
تتعارض معهاء بل القرآن يؤكد أن إرادته هى السبب في تغيير الأحداث والأحوال» كما 
اتاكات من ذلك وجات غل سيا ف -وفرغه ق الفح كفرله تال :فلار الان 
يُخالِفُون عن أَمْرهِ أن تصيبَهم فة4 » وقوله: #كذلك لوهم بمَا کانوا يفسقوني“ 
وغيرها من الآيات التي يجتمع معناها في قوله تعالى: طن الله لا يعي ما بقوم حتى يُعَيرُوا ما 
ا E‏ 
اعم 

كما تدل آيات أنها تقع بقدر الله ليكشف حقيقة عبده من إيان وصبر آو خلافه من 
جهود وجزع ليرتب على ذلك جزاءه الأخروي من ثواب وعقاب .. قال تعالى: ومن 
الناس من يَبْدُ الله عَلّى حرف فن أصَابَة حَيْرٌ اطْمان به ورن أصابتة فنئة انقلّب عَلى وَجهه 
خسر ادنيا وَالأرَة .4“ أي: خحسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه .. وخسر 
الأ الان على وضهه راا غل عة وكات عو ادى 

وقد تقع الفتنة من العبد كالبلية والقتل والمعصية وغيرها من المكروهات» فإن كانت من 
الله - كما يقول الأصبهاني - فهي على وجه الحكمة وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله 
(AAD . :‏ 

وکل آنات لمكن الالهة أن هذه انى خصائض الشات والاطراد والنسوم "من 
ذلك قوله تعال: لفن تج لِسَنّت الله تبديلاً ون تج لِسُنت الله تخوي ل4" فكذلك 
سنة الفتن والمحن والابتلاء فهى ثابتة لا تتغير» كما أنها مطردة لن تتخلف» وقد قص الله 


.٤ :۹١ البلد‎ )۸۲( 

.٦۳ :۲٤ النور‎ )۸۳( 

.٠١۳ :۷ الأعراف‎ )۸٤( 

.١١ :۱۳ الرعد‎ )۸٥( 

(۸) احج ۲۲: ۱۱. 

(۸۷) سید قطب: في ظلال القرآن» ۲۲» ج۱۷» ص۱۲٢٤۲.‏ 

(۸۸) الراغب الأصبهاني» ص*٠٥٠.‏ 

.٠١-١٤ص د. عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية في الإمم وا جماعات والافراد»‎ )۸٩( 

(۹۰) فاطر ٤۳ :۳١‏ وراجع آيات أخرى بهذا المعنى مثل: الأحزاب ۳۳: ۲٦ء‏ الإسراء 1۷: ۷۷ء الأنعام 
TO‏ 


۲۳ 


علينا قصص الأمم الغابرة للاتعاظ من الفتن ولولا آنها مطردة لما أمكن الاتعاظ والاعتبار 
منها .. ولذلك يرى البعض أن هذا الاطراد يكون في حياة الأمم والجماعات وليس 
الأفراد""“» أي أن الفتنة ذاتها لن تتكرر في حياة كل فرد بل تتنوع .. وتطرد في حياة الأمم 
لتعلقها بسنن أخرى. 

كما نها تتصف بالعموم والشمول» فلا تكون لفرد دون فرد - وإن تنوعت - ولا لأمة دون 
أخرى» ويسري حكمها على الجميع دون محاباة» أو تمييز .. قال تعالى: أکفارگم حير من 
أولَيكّم آم كم بَراءة في الزبُر4" وقال: #ولقد فنا لين من قله ..4. 

كما إن من خصائص سنة الفتن والمحن: الحكمة والعدل فلله فيها حكم عظيمة 
-سيآتي الكلام عنها في موضعه من البحث - يتجلى فيها العدل الإلهي المطلق في ابتلاء 
الناس جميعاً وما رك ظَلام لبيد“ . 

وما دامت الفتنة والمحنة سنة إلهية ولا تتم إلا بمعايشة ما محدث من الأمور فعلى المؤمن 
أن يستعد لها ولا يفقد يانه إذا فقد شيثاً من دنياه» ففى الآخرة الحخالدة عوض عن الدنيا 
الزائلة. ۰ 


(۹1) راجع: عبد السلام بن نصر الله الشريف» سنة الله في عقاب الأمم» ص٠٠.‏ 
(۹۲) القمر .٤١ :٥٤‏ 


.۳ :۲۹ العنکبوت‎ )۲( 
. ٤٦١ فصلت‎ )۹٤( 


۲٤ 


المبحث الثاني : 
الفتن والمحن في تاريخ الأنبياء عامة والرسول يذ خاصة 


آولا: ي تاریخ الأنبياء عامة: 


ظهرت الفتن وا لمحن مع وجود الإنسان في هذا الكون وقبل أن ينزل إلى الأرض .. فضي 
قصة خلق آدم وموقف إبليس منه ما يدل على ذلك. 

وحيث إن البحث ليس مثا تاريخيا لذلك سوف أقف على آبرز الفتن من زاوية دينية 
دعوية معتمدة على القصص القرآني مستخلصة آبرز المحن التي مر بها الأنبياء مع آمهم 
وكيفية مواجهة الأمم للدعوات. 

والوقوف على قصص الأنبياء لا يعني ذكر جيع الفتن في تاريخهم بل الوقوف على آبرز 
الحوادث فيها علماً آنها لا مئل جيع الأنبياء في تاريخ البشرية لقوله تعالى: (منْهُم من 
قصصننًا علَيْك وَمنهُم من لم َقصص علَيْك)"» وسنعرض للفتن التي تجمع بين الأنيباء 
وأمهم من جهة» والفتن التي تكاد تطرد في حياة الأنبياء كلهم» كما قال تعالى: لوكذلك 
علا لكل نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس وَالجر ..4“ وقال: #وكذلك جعلنا لل ئي عدوا 
من الْمجرمين 4" . 

ويأتي التركيز على تاريخ الأنبياء لأنهم النموذج المثالي في حياة الأمم في الصبر واحتمال 
الابتلاء كما قال رسول الله #4: «الأنبياء أشد بلاءً ثم الأمثل فالأمثل..» ويمثل القرآن 
الوثيقة الأمينة الصادقة في ذلك. 


.۷۸ :٤١ غافر‎ )٩4٥( 

.١١١ :١ الأنعام‎ )7( 

.۳١ :۲٠ الفرقان‎ )4۷( 

(۹۸) الترمذي» عمد بن عيسى: ا جامع الصحيح (کتاب الزهد» باب ٥٩۷‏ رقم ۲۳۹۸)» تحقيق عبد الرحهن 
محمد عثمان» ط دار الفكرء بیروت» »۱۹۸١‏ ج٤»‏ صا ٠1٦١‏ أبن ماجة» محمد بن يزيد (كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاءء )٤١۷١‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» ط۲» شركة الطباعة العربية» 
الریاض» ٤۱۹۸ء‏ ج۲» ص٠۳۸‏ الدارمي» سننه (كتاب الرقائقء باب في أشد الناس بلاء) ج۲ 
ضر ۲ اححد» مسنده» جا» ص۲۹۹ . 


۲0 


Dg OH EE SPP ES‏ قومه 
کافِرُون4““ وخصوصا و منهم. 

ومثل ذلك الابتلاء يصيب الطائفة المؤمنة من أصحاب الأنبياء (عليهم السلام) ويقع 
عليهم العباً الكبير كأصحاب الأخدود الذين امتحنوا في قوة عقيدته'''. 

SC CO E‏ ذلك 
الاختبار قال تعالى: #ولقد كذبت رُسْل من فبك فَصبَرُوا على ما كذبُوا وأوذوا حتى أتاهُم 
نض اول مدل لكلات الل فيأتي الله بالفرح بعد الأخذ بأسباب النصر من الصبر 
افو ا 2 
مر التاريخ .. وهي علاقة قائمة بين النصر ومجموعة من الشروط في آيات متفرقة أجملت في 
قوله تعالى: فما جَاءَهُم نذريرٌ ما زَادَهُم إلا نفورًا #استكبًارًا في الأرْض وَمَكر السّيى ولا 
یحِیق الْمَكر الس إلا باهلِه فَهَل ينظَرُون إلا سنت الأَولين فلن تج لِسنت الله تيلا وَلسن 
تج سنت الله تحخويلًي"''. 

وعودة إلى تاريخ الأنبياء .. نجد أن آدم اك ابتلي منذ الوهلة الأولى بكيد إبليس الذي 
اغاظه تكريم الله له" فتعهد من ذلك اليوم بإغواء بني آدم وفتنتهم. قال تعالی: واد فنا 
لِلْملایكة اسنجدوا لادم فُسجدوا إ لا اليس قال منج لمن خلقت طينا قال اريك هذا 
الذي كرّمْت علي لين أخرتن إلى يَوْم القيامَةٍ لأَحتَيْكَن ذَريَة إلا قلي ل4" وني أخرى: 


.۳٤ :۳ ٤ سباً‎ )۹۹( 

)٠٠١(‏ راجع عبد الله ميرغني» الابتلاء وأئثره في حياة ا مؤمنين كما جاء في القرآن الكريم رسالة 
ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ۱۹۸۳ء مطبوعة على الآلة 
الكاتبة» ص ۳۸۳. 

.٠٤ : الأنعام‎ )٠١١( 

. ٤۳-٤۲ :۳۵ فاطر‎ )۱۰۲( 

)٠۳(‏ ما أغاظ إبليس أن الله حص آدم بأربعة أمور هي: -١‏ خلقه بيده ۲- نفخ فيه من روحه ۳- أمر 
ا لملائكة بالسجود له» وقد جمعتها هذه الآية #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين# -٤‏ علمه أسماء كل شيء #وعلم آدم الأسماء كلها راجع: ابن كثير» قصص 
الأنبياء» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» ط دار الحديث» القاهرة» (د.ت)» ص١١ء‏ والصابونى» محمد 
علي» النبوة والانبياءء ط٤»‏ دار القلم» دنق (د ت ضا ٠‏ 

TEI OS) 


۲٢ 


8... قال فبعرێك لأغوينهہ م أَجْمَعينَ إلا عِبَادك مِنْهّم الْمُخْلّصين ي ''. 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع بين الخير والشر بأن وسوس لادم وحواء وأغراهما بالأكل 
من الشجرة الممنوعة .. ونسي آدم العهد رعم تحذير الله له من إبليس .. وأكلا منها فأزلهما 
الشيطان من ا لجنة ولق عهدتا إلى ءادَم ِن بل فشي ولم نجذ لَه عَزْمًا فقَلّتا يا ءادَم إن 


O 


هذا عدو لك وجك فلا بخرجنكما من الجنة فتطنقى 4" 

والنهي عن الاقتراب - فضلاً عن الأكل - من شجرة خصوصة كان ابقلاءً لآدم خو 
ا ففتنا وأكلا وانكشفت لهما عوراتهماء وعاتبهما الله فاستغفرا 
لفتلقی ءام من رَه كلِمات فاب عل ٩‏ ثم أهبطا إلى الأرض وحذرهما الله ثانية من 
أن العداوة بينهم وبين إبليس ستظل قائمة إن الشَيطان لک عدو فاتخِذوهُ عدوا 4^ . 

وقد نبه المرحوم سيد قطب إلى العبرة من قصة آدم فقال: «... لقد اقتضت رحة الله بهذا 
المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض للها طويلاء استعدادا 
اة الداة وفرع ا ا 

واستمرت الفتنة بعد ذلك على الأرض فكان أول جرية قتل من ابني آدم» وقتل قابيل 
لهابيل آخيه”"' وني الحديث: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه أول من سن القتل»''"'. 

وتخافت الا جال بات نوح نہ" قال ابن کثیر: ااا ا ا ا 


(۱۰۵) ص۳۸: ۸۲. 

(۱۰) طه ۲۰: ۱۱١‏ وما بعدها. 

.۳۷ :۲ البقرة‎ )۱١۷( 

.٦ :۳١ فاطر‎ )۱۰۸( 

(۱۰۹) سید قطب» الظلال» جا۱» ص0۹ . 

. 0۹-٥۱ راجع تفاصيل القصة في: ابن کثير» قصص الانبیاء» ص‎ )۱١( 

ا كتاب الحنائز باب قول النبي يعذب اميت .. جا» ص۷۹» وكتاب الأنبياء 
باب خلق آدم وذریته» ج٤»‏ ص٤۰۱۰‏ رقم (۳۳۳۵)» وكتاب الديات باب قوله تعالى: #ومن 
أحياها ..#»› جا» ص »۴٠‏ مسلم» الصحيح» كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل»› 
AT T/Y‏ رقم (VY)‏ والترمذي» ا جامع الصحيح» > کتاب العلم» باب ما جاء في الدال على 
الخیر کفاعله» ج٥»‏ ص۲٤۰‏ رقم (۲۹۷۳)» وابن ماجه» سننه» كتاب الديات» باب التغليظ في قتل 
المسلم طلا جا۲» ص۰۸۷۲ رقم (۲1). 


(۱۱۲) بعث آنییاء بعد آدم منهم ابنه شیث وإدریس | ج ل قبل نوح. راجع ابن كثر» قصص الانبياء» ضا 


۷ 


الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر فبعثه الله رحمة للعباد فكان أول 
رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول آهل الموقف يوم a‏ 

وكان الناس من قبل نوح على دين الفطرة يعبدون الله ولا يشركون .. وقومه أول قوم 
عبدوا الأصنام فبعث لهم نوح بالإنذار والتخويف» قال تعالى: إن أرْسلنًا ئُوحًا إلى قَوْمِه 
أن أنذر قَوْمَك من قبل أن أيهم عذاب آل ''. 

وقد فصل القرآن قصة نوح وهناك سورة تسمى باسمه» وتشير كل هذه النصوص إلى ما 
قاساه نوح في دعوته لقومه ومعاناته» فقد كانوا راسخين في الضلالة شديدي العناد» فقد 
جاءهم بالدلائل الواضحات فما لقي منهم إلا التكذيب والسخرية والإيذاء. 

لبث نوح في قومه آلف سنة إلا مسين عاماً يعظهم سرا وجهارأء ليلا ونهارأ ولم يضعف 
طوال تلك الفترة ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل» واتهم بالسفه والضلال والجنون وكانت 
حنته شديدة أليمة حيث تفننوا في إيذائه وصده فكان من أولي العزم من الرسل وقال نوح 
مناجياً ربه: قال َب إْي دعوت قَوْمِي ليلا ونَهَارَا فلم يَرذهُم دُعَاءي إلا فِرارا وني 
كلما دَعوتَهُم تعفر لهم جَعَلُوا أصَابعَهُمْ في ءَاذانهه ...4 ''. 

وتمضي السنون» وتتوالى الأجيال في نحو من ثلاثين أو أربعين جيلا يوصي كل جيل ما 
بعده» والسلف يوصي الخلف بتکذیبه وصده فأوحی الله إله آنه لن يؤمن به إلا من قد آمن 
عندئنر التجا إلى الله بالدعاء عليهم قال توح رب لا تَذرْعَلّى الأرْض من الكافرين 
يارا ...4" فاستجاب الله له فكان الطوفان الذي عم أرجاء الأرض ولم ينج إلا من 
كان مع نوح وكان أحد أولاده الأربعة من المغرقين» وصام يوم نزوله من السفينة يوم 
E A EE‏ 

وقد جمعت لنوح في جهاده الطويل - لإقرار حقيقة التوحيد - كل صنوف البلاء. 


)١١۳(‏ وهو حديث الشفاعة وفيه: ...١‏ فيأتون نوحا اكك فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى آمل 
الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ...» الحديث. 

(۱۱۶) نوح ۱:۷۱ وما بعدها. 

.۷-۵ :۷۱ نوح‎ )۱۱١( 

.۲٣:۷۱ نوح‎ )۱۱١( 

)۱١۷(‏ راجع تفاصيل قصة نوح في: اإبن كثير» قصص الأنبيياء» ص٤٠-۳»‏ والقصة ختصرة 
في:الصابوني» النبوة والانبیاء» ص .۲٠١٠۱-۱۸۷‏ 


۲۸ 


وتوالت الأجيال فعبدت قبيلة عاد الأصنام - وهم عرب يسكنون الأحقاف”'' - وهم 
أول من عبد الأصنام بعد الطوفان فبعث الله إليهم أخاهم هودا يدعوهم إلى التوحيد. 

وكان آهل عاد من العمالقة الأشداء زادهم الله بسطة في الجسم فضلاً عن كونهم مترفين 
EE o a E‏ اتون يكل ريم ۶ة 

بون #دونتخیذون مصاع للم تخلدُون #وإذا بشم بشم جَبارين #فاتقر اال 
وَأطيعُون #واتة توا الذي دكم بما تعلَمُون #أمدكم انام وَين وجنات ويون 
ولکن 9 8 e‏ ل نوح فرموه بالسفه والجنون وعزموا 


نين #دإن تقول إلا اتراك يخر ءالهتتا بسو E‏ “ فلمالم ينفع معهم الإنذار 
املك ال با ي ع الط ثاذت سن ى اتغا عله اخذ رلك اسا 
فارسل الله إليهم سحاباً فلا راوه عارضًا منعقبل أوديته م قالوا هذا عارض 
EU‏ وكانت الريح العقيم أرسلها الله سبع ليال وثمانية أيام فأبادهم» رفي 
عاد ٳِڏ ازسلتا عَلَيَهِمُ ارح الْعَقِيم ما ذز ِن شيء تت عَلَيْهِ إلا جَعَلَة كالريي""''. 
ولم يبق في ديارهم شبح ولا رسم وموقعها اليوم رمال بعد ذلك العمران والنعيم .. ونجا 
لخا والذین آمنوا معه برحهمته وسکن بعدها بلاد حضرموت إلى آن مات '. 

وقصة هود مع قومه تمثل فتنتهم بالنعمة بجميع أنواعها وابتلاء هود بقومه الجحاحدين 
وثباته على الحق إلى أن حل بهم الانتقام. 

وتكررت القصة في قوم ثمود ونبيهم صالح اكا وهم بقية من قوم عاد على أصح 
الأقوال“"" لقوله تعالى: #واذكروا إذ جَعَلكم خلَقَاءَ من بد عاد وبرًأكم في الآرْض 
تتخدون من سهولها فصوا ونون الْجبال بيوتا فَاذْكُرُوا ءالاءَ الله وَلاً توا فِي الأرزض 
)٠(‏ الأحقاف: رمال مشرفة على هجر بالشجر من أرض اليمن (راجع تاج العروس: حقف). 
(۱۱۹) الشعراء ۱۳٤-۱۲۸ :۲١‏ 
(۱۲۰) هود ۱۱: 00-0۴. 


.۲٠١-۲٤:٤١ الأحقاف‎ )۱۲١( 
.٤١-٤١ :٥١ الذاريات‎ )۱۲۲( 


(۴۳)/) را جع تفاصيل قصة هود في: ابن كثير» قصص الا نبياءء ص٤ ١ ۰ A- ٩‏ 
9 راچ الصابوني» النبوة واا صا ا 


۹ 


مقسيلدين)"'. عبدت ثمود الأوثان فبعث الله إليهم صالاً اث فآمن به قليل» وطلب 
الآخرون منه معجزة» فجاءهم بمعجزة الناقة ندل على صدقه خرجت من صخر أصم كما ) 
طلبوا وحذرهم من التعرض لها بسوء وءَاتَينا تَمُود الناقةَ مَبْصرَة فَظَلّمُوا بها" فعقروا 
الناقة فتوعدهم صالح بالعذاب بعد ثلاثة أيام اصفرت وجوههم في الأول واحمرت في الثاني 
واسودت في الثالث» ثم جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفلهم ففاضت آرواحهم 
جيعاً «(فكذبُوه فعقَرُوها فدمْدَم عَلَيْهم ربمم بذنبهم فَسَواهًا ..4"'. ونجا صالح ومن معه 
ومات ني الرملة من أرض فلسطين» ولا زالت آثار مدائن صالح بين الحجاز والشام” '. 

ثم كان ما كان من نة إبراهيم مع قومه .. نشا وسط بيئة فاسدة ببابل من أرض 
الكلدانيين بالعراق» وكان أهلها ينعمون برغد العيش غير آنهم على الشرك e‏ 
آلهة لهم .. ووسط هذا المحيط آتاه الله الرشدء #وإذ قال إبْراهيم بيه ءازر أتتخِذ ن أصتامًا 
ءالهة4 "'» وبدآت فتنته وعحنته مع قومه عندما دعاهم للتوحيد» وكعادة الأقراء تنکروا 
لدعوته ولكنه دآأب عليها بالحكمة والحجة والبرهان .. وترفق مع أبيه بالنصيحة بأدب فقال: 
... إذقَال لآبيه يا أت لِم تعد ما لا َْمَعٌ ولا ببْصِرُ ولا يعني عنك شيا" وتZمل‏ 
خشونته وتهدیده اراب أنت عن ءَالهقّي يا براه" کما حاول جاهداً مع قومه ولا 
يئس عمد إلى تغيير المنكر بالفعل لاله كيدن أصتامكم بد أن تُولّوا مذبرينَ #فَجعَلَهُم 
جُذاذًا إلا کبیرا لهم لْعلَهُم اليه يرج جعُون#" فاجتمعت كلمة القوم على أن ينتقموا 
لآلهتهم وأن بحرقوه بالنارء واوقدت النار التي تسابق القوم للإأضرامها وتغذيتها بالوقودء 
وهكذا موقف المكذبين دائما يلجئون إلى التعذيب والتقتيل» أما الداعية فيعرف إن الطريق إلى 
ا لجنة حفوف بالمكاره ولا بد من النصر. 


.۷٤ :۷ الأعراف‎ )١۲١( 

.٥۹ :۱۷ اللاسراء‎ (۱۲١ 

.٠١ :۹۱ الشمس‎ )۱۲۷( 

( ) راجع تفاصيل القصة في: او ١١١٠-١‏ وختصر القصة في: الصابوني› 
والانبياء» TTA‏ 

.۷٤ :٦ الأنعام‎ )۱۲۹( 

. ٤٤:۱۹ مریم‎ )۱۳۰( 

. ٤١:۱۹ مریم‎ )۱۳۱( 

(۱۲) الأنییاء ۲۱: 0۸-0۷ . 


۲"۰ 


أخذ إبراهيم وألقي في النار فما جزع بل كان قوله: حسبي الله .. وفي الحديث: 
كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل»" فتولى الله سبحانه 
الدفاع عنه وسلب النار طبيعة الإحراق فنا يا نار كوي ردا سلما على ایرام 4 
واستدل المرحوم سيد قطب بقصة النار على آن الخوارق ا ا 
الاسداد لم دى والاغان ٠‏ ) 

بعدها هاجر إيراهيم إلى أرض الشام مع ابن أخيه لوط الذي آمن به وعوضه الله خيرا 
حيث رزقه بالذرية التي امتحن بالحرمان منها طويلا. 

وقد امتحن إبراهيم اك بتكاليف خاصة منها شرعية .. أوامر ونواه فأتمهاء وقال فيه 
تعالى: وذ ابتلى راهم رب بكَلمّات فأنَمَهُنْ قال إني جَاعِلك للناس إمَامًا قَالَ ومن دري 
قال لا ينال عدي الظالمين4"'. فمدحه الله بالوفاء لوإبْراهيم الذي وَفّى4" فكان 
جدیرا بأن يكون للناس إماماً .. ومن أولي العزم من الرسل. 

كما ابتلاه الله بالطاعة حين أمره أن يسكن زوجته هاجر ووحيده الذي رزقه على الكبر 
بواد غير ذي زرع .. ثم آمره بذه بعد آن شب فما کان منه إلا الامتثال #... قال يا بتي 
إني أرَّى في الْمَنَام أي أذْبحك فانظّر مادا ترَّى قال يا أ ُت افعل ما تومَرُ ستَجدني إن شعاءُ 
الله مر“ الصابرين4' وامتثل الوالد والولد فَلَمًا أسْلّمًا ويله للجبين4" "تم الابتلاء 
ولم بق إلا الدم المسفوح .. عندئذ ناداه الله أن يا إبْراهيم قد صدقت الرء مالا كذ 
نجزي الم ينين“ وذلك برفع البلاء وفدائه بالذبح العظيم .. فاستحق تكريم الله 
واختياره خليلا وجعل النبوة في أ 

ومن الحرادث العظيمة فى حياة إبراهيم اكل قصة قوم لوط .. وكان قومه من أفجر 


١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب #الذين قال لهم اي إن الناس قد جمعوا 

لکم ج۵» ص۱۷۲ . 

(۱۶) الأنبیاء ۲۱: 1۹. 

(۱۳۵) سید قطب» الظلال» جه» ص ۲۷۳۱. 

IFET EANOTD 

.۳۷ :٥۳ النجم‎ )۴۷( 

.٠١۲ :۳۷ الصافات‎ )۱۳۸( 

.٠١۴۳ :۳۷ الصافات‎ )۱۳۹( 

.٠٠١٠١-١٠١ ٤ :۳۷ الصافات‎ )١٤١( 


۳١ 


الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية» ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد وهي إتيان الذكران 
من العالمين» فدعاهم لوط إلى نبذ ذلك كله فتمادوا في غيهم فاحل الله بهم البأاس وجعلهم 
عبرة للعالمين قال تعالى فيهم: #ولُوطا إذ قال لِقَوْمِه تأئون الفاسيشة ما سبقكم بها ِن احا 
من الْعَالَمِينَ ... ورتا عَلَيْهم مُطَرًا ُانظر كَيّف كان عَاقبة المجريين4“'. 

کما غير آهل مدین دين إبراهیم الذي ورثوه فكفروا وعبدوا الأيكة"“' وفشت فيهم 
المنكرات وكانوا أول من سن التطفيف في المكايبل والموازين فبعث الله إليهم شعيبا فدعاهم إلى 
نبذ ذلك كله .. فآمن به قليل وهدده القوم بالطرد من القرية قال المَلا اين استَكَبَرُوا ِن 
قَوْمه لَنْحْرجَّك يا شَعَيْب والَذِينَ ءَامَنوا مَعَك من فَرييتا أو َوَن في ما4“ '. 

ومن شدة حمقهم طلبوا أن يسقط عليهم كسفاً من السماء .. فكان «فكذبُوه فأخذهم 
عَذَاب يوم الظَلَةّ4“"“ بان سلط عليهم الحر سبعة يام ثم ساق إليهم غمامة اجتمعوا تحتها 
فزلزلت الأرض بهم وجاءتهم الصيحة وأمطرت عليهم السماء .. فجمع الله عليهم أصناف 
القربات: رة وة وظلة أرسل مها الشرر ': 

فتكررت النبوة في أبناء إبراهيم عليهم السلام فأرسل إسماعيل إلى أهل الجزيرة وبشنى 
البيت العتيق مع أبيه وإسحق الذي رُزقه من زوجته سارة العقيم *لفبشرناهَا بإسنحاق ون 
ورّاء إسلحاق يعقوب ب فارسل |إ E E NN E E‏ 
يعقوب" و هو افق ارال وإليه ينتسب اليهود فقد بنى بيت المقدس وهو في طريقه 
الان رزق باشي عشر ولاًتهم بوسف الصديق 9 لا وأصبح آبناژه کل واحد آبا 
ا اا لود 

ابتلی الله يعقوب في بنيه وفراق يوسف وأخيه وكف بصره ثم رده الله إليه بعد صبر 


.۸٤-۸۰ :۷ الأعراف‎ )۱٤١( 

)١٤١(‏ الأيكة: شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. راجع قصة أصحاب الأيكة ونبيهم شعيب في: 
ابن کثیر» قصص الانبیاء» ص ۱۹۸-۱۸۸ . 

.۸۸ :۷ الأعراف‎ )۱٤۳( 

.٠۸۹ :۲۹ الشعراء‎ )۱٤٤( 

.٠٤١-۳٤٩ راجع: الصابوني» النبوة والانبیاء» ص‎ )٠٤٠( 

.۷۱ :۱١ هود‎ )۱٤٩( 

)۱٤۷(‏ راجع: ابن کثیر» قصص الانبیاءء ص‌۲۰۷-۲۰۳. 

."۲۷-۳۲٥ اللصدر السابق» والصابوني: النبوة والانبیاء» ص‎ (۱٤۸) 


۲ 


طويل .. وامتحن يوسف بإخوته وامرآة العزيز» ودخوله السجن ودعوته فيه إلى الله .. ثم 
خروجه واستلامه لخزائن الأرض فكان الحفيظ الأمين.. وني قصة يوسف من الإشارات 
والعظات الشيء الكثير"“'. 

وق ارت ا ادان اهال ورلاد روات ات ا 
أعلى في الصبر نا وَجذناهُ صابرا تم الْعَبْد إنة أؤاب)"' وقد كشف الله عنه 
البلاء وعرضه خحيرا.. 

وقد ذكر القرآن أنه أرسل أنبياء إلى أمم قبل موسى» قال تعالى: لولقذ ۶اتينا مُوسّى 
الاب من بعد ما أهلكتا الْقَرُون الأولّى ..4. 

ولنا في فتنة الأمم وعودتها إلى الحتق مثلاً في قصة يونس الا حيث بعفه الله إلى أهل 
نينوى من أرض الموصل فتمردوا عليه فلما طال عليه ذلك خرج ووعدهم بجحلول العذاب 
بعد ثلاث .. ولكنهم ندموا وتضرعوا ولبسوا المسوح وبكوا .. وكانت ساعة عظيمة فرفع 
الله عنهم البلاء برحمته فقال فيهم: «فَلَولاً كانت فَريَة ءَامََت فتقَعَها انها إلا قَوْم يُونْس لما 
۶امَنوا كشَفنًا عَنهُم عَذاب الْخِزي في الْحياة الدنْيا ومتعتاهُم إلى جين" *. 

أرسل الله موسى اكك إلى بني إسرائيل .. وقد فصل القرآن قصته بأجمل بيان .. وكان 
فتنة بني إسرائيل مع فرعون مصر مريرة .. فقد عمر فرعون )٤٠١(‏ أربعمائة عام وهو يسوم 
کی اراد ما ا اا و نے ا ار ی وی 

. فولد موسى في جو من الرعب والفزع“ وأوحي إلى أمه إذ خافت عليه أن 

تلقيه في اليم .. وقدر له أن يلتقطه عدوه فرعون .. وأن يقع منه قتل خطاء فيخرج من مصر 
خائفاً يترقب ليلبث في الغربة عشر سنين» ثم يبوحى إليه بطريق عودته عند جبل الطور 


)۱٤۹(‏ راجع المصدرین السابقین» ابن کثیر» صض۲۳۷-۲۰۸» الصابوني» ص‌۳۳۹-۳۲۸. 

. ٤٤:۳۸ص‎ )۱۰( 

. ٤۳ :۲۸ القصص‎ )٠١١( 

.۲٠۱-۲٣ ٤ص يونس ۱۰: ۹۸. وراجع قصة يونس والحوت في: ابن کثیر» قصص الانبیاء»‎ )۱٥۲( 

)۱٥۳(‏ تذکر الروایات آن فرعون رآی رؤیا آخافته وعبرت له آن غلاماً من بني إسرائیل یکون على يديه 
هلاك مصر فأمر بقتل ذکورهم» راجع ابن کثیر» قصص الانبیاء» ص‌٣۲۳.‏ 

yy‏ وفتناك فتونا» طه ٠١ ٠‏ انظر: النسائيء أ جمد 
بن شعیب» السنن الکبری» کتاب التفسیر» الباب ۲۳۷ الحدیث رقم »)۱۱۳۲١(‏ ط دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ٤۱۱‏ ۱ه جا» ص٦۳۹.‏ 


۳ 


وكانت معجزته (العصا واليد) حيث آمره الله بالذهاب إلى فرعون فكانت منته الجديدة مع 
فرعون مصر الذي توعده بالسجن والقتل .. واتهمه بالسحر .. فكان ما كان من اجتماع 
السحرة وتصديقهم لموسى”"'» ولكن فرعون تمادى في ظلمه لبني إسرائيل .. وابتلى الله 
آل فرعون بتسع آبات وقد ادنا ءال فرعو بالسين وفص من ارات لَعَلَهُم كرون 
... ارتا لبهم الطُوفَان والْجَراة امل رالضتقاوع الم ءات مقصلات فامتكبروا 
وکانوا قوما مجرمين#' وني كل مرة يطلبون من موسى الدعاء ليكشف عنهم» فإذا 
رفعت عادو إلى غيرها حتى كانت الآية الكبرى غرق فرعون وجنوده في البحر #فانتقمنا 
و في اليم" وذلك بعد أن أوحى الله لموسى أن يخرج بني إسرائيل إلى 
وبدأت فتنة موسى مع قومه في أرض التيه» لعل نبيأً آخر لم يمتحن مثله» ذلك هو أذى 
قومه وأتباعه من , بني إسرائيل الذين من الله عليهم بالنجاةء وعيون الماء» والمن والسلوىء 
وظلل عليهم الخمام» فعبدوا العجل في غيابه» وعندما أمروا بدخول الأرض المقدسة جبنوا 
وقالوا «فَاذْهَب أنت ورك فَقَاِلاً إنا هَاهنا قَاعدون4 فالقاهم الله في التيه أربعين سنة 
عقوبة حتى انقرض ذلك الجيل» ودخل الجيل الحديد الأرض المقدسة مع (يوشع بن نون)» 
وكان موسى قد مات قبل ذلك بعد آخيه هارون" ".فصل القرآن الكريم ذكر بني إسرائيل» 
وكيف قابلوا النعمة بالجحود.. فقد عبدوا العجل» وقتلوا الأنبياء» وسفكوا الدماء» فمسخهم الله 
قردة وخنازير» ولعنهم وضرب عليهم الذلة والمسكنةء قال تعالى: #وضربَت عليه م الذلة 
والمَسكتة وياءُو عضب من الله ذلك بانهُم انوا بكَفُرُون بأيات الله ويقتلون لين بعَير 
احق ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعتذون4''. 
وقصة موسى مع فرعون - كما يقول المرحوم سيد قطب - تتكرر على مر الأجيال» فهي 
تمثل صراع الحق مع الباطل .. جند الرحمن مع جند الشيطان» ثم ينصر الله المحق حسب ِ 


)٠١۵(‏ انظر في ابتلاء سحرة موسی بعد الإیمان: عبد الله میرغنی» ص۳۸۱. 

٠ .١۳۳-۱۳۰ :۷ الأعراف‎ )۱٥١( 

.٠١١ :۷ الأعراف‎ )٠٥۷( 

.۲ ٤ :0 المائدة‎ )0۸( 

)٠۹(‏ راجع قصة موسى مفصلة في: ابن كثير» قصص الأنبياء» ص ٤٠٠-۲٠۲‏ والصابوني» النبوة 
والانبیاءء ص٤ .۲٤۹-۲۲‏ 

(۱۹۰) آل عمران ۳: ۱۱۲ . 


٤ 


ف ا 0 

وتتابعت الرسل في بني إسرائيل لتعنتهم وتقردهم» وتقوي أ لاعوجاجهم.. ومن هؤلاء 
داود ا في وقت سلط الله فيه عليهم الأمم المجاورة لضعفهم» وجمع لداود الملك والنبوة 
والحكمة» وآثاه الله الزبور .. وأحبه بنو إسرائيل لقتله جالوت» لوقتل دَاودُ جَالوت وءَاتاه 
الله املك وَالْحكمة وَعَلّمَه ما ياء ...4" وقد ذكر القرآن الكريم قصة ابتلائه في 
سياق الخصم الذين تسوروا المحراب""" .. فتاب الله عليه» وغفر له .. ولم يذكر تعالى 
تفصيلا لذلك» ولا ورد عن الرسول ب حديث صحيح يعتمد عليه» والهدف المقصود من 
القصة: توبة داود اك وإنابته» وارتفاع مكانته عند الله تعالى. 

وقد وردت روايات إسرائيلية منكرة نبه عليها ابن كثير وآبو حيان"'» وقد اختار أحد 
الباحثين ثلاثة آراء مع عدم المجزم بواحدة منها يمكن قبول اثنين منها وهما: حكمه لأحد 
ا لخصمین دون سماع الآخر» وظن داود آنهما جاءا لاغتیاله ٹم تبین خطأه E E‏ 

وخلفه في الملك والنبوة ابنه سليمان الَا الذي قام بعمارة بيت المققدس وبناء الهيكل 
وخصه الله بأمور منها: علمه منطق الطير .. وسخر له الريح والجن. 

وي السياق نفسه - لقصة داود وفتنته - وردت فتنة سيدنا سليمان اليل وني الآيات 
إشارة إلى الخيل الصافنات الجياد والجسد الذي ألقي على كرسي سليمان اي ""' وقد 
ورد في الإسرائیلیات ما آنكره آهل التفسیر کابن کثیر وآبو حيان"" '. 

ولعل المعنى المقصود اشتغاله بالخيل (عدة الجهاد) عن ذكر الله والجسد الملقى على 
الكرسي لعله شق الرجل الذي ولدته امرآة سليمان الك لكونه لم يستثن حين قال: 


(۱۹۱) راجع: سید قطب» الظلال» ج۱۹» ص۸۹٠۲.‏ 

.٠١١ :۲ البقرة‎ )۱١۲( 

.۲٣-۲۱ ص۳۸:‎ )۱۹۳( 

)٠5(‏ راجع: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم المكتبة التجارية الکبری» مصر» ط۳ سنة ۳۷۲١ه‏ جا» 
والبداية النهاية» دار الریان للتراث» ١٠٤١۸‏ جا» ص۲١ء‏ وأبو حيان الأندلسي» البحر 
الحبط» المكتبة التجارية» مكة (د.ت)» ج4» ص١١٠.‏ 

)۱٦٥(‏ راجع: E N E‏ ص ٥۷-٠١٦‏ آما الرآي 
الثالت الذي استبعده فهو نظر (داود اسكاا) للمرآة التي تغتسل إذ لا علاقة لهذا بسياق القصد في 
الآيات. 

.٤١-۳١ انظر الآیات من سورة ص۳۸:‎ (۱١١ 

. ٠١١ص‎ »٩ج راجع ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤» ص٦۳٠ وأبو حيان» البحر ا لمحيط»‎ )۱١۷( 


o 


«لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتى بفارس مجاهد في سبيل الله..»» وقال النبىة: 
(اوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله ا ET TT‏ 
ما جزم به» والأرجح أن الله تعالى ابتلى نبيه وفتنه» وأن سليمان | هل آناب إلى ربه ورجح 
ا 

ومن بعد سليمان آنبياء کثیر''"'» حتی بعٹ زکریا في وقت اشتد فيه الفجور والطغيان 
في بني إسرائيل .. وتسلط عليهم الملوك الجبابرة» فتوالت على زكريا اك المحن في دعوته 
مع كبر سنه» ورزق بيحيى بعد الدعاء من الله #وزكريُا إذ ادى رَبُه رب لا تذرتِي فُردا 
رنت خير الوارثين #وفاستجبنا لَه وَوَهَبنًا لَه بَحيى وأصلحنا لَه روْجة4"'. 

نکفل زکریا ریم آم عیسی بعد ان ولدتھا آمھا ل وکفلھا زكرا كلما دحل عَلَيمَا زربا 
امراب وَجَد عندها رقا وکان ابنه حى -الذي ولد قبل المسيح بثلاثة أشهر- 
زاهدا كثير العبادة والتضرع فوهبه الله النبوة والكتاب ليا يى خذ الكتاب بقوة وءَاتيناه 
الحم صا وهکذا شاء الله آن ییعٹ نبیین - زکریا ویجیی - بین يدي عيسى ا وتمهيداً له. 

أمر الله يحي اث آن يعمل ويأمر بني إسرائيل بخمس كلمات“"'» وهو آول من سن 
التعميد فسمي يحيى المعمدان .. وقد أمر حاكم فلسطين (هيرودس) بقتله فذبح وقدم له 
رآسه على طبق من ذهب والدم ينزف منه .. ثم قتل بعده من آنكر قتله من العلماء منهم 
الشيخ الكبير زكريا ا قتل نشرا بالمنشار. 

وهكذا سن اليهود من بني إسرائيل قتل الأنبياء حتى صار شعارأ لهم فقال تعالى فيهم: 


»٤0۸ص البخاري» الصحيح» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان ..&» جا»‎ )٠( 
مسلم» الصحيح» كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء» ج» ص٥۲۷٠ الترمذي» ا لجامم» كتاب‎ 
الأيمان والنذور» باب ما جاء في الاستشناء في اليمين» ج٤» ص۸ ا أ جمد مسند أحمد»‎ 
جا» ص۲۲۹.‎ 

۹( راجع: السحيباني» ص ٠*‏ . 

(۱۷۰) ذکر ابن کثیر في (قصص الأنبياء) من هؤلاء الأنبياء: اشعیا ص۳٥٤۰‏ وأرمیا ص٥٥٤۰‏ ودانیال 
ص۳٦٤۰‏ والعزیر ص۸٦٤‏ . 

.٩۰٩-۸٩۹ :۲۱ الگنبیاء‎ )۱۷۱( 

(۱۷۲) آل عمران ۳: ۳۷. 

(۱۷۳) مریم ۱۹: ۱۲. 

-۳۹ ٤ص وهي: التو حيد» الصلاة الصيام» الصدقةء ذكر الله. راجع: الصابوني» النبوة والأئبياء»‎ )۱۷٤( 
۳0۵ 


۳٢ 


اگما جاءکم رسو ہما ل هوی اشنم ننکیم ریا ذم رقا فلو ٠"‏ 

وكان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم اء وكانت ولادته معجزة من غير آب» 
قال تعاى: انما مسي عيسّى ابن مَرْيّم رَسُول الله وكلِمعَة ألقاها إلى مَرْبمٌ4""' فتكلم 
في المهد صبياًء أخحذه يوسف النجار مع آمه مهاجراً إلى مصر خوفاً عليه من الملك الظالم 
الذي علم من الكهنة بولادة طفل سيكون له سلطان على جيع اليهود .. قأمر بقتل كل طفل 
ولد في بيت لحم .. وعاد عيسى بعد وفاة الملك وعمره سبع سنين. 

وكان اللجتمع اليهودي قد دخلته انحرافات كثيرة فبعث الله عيسى الكاة ونزل عليه جبريل 
بالإنجيل فقام يدعو الناس ليردهم للحق ويجل لهم بعض ما كان محرماً عليهم عقوبة قال تعالى: 
3... وَمّصدَقًا لما بن يدي من التوْرَاة وَلأحل لَكُم عض لري حرم عَليكم). 

وقد أجرى الله على يد عيسى المعجزات تصديقا لنبوته» وقد لقي من اليهود تعنتا 
وأهوالاً وشدائد خاصة الكهنة ورجال الدين» فاصطدم معهم بجدال عنيف حول مفاهيم 
الدين فدحضهم بالحجج الدامغة وفضح رياءهم وخبشهم حتى ضاقوا به ذرعاً فاجعوا على 
قتله وسعوا به إلى الحاكم» وعندما علم بما دبر القوم له اختفى عن أعينهم» ورفع الله عيسى 
ا إلى السماء بعد أن آلقى شبهه على غيره فصابوه وبذلك قال تعالى: رمَا قَتلوه رمَا 
صلبوهُ ون شه َم وإ لين الفا فيه لهي شك مه ما لهم به من عم إلا اتبا الظَنَ 
وما لوه قينا بل رَفَعَه الله َيه وكان الله عزيزا حكيمًا4""'. 

والعجب ممن يعتقدون صلبه مع ألوهيته!! وهي فتنة أتباعه النصارى الذين يقولون إنه 
صلب ليخلص بني آدم من ذنوبهم وخطاياهم!! وهو خلاف العدل الإلهي. 

وقد بشرّ عيسى اكا بمحمد بك وأمر باتباعه ولكنهم حرفوا الإنجيل كما فعل اليهود 
وطمسوا الحقيقة فوقعوا في الفتنة .. وكان بين ميلاده وميلاد محمد ي ما يزيد على )٠٠١(‏ 
ستمائة عام. 


.۸۷ :۲ البقرة‎ )۱۷٥( 

.١۷١ :٤ النساء‎ )۱۷١( 

.٥١ :۳ آل عمران‎ )۱۷۷( 
. ۱٥۸-۱۵۷ :٤ النساء‎ )۱۷۸( 


۷ 


وقد ذكرت النصوص أن مهمة المسيح لم تنته بعد وسينزل إلى الأرض ليتم رسالته باتباع 
محمد 4 كما سيآتي في باب علامات الساعة"'. 

وهکذا كان تاريخ الأنبياء مع آمهم .. صراع دائم بين الح والباطل .. نتج عنه فتن 
وحن وابتلاءات .. سنة تتعلق بسنن أخرى. 
ثانياً: في حياة الرسول محمد ب خحاصة 

لاقى الرسول بل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة أصنافاً شتى من المحن والفتن» كالأذى 
والاعتداء من المكذبين» والإنكار والصد من الجاهلين. 

وقد اتخذ محمد 5 المواقف الحكيمة» وسلك السبل المثالية في علاجها سواء أكان ذلك 
تجاه المشركين آم المنافقين أم اليهود» وني مكة أو المدينة. 

ويمكن سوق بعض الأمثلة الدالة على حكمة الرسول ب في مواقفه تجاه تلك الفتن والمحن. 

فمن ذلك موقفه من أبي جهل الذي تصدى للرسول يي ونهاه عن الصلاة والدعوة» فقد 
ورد عن ابن عباس أنه قال: «كان النبي ب يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ 
الم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟“"' فنزل قوله تعالى: أرعَيْت الِْى يهى وعدا 
ؤا صلی اریت إن کان عَلّی المد او مر بالتقوی ارت إن كدب ووی ائ 
U TT‏ 

وورد كذلك أنه مر بالرسول ب عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه"'.. بل تجاوز الأمر 
إلى السخرية والاستهزاء بايات الله» وذلك حين علم أن عدد حراس «سقر» تسعة عشر في 
قوله تعالى: «عَليّها عة عَشَر4""'» وكان برض على آذى الرسول بي فقد ورد عن ابن 
مسعود 4 آن آبا جهل آمر بان تلقی سلا جزور بین کتفيه وهو ساجدب ففعلوا واستضحکوا 


(۷۹) راجع تفصيل قصة عيسى اك في: ابن كثير» قصص الأنبياء» ص ٠٤٥-٤۸٥‏ والصابوني» النبوة 
والانبیاء» ص .۲۷۱-۲٣۰‏ 

»٤٤٤ص الترمذي» سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة اقرا باسم ربكا» جه»‎ )۸٠( 
. ٦٥۸-٦٥۷ الصابونی» محمد علی» ج۳» ص‎ 

٠.٤-۹ :۹٩ العلی‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) عبد السلام هارون» تهديب سيرة ابن هشام» ط۲ المدني» القاهرة» ٤١۱۹۹م»‏ ص*٠.‏ 

7 المدثر .٠١ :۷٤‏ وراجع تفسيرها في: القرطبي» التمسير» ج۱۹» ص ٤-۷۳‏ ۷» والأشقر» حمد 
سلیمان» زبدة التماسير من فتح القديرء ص۷۷۷ . 


۳۸ 


.. فدعا عليهم رسول الله: اللهم عليك بقريش وسمى كبراء““'. 

وبمثل هذه المواقف القاسية قابله الوليد بن المغيرة المخزومي» إذ وصف القرآن بأنه سحر› 
واستخف بالنبي ب لأنه كان يرى نفسه آولى بالنبوة منه ووقف النضر بن الحارث ضد 
الدعوة إذ كان يصرف الناس عن الرسول ب فيحدثهم عن رستم وملوك فارس. 

وکاد اواو للرسول بي وحين أنذر قومه -كما أمره الله - بين يدي عذاب 
ال ا لك فلت وت بدا أي ل و ي 

ويتجلى من مواقف الرسول ب في الأمثلة السابقة ا ای ا ار 
الابتلاء والفتن إلى ما بحقق مصلحة الدعوة الإسلامية» ولم يثنه ذلك عن مواصلة الطريق 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وخاصة في هذه المرحلة التي لم يؤمر فيها بالجهاد والقتال.. 

ثم كان التحدي بالآیات والخوارق كما قال تعالى: #وقًالوا لن نوين لَك حتى تَفْجُر لا 
يِن الأرْض ينبوعًا أ و تكُون لك جنة من نخيل وعِنب جر الأنهار خلاله ا تفجيرًا أو 
قط السماء كما زعمت غلبا قا اؤ تاي بالل والْمَلاَنكة قبيلاً أو يَكُون لك بت من 
خرف أو ترق في السام ون نون لرك حتى رل عَلَبنّا تابا نقرَؤة قل سُبحَان ريي 
هَل كنت إلا برا رُسولاًي“'. 

وني جواب الرسول ية ما يدل على آنه من البشر المخلوقين وهو مأمور بأداء الرسالة 
ولیس له أن يتحکم على ربه. 

وقد ورد ني السيرة النبوية الصحيحة"”' عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن قريشا 
قالت للنبي: «ادعٌ لنا ربك أن مجعل لنا الصفا ذهبأً ونؤمن لك» قال: «وتفعلون؟» قالوا: 
نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: «إن ربك عز وجل يقرا عليك السلام ويقول: إن شئت 
أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر بعد ذلك منهم علبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينء وإن 
شئت فتحت لهم باب التوبة والرحهة؟ قال: بل باب التوبة والرحمة»“ . 


(۱۸5) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» ط٥»‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
۴۳ مء جا» ص۸٤۱‏ . 

. راجع: الصابوني» عمد علي» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص1۸۹‎ )۱۸١( 

.٩۳-۹۰ :۱۷ الإاسراء‎ )۱۸۲( 

(۱۸۷) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» جاء ص١١٠‏ . 

) امام أحمد» مسند أحمد» جاء» ص ۲۲٤۲ء ٤٥‏ والحاكم في ا مستدرك» جاء» ص ٠٤-٠٥۳‏ وقال 
هذا حدیٹ صحیح .. وقال الهيثمي: (ارجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد»» ج۷» ص ٥°‏ . 


۳۹ 


قال ابن عباس: «فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما معنا أن ا بالات إلا ن 
کذب بها الأوَلُون اتنا مود الناقَةَ صي “. 

فكما آن معجزة صالح لم تنفع في جلب ثمود إلى الإيمان» فإن المشركين من قريش لن 
تنفعهم قياسأً على ما وقع من عبر التاريخ الغابرة. 

ولكن آمام إلحاح المشركين وعنادهم استجاب لهم - وقد سالوه آية - فأراهم القمر شقين» 
ج روا جبل حراء بينهما"'"'. وقد ذكر القرآن الكريم هذه المعجزة فقال تعالى: #افَتربّت 
السَاعة وانشق القَمَر#وإن يروا ءاية يُغْرضُوا ويَقولُوا ميحر مر ولكن قريش 
اتهمته بالسحر» وتحققت فيهم سنة السابقين مع المعجزات الحسية كما أخبر القرآن. 

كما اتهموه بالكذب والكهانة والافتراء والشعر» ليصدوا عن سبيل الله» ولكن كل تلك 
الابتلاء!ات لم تزده إلا قوة وعزيمة في المضي بطريق الدعوة. 

وحين اشتد البلاء على المسلمين وعزمت قريش على إيذاء الرسول ي أجمع بنو عبد 
المطلب أمرهم على حايته فدخلوا الشعب جيعاً مسلمهم وكافرهم» وأجمع المشركون على 
ألا بجالسوهم ولا يخالطوهم وكتبوا في ذلك صحيفة""'» ولبث بنو هاشم ثلاث سنين في 
الشعب» واشتد البلاء والجوع فتلاوم رجال قريش وأجعوا على نقضه““'. 

ثم كانت نة النبي ب بعد أن غادروا الشعب بوفاة عمه أبي طالب» في آخر السنة 
العاشرة من المبعث» وزاد ذلك وفاة زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء في نفس 
العام» ويموتهما فقد النبي سندا كبيراء وتجلى ذلك في رحلة النبي للطائف طاباً للنصرة“. 


.0۹٩ :۱۷ اللاسراء‎ )۱۸۹( 

(۱۹۰) الإمام آحمد» مسنده» جا» ص‌۸٥۲.‏ 

(۱۹1) البخاري» الصحيح» كتاب تفسير القرآن» باب سورة القمر» ج٦»‏ ص 0۲» مسلم» الصحيح» كتاب 
صفات المنافقین وأحکامهم» باب انشقاق القمر» ج۳» ص‌۸٥۱٠۲.‏ 

.۲-١ : ٥٤ القمر‎ )۱۹۲( 

(۳) تقول بعض الروايات أن سبب المقاطعة والحصار هو فشلهم في استعادة المهاجرين إلى الحبشة 
ولكن رواية آخرى تذهب إلى أن المشركين أخرجوا بني هاشم إلى الشعب فاآمر الرسول يل 
المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وعادوا بعد الخروج من الشعب. 

(۱۹4) العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص .٠۱۸۲-۱۸۱‏ 

.۱۸٤-۱۸۳ راجع المصدر السابق» جا» ص‎ )۱۹٩( 
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ومن أشد مواقف الفتنة ني دعوته بعد وفاة عمه أبي طالب ما وجده من بني ثقيف في 
الطائف إذ خرج إليهم يستنصرهم» إذ أنكروا عليه وأغروا به سفاءهم وعبيدهم يسبونه» 
فعمد إلى بستان ودعا «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي .. يا أرحم الراحهين» 
آنت رب المستضعفين .. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك)» وحين يسل 
من خير ثقيف» انصرف من الطائف راجعأً إلى مكة محزون"') وقد ورد عن عائشة رضي 
الله عنها آنها قالت له:« یا رسول الله هل آتى عليك یوم کان آشد من يوم أحد؟ فقال: 
القد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة...»" ثم جاء جبريل بخبره 
بوجود ملك الجبال ليأمره با شاء» ونادى ملك الجبال وسلم عليه» ثم قال: يا محمد إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال بل: ابل آرجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شیع“ '. 

ويستفاد من هذا الموقف أنه ل حين اشتد به آذى قريش ولاقى مثل ذلك من ثقيف آهل 
الطائف لجا إلى الله واستغاث برحته .. 

ls‏ تفاقمت الفتنة وازداد طغيان الكفار أذن الله للرسول ولأصحابه بالهجرة ثم آذن 
الله للمؤمنين بالجهاد في سبيله لقتال الكفار وقد نزلت الآيات بذلك"'" وللأهداف العالية 
التي شرع من آجلها قاتل الرسول بي وشارك المسلمين في ذلك وقد بلغ عدد الغزوات 
والسرایا )٠٥(‏ قاد بنفسه (۲۷) منها"''". 

وقد ابتلي الرسول ب في بعض غزواته ابتلاء شديداً كغزوة أحد والأحزاب وكان الموقف 
عصيباً ضحى فيه الصحابة # وبذلوا أرواحهم في سبيل الله .. ففى غزوة أحد بعد أن 
دارت الدائرة على المسلمين لترك أكثر الرماة أماكنهم» كر خالد وعكرمة على الرماة 


7 راجع: هارون عبد السلام» تهذيب سيرة ابن هشام» ص ٠٠١-٠١٠‏ والعمري» أكرم ضياء» 
السيرة لنبوية الصحيحة»› جا» ص١۱۸‏ وعلق على رواية نص الدعاء بأنها لم تثبت من طريق 

(۱4۹۷) مسلم» الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب «ما لقي النبي ر من آذی المشركين والمنافقن»› 
ج؟»ص ٠٤١١‏ والمقصود بالعقبة عقبة الطائف» وليست عقبة منى. 

۱۹۸( المرجع السابق نفسه. 

(۱۹۹) من ذلك الآیات: البقرة ۲: ۱۹۳-۱۹۰ النساء :٤‏ ۷۵ الحج ۳۹: .٤‏ 

. ٤۱۹ص عبد الله ميرغني» الا بتلاء وأثره في حياة ا مؤمنين»›‎ )۲٠١( 


٤١ 


وقتلوهم» وقد أفرد الرسول بي يومها في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» وما زال 
غ عو او ج ف ال راد ال هاي ان 
حمدا قد قتل» فكان أوج المحنة إذ أصيب المسلمون باليأاس والكلال» فطائفة قليلة تولت» 
وأخرى وهم أكثر الصحابة وقعت في حيرة .. وفرقة ثبتت مع الرسول ب ثم تراجعت إليه 
الفرقة الثانية لما عرفوا آنه حى" . 

وقد ثبت النبي به رغم ما أصابه» وكان مما لحقه أنه شج وجهه وكسرت رباعيته» 
وجرحت وجنته وشفته السفلى” ٠"‏ وأنه وقع في حفرة من الحفر»ء فأخذ علي 4 بيده 
ورفعه طلحة بن عبد الله حتى استوى ET‏ 

وكان 5 هدف المشركين» وكان بعضهم تعاهد على قتله» وفي المقابل كان الصحابة 
يفتدون الرسول بك بأنفسهم» ومن أبلى يومئذ بلاءً حسنأء مصعب بن عمير» وأبو دجانة» 
وسعد بن أبي وقاص» وطلحة» وأم عمارة نسيبة المازنية إه أجمعين. 

وني غزوة الأحزاب اجتمع الكفر ثلا ني مشركي قريش والقبائل الأخرى» ويهود المدينة 
ومنافقيها فكانت محنة شديدة على المسلمين» وصفها القرآن الكريم فقال: .. إذ جاءُوكم 
من فَوْقكُم وَين أسْقَل نكم وَإذ راغت الأبْصَ از وَبَلّعَّت اقلوب الْحَنَاجرَ ونون الله 
اونا هناك الي الْمُوْمُون ولوا زرالا شدي 4". 

ول ب الل ف عام د ا هه ا ق ار الاس ال رهي 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين وقعت حادثة اللإفك" '"» وخاض المنافقون في 
لف ورل کیره ان سلول وسلکرا مارا جديدا فى غارية الإضلاب ورو غار مير 


.٠٤١١٥ص مسلم» الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» ج۲»‎ )۲٠١( 

)۲٠۲(‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» إمتاع الأسماع» تحقيق محمد عبد الحميد النميسي» ط دار 
الثقافة العربية» القاهرة» ۱۹۸۱م» جا» ص۹١١.‏ 

)۲٠۳(‏ البخاري» الصحيح» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي ي من الجراح يوم أحد» جه» ص۳۸ 
مسلم» الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب غزة أحد» ج۲» ص٩١١١٤٠.‏ 

. المقريزي» أحمد بن علي» إمتاع الأسماع» جا» ص۱۲۳‎ )۲۰۶٢( 

.١١-٠١ :۳۳ الأحزاب‎ )۲۰٠( 

)۲٠١(‏ البخاري» الصحيح» که ا ا و ا و 
الصحيح» كتاب التوبةء باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ج٤»‏ ص۱۲۹٠‏ والترمذي» 
الور كاب تفي القران بايا ومن سورة اون ةه ص ٠٢ ۲١١‏ 


۲ 


بيت رسول الله بء وإسقاط مكانة أقرب الرجال إليه. 

وراح هذا المنافق يذيع الإإفك عن طريق عصبة النفاق بوسائل ملتوية» وأساليب دنيئة» 
وبلغ من خبث تلك الفرية آن تموج المدينة بها شهرا كاملا حتى بان الح واتضح السبيلء 
ونزل الق ن۷" ببراءة عائشة الصديقة بنت الصديق» وبراءة بيت النبوة الرفيع» وكشف 
ا لمنافقين الذين حاكوا الإفك» ورسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مغل هذا 
الأمر العظيم. 

ووضحت آیات القرآن أن أعداء اللإسلام أرادوا بث الفتنة في صفوف المسلمين فرد الله 
كيدهم» وكشف عن الحكمة وراء ذلك كلهء والحادثة تشير إلى أن المنافقين حين أخفقوا في 
الناحية العسكرية للقضاء على الدعوة الإسلامية» اتجهوا اتجاهاً خبيغاً للإيقاع في أخلاق 
الرسول بي وعرضه لأنه القائد القدوة”“". 

وهكذا تأتي الفتن والمحن ني حياة الرسول محمد بل مكملة لسلسلة الفتن والمحن في 
تاريخ الأنبياء. وإنغاتناولت هذه الفتن من جانب تاريخي دعوي لأن ذلك هو الهم 
والأساس للتغيير. 

كما يظهر من هذه اللمحة السريعة أن الابتلاء يسبق التمكين» وأن النصر للأنبياء 
والمؤمنين في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: ركان حقا علَينا صر الْمُوْمنين4"» وقرله: لإا 
صر سنا وَالذِينَ ءَامَنّوا في الْحَياةٍ الدنيَا ويم يفوم الآشنهًاي” '. 


(۲۰۷) راجع الآیات من سورة النور ۲۴: .۲٠-١١‏ 

(۲۰۸) راجع: السحيباني عبد الخحميد» الفتبة وموقف المسلم منهاء ص‌۹-۱۳۱٠.‏ 
(۲۰۹) الروم ۳۰: .٤۷‏ 

.٥۱ :٤١ غافر‎ )۲۱۰( 


٣ 


الميحث الثالث: 
طبيعة الفتن والمحن وهدفها 


أولأً: الفتن والمحن خاصة وعامة: 
يمكن تقسيم الفتن والمحن بحسب من نقع عليهم إلى صنفين: 
(1) - الخاصة: وهي الفتن التي تصيب الأفراد من الناس في النفس والمال والأهل .. وهر 
أمر لا يخرج عن طبيعة الحياة وسياقها لعدم دوام الحال وتغيره» كما إنها لا 
e SO E‏ 
وهذا النوع لا يسلم منه صنف من البشر لا البر ولا الفاجر .. فلا بد أن يفتن الفرد ويبتلى 
بفقد عزیز أو مرض أو خسران مال أو إيذاء» ومتاعب عيش ومفاجات دهر أو غير ذلك. 
ومن أمثلة الابتلاء ا لخاص فتنة النبي أيوب الا وحنته في مرضه»ء وفقده لولده وماله. 
ونوح اكل مع ولده الكافر .. وتكليف إبراهيم اكك بذبح ابنه» ويعقوب الكل مع بنيه 
وفقدان بصره .. وأشد أنواع ذلك ما يكون في العرض كابتلاء مريم العذراء بولادة عيسى 
كلكا وعائشة رضي الله عنها بحادثة اللإفك. 
ومثل ذلك من الفتن ما أصاب الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) في حياتهم الخحاصة 
ومن بعدهم من المؤمنين. يقول رسول الله : «يقول الله تعالى: مالعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه YN‏ 
وما يقع من فتن وحن في حياة الأفراد آنواع لا قغرج عند ابن عاصم الغرناطي من أن 


تکون في: 
-١‏ المقتنيات. ۲ - الأنفس. 
ولکل منها صور ثلاث: 


أ -المتوقع في الاستقبال. 
)۲١١(‏ البخاري» صحيح البخاري› کثات الرقاق» باب العمل الذي يبتغی به وجه الله» جا ص۰۱۷۲ 


والاإمام آحمد» مسند أحد» جا ص۱۷ «٤‏ والسنائ» م اا کات الجنائز» باب ثواب مسن 
صبر واحتسب» ج٤»‏ ص٣۲٠‏ ح ۸1۹ . 


٤٤ 


ج - الواقع في الحال غير المؤمل زواله""'". 

وقد قسم الشيخ الدهلوي الفتن والمحن إلى ستة أصناف متدرجا فيها من الفردي الخحاص 
إلى الجماعي العام» ويندرج في القسم الفردي اثنان وهما: 

فتنة الرجل في نفسه» وفتنته في أهله""'". وستآني البقية في الابتلاء العام. 
( ب ) العامة: وهي الفتن التي تصيب الجماعات والأمم مرتبطة بسنن أخرى وتكون عامة 

وشاملة للجميع دون تييز. ) 

ويقع في مقدمة ذلك التكليف بالطاعة والإيعان بالله من جيع البشر .. 

ومن هذه الفتن والمحن الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف التي تدمر 
راغات وکو اعا 

ومنها ما يكون سنة عقاب تنزل بالأمم الظالمة» كما مر في قصص الأنبياء مع أقوامهم 
ودلت نصوص كثيرة .. قال تعالى: هل َلك إلا الْقَوْمٌ الظّالمُون4”" وقال: ولق 
أهلكتا القَرُونَ من قَبْلكم لما ظَلَموا4" '" وهي سنة مطردة. 

ومنها ما يكون تحقيقاً لسنة التدافع والتغيبر والصراع بين الحق والباطل كالحروب التى 
تصيب الأمم والجماعات بأنواع البلاء .. وقد قال تعالى محذراً من هذه الفتن: راقرا فة 
لا تين الین ظَلَمُوا منم خاصةي"". 

ويقع ضمن الفتن العامة أربعة نما عده الدهلوي من أصنافه الستة وهي: 
١‏ - فتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة» وطمع الناس في الخلافة من غير حق 

وهو قول الرسول 55: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة المرب 


f ° 


(۲ راجع: ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضا في التسليم لا قدر الله وقضى» تحقيق د. صلاح جرار» 
دار البشیر» عمان» ٩۱۹۸۹م»‏ جا» ص۹٠٠‏ وقد بنى الكتاب بأجزائه الثلاثة على هذه الأصناف 
التي لا خرج عن الصنف الفردي من الفتن والمحن. 

(۳) راجع: الدهلوي (شاه ولي الله)» حجة الله البالغة» دار التراث» القاهرة» ج۲» ص۲۱۱. 

() راجع نماذج من الكوارث الطبيعية في التاريخ: الذهبي» شمس الدين عمد بن آحمد بن عثمان» سير 
اعلام النبلاء»ط ۲ مؤسسة الرسالة بیروت ج۳ا ص۷۲٤۰‏ ١۸۰٤ء‏ ۱۹۷/۲۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲ 
1A /YYT «TIT «(YA‏ 

EV الأنعام‎ )۲٠٠( 

(۲) يونس 1°: ۱۳. 

.۲٣ :۸ الأنفال‎ )۲۱۷( 


٥ 


ولكن في التحريش بينهم» '. 

۲ - فتنة ملية بموت الحواريين من أصحاب النبي بيك وإسناد الأمر إلى غير أهله وهو قول 
الرسول ل: «ما من نبي إلا وکان له حواریون وأصحاب یأخذون بسننه ویقندون بآمره 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم ا ا ف 

۳ - فتنة مستطيرة» وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها. 

٤‏ - فتنة الوقائع الحوية المنذرة بهلاك الأمم كالطوفانات الا 
هذا وإن تقسيم الفتن إلى الخاص والعام لا يعني الانفصام التام بينها وبين أنواعهاء بل ما 

يصيب الفرد يصيب الجماعة» وينتظم الصنفان تحت قوله تعالى: اولتښونگم بشيءَ م 

الَف والْجُوع وتقص من لوال والأنفس والفمَرات وبشر الصابرين'"". فكل نوع 

من هذه الابتلاءات قد يصيب الفرد وقد يعم فيصيب الجماعة .. وقد تنزل كل هذه المحن 
مرة واحدة على الأمة في ظرف معين كالحروب .. ومع ذلك قال فيها تعالى: (بشيء) وتنکير 

شيءَ -کما يدل عليه السياق- للتقليل والتحقير لأن هناك ما هو أكبر""'. 

ثانياً: الفتن وا لمحن بالشر والخير: 
دلت النصوص القرآنية أن سنة الفتنة والابتلاء تكون في ا لير والشر»ء كالفقر والغنى› 

والصحة والمرض› والخوف والأمن .. قال تعالى: كل تفس ذابقة اموت وتَبلوكم بار 

احير فة ونا ثُرْجَُون4". قال الزخشري: «أي نختبركم يما يجب فيه الصبر من 
البلاياء وما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم 


(Y1۸)‏ الإمام مسدم» صحیح مسلم كتاب صقات المافقين وأحکكامهم» باب تحريش الشيطان وبعث 
سراياه لفتنة الناس» ج٤»‏ ص٦٦٠۲‏ ح۲ ۸١‏ والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
التباغض» ج٤»‏ ص۰۳۳۰ والامام آحهمد» المسند» ج٣‏ ص ۱۲٠۳ء‏ كلهم من حدیث جابر ظه. 

(۲۱۹) الإمام مسلم» صحیح مسل كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيان» جاء» ص1۹ - 
١‏ والامام أحهد» المسند»جاء» ص0۸٤‏ . 

.؟١١ص ويدخل ضمنها أشراط الساعة. انظر الدهلوي» حجة الله البالغة» ج۲»‎ )۲۲١( 

. ٠١١ :۲ البقرة‎ )۲۲۱( 

(۲۲۲) راجع: د. يوسف القرضاوي» الصبر في القرآن الكريم» ط٤»‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» سنة٥۱۹۸.‏ 

.۳٠١ :۲١ الأنبیاء‎ )۲۲۲( 


٤٦ 


من الصبر أو الشكر .. وفتنة: مصدر مؤکد لنبلوکم من غير لفظه)"'". وقال اہن کر «أي 
ختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخری» فننظر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط› 
قال ابن عباس: 5 أي بالشدة والرخاء والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» 
والطاعة والمعصية» والهدى والضلال)"". 

وما يدل على ذلك أيضأً قوله تعالى: فام الإنْسَان إذا ما الاه ريه فأكرمَة وَنْعْمَة يفول 
ري أكرّمن #دوأما إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقة فيقول بي أَهَائن .4" . فجعل الإكرام 
والنعمة ابتلاء کالتضسق في الرزق سواء» فالمنحة والمحنة كلاهما بالاء ۳ 

والمؤمن يحتاج ا الصبر على الاننن» بل الققدرة على البلاء ٤‏ النعمة أشد (فالمحنة 
مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر آيسر من القيام بجقوق الشكر› 
بالسراء فلم ا 
صديق»""". وقال الإمام الغزالي: 

«وإنما كان الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة ألا تقدر... والجائع عند 
غيبة الطعام آقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة اللذيذة وقدر عليهاء فلهذا عظمت 
فة ا 

وبهذا يقول المرحوم سيد قطب: 

إن الابتلاء بالشدة قل يثير الكبرياء ویستحٹث المقاومة وګند الأعصاب فتکون القوى 
كلها معباًة لاستقبال الشدة والصمود لهاء أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها 
القدرة على اليقظة والمقاومة : 

ولذلك تاز الكتيرون مرحلة الشدة بنجاح حتی إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاءء 


. ١١١ص الزغخشري» الکشاف» ج۳‎ )۲۲٣( 

(۲۲۰۵) الصابونی» ختصر تفسیر ابن کثیر» جا» ص ٥١۸-0۰۷‏ . 

۱-0 ۹ الفجر‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) الأصفهاني» ا مفردات ف غريب القرآن» ص١٦.‏ 

(۲) راجع: د. يوسف القرضاوي» الصبر في القرآن الكريم» ص۲٤‏ . 

۹۵ الومام آبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ط دار الحديث» القاهرة» ۱۹۹۲» جا» ص۷. 
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وذلك شأن البشر إلا من عصم الله» فكانوا ممن قال فيهم رسول الله 34: «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك خد زلا لل من ن سات سرا کر فکان شرا ل 
وان أصابته ضراء صبر فکان خیراً له)' وهم قليل. فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى 
من البقظة لها في الابتلاء بالشرء والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضمان»' ‏ . 
آ - صور من الفتن والمحن بالشر: 

الفتن والمحن بالشر معروف أمرها .. ومنها ما هو من طبيعة حياة الإنسان الذي خلق 
للابتلاء .. وهذا لا يتحقق إلا بمعايشة ما يكدر من الأمور وكيفية التصرف تجاهها .. 
ا ل تال لولغز الج ولي تج انرا لاش 
اشرات وبشر ر الصًابرين اين إذا أصابتهُم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا اله راجعُون4""" 
كثيرا من هذه المحن سواء على المستوى الخاص آو العام ... فالخوف وفقدان الأمن» والجوع 
والفقر» وخسران بعض المال» ونقص الثمرات وقلة الزروع والثمار» ونقص الأنفس بموت 
الأحباب والأصحاب .. كلها فتن وحن يستحق الصابر عليها بقوله #إنا لله وإنا إليه 
راجعون# الجزاء الجحسن بالمغفرة والرحمة والهداية إلى طريق الصواب .. وقد نجتمع هذه 
الفتن لفرد كآيرب | ل وقد تجتمع لأمة كما محصل في الحروب. 

ومن الفتن ما هو أشد ... من ذلك الفتنة في الدين كالذي يجبر على الكفر أو آي شيء 
حرم .. أو بحرم من العبادات والطاعات .. ومنها فتنة الععرض واتهام الإنسان با يقدح» 
كفتنة يوسف اكك مع امرآة العزيز .. ومنها فتنة الجهاد والحرب. 

ومن هذه الفتن ما يكون في جال العلاقات الإنسانية والاجتماعية والأسرية» كمحنة الفرد 
مع زوجه أو ولده وجاره وصديقه .. والتصرف تجاه تلك الفتن ينبغي أن ينطلق من قوله 
تعالى: «اذفْع التي هي أحسّ 4" . 

ومن ذلك ابتلاء الناس بالتفاوت بينهم فيكون ابتلاءٌ بالشر لمن هو آدنى .. قال تعالى: 


)۳۰( الإمام مسلم» صحیح مسلې كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن آمره کله خیر» ج۴» ص ۰۲۲۹۵٥‏ 
والدارمي» سنن الدارمي» كتاب الرقاق» باب المؤمن يۇجر في کل شيء٠‏ جا» ص٤۲٦‏ . 

(۲۳۱) سید قطب» الظلال» ج٤»‏ ص۲۳۷۸ . 

.۱١١-١۱0٥۵ :۲ البقرة‎ )۲۳۲( 

.۳٤ :٤١ وفصلت‎ ٩٩ :۲۳ المۇمنون‎ )( - 
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وهو الي جَعَلكم حلاف الأرْض وَرَفْع بُغضَكم قوق خض دَرَجَات ليبَلوكم فِي مَا 
اتاک" 

ومن هذه الفتن ما هو خاص بالمؤمنين كوقوعهم في الشدائد. قال تعالى: ام خیم ان 
دلوا الْجَنة لما يأيكم مَل الْذين خلَوا من فلكم مَسَهُم البأسَاءُ وَالضرَاءُ وَرلْزلرا حتى 
NSE E ON O‏ 
حين أصاب المسلمين الحهد والشدة . a ao‏ ديارهم" ‏ . : 

ويمتحن المؤمنون بالجهاد .. #أم حسبتم ان تذخلُوا الْجَتة وَلَّما بعلم الله الذي جاهدوا 
A aE 8 BEES‏ ا 
الک : ET E‏ الكتاب والمشركون فى ذلك 
الأذى قدياً وحديثاً .. في القول والفعل ""'. 

رد يتل الكار لاسا راقرا لل رهي غ الكو والكاة فان ل يكو 
بتلاهم بالسراء عسى أن يحملهم ذلك على التوبة. . قال تعالى: وما ازسلنا في رة من يي 
إلا أحذتا أهلَها بالباسَاء وَالضراء لْعلهُّم يَضُرُعُون نم بَدَلنا مَكان السيئة الْحَسنةَ حتى عقوا 
الوا قد مَس ءامن الضراء والسراء فأخدنَاهُم بَعَتَة وَهُم لا يَشْعُرُون4' وقوله: #حتی 
عفوا أي أصبناهم بالسراء ... فالله ابتلاهم بالسراء والضراء ولم يتعظوا #(فاخذناهم بغتة» 
بالعقوبة"'“". 

والفتن والمحن بالشر كثيرة لا تحصى وهي متطورة بتطور آساليب الشر .. 


.٠٠١ :٦ الأنعام‎ )۳( 

.۲٠٤١ :۲ البقرة‎ )۲۳۵( 

.٠٤-۳۳ راجع : القرطبي» ا جامع لا حکام القرآن» ج۳» ص‎ ٣١ 

۲ ys 

(۲۳۸) آل عمران ۳: .۱۸١‏ 

(۲۳۹) وقد فصل الدكتور محمد عبد القادر آبو فارس هذا الأذىء وک ل و ا الحملات 
الإعلاميةء كالاستهزاء والسخرية والتكذيب .. والتهديد بالأذى والإغراء بالجاه» والأذى الجسماني 
مثل السجن والتعذيب والتشريدء ومصادرة الأموال» والقتل ... الخ» راجع كتابه: الابتلاء وا لحسن 
في الدعوات» ص٤٤ .٠١۳-‏ 

)۲٠١(‏ الأعراف ۷: ٩١ 4٤‏ ومثلها آية ٤٤ ٤١‏ من سورة الأنعام. 

.4- ٠۷ص راجع : القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن» ج۷» ص۲۷» وسيد قطب» الظلال» ج۸»‎ )۲٤۱( 
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ب - صور من الفتن والمحن بالخير: 

الابتلاء بالشر معروف . .. ولكن الابتلاء بالخير يحتاج إلى فهم دقيق لا يناله إلا ذوي 
الألباب .. قال تعالى: قدا مَس الإنْسَان ضر دَعَانا فُمٌ إا i‏ 
عَلى عِلم بَل هي فتنة كن أكْرَهُم لا يَعْلَّمُون »وذ قَالْها اين من بهم فنا أ غتی عنم ما 
کانوا يكسبُون)“"» يقول تبارك وتعالى برا عن الإنسان آنه في حال الضراء يتضرع ا 
الله .. ويدعوه» وإذا خوله نعمة بغی وطغی› وقال: إنمَا أوتية عَلّى عم آي: ما يعلم 
الله استحقاقي له ٠...‏ قوله: بل هي فتنة) آي: ليس الأمر كما زعم بل إنغا أنعمنا عليه 
e 2‏ بعصي ۳ ؟ 

ولعل فتنة الخير تعود كلها إلى «زينة الدنيا» التي تجمع كل خير .. قال تعالى: نا جَعَلّتّا 
ما عَلّى الأرزْض زينة لها لوهم ْم أحسَنٌ عَمَلاّه“". 

ذهب الإمام القرطبي إلى « أن الزينة تشمل كل ما على وجه الأرض ... من جهة خلقه 
وة و اكام وما ذاك إلا الابتلاء والاختبار في الزهد بهذه الزينة وعدم الاغترار 
بها واتخاذها غرضا للشكر وليس للشهوات والأغراض الفاسدة .. لأنها زائلة بدليل التعقيب 
على الآية ونا لُجَاعِلُون ما عَليْهّا صعيدا جُررا4”“". 

وزينة الدنيا تعم + جميع البشر . . فالدنيا يهبها الله للمؤمن والكافر ولكن الآخرة للمؤمن 
فقط› ومن ذلك فتنة العطاء فال تعالی: كلا نيد هَوّلاء وَهَوّلاء من عَطاء رَبك اکان 
عَطَاءُ ربك مَحخظورا)“" .. وأكثر المفسرين ومنهم القرطبي والرازي على أن المراد من 
قوله #ھۇلاء وھۇلاء€ المؤمنون والكافرون” '. 

والله ابتلى الناس بهذا العطاء لإظهار موقفهم من زينة الأرض. الال واللك له اف 


.٥٠-٤۹ الزمر۳۹:‎ )۲٤۲( 

۲٤ج راجع: الصابوني» ختص ر تمسير ابن كثير› ج۳» ص٤ ۲۲» سید قطب.» القلال»‎ (YEY) 
. ۳۰٥٦ص‎ 

.۷ :۱۸ الكهف‎ )۲٤۲٤( 

)۲٤٠(‏ القرطبي» ا جامع لا حکام القرآن» ج ۱۰» ص‌۳۱۸-۳۱۷. 

ES 


.٠۸١ /۲١ را“ ی ات ا القرآن» ج۰۱۹ ص ۲۱۲» والرازي : التقسیر الکبیر»‎ (Y 4A) 
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القلوب» فمن الناس من جرف آمامه فيصيبه الجشع والطمع فیصبح عبدا لزينة الأرض فيتبع 
أحط السبل للاستزادة منها.. فكم من زلت قدمه ني الترف وقسا قلبه فلا يعرف المعروف. 
ولهذا حذر الله من فتنة الأموال والأولاد والأزواج وشهوات الدنيا جيعا بآيات كثيرة.. 
منها: إنْما ارالك وأوْلاذكم فة4“ وقرله: يا يها الذي ءامّنوا لا هكم أموالكم 
- ولا أولاأذكم عن كر الله ومن بَفْعَّل دك فأوليك هُم الخاميرون ''" وقوله زين 
الناشن ب الشهرّات من الْساء وَالبيين وَالْقناطير المُقَنطُّرَة من الذهب وَالْفِضُة وَالْحَيْل 
المُسَومَة والأنعام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحياة الذنْيَا الله عنده حملن المَقاب4"". ودل 
القرآن على أن كل ذلك من زينة الدنيا الفانية وأن هناك ماهو خير منها فقال: #الْمَال 
اتون زينَةً الْحياةٍ ادنيا وَالباقيات الصالحات خير عند رَبك تَوابًا وَخيْرٌ املا" وعدها 
من الابتلاء بالخير كما قال: «أيَحسَبُون أنمًا نُذُم به ِن مال وَين #نسًارع لهم في 
الْحَيْرات بل لا يشعروني . 
ومن الفتنة بالخير الجاه والمنصب وله من السحر في النفوس ما فيه كما سيأتي. 
وفتنة الناس بالتفاوت بينهم ختلفة ففتنة الأعلى بالخير «وَرفع بخضكم فق خض 
دَرَجَات ليبْلُوكُم في ما ءاتًاكم4*"» آي ليختبركم ني الذي آنعم به علیکم وامتحنکم به.. 
٠. ٠‏ * ا ا (Yoo‏ 
لیختبر الغني في غناه ویساله عن شکره.. والفقیر في فقره ویسآله عن صبره 1 ۶ 
ومن فتنة الخير القوة في الجسم فلا يغتر بها .. وقد عاب الله على قوم عاد - وكانوا 
عمالقة زادهم الله بسطة في الجسم - حين طغوا بقوتهم فقال تعالى: فما عاد فاستكبَرُوا 
في الأرْض بغيْر الْحى وقالُوا من شد منا وة أوَلّ يروا أن الل الذي حلقَهُم هُو اشد منم 
َوه وكانوا بأياتنا ون4" وكانوا فد استغلوا قوتهم في الشر فقال عنهم #وإذا 
)۲٤۹(‏ التغابن ٠١ :٠٤‏ ومثلها آية ۲۸ من سورة الأنفال. 
)۲٠١(‏ المنافقون .٩ :٦۳‏ ) 
(۲۵۱) آل عمران ۳: ۱٤‏ . 
(۲۰۲) الكهف ۱۸: .٤١‏ 
(9۳) المۇمنون 1۳: 00- 07 . 
)۲١١(‏ الأنعام .٠١١ :٦‏ 
)۲١ ۵(‏ الصابوني» ختص ر تسیر ابن کثیر» جا» ص١٤٦-١٤٠.‏ 
)۲٥١(‏ فصلت ۱١ :٤١‏ . 
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بطشتم بَطشتم جبارين)  .‏ 

وأشد من ذلك فتنة جمال الخلقة وخصوصا للنساء. ) 

ومن الخير الصحة والفراغ للحديث: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفر اغ" 
وهو ول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة.. عن عمره فيم أبلاه وعن شبابه فيم آفناه.. 

وفتن وحن الخير كثيرة لا تحصى والابتلاء بها أشد وطأة من ابتلاء الشر .. يقول سيد 
قطب رجه الله: إن كثيرين ممن يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة هي التي تصمد للابتلاء 
بالخير.. كثيرون يصمدون ويصبرون على المرض والفقر والحرمان» ولكن القليلين هم الذين 
يصبرون على الصحة والثراء.. 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء.. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء 
بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء“. 

إن هذه النعم - كما يقول ابن عاصم الغرناطي”"" - لها من حيث الاستجلاب 
والاستدامة والاستزادة أسباب حافظة مثل الشكر لین شکرتم لآزیدن 4" . 
ثالثاً: الفتن والمحن للتمحيص: 

للابتلاء بالفتن والمحن حكم وأهداف كثيرة كما سيآتي في موضعه من البحث» ولكن 
سأتعرض لأهم هدف لها وهو التمحيص والتمييز لتكتمل الصورة في سنة الفتن والمحن.. 
ولأن ما غيرها تابع لها.. 

وإذا كان البلاء للكفار لكي يرجعوا إلى الحق فإن سنة الابتلاء للمؤمنين للتمحيص 
والتمييز» وهو ما جرت به سنة الله لإعداد الجماعة المؤمنة المستخلفة في الأرض .. ففي هذا 
الامتحان الخير الكثير ليعرف القوي من الضعيف والصادق المؤمن من الكاذب المنافق. 

وغل ها فاخ سه حاص الزن درن الكادرين مى أن اللد لايك 


.٠۳١ :۲١ الشعراء‎ )۲۷( 

)۲١۸(‏ البخاري» صحيح البخاري› كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغء ج۷» ص ۱۷۰٣‏ والترمڏي» جامع 
الترمذي»› كتاب الزهد. باب الصحة والفراغ نعمتان ..» ج٤»‏ ص١٥٠‏ والإمام أجمد ا مسند 
جا» ص۸٥۲»‏ والهيٹمي» جمع الزوائد» جا» ص۲۹۰. 

(۲۹) راجع: سید قطب» الظلال» ج٤۰‏ ص ۲۳۷۸-۲۳۷۷. 

.١١١ص ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضا في التسليم لا قدر الله وقضى» جاء‎ )٠( 

.۷ :٠٤١ إبراهيم‎ )۲۹۱( 
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يصاب المؤمنون بضروب الفتن والمحن فتعرف حقيقة إيعأنهم» وقوتهم من ضعفهم .. ور 
TO TP‏ .. قال تعالى: #مًا كان الله لِيذرَ 
e‏ نق عَلَيّهِ حتى يمير الْخبيث مِنَ الطْيْب 4" نزلت هذه الآية بعد غزوة 

ا ا د ا 

«أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي 4 
وقيل الخطاب للمشركين والمراد بالمؤمنين في قوله #إليذر المؤمنين# من في الأصلاب 
والأرحام .. وقيل الخطاب للمؤمنين: آي وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم 
عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى ييز بينكم بالمحنة والتكليف فتعرفوا المنافق الخبيث 
والمؤمن الطيب» وقد ميز يوم أحد بين الفريقين وهذا قول أكثر آهل المعاني .. 

لوّما كان الله لِيْطْلعكّمْ على العَبْب4 أي: يا معشر المؤمنين ما كان الله ليعين لكم 
المنافقين حتى تعرفوهم ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة.. والتعبير للآية جخطاب 
المؤمنين متصل» وعلى القولين الأولين منقطع 7 

ويؤيد ذلك تفسير الرازي يقول:« أي لا جوز أن بحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله 
على غيبه فيقول: إن فلاناً منافق وفلاناً مؤمن.. فلا سبيل إلى معرفة ذلك التمييز إلا 
اا iT‏ 

."“» «لا بد أن يعقد شيئاً من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه‎ e 

E 
فتن تظهر الأعداء فإذا حصت صفوفهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ركان حقا علَيْنَا‎ 
صر مذ اون٠ ولم يقل المسلمين.‎ 

إذن فتنة المؤمن بالبلاء سنة لتطهير الصف المؤمن كما يتميز الذهب الحقيقي من الزائف 
بالامتحان بالنار .. « وذلك لأن من الناس من يدخل في زمرة المؤمنين ويلبس لبوسهم 
ويتكلم بلسانهم فإذا أصابته فتنة أو حنة في سبيل دينه خارت قواه وانحلت عراه ويرئ نما 


(۲۹۲) آل عمران ۳: ۱۷۹۔ 
)۳( القر طبي» ا جامع لا حكام القرآن› ج٤»‏ ص ۲۷۱-۲۷۰۹. 
(۲٦4(‏ الرازي» التقسير الكبيرء ۹ ص۱ ١‏ وراجع: عبد الكريم زيدان» السنن الاإلهية› ص۹۸ 


.٤٤١ /۱ الصابوني» محمد علي» ختصر تفسیر ابن کی‎ )۲٣٠( 
EVES الروم‎ (YI 


o 


(Y۷) 


E‏ > وفيهم يقول القرآن الكريم: لون الناس من يفول ءامنا بالل فإٍذا 
أ ذِي في الله جَعل فة الناس كُعَذاب اللي“ . E E VO E‏ 
ءامنا وَيَْحَق الكافرينّ4"" قال سيد قطب: 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز وهي عملية تتم داخل النفس... وكثيراً ما مهل 
الإنسان نفسه» حقيقة قوتها وضعفها إلا بتمييز... وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله 
مداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاءء يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه 
قبل هذا المحك المرير» حك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية»)“'". 

و «وليبتلي الله ما في صدوركم وَلِيَْحّص ما في فلْوبكُمْ الله عَليم بذات 
الصذور)" ٠"‏ وليس كالمحنة يكشف ما في القلوب التي في الصدور فيظهر حقيقتها لأنها 
مقر الأسرار والخفايا «ولكنه سبحانه يريد أن يكشفها للناس ولأصحابها فقد لا يعلمونها 

من آنفسهم حتى تنقضها الأحداث وتكشفها لى »)""". 

عندئذ يصدق على الجماعة المميزة قوله تعالى: اوليك الذين امقحَن الله لوبهم 
للتقرً ی" آي : خلصها لهم - للتقوى و ا و ولذلك کان جزاؤهم ` 
لهم مر واج حظية4. 

تدل الآيات السابقة بقة على سنة التمحيص قبل التمكين «ولهذه السنة حكمة عظيمة وهي 
إن دولة الإيمان عندما تقوم على أسس راسخة» وجذور عميقة فتلشا فتية قوية وتمتد في 
الزمن» فأعمار دول الإيان أطول بكثير من أعمار دول الكف)"'. 

كما نستدل بالآيات السابقة على آن الْمََحِنٌ الذي يقوم بمهمة التمحيص هو الله سبحانه: 
وتعالى» ولو أن الجماعة أرادت بنفسها أن تقوم بهذه المهمة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 
فاللهم لك الحمد على كل بلاء كحمدنا لك على كل نعماء... 


(۷) د. يوسف القرضاوي» الصبر في القرآن الكريم» ص٠۲.‏ 

.۱١ :۱۰ العنکبوت‎ )۲۹۸( 

(۲۹۹) آل عمران ۳: ۱٤١‏ . 

(۷۰) سید قطب» الظلال» م٠‏ ج٤»‏ ص۸۲٤‏ . 

(۲۷۱) آل عمران ۳: ۱١٤‏ . 

(۲۷۲) سید قطب» الظلالء م٠‏ ج٤»‏ ص۹۷٤‏ . 

.۳ :٤۹ احجرات‎ ) ۲7 

( ۲۷) الصابونی» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج٣»‏ ص۹٥٣‏ 

(۲۷۵) عبد السلام بن نصر الله الشريف» سنة الله في عقاب الام ص۸٠.‏ 


0¢ 


الباب الأول 
أنواع الفتن والمحن في تاريخ المسلمين ‏ 
الفصل الأول 
الفتن السياسية والاقتصادية 


الميحث الأول 
الفتن السياسية 


أولا: مشكلة الحكم والسلطة 

لا شك أن الدارس للتاريخ الإسلامي سيستقر في ذهنه أن أبرز أسباب الفتن 
والمحن -على مر العصور- تعود إلى مشكلة الحكم والساطان» واستبداد دوي 
السلطة في تقرير الأمورء وقهرهم العامة بقبول مايرونه» حتى في أخحطر الأزمات› 
وانفراد الحكام بتوجيه الأمور وعدم المبالاة باراء غيرهم. 

وإذا كان هذا مكنا أن بحدث لغير المسلمين» فإن الشريعة الإسلامية وضعت للأمة من 
الفمانات ااه ا را دوو دلت كا رشك فوووا ا ل ولاعت 
وشجعت على الوقوف بوجه المستبد الجائرء فقال رسول الله ي: «أفضل الجهاد كلمة حق 
راان افا 

رلك الأغراف الذي حدث عة الك الرافة واا الاس شيا شيا غين رو 
الإسلام وتعاليمه زاد النزاع على السلطة وحب السيطرة من قبل ولاة انون اأ 
وقوع أحداث دامية جرت الويلات على الأَمة الإسلامية إلى يومنا هذا.. 

مشروعية الحكم والسلطة: من المعروف أن الإسلام دين ودولة» ولا يكن أن تطبق 
(۱) أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب (۱۷)» ج٤‏ ص٤ »٥١‏ والترمذي» سنن الترمذي» كتاب 


الفت» باب (1۳)» ج٤‏ ص۷۱٤»‏ والنسائی» سنن النسائی» كتاب البيعة» باب »)۳١(‏ ج۷ص٦١»‏ 


وابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ح(١١١٤)»‏ جا 
ص۱۳۲۹ . 


00 


تعاليم الإسلام من غير وجود دولة ورئيس لها... وقد تختلف الألقاب لمن يتولى أمر 
المسلمين كالخليفة والسلطان» والأمير.. وكلها مسميات لمعنى واحد. 

ما وسيلة إسناد السلطة فهي «البيعة)» وهي: 

«عقد رضائي بين الأمة والحاكم ملزم للجانبين» لتزم فيه الأمير بان يسير الأة وفقا 
للكتاب والسنةء وأن يقوم بفروض الإمامة... وتلتزم فيه الأمًة بتقديم الطاعة والنصرة له ما 


لم شیر شنال 
ويا أنه عقد فاركان عقد البيعة هي" : الحاكم» والأمة» ومحل العقد والذي هو إسناد 
السلطة لتنفيذ الشرع. 


E E‏ المباشر لحميع آفراد الأمّة» أو غير 

شر بطائفة أهل الحل والعقد."“ آما طريقة الاستخلاف أو العهد التي اعتمدها الأمويون 

PEO IPOD EP ON 
. أبو بكر 44 ليست بيعة بل ترشيح لمن يصلح لها ثم بايعته الأَمَة بعد ذلك‎ 

أما الأدلة على وجوب نصب الحاكم (رئيس الدولة الإسلامية) فهي: 

١‏ - القرآن الكريم» كالآيات التي تتعلتق بالحكم ورده إلى الله والرسول يب منها قوله تعاى: 
لوآنرلتا ليك الكتاب باحق مُصدَقا لْمَا بين يده مِنَ اكناب مهما عليه فاحكم بيهم بما 
نَل الله... 4^ والخطاب للرسول ي حطاب لأمته ما لم يرد دليل خصصه» والأمر بذلك لا 
مكن إلا عن طريق من ينوب عنهم في السلطة. .. وبعكسه الآيات التي تحذر من الحكم بغير ما أنزل 
الله كقوله تعال: ومن لم يَحْكُم بمًا أنرَل الله فأولَيك هُم الكافرُون4”. 


)۲( البياتي» منیر حمید» النظام السياسي الإسلامي 3 بالدولة القانونية» ط۲ دار البشیر»‌عمان» ۱۹۹٤‏ 
ص۰۲۰۹ وراجع: صبحي عبد سعید» دکتور» ا حاکم وآاصول الحکې دار الفكر العربي» القاهرة» 
۵,؛,ء, ص 0٩-٤۷‏ . 

(۳) راجع البیاتي» ص‌ ۲۲۸-۲۱۲ . 

() راجع: عبد الكريم زيدان» ا فصل ف أحكام ا رأة والبيت ا مسلم في الشريعة الإسلامية» مؤسسة 
الرسالةء بیروت»› ۱۹۹۳ء ج٤‏ ص٣۳۱-٦۳۱.‏ 

)١(‏ راجع: المصدر السابق» ص۳۲۳٠‏ والخالدي غمود» قراعد نظام الحكم في الإسلام دار البحوث 
العلميةء الکویت» ۱۹۸۰» ص ۲۷۹-۲۷۳. 

. ٤۸ :0 المائدة‎ )0( 

(۷) المائدة ٠٤٤ :٥‏ وفي آية >٥‏ #الظالمون و١٤‏ #الفاسقون. 


ا 


وكذلك آيات وجوب الطاعة لأولي الأمر» كقوله تعالى: يا يها الِينَ ءامَنْوا أطيعوا الل 
وأطيعُوا الرَسول وأولي الامْر منگہ.. 4 . 

- السنة النبوية» فهناك أحاديث يرد فيها صراحة أو ضمنا ذلك منهماقول 
الرسول : ( يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم آحده»“ 
وجاء الحديث بطرق آأخرى بصيغة الأمر التي تدل على الوجوب» وإذا كان الأمير 
لثلائة واجبا فللأمة من باب أولى. 

ومنها آحاديث البيعة كقول الرسول و: امن خلع يدأ من طاعتي لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» '. 

وكذلك أحاديث وجوب الطاعة كقوله : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع الأمير أطاعني» ومن عصى الأمير عصاني»''. 

ومن آدلة وجوب الغلافة قول الرسول ي: «إما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به»”'. 

- الإجماع» وهو ما حدث بعد وفاة الرسول َيب وتولية أبي بكر الصديق 4ب ومن 

ذلك الوقت لم يترك الناس بغير ولي «فاستقر ذلك إجاعا»”'. 

٤‏ - القاعدة الشرعية «ما لا يتم الواجب إلا به فهر واج)'“ فإقامة الشرع وتنفيذ 


. 0۹٩ :٤ النساء‎ )۸( 

(۹) الإمام أحمد» مسنده» ج۲ ص۱۷۷-۱۷۹. 

۰۱ ٤۷۸ص امام مسلم» الصحيح» كتاب اللإمارة تات وجوب مالازمة جماعة المسلمين» جا‎ )۱١( 
.٤٤١ص أحهد المسند» ج۳‎ 

)١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأحكام» باب» قوله تعالى: «أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسول ووك الأ 
منک ج۸ ص٤‏ ١٠ء‏ الإمام مسلم» الصحيح» کا لمارف ات وجزت طا الأشرا: في غير 
معصية» شرح النووي» ج۱۲ ص۲۲۳. 

(۲) البخاريء الصحيح» › كتاب الجهاد والسیر» باب يقاتل من وراء الإما» جه ص٦۱۱‏ برقم (۲۷۳۷» 
«(Yo‏ الإمام مسلم مسلم» الصحيح» > کتاب الامارة» باب الإمام جنة» ج۲ ص١۷٤‏ ۱ ح(۱ c((TEYA IA‏ 
آبو داود» السنن» كتاب الجهادء باب في الإمام يستجن به في العهود ج۲ ص۱۸۸ -1۸4« ح)Y0¥¥(«‏ 

النسائي» السنن» كتاب البيعة» باب ذكر ما جب للإمام وما جب عليه» ج۷ ص١١٠٠.‏ 

(۱۳( ابن خلدون» القدمةء ط دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۲» ص۲٠۳-۲٠۲»‏ راجع: الخالدي 
حمود» دكتور» قواعد نظام الحكم قي السلا" ص٦٣٤۲‏ . 

)١(‏ الغزالي» أبو حامد» المستصفى من علم الأصول» ط» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳ء جا ص*۷. 


0¥ 


أحكامه كالحدود والجهاد ونشر الدعوة... لا يتم إلا بوجود رئيس للسلطة له حق الطاعة 
والنصرة وبذلك يقول ابن المبارك:' 

الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينشارحمة منه ورضوانا 

و 9 

حدود سلطات الحاكم: ا أن الحاكم نائب عن الام ووكيلهاء فإن سلطته مقيدة جدود تلك 
الوكالة وهو مقيد با تقيد به الام في الأصل» فلا يلك أكثر نما ملكه الأصيل"'. 

وللحاكم واجبات أهمها تطبيق الشرع» وقد فصل العلماء في ذلك" »وهي «رياسة عامة 
في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى بلا" والتي مجمعها قوله تعالى: الَذِينَ إن مكناهُم 
في الأرْض أقامُوا الصلاة وَءَاتوا الركاة وأمَرُوا بالمَعرُو ف ونوا عن الْمُنكر وله عاقبة 
الأمُور4'» وقال رسول اللهي: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»'"» وهذا لا 
يتحقق إلا إذا كان الحاكم صالحا متبعا للشرع: 

«إن الحاكم والحكومة ليست سلطة وتحكما في الناس بقدر ما هي مسؤولية وعمل دائب 
على آن يصل كل حق إلى صاحبه... ومن فهم من الحكام أو ممن يتولى آي مسؤولية في 
الإسلام غير ذلك فقد خرج عن نظام الإسلام في ا 


)٠١(‏ ابن المبارك دران الإمام ا مجاهد..› تحقیق د. مجاهد مصطفی بهجت» ط۳ دار الوفاءء المنصورة» 
SRE‏ 

.٠٤٠٠ص راجع: البياتي» منير هيد النظام السياسي الإسلامي»‎ )١0( 

(۱۷) فصلت كتب السياسة الشرعية حقوق وواجبات الحاكم كالماوردي»وآبي يعلى في الأحكام 
السلطانية» وابن تيمية والشهرستاني» وابن خلدون» وعبد الوهاب خلاف... وراجع: علي عبد 
الحليم حمود» دكتو ر» فقه المسؤولية في الإسلام» دار التوزيع والنشر الإإسلاميةء القاهرة» ٠۱۹۹٩۵‏ 
ص ۲۷۷-۲٥۹‏ . 

(۸) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والدينىي والثقافي والإجتماعي» ط۷» مكتبة النهضة 
اضر 0۹ جا : 

. ٤١:۲۲ احج‎ )۱۹( 

)۲١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: #من بعد وصية...4› ج۳ ص۱۸۹» ومسلم» 
الصحيح» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ج۲ ص۹٥٠‏ ۱۸۲4(۱(« والترمذي» السنن› 
کتاب الجهادء باب ما جاء في الإمام» ج٤‏ ص۰۲۹۸ ح(۱۷۰۵)» وآبو داود» السنن» كتاب الخراج و ) 
الإمارة والفیی» باب ما لزم الإمام من حق الرعية» ج۳ ص۲٤۳»›‏ ح(۲۹۲۸). 

(۲۱) راجع: علي عبد الحليم عحمود» فقه ا لمسؤولية» ص۷٤۲.‏ 


O۸ 


آما حقوق الحاكم فأهمها الطاعة (غير المطلقة) المقيدة «بالمعروف» كما دلت النصوص 
على ذلك كقوله تعال: ...ولا يُعصينك في مَعْرُوف4") وقال أبو بكر الصديق ظل: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فیکم» فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم» ٠"‏ يقول ابن 
كرا «آمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله في خلقه بالمعرو ا نره هن نات اول 
وقال رسول اللهة: «السمع والطاعة على المرء و و و 
فإذا e‏ ا 
على آن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب»"". ٠‏ 
مشكلة تجاوز السلطة لحدودها: با أن وجود الحاكم واجب لا بد منه» فإن وجود السلاطة 
يقسم الجماعة إل حاكم وحكوم» وآمر ومطيع» ولكي تقوم السلطة بمهمتها الداخلية 
والخارجية دون التعرض لقوق الأفراد وحرياتهم وصيانتهاء ودون ظلم لأحد الطرفين» فقد 
U RS Le‏ تجاوز 
و ن آنه سوونة مام له في اختارها للحاک» رعلا آلا تسكت آنا 
EE‏ الا ا رانا نا أطعنا ساون وکراما فأضلونًا 
السبیلا)' ۰ كما تثبت تثبت مسؤولية الجماعة في قوله تعالى: 3 وَاتقوا فة لا تصيبر الي“ 
ظَلَّمُوا منكم خاصّة وَاعَلَمُوا أن الله شيد الْقّاب# *". 


(17 الممتحنة :٠١‏ ١٠ء‏ ومثلها: الشعراء» آية ١١٠-١٠١٠ء‏ الكهف آية ۲۸ الأحزاب آية 1۷ 1۸. 

(۲۳) عبد السلام هارون» تهذیب سیرة ابن هشام» ص٤‏ ۳۰. 

. ٤۸۹ص الصابوني» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج۳‎ )۲١( 

(۲0( البخاري» الصحيح» کتاب الأحكام» بات السمع والطاعة ما لم يكن معصية» ج۸ ص١١٠‏ 
والترمذي» السنن» كتاب الجهادي باب لا طاعة لخلرف ي معصية الخالق» ج٤‏ ص۹٠۲‏ 
ح(۷٠۱۷)»‏ وابن ماجة» السنن» باب لا طاعة في معصية الله» ج۲ ص٦٥٩‏ ح٤ .)۲۸٦‏ 

.١١١۷ص الرازي» التفسير الكبيرء» ط دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۰ء جه‎ ١ 

(۷) الغنوشي» راشد» الحريات العامة في الدولة الاإسلامية» مركز دراسات 2 العربية» بيروت» 
۲۳,؛؛, ص۲۷ . 

۲۸) الأحزاب ۳۳: ٦١‏ وانظر بمعناها البقرة ۲: ١١۱٠ء .١١۷‏ 

.٠٠١ :۸ الأنفال‎ )۲۹( 
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وني الحديث سأل بعض الصحابة عن طاعة أميرهم الذي أمرهم بان يلقوا بأنفسهم في 
النار فقال بل: «...لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إا الطاعة في المعروف»'. 

كما أن حاسبة الحاكم عند تجاوز حدود سلطته من قبل الأَمَّة ثابت لأن مسؤوليته ثنائية 
أمام الله وأمام الأَمةء لأنها صاحبة الح في الاختيار فكذلك في المحاسبة» وكان الخلفاء 
الراشدون يطلبون ذلك» ففي خطبة أبي بكر طله: «...فإن احسنت فأعينوني» وإن اسأت 
فقوموني »» وكذلك عمر بن الخطاب: «من رآی منکم في إعوجاجا فليقومه»ء قال أعرابي: 
والله لو رآينا فيك إعوجاجأ لقومناه بسيوفنا»"". 

ا E‏ كفاية يبدأ بالنصح وتنتهي بالخلع""" مع مراعاة التدرج» 
فالإنكار القلبي فرض عین» ثم باللسان وهو واجب كمفائي للعامة وعيني للعلماء ثم إسقاط 
اوغا دك . 

ومبدأ عزل الخليفة بسبب يوجبه مبدأ ثابت بأدلة قوية جازمة"“"» بشرط الا يستلزم ذلك 
وقوع ضرر أكبر من بقائه» فإن استجاب لقرار تولي أهل الحل والعقد ترشيح غيره.. وإلا 
يحت للأمة الخروج عليه إذا وجدت مبررا قويا نما يعد كفرا في نظر الشرع.. فعن عبادة بن 
الصامت قال:«دعانا النبي ك فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وسيرنا وأثرة 
علیناء وان لا نازع الأمر آهله إلا آن تروا كفراً بواحاًء عندكم من الله فيه برهان»'. 

وحدث ني تاريخ المسلمين خروح -في القضايا السياسية- عن الشرع» آدى إلى الخروج 
على الحكام... ووقوع فتن كان قد تنبا بها رسول الله ب فقال: «إنكم ستحرصون على 


)١١(‏ انظر نص الحديث والقصة ني: البخاري» الصحيح» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما 
لم کی معصية»› A=‏ صا ` 3 النسائي» السنن» کثات البيعة» باب جزاء من آمر بمعصية فأطاع» 
>۷ ص۹٥۱‏ . 

۴ عبد الوهاب خلاف» السياسة الشرعية» ط 0» مؤسسة الرسالةء بيروت»›‎ )۳۱١( 

. 4-۲ ۲ راجع: الخالدي» حمود» قراعد نظام الحكم في الاإسلام» صن‎ (TY) 

RR راجع: صبحی عبد سعيد» ا حاكم وأصول الحكم في النظام الاإسلامي»‎ (TY) 

)۳€( راجع: الٻياتي» منیر› ص٣۰۲۲‏ والمصدر الانى ص 

)0( البخاري» الصحيح» کتاب الأحكام» باب کیف يبایع الإمام الناس» ج۸ ص۰۱۲۲ مسلم» الصحيح» 
کتاب الإإمارة باب وجوب طاعة الأمراءء ح(۹١۱۷)»‏ ح۲ ا أ والنسائي» سنن النسائي» كتاب 
البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة» ج۷ ص۱۸ء وابن ماجة» سننه» کتاب الجهادء باب البيعة» 
ج۲ ص۷٥۹‏ ح۲۸10( ومسند آحمد» ج٥‏ ص٤ TTI e!‏ 


0 


الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة»"". 
ومبدآ الخروج على الحاكم أمر خطير» الغاية منه حفظ الدين» فهو ضرورة استفنائية عند 
i E‏ 
وهکدذا دب في المشلمن داء الأمم من قبلهم» فالصراعات البشرية فا وخا و 
لتلك النزعة في أعماق الإنسان في حب السيطرة والتسلط مما جرت على الأمم الفتن 
e‏ الخحلافة الراشدة سوى ثلاثين سنة بدأت بعدها فتنة السلاطة إلى يومنا 
.. قال رسول «(الخلافة بعدي اض e‏ بعد ذلك)*". 
على الطغاة O ORF‏ وذلك لأحذ ا لأن 
فتنة المال وشهوة الحكم جذورها عميقة في أعماق النفس البشرية» وقد ذكر لنا القرآن أبرز 
مثل في فرعون الذي استعبد الناس» وبلغ من تجبر هذا الطاغية أن استخف بدعوة موسى اكلل 


رل 8 عنه: ونای قرول في وي قال يا ا ا لي م 0 * a:‏ 
E‏ 4« 


كما بين القرآن بقصة فرعون حال الشعوب مع الطغاة فقال: #فاستخف قَوْمَة فأطاعوه 
إنْهُم كانوا قَوْمًا فاسيقين4“» ما يدل على أن الأمة الصالحة لا يستطيع أن يستخف به 


۲) البخاري» الصحيح» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» ح(۸٤۷۱)»‏ ج۸ 
ص٦ ›۱١‏ والنسائي» سنن النسائي» كتاب البيعة» باب ما يكره من احرص على الإمارة» ارمام امد 
مسنده» ج٣‏ ص۸٤٤ .٤۷١‏ 

(۷) تعد فكرة المقاومة والخروج على السلطة - عند انحرافها - أحد المسائل الفقهية التي دار حولها 
جدل كبير بعد الخلافة الراشدة وتبلورت إلى نظرية «الخروج والمقاومة في الفقه الإسلامي» وأدت إلى 
ظهور ثلاث نظريات أولها تدعو إلى الخروج بغض النظر عن القدرة والتمكن» والثانية داعية إلى 
الصبر والمقاومة السلبيةء والثالثة داعية إلى الثورة بشرط التمكن.. راجع: د. صالح حسن سميع»› 
أزمة الحرية السياسية في الوطن العربى»ط الزهراء للاعلام العربي» القاهرة ۰۱۹۸۸ ص 1۳۷-٦۲۷‏ . 

(۳۸) امام أحمد» المسند» ج٤‏ ص۲۷۳» جه» ص٤ »٤‏ والترمذي» ا جامع الصحيح» کتاب الفتن» باب ما 
جاء في الخلافة» ج٤‏ ص۳٩٥‏ ح۲۲۲۷)» وقال: هذا حديث حسن. 

.٠١ :٤۳ الزخرف‎ )۳۹( 

.۲٤-۲۳ :۷۹ النازعات‎ )٤۰( 

.٥۳ :٤۳ الزخحرف‎ )٤1( 
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طاغية جبار إلا إذا كانت في غفلة وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى فيتحقق فيهم قول 
الرسولية: كما تكونوا يول عليكم» "“» وهذا ما هو حاصل ني عموم الأَمَة الإسلامية.. 
تاریخ احراف السلطة وأسبابه: إن مشكلة الحكم والسلطة بدأت بالظهور بعد الخلافة 
الراشدة حين جعل معاوية بن أبي سفيان ف4 الحكم ورافاء وخالف حرية الاختيار وأصول 
العا زا يشرط فا أن ون مضب الاس اغ ونر غلى الاس ان 
يقسموا على الولاء لابنه «يزيد» في حياته وسمى ذلك بيعة.. 

والأمر الآخر أن بني أمية أحاطوا أنفسهم بمظاهر الملوك وترفهم -خلافا لما كان عليه 
الخلفاء الراشدون من الزهد- وأحاطوا أنفسهم بالقدسية بأن الله اختارهم للملك وأشار إلى 
ذلك زياد بن أبيه في خطبته البتراء عندما عين واليا على البصرة فقال: «(آيها الناس آصبحنا 
لكم ساسة وعنكم ذادة» نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيئ الله الذي 
SS e‏ 

وعلى هذا النظام سار العباسيون» وربا جعلت ولاية العهد لاثنين أو ثلاثة» فحرم 
المسلمون من حقهم في الانتخاب الحر. 

ومن أسباب ذلك الانحراف ما يأتي: 

| - ظهور العصبية القبلية: والتي حاربها الإسلام واختفت في عهد النبي يب وإلى أواخر 
عهد علي 44 ويروي ذلك ابن خلدون فيقول: «إن الخلافة كانت في الصدر الأول إلى آخر 
عهد علي ثم صار الأمر إلى الملك» وبقيت معاني الخلافة وتحري الدين ومذاهبه والجري 
على منهاج الحق» ولم يظهر التغيير إلا في الوازع الديني» كان الوازع دينيا ثم انقلب إلى 
عصبية وسيف» وهكذا كان الأمر... إلى الرشيد وبعض ولده» ثم ذهبت معاني الخلافة ولم 


)٤۲(‏ لم أجد الحديث في كتب الصحاح والسنن» وذكره الألوسي» حمود شکري» في تفسیره اروح 
ا معانى)» ط المنيرية» مصر» »۱۹۸٩‏ ج۸ ص۲۷. 

)٤۳(‏ راجع: كتاب الخلافة للسنهوري» بند »۷١‏ ص ۳١٠٠ء‏ نقلا عن: الشاوي» توفيق» دكتور» فقه الشورى 
والاستشارة» ط۲ دار الوفاء» القاهرة» ۱۹۹۲» ص١٤٤‏ . 

.٠٠١ص الطبري» تاريخ الطبري» جه‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ أصبح الخليفة الأموي يعين ولي العهد ويأخذ له البيعة من وجوه الناس وكبار القواد في حضرته» 
وني الأقاليم بحضور الوالي نيابة عنه» وتتم بالوعد والوعيد مما أدى إلى ظهور البغضاء ني البييت 
الأموي ثم تعداه إلى القواد ما أدى إلى سقوطهم.. راجع: حسن إبراهيم حسن» جا ص٤١٤‏ . 
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يبق إلا اسمها وصار الأمر ملكا يتا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها»""“ ويقصد بالوازع 
ای ات د 

- حب السلطة والمنصب والجاه: EES e‏ 
بالرؤوس لا تعادلها نشوة» فتساعد على الغطرسة والاستعلاء والبطش» وتزين لصاحبها آنه 
على الحق والصواب “وقد تنبا الرسول ي مثل هؤلاء الحكام المسببين للفتن فقال: «إنغا 
أخاف على أمتي الأئمة المضلينء وإذا وقع في أمتي السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» “كما 
تنباً بوجود الحاشية الفاسدة لهم فقال: «أخحوف ما أخاف على آمتي رجل منافق عليم اللسان 
غير حکیم القلب» یغیرهم بفصاحته وبیانه ویضلهم بجهله...)“. 

وعلى هذا واجه الحكام المعحارضينٌ بالقمع» وقد كانوا تعودوا على تواضع الخلفاء 
الراشدين كقول أبي بكر: «وليت عليكم ولست جخيركم»'" وإذا أحس أحدهم بنشوة 
الحكم فعل ما يردع نفسه كما فعل عمر بن الخطاب ذف4 وقد نادى يوماً: الصلاة جامعة» 
فلما اجتمع الناس صعد النبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«آيها الناس لقد رأيتني وآنا أرعى على خالات لي من بني خزوم فكنت استعذب لهن 
لماء فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب ثم نزل. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما 
أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك يا ابن عوف خلوت بنفسي فقالت لي: أنت 
أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها)'*“ 

ومن تواضع علي بن آبي طالب آنه «کان یکنس بيت الال ثم يصلي فيه“ 


)٤١(‏ ابن خلدون» المقدمة» ص .٠۲٠‏ وراجع: طه عبد الباقي سرور» دولة القرآن» ط دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱۹۸۸» ص .٠٠١۸-۱٠۰۷‏ 

(۷) راجع: آبو زهرة» عمد تاريخ ا مذاهب الإسلامية» جا ص۲۸. 

)٤۸(‏ الترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» ج٤‏ ص٤ »٥*‏ ابسن ا ا 
كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» ح(۲٠۳۹)»‏ الدارمي» السنن» المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي» 
جا ص ٦°‏ 

)٤۹(‏ الإمام أحمد» المسند» جا ص۲۲. 

)٥۰(‏ ابن کثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقي» البداية والنهاية» تحقيق» د. أحمد أبر ملحم» ود. علي نجيب 
عطوي وآخرین»› دار الكتب العلمية» بیروٽت» »۱۹۸٩٥‏ جه ص١۲.‏ 

(0۱) حمود شاکر» التاریخ الاإسلامی» ج٩‏ ص۷۸٠.‏ 

.۸۰* السيوطيء» جلال الدين» تاريخ الخافاءء ط دار القلم العربي» حلب» ۰۱۹۹۲۳ ص‎ (o۲) 
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۳ - الاستعداد الشخصي للاغغراف عند بعض الحكام: فالنزوع إلى إساءة استعمال 
السلطة إنما هو نزعة سلوكية واعوجاج في سلوك الإنسان» وقد عالج الإسلام ذلك بربط 
أصول الحكم بالعقيدة والأخلاق - حاية للحاكم من الاستبداد - باعتباره منفذا للشريعة 
وليس له سن القوانين» كما حث الإسلام على تولية الكفء الأمين ن خيْرَ من استفجَرتِ 
قوي الأمين4" ثم العقاب الدنيوي بالخلع وعقاب الله بالآخرة“. 

والاستبداد في السلطة ليس خاصا بالمسلمين» بل هو مرض إنساني قديم ناتج عن نققص 
في طبيعة البشر» وليس الانحراف بسبب عيب في الدين - بعد أن وضع الضمانات لمنعه - بل 
في طبيعة من تول الأمر.. 

ومن العوامل المساعدة على الانحراف وزيادة الفتنة وجود بطانة السوء المحابين لذوي 
السلطة وهم أصناف: 

١‏ - الأقارب «العصبية٠:‏ ويكون لهؤلاء تأثير إجابي» ولكن الغالب أن يكون لهم تاثير 
سلبي للاستئثار با مناصب والجاه والمال... 

۲ - الأعوان من ذوي المراكز: كالوزراء والولاة والقادة» والحاكم مسؤول أمام الله عن 
حسن اخحتيارهم وعحاسبتهم» يقول رسول الله ك: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير 
صدق» إن نسي ذکره» وإن ذكر أعانه» وإن إراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم 
یذکره» وان ذکر لم یعنه». 

ويدخل ضمن هؤلاء: الجند المدافعون عن الدولةء وغالبا ما تنفق الدولة عليهم بسخاء 
لضمان تأييدهم» وبهذا تجتمع للحاكم قوة السلطة والمال والسلاح.. 

ومنهم كذلك بعض الأغنياء وأصحاب المصالح الذين يتقربون للحاكم وذويه حفاظا 
على ثرواتهم وخصوصاأ ذوي الكسب غير المشروع» فيستغلهم بالمقابل لجمع المؤيدين 
E‏ 

۴ - الأدباء المداحون: وهم يمثلون (وسائل الإعلام في الوقت الحاضر)» وخصوصا 
الشعراء فقد كان للشعر أثر بالغ في تدعيم الدولة» فقد عرف عن العرب تعلقهم بالشعر 
(0۳) القصص ۸: ۲۸. 


RSE. راجع: الات منیر حمید»‎ )٥€( 
. ۳٤٥ص‎ ٤ح آبو داود» السنن»› کتاب الخراج والامارة والفيء› باب ف اتخاذ الوزير»‎ (٥00( 
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وتناقله والتمثل به» والإسلام لم يحرم ذلك حقاً وهدفه نشر الإسلام والححث على الجهادء 
والذي نعنيه التكسب بالمدح فيجزل العطاء على قدر المبالغة في وصف ا وهم الذين 
قال عنهم القرآن الكريم: #والشعراءُ ء بهم الارن ألم تر انم في کل واد 
يَهيمُو ن وأنهُم يَقّولُون ما لا يَُعَلون...4" وني الحديث المشهور قال النبي # لما سمع 
رجلا يمدح رجلا: ويلك قطعت عنق صاحبك)". 

وقد كان لهؤلاء الأدباء الذين يترددون على قصور الخلفاء أثر في تدعيم ملكهم.. حيث 
بالغ الشعراء في تصوير أحقية الأمويين بالخلافةء فهذا جرير يصف عبد الملك بن مروان بان 
الله حباه بالحلافة لأنه الأحق والأجدر فيقول:**“ 


الله طوقك الخلافة والهمدى والله ليس لما قضى تبديل 
ولى الحلافة والكرامة اهلها فالملك أفيح والعطاء جزيل 
ويقول فيه الفرزدق**: 
فالأرض لله ولاهاخليفته وصاحب الله فيها غير مغلوب 
فأصبح الله ولى الأمر خيرهم بعد اختلاف وصلدع غير مشعوب 


ونرى من يبالغ فيجعل للخليفة صفات الله... ومقام النبوةء فهذا ابن هانى الأندلسي 
يمدح الخليفة الفاطمي المعز لدين الله قائلا": 

ا ا ا فاحكم فأنت الواحد القههمار 

وكأفا آنت الإبي خمد وكآفا آنصارك الأنصار 


وكان بعض الخلفاء يقربون هؤلاء ويجزلون لهم العطاءء متناسين تحذير الرسول و في 
المبالغة بالمدح بالحق فكيف بالباطل.. وذلك لأن الممدوح يغتر بذلك بأنه على حق فيزيد في 


.۲۲٣-۲۲۴۲ :۲۲ الشعراء‎ )0٩( 
۲۲۹٣ص مسلم» الصحيح» > كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن ال إذا کان فيه إفراط» ج۳‎ (oV) 
ح(۳۰۰۰)» وفي مسلم آيضا ح(۲٠٠١): «إذا رایتم المداحين فاحثوافي وجوههم التراب)»‎ 

وأبوداود» السنن» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» جه ص٤١٠.‏ 
(0۸) جریر» شرح دیوانهء تحقیق ايليا حاوي» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۹۲» ص1۸ 0. 
)٥۹(‏ الفرزدق» ديوانه» تحقیق على فاعور» ط دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷» ص٦۲‏ . 
یران اد هان الاما تحقیق محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» ٩۱۹۹ء‏ ق۳٥‏ ص١۱۸.‏ 
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بطشه لمن خالفه. 

- العلماء (فقهاء السلاطين): وإذا وضعنا تأثير الأصناف السابقة في فتنة الأَمة في كفة» 
نضع في الكفة المقابلة تأثير العلماء لاقتداء العامة بهم» يؤكد ذلك قول الرسول ول: 
«(صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمر | 
والناس إغما يتبعون هذين الصنفين» والمفروض أن العلماء يعينهم علمهم على معرفة الحق.. 
فزلة العالم ليست كزلة الجاهل» فلا يليق به حاباة حاكم ظالم» «وإذا حدثنا التاريخ عن أمة 
ذلت بعد عزة أو دولة سقطت بعد قوة فتبعة ذلك الذل أو السقوط ملقاة على رقاب أولفك 
العلماء الذين لا ينصحون» أو الرؤساء الذين لا يحبون الناصحين»"» وذلك لأن للعلماء 
منزلة في الإسلام فهم «ورثة الأنبياء»» أكدت الأحاديث فضل العاملين منهم» فقال رسول 
الله : «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحر» فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة» "فلا يجوز للعالم كتمان الحق #إن 
لين يَكَمَمُون ما أنرَلْنَا مِنَ اينات وَالْهُدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب اوليك يلعنهم 
الله ولمم اللأعنُون4 كما لا جوز لهم تزبيف الحق تحيزاً واتباعاً للهوى يا أهْلٌ 
الكتاب تلْبِسُون الْحَى بالبَاطل وَنَكَتَمُون احق وأنثم تَعْلّمُون4. 

وقد تسمى الأصناف المذكورة «البطانة» فقد كان الخلفاء الراشدون طت يتخذون من أكابر 
الصحابة بطانة صالحة فيسندون لهم النصح على مقتضى الشرع» وقد جاء بعدهم من يتخذ 
بطانة سوء أو ما تسمى «الحاشية الفاسدة» تزين له عمله»ء والمحأمل في طغيان الجكام 
وفسادهم يجد أن للحاشية الفاسدة ونفاقهم أثرأ كبيراء وسبباً قوياً ني حدوث زلات الجكام 


)٠1(‏ المتقي الهندي» كنز العمال» جا» ص٠٠‏ ح۰۸ ٩‏ ) ) والزبيدي» إحاف السادة ايء ط دار 
الفکر» بیروت» (د.ت)» جا ص۷۸ 

(1۲) محمد خضر حسين» الشيخ» رسائل الإصلاح» دار الإصلاح» e‏ دية/ الدمام» ۱۹۷۷ء جا 
ص٤۲۲‏ . 

(/ الإمام أحمدء ا مسندء ج» ص۷٥۱.‏ والمتقي الهندي» کنر العمال» ج۱۰ ص۱٥۰۱‏ ح(۲۸۷۹۹). 

.۱۸۷ :۳ آل عمران‎ )٤( 

.۷۱ :۳ آل عمران‎ )٦٥( 
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آما تعليل الانحراف بضعف الدين» فلا نؤيد القول على إطلاقهء فالانحراف كان في جانب 
واحد هو « تولي السلطة » وقد امتدح الرسول ب تلك القرون فقال: «خير القرون قرني ثم 
الذي يليه ثم الذي يليه»"" وقامت الدولة الأموية ثم العباسية بالفتوحات والإنجازات 
الحضارية وترسيخ مبادئ الإسلام وتشجيع العلم» وكان بعمض ما حدث من إنحرافات 
خاد غا 

وني نفس الوقت لا نريد أن نعلل كل ما ارتكبه آل أمية بحسن النية وخشية الفتنة» وتبرير 
البطش حاية للدولة» كما يقول الأستاذ حمود شاكر: « فإن من اعتاد الفتنة لا تردعه إلا 
القوة.. وححماية الدولة لا بد لها من قرة e‏ 

كما لا كن تعليل كل الإنحرافات بالاجتهاد الخاطى كولاية العهد لأكثر من واحد 
وللصغير والضعيف.. إنما هو حب السلطة.. فكم من عابد تقي رقيق القلب انقلب حاله 
بعد تولي السلطة إلى شرس قاتل.. 

وكان الخلفاء العباسيون أشد فتكاً با لمعارضة من الأمويين» كما استهلوا الحكم بالتنكيل 
في بني آمية.. وتتكرر الصورة على مر الزمان فكم من الرؤساء من قتل آقرب الناس إليه إذا 
نازعه على السلطة فالتاريخ القديم والحديث مليء بتلك الشواهد". 

وقد يكون من جلة الأسباب الاجتهادات الخاطئة لبعض الفقهاءء ومع أن الفقه کان حماً 
من أيدي الطغاة إلا أنه أمام الواقع نجد أن بعض الفقهاء أجاز هذا النوع من الحكم نما ساعد 
على تثبيته نتيجة الخلط بين أحكام الخلافة الصحيحة وخلافة الاستيلاء"'". 

كما سارت الدولة العثمانية على منهح الخلافة الأموية والعباسية» وتوسعت 
الدولة الإسلامية» ولكنها ضعفت لأسباب كثيرة لا جال لذكرها.. وقد تظافرت 
قوى الأعداء على إسقاط الخلافة وألزمت تركيا بالتخلي عن الشريعة» بل التخلي 


0) الإمام مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة خا جاا 
ص٦‏ ۸. : 

(۷) من ذلك اجتهادهم في ولاية العهد جحجة استخلاف آبي EFS‏ وهو اجتهاد خحاطئ لأنهكان 
ترشيحا بعد استشارة للصحابة» كما آنه لم بستخلف أحد أبنائه... 

(1۸) راجع: عمو د شاكر» التاريخ الإسلامي مفاهیم حول الحخکم الاإسلامي» ج٩‏ ص ۱۲-۱۱ .٠٤-١١‏ 

(14) انظر: عبد الأمير مهنا وحسين مرتضى» أخحبار ا مصلوبين وقصص العذبين» في ۲۸١‏ صفحة. 

(۷۰) راجع: د. توفيق الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» ص 0٤۳-٥٤١‏ وذكر من هؤلاء الفقهاء 
الماوردي وابن خلدون في جواز ولاية العهد. 


1۷ 


عن الإسلام كدين للدولة -كما سيأتي في الباب الغالث-. 

بعد ذلك زاد الانحراف والضعف السياسي وتبعه الابتعاد عن الدين» وإذا كان الانحراف 
ي ا لماضي مقصورا على الحكم فقد أصبح اليوم في كل المجالات.. وأصبح الاستبداد 
السياسي متعدد الألوان والأشكال» وأول الفتن كان في مفهوم فصل الدين عن السياسة 
واقتصار الدين على العبادة جريا على المبدأ الغربي «دع ما لقيصر لقيصر». 

كما لجا الأعداء إلى إلصاق التهم بالخلافة بقصد تشويه الإسلام في آنه سبب الإنحرافات.. 
حتى - من المؤسف - وافقهم من المسلمين من آلف كتاب «الإسلام وأصول الحک»“ 
وهو علي عبد الرازق الذي أنكر فيه أن الإسلام وضع قواعد للحكم.. فكان ضربة 
للمسلمين وخدمة للأعداء في استحالة توحيد الامة. 

كما ظهرت المحاولات لترويج الديقراطية - ولا زالت - بديلا عن الإسلام فقام من 
المسلمين من يدافع عن الإسلام ببيان أوجه الشبه بين الديقراطية والإسلام» وكان الأجدر 
وضع الحلول لتطبيق مبادئ الإسلام كالعدالة والشورى والحرية مع مراعاة الواقع دون أن 
نطلب المثال الذي كان في الخلافة الراشدة» وذلك لأن من أسباب استمرار الطغاة ما تضعه 
الكتب لحد الآن من شروط للخليفة ٠"‏ وهم يعرفون نها ليست موجودة لأحد الآن» حتى 
آن المذكرة التركية عللت إنهاء الخلافة بعدم وجود الشخصية التي تصل إلى ما بلغه الراشدون 
من الصحابة... 

وعلى هذا كان لفتنة الحكم والسلطة أثر في التراجع الحضاري للأمة الإسلامية وجرت 
عليها السنن الإلهية التي تصيب من نكص عن اتباع الرسالات السماوية.. ولا أمل إلا 
بالرجوع إلى حكم الله والاعتبار بالأمثلة القرآنية الواقعية في هذا المجال.. 

ومن هذا العرض الموجز لفتنة الحكم والسلطة يتبين لنا آنها بداية الفتن السياسية وما 
بعدها تبع لها.. 


(۷۱) آثار هذا الكتاب ضجة وحوكم صاحبه من قبل لجنة من علماء الأزهر وفصل من زمرة العلماء 
وقد رد عليه العلماء في كتب خاصة ونقضوا جميع آقواله.. راجع مثلا: معركة الإسلام وأصول 
ا لحکم تأليف د. عمد عمارة دار الشروق» القاهرة» ۱۹۸۹. 

(۷۲) وذلك مثل اشتراط «القرشية» علما أن المسألة ختلف فيهاء والمختار آنها عنصر تفضيل وليس 
بشرط» وكذلك كونه « مجتهدا وليست في الحكام الآن هذه الصفة. 


1۸ 


ثانياً: تعطيل مبدا الشورى 

للشورى أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية» حيث تعد من معالم الشريعة وميزة للحكم 
الإسلامي الصحيح» وسمة للمجتمع المؤمن بوصفها ضرورة للأمة والجماعة. 

وقستند هذه الأهمية إل تضوصض القرآن والسنة وخصوصاأ التطبيقات العملية من قبل 
الرسول ية والخلفاء الراشدين» كما أن وجود سورة في القرآن تحمل اسم «الشورى» دليل 
على مكانتها في التشريع» والملاحظ على هذه النصوص أنها تربط مبدأ الشورى بالعقيدة 
والأخلاق. 

رالشوزى بالعنى العام مبدا قراني واصل عام جمیع د شؤون المجتمع تفرع عنه قواعد 
وضوابط تقيم لنا نظما إجتماعية وسياسية واقتصادية متكاملة. . تعتمد في مصدرها = فضللا 
عن القرآن والسنة - على الإجاع والاجتهاد اللذين يمهدان للأحكام سبيل النمو والتطور 
مواجهة مستجدات الحياةء وهذان المصدران يتجددان من خلال التشاور العلمي والفكري. 
وقد شهدت الإنسانية تطبيقاً مثاليا للشورى في عصر الرسول وَل وظهرت أكثر وضوحا 
ي عهد الخلقاء الراشدين لكون الحاجة إلبها أكثر بعد انقطاع الوحي» فكانوا موذجاً رفيعا 
عققاً لقوله تعاى: ِلك الدارً الأحِرَة نجعلا لِلذين لا بُريدون عَلُوا فِي الأرْض وَلاً سادا 
راعاق للم . 

وبعد ذلك ابتعدت الأة الإسلامية عن الشررى تدرمياً.. وازدادت سا بعمستوی الابتعاد 
عن الشريعة كمنهج للحياةء وكلما ازداد المجتمع بعد عن الشورى زادت الفتنة فيه وعمست 
الفوضى أرجاءه» وازداد الانفصام بين الحاكم والمحكوم» وراح الناس يبحثون عن ملجاأً 
وخرح يقيهم الفتن من جَوْر الحكام فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فوقعوا في شباك 
المذاهب المستوردة إلى أن آل الأمر إلى ما نحن عليه حيث أصبحت متمعاتنا بعيدة عن 
ال ا ا ا ا ق ا ا 
والاستبداد. | 

معنى الشورى: تدور المعاني اللغوية للشورى حول الاستخراج والإأظهار والاستقصاء 
مادياً ومعنوياً بما في ذلك التفكير الصائب والرآي السديد“". 


(۳() القصص ۲۸: ۸۳. 
(V€)‏ راجع: قحطان عبد الرهن الدوري» الشورى بين النظرية والتطبيق» ط مطبعة الأمة ببغدادء ٤‏ ۰۱۹۷ ص٤‏ ۱» 
ومحمود شيت خطاب» الشورى العسكرية النبوية» مطبعة المجمع العلمى العراقي» بغداد» ۰۱۹۹۰ ص٤‏ . 


1۹ 


وفي الاصطلاح: استخراج الرأي مراجعة البعض إلى البعضر”". 

ومهمة الشورى «هي تقليب أوجه الرأي واختيار تجاه من الاتجاهات المعروضة)”". 

وقد ينص بي التعريف على الفرق بين الشورى العامة والشورى بالعنى الضيق ذات 
لارا 

وللعلماء وجهات نظر في جال الشورى» والراجح أن كلمة الأمر في قوله تعالى: 
شاو رهم في الأمْر" عامة يدخل فيها كل آمر لا وحي فيه» وني مقدمتها الأمور الهامة 
كالحرب والسياسة يقول البخاري: «كان الأئمة بعد النبي بي يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم ني الأمور المباحة ليأخذوا بأاسهلها“""»ويرى بعض المغكرين المحدثين: إن من أهم 
مجالات الشورى إقامة رئيس للدولةء وإذا كان هذا المنصب آخطر منصب في الدولة.. فليس 
هناك جال لعدم تطبيق الشورى العامة وأمْرْعُم شُورى بينم في مشل هذا الأمر 
الخطیر»"'*. 

والمتأمل لآيات الشورى في القرآن جد أن الله تعالى يربط الشورى بالإيمان على أنها مبداً 
عقدي وآخلاقي للمجتمع المسلم وني أصغر وحداته وهي الأسرة كما قال: ...قإن راذا 
صالاً عن تَراض مهما شاور فلا جاح عَلَْهمًا4*. 
حكم الشورى- وفيه ثلاثة آراء: 

الرأي الأول - الوجوب: وهو رآي بعض العلماء الأوائل مثل ابن جرير الطبري وابن 
كثير وابن تيمية والجصاص وفخرالدين الرازي فضلاً عن غالبية العلماء المعحاصرين مثل 


حمد عبده وحمد رشید رضا وآخریں ". 


)۷١(‏ ا معجم الوسيط› جاء ص4٩4٤‏ والآلوسي» روح ا معاني» ج٠۲‏ ص۲٤»‏ وراجع تعاريف أخرى. 

۷۲) سید قطب» ف ظلال القرآن» جا ص۲٠٥٠.‏ 

(۷۷) راجع: توفيق الشاوي» فقه الشررى والاستشارة» ص *۸» .٠١١‏ 

(۷۸) آل عمران ۳: ۱۵۹ . 

(۷۹) البخاري» الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى: #وأمرهم شورف 
بینهم#» ج۸ ص۱۲٦۱‏ . 

.٠۸ :٤۲ الغنوشي» راشد» الحريات العامة» ص۸٤۱٠ والآية من الشوری‎ )۸٠( 

(۸1) البقرة ۲: ۲۳۳. 

.٠۹۸٤ راجع: مهدي فضل الله» دكتور» الشررى طبيعة الحاكمية في الاإسلام» دار الأندلس» بیروت»‎ (AY) 


Y۹ 


واستدل هؤلاء بقوله تعالى: «وَالَذِينَ بَجتيبُون كابر الإْم وَالفَوّاجش... وَآمْرْهُم شُورَى 

يتم“ وذلك لأنه تعالی ذكر الشورى بين فريضتين بعد الصلاة وقبل الزكاة فتأخحذ 
حكمهما في الوجوب. 

ثم إن مدح الله تعالى للمؤمنين العاملين بالشورى يعطيها معنى الصفة المرغوبة والطلوبة 

على الدوام في الأَمَة الاسلامية وبالتالي صفة الإلزام والوجوب““. 

واستدلوا بقوله تعالى: #... وشاورْهُم في الآمْر4"“ وهو نص صريح بالأمر يقتضي 
الوجوب وقد نزلت هذه الآيات أعقاب غزوة أحد وما حدث فيها من ظروف» وبعد أن 
أخذ الرسول َة برأي الأغابية... ومع ذلك فهي تأمره بالعفو عنهم والاستغفار لهم 
والاستمرار في مشاورتهم وهذا يعني وجوبها مهما كانت النتائج. 

وقد أشار القرطبي في تفسيره إلى قول ابن عطية: «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام» من لا يستشير أهل العلم فعزله واجب 7 

كما يفهم من تفسير المرحوم سيد قطب ذلك فقال: 

«بهذا النص الجازم لإوشاورهم في الأمر) يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم.. وهو 
سا لا يدع للأمة المسلمة شكأ ني أن ا لا يقوم نظام الإسلام على 
اا ^ 

الرأي ى الندب: وهو رأي عامة الفقهاء من الأوائل والسلف مثل الشافعي 
والغزالي وابن حزم وابن قيم الجوزية والماوردي"“» وهؤلاء فسروا الآية الأولى على أنها 
خبر فيه مدح للمؤمنين لا دليل فيه على الوجوب» والآية الثانية أمر يصرف إلى الندب من 
تبيل التودد للمسلمين وتطييباً لقلوبهم» كما ذكروا أمثلة على عدم استشارة الرسول ب ني 
حوادث خطيرة كصلح الحديبية» وقتال بني قريظة على أهميتهماء وقد رد العلماء ذلك بأن 
عدم الاستشارة لوجود الوحي" ٠“‏ كما آنه لا دليل لصرف الأمر إلى الندب في الآية. 


.۳۸ :٤۲ الشوری‎ )۸۳( 

. ٠١۷ص راجع: مهدي فضل الله»‎ )۸٤( 

. ۱۵۹ :۳ آل عمران‎ )۸٥( 

(۸0) القرطبي» ال جامع لا حکام القرآن» دار الفکر» بیروت» م۲ ج٤‏ ص۲۳۰ 

(۸۷) سید قطب» ف ظلال القرآن» جا ص۱١٠.‏ 

(۸۸) راجع: مهدي فضل الله» الشررى طبيعة الحاكمية في الاإسلام» ص‌۹-۱۱۷٠١.‏ 
(۸4) المصدر السابق» ص۸١١.‏ 


۷١ 


- الرآي الثالث- بين الوجوب والندب: وهؤلاء يرون آن تطورات الأمور استدعت تغيير حكم 
الشورى من حال إلى حال... فإذا كانت الأمور حل الشورى ذات طابع عام وخطيرة مشل سن 
القرانين والحرب..إلخ فالشورى واجبةء آما إذا كانت ذات طابع خاص أو أن مصحلة الأمُة 
تقتضي البت فيه بسرعة فتكون مندوبة مع عدم اعتداد الحاكم برآيه» ويفرق الدكتور توفيق 
الشاوي بين نوعين من التشاور- أحدهما: واجب ملزم وهو الشورى الجماعية أو الشورى 
بالمعنى الضيق» وهي منشئة للقرار الملزم في حدود القواعد الشرعية» وثانيهما: وهي المشورة 
الاختيارية أو الشورى المعلمة - الاستشارة - أو شورى الرأي والنصيحة»ء وهذه غير واجبة وغير 
ملزمة وهي هنا بمعناها العام أو استشارة وهي مطلوبة ديناً وخلت'“. 

أما الحكم الآخر الذي بخص القرار الصادر عن الشورى هل هو مازم أم ل؟ فعض 
السلف وجمهور المعاصرين يرون أن الإمام ملزم براي أهل الشورى» وعليه واجب التنفيذ.. 
ويرى جمهور السلف وبعض المعاصرين أن الإمام خير.. لأنها لمجرد الاستنارة بآراء الغيرء 
وعلى الأمة السمع والطاعةء ما دام يعمل وفق اجتهاده» فهي غير ملزمة وإنما (فعلية) بلغة 
الفقهاء ویعتمدون على تفاسير لمعنى «العزم) غقتب.آية الشوزرف ...إا عرمت توک" 
على الل" مثل قول قتادة: «أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على آمر أن مضي 
فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم..»" ٠‏ وليس لهم دليل من السنةء كما أن مدلول 
العزم وهو قطع الرآي ليس فيه دليل على المخالفة أو الإلزاء“. 

واعتمد أصحاب الرآي الأول على السنة واتباع الرسول ي لرأي الأغلبية في مواقف 
كثيرة لأن الجمهور أبعد عن الخطا من الفرد"» لقول الرسول ية: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة..»"» يقول الشيخ محمد الغزالي: 


.١١١ص الشاوي» توفيق» دكتور» فقه الشورى والاستشارة»‎ )۹٠( 

(۹1) راجع: مهدي فضل الله» الشررى طبيعة الحاكمية في الإسلام ص۳١٠.‏ 

.۳۸ :٤۲ الشوری‎ )۹۲( 

(5) القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن »ج٤‏ ص۲۳۷ وللطبري قول مشابه»راجع تفسیره» ج٤‏ ص۳١٠٠.‏ 

(44) راجع: الخالدي» حمود» الشوری» ص٩۰۷۰‏ ط دار الجحیل» بیروت» ٤۱۹۸ء‏ ومهدي فضل الله» ص۳۹٠.‏ 

)۹٥(‏ حمد رشید رضاء تسیر النار» ج٤‏ ص۱۹۹. 

0) الترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» ج٤‏ ص٦ »٤٦‏ ح(۲۱۹۷» )۲٣۱۹۸‏ 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه»ء ورواية النسائي: «فإن يد الله مع الجماعة)» السنن» كتاب تحريم 
الدم» باب قتل من فارق الحماعة» ج۷ ص۹۲ . 


V۲ 


ار اا اا ا ی ت و ا ا 
الناس» إن الشورى التي لا تلزم من ينفذونهاء شورى لا قيمة لها وهي نوع من العبث»". 

كما يرى بعض المعاصرين أن مبدأ الإلزام ظهر نتيجة لظروف المسلمين واستبداد الحكام» 
ويجب أن يقيد الحكم بظروف المسلمين المعاصرين وقد نبه إلى ذلك الدكتور عبد الكريم 
زيدان وهو من الذين يرون أن نتيجة الشورى ليست ملزمة لولي الأمر - في الأصل - فقال: 

اراي النالت» وهو الاخ براي رت الدرلة مطلقاء فر شدي من اللاحية الطربة 
ولكن ضرورات الواقع وتغير النفوس» ورقة الدين وضعف الإيمان» وندرة الأكفاء الملهمينء 
كل ذلك يقتضينا آن نأخذ بالرأي الثاني (وهو الأخذ برآي الأغلبية) فنلزم رئيس الدولة 
برأي الأكثرية»“. 

والحقيقة أن الإلزام وعدمه کا لنوع الشورى.. «فالشورى ملزمة والاستشارة 


معلمة» '"" والله أعلم. 
فوائد الشورى: وبصرف النظر عن حكم الشورى وجوبا أو ندبا أو بين ذلك فإن فوائد 
الشورى وحكمها ظاهرة وهي: 


ا طهر الف رات فل د ل ا اا ر ا ار ها وغ 
فتكون وسيلة لتجنب الخطأً عند مشاورة أهل الاختصاص بالأمر المطلوب» ومعرفة الرآي 
الراجح» وخصوصاأ إذا تجرد آهل الشورى جيعاً للحق» وابتعدوا عن الهوى والتعصب» 
وحسنت نياتهم كان النجاح حليفهم لقول الرسول و: «إن الله لا جمع أمتي على ضلالةء 
ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار»"'. 

۲ - استفادة المتشاورين من خبرة بعضهم البعض» فقد يلتقي صاحب الرأي يمن هو أكثر 
منه علماً فیتبین له إن کان علی صواب آم خطاء کما تتحقق استفادة ولي الأمر من آراء 


(۷) محمد الغزالي» أزمة الشورى في المجتمعات العربية والإسلاميةء دارالشرق الاوسط القاهرة» ۹۹۰٠ء‏ 
ص۷٤۱‏ ` 

۵0 ) القادري» عبد الله أحمدء الشورى» دار المجتمع للنشرء جدة» »۱۹۸1٦‏ ص١١٠.‏ 

(۹4) عبد الكريم زيدان» جموعة بحوث فقهية »ط مؤسسة الرسالةء بیروت ۰۱۹۸٩‏ ص۸١٠.‏ 

)٠٠١(‏ المستشار» سالم البهنساوي» الاستشارة معلمة والشورى ملزمة» مجلة المجتمع» ۲۸/ 4٦/٠١‏ العدد 
(۱۲۰۱)» ص٤ ٤٥-٤‏ . 

(۱۰۱) سبق تخریجه في ص۷۱ ه۹٩۷»‏ هامش ۰۳۷۱ وراجع الطبري» تفسیره» ج٤‏ ص۲٥۱‏ في تفسير 
#وشاورهم في الأمر». 


A1 


(°, 


إذا بلغ الرآي المشورة فاستعن برآي لبييب أو مشورة حازم 

ولا جعل الشورى عليك غضاضة فإنالحوافي فق وة للققوادم 

۳ - مبدآ الشورى يتمشى مع الفطرة الإنسانية في التعبير عن آفكارهاء فيكون في التشاور 
احترام للعقل البشري وما يبدعه من الخبرة"'' وتظهر المشورة احترام الدولة للرآي العام 
المعبر عن رآي الأغلبية» فتكون وسيلة لإشعار الام بأآنها صاحبة القرار» ولرئيسهم بأنه جرد 
وكيل عنهم في مباشرة السلطة› وليتحمل الجميع مسؤولية القرار الصادر عن المشورة دون 
اتهام لأحد الطرفين'“''. 

٤‏ - تثمر المشاورة عن استمرار الثقة بين ولي الأمر ورعيته» وتضييق هوة الحلاف 
جنها فا لاور ةق طب اى اهدق الله سان رغال كيا قرول تال الاين 
جاهَدوا فنا لنهْليتهم سبلا 4" وفي ذلك يقول الشافعى: (وفيها رضا الخصم والحجة 
عليه»"''. وبها يتم القضاء على الفتنة والاضطرابات. 

ه - في الشورى ضمانة للمجتمع دون تساط الحكام آو إساءة استعمال الساطة لأن 
ارش ا عل ا 

٠‏ - يتحقق في تطبيق الشورى رضا الله تعالى» بتطبيق الشرع» والعامل بها يسن سنة 
حسنة لمن بعده» وبذلك يقول ابن عباس: 

لا نزلت#وشاورهم في الأمر» قال رسول الله ي:«أما أن الله ورسوله غنيان عنهاء 

O ٍ mm yT 
. ولكن جعلها رحمة لأمتي» فمن شاور منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيا»‎ 
. بشار بن برد» دیو انه» شرح وترتيب محمد ناصر الدين» ط دار الكتب العلمية بیروت» 4۳ ص0۹۲‎ )۱۰۲( 
. راجع: الخالدي» عمود» الشوریى»› ص۱۷۱‎ ۲( 
. ٥٣ص راجع: الخالدي» عمود» الشورى» ص ١۷٠-١۱۷ء ومهدي فضل الله الشررى طبيعة ا حاكمية»‎ )٠١ ٤( 
| . 1۹ :۲۹ العنکبوت‎ ) ۱(۰ 
.٠٤۹ص الشافعي» محمد بن إدریس» الا م» ج۷ ص۸1 وراجع القادري» عبد الله آحمد» الشوری»‎ )۱۰٠( 
ا لخطیب» زکریا عبد المنعم» نظام الشررى ف الإسلام والنظ م الديقراطية العاصرة» ط دار‎ (١ ۰۷( 

السعادة» القاهرة» ۵,, ص۱۸ . 


)۱۰۸( البيهقى»› جمد بن الحسين» شعب الاريان» حقيق عمد السعيد بن بسيو نی › ط دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۰۱۹۹۰ جا ص1 ۷۷-۷ رقم VOY‏ 


V٤ 


۷- الشورى وسيلة لتربية الأمة وإعدادها للقيادة الرشيدة والتدريب على حل التبعة» وحتى 
لو أخطآت تتعلم كيف تصحح أخطاءهاء فلا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخس''. 

ويستخلص من آراء بعض المفسرين والباحثين أن الشورى بدات إرشادا إليها قبل بدا 
الحليقةء لقوله تعال: وذ قال ربك لِلْمَلاَيكة إي جاعلٌ في الأرْضٍ خليقة الوا نجل فيم 
من يسيد فيها وفك الدمَاء ولْحْن سبح بحْدك وقد س لك قال إني أعَلَمُ ما لا 
تعلمُون4'' يرى المفسرون: ) 

«آن الله سبحانه وتعالی آراد بهذا التوجيه آن يعلم عباده المشاورة في آمورهم قبل أن 
يقدموا عليهاء وعرضها على آهل الحل والعقد وأولي الأمر منه»"''. 

وقد جمع ابن العربي هذه الفوائد بقوله: «الشورى إلفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب 
إلى الصواب» وما شاور قوم قط إلا هدو»"''. 

وبعد أن عرفنا حكم الشورى وفوائدهاء فإن إهمالها أوتعطيلها هو فوت وخسارة لتلىك 
الفوائد والحكم.. والحصيلة تكون اتخاذ قرارات مصيرية طائشة تؤدي إلى الفتن والشورات» 
وضياع لحقوق الأمم والشعوب» لذا كان من أسباب تأخر المسلمين الابتعاد عن هذا المبدأ 
والوقوع فيما حذر منه القرآن الكريم «فلْيَحذر الذِينَ بُخَالفُون عن أمْرو أن تُصيبهم فة أ 
بُصيبهم عذاب الي '. 

مراحل تعطيل الشورى: إن المتتبع لتاريخنا الإسلامي يتضح له أن الشورى لم تهمل دفعة 
واحدة» ولكن الأمر مر بمراحل بعدت فيها الشعوب الإسلامية عن الشورى شيعا فشيئاً. 

لقد مارس الرسول ب الشورى مع أصحابه» وخصوصاً في الأمور الخطيرة» وحث عليها 
کما قال: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد»''. وقال أبو 


(۱۰۹) راجع: سید قطب» ف ظلال القرآن» جا ص١١٥.‏ 

.٠١ :۲ البقرة‎ )١٠١( 

(۱۱۱) الخطیب» زكرياء الشورى ف الإسلام وقضية الديقراطية ا معاصرة» ص١١ء‏ وراجع: الزخشري» 
الكشاف» جا ص۹٠۲٠‏ والرازي» مفاتيح الغيب» جا ص۳۸۲ »و البيضاوي» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» جا ص٥٠٠.‏ 

(۱۱۲) الخطیب» زکریاء الشوری» جا ص۱۸. 

EEN 

٤(‏ ۱۱( الهيڻمي» نور الدين علي بن أبي بكر» جمع الزوائد ومنبع الفوائدء ط۳ دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۲,؛)؛, ج۸ ص٦٩‏ . 


Vo 


یآ رة ر ال 0 ونارت الف اررق ت 
وفاته مباشرة في سقيفة بني ساعدة» فتحقق نظام الحكومة الإسلامية المثالي» في العصر 
الات كا روا ورن ها و فا اف ا لدو ف ااسررى ف 
النطاق السياسي» ونيابة العلماء وأهل الذكر ني الإجاع والاجتهاد في النطاق التشريعي" '. 
قال البخاري: «وشاور النبي ي.. وكانت الأئمة بعد النبي َه يستشيرون الأمناء من آهل ) 
العلم»""'"'» وقال ابن حجر: «.. لذلك کان آبو بكر إذا ورد عليه أمر دعا رؤوس المسلمين 
وغامانف a‏ ) 

وكانت تعقد اجتماعات التشاور في المسجد غالبا كلما دعت الضرورة» وينتهي بالا جماع 
أو رأي الأغلبية» وتمت هذه بسهولة لأن الجميع يقيمون في المدينة» مع شمول الشورى لكل 
القضايا الفقهية والحربية وغيرها. 

وبعد الخلافة الراشدة عطلت الشورى - كما مر - في نظام الحكم الذي تحول إلى ملك 
عضوض ولقد استخدمت في التاريخ الإسلامي أساليب العنف والتهديد لتزييف إرادة آهل 
الحل والعقد.. وإكراههم على البيعة التي لا تكون صحيحة إلا إذا نمتع المبايع بحرية اختیاره» 
واقتصر هذا الانحراف على اختيار الحاكم الذي لا يلك سلطة تشريعية» فيبقى التشريع 
محصناً من الانحراف» ولم بجحصل تعطيل الشورى ني جال الفقه لتناسب أهواء الحكام» وبقي 
للعلماء حق الاجتهاد ا 

ورا كانت التغرب ارخا فن سات اغراف اه اغات رونا عرف ل 
ا لحكم الملكي الاستبدادي (كسروية وقيصرية وفرعونية)» ولم تستقر بعد مبادئ الإسلام 
لديهم بصورة كافية» فاستغلوا تسامح الشريعة الإسلامية» واغتالوا مبدأ اللإسلام الفطري 
الذي جعل الحكام يختلطون بالعامة في المساجد والأسواق دون حراسة أو آي مظهر من 
مظاهر الأبهة المعروفة لديهم» فآدت أفكارهم الموروئة إلى اغتيال ثلاثة من الخلفاء الراشدين 


(۱۱0) الترمذي» السنن› کتاب الجهاد» باب ما جاء ٤‏ المشورة» ج٤‏ ص ۲۱٤-۲۱۳‏ ح(٤‏ ۱۷۱( وقال: 
هذا حديث حسن (مرفوع منقطع)» البيهقي› أحمدبن الحسين» السنن الكبرى» ط دار الفكرء 
(د.ت)» ج۷ ص0٤-1٤»‏ ج۱۰ ص۱۰۹. 

)١١١‏ راجع: الشاوي» توفيق» فقه الشورى والاستشارة» صه. 

(۱۱۷) سبق تخر ججه» ص ٦۰‏ هھ .۳٥٤‏ 

(۱۱۸) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج۱۷ ص١٠٠٠‏ . 

(۱۱۹) راجع: الشاوي» توفیق» ص .٤٠ ٤-٤٠۳‏ 


۷٦ 


وهم في صلاتهم أوعبادتهم يضربون أروع الأمثلة على مساواة الحاكم مح رعيته فظهر نوع 
من الحكام ابتعدوا عن سماحة الإسلام» وتحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض 
مفروض بقوة الجند والعصبية.. ) 

ويسمي بعض المفكرين الحكومات بعد الخلافة الراشدة «بالحكومات الناقصة»» وإن 
قبولها من باب الضرورة جريا على قاعدة « الضرورة تقدر بقدرها » لكون ذلك الواقع لا 
يمكن تغييره إلا بالقوة والخروج على الحاكم وهي خاطرة غير مضمونة النتائج» وكثيرا ما 
تنتهي بانتصار البغي كما حدث وأدى إلى استشهاد الحسين بن علي والزبير (رضي الله 
عنهما). 

وكان لهذه الماسي تأثير على الفقه» حيث اتجه الفقهاء للبحث عن عذر للأمة مجيز لهم ف 
حالة الضرورة الاعتراف بالحاكم المغتصب أخذا بدا « الضرورات تبيح المحظورات »» 
بشرط السعي لإصلاح الأوضاع بطريق سلمي لا يعرض المجتمع لفتنة إراقة الدماءء وهذا 
يدل على مرونة الفقه الإسلامي وتعامله مع جميع الظروف» لأن الأصل في انتماء الحكومة 
للإسلام هو تطبيق الشريعة وسيادتها.. 

وأساس ذلك اتباع «أخحف الضررين»لأن الضرر الأشد هو الفتن الدموية نتيجة الخروج 
على الحكام وعدم توافر القوة الكافية لمواجهتهم كما فعل الحسن بن علي بالتنازل للأمويين» 
وأكدت مأساة أخيه بعد نظره وحسن تقديره""'. ٠‏ 
ومع ذلك التزمت تلك الحكومات بتطبيق الشريعة» ودافعت عن وحدة العالم الإسلامي» 
وسلامة أراضيه» ومقاومة العدو الأجنبي» كما حققت - على علابهَا - الفتوحات ووفرت 
للأمة الاستقرار والتقدم والحضارةء ولذا جب إنصاف تاريخنا من التشويه الذي يحاول بعض 
الكتاب المحدثين ترويجه لأهداف سياسية تخدم مطامع القوى الأجنبية في فرض سيطرتها 
على شعوبنا. 

وعندما نجح الاستعمار بإسقاط الخلافة الإسلامية وحولت تركيا مركز الخلافة إلى دولة 
علمانية وجزآت الدول الإسلامية» فرضت قوانين مستوردة عطلت فيها الشورى في الفقه ‏ 
والحكم» وراح الأعداء يشنون هجوماأً على أصول الحكم في الإسلام لغرض إبعاد الدين عن 
الدولة وبهدف الهجوم على الإسلام» وللأسف شاركهم بعض كتابنا المعاصرين بحجة نقد 


(۱۲۰) راجع: الشاوي» توفيق› ص٤١۱‏ . 


VY 


عيوب الخلافة» متناسين أن التعطيل في الماضي مقصور على اختيار الجاكم آما اليوم ففي 
جميع المجالات باتباع القوانين الوضعية وعدم احترام استقلال الشريعة كما كان في الماضي. 

كما حاولت الدول الاستعمارية أن تقنع الشعوب المغلوبة أن البديل هو الديقراطية ‏ 
فازدادت الفتنة وتحول شعب القطر الواحد إلى أحزاب وفرق ثم يتحول الحزب الفائز إلى 
الديكتاتررية. 

ولا يكن أن تكون الديقراطية للمسلمين بديلا عن الشورى» لارتباط الشورى بالعقيدة 
والأخلاق» على خلاف النظم الديقراطية التي تترك الباب مفتوحأ للأهواء» كما تستعمل 
ا ا وا و ووا وو چ غل عا ي 
للمجتمع قيما إلهية حكاماً وحكومين» في حين يستمد ولي الأمر من النظم الديقراطية 
فاه من اة الشعت غفل بالاغلة ون كانت ال 

ومن جراء التنكر للشريعة السمحاء ومبادئها السامية أصبح الواقع الحالي فتنا كقطع الليل 
لمظلم» فلا هم التزموا الشورى ولا هم طبقوا الديقراطية إلا شعارات لإسكات الناس. 

من هذا نرى أن تعطيل الشورى جزئیا ثم کلیاً کان من أسباب تدهور المسلمين وښپ ف 
إحداث الفتن» وعلى الام في ظل الصحوة معالجة الانحراف القديم في حرية الاختيار لولي 
الأمر» والانحراف الجديد الذي عطل سيادة الشريعة. 
ثالثاً: الظلم وعدم المساواة 

موقف الشريعة من الظلم: النصوص الشرعية في تحريم الظلم كثيرة جدا وهي تتحدث 
عن ظلم الإنسان لنفسه وغيره ومقرونة بالتهديد والعذاب والخسران» قال تعالى: #ولا 
ا الله فافلا ًا e:‏ الالو إن لا يقلح الظالموني""'“ بل 
الظّالمُون في ضنَلال ميين)"' كما عرف القرآن الظلم فقال: ومن ينعد حُدوة الله 
اولك الظَالِمر ن4" کن الظلم وضع الشيء في E e‏ و 


الحديث القدسي كما يرويه الرسول 5: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


. ٠٤:٤۲ إبراهیم‎ )۱۲۱( 

.۲٠:١ الأنعام‎ )۱۲۲( 

(۳) لقمان ۳۱: ۱۱. 

(۱۲۶) البقرة ۲۲۹:۲. 

. ۹٥ص‎ ۵٥ج ابن حجر العسقلاني» فتح الباريء‎ )۱۲٥( 


۷۸ 


بینم حرما فلا تظالموا»''. 

كما شدد الشرع في حرمته لدرجة أن التائب عن الظلم يسقط عنه حق الله في عقابه ولا 
يسقط عنه حق المظلوم لمجرد التوبةء إلا بعد استيفاء حق المظلوم» قال رسول الله :امن 
كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
ا ياخة نا غا ) 

ونتبین موقف 2 ي نحريم الظلم في نصوص وجوب العدل- نقيضه - في آيات 
كثيرة» فالعدل شرعا: اوضع الشيء موضعه الشرعي وإعطاء كل شيء حقه من المكانة أو 
المنزلة أو الحكم أو العطاء»“''. 

فالعدل ميزان الله في الأرض» وهو قوام الدين والدنياء قال تعالى: المد أرسلنا رُسلتًا 
اينات وأنزلتا مَعَمُمْ الكتاب وَالْمِيرَان ليقّوم الاس بالقسنط4"' والآيات التي توجب 
العدل والقسط كثيرة منها قوله تعالى إن الله يمر بالْعذل والإخستان4 "' وقوله: ودا 
حكمتم بين الناس أن تَحكُمُوا بالْعَّذل4"'. 

فالأمر بالعدل نهي عن الظلم كما أن نصوص السنة زاخرة بالدعوة إلى العدل» بل إن 
أول وثيقة دستورية أعلنها النبي الكريم في المدينة تكرر فيها كلمة القسط والعدل أكثر من 
تسع مرات""')» ونما ييز العدل وتحريم الظلم في الإسلام أنه مبدأ عام مطلق حتى مع ذات 


۹۹٤ص الإمام مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ج۳‎ ١ 
والترمذي» السنن» كتاب صفات القيامة» باب في صفة أواني الحوض» ج٤ ص1٥٠» وابن ماجةء‎ 
ء٠١‎ ٠٥٤ص سننه» تاب الزهد» باب ذكر التوبة» ج۲ ص ۲۲٤١ء والإمام امد المسند» جه‎ 
۷ 

)٠۲۷(‏ البخاري» الصحيح» كتاب في المظالم والغصب» باب من كانت له مظلمة» ج٣‏ ص44 وكتاب 
الهبةء باب إذا وهب دينا على رجل ج۲ ص۱۳۷ وكتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» ٠‏ 
ج۷ ص۱۹۷ والإامام أحمد» ا لمسند ج۲ ص٦ ٥٠‏ والبيهقي» السنن الکبری» ج۳ ص۹٦۳٠‏ 
جا ص ۸۳. 

- (۱۲۸) عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية» ص١أ٠١‏ . 

.۲٥:۵۷ الحدید‎ )۱۲۹( 

.۹۰:۱١ النحل‎ )۱۳١( 

.0۸:٤ النساء‎ )۱۳۱( 

. ۱١١-۱ ٤۹ص البياتي» منیر مید النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية»‎ (1Y۲) 


۷۹ 


الفرد وأقرب المقربين إليه» قال الله تعالى: يا يها لين ءامَنوا كُونوا قَوامِينَ بانط شهذاءَ 
ِل ولو على نیکم أو الین وَالأَفْرَبین إن یکن عا او قرا الله اوی پهما فلا يعوا 
الْهُرّى أن تعدلوا)'. قال ابن كثير: 

أي اشهد الحق» ولو عاد ضرره عليك.. وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا 
تراعهم اوا عا را ن عا واا فاا ٠‏ اا وا 
حتی مع الأعداء قال الله تعالی: ولا بجرمنگم شتتان قوم على الا تدرا اعدِلواهُوّ 
اقرب للتقوى)"' وإذا كان وجوب العدل وتحريم الظلم عموما فهو في جال الحكم 
والولاية أكثر أهمية» فهو أساس الحكم الصالح فهو «من واجبات صاحب الولاية العامة.. 
ولهذا فقد نص الفقهاء على أن الولاية إذا شملها العدل كانت من أفضل الطاعات» وأن 
العادل من الأئمة والولاة والقضاة أعظم أجرا من جيع الأنام""'. 

وجعل رسول الله َي الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله""'. وقد قرن القرآن الكريم بين العمدل في الحكم والخلافة في الأرض وأمر الخليفة 
بالحكم بالحق» فقال: يا اود إا جعَلناك خلِيقة في الأزض فَاحكُم بَيْنَ الناس بالْحَى ي 
ولهذا ففساد الحاكم أخطر من فساد المحكوم: 

«لأن الحاكم الصالح يقود الأَمَة إلى الصلاح» ويستطيع بساطانه أن يأطرهم على الحق 
اطراً فيقوّم من فساد المحكوم» في حين يعجز المحكومون في الغالب عن إصلاح الحاكم إلا 
بالثورة والدخحول في الفتن والقلاقل»""'. 

ويرتبط مفهوم العدل بالمساواةء وهي جزء منه ويستدل على وجوبها بنصوص العدل» 


.٠١١ :٤ النساء‎ )۱۳۳( 

۱۳( الصابونی» ختصر تفسیر ابن کئیر» جا ص١٤٤.‏ 

.۸ :0 المائدة‎ )١۳٠( 

۴) راجع نزيه مادء نظرية الرلاية في الشريعة الإسلامية» ط دار القلم» دمشق »۱۹۹٩‏ ص ۲۷. 

)٠۳۷(‏ البخاري» الصحيح»كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد» جا ص ١٦١٠ء‏ كتاب الرقاق» باب 
حفظ اللسان» ج۷ ص ٥٠۸٠ء‏ مسلم» الصحيح» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» جا 
ص١٠٠۷‏ الترمذي» السنن» كتاب الزهد»ء باب ما جاء في الحب في الله» ج٤‏ ص۹4۸٥»‏ النسائي» 
السنن» كتاب آداب القضاة» باب الإمام العادل» ج۸ ص۲۲۲. 

(۱۳۸) ص ۳۸ :۲۹. 

(۱۳۹) علي عبد الحليم عمود» التراجع ال حضاري» ص٦٠٠.‏ 
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وقد أك أبو بكر الصديق طف هذا المعنى حين توليه فقال: «ألا وإن أضعفكم عندي القوي 
حتی آخذ الحق منه» وآقواکم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له»'“'. وأهم مجالاتها القضاء 
فليس في قوانين الشريعة حاباة لطبقة أو جنس أو لون» وقد رفض رسول الله َة الشفاعة 
لامرأة من بني مخزوم سرقت فقال: «إنما آهلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
قاطت هاا 

ولهذا فعدم تطبيتق المساواة ظلم حرم سواء ني الحقوق أو الواجبات والذي كان وما يزال 
أحد مزالق الإنسانية"“'» ومن الظلم كبت الحريات ومصادرتها.. لأن الحرية مبدا مهم في 
بناء الام وهي منحة من الله بناء! على تكريه له وتفضله على من خلق» كما آنها لا تتحقق 
إلا في ظل العبودية لله تعالى لأنها تحرره من كل خلوق غيره» وقد فهم البعض من قوله 
تال للم يكن الین كَفَرُوا م من أهل الْكنّاب وَالْمُش رين منفكين حتى أيهم ا 
«إنه لا سبيل للانفكاك والتحرر إلا منهج العبودية لله. ولا يُحَقَق هذا المنهج إلا 
شريعة الإسلام ل AEE‏ كرا 
في الدين وكانت الحرية الفكرية أساسا لوجود اذاهب الفقهية» وعلى هذا فإن أي 
مصادرة للحرية هي ظلم بما في ذلك حرية الرأي» وإبداء الراى ف اترو اة المصيرية› 
وحسب سنة الله في الظلم والظالمين فإن الله تعالى - في الغالب - يعاقب الظالم في الدنيا 
على ظلمه للغير"“') لقول رسول الله ي: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه 


)٠٤١(‏ ابن قتيبة الدينوري» عيون الا حبار» دارالكتاب العربي» بیروت (د. ت)» ج ۲ ص٤۳‏ أبن عبدربه» 
اا ن يا ا 2 حا عة الان داو ان روك 0 
ا 

ء٠٦ص البخاري» الصحيي كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ج۸‎ )١١١( 
ء٠١٠أ١ص ومسلم الصحيي» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغیره» ج۲‎ 
.۸٥٠١ص وص۰۱۹۸۸ واہن ماجة» سننه» كتاب الحدود» باب الشفاعة في الحدود» ج۲‎ 

.۱١۱‌ص راجع البياتي» منير ميد ص۸٤1 وعلي عبد الحليم عمود» فقه ا مسؤوليةء‎ )۱٤۲( 

.٠٤:۹۸ البينة‎ )١٤۳( 

)١٤٤(‏ الغنوشي راشد» الشيخ» الحريات العامة في الدولة الإسلامية ص۳۸٠‏ وذك ر اتفسير للعلامة علال الفاسي. 

.۲٥١ :۲ البقرة‎ ))0( 

.٠٠١ص عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية‎ )۱٤١( 


۸١ 


العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم»“" وذلك لأن المظلوم 
مستجاب الدعوة» قال رسول الله َب لمعاذ: «.. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب»“"» ولكن «أحياناً مهل الظالم -ولا يهمل طبعاً- إلى أن يشاء الله لحكمة» يعلمها 
ل 

ومن أمثلة العقاب الدنيوي» عقاب الظالم بتسليط ظالم عليه» سواء على الأفراد أو 
الجماعات» فإذا تظالم الناس بينهم سلط الله عليهم حاكماً ظالماء قال تعالى: #وكذليك نولي 
بض الظالِمين بعضنًا ما كوا يَكسبُون4"'. ويفسر الآية قول الرسول :كما تكونوا 
ا EE‏ 

قد تؤجل العقوبة إلى الآخرةء لهذا يحذرنا الرسول ب فيقول: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
ا وقد أهلك الله تعالى - كما قص علينا في القرآن - الأمم الظالمة فقال: لفقطِع 
ابر الْقَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا4”*. a‏ 
الحضارات هو الظلم قال تعالى: لإوكم قصَمْنا من قَريَة كائت ظَالِمَة وأنشًأا بَعدَهَا قوْمًا 
۶اخری ن وقال # ولْقد أهْلكتا الْقَرُون من بكم لَمّا ظَلَّمُوا4"' وكلمة ما «ظرف يدل 
على وقوع فعل لوقوع غيره ما هو سبب له وهو (الظلم)»""'» ودلت آيات كثيرة على آن سنة الله 
مطردة في هلاك الأمم الظالةء وإن الظالمين لا يفلحون فلا يتتصرون ولا يظفرون بمطلوبهم. 

موقف المسلم تجاه الظلم: جب شرعا اتخاذ سبل الوقاية من الظلم وعقوبته المهلكة باتباع ما يأتي: 
)٠٤۷(‏ أبو داود» سننهء كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» جه ص۸٠۲‏ والترمذي» السنن» كتاب 

صفة القيامة» باب ماجاء في صفة أواني الحوض» ج٤‏ ص٤٠٠٠‏ ابن ماجة» السنن» كتاب الزهد» 


باب البغي» ج٤‏ ص ۸١١٤٠ء‏ والإمام امد المسند» جه ص٣۳۷-۳.‏ 
)٠٤۸(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة» ج۲ ص٣١٠.‏ 
)٤۹(‏ من هذه الحكم: الاستدراج» أو جزاء الظلم او علم الله بصلاحه مستقبلا . .الخ 
(۱۰) الانعام .٠۲۹ :٦‏ 
)۱٥۱(‏ سبق ذکره ني هھ ٤۲‏ ص .٦۱‏ 
(۲) الرمام مسلم» / یح کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح٣‏ ۴ ص۰۱۹۹ 
)٠۳(‏ الأنعام ٤٥ :٦‏ . 
)٠١٤(‏ الأنبیاء .١٠٠:۲١‏ 
)۱٥٥(‏ يونس ۲۱ :۱۳ء ومثلها آية ٤٩‏ . 
)۱١‏ عمد رشید رضاء تفسیر ا منار» ص٣١أ۳۱.‏ 


AY 


١‏ - الإنكار على الظالم» قال رسول الله بل «إن الناس إذا رآوا ظالاً فلم يأاخذوا على 
يده أوشك أن يعمهم بعقاب OO‏ 

۲ - عدم الاستكانة للظالم» وهو ما جب أن يتربى عليه المسلم» حيث جعلها الله من 
الصفات الأصيلة لشخصيته» قال تعاى: # وَالْذِينَ إذا أصَابَهُم البغي هُم يَتَصرُون... وَلَمَنِ 
صر َد ظَلْمِه فَأوليك ما عَلَيْهم من سّبيل4". «أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم» 
واعتدی علیهم» لیسوا بالعاجزین ولا الأذلن. ۳“ وقال القرطبي: «آي إذا نالهم ظطلم 
من ظالم لم يستسلموا لظلمه»'"". وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف. 

۳ - عدم الركون لِلْظَلَّمَةٍء لأن ذلك يزيد قوتهم» وخصوصا الحكام الظلمة فهم 
يرتكبون المظالم بأعوانهم» فقد حذرنا الله تعالى من ذلك فقال: ولا تَركنُوا إلى اين 
لوا سكم الا َا لم من ون الله من أولياء م لا ثرون" آي دولا يلوا 
إل الذين ظلموا .> ولاتستعيترا بالظلمة فتكونوا كانم فد رضيتم اعمال" 

٤‏ - عدم مساعدة الظالم على ظلمه وبقائه» فالله يعاقب الظالم مع أعوانه» قال تعالى 
عن فرعون وجنوده: #فأخذنّاه وجنوده فَبذنَاهُم فِي اليم فانظر كيف كان عاقبة 
الظاليين ي" '. 

(وبذلك لا يعان على بقائه في مركزه» ولا يدعى له بالبقاء» لأن في بقائه استمرار 
لظلمه..٠"“‏ وعلى المسلمين فوق ذلك القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
حسب قواعده وني مقدمة ذلك تقديم النصح لأولى الأمر. 


)۱٥۷(‏ أبو داود» سننه» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ج٤‏ ص٩٨٥ »٥٠٠-‏ ح(۳۳۸٤)»‏ والترمذي» 
السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير ا منكر» ج٤‏ ص۷٦٤‏ والإمام أحمدء 
المسند» جا ص۷. 

.٤١ ۳۹ :٤۲ الشوری‎ )۱٥۸( 

. الصابونی» ختصر تفسیراب ن کثیرء ج٣ ص۲۸۹‎ )٠١۹( 

.٠۷ص‎ ٠١ج القرطبي» ا جامع لا حکام القرآن»‎ )٠١١( 

.۱۱۳ :1١ )هود‎ ۱١۱( 

(۱۹۲) الصابوني» ختصر ابن كثيرء ج۲ ص٤۲۳»‏ وقد نقل فيه قول ابن جریر عن ابن عباس. 

. ٤٠١ :۲۸ القصص‎ )۱١۳( 

٠١١۹ص راجع: عبد الكريم زیدان» السنن الالهية»‎ )۱٦( 


AY 


أثر المظالم في إحداث الفتن والمحن في تاريخ المسلمين: كان زمن الرسول كي ومن بده 
عصر الخلفاء الراشدين تطبيقا حيا وفريدا لمبدأ العدل ونبذ الظلم» ويعدها بقي العدل سمة 
ظاهرة في التعامل بين الناس على المستوى الفردي والعام في علاقاتهم وكذلك بقي القضاء 
نقيا ني التطبيق والمساواة بين الناس» ولكن العدل المطلق لا يتحقق إلا بتطبيق الشرع كاملا 
ولا حصل جاوز في بعض التطبيقات والتي أشرنا إليها سابقأً ني قضية الحكم والشوری» 
تبعته تجاوزات نتجت عنها مظالم أدت إلى الفتن وعدم الاستقرار في المجتمع المسلم... ومن 
ذلك الاستئثار با لمناصب وحرمان ذوي الكفاءات منهاء وعدم المساواة في العطاء بالإغراق 
على المحبين دون غيرهم... كما أن تمسك هؤلاء بالسلطة جعلهم يقفون تجاه المعارضين 
موقف العداء» كموقف الأمويين من الحسين بن علي 4ه مع ما عرف من منزلته وقرابته 
من الرسول يد وما آثر عنه ني حقه» وكذلك ما وقع من بطشهم بالصحابة في موقعة 
«الحرة) الشهيرة"" وما بدر من الحجاج من مظالم بقتل كل معارض ولو بشبهة» وقد 
فعل خلفاء بني العباس وولاتهم مثل ذلك ...كما وقعت حروب ومصادمات مع الفرق 
السياسية» وتظالم أصحاب تلك الفرق فيما بينهم» فكان - علاوة على القتل- استعمال ٠‏ 
أسلوب التكفير فيما بينهم والذي نهى عنها الرسول ك فقال: «إذا قال الرجل لأخيه يا 
کافرء فقد باء بھا آاحدهماء فإذا کان کما قال وإلا رجعت عله" '. 

ادت المظالم السياسية إلى فتن وحن ذات عواقب وخيمة» وبقيت أحقادا تفار على مر 
التاريخ» كما أدت - علاوة على القتل - إلى ضعف الأَمة وانقسامهاء وإهدار الطاقات 
والثروات. كما ظلت الأمّة تئن لذلك الجرح العميق بشأن ما وقع لسيدنا عثمان» والحسن 
والحسين وأبنائهم (رضي الله عنهم أجمعين)» تبعها التحزب ثم التعصب والمبالغة في 
عقائدهم... ومن آثارها ما نواجهه اليوم من التهم الموجهة للإسلام والمسلمين وتاريخهم 
متخذين من تلك الهفوات والزلات ذريعة للطعن في الإسلام وعدالته» علمأً أن المظالم التي 


)۱٣٥(‏ راجع التميمي» ات العرب محمد بن أحمد» كتاب المحن» تحقيق د. عمر سليمان العقيلي› دار 
العلوم للطباعة والنشر» ۱۹۸١‏ وفيه مأساة الحسين طه ج٠‏ ص۸٤١-٤١٠ء‏ وموقعة الحرة ج۲ 
ص۱۷۱ . 

١‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل» ج۷ ص۷۹ء ومسل 
الصحيح, كتاب الإيمان»باب بيان حال إيان من قال لأ خيه الملسلم يا كافر»جا ص۷4 والإمام 
أهد» ا لمسندء جا ص۰۱۸٤ ۱۱۳١۱١0۰۷۹۰٦۰۰٤‏ . 


At 


وقعت من قبل بعض الولاة والقادة لا تمثل الحالة العامة للتاريخ الإسلامي» كما آنها لا نمثل 
الإسلام بل هو منها براءء وتمثل أصحابها فقط بعد أن ابتعدوا عن المثال المطلوب» باعتبار أن 
الإسلام وضع لهم ضمانات كثيرة لمنع الجر لكون السلطة تميل بطبيعتها إلى التجاوز e‏ 
إضافة إلى أن ذلك كان روح العصر السائد» بقول المستشار سالم البهنساوي: «إنه باستشاء 
تحول الخلافة إلى الملك الذي يتم تحت مظلة الشورى» فإن عهود الخلافة كانت في مجملها 
تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية» وليس فيها كل هذا الاستبداد الذي ينسبه العلمانيون إلى 
الخلفاء المسلمين»" '.ويرى البهنساوي أن بعض الكتاب من آعداء الإسلام من شرن 
وتلامذتهم من المسلمين يتصيدون الأخطاء من كتب وأقوال كتبت قديأ من قبل ا خصو م.. 

ويقول الشيخ راشد الغنوشي: : «آنه SNA Ua‏ 
مشروعة.. E E E ys‏ 
ال 1 

م افا لتم ان تک کا زق ق خاد اتن سن مشا رق بيات 
آثارها عميقة» لأنها صدرت عن كانت بيده السلطة والقوة» ولا كان من السنن الإلهية أنه لا 
يفلح الظالمون» فقد أدت إلى زوالهم» كما أكدت القصص القرآنية هلاك الأمم الظالمة. 

ولذلك يقول العلماء: «إن الدولة تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم» لقوله تعالى: رمَا 
كان رَبك يهك الْقَرَى بظلْم وَأَهْلهَا مُصْلِحود4"' يقول الرازي: «إن اراد من الظلم في 
هذه الآية» الشرك والمعنى أن الله تعالى لا يهلك آهل القرى بعجرد كونهم مشركين» إذا 
O O O a IS‏ 

ومثله القرطبي قال: «إن الله لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد 
كما أهلك قوم شعيب ببخس المکيال والميزان» وقوم لوط باللواط...)""''. 

وهو رأي الشيخ ابن تيمية يقول: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم 


.۲۲۷ راجع: الخنوشي راشد» الحريات العامة في الدولة الإسلامية» ص‎ )١١۷( 

)۱۹۸( سالم ١‏ ا خلافة والحكومة الدينية)» مجلة(المجتمع)» العدد ۱۲۳۲ ۰ الکویت»› ٠١٠١٠۲‏ 
دیسشمبز ۱۹٩۹٩‏ . 

(۱۹۹) الغنوشی راشد» ص٦١‏ . 

(۱۷۰) هھودا1: ۱۱۷. 

(۱۷۱) الرازي» مفاتيح الغيب» ج۱۸ ص٦۷.‏ 

(۱۷۲) القرطبي» ا جامع الا حکام القرآن» ج٩‏ ص*٠٠٠.‏ 


Ao 


الول الطالة ون كانت م" وهذا ما نلمسه بعدم دوام من دولة الإسلام» بل ظل 
الاضطراب والتقلب وعدم الإستقرار سمة لها لأن «عذاب الله ليس بمقتصر على من تقدم 
من الأمم الظالمةء بل سنته تعالى في أخذ الظالمين سنة واحدة...)"'. 

ومن النتائج الواقعية للظلم خراب البلاد اقتصاديا وعمرانياء لترك الناس العمل والإنتاج 
وسعيهم للفرار والخروج منها... ما يؤدي إلى ضعفها مام الأعداء الخارجيين وإن سيطرت على 
الرعية في الداخحل» «فإن الجور والظلم يخرب البلاد بقتل هلها وإنجلائهم منهاء وترفع من الأرض 
ا وذلك مصداقا لقوله تعالى: فيلك بيُوتهم خاويّة بمّا ظَلَموا...4""'. 

ومن التتائج غير المباشرة كذلك وقوع الناس في الردةٍ والكفر باعتراضهم علسى 
الله -حاشاه- بتأييد الطظالم» ويقع ذلك من ضعاف الإيمان لقصور فهمهم لسنن 
الله ني تدافع الحق والباطإ"'. 
رابعاً: الفرق ومواقفها السياسية 

كان للفرق التي تكونت في وقت مبكر من تاريخ الإسلام -إثر مقتل عثمان وخلافة 
علي- أثر كبير في إثارة الفتن والاضطرابات والحروب الدامية التي أدت بالأمة إلى الضعف 
والخور ومن ثم تكالب الأعداء عليها... 

ولذلك فقد حذر الشرع من الفرقَةٍ وحث على الأثتلاف واجتماع الكلمة فقال تعالى: 
لوَاعتَصمُوا بحَبل الله جميعا ولا قرو ا4""'. 

كما أخبرنا تعالى آنه إذا أراد عذاب قوم جعل الفرفة بينهم» فعن جابر بن عبد الله قال: 
لما نزلت هذه الآية: فل هُوّ الْقَاوِرُ على أن بع عَلَيْكُم عذابا من فَوْيَكم أو من تخت 
ازجلکہ» قال رسول الله ف (آعوذ پو جه اللا ذلا ل او سک شيعا ويذيق 
بعضکم باس بخض4"""'. قال رسول الله ٍ: «هاتان آهون آو هاتان ایسر»“'. قال ابن 


. ٤٠ص ابن تيمية» رسالة الأمر با لعروف والنهي عن ا لمنكر» تحقيق صلاح الدين المنجد»‎ )٠۷۳( 

. عبد الكريم زيدان» السنن الاإلهية» ص۱۲۱‎ )۱۷٤( 

. ۱۲١٣ص المصدر نقسه»‎ )۱۷٠١( 

.٥۲ :۲۷ النمل‎ ١ 

(۷۷) راجع تفاصيل ذلك في: عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية» ص۳٠.‏ 

(۷۸() آک عمران ۳: ۱۰۳. 

. ٠٥ :٦ الأنعام‎ )۹( 

۷۳۱۳ البخاري: صحیح البخاري» كتاب الإعتصام» باب قوله: #أو یلبسکم شیعا)» ج۸ ص٩٥۱ رقم‎ )۱۸٠( 
.۲۰٣۱مقر‎ ۲٦۱ص والترمذي» سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الأنعام» جه‎ 


۸٦ 


كثير: «قال جاهد... وغير واحد في قوله أو يليسكم شيعا6: يعني بجعلکم ملتبسین شيعا 
مزقاً متخالفین» #ویذیق بعضکم باس بعض)» قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يساط 
بعضکم على بعض بالعذاب والقتل»'*' 

ويفسر هذا قول رسول الله 5ب: ادعوت الله أن يرفع عن آمتي أربعاً فرفع عنهم انين ) 
وأبى أن يرفع عنهم اثنتين» دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء وال خسف من 
الأرض وأن لا يلبسهم شيعأًء ولا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع عنهم الخسف والرجم 
وأبى أن يرفع عنهم الآخرين ها آ ره فسات كل اة انراق الكل 
وخالفة بعضهم بعضفا""' . 

وتحقق وعد الله بعد الفتنة الكبرى - بمقتل عثمان ج ا 
يومنا هذا... وقد أسهمت هذه الفِرّق في الأحداث المريرة في تاريخ المسلمين» وسوف 
أتناول بإيجاز أآهم هذه الفِرّق وتأثيرها في الحياة السياسية. 


أنواع الفِرّق وأقسامها : 

(1) الفِرّق الإسلامية: وتشمل: السياسيةء والعقديةء والفقهية» ونركز على الأولى لما لها 
من الأثر في أحداث الفتن. 

ا - الفْرَق السياسية: وإطلاق صفة السياسة عليها لا يبعدها عن الدين بل هي ذات صالة 
عميقة به وتدور حوله .. مع ملاحظة أن الخلاف بينهم لم يتناول أساسيات الدين بل 
جزئیاته» عدا ما انحرف وشذ منها فاستبعدها المسلمون من دائرة الإإسلام. ويدور الحلاف 
بين هذه الفرق حول الإمامة الكبرى والتي أصبحت مثار جدل بعد الفتنة الكبرى -مقتل 
عثمان- عمن هو أولى بالإمامة ومن هو على حق .. وأهم هذه الفرق... 

الشيعة: ترى هذه الفرقة أن عليًا أحق المسلمين بالخلافة ومن بعده في آهل بيته» قال 
الشهرستاني: «هم الذين شايعوا علا هه على الخصوص,» وقالوا بإمامته وخلافقه نصا 
ظاهراً وتعييناً صادقاً من الرسول يل واعتقدوا أن الإمامة لا تحرج من أولاده»» وقال: 


(۱۸1( الصابونی» خثصر ابن كثير› حا ص0۸۷ . 
(۱۸۲) أبوعمرو الداني» أ ا الواردة في اله أفتن» حا ص۱۹۰.والامام امد الد ح٤‏ ) 
ص ۱۲۲ ۰ج۹ ص ` 3 


(۱۸۳) راجع: تفسير قوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة#› الأنفال (٨:‏ في 
تفسير البغوي» ح٣‏ ص۱٤‏ ۲› وراجع آبو عمرو الداني» السنن الواردة» ح۱ ص۰۷ ۹ 


AV 


ي ا و ا واف و د کو 
عن الكبائر والصغائ»*'. 

وبعد مقتل علي تنازل ابنه ا لحسن عن الخلافةء ولكن أخاه الحسين رفض مبايعة يزيد بن معاوية 
وخرج عليه ولم تنجح ثورته وقتل سنة ١ه‏ . فظهر بعدها تجاه الشيعة واضحاًء كما 
أن مَظَاِم الأمويين تجاههم كانت مُحَرّضاً على ذلك... 

وقد نشت الشيعة ابتداء في مصر ثم وجدت لها مستقرا وا راق 

وَفِرَّق الشيعة كثيرة منها المعتدل وأكثرها الي و رها 

- الإمامية (الإثنا عشرية): وهم «الذين يقولون بإمامة علي بالنص» ثم تتسلل في أبنائه 
من فاطمة: «الحسن» الحسين» علي ابن الحسين» ومحمد الباقر» وجعفر الصادق» وموسى 
الكاظم» وعلي الرضاء وحمد الجراد» وعلي الهادي» والحسن العسكري» وحمد المهدي 
المنتظر» وهم اثنا عشر | افا ..ويطلق عليهم «الحعفرية» نسبة لمذهب الإمام جعفر الصادق 
و«الرافضة» لرفضهم إمامة الشيخين»كما يقرلون بعصمة الأئمة وعودة المهدي» 
وال و هم الآن أكثر آهل إيران» ومنهم بالعراق»وسوريا ولبنان» ودول آخرى. 

. الإمامية الإسماعيلية: وهم يتفقون مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق ثم ابنه 

اسماعيل الذي توفي قبل أبيه. وهؤلاء هم الأئمة الظاهرون وبعدهم المستورون الذين أنشأوا 
الدولة الفاطمية في شمال إفريقياء ولذلك سموا «بالباطنية» ولهم فروع كالناووسية ... وفرق 


(۱۸) الشهرستاني E‏ تحقيق عبد العزيز الوكيل» مؤسسة الحلبي القاهرة» ۸٦۱۹ء»‏ جا 
ص٦٤۰۱‏ وراجع: بو زهرة اريخ ا داهب الإسلاميةء ط دارالفكر العربي» القاهرة» د.ت»جا 
ص *۳» ج۲ ص ۲٦۳ -۲٠۲‏ د. امد رمضان أحمد: الخلافة ف الحضارة الإسلاميةء دار البيان 
العربیى» جدة» ۰۱۹۸۳ ص۲۱۷ . 

٥٥ص‎ ٤ج راجع من المصادر مثلا: الطبري: تاريخ الطبري» ج۷ ص٣۳۱ ابن الأثير»‎ )۱۸٠( 
.٠١٤١-۱٤۸ص التمیمی» آبو العرب» کتاب المحن» ج۲‎ 

)۱۸١(‏ قد تعود الأسباب إلى انتقال علي بن بي طالب إلى العراق وإقامته بهاء فلم يعلنوا الولاء من بعده لبني 
أمية قط .. كما أن العراق ملتقى الحضارات القديمة بأفكارها فنبتت فيه أكثر الفرق ومنها الشيعة... راجع 
آبو زهرة: تاريخ ا مذاهب الاإسلامية» جا ص۳۰ .٠٠-۳۲‏ 

(۸۷) راجع: محمد آبو زهرة: تاريخ ا مذاهب الإسلامية» جا ص٤ ٤١-٤‏ د:أحمد رمضان أحمد» الخلافة 
في الحضارة الإسلامية» ص١۲۲‏ ا موسوعة ا مسيرة في الأ ديان وا مذاهسب ا لمعاصرة» ص »"٠*۲-٤۹‏ 
ود:جاهد مصطفى بهجت: التيار الإسلامى ف شعر العصر العباسى الاأول» ط مؤسسة المطبوعات 
الرة رة 0-1 ` 


AA 


غالية كالنصيرية والحشاشين «كما يعد القرامطة منهم كذلك»*''. 
- الزيدية: وتعد أقرب فرق الشيعة إلى السنة والجماعة وأكثرها اعتدالاء اعترفوا 
بالخلفاء الذين بايعهم علي قبله.. ولم يكفروا أحدا بل يرون علياً أفضل منهم .. والإمامة 
عندهم بالوصف «فالإمامة حق لكل فاطمي خرج داعيا لنفسه بالسيف وهو عالم زاهد شجاع» 
لذا أنكروا تسلل الإمامة والتقية والرجعة"'. وإمامهم زيد بن علي بن زين العابدين» 
وتفرعت الزيدية كذلك إلى فرق منها: الجارودية» السليمانيةء الصالحية» ومنهجهم الفقهي 
قائم الآن في اليمن. 
ومن فرق الشيعة الغالية""': 
أ - السبئية:أتباع اليهودي عبد الله بن سباء الذي أظهر الإسلام» وكان من أشد الدعاة 
ضد عثمان ظه قال بألوهية الإمام علي وهم بقتله. 
ب - الكيْسَانيّة: أتباع كيسان مولى علي د 4 الذي جا راتات شل تز 
6 
ج - الحاكمية أو الدروز: قالوا بجحلول الإله في نفس الإإمام ومنهم «الجاكم بأمر الله 
الفاطمي). ٠‏ ) 
د - النصيرية: ومقرهم جبل «النصير» في الشام» جمعوا مفاسد من سبقهم وآثاروا الفتن 
as‏ 


الخوارج”""': يطلق اسم الخوارج على الفرقة التي حرجت على الإمام علي له حين 


(۱۸۸) الشهرستاني» الملل والنحل»ج١‏ ص۷۲٠‏ أبوزهرة» تاريخ المذاهب» جا ص 0۲-٠٠‏ ا موسوعة 
ا ص ۹ 

(0) راجع الشهرستاني» الملل والنحل» ج١‏ ص۳۲٠-۳۷٠.‏ أبو زهرة» تاريخ المذاهب» جا 
ص ٤٤-٤‏ . 

(۱۹۰) راجع هذه المذاهب وأفكارها والرد عليها في: آبو زهرة» تاریخ المذاهب» جا ص ٤٠-۴۳٥‏ . 

(۱۹۱) البداء: هو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما يريده تبعا لتغير علمه. 

۲ راجع: تفاصيل هذه الفرقة في: الشهرستاني» الملل والنحل» جا ص ١١٠٠ء‏ حسن إبراهيم حسن» 
تاريخ الإسلام السياسي» جا ص٩‏ ٨٤ء‏ عحمد أبوزهرة تاريخ المذامب» جا ص٦٥‏ - ٦۸‏ 
عرفان عبد الحميد» دراسات ف الفرق»› 2 ود. أحمد رمضان أحمد: اخلافة ف الحضارة 
الاإسلامية» ط: دار البيان العربي» جدة ۰۱۹۸۳ ص۹۹٠‏ . 


A۹ 


قبل بالتحكيم في« صمَيْن» وقيل بعد نتائج التحكيم» كما سموا «بالحرورية» لخروجهم إلى 
حروراء -قرية بظاهر الكوفة- كما سموا ب«المحكمة» و«الشراة» و«المارقة» لقول الرسول 
5 «يخرج في هذه الام -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» يقرؤن القرآن 
لا جاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»"". اجتمع 
الخوارج في النهروان «واخذوا يقتلون كل من لم يشاطرهم رأيهم ويعترف خخليفتهم ويلعن 
RT‏ وهكذا أصبح جهادهم ضد آهل السنة والجماعة من المسلمين ويجحسبون 
أن قتال عدوهم الداخلي أهم الفروض .. ولا اشتدت حركتهم خرج إليهم الإمام علي هب 
وبادرهم بالمناقشة فعاد قوم منهم وانعزل آخرون» وثبت الباقون وعددهم نحوا من أربعة 
آلاف فقاتلهم ولم يفلت منهم إلا قلة.. 

وقد أوجز ابن حزم آراء هم فقال: «إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر ونم 
خلدون ني النار» وخروجهم على أئمة الجوْرء وجواز الأئمة في غير قريش»""". بل أجازوا 
عدم وجود الإمام أصلاً""'. وعرفوا بالتشدد في فهم النصوص والأخذ بظراهرهاء 
والتطرف والقوة والفصاحة.. 

وهم فرق كثيرة منها: المحكمة »الأزارقة» النجدات... وأكثرهم اعتدالا الإباضية ومنهم 
فرق غالية: كالزيدية» والحفصية والبدعية...'. 

الزبيريون"" ": ظهرت نواة هذا الحزب بعد فتنة مقتل عثمان وخروج طلحة والزبير 
وعائشة على علي بن أبي طالب اه ووقوع معركة الجمل بينهما .. [ 

وکان الزبیر یری احقيته بالخلافة متخذاً من تأمیر عثمان له على داره سببا لذلك» قياسا 
على تأمير الرسول ية لأبي بكر ظله للصلاة ني مرضه الأخير..ولم يعارض عبد الله 


(14۳( البخاري: صحيح البخاري› کات أستتارة المرتدية» باب قتل الخوارج بعل إقامة الحجة عليهم» 
الفتح» ج۸ ص0۲٥‏ . 

.٠۹ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلا م السياسي» جا ص۹‎ )۱۹٤( 

Ta ابن حزم : الفصل في الل والأهواء والنحل»‎ )۱۹٩( 

(۱۹7) راجع : الشهرستاني» الملل والنحل »ج١‏ ص۷٥۱‏ . 

.۷٥-٦۹ص وآبو زهرة: جا‎ ٠۰١۱ - ٠٠٠ص عرفان عبد الحميد: دراسات ي الفرق»‎ e 

(۱۹۸) را جع :الطب ري تاريخ الطبري› جا ص ٤ ۲۷۲٣‏ ۲۷» د.حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام 
السياسى» جا ص٣٤٤‏ . 


۹٩ه‎ 


معاوية بل اشترك في جيشه لغزو القسطنطينية سنة ٠‏ ۵ه. 

وكان معاوية يكرم وفادته ولازم داره مدة تولي معاوية» ولكنه قاد المعارضة بعد تولية 
يزيد العهد. وتطورت دعوته بعد موت معاوية وخصوصا بعد مقتل الحسين بن علي (رضي 
الله عنهما) فدعا إلى نفسه سنة ۳ه ولكن مبايعة محمد بن الحنفية ليزيد ساعدت على 
ظهور الكيسانية بزعامة المختار في الكوفة... وكانت الأحداث الجسام في عهد يزيد سببا في 
إنتشار دعوة الزبيرين حيث ثار أهل المدينة وطردوا عامل يزيد فكانت موقعة الحرة على إثر 
ذلك... وبموت معاوية الثاني انضم إليه آهل الكوفة وعين مصعب بن الزبير عليها فاستطاع 
عبد الملك بن مروان آن يهزم مصعب في (باخمرا) ثم جهز جيشاً بقيادة الحجاج بن يوسف› 
فسار إلى الطائف ثم المدينة وإلى مكة فحاصرها وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل الزبير بعد أن 
ف و ا ت ی ا ا 
والعراق ومصر تسع سنوات من(٤٠-۷۳)‏ ولم تقم له قائمة بعد ذلك. 

ب - الفِرّق العقدية""': وقد ظهرت كذلك في أواخر العهد الراشدي لأن المؤمنين 
الأوائل يستقون عقيدتهم من القرآن ويعرفون ما يليق بذات الله وما ينزه عنه» لذلك لم 
یکن بينهم جدل في شؤون العقائد... 

وكانت المسالة الأولى التي أثيرت حولها المناقشات مسالة (القدر) والتي شغلت أصحاب 
الديانات القدية.. وقد نهى الرسول ي عن الخوض فيه مع الإيان به» فقد خرج على 
الصحابة يوماًء وهم يتنازعون في القَدَر فغضب حتى احمر وجهه كأنما فقيء في وجنتيه الرمان 
فقال: «آبهذا آمرتم؟ آم بهذا أرسلت إليكم؟ إنغا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمرء عزمت علیکم» عزمت علیکم آلا تتنازعوا E‏ 

وبعد اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم تسربت إليهم الظنون من بعض الديانات فشار 
الجدل حول مرتكب الكبيرة حتى نتج عنه فرق كثيرة منها: الجبرية» القدرية» المرجئة» 
المعتزلة» الأشاعرة والماتريدية ..إلخ. 

والخلاف بينهم يقوم على المناظرات والمجادلات الكلامية دون استعمال السيف» وحتى 
الفتنة التي حصلت من المعتزلة في قضية (خلق القرآن) كان لها صبغة سياسية حين اعتنق 


(۱۹۹) راجع :تفاصيل هذه القرق في: بو زهرة: تاريخ ا لمذاهب» حا ي 
)٠٠١(‏ الترمذي» الستن» كتاب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» ج٤‏ ص٤٤٤.‏ 


۹۱ 


المأمون مذهبهم وأراد إجبار الناس والعلماء عليه... 

ج - الفِرّق الفقهية: ظهرت مذاهب فقهية متعددة ني التاريخ الإسلامي نتيجة لاختلاف 
مدارك الناس في فهم النص أو لفظه» أو عدم وصول سنة في آمر ما لأحدهم ووصولها 
لآخحرء وهذا الاختلاف لم يكن في المسائل الثابتة بل في الفروع وغالبا ما يكون عند غياب 
النص» فبعضهم ياخذ بالقياس وبعضهم باللصلحة وغيرها... وكان عمر بن عبد العزيز يسره 
اخحتلاف الصحابة في الفروع فيقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله كي لا يختلفون» لأنه 
لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيت..»'". وعلى هذا فلا يقع اختلافهم ضمن 
الاختلاف المذموم بل له فوائد منها:رفع الحرج الذي يكون بتطبيق مذهب واحد والتوسعة 
على الأمة يؤيده «اختلاف أمتي رحمة» ".كما ينفي الجمود عن الشريعة ويوافق التطور؛ 
اوا مذموم تعصب امت رمعا الخال فن النحب الاح . 

نرى ما تقدم أن الخلاف العقائدي والفقهي كما يقول آبو زهرة: 

«يدخحل في دائرة الخلاف (العلمي النظري)... فطبيعة حياة هؤلاء العلماء لا تسمح بنقل 
الخلاف من القول إلى العمل.. ولم تظهر الحدة إلا ني حكم كل واحد على الآخرين بالخطاً 
والابتداع» بل أن الاختلاف في الفقه لم يتجاوز حد اختلاف وجهة النظرء وكل فريق مهم 
قول (زآينا ضراب تمل AN E‏ 

وم ذلك تاس هناك امام تام ين اشرق الياسية والعقائدية والفقهيةء بل هناك 
تفاعل بينهما جيعاء كما أن ا لمذاهب السياسية في حقيقتها دينية وخصوصا آن بعضها الخدت 
اتجاهاً فقهياً وعقائدياً في الفروع كالشيعة» والخوارج» والإباضية»'". 


.|١ص‎ ٠٣ج عمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب»› جا ص١١ الشاطبي» الاعتصام‎ )۲١۰١( 

N Ee التقى الهندي: كنز العمالء ص٦۲۸1۸› الزبيدي: إعاف السادة التقين»‎ )۲٠۲( 
وفيه قال العراقى ذكره البيهقى في رسالته الأشعرية بغير إسناد بهذا اللفظ» وأسنده في المدخل من‎ 
رواية سلیمان ابن ابي كرية» عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رفعه» فذكر حديشا آخره‎ 
«واختلاف أصحابي لكم رحهمة)» وسليمان وجويبر ضعيفان جدا» والضحاك بن مزاحم ختلف فيه»‎ 
وکان شعبة ینکر أن یکون سمع من ابن عباس؟.‎ 

(۲۰۲) راجع: بجث د. عاصم أحمد عجيلة ٠١‏ الخلافات المذهبية» ص۰۲۲۸ في كتاب اللقافة 
الإإسلامية» ط٤»‏ جامعة صنعاء. 

. ١۷ص أبو زهرة» المصدر السابق» جا‎ )۲٠۲( 

(۲۰۵) نفس المصدر» جا ص‌۲۹. 


۹۲ 


أثر الفرق السياسية في الفتن والمحن: ومن أبرز هذه الآثار : 

-١‏ انقسام الأمة الإسلامية: وكان أول اختلاف صدع هذه الأمة ما جرى بين علي 
ومعاوية -بعد مقتل عثمان طبه- وما تلاه من أحداث حاول فيها علي طف الحفاظ على 
وحدة المسلمين...ولكن اختلطت الأوراق والأفهام» وكثر الجدل بأسئلة كثيرة: من الذي كان 
على حى؟ ولاذا؟» وما هو السند الشرعي لكل منهما؟ وما حجة من اعتزل وصمت...إلح 

وجاءت أجوبة مدعومة بأسانيدها ومتكاتها الشرعية ثم تبلورت عن مدارس فكرية 
تحزب لها الناس» وتراوحت بين الافراط والتفريط» واتسمت الخلافات بالعمق المفضي إلى 
الإقتتال بعد أن صار يتعلق بالكفر والإيمان» ثم زادت الخلافات فانقسمت الفرقة إلى فرق 
وصار الخلاف حول مرتكب الكبيرة -وهو في الأصل موجه إلى الكبائر التي يرتكبها النظام 

السياسي- آهو مسلم آم کافر؟ وإِذا کان کافرا هل تجب طاعته؟. 

وجاءت اللإجابات متنوعة عند الفرق: الخوارج» الشيعة» المرجئة» المعتزلة» اتجاه جمهور 
الفقهاء"'"» وبهذا حدثت الفرقة بدل جمع الكلمة ما أضعف المسلمين وَفَرَقَهُّمْ وحرك 
مطامع الأعداء فيهم» وذلك لأن الأمر وصل إلى أن تتفق أو تستنجد بعض الفِرّق الضالة 
بالأعداء والمتربصين على إخوانهم... وهذا هو الاختلاف المذموم الذي تنبا به رسول الط 
فقال: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو 
اثنين وسبعين فرقة» وتفرقت متي على ثلاث وسبعين فرقة)"'. 

- التعصب للمذهب الفقهي: كان للفرّق السياسية فقهها المحاص حول الأسئلة 
السابقة» كما كان للجمهور آراؤه المعتدلة والذي ينل غالبية الناس» وهو الذي أقر 
الحكومات غير الصحيحة من باب «الضرورات تبيح المحظورات»» وبقي الفقه بعيداً عن 
الحكام» إلا أنه أحيانا كانت الدولة تغري بإنزال الأذى ببعض العلماء» إما لأنه يتبع منهجا 
فيه تحريض فيكون الأذى للتحريض لا لأصل التفكير» أو لأنه يجخشى على آرائه من إثارة 
)۲٠١(‏ راجع: د. صالح حسن سميع» ازمة الحرية السياسية في الوطن العربى» ص .٤٤١-٤٤١‏ 

)۲٠۷(‏ رواه أصحاب السنن إلا النسائي» الترمذي: سنن الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة» ح(۰٤۲۹)»‏ جه ص٣١۲»‏ وقال حسن صحيح» أبو داود: سنن أبي داود» كتاب السنة 
باب شرح السنةء ح(0۹4٤)»‏ جه ص)٤»‏ ابن ماجة:سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم» ح(۳۹۹۱)» ج۲ ص ١١۳٠ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأ حاديث الصحيحة» مج ج٣‏ 
ص۰۱۲ وقي مسند الإمام أحمد» ج٣‏ ص١١٠ء‏ زيادة «كلها في النار إلا وأحدة). 


۹۲۳ 


ا وخا كردي وق ا ةا ع ا 0 

وقد انعكست الخلافات السياسية بتعصب اتباعها ذات المذهب المعين لمذهبهم والتاريخح 
يحدثنا عن وقائع دامية جرت بين الشيعة والسنة ولا زالت تحدث... 

ويكمن الخطر أحيانا باتخاذ بعض الأحزاب الدين غطاء لترويج بضاعتهم واستغلال 
العاطفة الدينية عند العوام» وأشير فقط إلى تواريخ بعض الحوادث التي ذكرتها مصادر 
التاريخ مثلاً (سنة۸ ٤٤۹٤٤0١٤٤٤٤٠‏ ه)» نموذجأً لما حدث بين السنة والشيعة'". 

۳ - الطعن في الصحابة: ونتج عن تعصب كل فرقة لزعيمها تلفي الأحاديث ونسبتها 
للنبي َة كما أخذت بعض الفِرَق تسب الصحابة وتكذبهم وتدسب إليهم ما لا يليق من 
القول والعمل» وترميهم بالكفر» وخصوصا الخلفاء الراشدون وقد عرف فضلهم ومواقفهم 

مع الرسول يبه كما نسوا نهيه عن ذلك حيث قال: «لا تسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
a NER Ey‏ 
ليس من أخلاق الإسلام الذي يوجب الأدب في التعامل وحسن الخلق» وهم بذلك يهدفون 
إلى التشكيك بهذه الصفرة المختارة تحقيقاً لأهواثهم السياسية. 

٤‏ _ الحروب : وهي من أسوء وأخحطر الآثار لما في الحروب من إزهاق الأرواح وتخريب 
الديار وتبديد الطاقات ... وسوف أتعرض لأمثلة منها في الموضوع اللاحق «إثارة الحروب». 

(۲) الفرق الخارجة عن الإسلام: ظهرت في وقت مبكر من تاريخ المسلمين فتن وحن 
ذات طابع سياسي في ظاهرهاء تهدف إلى القضاء على الخلافة والحكم ونقض عرى الإسلام 
والعودة إلى النظم الجاهلية الكسروية» الفارسية» والأهواء والرغبات الشخصية. 

وقد ظهرت بوادر هذه الحركات بصورة مبكرة منذ عهد الرسول ب بادعاء البعمض 
النبوة» وحركات الردة في بداية العصر الراشدي» واتسع الأمر في القرون التالية حيث ظهرت 


)۲*۸( راجع» د. طه جابر العلواني: أدب الا نحتلاف في الإ سلام» ط٤»‏ الدار العلمية للكتاب الإأسلامي» 
الریاض»› ٠۱۹۹۱‏ ص۷۷ ح(۲۰۳). 

)۲٠۹(‏ د. عاصم أحمد عجيلة: الخلافات المذهبية» ص ٠۳ء‏ بحث منشور في كتاب الثقافة الإسلامية بجامعة 
صنعاء سنة ۱۹۹۰ء ط٤‏ . 

)۲٠١(‏ البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب قول النبي: لو كنت متخذاً خليلاً 
ج٤‏ ص ٩۱۹۰ء‏ وأبو داود» السنن» كتاب السنة» باب النهى عن سب أصحاب رسول الله» 
ح(10۸ 6( جه ص٥٤»‏ والترمذي» كاب المناقب» ات ۵ جه ص٦۹٦۰‏ والإمام أحمد» 
السند» ج٣‏ ص١١‏ مسلم» صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب ۰۲۲۱ جه ص٤١۱۸‏ . 


۹ 


ثورات متأثرة بحركة الشعوبية""'" والزندفة” ٠"‏ التي اشتدت في زمن العباسيين. وما يهمنا 
في هذا المبحث الوقوف على أبرز الحركات الشاذة الخارجة على الإسلام: ففي خلافة أبي 
) العباس السفاح عرفت حركة «بها فريد» الذي ادعى النبوة ا 
الرجعة وتمكن آبو مسلم الخرساني من القضاء عليه"'". 

ثم قامت بعدها حركة «اشناس» '"سنة١١٠ه‏ التي أخحذت مبادئ « بها فريد »» 
وظهرت حركات كثيرة إثر مقتل أبي مسلم الخرساني منها حركة «سنباذ) سنة ١۴۳۷‏ ه 
حيث ظهرت ني إقليم الجبل و طبرستان وتخلبوا على نيسابور والري وقومس وأعلن أنه 
سيهدم الكعبة»... و (جهور ا E‏ 

وأما الحركة «الراوندية» التي ألهت المنصور واتخذت الخراساني نبياء فقد تم القضاء عليها 
اا (استاذيس) النبوة سنة٠١٠ه‏ وآمن به آهل خراسان» واستطاع 
(خازم بن خزمة) قائد المنصور القضاء عليه"". 

وفي زمن المهدي ظهرت «حركة المقنع» الذي ادعى الربوبية امتدادا للراوندية والخرمية» 
واتسع خطره» لكن الدولة تمكنت منه بعد حصار طويل» واحراق المقنع نفسه وأهله 
و رنت ةة ا رة اسشا خر ران (الحرة ب ا اس 


سنه ٤١‏ اه 


سلة 1۷ ١اه‏ 


)۲١(‏ الشعوبية: تعني الاستهانة بالعرب والتعصب للفرس» وهي تهدف إلى مسخ الإسلام والاعتزاز بالتقاليد 
القارسية والعودة إليها. راجع الجاحظ عمر بن جر : البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارون» ط۳» مكترة 
ا لخانجي» القاهرة ۳+»۱۹٩۸‏ ص ٠١٤-٥‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید» ج۳ ص .٤٠٣‏ 

(۲۱۲) الزندقة: تعني دعوة أصحاب ماني المجوسية لالحرافهم وتأويلهم كتاب زرادشت صاحب الثنوية 
ولقد مزج صاحبها بين الزرادشتية والبوذية والنصرانية ...والمزدكية . راجع تفاصيل الشعوبية 
والزندقة وأفكارها وحركاتها إضافة إلى المصادر التي تؤرخ للحركات» المراجع : د. شوقي ضيف› 
العصر العباسي الا ول» ط۲» دار المعارف بمصر» ۰۱۹۷۲ ص٥۷‏ د. مجاهد مصطفى بهجت: التيار 
الإ سلامي في العصر العباسي» 20 

(۲۱۳) راجع ابن النديم: الفهرست» ص۸۳٤»‏ طبع الرحمانية» مصر» ۸١۳١ه.‏ 

)۲١(‏ المصدر السابق. 

)٠٠١(‏ راجع: الطبري محمد بن جرير» تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط٤»‏ دار المعارف 
بمصر› (د.ت)» ج۷ ص٥ ٠٥١‏ أبن كثير : البداية والنهاية» ج١٠‏ ص٥۷.‏ 

ON O O 

(۱۷) راجع المرجعين السابقين: الطبري» ج۸ ص۹ ۲» البداية والنهايةء ج١٠٠‏ ص١١٠.‏ 

() راجع الطبري محمد بن جرير» تاريخ الطبري» ج۸ ص ١٠ء‏ ابن الأثير» عز الدين علي بن حمد» 
الکامل في نارين ط دار صادر» بیروت»› »۱۹٦٦‏ ج٥٩‏ ص 0۹1٥۲‏ . 


۹۵ 


وتزعمها عبد القهار» وتم قمع هذه الحركة وقتل زعيمها وأنصاره"'. ) 

e‏ سنة۹۲١ه.‏ ظهرت حركة (الخرمية» بأذربيجان وتمكنت الخلافة من 

قمع الحركة وقتل لائين ألفا" '. 

فظهرت اضطرابات «الزط» من الهنود بالعراق في خلافة المأمون والمعتصم» وبدأت 
سنة٥‏ ١ه‏ واستمرت إلى أن قمعها المعتصم سنة۹٠۲ه'"'.‏ 

وکانت آخحطر الحركات اس ارا ثورة «بابك الخرمي» التي امتدت مسن 
سنة ۲۰۱ھ إلى ۲۲۳ھ وآمنت بالتناسخ والإباحية والاشتراكية... وسعت لإعادة الحكم 
الفارسي وتكن «الأفشين» من القضاء عليها سنة۲۲۲ه_""". وظهرت حركة «المازيار» 
المتابعة لحركة بابك الخرمي سنة١٠۲۲ه»‏ وتمكن ¿ الخليفة المعتصم من أسره وصلبه» كما 
استطاع N‏ 

ومن الثورات الكبيرة التي حدثت في القرن الثالث ثورة «الزنج» التي دامت أربعحة عشر 
عاما بقيادة علي بن محمد ١‏ ١ه‏ واسمه يهبود» ادعى العلوية وقامت ثورته بالبصرة 
وانتصروا في بعض الجولات وألحقوا بالدولة الهزائم فاتسعت الثورة إلى الأهواز ثم حاصروا 
البصرة ودخلوها سنة ۷١۲ه‏ وأحتلوا واسط سنة٤٠۲..‏ وبعد خروح يعقوب الصفار على 
الخلافة العباسية اتفق مع الزنج وحاربا الخلافة العباسية لكنهما هزما هزيمة جعلتهما 
منفصلين» وعقدت الخلافة الصلح مع الصفار» وبدأت جيوش الموفق تحرز النصر وتلحق 
الهزائم بالزنج فسقطت حصونهم حتى ظفر باقتحام آخرها سنة١٣۲۷ه.‏ 

ونضيف إلى هذه الحركات الخارجة عن الإسلام الفرق الضالة للشيعة والخوارج» التي 
أشرنا إليها سابقا. لاشتراكهما في كيد للإسلام ونبذ تعاليمه» وأخطر هذه الفرق الضالة 
(القرامطة)ء فهي حركة باطنية هدامة اعتمدت التنظيم السري» ظاهرها التشيع وحقيقتها 

الإلجحاد والإباحية وهدم الأخلاق» دامت حركتهم قرابة قرن بدأات جنوب فارس وانتقلت 
اة تحت ج ها دان ينظ س۷ا ف واحدت إل فاطق اخر ىق ا رر 


(۲۱۹) راجع : الطبري» ج۸ ص٣١١٠‏ . 
TT ۰(‏ أبو زيد البلخي» البدء والتاريخم» جا ص۳٠٠.‏ 
(۲۲۱) راجع الطبري» تاريخ الطبري» ج٩‏ ص۸» ابن الأثير» الکامل ف التاریخ» ج٩‏ ص۲۳۲. 
٠‏ (۲۲۲) راجع الطبري» تاريخ الطبري» ج۸ ص٦٥ »٥‏ ابن الأثیر» الکامل في التاریخ» ج٩‏ ص٥ .٥‏ 
(۲۲۲) راجع الطبري» تاريخ الطبري› ج۹ ص‌۱۰۰-۹۸» ابن الأثیر» الکامل في التاریخی» ج٩‏ ص‌۳٣٠۲.‏ 


۹1 


العربية وخراسان. وقامت لهم ثورة كبيرة في القرن الرابع»ء وآخيرا دب الخلاف بينهم 

وقاتلهم الأصفر التغلبي في البحرين وأنهى دولته.“ '. 
أثر الحركات الخارجة عن اللإسلام في إحداث الفتن: لا شك أن لهذه الفرق 

E TET 

والأنفس والثمرات...وأبرز هذه الأثار: 

۱ - إشغال الدولة وهدر الطاقات أصد هذه الحركات الى تهات اللين وتدعر ا 
اا ا يتابح أمورها سمی ب (ديوان الزنادقة»*"". 

۲ - تعويق وصرف المسلمين عن مهمتهم الأولى وهي الجهاد والفتح ونشر الإسلام... 

۳ - استعانة تلك الفرق بالأعداء غير المسلمين كالروم والصليبيين ضد الدولة» وقد يتفقون 
معهم سرا في تسهيل دخول جيوش الأعداء كما حدث في دخول التتار لبخداد. يقول 
الذهبي: وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس والرافضة وقتل عدة من الفريقين» وعظم 
العراق»""". ويقول المصدر السابق: إن الوزير أشار على هولاكو بقتل الخليفة 
المستعصم آخر الخلفاء ليستتب له الأمر» ثم استدرج الخليفة من قبل الوزير فقتل... 

> - قتل المسلمين وسفك دمائهم ونهب أموالهم» كما حدث في ثورة الزنج» قال الذهبي: 
«وقتلت الزنج بالأبلة نحوأً من ثلاثين آلفا»» وقال: «استولت الزنج على البصرة والأبلة 
والأهواز وقتلوا وسبوا وهم عبيد العوام». فسار خبيث الزنج إلى الأهواز» فوضع السيف 


وقتل نحو خسين ألفا وسبى أربعين الفا" . 


(۲۲) راجع الغزالي» فضائح الباطنية» ط دار البشير» عمان» ۱۹۹۳ء ص ٠٠ء‏ آبو زهرة» تاريخ المذاهسب» 
ا موسوعة ا ميسرة في الا ديان وا لمذاهب المعاصرة» ص‌:٥۳۹۸۰۳۹.‏ 

)۲۲٠(‏ الطبري» تاريخ الطبري» ج۸ ص ۳٦۱۱ء‏ ج٠٠‏ ص» ابن الأئثير» الكامل» جه ص۸٦‏ جا 
ھا 

)۲۲٢(‏ الذهبي» سیر اعلام النبلاء» ج۳ ص۱۸۲-۱۸۱. 

(۲۲۷) الطبري» تارجه» ج٩‏ ص۷۱٤»‏ الذهب» سير أعلام النبلاء» ج۲١‏ ص .٥ ٤۲-٥٤١‏ 


۹۷ 


ورا كان من آخطر الفتن وأشدها ما قام به (القرامطة) في زمن زعيمهم سليمان بن الحسن 
الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة ودام ملكه ثلاثين سنة وبلغ من سطوته أن دفعت له 
حكومة بغداد الأتاوة وفتك بالحجاج حين رجوعهم من مكة واستحلوا الكوفة ستة أيام في زمن 
امقتدر(٥۲۹‏ - ۳۲۰) ثم هاجموا مكة واستباحوها سنة (۹٠۳ه)‏ وفتكوا بالحجاج وهدموا زمزم 
وملا المسجد بالقتلى» ونزعوا الكسوة» وقلعوا باب البيت العتيق» واقتلعوا الحجر الأسود وسرقوه 
إلى الإحساء وبقي هناك عشرین سنة إلى عام (۳۳۹ه)"". 

ه - الترويج للفساد لآن جيع هله الفْرّق في حقيقتها تدعوا للفساد والاغحلال الخلقي 
وس يدل لإن من بينهم رجال السياسة والراغبين في الحكم» ومنهم أدباء وشعراء 
كبشار بن برد» والحمادون الثلائة (عجرد والراوية وابن الزبرقان)» حيث تكشف 
أشعارهم الماجنة عن عقائدهم وهم يتغنون بها في مجالس الخمر واللهو'. 

- شغل العلماء وخصوصا من أهل الكلام والفقهاء والأدباء بتوجيه جهودهم بالرد على 
هذه الفِرق الضالة وتصنيف المؤلفات فيهاء وبيان الانتحال في الأحاديث والأخبار 
راا وات الخلفاء تجاههم واعية تستتيب الزنادقة وتعفوا عن التائب. وقد 
ناقش المأمون بنفسه بعضه"'"". 

خامساً: الحروب الداخحلية والخارجية 
لاشك أن من أكثر المحن والابتلاءات التي قاست منها البشرية هي ١‏ فتنة الحروب » وقل 

عانى المسلمون من آثارها على مر العصور... 
لا أقصد بهذه الحروب» حروب الفتح الإسلامي والجهاد لإعلاء كلمة الله فتلك فريضة 

هدفها نشر الإسلام الذي فيه الخير والبركة للبشرية» إنغا القصد الحروب التي تشار بسبب 

الفتن الداخلية» وهجمات الأعداء على ديار الملسلمين في الداخل والخارج. 
أولا: الحروب الداخلية: وهي الحروب التي وقعت داخل حدود الدولة الإسلامية من 

قبل الفرق (الإأسلامية) السياسية: كالشيعة والخوارج والزبيريين تجاه E‏ الأموية 

والعباسية» وهذا عرض موجز لنشاط تلك الفرق""". ٠‏ 


. ٤۷٦ص راجع: الذهبي» سير أعلام النيلاءء ج۱۳‎ (YA) 

.٠١١-١١٠١ راجع: ججاهد مصطفى» التيار الإ سلامي في شعر العصر العباسي الاول» ص‎ )١( 

(۲۳۰) راجع: الجاحظ› عمرو بن جحر» الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» ط مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرة» »۱۹٦٩١‏ ج٤‏ ص١٤٤.‏ 

(۲۴۲) لم أذكر نشاط الحركات الخارجة عن الإسلام. 


۸ 


كان مقتل عثمان بداية الفتنة التي تموج كموج البحر» بعدها وقعت معركة (الجمل) بين 
علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى دون أن يكون قصد أحدهم 
التعار "١‏ 

(وقعت معركة (الجحمل) دون أن يكون لهم قصد في القتال بل الاتفاق على المصلحة 
اء غل فل عان بخد الك ولك اة حرا من افان عل مح فراع 
معسكر طلحة والزبير فظن الأخيران أن علياً مل عليهم» فحملوا دفعا عن أنفسهم فظن 
علي أنهم حلوا عليه» فحمل عليهم دفعا عن نفسه» فوقعت الفتنة بخير اختيارهم وعائشة 
راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال» »رضي الله عنهم أجعين. 

ثم حدث ما يشابه ذلك في (صفين) بين علي ومعاوية» وقد غلب عليهما فيما وقع› 
«والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها...)"'. 

وبعد الاتفاق على التحكيم خرجت طائفة إلى (حروراء) اعتراضأ على التحكيم» وتعت شعار 
«لا حکم a a a‏ من المسلمين فالتقى علي بهم في (النهروان) 
وهزمهم. . وعندما قل علي رم الله وَجهَةُ من قبل أحد الخوارج -عبد الرحمن بن ملجم- تنازل 
ابنه الحسن للأمويين منعأ للفتنة * و ی ا ی ی ت 
معاوية واستدرج إلى كربلاء واستشهد هناك من قبل جيش يزيد بقيادة عبيد الله بن زياد'*""» 
بعدها استقرت الخلافة لبني أمية في جو مشحون بالعداء للأمويين من الشيعة والخوارج 
والزبيريين ونزاع مستحكم بين الشيعة والخوارج والزبيريين ...واستمر الصراع بينهم أمام جماعة 
المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة من غير خروج ولا تشيع ولا اعتزال.. ) 
وهذا موجز للحروب ووقائع هذه الفرق مع الدولة الإسلامية علماً أنه لا يكن الفصل 
بينها لأنها متداخلة وخصوصا حروب الشيعة والخوارج. ٠‏ 
واو عد ال و واوا ا و ا 
بأهلها...وظهر المختار بن عبيد الثقفي رئيس فرقة المختارية واستطاع أن يجمع حوله 


(۲۴۲) انظر التفاصيل في: ابن حجر» فتح الباري» ج۳ ص٤ ٥۹۰٥‏ ويرى أبو بكر بن العربي: أن خروجهم إلى 
البصرة كان للصلح بين المسلمين وبذلك وردت الأخبار. راجع: أبو بكر العربي» العواصم من 
القواصم» تحقيق حب الدين الخطيب» > ط دار الكتب السلفية» ۵ هه ص٥١٥۱‏ . 

(۲۳۳) ابن تيمبة» منهاج السنة النبوية في نقض كلام القدرية» ج۲ ص٥۸٠.‏ 

(۲۳۲) المصدر نقسه» ج۲ ص٤۲۲.‏ 

.٠۷٤ص راجع تفاصيل قصة استشهاد الحسن والحسين في» ابن كثير» البداية والنهاية» ج۸‎ )۲۳٠( 


۹۹ 


«التوابين» فخرجوا بقيادته سنة٥ه‏ تعبيرا عن ندمهم وتفريطهم في الحسين وثاراً له» والتقوا 
مع جند مروان بن الحكم بقيادة عبيد الله بن زياد في «عين الوردة» ورغم هزيمتهم ثبتوا في 
القتال لأول مرة. فطردوا عامل ابن الزبير على الكوفة والتقى المختار بجيش عبيد الله بن 
زياد ثائية عبر نهر «الخازر» وانتصر عليه وأرسل برأس عبيد الله إلى الزبير مك "". 

ترك مرون بن الك الأطراف انار للذرلة أن هل بخفها بعضاءفارمل الي جا 
بقيادة آخيه مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله مع اتباعه» ثم انتصر على الخوارج عندها 
توفى مروان بن الحكم» فوجه عبد الملك بن مروان جيشا إلى الكوفة حيث كان مصعب واليا 
عليها والتقى الفريقان عند (باخمرا) وقتل مصعب سنة١۷ه.‏ 

بعدها جهز عبد الملك جيشأً بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الطائف ثم المدينة ثم 
مكة فقتل ابن الزبير وضرب الكعبة با لمنجنيق سنة۳ ۷ه" "". «وكان من أسباب القضاء على 
دعوة الزبيرين قتالهم لعناصر قوبة متفرقة وهم الخوارج والشيعة وبني أمية ". 

وخرج زيد بن علي زين العابدين على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقَيَل وَصْلِب 
سنة ۰ ۲٠ه.‏ ومن بعده ابنه بجيى في خراسان سنة ٠۲٠١‏ ه أواخر عهد الدولة الأموية. 

اما موقف الشيعة تجاه العباسيين» فالكيسانية ارتضت خلافتهم» والإمامية التزمت 
الصمت (نقية ا 

وتعغثلت المقاومة في فرقة الزيدية» حيث خرج الإمام محمد (النفس الزكية) في المدينة 
سنة٥٤‏ ١ه‏ وأخوه إبراهيم في البصرة وكسبا الانصار» وأوذي الإمامان مالك وأبو حنيفة 
بذلك...وتمكن المنصور من الأخوين وقتلهماء وخرح الحسن بن إبراهيم سنة ۹١١ه‏ 
وقضى عليه الهادي في موقعه (فخ)» وفر إدريس أآخر خمد النفس الزكية وأسس دولة 
الأدارسة في المغخرب سنة ١۷١‏ ه» وقضى المأمون على حركة ابن طباطبا سنة۹۹١ه..وهكذا‏ 
توالت الثورات» وآخرها في زمن المعتصم سنة ١٠١۲ه‏ “"' وهدأت بعدها الثورات وبقيت 
الأحقاد... 


.٤٤اص راجع: حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي» جا‎ )۴١( 

(۷) الطبري» تاريخ الطبري» ج۷ e‏ والنحل» 
تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع» القاهرة» جا ص٤١٠-۸١٠.‏ 

(۲۳۸) د. أحمد رمضان آحمد. الخلافة في الحضارة الإسلامية» ص۷٠۲.‏ 


(۲۳۹( رأ جع تفاصيل تلك الحرادث في الطبري» تاريخ الطبري» ح۷ ص 1Y۲ › 0٥٥۲‏ وج ص۰۱۹۲ 
TEY‏ ۸ 04 وج ص۱۸٤‏ . 


٠۰ 


أا الخوار ع فد نب لهم الأمريون فاندا اس «المهلب بن أبي صفرة» لقتالهم وكانت 
الأزارقة منهم تلقوا الصدمات الأولى من ابن الزبير والأمويين بقيادة نافع بن الأزرق لمدة 
تسع عشرة سنة» وتوالت هزائمهم بعده حيث كان المهلب يثير الخلاف بينهم قبل المعركة... 

أما فرقة النجدات فقد أخذوا بمبدأ التقية ولا اشتد أمرهم استولوا على البحرين واليمن 
والطائف» وانقسموا إلى فرق ولكن عبد الملك أرسل إليهم جيشأ وهزمهم. وخرج الصفرية 
أيام معاوية في البصرة ت َل عبید الله بن زياد قائدهم آبا بلال مرداس""“'. 

وتعاون الحجاج مع المهلب بن آبي صفرة للقضاء ء على الخوارج فانتصر الخوارج E‏ 
طلب الحجاج نجدة من الشام فقضى على خطرهم ني العراق. وهدآت ثوراتهم في زمن عمر 
ابن عبد العزيز حيث واجه رسلهم وقارعهم الحجة بالحجة إلى أن مات سنةا ١٠٠ه»‏ واشتد 
خطرهم في عهد آخر خلفاء بني آمية فظهر الضحاك بن قيس الشيباني وزحف نحو الكوفة 
سنة ١۲١‏ ه ثم الموصل» والتقى بجيوش الأمويين في (ماردين) وانهزم وقتل» وكان خروج 
آبي حمزة الخارجي الذي هزم» آخر وراتهم في عهد الأمويين '“. 

GL DLS 
رستم الإباضية» ورغم نهم أضعف ما كانوا في العهد الأموي إلا آن ثوراتهم بقيت‎ 
متواصلة. فخرجوا في عهد السفاح والتقى بهم في عُمّان سنة ٤۳٠ه وهزمهم» وكان لهم كر‎ 
.ه١‎ ٤٣ وفرٌ في زمن المنصور وانتصر عليهم سنة ۳۸١ه وسنة‎ 

وني خلافة المهدي خرجوا سنة ٠٤۸‏ ه- بالموصل وسنة ۳١٠ه‏ بالقيروان» و٠٠١ه‏ 
و٤‏ ١ه‏ في خراسان» و۲١١‏ ه بالجزيرة» و۹۸١‏ ه بالموصل كذلك. 

وني خلافة الهادي خرجوا بالجزيرة سنة۹٦١ه‏ ونشطوا في خلافة الرشيد فكانت 
ثورة(صحصح) سنة١۷١ه‏ و١‏ ۷ه بالجزيرة» وخرج (العطاف) سنة ۷۷١ه‏ ثم 
طريف...وتواصل خروجهم إلى سنة ١۹١‏ ه وخرجوا مرات بخراسان وكذلك في عهد 
الأمون سنة ١٠۲ه‏ ١٤٠۲ه“".‏ فكانت الدولة الإسلامية تواجه الخروج اا غا 
وحدة المسلمين. 


(ه ۰ راجع: عمد أبو زهرة » تاريخ ا مذاهب الأإسلامية» حا ص1۹ .VY—‏ 


)۲٤۱(‏ راجع: ابن الأٹیرء الکامل» ج٤‏ ص‌۱۲۰۰۱۱۸ء» جه ص٥أ۰۱۳٠٤٠»‏ حسن إبراهيم» تاريخ 
الإ سلا م السياسيء ح۱ ص۹۱۸ . 


١١ 


الحروب الخارجية: ونقصد بهذه الحروب الهجمات على الدولة الإسلامية بقصد إزالتها 
ومن ثم القضاء على الإسلام. 

رفك ادى ضف الین فن جا الحروب الداخلية وضعف الالتزام الديني إلى 
انقسامها إلى دويلات مجزآة داخل إطار الدولة الكبرى"... وعاولة كل دولة الحفاظ على 
كيانها على حساب الأخرى بالاقتتال والتناحر وطلب العون من الأعداء هذا بالإضافة إلى 
الفرق والحركات السياسية والدينية المنحرفة والتي سبق الكلام عنها.... 

ولهذا طمع الأعداء فيهم لعلمهم أنهم يواجهون عدوا مزقاأ وتحقق قول الله فيهم: 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ركم" .ولن يتحقق النصر في كل مرة إلا بالتوحد 
والالتزام بالإسلام. وقد وقعت هذه الحروب من ثلاثة أطراف وهي: 

1 - الحروب الصليبية: بدأت الحملة الصليبية على ديار المسلمين سنة 
(۹1ه/۹۸١م)»‏ عندما أعلن البابا ا لجرب على الملسلمين واسترداد الأرض المقدسة... 
ووعدهم ان كل من بنرك فها تعفر دنوبة وان دوا غار الصا اوقد 
شارك في الحملة الأولى أمراء وفرسان أوربيون يتقدمهم رجال الكنائس» فدخلوا بلاد الشام 
وأسسوا إمارة الرها...وسقطت أنطاكية بسبب الخيانة» وفشل المسلمون باستردادها بسبب 
اللاف ن الاسر ولق وتحالف الفاطميون مع الفرنجة وأخذوا القدس ... وظهرت 
التنازلات من أطراف أخحرى بتقديم المعونات والمؤن والأدلاء للصليبيين! فاحتلوا بيت 
المقدس سنة ٠٠۹۹‏ م» «ولبث الفرنجة أسبوعاً يقتلون المسلمين» وقتلوا با مسجد الأقصى ما 
يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهي» . 

واستسلمت مدن أخرى إثر ذلك» وعاد بعض الصليبين إلى ديارهم بعد الاستيلاء على 


)۲٤(‏ وهذه الدول هي: (الطاهرية» الصفارية» السامانيةء الغزنوية» الديلمية» البويهية» السلاجقة 
الان لطر الأخشيدية» الفاطمية). راجع: د: علي عبد الخليم مود: التراجع الحضاري 
في العالم الإسلامی» ص‌۱٣۷-۲٠۲.‏ 

.٤١ :۸ سورة الأنقال‎ )۲٤٤( 

)۲٤٠٠١(‏ راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلومصرية» القاهرة» ۱۹۸1» جا 
ص ۱٠۷-۱۰٤‏ . 

.٠۸۷ص ابن الأثیرء الکامل في التاریخی» ج۸‎ )۲٠۲ 

)۲٤۷(‏ نفس المصدر السابق» ج۸ ص۱۸۹. 


۲ 


القدس" مع استمرار الإمداد لهم واستمر الجهاد بفضل المجاهدين الذين أفقدوهم 
الاستقرار”“ )» وبدأت صفحة أخرى من الجهاد في عهد عماد الدين زنكي (١۲٥٠-١٤٠ه)‏ 
بتوحيد المسلمين فتوالت انتصاراته واسترد المدن عدا دمشق لتحالف صاحبها مع الفرنج! ثم 
ل غعماد الدين غدرا". 

وجاء ابنه نور الدين وفتحت صفحة أخحرى من الجهاد دامت (۲۸سنة)وقد آثمرت 
جهوده في تحقيق الوحدة الإسلامية والتحرير التدريجي للمدن»ء وأدرك أهمية السيطرة على 
مصر» ونجح بعد ثلاث حلات من الانتصار على الفاطميين والفرنجة وولى صلاح الدين 
الأيوبي عليهاء"وتمت الخطبة بأمر نور الدين للخليفة العباسي المستضيء بالله سنة 
۷ه كما ضم الموصل واليمن فتوحدت الجبهة الإسلامية» كما حطم الحملة الثانية والتي 
شارك فيها ملك فرنسا وإمبراطور الانيا فكسر هيبتهم وقتل منهم عشرة ألاف وأسر 
مثلها...وأعد للهجوم على بيت المقدس وجهز منبراً جديداً للأقصى ولكنه توني. وتولى 
القيادة بعده صلاح الدين الأيوبي فاستطاع القضاء على الفتن» وتوحيد المسلمين واستعادة ما 
سقط من المدن فانتصر في معركة حطين الفاصلة وقتل من الصليبين ثلاثين ألفا وأسر ثلاثين 
ألفاً وفيهم ملوكهم . ثم حاصر القدس سنة ١۸۳‏ ه وبداخلها مائة وستون ألف مقاتل 
واقتتل الطرفان قتالاً شديدا ثم طلبوا الأمان» ورفض صلاح الدين ذلك» غير أنهم هددوا 
بقتل أسرى المسلمين وهدم قبة الصخرة فأعطاهم الأمان وتسامح معهم كثيرا وأذن لهم 
بالذهاب إلى صور فخانوا الاتفاق وندم على ذلك» وبهذا رفع صوت الاأذان في بيت المقدس 
بعد انقطاع دام ٩١‏ سنة هجرية. 

وجاءت الحملة الثالثة يقودها ثلاثة ملوك من أورباء فردريك ملك ألمانياء وريتشارد قلب 
الأسد ملك انان و فاب ملك ورا مقط عكا وخبفا وياقا فحاضر ها ضلا 
الدين سبعاً وثلالين شهراً وقتل مسين ألفاً وانتهت بهدنة بناء على الحاح مستشاريه بحجة 
خراب البلاد وتعب الأجناد...ومات صلاح الدين سنة۸4هء» وعاد الصراع بين آبناء 


)۲٤۸(‏ سعيد عاشور» الحركة الصليبية» ج۸ صض۲۲۹-٠٠۲»‏ أحمد المرعشلي (إشراف)» الوسوعة 
الفلسطينية › طط هيئة المرسوعة الفلسطينية› دمشی»› A٤‏ . 
)۲٤۹(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج۸ ص۲۸۹. 
)0۰( این الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۹ ص۹-۸٩۰‏ د. ميل اللصري» حاضر العالم الإسلامي» ص1۸ . 
(۲۱) ابن الأثیر» الکامل في التاریخ» ج٩‏ ص۹۹-١١٠.‏ 


۳ 


الأيوبيين وجاءت حلة رابعة فخامسة وسادسة وملوك المسلمين يستنجدون بالأعداء على 
بعضهم ... وسلمت القدس واسترجعت مرارا ثم عادت نهائيا سنة٣٤‏ ٠ه‏ للمسلمين» 
وجاءت الحملة السابعة إلى مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء وان نتهى الحكم الأيوبي› 
وبدأ الحكم المملوكي صفحة جديدة من الجهاد ضد المغول والصليبيين وانتهت بانتصار 
المماليك على المغول في « عين جالوت » ڈ نم تابع سلاطين المماليك (قطز, الظاهربيبرس› 
وقلاوون وابنه..)» مهمة تحرير باقي أراضي فلسطين» والشام وجلاء الصليبيين منهاء وانتهى 
بذلك وجودهم بعد قرنین من الزمان (۹۲٤-1۹۰ه/‏ ۱۳۹۱-۱۰۹۹ م) حتى الاحتلال 
البريطاني عام ۱۹٩۱۷‏ “". 

ب - المغول والتتر: وفي القرن السابع الهجري -الثالث عشر الميلادي ظهر خطر المغول- 
التتر على بلاد الإسلام وهم جحموعة قبائل توحدت تحت قيادة جنكيز خان -آي أعظم 
الملوك- اندفع بهم فسيطروا على الصين وكوريا.. ثم حطموا الدولة الخوارزمية المسلمة 
سنة1 ١١٠ه٠٠۲۲٠‏ م التي كانت من دول الخلافة العباسية وتحميها من الشرق والشمال. 

ثم فتحوا آسيا الوسطى وروسيا وتوغلوا في أوربا ثم العالم الإسلامي وأفغانستان والهند 
TT‏ 

ثم اجتاخوا العراق وحاصروا عاصمة الخلافة (بخداد) فتآمر الوزير ابن العلقمي الرافضي مع 
المغول ونصحهم بقتل الخليفة لإسقاط الخلافة. وقام بتسريح معظم جيش الخلافة الذي أصبح 
عشرة آلاف بعد أن كان أكثر من مائة آلف... فسقطت بغداد بيد هولاکو سنة 10٦‏ ه/ ۱۲۵۸ م» 
وقام بعذجحة هائلة استمرت أربعين يومأء وذكر ابن كثير أن عدد الضحايا بلغ ثمافائة الف وقيل 
مليونان... وقيل أن الخليفة المستعصم بالله وضع في كيس وقتل رفا*". 

وكان سقوط بغداد عاصمة الخلافة أشبه بزلزال رهيب دك بنيان بلاد الإسلام 
من أقصاها إلى أقصاهاء ونظم الشعراء ممن العرب والفرس المراثي التي تشيع 
الاش ن اين ونير ل 


(۲۲) الموسوعة الفلسطينية» ج٠‏ ص۷٤٤ »٤٤۸-‏ راجع د. خسن عمد صالح» الطريق إلى القدس» 


ص۱١۱‏ . 
(YoY)‏ ر|- جع ابن کن الدارة والنهاية » ٣‏ صا 32 الذهبي» سير أعلام النيلاءء ۲٣‏ ص۱۸۹ . 
TT‏ للمصادر السابقة» راجع سعيد عاشور» الحركة الصليبيةء ح۲ ص ۸۹۹- - ۱ ۰ . 
)۲١۵(‏ ابن كثير : البداية والنهاية» ج۱۳ ص۲۱۹ . 


€ 


وبعدها اجتاح المغول بلاد الجزيرة ونزلوا حلب ثم حماة وولاتها بين مستسلم وهارب 
واستلموا دمشق بالأمان ثم غدروا بأهلها وتقدموا في بقية المدن دون مقاومة فتقاسم فلسطين 
المغول والصليبيون» وارتكبوا الفظائع ونشروا الرعب في المدن التي دخلوها حتى جرت دماء 
امسلمين في الأزفة. 

وأرسل هولاكو إلى قطز سلطان مصر المعروف بتقواه وصلاحه رسالة تهديد تطلب منه 
الاستسلام» فقبض قطز على الرسل وأمر بإعدامهم توسيطاً -القطع من وسطهم- ثم بادر 
بالهجوم والزحف على التتر فحرر غزة واتجه شمالا إلى (عين جالوت) والتقت القوتان 
هناك وكان النصر حليف المسلمين الذين رددوا مع قائدهم (وإسلاماه)» ثم استمر بمطاردة 
المغول فتركوا ما بأيديهم من أسرى المسلمين» واستعاد المسلمون خلال شهر بلاد الشام» أما 
من بقي واستقر من المغول في بلاد الإسلام فقد أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا فكان 
فا E‏ فضاعت أحلام الصليبيين حيث كانت آمالهم معقردة على 
e‏ 

- الإسبان وسقوط الأندلس: فتح المسلمون الأندلس سنة۹۲ه/ ١١۷م»‏ بقيادة طارق 

بن وتبعه موسی بن نصیر وأکمل ET‏ بجيش أكثره من العرب في 
خلافة الوليد بن عبد الملك» وترك ابنه عبد العزيز أميرا عليها في إشبيلية وعاد... 

وبعد سقوط الدولة الأموية فر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ا الدولة الأموية في 
الأندلس» وبعد أن دب الخلاف بين أبناء الأسرة الأموية سقطت سنة ٤٨۷‏ هه فانقسمت 
الأندلس إلى دويلات عرفت ب .دول الطوائف ا 
يستعينون بالإسبان على إخوانهم مقابل التنازل عن مدن وحصون ودفع الجزية! وبذلك 
ادا سال قرابة نصف مساحة البلاد بدون حرب» بل ثمتأ ِعَوْن كاذب ضد إخوانهم ف 
ELE oA‏ وهاجوا إشْبيْلِبّة فاستنجد صاحبها ابن عباد 
بالمرابطين"» فأجابه زعيمهم يوسف بن تاشفين بقوات ضخمة وانتصروا في معركة 
«الزلاقة» الشهيرة» ثم آدرك أن ملوك الطوائف بتناحرهم لا يصمدون أمام العدو فعاد فوحد 


TE راجع: حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإ سلا م السياسيء‎ (۲0٦) 

)۲٥۷(‏ راجع: د. أسعد حومد» عنة العرب في الأندلس» ط:۲» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
نورت 00 

(۲۸) المرابطرن: جماعة من البدو في أقصى غرب إفريقيا دخلوا ا و و و 
اللغور للدفاع عن أرض الإسلام والجهاد فسموا بذلك. 


0 


الأندلس والغرت سة ٤۹6‏ هت وسميت دولة المر اتن ونعدة انشقحان إلامر اء الا سان خد 
المرابطين عام ٤١‏ ٠ه‏ وحقق الموحدون انتصارات على الأسبان أهمها «أراكوش» فاستعان 
الأسبان بالمتطوعين من أوربا وهزموا المسلمين في معركة «التل» رغم استعدادهم لخلل في 
صفوفهم» وانتهى حكم الموحدين وعاد نزاع الأمراء فأخذ الأسبان بعض المدن وسلمت 
بريه وحول مسجدها إلى كنيسةء وأخرج منها خسون الفا خلافاً للاتفاق ثم سلمت قرطبة 
بعد أن حكمها المسلمون ١۲٠سنةء‏ ثم مرسية وإشَبيليّةَ ولم يبق غير غزناطة في أقصى ٍ 
ا لجنوب أسست فيها دولة بني الأحر التي استطاعت الصمود بتماسك جبهتها الداخلية» 
موان ماد ادر ها ن ارت ای ا عو و ا ا 
ملكة قِشتَالَة فرناندو ملك صقِلَية» وزاد الخلاف بين ملك غرناطة آبي الحسن وابنه آبي عبد 
الله الصغيرء وكان للإسبان دور في الوقيعة بينهم وتنازل أبو الحسن إلى أخيه الرغل فتقاسم 
مع بي عبد الله حكم غرناطة» ثم اتفق ق الرٌغل مع الإسبان ورحل إلى المغرب فحوصرت 
رناطة وتخاذل آبو عبد الله ووزراؤه فوقع معاهدة استلام غرناطة مع الملكين على شروط 
تضمن للمسلمين حقوقهم". وني ۱۲/ ۱/ ۹۲٤۱م‏ خرج آبو عبد الله مع أتباعه وسلم 
مفاتيح غرناطة للملكين واستلم ابنه الرهينة ووقف عند جبل الريحان يودع غرناطة وهو 
يبكي فقالت له أمه عائشة قولها المشهور: 

إبك مثل النساءملكأمضاعاً ٠‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال 

وهكذا قضى الحقد الصليبي على دول الأندلس التي دامت ثمانمائة عام وأسست فيها 
حضارة لم يكن لها مثيل في تلك العصور”". 

وحدة الهدف والأسلوب لهذه الحروب: لا شك أن الحملات على الجزء الغربي من 
العالم الإسلامي (بلاد الشام) كانت صليبية بإسم الكنائس وكذلك حروب الأسبان على 
الجزء الشرقي منه...فقد أصدر البابا مرسوما حرم فيه على الأسبان المشاركة في حملات 
الشرق الضتلة .. لآن حاربة المسلمين بأسبانيا لا تقل آهمية عن الحروب الصايبية فهرع 
الكثير من أوربا إلى الأندلس ار ای رت دا هی انت اا راه 


)۲١۹(‏ تضمنت هذه المعاهدة الموقعة في ۲١‏ حرم ۸۹۷ه )٤١(‏ بندا تضمن للمسلمين المحافظة على 
دينهم ومساجدهم ويجخيرون بين الرحيل والبقاء..الخ) راجع هذه البنود مترححمة عن النص الأسباني 
ي الملصدر السابق» ص۸٤ ٠١۹-۱‏ وقد نكث الإإسبان بهذه البنود بإلحاح من الكنيسة. 

(۲۱۰) راجع: أسعد حومد › عنة العرب في الأندلس» ص ١٤۸-۱۲۰‏ 
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es, 

أما المغول التتر فهم وإن كانوا وثنيين إلا أن هولاكو عرف بيله للمسيحين فَأمهُ نصرانية 
وزوجته نصرانية نسطورية كذلك. فعقد مع آمراء الفرنجة حلفا بالقضاء على المسلمين 
وتسليمهم بيت المقدس» فاعتبر نفسه حررأ للنصارى من آيدي المسلمين وأرسل إليهم قبل 
أ ترو الان رسال م د" 

کما کان عدد من حاشیته نصاری» وقد لعبت زوجته النسطورية دورا خطيرا تفخر به 
الكنيسة من جنيب أوربا أهوال المغول وتوجيهه إلى المسلمين» بل أن قائد معركة عين جالوت 
«كتبغا» كان مسيحياً حتى إن أحد الأساقفة وصف حلة التتار بأنها حملة صليبية نسطورية 
ا O‏ 

وعندما خرب هولاكو بغداد طلب من بطريق النساطرة أن يمع النصارى في إحدى 
الكنائس حتى يميزوا عن غيرهم فلا يتعرض لهم جند التتار“"". 

وبهذا تحتمل الصورة فنرى آن جميع الحروب صليبية في هدفها وهو القضاء على الإسلام 
والمسلمين وبنفس الأساليب من القتل والدمار والخديعة والغدر بناء على أكاذيب تروجها 
الكنيسة في أوربا من أن المسلمين يعذبون النصارى ويجبرونهم على ترك دينهم. 

آثارالحروب الخارجية: أثرت الحروب ا لخارجية تأثيرا بالغ الخطورة في جيع الجوانب جياة 
المسلمين. ومن أبرز هذه الآثار ما ياتي: 
١‏ - أصبح موقف المسلمين دفاعياً بصد الهجمات فتراجعت الفتوحات الإسلامية عما 

كانت عليه» وضعفت قوة المسلمين» وغلبوا على آمرهم تجاه دسائس العدو ومكائده. 
1 - استنزفت الحروب الطاقات البشرية والمادية فأهلكت الحرث والنسل.. واتصفت برو 
التعصب والانتقام فبالغ الأعداء في التنكيل بالمسلمين. 

فالحروب الصليبية الغربية دامت قرنين» سفكوا خلالها الدماء وانتهكوا الحرمات» ولقد 

مر كيف قتلوا في بيت المقدس سبعين ألف مسلم وخاضت خيولهم بدم الضحايا. *"“ 


(۲۹1) راجع: جيل المصري» حاضر العالم الإسلامي ص٦٦.‏ 

(۲۹۲) المصدر نفسه ص0۹ . 

۲ انظر:د حسن محمد صالح » الطريق إلى القدس ص١٤٠.‏ 

(۲٦ ٤(‏ راجع : د یل المصري» حاضر العالم الإسلامي» ص۹٥-*٠٦»‏ سعيد عاشور» الحركة الصليبية 
ج۲ ص۸٦۸»‏ ۸۷۲» ۸۸۱. 

.٠٠١١ص أبن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲‎ )۲۹١( 
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عمر: «لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان...وأجمعوا على إبادة سكان 
القدس ...وكان عددهم نحو ستين آلف فأفنوهم في تمانية اپام" . 
«لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً أشد هولاً من غزوات 
طريقها الحواضر الإسلامية وأتت على ما كان لها من مدنية وثقافة» ولم يتركوا وراءهم من 
بالحدائی الغناء والمروج الخضراء»"'"' »وقال ابن ال ((-حادلة الان من الحوادث العظمى 
الات الکری ال عت ارف ل ع ا و ااا 
«(يقدر كثير من العلماء أن عدد المسلمين الذين خسرتهم إسبانيا منذ فتح غرناطة حتى 
إجلائهم بثلائة ملايين... ولا يسعنا إلا الاعتراف بآننا لا جد بين وحوش الفاتحين من 
اقترف مظالم كالتي اقترفها نصارى إسبانيا تجاه المسلمين» “"" . 
والغريب في ذلك آن رجال الدين في الفاتيكان والكنائس يحرضون الحكام والشعب على 
ف وا ن ھم ال نارای 
۳ - التراجع الحضاري للمسلمين .. فالتتار خربوا المساجد وآتلفوا المكتبات بإحراق الكحتب 
أو إلقائها في نهر دجلة .. وكذلك فعل الإسبان بإحراق جيع الكتب العربية في المكتبات 
العامة والخاصة لقطع صلة المسلمين بلغتهم فاحترقت جيعها إلا ثلثمائة كتاب لي 
الت ودر فادها اخ ى ا كا وبصورة عامة كان الصلبيون يسطون 
على كتب ومعارف العرب وينسبونها إليهم. 


7 راجع: غوستاف لوبون» الحضارة العربية» ص ٠۳۲۷-۳۲٠٥‏ د. جميل المصري» حاضر العالم 
الإ سلاميء ص 1٥-1٤‏ . 

(۲۹۷) توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام ترحمة حسن إبراهیم حسن وآخرین» ص۹٤۲‏ 

(۲۹۸۵) ابن الأثیر» الکامل في التاریخې» ج۹٩‏ ص۲۹". 

.٠١٣۱‌ص غوستاف لوبون» ال حضارة العربية»‎ )۲٨۹( 

)۲۷١(‏ راجع: د.أسعد حومد» حنة العرب ني الأندلس» ص۲۲۷. 
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٤‏ - آما الفتنة والمحنة في الدين فكانت الأقسى والأمر.. من ذلك: نظم المغول والنصارى 
مواكب عامة في بلاد الشام حملوا فيها الصابان وانشدوا الأناشيد بذم المسلمين ودينهم 
وأجبروا المسلمين على أن يقفوا احتراما لمواكبهم .. وتظاهروا بالخمر في رمضان 
ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات .."""واتخذوا من مساجد بخارى اصطبلات 
ومزقت المصاحف. 

ه - الغدر ونكث العقود والمواثيق مع المسلمين من ذلك: اشترط صلاح الدين على ملك 
القدس الرحيل إلى أوربا وعدم عاربة المسلمين وبعد اطلاق سراحه ذهب إلى طرابلس 
فأعطاه الأسقف فتوى بحله من ذلك العهد. 

ولم بصدق الإسبان مرة واحدة مع المسلمين... ففي كل معاهدة يشترط المسلمون 
المحافظة على دينهم ومساجدهم وبقائهم حسب اختيارهم... وسرعان ما يتم لهم الأمر فإذا 
اللساجد حول إلى الكنائس» ويجبر المسلمون على التنصير والتعميد والضغط عليهم بالهجرة 
والرحيلء كما يترك المسلمون بلا حماية عرضة للنهب والقتل والاسترقاق لمن يشاء» وحتى 
الذين تنصروا آنشأوا لهم ديوان التحقيق أو ما يسمى ب اكم التفتيش» لملاحقتهم وصاروا 
ينادون النصارى الجدد (مورسكوس) آي المغربي الصغير... وتنفيذاً لذلك صدرت الأوامر 

اللكة ت على ا ا" 

|١‏ - نزع سلاح المسلمين وتسليمه لأعضاء اللجنة» وعقوبة المخالف بالاسترقاق ومصادرة 
امال والجلد. 

۲ - إغلاق المساجد ومنع اجتماع المسلمين سواء للصلاة أو الحج أو الدفن أو الوعظ. 

۳ - منعهم من الاحتفال بأعيادهم ومن ختن الأولاد والذبح على الطريقة الإسلامية. 

٤‏ - إجبارهم على حضور القداس والركوع للصليب» وعقوبة المخالف بالرق والغرامة. آما 
الذين يعملون يوم الأحد فيدفعون غرامة ثقيلة» وتهجير من يرفض التعميد» وكانت 
التوصيات والقرارات الأخيرة سنة۱۵۹۷م» تنص على ما پاتى "٠:‏ 
|١‏ - منع استعمال اللخة العربية والعادات والتقاليد العربية. 

۲ - منع التسمي بأسماء عربية وارتداء الألبسة العربية. 
)۷١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠‏ ص۲۱۹٠‏ د. جيل المصري» حاض ر العالم الإسلامي» ص١٦.‏ 


(۲۷۲) د. أسعد حومد» عنة العرب ف الاندلس» ص۱٤۲.‏ 
(YVYT)‏ المرجع لقسه» ص٣٤٣۲‏ . 
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۳ - هدم الحمامات وکل ما له مظهر جامع آو حمام. 

٤‏ - منع العرب من امتلاك العبيد. 

ه - إجبارهم على ترك أبوابهم مفتوحة في آيام الأعياد لمراقبة ما يجري فيها. 

- إجبار النساء العربيات على كشف وجرههن. 
وبهذا ترك ديوان التحقيق (عاكم التفتيش) ذكرى ترن في أسماع العصور..لأن الذين 
تنصروا لم يتركوهم بل نقبوا عن آسرارهم وسرائرهم وأنكروا عليهم النظافة والاستحمام 
والامتناع عن أكل الخنزير وشرب الخمر وختن الأولاد.. وهي قرائن تدل على آنهم ما زالوا 
على الإسلام...وآزهقت أرواح كثيرة بسبب ذلك“ ''. 

وجاءت الفتنة الأخيرة سنة ٠٠٠۹‏ م» واتخذ قرار طرد العرب من إسبانيا واستمر التنفيذ 
إلى سنة ١١١١م‏ ولم يْسْمَّح لهم إلا حمل الأموال المنقولة ومنعوا من بيع آملاكهم وتركت 
للسيد الإأقطاعي ورافقت عملية هجرتهم الشافة إلى شمال إفريقيا حوادث جسام تقشعر لها 
الأبدان من قتل ونهب لأموالهم علاوة على مشاق الطريق... ولم يبق في إسبانيا بعدها ممن 
المسلمين إلا قلة ليس لها أثر... فهل بعد هذه الفتنة من فتنة! 

وصدق الله العظيم القائل: لون تَرْضى عَنك الهو وَلاً النصارى حتى تتبع متهم قُلٌ 
إن هُدى الله هر الهدّى4"". 


.٠٠ ٤ص راجع نماذج من هذه الأمثلة والقصص في د. أسعد حومد» حنة العرب في الأندلس»‎ )۲۷١( 
.٠٠١ :۲ البقرة‎ )۲۷۵( 
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المبحث الثاني: 
الفتن الإاقتصادية 

معنى الإقتصاد وأهميته: الإقتصاد من القصد وهو لغة: الاعتدال بين الإسراف والتقتیں 
يقال فلان مقتصد في النفةة"" ‏ ویدل عليه قوله تعالى: #واقصد في مشليك)"» وقوله 
0 ما عال من اقتصد»*") والمعنى لغة يطابق شرعاً: بالاعتدال بين الإاسراف 
والتتت ۷9. 

وهناك تعريفات اصطلاحية للإقتصاد کتبره نها 

هو تدبير شؤون المال بتكثيره وايجاده» أو بكيفية إنفاقه وتوزيعه)ء والإقتصاد الإاسلامي 
يتضمن المعنى نفسه إذا تم التدبير على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته في توفير الموارد المالية 
وتوزیعها وانفاقها"*"'. 

ونما لا شك فيه أن للإقتصاد أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية لأنه وسيلة جمع الثروات 
والمال الذي محبه الإنسان فهر عصب الحياة ولا تقوم الحياة إلا به. 

وتشكل المشكلة الإقتصادية جانبا مهما من جوانب الحياة الإجتماعية منذ القدم» بل تعد 
أخحطرها في الثأثير المباشر على سلوك الإنسان وتصرفاته. 

ويؤثر الإقتصاد على الأوضاع الإجتماعية والسياسية لكل أمة» ويختلف هذا الغأثير 
لاختلاف ازدهار الإقتصاد وتدهوره» فاذا كان اللإقتصاد مزدهرا فانه پؤثر على هاتين 
الناحيتين ويظهر في رفع مستوى الأفراد والأسر والدول من الناحية المعيشية والصحية 
والتعليمية والعمرانية والدفاعية فيكون عاملا فعالاً في ناء الام *.. 

ولهذا وجه الإسلام نظر الإنسان إلى خطورة المشكلة الإقتصادية» ووضع الأسس الواقعية 
لها وَحَدَدَ ا لخطوط الرئيسية لها بما يناسب آنظمته الأخرى لتكون نظاماً متكاملاً يقود الأّة 


. وراجع فيه معاني آخرى مثل العدل‎ ٥۲٠-٠٥۲٤ الحوهري» الصحاح تاج اللغةء ج۲ ص‎ ١ 

(۷۷) لقمان ۳۱ :۱۹. 

۷۵ ) الامام آحمد» مسند ا جمد ج۱ ن ۷ 

(۲۷۹) راجع ابو ججیی» محمد حسن» اقتصادنا ي ضرء القرآن والسنة» دار عمار» عمان» الاردن سنة 
4 ا 

(۲۸۰) حامد عمد اسماعیل» النظام الاقتصادي في الإإسلام بحث منشور في مجلة الثقافة اللإإسلامية» ' 
منشورات» جامعة صنعاءء ط٤‏ سنة۱۹۹۰م» ص٤۳۷.‏ 

(۲۸۱) آبو يحيى» عمد حسن» اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة» ص١٠٠.‏ 


۱۱۱ 


إلى الأمن والسعادة» وذلك لأن الإسلام مترابط الأحكام وكل لا يتجزآ فإذا ما اختل جانب 
ا حل ارات ال خر 

وقد حالت عراقيل كثيرة في تارخنا الطويل بعد الخلافة الراشدة دون تحقيق أهدافه 
ومبادئه على الوجه الصحيح» نتج عنه عدم بلورة التطبيقات السليمة له لتأصيل جذوره 
ا ا ا یق عع ا راف اا 
بالتواریخح الإقتصادية للأمم الأخرى»"”. 
لمال والتي تنعكس على حياة البشر أفراداً ودولاً مسببة فتنأً وحنأ شتى وصدق رسول 
الله حيث قال :«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى الال»"". 

وقبل الخروض في تلك الفتن لاإبد من معرفة نظرة اللإسلام للمال» ومميزات النظطام 
الإإأقتصادي الإأسلامي. 

نظرة الإسلام للمال: المال والتملك غريزة فطرية عند الإنسان وهي من آقوى الغرائز 
لديه» وبدافع هذه الغريزة يسعى الإنسان ويعمل لإشباعها والحصول على ما ترغب فيه.. 
) والمفهوم الإقتصادي للمال: «إنه كل ما ينتفع به على آي وجه من وجوه النفع» كما يعد 
کل ما قرم بشن مالاء ایا أا کان وغه e‏ ف 
Es ZE as‏ قال ا لمال اون زي الحا ااذ 
رَالباقيات الصًالحات خير عند ربك تابا وَحَيْرٌ أمَلا 4“ . 

ولا کان الإنسان بفطرثه يحب المال ویسعد بتملکه فانه لا یشہع منه» قال تعال: وتَّحِبُون 
الال حبّا جما" وبذلك قال رسول الله #: « منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم لا 


(۲۸1) محسن عبد الحميد» الإسلام والتنمية الإجتماعيةء دار المنارة» جدة» السعودية» طا سنة ۱۹۸۹م» 
ص ۸۷. 

(۲۸۳) الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الزهد باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة في المال» 
ج٤‏ ص1۹ ٥ح‏ (۲۳۳۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» الإمام أحمد» المسند ج٤‏ ص .٠٠٠*‏ 

(۲۸5) الخطيب عبد الكريم» السياسة ا الية في الإسلام وصاتها با لعاملات املعاصرة» ط۲ دار الفكر 
العربية» القاهرة» ۱۹۷۲م» ص ۲۹. 

. ٤١ : ۸ الکهف‎ )۲۸٥( 

.۲١: ۸4٩ القجر‎ )۲۸۲( 
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(YAY) 


يشبع منه ومنهوم في الدنیا لا يشبع منها) > وقال في حديث آخحر: «الو كان لابن آدم 
رادان فن مال لاي اكا ولا لا جرت أبن آذه إلا اترات شرب الله على من 
AN‏ 

كر امال في القرآن الكريم ستاً وسبعين مرّة.. وهذا يدل على إهتمام الإسلام به» كما أنه 
ذكرَ مقترناً بالأولاد والأنفس وهو دليل على أنه لايقل عنهما أهمية يقول تعالى: #وجاهذوا 
بأنوالكمْ وأنشيكُم في سيبل اللّء4 ويقول « فَفبَلَ اله الْمُجامدِينَ بأنوالهم وأضيهم 
على الْقَاعِدين دَرَّجة4"» بل ورد ذكرٌ امال قبل النفس في الآيات كلها التي وردا فيهاء 
ولم يتأخر إلا في واحدة وهي قوله تعالى: إن الله اشتَرَّى من الْمُوْمِبِينَ اسهم وأموالم 
بان لَه اج4" وهذا إلفات صريح إلى أن منزلة الال فوق منزلة النفس» وقد أَخَرَ في 
موضع واحد ا ا ا ا ا و ا 
ADE‏ 

ومع أن امال نعمة إلا أنه -كما أثبتت النصوص- من أشد متع الدنيا فتنة فتميل النفسن إلى 
الإافراط والاستكثار من قال تعال: زين للناس حب الشهوَات مِن النسّاء والْبَيَينَ 
والقناطير لطا رَالفضة وَالْحَيْل الْمسومة والأنعام رَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَاةٍ 
ادنيا الله عندَهُ حو الْمَنّاب4""' والله الذي فطر الناس يعلم سلطان الال على القلوب 
فعلى هذا جاءت دعوات الأنبياء إلى القناعة والتخفف من سطوة المال» وجاء التحذير منه 
قروا بال جر الع فى الأخرة رلك لاينهم ادير اللكرر من فة الال ف القران وال 
أن الإسلام عدو له» أو ينظر إليه على آنه شر» أو خطر يجب اجتنابة كما فهم البعض فرأى 
السلامة في الابتعاد عنه خيره وشره» وربا كان من هؤلاء العلماء الذين آلفوا في القناعة والزهد 


(۲۸۷) الدارمي» سنن الدارمي» المقدمة» باب: فضل العلم والعالم» جاص ۸۱» ح(۳۳۸)ء انفرد به 
الدارمي وهو أثر مقطوع. 


(۲۸۵) الإمام مسلم: صحيح مسلمكتاب الزكاة» باب: لو آن لابن آدم وادیین لابتغی ثالفاً ج۱ ص٣٠۷۲‏ 
.)۱*٤۸(‏ 


.٤١ :۹ التوبة‎ )۲۸۹( 

. ٩٥ :۳ النساء‎ )۲۹۰( 

(۲۹۱) التوبة ١١١ : ٩‏ وراجع آيات آخرى يتقدم فيها ذكر الال مثل: التوبة ٠١‏ المجادلة ١1ء‏ الاسراءا» 
الكهف ٤0‏ . 

(۲۹۲) راجع: الخطيب» عبد الكريم» السياسة المالية في الإسلام» ص .٤١-٤٦‏ 

(۲۲۳) آل عمران ۲: ۱٤‏ . 
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فشاع الخمول» واقنعوا أنفسهم بسراب الرضا والتواكل فخلت أيديهم منه ولم تخل قلوبهم من 
a‏ يه. وقد رد العلامة ابن الجرزي على الصوفية الذين ذموا المال باطلاق واعتبروه 
شرا وآفة» وآنکروا على من ملکه» واکتسب الغنی ولو من حلال» واستدل في کتابه «تلبیس 
إبليس» بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وإذا كان هناك نهي عن جمع الال فالنهي عن سوء 
القصد في الجمع أو جمعه من غير حله..“". 

كما آن القرآن عده زينة ولم يحرم الزينة..وأضافه إليه في الذكر تشريفاً فقال: 
«وليَستَعفِف الَذِينَ لا دون نكاحًا حتى ينُم الله ِن قله وَالذِين فون اتاب ا 

ملكت ایمانگم فکاټبو م ن عَلِمتہ م ٣‏ وءَاتوهُم من مال الله الي ءاقاک 4 
وهو فضل الله اذا قّضيّت الصلاة فانتش روا فِي الأرْض وابتغُوا ِن قضل اللوي“ 
فالإسلام دين واقعي a‏ ا والواقع يشهد بذلك حيث 
نظي فة على ماع الرء وفكره حرص فة للمهالك سه ول الأرلاد غافة 
الفقر وقلة المال كما قال تعالى: #ولاً تقتلوا أولأدكم خشيّة لاق4 "فهو وسيلة الشيطان 
وعدته في إغراء الإنسان وإضلال. *" 

قل ا و RR‏ ل ما ی کیو وا 
للإسعاده في الدنيا والآخرة » فأعطاه الحق والحرية في اكتسابه بالطرق المشروعة بالسعي 
والعمل #واً السلا إلأماسعى هوان سْعَية وف يُرّى لم براه ألجَرَاء 
أ وف فهو إِذن آداة E a EE‏ 
طيباً وإن شاء جعلةٌ عكس ذلك 


)۲۹٤(‏ را e I a‏ > ط ادارة الطباعة 
المنيرية» مكتبة المتنبي» القاهرة ۸٦۱۸ه»‏ ص ۱۷۷-۱۷۱ وقد رد على استدلال الحارث المحاسبي 
والذي تابعه فيه أبوحامد الغزالي بحديث أبي ذر مع كعب الاحبار عند موت عبد الرحمن بن عوف 
طه وقال إن الحديث غير صحيح لأن أبا ذر توفي سنة ١ه‏ وعبد الرحمن بن عوف توفي سنة 
۲ هھ. 

. ۳۳ :۲٤ النور‎ )۲۹۰( 

. ٠١:٦۲ الحمعة‎ )۲۹١( 

(۲۷) اللاسراء ۱۷: ۳۱ . 

(۲۹۸) الخطيب» عبد الكريم» السياسة الالية في الإسلام وصاتها با معاملات امعاصرة» ط۲ دار الفكر 
العربي» القاهرة» AAA‏ ص٤‏ 

() النجم ۳ £1-۹. 


٤ 


والمال وسيلة لتحقيق القرة المادية الضرورية للأمة» حتى إذا ما اجتمعت مع القوة 
ال وة فى انض ادن الله 5ن اللة ار بلك تال راشا لوم ما اطم من قرا 
IE e NT E r‏ ) 

آنه عامل أساسي في إستقلال الأمّة والحفاظ على سيادتها من طمع الأعداء فإذا 

کان اقتصادنا قريا أَيِنَتْ المخاطر الداخلية والخارجية .. 

وبالحملة فاللإسلام ينظر للمال على E Na eI‏ : 
وضصح استخلافٍ وتوکیل» تَوْجَّب عليه آن يراعي الله فيه من حيث استثماره وإنفاقه على 
السواء» وذلك بان يكون الال قرام الأمة كلها وليس لالكيها فقط وأن يتخ وسيلة لقوة 
الأمّة وتماسكها ضد الأعداء» وهناك آيات تدل على أنٌ صلاح الأة EET‏ ۰ 
شؤون المال قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاءَ انوكم التي جَعَل الله كم اما ويقو 
ي اخرى #رالدين يَكَيْرُون الذهَب وَالْفِضة ولا ينفِقونَهًا فِي سَّبيل الله فبشرهم 
الي" . 

وإذا كان الله يتولى الجزاء في الآخرة فولى إلأمر في الدنيا مسؤول عن تنفيذ ما أمر الله به 
لصالح الأمة بإزالة الاحراف ني ذلك كنزعه ممن يسيء التصرف فيه.. 

وبهذه النظرة للمال مع الخلقية الإسلامية الإجتماعية يتم إستئصال جذور الشر والفسادء 
وننجو من الوقوع في فتنة المال» ولعرفة ذلك لابد من معرفة مميزات الإقتصاد الإسلامي. 
خصائص النظام المالي والإقتصادي في الإسلام وميزاته: 

للنظام الإقتصادي في الإسلام خصائص» من آبرزها: "'" 

أولاً: إنه نظام إلهي ربّاني مرتبط بنظام العقيدة الذي يوجب الإيان بآن الله هو المالك 


. ٦٠١ :۸ الأنفال‎ )۳۰١( 

. ۵ :٤ النساء‎ )۳١١( 

. ۳٤:٩ التوبة‎ )۳۲( 

(۳) را جع تفاصيل هذه الخصائص متفرقة في الكتب الاآتية: 
- ا حمود اسماعيل» الفكر الاقتصادي ف الا سلام» بحث في مجلة الثقافة الإإسلامية صنعاء 
ص 0 
- آبو يى» عحمدحسن» اقتصادنا ن و ص۲۱- ۷۱ . 
- عمد عبد سعید» الحاکم وأصول الحکم ي الاإسلام» ص ۲۲٠-۲۱۷‏ . 
- عبد النعيم حسيين» الإنسان والمال في الاإسلام داز الوفاءء المنصورة» ۱۹۸۲٩‏ م» ص -٠١١‏ 
۷ : 
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الأصلي والحقيقي لكل شيءء» قال تعالى: لَه ما في ألسَُمَوّات وَمَّا في ألأرْض ومَابَيتَهُمًا وَمَا 
تخت الْْرّئ4'"» وإضافة امال إلى الإنسان في بعض الآيات يأتي على سبيل التوقيت مع 
القيود مصلحته ولمصلحة العامة. 

a SS ESS SS ES‏ وعليه آن يمن 
لفارت رر ن ال ا ا «رالة َل غضكم على خض في الرقٍ نَا 
زين فوا براي رژقهم على مَا ملكت مالم قم فيه سواء افينغمة ت الله 
يحون" ويقول وهو الي جَعَلكم خلائِف الأَرْض وَرّقع بعْضکم قوق بعض 
رجات ليبلوكم في مًا ءَاتاكمْ 4 وقد دلت الآية على أن الاختلاف بالدرجات e8‏ 
في الابتلاء .. ويفرق الشيخ الغزالي بين الدرجات والطفات المعروفة في المجتمعات فيقول: 
«إن اختلاف الناس درجات غير انقسامهم طبقات ... فالقوانين الطبيعية شيء والأمراض 
الإجتماعية شىء آحر“" '". ومن العقيدة الإيان بأن العمل عبادةء وآنه مُرَاقَبٌ فيه 
ومحاسب في الآخرة .. 

وما آنه نظام رباني فهو محقق المطالب الروحية والمادية معا لقوله تعالى: ولا تنس 
َصيبَك من الدنْيّا وخسن كما أحسَن الله لك ولا تَبْغ اقساد في الأَرْض إن الله لا يحب 
المغسيدين)" '" وقال عمر ظ4: اليس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنياء وعمل للدنيا 
وترك الآخرة ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه» '"» وهذا ما يخالف الأنظمة الوضعية 
التي تلبي المطالب المادية فقط... فكان «الفراغ الروحي الذي يعانون من" . 

ثانياً: التكافل الإجتماعى أو ما يسمى الضمان الإجتماعى» وهر ضمان حد الكفاية لكل 
فرد لاتسعفه آحواله Th E‏ التزام اا ا وأفراده» ومسؤولية 


(۳۰۶) طه ٦:۲۰‏ وراجع آمثالها آل عمران ۳: ۱۸۹۲١‏ المائدة : ۰۱۲۰۰۱۸۰۱۷ النور٤۲: ٣۳‏ 
فاطر :۳٠‏ ۳٠ء‏ الملك .١:١۷‏ 

. ۷١ :۱١ النحل‎ )۳٠٠۵( 

0 ) الانعام 1: 9 

)٠۷(‏ راجع عمد الغزالي» الإسلام وأوضاعنا الإقتصادية» ط۷ دار الصحوة للنشر» القاهرة ۱۹۸۷ م» 
ص ۳۲-۳۰ . 

. YY A القصص‎ (°۸) 

۲٠۲ص‎ ١ج الغرناطي »جنة الرضا‎ )۳٠۹( 

)1۰( راجع حاأمد حمود أاسماعیل»› الفكر الاقتصادي ف الإسلام إلنقافة الإإأسلامية ص Y٦‏ 


۱1١ 


کا غل الق ها اا راان . 
PO CR EEN‏ أده لقرل الرسرل8: امن کان له 
فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له» ومن کان له فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له»"'". 
ويتحقق التكافل من قبل الأفراد ابتداءً من المحيط الآاسري» ويدخل في ذلك الإرث 
المنظم الذي وضعه الشارع» ثم مراعاة الأقربين الأولى بالمعروف ثم يتسع ليشمل الجار 
والقريةء قال تعالى: عدوا الله وَلاً نشركوا به شَيمًا وبالْوالدَين إٍسًانا وبي الْقَربّى 
اام والَساكين والجار ذي الى والجار الب والصاجب يالجنب وان اليل دت 
ملكت أيْمَانکم 4" وقال رسول الله 4: «وأيا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد 
برئت منهم ذمة الله تبارك yS E‏ ثم على مستوى الأَمُة 
وهو من فروض الكفاية"'. 
وني معنى قوله ##: «المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»"'" أي :لا يتركه للجوع 
Se EC‏ 
الصحية للمرضى والعجزة» قال رسول الله @: ا ت CE E.‏ 
فإلينا»”'"» وقد حقق الرسول 4# ذلك بتطبيق عملي حين آخى بين المهاجرين والأنصار 


)۳١١(‏ راجع :عفيفي» عمد صادق» ا مجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان» رابطة العالم الإسلامي-مكة 
المكرمة ۹A۷‏ ص۸۲ . 1 

۰۹۳۲۰١ ٤ص امام مسلم: : صحيح مسلم» ا اللقمة. باب استحباب المؤاساة ا المال ا‎ (T1۲) 
٠٠٥ص ح (۱۷۲۸))» آبو داود» سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في حقوق المال» ج۲‎ 
.۲ ٤ص٣ ح(۱11۳)» مسند احمد» ج‎ 

(T1۳)‏ الا 

(۳۱۵( راجع عفيمي› محمد صادق»› ا لمجتمع وحقوق الإنسان» ص۸۸ . 

)٠١‏ البخاري: صحيح البخاري» كتاب المظالم باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه ج۲ ص۹۸. 

eT (1۸)‏ > كثاب النفقاتة بات قول الرسول (#):من ترك کا أو ضياعا فإلي» 
ج1 ص٩٩‏ 3 مسلم» الصحيح› » کتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والاطبة»› ح(1۷ ۸ج۱ ص۰0۹۲ 
الترمڏذي» سه کات الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» ج٤‏ ص۱۳٤‏ وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح»آبو دأاود» ستنه» کتاب البيوع والإاجارات» باب ي التودل ي الد ج ٣ص۰۱۲۷‏ این 
مأحة» سننه» کتانت الفرأائض»› باب دوي الأرحام» ج ٣ص٤‏ ۱ ح(۲۷۳۲۸). الأمام أحمد» المسنده 
ج۲ ص 1۲۱۸۰۲۹۰۱۰۲۸۷ ٤۵ ۰)۴٥‏ 


11۷ 


فكان عمله القاعدة التي انطللق منها الفقهاء في تأصيل هذا الموضوع .. 

والمورد الرئيسي لهذا هو الزكاة وهو نظام تفرد به الإسلام وهو حق المحتاجين في آموال 
الأغنياء لإنما الصدَقًات إِلَفَقَرّاء وَالْمَسّاكين وَالْعَاملين عَليهًا وَالْمُوَلَمة لويم وَِي الرٌقاب 
والغارمين في سبي اله وان السبيل فريضة من الله 4 . 

والزكاة هي الح الأدنى المفروض ني المال» فإذا لم تكف فمن حى الإمام في الظروف 
الإستثنائية أخذ ما يكفي للإصلاح» لقول الرسول ##: «أنٌ في المال حقاً سوى الزكاة)"". 

E Ca e وأولها آنها‎ a CR 
الله لقوله تعالى: وأقيمُوا الصَلةَ واوا الزكاة وأطيعُوا الرْسُول لُعلكُم ترْحَمُون4")‎ 
كما آنها طهارة للمال والنفس من الذنوب والبخل» وعلاجهامن ات وترويضها على‎ 
البذل والعطاءء وتعويدها على الكرم والجود [خذ ين انوالهم صدق تطَهرهُہ وتزکیهم‎ 
بها" وایثار ما عند الله كما قال تعالى: #ومئل ا أمْوَالهُم ابْتغاءَ مَرْضَّات‎ 
الله وتنييتا من أنشيهم كمل جنة يربو أصابَها وايل قات أكلها ضعقين فإن لم يُصبها ايل‎ 
فا "ی" هذا إضافة إلى الجزاء الأخروي كما قال رسول الله ##: «يقول العبد مالي‎ 
او‎ 
اک‎ E 

وهناك زكاة الفطر التي تدفع من قبل رب الأسرة عن آفراد آسرته» وهي فرض على 
الجميع لتعودهم على البذل والانفاق» والمصدر الآخر للتكافل هو الصدقات» وهي أوجه 
الانفاق التطوعي أو الاختياري» وأبوابها كثيرة لاتحصى وهي تدعو لإقامة المجتمع المتراحم 


(۳۱۹) التوبة 4۹: ٠١‏ . 
(Y۰)‏ الترمڏذي» سنن الترمذي»› کات الزكاة» باب ما جاء أن ف الال حقا سوی الزكاة a‏ ص۸٤۰‏ 
ح‌ (04()» للدارمي» سنن الدارمي» كات الزكاة تاب ماعب ف لمال سوی الزكاةء جا 

.)۱٦٤٤( ح‎ ۳۲٤ص‎ 

ATU 

. ۲٠٦۵ :۲ البقرة‎ ) ۳( 

(۳Y €)‏ ارمام مسلم: صحيح مسلم > كتاب الزهد والرقائق» باب e‏ ص ۰۲۲۷۳۲ ح(۲۹۵۸- 
¥40۹4(« الترمڏذي» سنه » کات الزهد» باب ما جاء ف الزهادة ف الدنياء ج٤‏ ص ۰0۷۲ النسائي» 
سننهء کتاب الوصاياء باب الكراهية ي تأخير الوصية› جا ص۲۲۸ ح ۲1۱۲(7( الأمام أحمد» ا مسندء 
ج۲ ص۰۲۱۸ Ahi‏ 


۱۸ 


المتآلف كما قال رسول الله ##: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
TAL‏ 

ثالغا: التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة» وذلك بتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع دون 
ا ع جا ل ي ااال اا ر د 
في الحرية الفردية في العمل والسعي والكسب»وإقرار الملكية الفردية لأنها وسيلة تدفع 
الإنسان للجذ والتنافس لزيادة الإنتاج» ولكن هذه الحرية مقيدة منظمة لا تضر بالآخرين 
حتى بعد ماتهم بتقييد الوصية بالثلث. 

كما يعترف الإسلام بالملكية العامة للدولة» واعطائها حق التدخل في النشاطات الفردية 
إذا أضرّت بالمصلحة العامة» وتوضع القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب الأموال 
والعاملين وما يتعلق بالعقود والموازين ..الخ وإذا تعارضت المصلحتان فتقدم مصلحة 
ل 

ولنا في ذلك أمثلة من سيرة الخلفاء الراشدين منها منع عمر بن الخطاب تقسيم أرض 
السواد على المجاهدين حيث جعلها خراجية بيد أهلها""". وقد ورد أن رسول الله 
اقطع بلال بن الحارث أرضا فاحتجرهاء فلما كانت خلافة عمر قال له: «إن ا الله 
الم بقطعك لتحتجره عن الناس إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت عليه ورد 
O‏ فأخذ منه عمرظه ما عجز عن ا ا 
عمرظه يدل على فهم للنصوص بنع تكس الثروة بأيدي قليلة ومنع التعسف باستعمال الحق. 

رابعاً: تقریب الفوارق الطبقية بين الناس» فالفوارق هي إحدى حقائق الحياة ولس 
بالامكان القضاء عليهاء بل التخفيف منها بالإجراءات الإقتصادية التي جاء بها الإسلام 
لتقريب الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويتحقق ذلك بالتواصل والرعاية للفقراء من قبل 
الأغنياء. . ) 


)۳۲٠(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس بالبهائم» ج۷ص۷۸-۷۷» الإمام مسلم: 
صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم»؛ ج ١‏ 
ص۱۹۹۹ ح(۲۹۸۱)» متفق علیه. 

.٠٠١ راجع» سن عبد الحميدء الإسلام والتنمية الإجتماعية ص‎ )۳۲١ 

(YY)‏ راج أبو عبيد القاسم ت سلام» الاموال» تحقيق خليل هراس ط مكتبة الكليات 
الأزهرية»القاهرة۱۹۸۱۰ ص ۲۹۸. 

(۳۲۸) یجیی بن آدم: الخراج نقلا عن محسن عبد الحمید ص٦٩.‏ 


۹ 


افا إنه نظام مستقل بذاته» وفريد من نوعه» له أصول ثابتة ولكنه قابل للتطور مع 
الظروف الزمانية وا مكانية» وفيه مرونة تتسع للمتغيرات الجديدة لما فيه من المرونة .. فيكون 
في ذلك اقتصاد واقعي لايستند إلى فرضيات خيالية لا يكن تحقيقها أو غايات تخرج عن مبداً 
الفطرةء بل تكون في مقدور اللإنسان مع ارشاده إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى. 

سادساً: إنة نظام أخلاقي تتجلى فيه قيم الأمانة» والصدق» والوفاء بالوعد» والسماحة» 
وتحرّي الحلالء والاعتدال في الريح ..ولكل ذلك أدلته الشرعية *"“. 
وأهم الفتن الإقتصادية ما ياتي: 
أولا: فتنة الفقر وآثاره. 

الفقر: عبارة عن فقد ما يحتاج إليه' "" وإذا ما أطلق فالمراد به الحاجة إلى المال. ويرف 
ذلك بأنه: «عدم القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية»» والتي هي حو من حقوق 
الإنسان في الإسلام» فإن لم يستطع الحصول عليها بنفسه لسبب وجيه فعلى الدولة أن 
توفرها له لكي يعيش خليفة الله في الأرض عيشة كرية تليق بمستوى التكريم الذي خصّه الله 
a‏ #ولقد كرما بني ءادم 4" . 

ويْعَدُ الفقر مرضأ إجتماعياًء ويرى البعض أنه «نتيجة حتمية لإحدى مقدمتين إما كسل 
أو خمول وهذا مالا يقرّه الإسلام» وإما عجز عن الكسب والعمل وهذا لاحيلة للانسان في 
دفعه» ومن ثم وضع الإسلام له من الضمانات وسن له من قوانين التكافل المعاشي ما يكفل 
دفعه ويحفظ للفقير كرامته»""". 

وقد ذكر الرسول © تلك الحاجات الاساسية في قوله «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 
ا لخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف الغبز والماء»“"“ آي المسكن المناسب 
والكساء اللازم والغذاء الضروري والاء الصالح النظيف وهذه الأمور تمنع عنه الجوع 


(۳۲۹) راجع آبو جیی» محمد حسن» اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة» ص ٤۲-۳۷‏ . 

(۳۳۰) الجرجانی» التعریفات ص ۲۱١‏ . 

)۳۳١(‏ الطويل» نبيل صبحي» الحرمان والتخلّف في ديار المسلمينء ط۲ رئاسة المحاكم الشرعية 
قطر»٤ ١‏ هھ ص٣۲‏ . 

۲ ) اللاسراء ۱۷ : ۷۰. 

. ٠٤١۹ ص‎ ۱۹۸٩ فکري أحمد نعمان» النظرية الإقتصادية في الإسلام» المكتب الإسلامي» بیروت‎ ) ٣ 

. 0۷۲ الترمذي» سنن الترمذي› کتاب الزهد» باب ما جاء ي الزهادة في الدنياء ج٤ ص‎ )٣٣( 
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والعطش وتحقق الأمن فيكون صحيحأ في بدنه ونفسه . . 

ولهذا فإن الإأسلام ينكر النظرة التقديسية للفقر والتي شاعت عند بعض متصوفة 
المسلمين بتأثير الثقافات الأجنبية كالصوفية الهندية والمانوية الفارسية والرهبانية المسيحية 
وغيرها من النْحَل الدخيلة على المسلمين» ولا زالت كتبهم تذكره بأنه شعار الصالين» 
فليس في كتاب الله ولا حديث رسوله 5 ما يدح الفقر.. والأحاديث في القناعة ومدح 
OO E SNES‏ 
EEN E O‏ ردك عائلا 
ى4" ويرفض نظرة الذين يعدّون الفقر قدراً حتوماً لامفرّ منه إلا بالرضا""» 
ويجعل الفقر مصيبةء وقد استعاذ الرسول 8# منه ومن الكفر فقال: «اللهم إني آعوذ بك من 
الكفر والفقر»""" والأثور عن علي بن أبي طالب 4 قوله: «لو كان الفقر رجلا لقتلته..٠‏ 
مع ما عرف عنه من الزهد» ولكن الزهد غير الرضا بالفقر . 

واهتمام الإسلام بعلاج مشكلة الفقر دليل على ما وراء الفقر من أخطار وفتن جسيمة 
على مستوى الفرد والمجتمع والامة نلخصها فيما يأتي: 
| - أثر الفقر في العقيدة *"": 
ؤهذا من أشد الفتن في هذا المجال ويتمثل ذلك في أن الفقر عند البعض مدعاة للشك في 
حكمة الله وعدالة التوزيع الإلهي للرزق» وهذا ما حفز شاعرا قديأ ليقول: 

كم عالم عالم آعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

EE E OEE‏ رر اا ار ا 


أو يؤدي إلى نظرة جبرية مثل قول من قال: 


. A :۹۳ الضحی‎ )۳٣۵( 

(TTT)‏ راجع : يبوسف القرضاوي» دکتور» مشكاة افر وكيت عاجها الإ سلام» ط٥‏ مكتبة وهبة» 
القأهرة» 1م ص 1 

۹ a بو داود» سنن اش داود» کات الوتر» باب ف الاستعادة‎ (TTY) 
سنن النسائي» کات السهرء باب في التعسوذ و‎ »يئاسنلاو»)۱١‎ ٤ ٤(ح,۱‎ 
CE ٤۲١۲ ۹۰۲٦ص۵ والامام جمد المسنده ج‎ O 

. ٩۱ 6 راجع آ بو ججيي» عمد حسن »› تادا ف ضوء القرآن‎ (TTA) 

(۳۳۹() ينبا البيتان لای العلاء المعري» انظر .عمد سليم الجندي» ا لجامع ني أخبار أبي العلاءالعري 
وآثاره»› ط۲» دار صادر»بیروت ۱۹۹۲۰ م» ج۱ ص۳۸۸ وذکرآن الن ات الراوندي. 


۲۱ 


الرزق كالغيث بين الناس منقسم هذاغريق وهذا يشتهي المطرا 

وقال آخر: 

يسعى القوي فلاينال بسعيه ا ا 
وهذا انحراف في العقيدة سببه الفقر لأنه يخالف الآيات في السعي والمشي في مناكب 
الأرض لإرآن ليس لِلانسّان إلا ما سى وهذا ما جعل بعسض السا E‏ «إذا ذهب 
ا رای ف معك»!! وقال الصوفي ذو النون المصري: «أكفر الناس ذو 
فاقة لا صبر له وَقَلٌ في الناس صابر!»'“". لهذا نبه الرسول #5 على خطره على العقيدة 
فقال: «كاد الفقر أن يكون 0 

والعلماء قدياً وحديثاً يرون أن الأخذ من الدنيا حد الكفاية عون على الدين وأن الفقر 
مانع من أداء حق الله وشكره وبذلك يقول سيد قطب:«إن الإنسان خليفة الله في أرضه» قد 
استخلفه عليها لينمي الحياة فيها ويرقيهاء ثم يجعاها ناضرة بهية ثم ليستمتع بجمالها ونضرتها 
لیشکر الله على آنعمه التي آتاه»والاإنسان لن من هذا كله شیا إذاكانت حياته 
تنقضى في سبيل اللقمة»ولوكانت كافية» فكيف إذا قضى الحياة فلم TEA‏ 

ويرى الشيخ الغزالي كذلك عدم امكانية نشر الدين مع الفقر فيقول: ((وقد رآيت بعد 
تجارب عد آنني لا استطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة 
والأعمال الصالحة والأعمال الفاضلة. ر كلك الشعرب الفاجة الكبرل قط من مكا 
الأديان التي تعتنقها وتهبط ی د ی ا ) 


۲ - اڈ ار الفقر على الأحلاق والسلوك: 

ا بالغاً على سلوك الأفراد والجماعات حيث يؤدي eT‏ 
الفقراء ثم جر إلى التباغض والوقيعة كما أن ازدياد الهوة بينهما يؤدي إلى تفكك العلاقات 
الإجتماعية .. كما يڙدي الفقر إلى ارتكاب الرذائل مثل الكذب وعدم الوفاء بالعهد ويدل 


.٤۹٥ص‎ ٥ ينسب البيت لعبد الله بن أبي عيينة» انظر:الدر الفريدء(خ)ج‎ )۳٤٠١( 

)۳٤١١(‏ ابو ځیی› عمد حسن» اقتصادنا في ضوء القرآن والس ص2۹ 

»يديبزلاء)۱٨٨۸۲(لامعلازنک البيهقي» شعب الاإيان» ح(۲ )ج٥ ص۷٨۲٧ المتقي الهندي»‎ )٤١( 
. 0٥۲ أكافت الشښادة ا مین »ج ۸ص‎ 

.م١۱١۹١٤ سنة‎ ۰٤۸ سيد قطب» العدالة الإ جتماعية في الإسلام ص‎ )۳٤۳( 

.٠۱۸۹ ء1١ الشيخ الغزالي» الإسلام وأوضاعنا الإقتصادية» ص‎ )٤٤( 


BO 


على ذلك قول الرسول #ه: «إن الرجل إذا غرم -استدان- حدّث فكذب ووعد 
ا ا پا ا و و ل الات وغ 

ر ا و ع غ ا ی ا ای ا ا 
من بوس وترف أن الأساب الزدة له ودل على ذلك عدي الرجل الى 
تصدّق بالليل فصادف صدقته سارقا فتحدّث الناس بذلك» ثم تصدق مرة آخرى على امرأة 
فصادفت صدقته زانية فاصبح الناس يتحدئون بذلك فقيل له: «أما صدقتك على سارق 
فلعله أن يستعف عن سرقته» وآما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ...).. ٠‏ 

هذه القصة تدل على أن الفقير قد يلجا إلى السرقة والزنا وقد يضطر الفقير كذلك لقبول 
الرشوة وهي حرام .. 

E TT TT 
الناس عما يحتاج والإسلام يربي المسلم على كراهة ذلك ..فالأصل السعي في مناكب‎ 
الأرض» لأن السؤال فيه إراقة ماء الوجه» قال رسول الله 6#: «لأن يأخذ أحدكم حبله على‎ 
pS O RD E O ره‎ 
أو منعوه»"» والأصل فيها الحرمة لما فيها من ترويض النفس للذل والهوان فلا تحل إلا‎ 
حاجة قاهرة.. وني ذلك يقول الرسول 8#: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة»‎ 
واعوذ بك من آن أظلِم آو أظلّم»"“" ما إذا سال وعنده ما يغنيه فقال عنه: «لا تزال المسألة‎ 


)40( الببخاري» صحيح البخاري» ياف الس غاد فج الاس كات اللاستقراض واحجر 
والتفليس»ج ٣ص ۸٠٥‏ والنسائي» السنن» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من المحرم 
وال مأ ئم ج۸ ص۸٥‏ 0۹-۲ ح(۱ ٥‏ ) وباب الاستعاذة من المحرم» ج۸ ص٤٠۲‏ ح(1۹4٤٥).‏ 

. ۹۳ ۷۹ ٦٦ص را جع: الشيخ عمد الغزالي» الإسلام والاوضاع الإقتصادية›‎ )٤( 

-۱۱۹ كتاب الركاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» جاص‎ oT (TV) 
والإمام مسلم» صحیح مسلم» »> كتاب الزكاة» باب ثبوت آأجر المتصدق وإن وقعت الصدقة‎ 417١ 
.)١ ۰ ف غير أهلهاء ج١ ص۲۷۰۹ ح(۲۲‎ 

)۳٤۸٢(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعقاف عن المسالة» ج ۲ص۰۱۲۹ والإمام 
مسلم» صحیح مسلم کتاب الزكاة» باب كراهة المسالة ن الاس جص V1‏ الترمذي»سنن 
الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن ¿ المسالة ج۳٣‏ ص٤ ٠٥-٨‏ ح(۸۰٨)»‏ والنسائي» 
سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب لايسئل الناس شيا ج ۵٥ص٦٩‏ ح(۸۹٥۲).‏ 

)۳٤۹(‏ ابو داود» سنن ابو داود» كتاب الصلاة» باب الاستعاذة» ج ص ` ۹ ح(00 £ ۱(« والنسائي» سنن 
النسائي» کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الفقر» ج ۸ص۰۲۹۸ ح(7۱٤‏ 0)» ابن ماجة » سنن أبن 
ماجة» کتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله ی ص۹۳١٠‏ . 


۲۳ 


باحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم»"'. 
٣‏ - أثر الفقر على الفكر الإنساني: 

إن الشعور بالحرمان ينع الفكر أن يتجه الوجهة الصحيحة» فالفقير الذي لا جد كفايته لا 
يفكر تفكيرا دقيقاً في كثير من الأمور»ويدل على ذلك قول الرسول #: «لا يقضي القاضي 
أو لا بجحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» وقاس الفقهاء الجوع وغيره من الانفعالات 
a‏ 

وقد بجحجب الفقر صاحبه عن العلم والمعرفة وخصوصاأ إذا احتاج إلى السفر والترحال» 
ولذلك حث الإسلام على معونة طالب العلم وأوجب له النفقة» لأن الفقر يؤدي إلى الجهل 
وانتشار العقائد الفاسدة ..ولذلك تكون الدول الفقيرة أكثر الدول التي ينتشر بها الجهل 
والأمية وتشير الاحصائيات التي جاءت عن منظمة الصحة العالمية إلى تلازم الأميّة للفقر 
iT‏ 


٤‏ - أثر الفقر في جال الأسرة: 

ويظهر أثره في الأمور الاتية: 

أ - في تكوين الاسرة ابتداءٌ لأن الفقر يعيق الشباب عن الزواح وتحمل تبعاته من مهر 
رنففة البيت والأولاد .. هذه العرائ الاقتصادية فد تؤدى بضيعاف الإمان إن جرة الزن 
فجاءت النصوص لتوجيه الشباب إلى الصبر فقال تعال: «وليستغفف لين لأ يدون 


)0۰( البخاري»صحيح البخاري» کتاب الزكاة» باب من سال الناس تکثراء le‏ الامام مسلم» 
صحیح مسلب کات الزكاة» باب كراهة مسألة الناس»ء جاص* a «VY‏ ٤ه‏ ١).النسائي»‏ سین 
الائ ٠‏ كتابت الزكاة» باب الاستعفاف عن المسأالة» ج0 ص٤ ۰٩‏ ح(۲0۸۳). 

)۳0۱( البخاري» صحيح البخاري» کتاب الأحكام تنا هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» 
ج۸ ص۰۸ ١-۹١٠.الإمام‏ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهر 
غضبان» ج۲ ص -۱۳٤۲‏ ۳٤۱۳ء‏ ح(۱۷۱۷). أبر داود» السنن» كتاب الاقضية»ء باب القاضي 

(۲) راجع ابن حجر العسقلاني» فتح الباري وقد أورد ري الشافعي بقوله: أكره للحاکم أن يکم وهو 
جائع أو تعب أو مشغول القلب فان ذلك شر القلت وكذلك قول اين دقیق ألعيد :«(وعداأه الفقهاء 
بهذا المعنى إلى كل ما بحصل به تغيير القكر كالجحوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس «l..‏ ج YY‏ 
0 

(YoY)‏ الطويل»ء نبیل صبحي» بوس السلمين التتامي ي عالم ا جنوب»› ط مؤسسة الرسالة 


€ 


نکاحا حت يُعْنَمّمْ الله من فضنلي4*". 

وقال 6#: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أاغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجّاء» »آي وقاية وعلاج وني الصوم 
ال 

ب - خطورة الفقر على استمرار الأسرة فقد يحول دون استمرار الزوجية حيث أجاز 
الإسلام للمرآة المتضررة بسبب عسر الزوج أن تطلب الطلاق وإذا ثبت إعسار الزوج 
أمر القاضي به معتمدا على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). 

ج - والفقر خطر على تماسك الأسرة وتكاثرها حيث تقدِم الأسرة على تحديد النسل 
وتقليله» والأكثر من ذلك قتل الأولاد بطرق جديدة كالإجهاض خشية الفقر» وقد نهى 
الله سبحانه و تعالى عنه فقال: ‏ ولا فوا أولاأدكم من إمْلاًق نحن رزگ 
وإياهم E‏ 

۵ - ا ر الفقر على المجتمع واستقراره نى ذلك في الظاهر الأنية: 

| - التسوٌل: : وهي ظاهرة مَرَضية في المجتمعات الفقيرة . 

ت ا 

ولا أقصد بذلك عطل المترفين الأغنياء أو العطل بسبب العجز إنما القصد هو التفرغ من 
العمل من قبل القادر على مزاولة عمل له قيمة اقتصادية وإجتماعية ويسعى للحصول عليه 
لك لا غد 

ويجيع العلماء على أن البطالة خطر على الفرد والأسرة والمجتمع حيث تؤدي إلى 
زعزعة الإمان» وعدم الثقة بالنفس» وقد تؤدي بالبعض إلى الإنتحار والكفر بالله وسوء 
الخلق والإحباط ..وقبول الأفكار المنحرفة» وعدم استقرار الأسرة وانتشار جرائم السرقة 


. ۳۳:۲٤ النور‎ )۳۶( 

)۳٣۵(‏ الإمام مسلم» صحیح مسل کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مؤونته» 
ج٣‏ ص۱۹۱۸ ح(١١٤۱).‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصوم لمن خاف على 
نفسه العزوبة» ج۲ ص‌۲۲۹-۲۲۸. 

. ۳١ :۱۷ ومثلها في المعنى اللإسراء‎ ٠١١ : ٦ الانعام‎ )۳٠۲ 

)۳٠۷(‏ الزحيلي: عمد اسهام الزكاة في حل مشكاة البطالةء بحث منشور ني مجلة الخيرية عدد٤٠‏ ريبع 
الأول ٤١١‏ ١ه‏ السعودية ص ۳۲. 


۲0 


والزتا والاغتصاب ال 

وتظهر خطورة الفقر على المجتمع من ناحية الأمن وعدم استقرار الأوضاع إا شا ذلك 
عن سوء توزيع الثروة والظلم وَتسَاط المترفين فتحدث الفتن والاضطرابات وتقَوّض آركان 
TT‏ 

كما تظهر خطورة الفقر على سيادة الأمة واستقلالها لأن المحتاج لا جد الحماس للدفاع 
عن وطنه كما يربط الدولة بديون خارجية تجعلها ضعيفة أمام الأعداء .. 
أ الف هلالص العا زفل الك الفسة 

لاشك أن هناك صلة بين الفقر والمرض فقد ينتح عن الفقر سوء التغذية والسكن» وله 
علاقة بالمرض النفسي نتيجة للضجر والقلق والسخط. 

E N ANE N e 
«الصحَة هي حالة اكتمال السلامة بدنيا وعقليا وإجتماعيا» لا جرد انعدام المرض أو العجز‎ 
فالرسول 8# وَضَحَهَا قبل أربعة عشر قرنأ ني معرض توجيهه للمؤمنين فقال: من أصبح‎ 
»' متا ی سربه مغاقی في بدنه» عند فوت پومة فكانما حيزت له الدنيا ذافيرها)"‎ 
ما يسمونه في هذه الأيام بالأمن النفسي والغذائي والإجتماعي”""› وقد ظهر في كثير من‎ 
.""" الاستبيانات تلازم الفقر والمرض حتى في العالم المتقدم وعن ارتباطه بالتخلف العقلي‎ 
وتجَنباً لفتنة الفقر وحنته فقد عالج الإسلام ذلك بالقضاء على أسبابه""" "ووضع الحلول له‎ 
:"" عند وقوعه» وذلك باتباع الوسائل الآنية‎ 


وهذا 


)۳١۸(‏ المصدرالسابق» ص ۳٠-۳۲‏ وأبو زيد ص »٤٤‏ وراجع أسباب البطالة:حسين شحاته» الاستتمار 
٠‏ الإسلامي هو سبيل لراجهة ة البطالة» ججلة الخيرية العدد۹٦‏ شعبان ٤١١١‏ ١ه‏ السعودية ص ٨0-٤٤‏ . 

. )٤٠٤١(ح الإمام ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الزهد» باب القناعة» ج۲ ص ۱۳۸۷ء‎ )۳١۹( 

. ۲١ راجع : الطويل» نبيل› انو ص‎ (۳٦۰) 

(۳۹۱) راجع : التقرير السادس عن الخالة الصحَية في العالم»ج٠‏ منظمة الصحَة العا ية ۱۹۸۰ ص٤۳‏ نقلا 
n‏ الان فض ١اا‏ 

(TTY)‏ ویرجع البعض من المحدئين أسباب الققر إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: سباب الطبيعة كالحقاف 
والتصحر› اتا العوامل الدخلية كإزدياد السكان وسوء توزيع الثروة» وثالثها: العوامل الخارجية 
مثل آثار الاستعمار وخلل النظام الاقتصادي العالم ..راجع: عبد الرهمن آل سعود» مشكلة الفقر 
جا SE‏ 

(7 ^ ) را جع تفاصیل هذه الوسائل عند: القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عاجها الإ سلا ص ۱۲٤-٣٣‏ کما 
oy‏ علاج الفقر بالوحي والعقل وهي لاخرج عما ذكره القرضاوي» ص ۷۷-٤۸‏ . 


1 


| - العمل: بالحث عليه واعتباره عبادة يترثب الأَجْرٌ عليهاء وليس ذلك بالوعظ فقط بل 
بتوفير العمل للقادرين من قبل الدولة وهذا هو السلاح الأول لمحاربة الفقر» كما حارب 
الإسلام البطالة والكسل في آيات كثيرة.. 

۲ - كفالة الُوسريْنَ الأقارب: وذلك لغير القادرين على الكسب.. وني مقدمة ذلك الآباء 
والأبناء والزوجة والصغار.. وَأَدلتهَا الشرعية كثيرة منها قوله تعالى: #إن الله يَأمُرٌ بالعذل 
رالإخسّان وإيتاىء ذي الْقربى)" والإنفاق في مقدمة الأمور لصلة الأرحام المأمور بها .. 

- الزكاة: والأدلة على وجوبها والحث عليها متواترة من الكتاب والسنة والإجماع» 
وهي حق في أعناق الأغنياء لوفِي أمْرَّالهم حى للسًائل وَالْمَحْرُوم»"" وقد اقترن «ذكرها 
بالصلاة في القرآن في ا وس م وهي من خصائص e‏ 

أا القدار الذى خط لفقو أو الكن فعض الفق امن در لةه تصابا ولك واخ 
أفراد عائلته» وبعضهم من يعطيه كفاية السنة» ومنهم من يعطيه كفاية العمر» قال الشافعي: «ولا 
وقت فيما يعطي الفقير إلا ما بخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر»"". 

والمختار أن لكل من هذه المذاهب تجاله الذي يعمل فيهء فالقادر على الكسب وتنقصه 
أدوات الصنعة أو رأس المال» فالواجب اعطاؤه ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر وعدم 
الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى. أما العاجزون عن الكسب فيعطون كفاية السنة في صورة 
راتب يتقاضونه كل عام أو يوزع على أشهر السنة خيفة الإسراف “ . 

وقد تة العلماء إلى آن من الكفاية الزواج لأنه من الحاجات الغريزية وذلك لمن عجز عن تكاليفه. 

وكذلك أكد العلماء ء على أن المتفرغ للعلم وتعذر عليه الجمع بين العلم والعمل فإنه 
يعطى من الزكاة ما يعينه على أداء مهمته ومنها الكتب لأنه يقوم بفرض كفاية تعود فائدته 
E‏ 


TEY الإاسراء‎ CTA : ومثلها الا الروم‎ ۹۰٩:1٦ النحل‎ (۳٦4) 

٠. . ۱۹:۵۱ الذاریات‎ )۳٣٥( 

.۲٠٤ راجع : الخطیب» ص‎ ١ 

١ . ١ ص‎ ٦٤ جلة الخيرية» العدد‎ )٣۷( 

(۳۹۸) مطالب أو النھى»ج۱ ص٣۳٠‏ قلا ف القرضاوي ص ۰۹۲ a‏ عدد ٦۷‏ جمادى الآخرة 
١‏ اه السعودية ص٦۳۷-۳.‏ 

(۳۹۹) راجع أدلته في حاشية الروض المربع ج١‏ وشرح غاية المتتهى ج۲ ص۳۷ط المكتب الإسلامي 
نقلا عن القرضاوي ص .A1-Ao‏ 


¥۷ 


ومبدأ إغناء الفقير موافق لما طبقه عمر الفاروق ك في سياسته الراشدة حيث عرف عنه ( 
إذا اعطيتم ا ی اا ا ا ان 
لفقير ثلاثاً من الأبل وقال لعماله: «كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة مسن 
رغ E‏ 

٤‏ - كفالة بيت مال المسلمين مختلف موارده: للدولة أملاك وأموال تديرها وتشرف 
عليها كالأوقاف العامة والمناجم والمعادن والغنائم والفيء والخراج والضرائب» وني بيت الال 
نصيب لكل مسلم ولغير المسلمين كذلك حق المعونة .. قال رسول الله 8#: «آنا أولى بلكل 
مسلم من نفسه» من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضياع - بفصح الضاد- فإلي 
وعلى»""". وإذا ضاق بيت ال مال جاز لولي الأمر الأخذ من الأغنياء. 

ه - حقوق غير الزكاة: كحق الحوار والحنث في اليمين والنذور وفدية رمضان» والهدي 
والأضحية وأنواع الكفارات. 

- الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي: وقد جاءت آيات وأحاديث مبشرة ومنذرة 
المسلمين وتدعوهم إلى البذل والإنفاق # وسارعوا إلى مَعْفِرة من ربک وجَنة عَرْضْهَا 
السماوات والارض اعت لل الي“ فقون في السرم والضراء»"" وقوله 
#ويُؤثْرُون على أنضيهم ولو كان بهم خصاصة E E‏ 
ا لخطايا والذنوب ‏ فلا اقتحم الْعقَبة ج وما أذرَاك ما الْعَقَبَة وفك رقَبة دأو إطعام O‏ 
وقال#: «الصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار»""". 


e الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق سید ابراهیسم» ط دار الحديث» الققاهرة‎ (V۷*) 
.۳۰٥۰ ص‎ 

(۳۷۱) أبو عبيد: الأموال ص .٥٦١‏ 

(۳۷۲) سبق تخريجه في أول المببحث . 

(۷۲) آل عمران ۳: ۱۳٤-۱٣۳۳‏ . 

. ٩:0٩ الحشر‎ )۳۷( 

.٠٤=١١ :۹۰ البلد‎ )۳۷۰( 

نبا.)١١٤(ح‎ ٩۱۳-١۱۲ الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب في فضل الصلاةء ج۲ ص‎ )۳۷١( 
مامالا.)۳۹۷۳(ح»۱۳۱٤١ ماجة»سنن ابن ماجة» کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء ج۲ ص‎ 
امد ا مسند» ج۳ ص‌۳۹۹-۳۲۱» ج۵ ص‌۲۲۷-۲۱۳.‎ 


۲۸ 


ثانياً: فتلة الغنى وآثاره: 

الغنى هو امتلاك لمال الفائض عن الحاجةء والمال نعمة من الله بها على عباده فقال: 

طويُنددكم بأنوال وبين وجل لَكُم جنات ويَجعل كم أنهارً4"" كما سماء القرآن 
خیرا فقال: إن ترك خيرٌا.. 4" . 

وني الغنى فوائد دينية ودنيوية» فهو عون على الدين» فالغني ينفق على نفسه ويستعين 
با لمال على العبادة كالحج والجهاد» وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة» كما أن الغني 
تصدّق على غيره وينفع عامة السلمين كبناء المساجد والقناطر والوقف» وكان بض 
السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء» وإنما قنع بعضهم باليسير منه إيشارا 
للعبادات» وقد أجمل سعيد بن المسيب ذلك في قوله: «لا خير فيمن لا يريد جمع المال في 
و ا 
«المال في زماننا سلاح ا ۰ 

O E O PP EE‏ انعم المال 
الصالح للرجل الصالح»' و 

ولكن قد يكون الغنى فتنة ونقمة -وهو الغالب- يدل عليه قول الرسول 88: «إن لكل 
(FA)‏ ...هذه ألفتنة تكون من وجوه: 

| - توهم رضا الله عنه» فقد يُحيْل لعي أن غناه منحة | إلهية تدل على الرضا العالي 
E N CD Leh‏ 
تال تعالى: فاا الإنسان إذا ما الاه ره فأكرّمَة نمه فقول ريي أكرَمَن #وأه الاما 
Ee gp O hs on‏ 


أمة فتنه وفتنه ة أمتي اال 


(۴۷۷) نوح ۱۲:۷۱ . 

. ۱۸١ :۲ البقرة‎ )۳۷۸( 

(۳۷۹) المقدسي» ابن قدامة» ختصر منهاج القاصدين صر »۲٥٤- -۲٣۳‏ وابن اوري EL‏ 
۱۷۷-1 . 

(۳۸۰) الامام همد ا مسند» ج٤‏ ص .٠۱۹۷‏ 

. ٠١١ الإمام أحمد» ا مسند» ج٤ ص‎ )۳۸١( 

. ۱١-۱١ :۸٩۹ الفجر‎ )۳۸۲( 


۲۹ 


لمن يكَقَرُ بالرّحمَن لوهم سقفًا من فة وَمَعَارج عَلَيْهَا هرون #ولييوتهم أبوابا وزرا 
ليا تون #و حرفا وإن كل ذلك لما ماع الحاو ًا والآجرةٌ نة ربك 
لتق" . 

القرآن قيمة الناس بأعمالهم وليس با يملكون» ومع ذلك كانت وما زالت مقاييس 
الناس غير ذلك» يقول ابن تيمية رحه الله: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر» بل بالتقوى» 
فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة..وقال: «لايوزن غدا الفقر ولا الغنى وإنغايوزن 
الصبر والشک۲*". 

ومن هنا يتبين آن «ليس للمال دلالة معنوية مجردة على خير آو شر وإن كان من الممكن 
ان يون خيراء ومن الممكن آن يكون شرا على حسب الطُرُق التي يؤخذ منها أو ينفق 
فيها»" وصدق القائل: يبون أنمَا نُمِدَهُم به من مال وَين # سارغ لمم فِي 
الْحَيْرَات بل لا شْعُرُون4””. ۰ 

١‏ - عدم أداء حق المال وذلك في حالات: 

أ - إمساك المال وعدم إنفاقه: وإمساك المال مُْحِنٌ للمال مُذْهِبُ للبركة يؤيده قولهلي: 
«ما نقص مال من صدقه»"" ".وقد يؤدي إمساك المال بصاحبه إلى عدم أداء حقه وقد يكون 
كسا ي مَحَقِهِ يؤيده قول الرسول 8: «ما تلف مال في بر وجحر إلا بمنع الزكاة»". 

والإمساك يدل على البخل والشح المنهي عنهما شرعاً «إياكم والشَح فإنه آهلك من كان 
قبلكم» دعاهم فسفكوا دمائهم» ودعاهم فقطعوا أرحامهم» ودعاهم فاستحلوا 
حرماته ۲ 
الحديث- من هم يا رسول الله قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا و هكذا 


ق حدیث آخر قال: اهم الأخسرون ورت الكعسة فقال آبو ذر -راوي 


. ٣۵٣-۳۴۳ :٤۳ الزخرف‎ )۳۸۲( 

(۳5) العلى» عبد انعم صالح» تهذيب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ص ٤۷١‏ دار التوزيع 
والنشر الإإسلامية / القاهرة د.ت. 

. ۱٥٤١ الغزالي» حمد» الشيخ» الاإسلام واوضاعنا الاقتصادية ص‎ (TA®) 

0 ) الۇؤمنون ۳: 01-00 . 

(۷) الترمذي» سنن الترمذي» کتاب الزهد. باب ۱۷ .الامام أحمد» ا مسند» ج۱ ص۱۹۳ ج٤‏ ص۲۳۱. 

(۳۸۸) الهيثمي» جمع الزوائد» ج٠‏ ص۳٠‏ . 


(۸۹) مسلم »صحیح مسلم » کتاب البر والصلة »› باب جریم الظلم» ج٣‏ ص٦۱۱۹‏ ح .)۲۵٥۷(‏ 
والامام امد مسند أحمد» جص ۱-10۹ . 


۳۰ 


وهکذا- من بین يديه ومن خلفه وعن یینه وعن شماله e‏ 

ب - كنز المال: هو جمع المال ودره وال اال الو E NE‏ 
اال كر ارتا قول عبد الله بن عمرظ4: «ما ادي زکاته فليس بکنز» وان کان تحت 
سبع آرضین» وکل ما لم تؤد زکاته فهو کنر وإن کان فوق الأرض» ومثله جاء عن جابر 
وهو ما رجحه القرطبي" . 

وقد حدر القرآن منه فقال: $ وَالْذينَ يكَيرُون الذهَب والْضة ولا بُنفقونهًا في سيبل الله 

فبْشرهُم بعذاب الیم ۲۵ بوم يمى علَيْهَا في ار جهنم نوی بها جباههُم وجوم 
ENE ORE r‏ وني . 

وتدل الآية على حرص الإسلام على تداول الثروة في المجتمع وعدم حبسها لتعم 
منفعتها الجحميع لقوله تعالى: كي لا يكُونَ دُولَّة بَيْنَ الأنِيّاء منك" . 

وقول ال كوو مدا 

« فخشية الفتنة بإغراء المال فائمة إذا ترك المال يتكدس في يد صاحبه وشحت نفسه 
فأمسكه عن الإنفاق أو التداول» وعندئذ تطغى غريزة الملك والاقتناء .. وتتوحش وحينفد 
يتحول المال ني يد صاحبه إلى نقمة بعد أن كان نعمة ...وإلى وسيلة للتخريب للذات الفردية 
والعلاقات الإجتماعية على السواء» بعد ان كان وسيلة للبناء والتعمير ویومشذ يكون سوء 
الصیر: وما من بحل وأستغتی #ووكذب با لى سيره لِلْحُسلرى وما بغي عنة 
مال ٤‏ دأ تردى TE...‏ 


-۲٠۱۹‌ص البخاري» صحيح البخاري» كتاب الامان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي ج۷‎ )۳۹١( 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب تغلظ عقوبة من لا يؤد الزكاة‎ . ١ 
.)۹٩۹۰(ح جا ص1۸1‎ 

)۳۹١(‏ الفيومي» ا مصباح ا منيرء مادة كنز 

(۳۹۲) راجع: فكري أحمد a TT‏ 

(۳ ) راجع الأقوال الأخرى في القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن» م٤‏ ص۸٥‏ في تفسیر قوله تعالی «والذین 
الذهب والفضة..). 

.٠٠١-۳٤ :۹ التوبة‎ )۳۹٤( 

. ۷:0٩۹ الحشر‎ )۳۹۵( 

)۳۹١(‏ راجع : البهي »عمد الفكر الإسلامي وا مجتمع ا معاصر مشكلات الأسرة والتكافل» ط٣‏ مكتبة وهبة 
مصر ۱۹۸۲ م» ص۳۱۸ 

(۳۹۷) اللیل ۹۲: ۱۱-۸ . 


۳ 


۳ - اللهو والصرف عن العبادة: وإن كان الإسلام يعد العمل عبادةء إلا أن الإفراط في 
حب المال وجمعه بحيث يطغى على القلب فيجر صاحبه للتقصير حتى في أداء الفروض»› 
وهذا هو موطن الفتنة» أو يصبح المال كل همه وتفكيره دون ذكر الله كما قال تعالى: يا 
أا الذين ءامنا لا هكم واكم ولا أولأذكم عن ور الله ومن يقعَل ديك فاوليك هُم 
) الخاسرُو ن4“ '. 

٤‏ - البطْرٌ والتَجِبْرُ وَالطْعْيّان: كما قال تعالى في الال عندما يفيض فيغرق صاحبه: #كَلاً 
إن الإنسان لَيطغىآن رآه استخنى4""'" والله العارف بمن خلق يعلم بغي الغني فيقول: 
ولو بط الله الرُزق لِعِباده لبوأ في ألأرْض 4“ . 

ه - الإغراء با معاصي: لأن فيه القدرة على ذلك والمال نوع من القدرة وخصوصاعند 
ضعاف الإيان وهنا يثبت الابتلاء حيث فتنة السراء أعظم من الضراء ..فقد يجمع الغني بين 
كثير نما ذكرنا فيصل إلى حد المترفين الذين يشكلون خطرا على المجتمع كما ذكر القرآن 
الكريم ولذلك ساتناوله بشيء من التوضيح .. 
الترف والمترفون: 

الترف (لغة): التنعم والترفه والنعمة» واترفته النعمة: أي أطغته» وقيل التوسع في النعمة. 
والمترف: هو الذي آبطرته النعمة وسعة العيش"''“ ومن المعاني اللغوية والأدلة القرآئية 
يلخص الدكتور عبد الكريم زيدان ثلاث صفات للترف والمترفين"'“: 
|١‏ - الترف: بطر النعمة» والمترف من أبطرته النعمة وسعة العيش. 
- الترف: الطغيان بسبب النعمة» والمترف هو الذي طغته النعمة. 

- الترف: التنعم والتوسع في ملاذ الدنياء والمترف: هو المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها. 

وقد نبه القرآن إلى خطورة هؤلاء فذكر ا 

ورد الحق الذي جاءوا به استدلالاً ما لديهم فقال: وما اسنا في فَرية من نذیر إلا قال 

مرَفُوهًا إنا ما أرميأتم به كافرون #وقالوا لحن اكير أمْوَالا رأوٴلادا وما نح“ 


. ٩ :1۳ المنافقون‎ )۹۸( 

. ۷-٦ :۹٩ العلقی‎ )۳۹۹( 

. ۲۷:٤۲ الشوری‎ )٠٩( 

. ٠٠۰ ابن منظور :لسان العرب» ج۱ ص‎ )٤۰۱( 

. ۱۸۳ زیدان» دكتور» عبد الكريم» السنن الإلهية» ص‎ )٤۲( 


YT 


ذبن فل إن ري يط الرزق من يَفَاء يدر ولك أكََرَ الناس لا يَعْلَمُون)"'“ 
قال ابن کثیر: «(وهم آولو ا والنعمة والثروة E‏ أن حجتهم ي 
التکذیب آنهم أکثر من غيرهم آموالا وأولاداً ... وهذا دليل على كرامتهم على الله فرد 


عليهم: #قل إن ربي پبسط...4 وقال ف آخری:# وما مراكم َ9 أوْلادکم باي 


وتكرار مثل هذه الآيات يدل على آن تكذيب الرسل من قبل الترفين سنة مطردة وقد 
فصل القرآن مواقفهم هذه تجاه كل نبي فقد تشابه ردهم وكانهم يشعرون بعاطفة واحل 
ويدافعون عن مصلحة واحدة "'“.. كما آنه منهج المترفين قدا وحديشاً في معاداة احق 
يقول سيد قطب: « إن الترف يغلظ القلوب ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا 
تری دلائل الهداية فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل ولا فح للنورا . 

والمترفون يزدرون نعم الله وتغريهم كثرتها بابتذالها وعدم شكر المنعم» وتضييعها فيما 
لا فائدة فيه فى الوقت الذي يضنون به على المحتاج فقال تعالى عنهم : لوأصنحاب الشمال 
ما أصلْحَاب الشّمَّال #دفي سَمُوم e‏ انوا قل ذلك مترفین#" '. 

وفتنة هؤلاء على المجتمع كبيرة فهم يهتمون بملاذهم ومع امال من آي وجه حل أو 
حرم» ویکائرون غيرهم ويتنافسون فيما بينهم على المتع»كل ذلك على حساب الحق والخير 
ومطالب الایمان وحدود الله“ ولا یهمهم ما یرون من منکرات» فلا ينهضون لنصر: الحی 
أو الدفاع عنه وفوق ذلك أنهم أعداء كل إصلاح قال تعالى عنهم :¥ فَلَوْلا كَأنَ من الْقَرُوْن 
بن تلك اوأر بقة هون عن الماد في الأزص للأ ليلا ممن انجيا منم وبع لن 


سے م 


ظَلَمُوا ما رفوا يه وکانوا مُجرمین) '' وفسر الآلوسي «الذين ظلموا» بآنهم: تاركو النهي 


TET OTE CEN) 

. ۱۲۲-۱۳۲ الصابوني» محمد علي» ختصر ابن کثیرء ج۳ ص‎ (٤١ ٤( 

AVETE USCS) 

)٤١١(‏ أنظر الشيخ الغزاليء» الإسلام وأوضاعنا الإقتصادية ص٤٤ »٥۷-‏ ومن هذه الآيات التي يقصدها 
سورة هود آية ۳۷ ٤-۳۳‏ الاعراف 1)۷0 ۸۸4۷ المۇمنون 44-٤1‏ . 

. ۸٩ ج۲۲ ص‎ ٦ سید قطب» ف ظلال القرآن» م‎ )٤۰۷( 

. ٤0-٤١ :0٦ الواقعة‎ )٤١۸( 

. ٤٤ الغزالي» حمد» الشيخ» الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية» ص‎ )٤١۹( 

۱۱١:۱۱ هود‎ )٤۱١( 


۳۳ 


غ اکا 
١ EE VES A 4 ۰ 2‏ م 

وكشف القران عما يدور في مجالسهم من اللغو#ويْل لكل همَرَةٍ لمرو الي جَمَع مالا 
وع 

ولا يقتصر خطر المترفين على أنفسهم بل هم خطر على الأمم» يكونون طبقة تتساط 
يعتقدون - يجب أن تكون لهم الصدارة في الحياة كما أنهم مصدر فساد ومثار فتن ودمار 
يصیب الاوطان»› وقد شجع الاستعمار هذه الطبقة وضمنوا لهم ما يريدون على حساب 
الشعوب الحاهلة المريضة لتسهل آمام الاعداء .. 

وقد مضت سنة الله في المترفين الذين ردوا دعوة الانبياء أن يهلكهم الله ويذيقهم العذاب 
ني الدنيا والآخرة قال تعالى:# وركم قصَمْنا من قَرْيَةٍ كانت ظالِمَة وأنشأنا بَعذَهَا قَوْمًا 
۶اخرين ...لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وَمَسَاكنكم لَعَلكم سلون 4"'“. 
E E SO pe‏ 
والفقر فقال تعالى:* واضرب لهم مَثّلا رُجلَيْن جَعَلتا لأحَدِهمَا جنتيْن4'“ والله وهب 
لأحدهماء ولو ساوى بينهما لما حصل الابتلاء والافتتان» وقد وصف الله تلك الجنتين بانها 
جامعة للاقوات والفواكه ونمام الأكل من غير نقص» إضافة الى ما وهبه من الأولاد والخدم 
..فطغى وبطر وتجبر وتطاول فأنكر الساعة كما فال تعالى:#ودخل جنتة وَهُو ظَالم ليه 
قال ما أظن أن تبيد هذه بدا وَمَا أظَن الساعَة قَابِمَة4 ثم أقسم آنه لو رجع الى الله يوم 
القيامة ليعطيه خيرا من ذلك .. وانتهت القصة بالخسران والندم بعد أن أحيط بثمره» وتدل 
القصة على بطر النعمة من قبل المترفين وعاقبة الخسران وآنه لا نجاة لفتنة المال إلا باللجوء 
N TT‏ 
کارا ا کو ای دی ات و ی و د ا 


. ۱٤۸-۱٤۷ الآلوسي› غمود» روح ا لمعاني» ج۲۲ ص‎ )٤۱١( 

. ۲-١ :٠٠٤ الهمزة‎ )٤۱۲( 

. ۱۸١ص‎ » وداج : عبد الكريم زيدان» السنن الآلهية‎ AFAT 

. ۳۲ :۱۸ الکهف‎ )٤۱٤( 

)٤۱٥(‏ طهماز» عبد اميد العواصم من الفتن في سورة الكهف»› دار القلم» دمشق أو دار المنارة» 
بیروت ۱۹۸۷» ص٦۷‏ . 


٤ 


تعال: ودا ردا أن لك قَريَة مرا مرفي ا فقوا فيا فحن عَلَيْهَا القَوْل فدمرناها 
تذميرًا4 '“ قال الزخشري : «والأمر مجاز: لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: 
افسقواء وهذا لا يكون» ووجه لجاز آنه صب عليهم النعمة صباً فجعلوها ذريعة الى 
المعاصي واتباع الشهوات ...وإنما خحوّلهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير.. فلما فسقوا 
حق عليهم القول فد ر 

والذي حصل للأمم الماضية يحصل لمن هو على شاكلتهم وري وج هذا النوع ني الأَمّة 
الإسلامية في بعض العصور فضعفت الأَمة وزالت حضارتها كما حصل لدولة الأندلس.. 

وسنّة الله لا تتغيرء وما نراه من رخاء المجتمعات الكافرة قد يكون مقدمة للهلاك 
والدمارء فالمحأمل في حياتهم يرى عوامل السقوط والدمار في مجتمعاتهم» من التفغكك 
الأسري والاإنحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي وشيوع الأمراض والاإيدز والمخدرات...الخ 
كل ذلك مؤشرات على افترابهم 0 ا 

فتنة سوء استخدام المال: ويظهر ذلك في ناحيتين : 

) الفتنة في سوء الكسب:‎ - ١ 

الاكتساب لخة: من كسبت شيعا واكتسبته» وهو يدل على إبتغاء وطلب وإصابة "' ومنه 
قوله تعالى: ما أعْتّى عن ماله وَمَّا كسب" «والكسب: ما يتحراه الإنسان نما فيه 
إجتلاب نفع وتحصيل حظ لكسب الال»"""“. 

وأول طرق الكسب وأهمها العمل. . وقد حث الإسلام عليه TES‏ 
وفي طبعه حب العمل والسعي› كما جعله عبادة في ترتب الأجر عليه فقال :#... إنا 


ھ 


٤ yT ٥ م ل پوه و‎ a CTO ceo 
E ERS ُضِيعٌ أجْر مَنْ أحسَنَ عملا" وقوله *#وءَاخرُون‎ 


EVINCED 

. ٦٥ ٤ص الزځخشري» الكشاف» ج۲‎ )٤۱۷( 

)٤۱۸(‏ طهماز» عبد الحمید > أسباب هلاك الامم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف› دار القلم» 
دمشی ۱۹۹۲ ص ٩٤‏ . 

)٤۱۹(‏ راجع الحرهري» اسماعيل بن حهاد» الصحاح (مادة كسب)»وأحمد بن فارس» معجم مقاييس 
(مادة كسب). 

STENT SCE) 

. ٤* الراغب الاصفهانى» الحسين بن عمد» الفردات في غريب القرآن ص‎ )٤۲١( 

. ۳۰:۱۸ الکهف‎ )٤۲۲( 


0 


الله“ وقال رسول الله ظ#: اال ا ا و ر و ع ن 
وإن نبي الله داود ااذ كان يأكل من عمل يده»“"“ وسئل رسول الله ##: أي الكسب 
أطيب؟ فقال: e‏ 
î ET‏ کما ا من مقاصدها المحافظة المال بتنميته e‏ 

ونظرا لأهمية العمل فقد ذكرت في القرآن الکریم )۳٠١(‏ آية تحدث عن العمل و(۱۰۹) آيات 
تتحدث عن الفعل ""“'والمقصود بها في النصوص الكسب الحلال الطيب في مصدره وفعله مع أداء 
شکرہ بالانفاق کما قال تعالی: ٭ يا اها الین منوا فقوا مِنْ طيبات ما ك 04“ 

وهناك طرق أخرى ثانوية لكسب المال كالإرث والوصية والهبة والإجارة ..الخ والفتنة 
في الكسب تكون في مصادره غير المشروعةء فلا تكون حلالاً طيباً بل وبالاً وبلاءُ ويتمغل في 
الحالات التالية : 

| - كسب الال بغير حق: وذلك مثل السرفة والنهب والغصب والسطو وقطع الطريق 
والغلول (وهو سرفة أموال العامة)"“» ولكل ذلك أدلته في التحريم والنهي» قال تعالى: 
لوالسارق والسارقة فاقطُعُوا ُا جَزاءٌ بَا كَسبّا نكال من الله الله عزير حكي 4" 
وقال رسول الله 85: «لاجحل لمسلم أن يأخذ عصا بغير طيب نفس منه»' "وقد جمع ذلك 
کله قوله تعالی: يا يها الْذِينَ منوا لا تاوا أموالكم بكم باَاطل إلا أن تكُرن تجارة 
(۳ ) المزمل ۷۳: ۲۰ . 


)٤۲٤(‏ البخاري» صحيح البخاري› کتاب البيوع»› E‏ ص0۹. وابن 
ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب البيوع» باب الحث على المکاسب» ج ۲ص ۷۲۳» ح(۲۱۳۷ ). 

.. ٠١ص الامام أحمد» مسند أحمد» ج٤ ص١٤٠ والحاكم» المستدرك. كتاب البيوع ج۲‎ )٤٠٠( 

)٤۲۲(‏ أنظر آل سعود» عبد الرحمن بن سعد مشكلة القق روسب ل غعلاجها ي غوء الإسلام (دراشة 
مقارتة )» دار النشر بالركز العربي للدراسات الامة واكدرتت /الرحاضن ۱۹441-۰ ج۱ 
صض ۲۱١٣-۲۱٤‏ . 

V4 آنظر› فکري اغمان النظرية الإقتصادية في الإ سلا م ص‎ (TY) 

) .۲۹۷ :۲ البقرة‎ )٤۸( 

(۹) ويطلق في الاصل على غنائم الحرب قبل أن تقسم على المجاهدين من قبل الحاكم. 

.۸ :٥ المائدة‎ ))١( 

٤٤٥ص الامام آحمد» مسند أحمد» ج۵‎ )٤۳۱( 


FT 


عن تَراضٍ منک 
ويدحل في ذلك العش والاحتيال قال رسول الله ##: «من غشنا فليس منا»" ومثله 
تطفيف الكيل والميزان لقوله تعالى: # ويل للمطففير TO...‏ ومنه اكل مال اليتيم حيث 
شدد الشرع في تحريمه إن اين يَاكُلُون أُمْرَّال الیتامی ظط طَلْمَا إنمَا يَأكُلُون فِي بُطُونهم نار 
E E er‏ 
وكذلك الإحتكار «وهو أن يتنع أرباب السلع من بيعها -مع ضرورة الناس إليها- إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة»""“ وقد قال عنه رسول الله &#: «لا يجتكر إلا حاط )۷“ 
و«من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برئ الله منه»"“ وذلك لا فيه من ضرر التضييق على 
الناس» ومثله التلاعب بالأسعار من قبل التجار وني هذه الحالة تقدم مصلحة المجموع ويباح 
التسعير لوقاية المجتمع من المستغلين الجشعين ومعاملتهم بنقيض مقصودهم كما تقر القواعد 
E‏ 
۲ - الكسب غير المشروع ولو برضا الطرفين وذلك مثل: 
- الرشوة» قال تعالی :# وَلاً الوا أمَْالْكُم بيْنكُم بلاطل ونُدلُوا بها إلى الحكام 
تاوا فريقا من وال الاس بالإلم وأنتم تعْلّمُون4““ وعن ثوبان قال: «لْعَنَ رسول الله 


YA (ED 

(۲ ) مسلم» الصحيح» »> تاب الیمان» باب قول ی کون غا تی 2010 ص۰۹۹ ا 
السشن» کتاب البيوع» باب النهي عن الغش» ح(۲٥0‏ €(« a‏ ص۷۳۲ والترمذي» السنن» كتاب البييوع» ہاب 
ما جاء في كراهية الغش» ح(٥‏ 1 ج۳ ص٦ ٠٠٠‏ وابن ماجة» السنن» كتاب التجارات» باب النهي غ 
الغش» ح(٤۲۲۲)ء‏ ج۲ ص۹٤۱‏ والدارمي» کات البيوع» باب في النهي عن الفش» e‏ 
ص۲٦‏ والإمام امد امسندء ج۲ ص*0» »۲٤۲‏ ۱1۷٤ء‏ ج۳ e‏ ص٥٤‏ . 

.١ :۸۳ المطففين‎ )۳٤( 

. ٠١ :٤ النساء‎ )٤۴٠( 

القرضاوي» یوسف» ا خلال والحرام في الاإسلام ص ۲۳۸ . 

YY الامام مسلم» صحیح مسلم كتب المساقاة» باب تحريم الاحتكار ف الاقوات» ج ص‎ (TY) 
ح(0 )کات البييوع»› باب ما جاء ي الاحتكار» ج ٣ص 1¥ 0« ح(۱۲۹۷)» أبر داود»‎ 
. ۲۱۵٤ رقم الحدیث‎ V۸ المن :تاب البيوع والاجارة» باب ف النهي عن الحكرة جص‎ 

)٤۳۸(‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجةء كتاب التجارات» باب الحكرة والجلب» ج ٣ص v۹‏ رقم الحديث 
00 

.۲۲۸ القرضاوي» احلال والحرام في الإسلام ص‎ )٤۳۹( 

. ۱۸۸ البقرة۲:‎ )٤٤١( 


۳۷ 


E 

ب - القمار والميسر: ورم لأنه تملك مال غير مقترن بجهد» ورضا الطرف الآخر لا 
عبرة به» لأن كلا من الطرفين قصد الربح» فيسبب العداوة والبغضاء ويصد عن واجبات 
الإسلام لأن هدفه الربح بأقرب الطرق وغالبا ما بخالطه المجون والفساد قال تعالى : يا ايها 
لين ءَامَنوا إنمَا الْحَْرُ وَالمَيْسِرٌ والأنصًاب والأزلام ر جس من عَمَل الشَيطان فاجتنبوه 
عل لحرن نما بريد التبعان أن وفع يكم القدارة داتفا في الخنر والير 
وَيَصدكُم عن ذكر الله عن الصَلاةٍ هَل أنثم ون4“ “وكذلك اليانصيب وما شاكله هو 
ضرب من القمار . 

۳ - العقود المحرمة: إن الأصل ني العقود والشروط والبيوع الجواز والصحة»ء ولا يحرم و 
مطل ها إلا مال غل ذلك نض أو فاس" 

ومن العقود المنصوص على حرمتها كل عقد فيه ربا لضرره البالغ على الأفراد والمجتمح 
حيث آنه وسيلة لإفساد الأخلاق ورفع الأسعار وتكوين طبقة إجتماعية خطيرة» وخطره 
أكبر إذا كان على مستوى الدول حيث تكون المستدينة تحت رحة الدائنة في كثير من القضايا 
التي E a a‏ 

وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم الربا «وأحَل الله اليم وَحَرُم ربأ“ وقد شدد 
القرآن التحريم الى حد الإنذار بالحرب من الله فقال :٠يا‏ يها لين ءَامَنُوا اتقّوا الله وذرُوا 
ا قي من اربوا إن نّم ومين # فَإن لم تَفَعَلُوا قَاذنُوا بحَرْب من الله وَرَسُوله وإن تبقم 

كم ءوس أمْوًالكم لا تَظْلِمُون ولا لوي“ وات ا ETE‏ 


)٤٤١(‏ أبو داود» السنن» كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» ج٤‏ ص4ح(٠۸١٠)»‏ الترمذي» السنن» 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» ج٣‏ ص1۲۲ ح ١١۳١ء‏ ابن ماجة» 
سننه» كتاب الأ حكام» باب التغليض في الحيف و الرشوة» ج۲ ص٥۷۷‏ ح(۲۳۱۳)ء الامام جمد 
ا مسند» ج۲ ص ٤۰۱۹۰۰۱٩٤‏ ۱۹» ج٥‏ ص ۲۷۹. 

. ٩-0:4 المائدة‎ )٤٤( 

(۳ ) راجع :فكري أحمد نعمان» النظرية الإقتصادية في الإسلام» ص ۲۹٤‏ . 

)٤٤6(‏ راجع أبو يجي» محمد حسن» اقتصادنا ا ل ا ص ۳٠١-۳۱۳‏ والقرضاوي 
ll ۴‏ والحرام في الاإسلام دار القرآن الكريم» الإتحاد ا للمنظمات الطلابية- 
الکویتٹ ۱۹۷۸› ص ۲٤۸-۲٤١‏ . 

. ۲۷١ :۲ البقرة‎ )٤٤٥( 

. ۲۷۹-۲۷۸ :۲ البقرة‎ )٤٤0( 


۳۸ 


الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه» وقال: هم سواء»““ . 

وقد ذكر الفقهاء والعلماء مجموعة من البيوع المحرمة والمكروهة تضمن الحديث التي 
جزء منهاء قال رسول الله8#: «..ولاتلقوا الرکبان ولا بیع بعضکم على بعض ولا يبع 
حاضر لباد » ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظرين اا او 
إن رضیها امسکها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»*“. 

والنهي في تلك البيوع واضح في كل ما من شأنه خلق شحناء وتباغض وانعدام ثقة .. 
وقد لخص (سيد سابق) تلك البيوع المنهي عنها مثل: بيع المكره» والمضطروالتلجئةء والغرر» 
والحصاةء والملامسةء والمنابذة» والمحافلةء والصوف في الظهرء والسمن فى اللبن» والمغخصوب 
والمسروق» والعنب لمن يتخذه خمرأء والسلاح في الفتنة وعند صلاة الجمعة ويكره البيع في 
مسجد" وإذ يحرم الشرع كل أنواع هذه البيوع لما تحتويه من إستغلال وخداع تجاري مثل 
بيع النجش» وشراء المسروق» أو تدخل مفتعل في حرية السوق مشل بيع الحاضر للبادي.. 
لأن كل هذا بدي الى فتئة بين المسلمين فى حين يريد الإسلام مَجْتَمَحًا متغاونا على الخير و 
الإصلاح مع الحث على التناصح كما قال تعالى: #وتعاونُوا عَلّى ابر وَالتقرى ولا تَعَاونوا 
على الوم وَالعُذوان 4“ 

آما عقود التأمين فقد اختلف فيها العلماء لشبهة الربا والمقامرة وعدم التوكل» والحق أن لنا في أنظمة 
الإسلام الإقتصادية ما يعوضنا عنها مثل التكافل الإجتماعي ونصيب الغارمين في الزكاة"*“. 


)€۷( البخاري» صحيح البخاري»› کات البيوع»› باب من کره أن بیع حاضر لباد ج ص E‏ والامام 
مسلم» صحیح مسلم کتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤکله» ج۲ ص ۰۱۲۱۹› ح(۹۸١۱)‏ 
.الترمذي» وسنن الترمذي» کاب البيوع»› باب في أكل الرباء ج ۲ص 0۱۲ ح(٣١۲١)‏ .ابو داود» 
وسنن ابي داود» کتاب البيوع» باب اکل الربا ومؤکله» ج ۲ص ۲۸٦۰ح(۳۳۳۳).ابن‏ ماجة» سنن 
ابن ماجة» كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء ج۲ ص٤٦۷‏ ح(۲۲۷۷) . 

() الامام مسلم» صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه مع 
سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» ج۲ ص١١۱۱‏ ح(١١١٠)»‏ وأبو داود» سنن ابو داود» 
کتاب البيوع والتجارات» باب من اشتری مصراة ج۲ ص۷۲۲٤‏ ح(٩٤٤۳).‏ 

.٠٠١-٠١۳ سيد سابق» فقه الستة» ط ١١ء الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ۱۹۹۲ م» ص‎ )٤44( 

.۲ :٥ المائدة‎ ))0١( 

)٤0۱(‏ راجع : الشيخ آمدغعمدعساف امحلال والحرام في الإسلام» ط۷ دار احياء العلوم» 
بیروت ۸٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م» ص ٤۰۹-٤۰۰‏ 


۲۹ 


٤‏ - الكسب مقابل فعل حرم: مثل التجارة با محرمات كالخمور والمخدرات إنتاجاً وبيعا 
وترويجاًء وبيع الخنزير» وكل عمل حرم كامتهان الكهانة والترويج للفاحشة عن طريق 
الصحف والمجلات ووسائل الدعاية الأخرى. ولا شك أن كل ذلك يؤثر في فساد الأخلاق 
والأمراض والتفكك الإجتماعي» وأكل أموال الناس بالباطل وإثراء فة ضالة» وأشد تلك 
اللحرمات الإتجار بالبغاء والفساد أو احترافه -والعياذ بالله- لما فيه من أخطار تلحق 
بالمجتمع علاوةٌ على الأمراض والأوبئةء قال تعالى: ولا تكرهُوا فتَيّاتكم عَلَّى الْبغاء إن 
أرذن تحَصنا توا عرض الْحَيَاةٍ الذنًا»"“ وقال #: «ما ظهرت الفاحشة في قوم قط 
إلا أصابهم الطاعون والأوباء التي لم تكن ني أسلافهم»"“» ويدخل في ذلك الكسب من 
الغناء والرقص والتمثيل الماجن» وكل ما يثير الغرائز لأنه مقدمة للفاحشة #ولاً تقرَبُوا 
ال ي“ . 

ومنها كذلك صناعة كل حرم كالخمر والتماثيل لقوله 8#: من صور صورة فإن الله 
یعذبه حتی ت فيها الروح وليس بنافخ فیها آہدا»(*“. 

ه - تزييف العملة وترويجها: وقد نبه إلى ذلك حجة الإسلام الإمام الغزالي عند ذكره 
ارام ارال فقال: «النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم» 
أو يستضر به المعامل إن لم يعرف› وإن عرف فسيروجه على غيره» فكذلك الثالث 
والرابع» ولا يزال يتردد ني الأيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد» ويكون وزر الكل ووباله 
راجعاً إليه» فإنه هو الذي فتح الباب»*“ 

۲ - الفتنة في الإنفاق: 

إن قضية الإنفاق وكيفيته ووجوهه لا تقل أهمية عن قضية الكسب ووسائله» وذلك لأن 

إنفاق المال يحتاج الى الحكمة والعقل التي يحتاجهما ني كيفية الحصول عليه.. 

. ۳۳:۲۴٤ النور‎ )٤٥۲( 

6 و ی ا کات الى عات الات ج ٢‏ فن 01۳۴۲ ۹(2 
حدیث مرف . 

. ۲۲:۱۷ الاسراء‎ )٤٥٤( 

)٤١٠(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع التصاوير» ج٠‏ ص٠٤.‏ مسلم» صحيح 
مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ج۲ ص ٠١۷١‏ ح(' i‏ 


ا کات باب ما جاء في المصورين» ج٤‏ ص۲۳۱ ح(۱٥۱۷)‏ . 


€۰ 


فالذي يتحرى الحلال والكسب الطيب عليه كذلك أن ينفقه في وجوه وطرق سليمة نافعة 
وغير ضارة» ولا يتآتى ذلك إلا بمعرفة أحكام الإسلام ونظرته إلى المال على آنه مال لله 
وهو الوكيل والمستخلف فيه» وَمحَاسّب على إنفاقه وآنه نعمة إذا لم بحسن التصرف فيها 
تنقلب نقمة وفتنة تستوجب الحساب في الآخرة وزوالها حتمل في الدنيا يقول الرسول ل 
)0¥( 


وني طرق الإنفاق التي حددها الإسلام يكون قد وضع الأسس والضوابط القوية 
للحفاظ على المال والمكتسبات بإنفاقها في لها المشروع وهذه الأسس هى **“: 
١‏ - تطهيرها بالزكاة بالإنفاق على الفقراء وذوي الحاجات. 
۲ - الإنفاق على الأهل والولد وذوي القربى بحسب القدرة والحاجة التي تدور بين 
الضرورات والحاجيات والتحسينات» ولا يتوسع بها لحد الترف المؤدي للضياع .. 

د الضدةة اوضر على ادات الاجات: وذ ا فعليهم ا سا 
إخوانھم كما قال تعالى :#ويُؤثرُون على أنفسيهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح 
تفسيه اوليك هم المفلحون4' ا 

٤‏ - توجيه الفائض للاإستنمار. 

ه - إخلاص النية في الإنفاق طلباً مرضاة الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ءانيم من 
زكاةٍ تريذون وَجة الله فأوليك هُم الْمُضنْيفُون4"“ وذلك بان لايتبعه مناً ولا اذى 

الفاق م الكت الطب كما فان مال ا آنا الذي انرا اقرا مخ ات ا 


)٤١۷(‏ الترمذي» سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شان الحساب والقصاص 
ج٤‏ ص٥۹‏ ح(۳۲٣٠۲)وقال‏ الترمذي هذا حديث صحيح . 
)٠٥۸(‏ الخطيب» عبد الكريم» السياسة الالية في الإسلام وصلتها E EE‏ 
)٤٥۹(‏ انظر بعض هذه الاسس في : الخطيب» عبد الكريم» السياسة الالية في الإسلام» ص »۲٠۲‏ وانظر 
: آل سعود» عبد الرهن» مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام» ج۱ ص .٠٠۲-۲٤١‏ 
)٤٦۰(‏ الحشر .٩ :0٩‏ 


(471) الروم ۹ 


کسی 4“ E O O N‏ 
- الاعتدال في الإنفاق: كما دعت اليه النصوص الكثيرة والتي تمل الوسطية ومثالية 
الإسلا» قال تعالى: لوالذين إا أنققوا لم رفوا ولم يقترُوا وكان بين دك 
قراما "وني الخديث: «كلرا وتصدقر! والبسوا من غير إسراف ولا غيلة ٠‏ 
ويدخل في ذلك تحريم كر امال الذي سبق الكلام عنه. وإذا كان الاعتدال مطلوباً على 

مستوى الأفراد ففي الأموال العامة أكثر أهمية» وأولياء الأمر أمناء عليه 
- الرشد والأمانة فيمن يتولى الإنفاق: والرشد ضد السفه قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء 
أموالکم التي ا أكم يما“ ولذلك منع القرآن إعطاء اليتامى الصغار 
آموالهم حتى يبلغوا الرشد فقال: ولوا الَْامَى حتى إذا بَلّغْرا التكاح فن ءانستم 
مهم رشندا فاذفعوا اليم وال" ٠“‏ 
وقال الزخشري في شرحه لمعنى السفهاء في الآية الاولى: «والسفهاء: المبذرون آموالهم 
الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولايد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء والخطاب 
للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم... وقيل هو أمر 
لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد السفهاء .. یعلم آنه یضعه فیما ا 
ومن أجل ذلك شرع الإسلام الوصاية على مال القاصر وَالحَجْر على السفيه كما جب (إحسان 
الإحتيار في حق من يقوم بإنفاقه ابتداءٌ من الأسرة الصغيرة» ثم الشركات والمؤسسات التنوعة» ثم 
الحكومات والدولة... فإذا ايد الأمر إلى غير أهله فإن التتيجة المؤكدة هي عمليات الإإحتلاس المتكررة 


. ۲٠۷ البقرة۲:‎ )٤1۲( 

)€( مسلم» صحیح مسلم کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» جا AE.‏ 
ح(١٠١٠).‏ الدارمي» سنن الدارمي» كتاب الرقاق» باب في أكل الطيب» ج٥‏ ص ٠٠۸‏ 
ح(۲۷۲۰). 

. 1۷ :۲٠١ القفرقان‎ )٤1٤( 

)٤٠٠( )‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب قول الله:قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 
ج۷ ص ۳۳ . ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب اللباس» باب لبس ما شنت ما اخحط اك ا 
آو خیلة» ج۲ ص ۱۱۹۲ح (۳۱۰۵) . 

%0 )لاء 0 

. 1 :٤ءاسنلا‎ )۷( 

. ٤١١ الزخشري» الكشاف» ج١ ص‎ )٤۸( 


۲ 


التي تنكب خاصة أصحاب الحقوق ثم الأَمة جمعاء بالفقر والحرمان)"“ 
إن اتباع الأاسس السابقة يقود إلى الإنفاق المشروع وهذا هو الأصل من كلمة (إنفاق) 
الشرع لما له من الأثر ني شخصية المسل'". 
اا ا ر ا ی ة إقتصادية» أو 
فساد خلقَيٰ على المستوى الفردي والجماعي ويتمثل في الوجوه التالية: 
NERE Oy ۱‏ 
۲ - عدم أداء حق الله في المال وشكره بدفع الزكاة والصدقات في وجوه البر المختلفة : 
- الإسراف والتبذير والترف» والمقصود بها الإفراط في الإنفاق فيما لا تاح إليه والذي 
قد يؤدي الى الفقر وقد حرّمه الإسلام لخطره على الفرد والأمةء فقال تعال: #وكُلُوا 
واشر يرا ولا رفا نة لا تحب المترفن ٠‏ كما فاظن لن 
والإنكار فقال: إن المَبّذرين كائوا إخوان الشياطين وكان الثشيطان لِربُه 
كفررا# وقد يل الاسرا ف وار حه ارف الذي لاعن تاره كظرة: 
ويتحقق الإسراف في كل وجوه الإنفاق من المأكل والمشرب والملبس والزينة وخصوصافي 
المظاهر كالأثاث والبناء ويكون ذلك على مستوى الخاص والعام» وهذه هى فتنة السراء اليل 
يستطيع المرء أن يصمد أمامها - إلا ما شاء الله - وتكون النكسة إذا عَودَ المرء نفسه على ذلك 
فلا يستطيع الصبر دونه فيلجا إلى الأساليب المنحرفة ليحقق ذلك.. وقد بين القرآن أثر الإسراف 
فقال: #.. ولا تبسطها کل الط فتقعد مَلومًا مسو را ے۷“ 
)٤٨۹(‏ اک سعود» عبد الرحهمن» مشكلة الفقر وسبل علاجهاء جا ص ۲0۹-۹ . 
)٤۷۰(‏ راجع : عبد الخالق» أ مد عمد لاإنفاق وأثره في بناء شخصية ا مسل حيث ذكر ثمانية آثار وهي ٠:‏ -انه 
يربي المسلم على الئْقة بالله» ۲-الثقة ف وعده بالمضاعفة أل سبعمائة ضعف)» ۳- على الصدفى مع الله» 
-٤‏ على تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل» -٥‏ على تحري الحلال» ٦‏ - الإ حساس بالاخرين» 
۷- على الإخلاص»۸ - الاستعداد للقاء الله» بحث منشور في مجلة الخيرية العدد1۸ رجب (١١٤١ه)‏ 
-السعودية ص ۲۷-۲۴٤‏ . 
)٤۷1(‏ الاعراف۷: En‏ 
(6۷۲) الاسراء ۱۷: ۲۷ . 
)٤۷۳(‏ الاسراء ۱۷: ۲۹ . 


EF 


٤‏ - الس وَالبُحل: البْخْل: «هو المنع من مال نفسه» والشح هو بُخل الرجل من مال 
غيره»» وقيل البخل: «ترك الإيثار عند الحاجة. وهو عو الصفات الإنسانية وإثبات عادات 
الحيوانية» ““ وذلك لأن البخل وَالشحٌ حب مفرط للمال الى حد الأنانية ولها تأثير على 
السلوك يظهر في قسوة القلب وفقدان الرحمة والحشع والطمع.. 

وكما نهى الإسلام عن الإسراف نهى عن البُخل والتقتير فقال تعالى:وَلاً تجعَل يدل 
مَعْلُولَةَ إلى عَنْقك4"“ وني آية آحرى:وَلاً يَحْسَبَنَ الذينَ يحون ما ءَاتاهُم الله ِن 
E E‏ 

كما نهى الرسول 5ه عنه فقال: Sa a‏ د 
ل وتعوذ الرسول # فقال:«اللهم إني أعوذ بك من الجن والبخل*“ کت 
O A SN O O FE‏ 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالخل فبخاواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرٌ مَجَرُوا»"“» فالشح وهو شيدة 
a‏ 
القرابة وغير ذلك . 

۵ - الإنفاف ف المحرمات والمكروهات: وذلك مشل اقتناء الأشياء المحرمة کالتمائیل» 
وعلی الملامي وشرب الخمر والميسر أو إهلاك المال في الفساد 0 وي اللخدرات بأنواعها 
بالقياس والنص”““» وذلك لأنها كالخمر في التأثير وعلة التحريم قال ابسن تيمية: «إن من 
ا ا ا ا 
| 
لسو اء 


وآفة المخدرات شائعة اليوم بشكل يهدد السلامة العامة باللإضافة الى إهدار المال..أما 
التدخحبن فهناك من إلعلماأء من رمه لأضراره البالغة على اأصة والحسم إضافة ی إهدار 


. ٦۲ الجر جانى» التعريفات ص‎ )٤۷٤( 

. ۲۹:۱۷ الاسراء‎ )٤۷( 

)٤۷١(‏ آل عمران ۳ : ۱۸۰۔ 

.٠٤١١ الترمذي» سنن الترمدي› كتاب البر والصلاة» باب ما جاء في البخيل» ج۸ ص‎ )٤۷۷( 
.۲٥٤٤١ ح‎ ۲١٣ النسائي» سنن النسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجبن ج۸ ص‎ )٤۷( 
عن عمرو بن العأاص.‎ ۱٦۹۰-۱٥۹ الامام أمد» مسند آحمد 2 ص‎ )۹( 

.۲۹۲ راجع الشیخ امد عّاف» احلال والحرام في الإسلام» ص‎ )٤۸۰( 

. ۲٣۳ المصدر السابق ص‎ )٤۸١( 


٤ 


اا وا ا 

نرى ما تقدم أن سوء الإنفاق فتنة تؤدي الى سَخط الله وزوال النعمة والإفلاس على 
المستوى الفردي والحماعي بحيث يهدد أمن الدولة واستقرارها . 

والخلاصة نتبين أن المشاكل الإقتصادية لم يكن سببها الطبيعة وقلة مواردها أو عدم 
کفایتها مع ازدیاد السكان - كما يظن الرأسماليون والإشتراكيون - فالطبيعة لها القابلية 
على تأمين كل حاجيات الحياة» al‏ الكون الفسيح» ووفر له الموارد الكافية 
لإمداده قال تعالى: ألم تروا ان الله خر لكم مافِي الُماوات رَمَافِي 
الأَرْض4”““ وقال :وما ِن دَابَة في الأَرْضٍ إلا عَلّى الله رزقها 4 . 

وقد حقق الإسلام اقا غ الق ار دااع ا ا ال ود ر 
الرسول ## بإفاضة المال كثمرة لتطبيتق نظام الإسلام وأحكامه الإقتصادية» وتحقق ذلك في 
زمن عمر بن الخطاب 4ء وحصل ني أعوام قليلة تحقيق الاكتفاء والاستقرار حتى لم بجد 
عامله على اليمن (معاذ بن جبل 4#) من يأخذ الزكاة. 

قد تم الرخاء ني عهد عمر بن عبد العزيز ظ4 في كل الاقاليم الإسلامية فلم يوجد من 

يستحق الصدقة» ووجد كل ذي حاجة حاجته من تالا و کی و ت 
ولكن سوء الحظ حرم الأَمة من بركات هذا النظام عندما استبدٌ الظالمون واستحوذ السفهاء 
على المال» وساد الجهل والابتداع «والأمر الخطير عند المسلمين اليوم: فقدان جدول 
الأولويات في الإنفاق والتصدق»“. 

قن رورت اغرال ا ادى العا اسای فا فا مبب عاب اطا 
الإسلامي» فراح المسلمون يبحثون عن حل عند الأمم» فوقعوا ني حبال الإشتراكية 
والرأسمالية» فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.. فالإشتراكية تحارب الغنى وتقنع الملكية 
الخاصة في حين تفتح الرأسمالية الحرية المطلقة للعمل» دون قيود» فتتغلب مصلحة الفرد 
على الجماعة» ولم ينل المسلمون بين هؤلاء إلا مزيدأ من الخسران والفشل» فغرقت كثير من 
افولا الوت رة ها غا ا ا 2 ا اا ااي 


. ۲۰ :۳۱ لقمان‎ )٤۸۲( 

() هود 1:11 . 

. °۹٦ انظر : أبوعبید» الاموال» ص‎ )٤۸٤( 

٠١ الطويل» نبيل» احرمان والتخلف ف ديار امسلمين» ص‎ )٤۸١( 


0 


متكامل اقتصادياً لأنه يمتلك الثروات الطبيعية والبشرية غا يؤهله أن يكون خزوناً للغذاء 
آفاف ال ا لی ف ع ا 

ومع ذلك فإن آفقر دول العالم من المسلمين - كما تقول الإحصائيات الدولية - ولذلك 
أصبح إخراج الفكر الإقتصادي الإسلامي الى حيز التطبيق العملي ضرورة حتمية» وبذلك 
يقول الإقتصادي الفرنسي (جاك أوستري)"“: «إن طريق الإنماء الإقتصادي ليس حصورا 
في المذهبين المعروفين الرأسمالي والإشتراكي» بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو 
المذهب اللإقتصادي الإسلامي.. ويقول: إن هذا المذهب سيسود عالم المستقبل لأنه اسلوب 
کكامل للحياة». 


)٤۸0(‏ العسال» أحمد عمد وفتحي أحمد عبد الكريم» النظام الاقتصادي ي الإسلام نقلا عن دكتور محسن 
عبد الحمید» الإسلام والتنمية الإجتماعية» ن 


٤٦ 


الفصل الثاني 
الفتن الاجتماعية والفكرية 
الميحث الأول: 
الفتن الاجتماعية 
الفتن الإجتماعية كثيرة ومتشعبة ومتداخلةء لأنها تتعلق بالنفس الإنسانية ذات التركيبة 
المزدوجة» وما يستقر فيها من قيم فطرية ومكتسبة تظهر في السلوك والأخلاق. ٠‏ 
وقبل البدء في آنواع تلك الفتن لابد من فهم طبيعة الكائن الذي يقع فيها فالمنظور 
الإسلامى للطبيعة الإنسانية: آنه كائن خلقه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير ممن خلق 
وجعل الغاية من خلقه عبادة الله سبحانه وتعالى. 
كما جعل هذا الإأنسان من عنصرين: جسد > وروح سحل فيه > كما قال تعالى: لذ قال 
رك اة زي عالق شرا من طين فوا مسرا ولخت فيه من دوجي فَقعُوا ل 
ساجلين# '» ثم ينتج من هذا الاندماج نفس بشرية متكاملة.. 
ويترتب على الطبيعة المادية للجسد ميلها الطبيعي لضمان المحافظة على البققاء 
والإاستمرار» مما يؤدي للافراط وجاوز ا لحد Es‏ صفات في النفس إذا کک 
دون قيد فإنها تتعارض مع بقاء الإنسان في حياة إجتماعية تعاونية منظمة.. فتآتي أهمية 
الطبيعة الروحية للإنسان وإرتباطه جخالقه متوازنة مع متطلبات الجسده فتعطي للإنسان قيمته 
بمعرفة لله خان وتعال وصفاته وتضرفة رسلةة الان اة وا لحرا والسات .. 
وحور الحياة الروحية هو القلب» فإذا قام بوظيفته بعبادة الله سبحانه وتعالى وإيشاره 
استقامت حياة الإنسان وعاش حياة طيبة مع الآخرين» ومآله لنعيم الآخرة لمن عيل 
صالخا من کر أو انی وهو مُويِن نة حياة ية ولَنجريَتهُم أجْرَهُم باحس ن ما كانوا 


)۲( راجع E‏ إبراهيم رجب» التاصيل الإ سلامي للعلوم الإ جتماعية « دار علم الكتب الرياض» تة 
۹ ص ۲۹۰-۲۸۷. 


يُعْمَلون4 فإذا مرض القلب فإن حياة الإنسان ستضطرب ويعيش في بلاء وشر لإوَمَنّ 
أعَرَض عن ذكري فن لَه معيشة ضنكا وَنحشره يوم القِيامَة أعْمى 4 

وقد حدثنا القرآن EE‏ وأمراضها كقوله تعالى: #فِي لوبهم عرض 
aN CD ga Ra E E ES‏ 
آمراض البدن. مع وجود الشيطان كعدو للإنسان إن الشَيْطان لک عر تاوا 
عدوا" يزين للإنسان عمله» يوسوس له ويخونه» فينعكس ذلك على أخلاق وسلوك 
الأفراد والمجتمعات فتنشا المشاكل الإجتماعية التي تتطور إلى فتن» عانت منها البشرية والتي 
من مظاهرها التفكك الاجتماعي والسلوك الانحراني. 

آما السبب الأساسي للفتن الاجتماعية» فإن علماء الاجتماع -غير المسلمين- يرجعونها 
إلى المصالح الذاتية» وأسباب مادية بحتة من القصور في إشباع الحاجات الإنسانية» تتبعها 
حاجات نفسية تفقِده التوافق الاجتماعي. وعلى رأي هؤلاء تبقى المشكلة دون حل .. 

ولكن القرآن الكريم - على رآي البعض -"" يقرر أن سبب ذلك هو غريزة حب الذات 
الكامنة في الذات الإنسانية كما تدل عليها الآيات القرآنية كقوله تعالى: إن الإنسان خلق 
ھلوعا چ و#لإن الإنسَان لوم كقَارٌ4' ف وني أخرى #| الإنسَأن ليطي چ أن راه 
أستغنئ) '"» وهي غريزة موجهة للسلوك تجعل الإنسان يستغل مَن حول لتحقيق مصلحته 
ومن البديهي أن المقابل له نفس الغرائز فينشا الصراع والتناقض ويزداد في إطار المفهوم 
المادي للحياة» وليس آمام البشرية إلا الحل الإلهي الذي يتجه إلى المشكلة الأساس (حب الذات) 


.۹۷:۱١ النحل‎ )( 

| .۱۲١ :۲۰ طه‎ )€( 

() البقرة ۲: ١٠ء‏ ومثلها قوله تعالى:*3فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض#. الأحزاب ۲۲: .٠۲‏ 

۔٦:۳١ فاطر‎ )٦( 

NEE SE e راجع : د . إبراهيم‎ )۷( 

(۸) راجع التفاصيل عند: عمد عبد الجبار » الملجتمع » بعوث في ا ذهب الاجتماعي القرآني »› ط۲» دار 
الأضواء - بيروت › سنة » ۱۹۸۷ ص .۸٩9‏ 

(4) المعارج 4 

.۲٤:۱٤ [براهیم‎ )۱۰( 

.۷-٦ : ٩٦ العلی‎ )۱۱( 


ليس بإلغائها أو تجاهلهاء بل حل التناقض بينها وبين المصالح الإجتماعية» وهذه هي رسالة 

الدين الحقيقية» بتغذية الحاجات الروحية ومن ثم انتزاع التعلق الشديد بالدنيا بإعطائها 

حجمها الطبيعي كدار عمل وطريق للآخرة. 

EI Ny e ls, 

١‏ - الافتقار إلى الله والحاجة لدوام الصلة به ضماناً لإشباع الحاجات الأخرى » فضعف 
الصلة بالله سبب كاف لوقوع الفرد في مشاكل اجتماعية › لأنه يتخبط لإشباع حاجته 
الذاتية فيميل للجزع لفقدانها والبطر لوفرتها. [ 

۲ - الحاجات الدنيوية مادية ونفسية (كالأمن والتقدير).. وصولا لتحقيق الذات» فإن 
حرمانه أو قصور حاجته سبب - ولكنه ليس كافيا وحده - لوقوعه في الفتن 
الاجتماعية » وهذا يتوقف على مدى صلته بالله.. 

وساتناول أبرز الفتن الإجتماعية» والتي هي ني الحقيقة مطردة في كل المجتمعات 
والعصور بنسب متباينة مع تطورها ي الأشكال eT‏ 

آل خب ادنا 

E E a 
أساساً إلى المبالغة في طلبها والتوجه إليها.. ومع حب الدنيا يضطرب سلوك الفرد والمجتمع‎ 

وتنحرف معه الفطرة السوية لإختلاف الأهراء والمصالح.. 

ولا كانت الحياة سريعة فانيةء فإن ما فيها من أسباب زينتها كذلك سريع الزوال قال 
تعال: «الْمَالٌ ولون زيتة الْحَيَاو الذنيا وَالبَاقيات الصالحَات خحَيْرٌ عند رَبك ثوابًا وخير 
املا" والباقيات الصالحات تشمل كل قول وعمل صالح › فهو غير زائل» وثوابه يوم 
القيامة» وصاحبه يؤمل فيها ما كان يرجوه في الدنيا.. «وفي الآية دليل على أن المال والبنين 
زينة وليسا قيمة فلا جوز وزن الناس بهما » وقيمة الناس بالباقيات الصالحات لا بالمانيات 

الزائلات» ۰ 

وسبيل النجاة من فتنة تلك الزينة إنزالها المنزلة التي وضعها الله لهاء فالإسلام لم يحرم 


(۱۲) راجع : د. إبراهيم رجب » التاصيل الإسلامي للعلوم الإ جتماعية ص E‏ 
(۱۳) الکهف ۱۸: .٤٦‏ 
)١ ٤(‏ عبد الحمید طهماز» العواصم من الفتن في سورة الكهف»› دار المنارة - بیروت › ۱۹۸۷ م ص ۷۸. 
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a‏ أحل اللهء قال تعالى: فل من حرم زينة الله ابي أخرج لِعبّادِو 
والطيبَات من الرّزقٍفُل هي لِلَذِينَ ءَامنُوا في الْحَياةٍ الدَنْيا حالصة يَوْم القيامة. f.‏ 
فالأسلام يدعو للعمل في الدنيا وتعمير الأرض والسعي في مناكبهاء والأخذ من متاعهاء 
فأحَلٌ الطيبات وَحَرَمٌ الخبائث» فعلى الإنسان تحصيل ما يكفيه في الدنيا على أن يجعلها 
مزرعة للاآخرة» كما آنها ليست بدار خديعة وغرور إلا عند الجاهل جقيقتها » ما العالم بها 
فيوجه كل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: فمن كان يَرْجُرا لِقَاءَ رَبُه ليمإ" 
عَمَلا صَالحا ولا يشر بعبَادَة رب أحَدًا4 وقال رسول الله :لا تزول قدما عبد حتى 
يُسأل: عن عمره فیما آفناه » وعن عمله فیما عمل فیه» وعن ماله من أین اکتسبه وفيما 
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أنفقه» وعن جسمه فیما آبلاه) 

ارا ری اا وج اتتا بب ¥ ا 
وقد يدوس على القيم والمبادئ في سبيلهاء لذلك لا عجب آن ترى رب العزة قد اتاک 
توجيه عباده إلى الاإبتعاد عن الشهرات وعدم الإأنغماس في ملذات الدنيا الفانية» والنظر في 
أحوالها المتقلبة» فرب نعمة LN‏ 
قبل الإنسان لنفسه «فإن الدنيا آظطهرت له جميع ما في طبعها من نعيم وبؤس فاغتبط الإنسان 
الضعيف العقل بنعيمها واعتقده دائما ونسي بؤسها وأهمله فكان لذلك المخادع نفسه 
PY ENS‏ 

وقد ضرب القرآن الكريم الأمثلة الكثيرة بوصف الدنيا تنبيه ا من الغفلة الباعثة على 
الفتن» وايقاظاً لطلابها فقال تعالى مغلاً: لواضرب لهم مثل الحاو لديا كَمَاء أنرَلناه مِنْ 
السام اخلط بو تباث الأزض قاصتبح ليما دة الريَاح وكان الله على كَل شيء 
مقتلررًا» " فهذا العرض السريع يناسبها للتقليل من شأنها .. فما أقصرها وما أهونها !! 


۳۲ : ۷ الأعراف‎ )٠١( 

١٠١: ۱۸ الکهف‎ )۱( 

(۷) الترمذي» السنن» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ج ٤‏ ص ١٣ح‏ 
)٣۲(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وذكر المنذري» الترغيب والترهيب ج © 
٥‏ وقال : رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. 

(۱۸) عمد أحمد جاد المولى بك » ا خلق الكامل» المطبعة العثمانية الملصرية سنة ۱۹۲۲ م ج ۲» ص ۳۸۳. 

٥ : ۱۸ الکهف‎ )۱۹( 


۱0۰ 


قال الزخحشري: «شَبّة حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بجال 
الات کر ن اھر وازن تھے رة البح انال یکن ا 

ای ایا ا ا ا ف ق ا 
E CT e a‏ 


و تم الآخرة»"". 


وقد روي آن رسول الله 4 قد مر على شاة ميتة فقال: «والذي نفسي بيده لَلْديَا آهون 
NAG a ANE ES Ea E‏ 
و 

وكان رسول الله ك يفعل ذلك تربية للمؤمنين وللمجتمع المسلم الوليد الذي يحتاج 
للتضحيات من أجل رفع راية الإسلام» وني مقدمة تلك التضحيات عدم التعلق بالدنيا 
وزخرفهاء وني ذلك يقول :«مالي وللدنيا ! وإنغا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم 
صائف فرفعت له شجرة فقَألَ تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها»""» فالناظر إلى الدنيا بهمذه 
العين لا يركن إليها. 

والأحاديث ني هذا الباب كثيرة وكذلك آقوال الصحابة والصالحين والشعراء“'. 


۷۲١ الزخشري : الکشاف ج ۲ ص‎ )۲١( 

(۲۱) البخاري صحيح البخاري» کتاب الرقاق باب ۲۷ ج ۷ ص .۱۸١‏ مسلم» صحيح مسلم » كتاب الفضائل» باب 
توقير النبي به ج ۲ ص ۱۸۳۲ ح ( ۲۳١۹‏ ) والترمذي» سنن الترمذي » كتاب الزهد باب ما جاء لي قول 
النبي ب الو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا) ح ( ۲٤۲٤‏ ) ج ٣ص‏ ۹ - ۱ وقال حدیٹ صحیح. 

(۲۲) ابن ماجة» سنن ابن ماجة » كتاب الزهد باب مثل الدنيا ح )٤١١١(‏ ج ۲ص ٧۳۷٣‏ والترمذي سنن الترمذي 
کتاب الزهد باب ماجاء في هوان الدنیا على الله ح )۲٤۲۳ - ۲٤۲۲(‏ ج ۲ص ۳۸۳ - ۳۸٤‏ وقال حديث 
حسن. وقال الهيشمي ني مجمع الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف وأن صل التن صحيح. 

(۲۳) الترمڏذي» سنن الترمذي ح ( ۲۳۷۸ ) وقال حدیث حسن صحیح. ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب 
الزهد باب مشل الدنیا ح ٤۱۰۹(‏ ) ج ۲ ص ١۱۳۷ء‏ والإمام أ مد السند »ج ۱ ص ٠۳۹۱‏ 
وصححه الحاکم» المستدرك ج ٤‏ ص ۳۱۰ 

(۲) راجع: كتاب ذم الدنيا ضمن إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي» ط دار الحديث» أت 
سنة ۱۹۹۲ ج ۲ ص ۳۱۲ - ۳۹۸ وکتاب: ابن آبى الدنياء ذم الدنيا حيث جمع فيه فضلا عن 
لخادت كنا فى الاأشغارواقرال:الصالن. 
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و #ه: امن جُمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن 
الآخرة مهرباً .... وذكر منها : وعرف الدنيا فرفضها)(*“ 

وقال آخر :إن مهلكات النفوس ثلاثة أجناس: الشرك والظلم والتلذذء وأصل هذه 
الاجتاس خت الدنا فلخخرر ال e‏ والوجل» كالطائر الذي 
عرف الفخ المنصوب وفطن له ...۲ 
ما یترتب على حب الدنيا 

ينتح عن الحب الزائد للدنيا الفانيةء إيثارها على الآخرة الباقيةء وذلك هو موطن الفتة 
حيث التنافس» ونسيان النفس» والمخاصمات E E E‏ وَالحسّذ و الشح 
الانانة: . إلى غير ذلك من الأمراض النفسية والقلبية التي تجعل الإنسان في موجاتٍ من 
الي لا تى ما دام مرا في طها: 

والمقصود بطلب الدنيا «إرادة الشخص لهاء والحرص عليها وإيثارها على الآخرة مطلقا 
وعند تزاحمها مع متطلبات الآخرة » فرغبة ا ا e‏ 
وبعكسه يكون طلب الأخرة . 

وقد ذم الله هؤلاء وتوعدهم فقال:. .. اولك الذي اذ شترَوا الْحَياة ادنيا بالأخرَة قلا 
يفف عنْهُم الْعَذَاب ولا هم يُنصرُون4“ ٠"‏ وقال عنهم رسول الله:«من أحب دنياه أضر 
بآخرته» ومن آحب آخرته آضر بدنیاه» فآثروا ما یبقی علی ما یفنی»""" وقال الزبیدي في شرحه: 
«لأن حب الدنیا یشغله عن تفریغ قلبه حب ربه» ولسانه لذکره فیضر بآخرته.. ولأن حب 
الآخرة يعطل عليه أسباب الكسب والمعاش فيضر بدنياه ...»'". 


.٠٥۹ الإمام الغزالي » الإ حیاء ج۳ ص‎ )٠٠( 

.۳۸۳ محمد أحمد جاد المولى بك » اخلق الکامل» ج ۲ ص‎ )۲١( 

(۷) عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية» ص .۲٠۳‏ 

A02 الق‎ ۵ 

(۲۹) الإمام آحمد» مسند أحمد ج ٤‏ ص e a ٤١١‏ 
الذهبي» دار المعرفة - بيروت ( د.ت ) ج ٤‏ ص ۳٠۸‏ وصححه على شرط الشيخين. الهيثمي» 
جمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲٤۹‏ وقال : رجاله ثقات. 

)١(‏ الزبيدي» العلامة جمد بن الحسين الزبيدي» إحاف السادة ا متقين بشرح إحياء علوم الدين» دار 
الكتب العلمية» بیروت سنة »۱۹۸٩‏ ج ٩‏ ص .٥۳۹‏ 


O 


وطلاب الدنيا طوائف كثيرة"" ٠"‏ بحسب نسبة تعلق القلب بالدنياء إلى أن يصل صنف 
- والعياذ بالله - قلبه كالعبد للدنياء فيدخحل في قلبه كل الصفات المتعلقة بها.. وقد تخوّف 
رسول الله ي على آمته من ذلك فحذرهم» فقد روى آنه قال لهم بعد أن جاءه أبو عبيدة 
مال من البحرين: «أبشروا وأمّلوا ما يسركم» فوالله ما الفقر آخشى عليكم ولكني پأخشى 
ا ع ا ا سات قن م ا اك انها ا ف 
فتھلککم کما آھلکتھہ)'"'' 

وڼي حديث آخر قال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما بخرجه الله لكم من بركات الأرض 
a ES‏ 

ولهذا كان الصحابة والصالحون من بعدهم قلوبهم وجلة من انفتاح الدنيا عليهم » حتى 


قال بعضهم : 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما E‏ الوك واف عن الدين"" 
وقيل لإبراهيم بن آدهم - مع ما عرف عنه من الزهد - كيف أنت ؟ فقال : 
فطو يى لعحة ات الله هه وجادبدنياه لمايتوقفع"" 


والمتعاق بالدنيا كذلك یکون تصرفه تبعاً لهواه بدل الانقیاد للشرع» غافلاً آنها دار ابتلای 


(۳1( راجع تفاصيل تلك الطرائف ي ت ارمام الغزالي» إحياء علوم الدين ج ۲ ص 00 - ۲01. 

(Y۲)‏ البخاري» صحيح البخاري - كتاب الرقاق» باب ۷ج ۷ ص ۱۷۲ = «(VY‏ ومسلم: صحيح 
مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب ۵۳ ح (۲۹۹) ج ۳ ص .۲۲۷٤‏ ) 

(YT)‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الرقاق » باب ۷ح ۷ ص ۱۷۲. مسلم» صحیح مسلم» کتاب 
الزكاة باب باب تخوف ما بخرج من زهرة الدنيا ح( 0 ١‏ ج قن ۷= ۹ 

23 ديوان الإمام عبد الله بن المبارك تحقيق:د. ماهد مصطفی دجت ط »دار الوفاء »القاهرة ۹۹۲ ام“ 
ق 0٤۰ص‏ ۹ . 

)٠۵(‏ الحاحظ.» الان والتبيین ج اض ١ا‏ اوتسا لاسن اليارك > ديوان الإمام عبد الله الارك 
ق ۱۹۰ص .Af‏ 
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وقد مدح الله من جاهد هواه فقال: .. وأا من حاف مقَام ربو وى النفس عن 
لى فن الْجنة هي الْمَأرّئ4" وقد جع الله ما تهفو إليه النفس ني خسة أمور فقال: 
اعْلَمُوا أنمَا الْحَيَاة الذنيَا لَب وَلَمْو وَزينة وتفاخر بيك م وتَكَائر ِي الأموال 
وًالأولاو4""وحب الدنيا كذلك يشغل المسلمين عن القيام بواجبهم عن الدعوة ونشر 
الإسلام» والتقاعس عن الجهاد كما قال تعالى: # يا أيُهَّا الَذِينَ ۶امنوا ما كم إذا قيل لكم 
انفرُوا في سبيل الله اثاقَتَمْ إلى الأرْض أَرَضيتّم بالْحَياة اليا مِنَ الأخرة...4". 

وسنة الله فيمن أراد الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما قسم لهم وليس ما يريدونه 
وحرصون عليه" قال تعالی: اومن کان یرید حرث الدنْيّا نويه نها وما لَه في الأخرَة من 
نصی ب4 “.ونی آخری: من کان یرید الدنيا نوته منها ...4“ فهاتان الآیتان مفيدتان 
EE‏ لمن كان يُريد الحَاجلةَ عَجلتا لَه يها ما نَشاءٌ لمن نري 
ُه جحلا له جهنم يَصلاَهَا مذمُرمًا مذْحُورًا4 “كما يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجور 
أعمالهم في الدنيا دون الآخرة قال تعالى: لمن كان يريد الْحيَاة ادنيا وزيتته ا نوف الهم 
الُم فيا وَهُم فيا لا ببْحَسُون اوليك الذينَ ليس لم ِي الآخِرة إلا انار وَحَيِط ما 
صتعُوا فيا وَبَاطِل ما كانوا يُعْمَلُون4“ قال بعض المفسرين إنها ختصة بالكفار» وقيل في 
لكات وآلز س النن خا ار رتا وسعةة رالل حا وال اعم 

أما من طلب الآخرة فسعيه مشكور .. وَيْضَاعَف له الأجر # من كان يريد حَرْث الأخرة 
رذ لَه في حَريهِ ...4“ وفوق ذلك فمن الممكن الجحمع بين الدنيا والآخرة» فالله سبحانه 


.٤١ -٤١ : ۷۹ التازعات‎ )۳١( 

ETO E OY 

TAA DANOD 

(۹) راجع: عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية > ص .۲٠١١‏ 

ETE NNE) 

OTE E OED) 

."۷١ الإسراء ۱۷ : ۱۸ء وراجع تفسیرھا في ختص ر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )٤۲( 
.۱٦- ۱0:۱۱ هود‎ )٤۳( 

.٠١ ص‎ ٩ راجع: القرطبي : تفس رآيات الآحکام ج‎ )٤9( 
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وتعالى أرشدنا إلى ذلك ومدح فاعله وَذْمٌ من قصْرَ هّمه على الدنيا فقط”“ فقال: فين 
الناس من يول رينّا ايتا في ادنيا وما له في الأخرة من خلا ومهم من يفول رتا ۶اا 
في الذنيا حستة في الأَخرة حَسنة قا عَذاب الا ر اوليك لهم صب مما كبوا وال 
سريم اساب 4#“ . 
ويتآتى ذلك بأن يحصل الإنسان على ما يريد في الدنيا بالوسائل المشروعة .. ويؤدي حق 
ما أعطاه الله سبحانه وتعالى حسب الشرع» باتباع تعاليمه ومنهح الأنبياء والأتقياء «آنهم ما 
كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين» وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان 
لهم في الأمور تفريط ولا إفراط» بل كان أحدهم بين ذلك قرواما» وذلك هو العدل والوسط 
بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى...»"““ ولا محصل ذلك إلا لمن وضع تعاليم 
الشرع نصب عينيه» واتقى الغفلة ووازن بين متطلبات الحياة وجعل ذلك إبتغاء الآخرة 
لإوابغ فيما ءاتاك الله الدَارَ الأخرَة ولا تنس نَصيبَك م الذنا4“. 
ومن هم مظاهر حب الدنيا: 
)١(‏ فتنة الأموال: أثبتت النصوص أن الأموال فتنة دنيوية وقد سبق الكلام عنها في المبحث 
السابق ضمن الفتن الاقتصادية. 

(1) فتنة الأولاد: لا شك أن في الأولاد فتنةء كما آثبتت النصوص» وتكون هذه الفتلة في حالتين: 
E E‏ لأن الأولاد من زينة 
الدنيا المحببة للنفوس» والحرمان منها يقتضي الصبر والاحتساب وإلا أصاب النفوس 

العنت» وأوقعها في فتنة الجزع والحسد و وغير ذلك.. 

الثانية - في حالة وجود الأولاد تكون فتنتهم في الخير» والله تعالى عالم بمواطن الضعف في 
الإنسان» ويعلم أن الحرص على الأولاد من أعمق تلك المواطن» ويكون الامتحان فيهم 
ووه 

() راجع: د. عبد الكريم زيدان: السنن الإلهية ص .۲٥۷‏ 

.۲٠١۲ - ۲۰۰: ۲ البقرة‎ )٤۷( 

.٠٥۸ راجع : الإمام الغزالي» إحیاء علوم الدین» ج ۳ ص‎ )٤۸( 

.۷۷ : ۲۸ القصص‎ )٤۹( 
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أ - عدم آداء حت الله E EEE OE Es‏ 
انوكم وَأوْلاَذكم فة وَأ الله نذه جر عَظيمٌ 4 فقد قرن الأولاد بالمال وكلاهما 
ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى» فمن أطاع الله سبحانه وتعالى فيهما وشكر فقد 
فاز ومن شَغِلَ بهما فقد خحسرء قال ابن كثير: «آي إختبار وإمتحان منه لكم إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها 
e‏ 
وقد ورد في التفاسير أن هذه الآبة متعلقة ما قبلهاء وهي التي تزلت في آبي ابابة بين عبد 

المنذر الذي خان الأمانة وأفشى السر ليهود بني قريظة› ناضحا لم ن غال ويا 

في أيديهم فندم .. فنزلت الآية لتعلمهم أن الأمانة مع الله سبحانه وتعالى ورسوله 3# فوق 
کل شيء» حتى ولو كان المال والولد › فقال الزخشري فيها : «جعل الأموال والأولاد فتنة 
لأنهم سبب الوقوع في الفتنة» أو حنة من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم كيف ححافظون فيهم 

على حدوده»"غفالأمانة تقتضي الإستعلاء على فتنة الأولادء والتطلع إلى ما عند الله» 

ويدخحل في ذلك إيثار حبة الله سبحانه وتعالى ورسوله على حبتهم كما قال 45 :«ثلاث من 

كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء و i TE‏ 
- الانشغال بهم عن الطاعات والقربات من العمل الصالح وذكر الله سبحانه وتعالى.. 
بل ورا الإنشغال بهم عن أداء الفروض الموجب تركها الإثم والعقوبة كاجهاد. 
والفتنة في هذا الحانب كبيرة كما أشار النص السابق #واعلموا آنا أموالكم وأولادكم 

فتنة) حيث يعالج القرآن الكريم ذلك مُحَدَرَاً من الضعف عن اجتياز الامتحان .. يقول 

المرحوم سيد قطب :( إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد وعنده وراءهما أجر 
عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال والأولاد)» فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة 
قات اهاد رخا اه الود واا لاان اف انلق ب حاف فون 

الضصعف فيه #وخلق الإنستان ضعيفا. 


.۲۸ : ۷ الأنقال‎ )٥١( 

.۹۸ ابن کثیر » ختصر تفسیر اب ن کثیر ج ۲ ص‎ )٥۱( 
EZ TE GENO 

.٠١ - ٩ ج ۱ ص‎ ٩ البخاري» صحیح البخاري» کتاب الإیان باب‎ )٥۳( 
٤ والآية : النساء‎ ٠٤١۹۸ ص‎ ٩ سید قطب : الظلال ۳۲ ۰ ج‎ )٥0 
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كما نبه على عدم الإنشغال بهم عن ذكر الله فقال: يا ها لين ءامَنّوا لا تلهكہ 
أنوالكم ولا أولاأدكم عن ذكر لو4 وقد شَدَدَ ني التحذير منهم حتى جعلهم كالأعداء 
إذا صدوا عن مسالة خطيرة تتعلق بمصالح الأمة حيث قال: ليا يها الین اموا إن من 
وأولاآدكم عَدوا كم فاحدروحم وإن تعفوا وتصقحوا وتَغْفروا فن الله قور رُحيم 

نما واكم وأوْلادكم تة الله عِنده اجر عطي“ 

«فهؤلاء الرجال أسلموا من مكة فأرادوا أن 
يأتوا إلى رسول الله 4 فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم» فلما أتوا رسول الله ي رأوا 
الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية #وإن 
تعفوا..4" والنص عام والآيتان تشيران إلى أن الأولاد قد يكونون دافعاً للتقصير في 
تبعات الان » كما تدل على العداوة المستترة في بعض الأبناء والأزواج.. وقال الزخشري: 
«إِن من الأزواج ازواجا يعادين بعولتهن ويحاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الأولاد أولادا 
yS‏ 
يخلون من عداء » فکونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم E‏ وهي عامة في 
كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. 

وقد روي آنه: «كان رسول الله كه يخطب فجاء الحسن والحسين فحملهماء فوضعهم بين 
يديه » ثم قال: «صدق الله ورسوله إنغا أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذه الصبيين 
مشیان ویعثران فلم آصبر حتی قطعت حديثي ورفعتهما». 


.٩ : ٦۳ المنافقون‎ )٥٥( 

. ٠١-٠٤: ٦٤ التغابن‎ )00( 

(0۷) الصابوني» ختص ر تسیر ابن کثیر ج ۲ ص .٥٠١‏ 

(0۸) الزخشري » الكشاف > ج ٤‏ ص 0٥٥٩‏ 

(0۹) المصدر السابق» والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ج 1۸ ص ۳۳٠٠ء‏ الترمذي» السنن كتاب 
المناقب» باب مناقب الحسن والحسین ح ( ۳۸٦۳‏ ) ج ۵ ص ۳۲۳ - ۳۲٤‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. آبو داود)لسنن» كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة لامر يحدٹ ح ( ۱٠١۹‏ ) 
جاص 1١١211١‏ :رالشاق :من ساني كناب اة »باب رول الإمام من ابرح 
)۱٤۱۱(‏ ح ۳ ص ٠١۸‏ والإمام آحمدالمسند ح ٠‏ » ص .٠٤‏ وابن ماجة »السنن» كتاب اللباس 
باب ( ۲۰ ) لبس الأحمر للرجال ح ( ۳٠٠١‏ ) وإسناده صحيح . 
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دون مراطن اة الان واا هاعر وال فال ال ااك 
كار حتى زرم المَمَابر4"» وجاءت آيات كثيرة تعيب على الذين يتباهون بكثرة 
الأولاد وخصوصا البنين منهم» لأنهم سوف يأتون يوم القيامة فَرَادّى ولن تنفعهم 
اولادهم بل هي آعمالهم كما قال تعالى :إن ألَذِين كقروا لن تي عنهُم أَمْوألُم ولا 
أوْلاذُهُم من الله شيعا اوليك هُم وَفُودُ ألنار4". 
د - ومن فتنة الأولاد التقصير في تربيتهم وتوجيههم ونصحهم » وقد تبه القرآن الكريم إلى 
ذلك فقال: . يأ أيهأ ألذِيْنَ أمنوأ فوأ أنفسكم وأهليكم تأرا4" . 
ويتضمن ذلك عدم المساواة بينهم في العطاء وقد آمر الرسول 45 بذلك فقال : «اتقوا الله 
اغلا ا 
رمن فلك تفيل اين على ابات وعدم السارة يهم ف لحة اطا وار ر وقد 
عد الإسلام ذلك من الحاهلية » قال تعالى: وإدا ب شر أحَذْهُم بالأنئی ظَل وجه مُسْوذا وهو 
كظيةً4“ فحت الرسول ب على رعايتهن وجعلها سبباً لدخول الجنةء ومع ذلك فإن هذه 
الفتنة لازال يقع فيها الكثير حتى ممن يدعى الثقافة» والعلم الشرعي!! 
ومنها القسوة في معاملة الأولاد» وقد حَث الرسول بل على الرّفق معهم وخفض الجناح 
والملاطفة» وكان ئة قدوة في ذلك» ولنا في وصايا لقمان الحكيم لابنه التي قصها القرآن 
الكريم نموذجا للتربية الصالة. 
(۳) فتنة النساء: تنظر الشريعة نظرة تكريم للمرآة » مساواتها للرجل في الطبيعة الإنسانية 
a‏ 
وهي للرجل من متاع الدنيا وزينتهاء قال تعالى: لزب ين للناس حب الشهوات من النساء 


ST NNO 

.٠١ : ۳ آل عمران‎ )٦۱( 

ا 17 :1 

(۲) انظر نص الحديث في : مسلم: صحيح مسلم کتاب الهبات» باب (۲) ج ۰۲ ص ١٤۱۲ء‏ ح 
(۹). الإمام مالك: ا لموطا- كتاب الأقضية» باب ما لا وز من النخّل ح (۳۹)»ج ۲ ص ۷١١‏ - 
۲ . ابي داود: سنن آپي داود» ح »)۳٥٤١ - ۳۰٤۲(‏ ج ٣‏ ص A0 «AIT cAI\\‏ 


۸: ١١ النحل‎ )4( 
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اين وَالْقَناطير الْمَقنطّرة مِنَ الذهب وَالْفِضة ...4 فإذا كانت المرأة صالحة كانت 

خير متاعهاء وإلا فلاء كما قال رسول الله : «الدنيا متاع وخير متاعها المرآة الصالحة»"' 

كما قال عن نفسه: «حُبّْبَ إلي من دنياكم النساء والطْيْبُ وجعلت قرة عيني في 

ال 
ومن جانب آخر نجد أحاديث تحذر من فتنة النساء كقول الرسول :إن الدنيا حلرة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 

فتنة بني إسرائيل في التساء»““ 
وني حديث آخر: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»'. 
وهذه الأحاديث تنبيه للأمة للاهتمام بتربية البنات تربية صالحة » وبيان خطورة المرآة إذا 

تنكبت عن شرع الله سبحانه وتعالى » فما صلحت آمة إلا إذا كانت نساؤها منضبطات 

بشرع الله سبحانه وتعالى» وما فسدت آمة إلا إذا كانت نساؤها فتنة بالغة » وذلك لأنها 

نصف المجتمع وتلد وتربي النصف الآخر. 
وتتجلى فتنة النساء في المظاهر الآتية:- 

١‏ - كيد النساء: وإليه يرجع بقية أسباب فتنة النساء » لما في طبيعة المرأة وفطرتها من الكيد 
الذي تستعمل فيه وسائل التأثير على الغير» وقد وصفها بذلك القرآن الكريم فقال:إإنة 
من كَيْدِكن إن كيْدكنٌ عَظيم) '".وقال سيد قطب ني تفسير الآية «فإنه لا يسوء المرأة أن 
يقال لها: إن كيدكن عظيم ! فهو دلالة في حسها على آنها آنشى كاملة مستوفية لمقدرة 
الى على الك العظي) هذا لما أن هذه الصفة ى الن إلا هان الاك اهر 


.۱٤ : ۳ آل عمران‎ )٠٥( 

(7) مسلم» الصحيح» كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» ۲ ۲ ص ۱٠۹۰‏ ح .)١٤١(‏ 

(۷) الإمام أحمد» المسند» ج ۳ ص 1۱۲۸ء 1۹۹ ۲۸١‏ عن أنس» والنسائي» سنن النسائى» كتاب عشرة 
النساء» باب حب النساء ج ۷ص ۱٦ء‏ ح ( ۳۹۳۷ ). 

)٦۸(‏ مسلم الصحيح » كتاب الذكر والدعاء (كتاب الرقاق)ء باب أكثر أهل الحنة .. وبيان الفتنة بالنساء 
۹۸ح ٤0(‏ ۲۷). 

(14) سبق تخريجه في المدخل لمفهوم السنن الإلهية. 

(۷۰) يوسف ۱۲ : ۲۸. 

(۷۱) سید قطب» ف ظلال القرآن م٤‏ ج ۱۲ ص ۱۹۸۲. 
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«وإنغا استعظم كيد النساء لأنه وإن كان في الرجال» إلا إن النساء الطف كيدا وأنفذ حيلة 
ولهن ني ذلك نيقة ورفق» ويذلك يغلبن الرجال»""» وهي بذلك تحرف الحقيقة وتشير 
الفتنة.وعلى هذا يقَهَمٌ قول سعيد بن المسيب رحه الله تعالى:«ما أيس إبليس من أحد 
ON E a‏ 
۲ - حب المرآة للمظاهر والنعيم: إن الطبيعة الإنسانية تميل إلى الدعة والرفاه › والنساء 
بطبيعتهن أكثر ميلا لهذا من الرجال » لا في نفوسهن من رقة ونعومة وحب للمظاهر.. 
ولم تسلم من ذلك حتى نساء النبي به حين رأين - بعد النصر - النعمة والخنائم» مالت 
نفوسهن إلى الدنيا وطلبن السعة في النفقة» فخيرهن الله سبحانه وتعالى بين متاع الدنيا 
وبين الله ورسوله بي فاخترن الأخيرة » وإن كان طلبهن من المباحات إلا نهن لسن 
كأحد من النساء بل قدوة لغيرهن ... 
والميل المغرط من جانب المرأة لذلك قد يوقع الرجل الضعيف في فتنة الكسب الحرام أو 
المشبوه للإرضاء تطلع المرآة» أو يكون حازما فإما الففراق وإما المعاناة» اوقد يكون سبب 
الإعراض عن الزواج اتساع ا ق ا وا و 
وهذه فتنة أخرى. 
- الاختلاط والتبرج: إن من دواعي الفتنة خروج المرآة وإختلاطها بالرجال دون الحاجة 
الضرورية لذلك» فالإسلام لم حرم خروج المرأة وعملهاء ولكن إذا تحقق لها ذلك من 
غير إخحتلاط فهذا أفضل» وإذا اضطرت للعمل آو طلب الحعلم أجاز لها الشرع ذلك 
بشرط تحقتى الحشمة والوقار بارتداء الحجاب» ففيه جال الروح والعفة والحياء التي أرادها 
الإسلام» كما نهى عن كل دواعي الفتنة والإثارة » كإبداء ا والمحارم» 
کما نهی عن التبرج فقال:وقرْن في بيُويِكنْ ولا برجن تبرج الْجَاهِلِيّْة الأولى»* 
وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلافاء انما هي إيمائة لطيفة إلى آن 


(V۲)‏ الزخشري» الكشاف ج ۲ ص ١١٦٤ن‏ و ( نيقة ) اسم للتأنتق في الأمر أي عمله بنيقة. راجع ترتیب 

(VT)‏ الغزالى» الإحياءء ج ص٤ ١‏ ظط دار الندوة »لبنان 

| محمد الخضر حسين » رسائل الإصلاح › دار الإصلاح» السعودية - الدمام سنة ۱۹۷۷ء ج »ص‎ )۷ ٤( 
۷٦1 


.٣٣ : ٣۳ الأحزاب‎ )۷٥( 


TS 
وكل ما ورد في تفسير تبرح الجاهليات هي أنها كانت تمشي بين الرجال» أو تمشي مشية‎ 
تكسر» أو عدم شد الخمار .." وكل ذلك لا يقاس ما تفعله نساء اليوم !إكما نهى‎ 
_ الاسلام المرأة عن كل ما يثير انتباه الرجال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما بخفين من‎ 
زينتهن4" ودواعي ذلك قلة الحياء لضعف الإيان أو عدمه» وهو من علامات الساعة‎ 

التي أشار إليها الرسول بل . ) 

٤‏ - الخضوع بالقول: من الأخطاء الفانفة أن صروت الراة قورة ! ولس الها الول ال 
في الدين "" فقد كانت الصحابيات يأتين رسول الله ي ليتفقهن في الدين» ويراجعنه في 
مسآلة ما وني نزول سورة المجادلة شاهد على ذلك» كما كان النبي 5 يمتحن المهاجرات 
ويبايعهن بالقول» وني قصص الأنبياء ما يدل على ذلك فقد جاءت بنت شعيب لتقول 


مَرَض وَفُلْنَ قَوْلاً مُعْرُوفا“. وهو الكلام اللين الرقيق.. قال ابن كثي: اومعنى هذا أنها 
تغاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم » أي لا تخاطب الرآة الأجانب كما تخاطب زوجها»"“ 

والخالق سبحانه وتعالى يعلم ما يؤججه القول الرقيق الناعم في القلوب المريضة لذلك 
لاينهاهن حين بخاطين الأغراب أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يشير شهوات 
الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ...»“» ولذلك عقب تعالى فقال #وقلن 
قَوْلاً مُعْرُوفًا»آي أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة» فموضوع الحديث قد يطمع 
قبل لهجته» فيدخل في ذلك الهزل والهذر والضحك والدعابة والمزاح والغناء . 


(۷۲) سید قطب» ف ظلال القرآن » ج ۲۲» ص .۲۸٥۹‏ 

(۷۷) راجع التفاسیر ومنها : سید قطب » الظلال » ج ۲۲» ص ۲۸۵۹. 

:۳۷: ۲٤ الور‎ )4( 

(۷۹) راجع : الشيخ عمد الغزالي» احق المر» دار الشروق» القاهرة» ط۳ سنة »۱۹۹٩۲‏ ص .٠١۸‏ 
(۸۰) القصص ۲۸ : .۲٠١‏ 

.۳۲ : ٣۳ الأحزاب‎ )۸۱( 

(۸۳) ابن کثیر » غص ر تسیر ابن کفیں؛ ج ۳> ص ۹۳. 

(۸۳) سید قطب » في ظلال القرآن م ۵ »> ص .۲۸٥۹‏ 


۹۱ 


ه - ساط النساء على الرجال١“:‏ وهي آن تقلب الوازين فتصبح الكلمة ال درل 
الرجل؛ وهو خلاف الفطرة والشرع » قال تعالى :«الرجال قَوامُون على السام ما فل 
الله بَعْضَهُم على بخض 4" ا قوامة المرآة مع وجود الرجل خروجأ عن المالوف 
وبذدلك يقول سيد ات «المنهج الرباني يراعي هذا ويراعي به الفطرة والاإاستعدادات 
الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الإستعدادات)") 
ويظهر تلط النساء على الرجال في تجالين :- 

- في جال الأسرة والأمور الخاصة: وهو خلاف قوامة الرجل › وقطعاً لذلك ية الإسلام 
على عدم إغترار الرجل بجمال المرأة لأنه من دواعي فتنته وَتسَاطِها عليه» فقال رسول 
الله : «تنكح المرأة لأربع » لمالها > ولحسبهاء ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
ا على المرآة السيئة المخبر فقال: «إياكم وخضراء الدمن)*. 
وإذا تحققت سيطرة المرأة فقد تنفرد بالأمر وخصوصا تربية الأبناء وتوجيههم فيحصل 

ا لحلل في ذلك» كما آنها قد تفسد علاقته بالآخرين وأقرب الناس إليه فتوصله إلى قطبعة 

الرحم وعقوق الوالدين»› وهي فتنة تعاني منها أغلب المجتمعات اليوم كما تنبا رسول الله 

في حديئه الطويل عن أشراط الساعة فقال: «ومن اقتراب الساعة.. وأطاع الرجل امرأته 

وعق آمه» وقرب صدیقه وآقصی آباه ...)“. 

ب - في جال السياسة 
لم ينع الإسلام مشاركة المرآة في الأمور السياسية» بدليل مشاركتها في مبايعة الرسول لل 


الرجال وحنهم مع غاذج من الخساء. 

٤ النساء‎ )۸0( 

(۸) سید قطب »ني ظلال القرآن »م۲ ص ٠٥۱-٦٥۰‏ 

() ذكره الخزالي ف الإحیاء ج ۲ ص ۳۸ وذكره الألباني في سلسلة الآ حاديث الضعيفة ح ( )ج 
ص 1۹ وقال: ضعبف جداء ورواه القضاعي في مسند الشهاب این الملقن في خحلاصة البدر المنير 
وحكم عليه الكوثري بأنه موضوع. 

(۸۵) ابو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والخسف»؛ح(۲۲۱۰) ج٤»‏ ص٤۹٤‏ . 


1۲ 


في العقبة وما بعدها ... ولكن ليس هذا المقصود بل أريد تأثير المرآة على الرجل الذي يتولى 
الأمر في قرارات خطيرة تتعلق بأمور المسلمين .. وقد حدثنا التاريخ كيف آثرت النساء في 
هذا المجال فمثلا: فقد استطاعت زوجة هولاكو النصرانية توجيه شر المغول وصرفه إلى ديار 
الإسلام والفتك بالمسلمين وإظهار عطفٍ شديلٍ للمسيحية والنساطرة بوجو خاص حتى 
اعتنق كثير من جند المغول المسيحية » كما حدثنا التاريخ عن زوجة الملك آيي الحسن 
ملك غرناطة النصرانية التي كانت من أسباب سقوط غرناطة""» وكيف تدخلت النساء 
بشكل واضح في عصر المماليك صر" ... وعن زوجة السلطان سليمان القانوني اليهودية 
المملوكة التي دبرت مؤامرات بالخفاء لقتل ابن سيدها الكبير مصطفى ليتولى ابنها سليم 
الأول الیک" . 

ولهذا فإن تسلط المرآة فيه ما فيه من الفتنة التي حَذرَ منها الرسول بل فقال: «. . وإذا 
کان آمراؤکم شرارکم ... وأمرکم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ٠‏ 
اكليف ال اة اعمال ل اضعا رتشا بالرجال 

وهي الأعمال التي تقتضي وجود المرأة المستمر بين الرجال» آو البحث معهم في آمور 
تقتضي الخلوة المحرمة شرعاأًء أو مارستها لأعمال لا تتناسب مع آنوثتهاء لأن الإسلام كفل 
لها حياة كريمة وأوجب لها النفقة على والدها أو زوجها وإلا فمن مال الدولة ... 


)۹١(‏ راجع: توماس أرنولد » الدعصرة إلى الاإسلام ترجمة حسن إبراهيم حسن» ط۳» مكتبة النهضة 
المصرية» سنة ۹۷»› ص ۲٣۲-۲٥۲‏ . 

)٩1(‏ راجع أسعد حومد» حنة العرب ف الاندلس وانظر فيه ما فعلته زوجة أبى الحسن النصرانية ضد أبنه 
ابو عبد الله الصغير وأمه عائشة فأدى الى فتنة بين الأب وابنه زادت من تدهور أوضاع الأندلس» 
مع تنصر ابنه (محیی النير) من زوجته الإإسبانية ص ٤۲١۰۱۲۰-۱۲۹‏ ۱. ) 

(۹۲) راجم: عمر كحالةء أعلام النساء في عا مي العرب والإسلام » ط٤»‏ مؤسسة الرسالة 1۱۹۸ء ج» ص 
۲٦‏ - ۲۹۹ . قامت به شجرة الدر زوجة الك الصالح. 

(۹۳) راجع : على حسون » تاريخ الدولة العمانية » ط۳٠‏ المكتب الإسلامي - بيروت › سنة »۱۹۹٤‏ ص 
TEVI‏ 

)۹٩(‏ راجع : الترمذي ا الفتن باب ۷۸ ح ( ۲٣١‏ » ج٤»‏ ص ٥۲۹‏ وقال الترمذي هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث صالح المري وني حديثه غرائب ينفرد بها لايتابع عليها وهر 


رجل صالح. 


1۳ 


كما أراد الإسلام أن تكون للمرأة طبيعتها المتميزة » وأن يكرن مظهرها مطابقاً لتلك 
الطبيعة » فنهى الرجال والنساء من تشبه أحدهما بالآخر سواء في الملبس أو الكلام أو 

اة وخر ولك ۹ 
فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «لَعَنَ رسول الله ل المختشين من الرجال 

والمترجلات من النساء » وَلْعَنَ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 

بالرجال» ٠"‏ وني آخر: لْحَنْ رسو الله الرجل يلبس لبسة المرأةء والمراة تلبس لبسة 

ق ا و ا ت 

یشف» ولا پكون زينة بذاته . 

ثانياً - الأمراض القلبية ( النفسية ) 
أثبت القرآن الكريم أن للقلوب امراضا هی اشد من مرا اة فال تال في 

لوبهم مُرَض فرَادَهُم الله مَرَضنًا. "٠‏ وساتناول آبرز هذه الأمراض التي تسبب الفتن 

الإجتماعية للمسلمين . 

١‏ - غلظة القلوب: الغلظة: هي الشدة والصعوبة في الخلق والطبع والقول والفعل» وهي 
ضد الرفقء وغليظ القلب: قاسيه» وهو الذي لا يتأثر قلبه بشيء فلا يرق لأحد ولا 
ڀرحم ٠‏ وقد أمر ارسول 5# بالرفق والتواضع في قوله تعالى:# واخفِض جتاحَك لِمَّن 
بعك مِنَ المينين4 وهو مطلوب لمن هو في مقام القدوة» وإلا فلا يشفع له 
إتصافه بأوصاف آخرى . 


.۴۰ سید سابق » إسلامتا » ص‎ )٩۵( 

»٠١ البخاري » الصحيح » كتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالر جال » ج ۷ ص‎ )۹١( 
وأبو داود » السنن » كتاب الأدب»‎ » ٥١ وباب إخراج التشبهين من النساء من البيوت » ح ۷ ص‎ 
۲۲٣ ۰۲۲٣ص‎ ۱ والإمام آحمد » ا مسند» ح‎ .) ٤۹۳۰ ( ح‎ ۰۲۲٢۹ ص٥ باب الحكم في المخنثين > ج‎ 
عن ابن عباس.‎ 

(۹۷) آبو داود» سنن أبي داود » کتاب اللباس » باب ۸ ح ( ٤0۹۸‏ ) ج ٤‏ » ص ۴٠١١‏ والإمام أ جمد 
ح ۲ ص ۳۲۰١‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(۸) البقرة ۲ : ١٠ء‏ وراجع : الأحزاب ۳۳ .٠۲:‏ 

(۹۹) راجع» عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية ص ۲۸۲. 

.۲٠١ : ۲٣ الشعراء‎ )٠٠١( 


وتظهر غلظة القلوب ني القسوة والفظاظة مع آقرب الناس كالوالدين والأولاد والزوجة 
ما يسبب سخط الله.. «ومظهر القسوة في سلوكهم الاعتداد بالشخصية حتى لا يعرف 
التواضع» وليل إلى إتهام الغير حتى لا يقبل العذر» والفرح بافتضاح المخطين حتى يمتلى 
N‏ 2 

والفتنة في ذلك آن الناس ينفرون من الفظ الغليظ القلب حتى ولو كان ناصحاًء ولذلك 
Is‏ : فما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظًا عَليظ الْقَلْب لاأنقضوا من حَولك” ''. 

۲ - الجقد والحسد: الجقد :«هو طلب الانتقام وتحقيقه» إن الغضب إذا لزم کظمه لِعَجْزٍ عسن 

التشفي في الجال رجح إ إلى الباطن واحتقن وصار قدا a‏ اذا قت ن ف 

اعماق القلب إذا انفجر خرب وَدَمَرَ وهو ليس من خلق المؤمسن» قال رسول الله 34 

ا 0 

والحسد: كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعّم عليه" أو هو حال في النفس تثيرها 
آلاء الله سبحانه وتعالى في عباده وحباؤه لمن اصطفی من خلقه» ولا تستقر حتى تزول تلك 
ال واد مر وا 0 جا اا غل اه عا ام .رح 
تھدا ثا ON EPS hE Or‏ 
أرعَيْتك هذا الذي كرمْت علي لين أحرتن إلى يوم القَيامة اتيك رَه إلا قليلا4" '» 
كما أن اليد والحسَدَ السبب في أول خطيئة وقعت في الأرض بقتل قابيل لهابيل ثم صار 
ا 

وآثار الحسّدٍ سيئة على الفرد والمجتمع» إذا خالط قلباً عجز عن ضبطه وكتمانه حتى 
یغلب على من اتصف بالدهاء فتظهر في کلامه وفلتات لسانه وأساریر وجهه» كما أنه مضر 


1۹۹۲ الشيخح الغزالى» دستور الوحدة الثقافية ب المسلمين › ط٣ دار الوفاء > المنصورة» سنة‎ )۱١١( 
۷ ضر‎ 

(۱۰۲) آل عمران ۲ : ۱٥۹‏ . 

.٠١١ الجر جاني» التعريفات» ص‎ )٠٠١( 

)٠٠٤(‏ محمد جمد جاد المولى » الخلق الكامل» ج ج »٤‏ ص ۰٤۲۷‏ وراج العجلوني في كشف الخفا 
ج »ص٥ ٤١‏ . 

.٤١۹ ص‎ ٤ عمد أحمد جاد المولى بك » الخلق الکامل › ج‎ )٠١١( 
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بالجسد والنفس» وقد يفضي بصاحبه إلى التلف» قال معاوية ‏ بن آبي سفيان :ليس في خصال 
الشر أعدل من الحسدٍ » ل الاد فل أن تل إل ارد | وإذا عرف في شخص 
قر الناس منه. 

يثمر اليد والحستد الشماتة وهجران المضنود» واستصغاره» وغيبته» ومنعه حقه إذا قدر 
على ذلك» كما يحملان على القسوةء ولولأقرب الناس» ويفسد الأخلاق» وقد مجر صاحبه 
لفعل المنكرء مثل المكابرة في الحق» والتحريش بين الناس» ولا يكون أمينا ولا ناصحاً إذا 
استشير. والأكثر من ذلك سَخط الله سبحانه وتعالى لأنه يدل على عدم الرضا ا قدر الله 
سبحانه وتعالى» وبذلك قال رسول الله 5ج: «إن الحسَدَ يأكل الحسنات كما تأكل النار 
N Î‏ 

وقد يكونان السبب في إثارة الفتن في المجتمعات› وبذلك يقول :دب إليكم داء الأمم من 
قبلكم» الحسد والبغضاء» هي الحالقة » حالقة الدين» لا حالقة الشعر» ""» وذلك لأنه سبب 
الجفوة والقطيعة بين الناس» كما يكون شَره على مستوى الأمم .. وما يلقاه المسلمون من غيرهم 
ليس إلا بسبب حِقَِهِم وَحَسَِهِمْ على الإسلام وأهله على مر التاريخ. 

۳ - الكبر والعجب: هما داءان مهلكان يظهر أثرهما في أعمال تصدر وتسيء للآخرين»› 

ولذلك فقد ذءٌ الله اكير لكر بانه مصروف عن الحق فقال: سَاصرف عن ۶اياتي 

ا ری اا ا ا ي 

الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى» فقال رسول الله ي :«يقول الله تعالى: الكبرياء 

ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة فيهما آلقيته في جهنم ولا آبالي»''. 

والتكبر درجات أعلاها وأهلكها التكبر على الله سبحانه وتعالى بدافع اجهل والطغيان 
مثل فرعون» ثم التكبر على الرسل وعدم طاعتهم» ثم التكبر على العباد بأن يُعَضَمْ نفسه 
ویستحقر عیره. 

کما آن العجب مذموم» قال تعالی :ويَوم حُتيْن إذ أعجبتكم كغرتكم فلم تفن عنم 


(۸) عمد احمد جاد المولىء المصدر السابق . 

١ ۰۹(‏ ابن ماجة » سنه » كتاب الزهد باب الحسد» ج ۲ ص ۸ یح ) ٩85‏ ابو اود کات 
الأدب » باب في الحسد ح(۳ ۰ ج ۵ ص ۲۰۸ ۲۰۹. 

.٠١۷ ص‎ ١ الإمام أ حمد ا سند » ج‎ )(١٠١( 

YEVGENY 


(11۲( مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الکبر» ح(۲۰٣۲)»‏ ج٤‏ ن ٠‏ 
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اوو و 0 ل ت کات 
شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» ٠"‏ وقد يكون العجب بالنفس» وبالمالِ 
وبالاتباع والأولاد والعشيرةء وبالقوة» وبالنسب» وبالرأي والعلم -وقيل: آفة العلم الخيلاء- 
وبالعمل والعبادة . 

والكِبَرٌ والعْجْب يورث بعضهما البعض » فتظهر آفة الكبر في إعجاب المرء بنفسه وتعاليه 
> كما أن العجب يورث التكبر ويؤدي إلى الطغيان والتجبرء وکلاهما یسب القصَام وا سد 
ال ا ال طهر ى الاق و جال الاس > و الماد الراى وال 
علیه م ومن ثم سَحَّط الله سبحانه وتعالی وعقوبته » فقد قال تعالى : «إنة لا يب 
المستكبري» "'“وقال رسول الله :۲لا يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة صن 
ا ون آخر فال ت لار اورت بالكرين اجر ` 
n RR‏ ا ن وو امو إا فت ار ا 

أنه من أعظم مظاهر الخحياة الدنياء لذا كانت فتنة ا لجاه من أعظم الفتن. 

ومعناه : هو قيام امتزلة في قلوب الناس» أي اعتقاد القلوب لنعت من نعوت الكمال في شخص» 
إما من علم» أو عبادة » أو نسب» أو قوة» أو حن صورة» أو غير ذلك عا يعتقده الناس كمالاء فبقدر 
ما درن دل غ قلوبهم لطاعته a,‏ 

ويقترن حب الاه حب الالء وهما على راي الإمام الغزالي ركنا الدنيا» وعلى هذا 
فالجاه حبوب بالطبع» وقد يفوق حب الالء لأن المال ليس هدفا بذاته بل وسيلة متاع الدنياء 


٤: ۱۸ الكهف‎ » ۲ : ٩۹٩ ومثلها الحشر‎ ۲٢ : ٩ التوبة‎ )۱۱۳( 

)٠١(‏ ابن ماجة » سنن ابن ماجة » كتاب الفتن » باب قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » ح 
)٤۰۱٤(‏ ج۲» ص ٠۳۳٠-٠۳۳١‏ » والترمذي » السنن » كتاب التفسير » سورة ( ۵ ) ح »)0٨0١(‏ ج ۵» 
ص ۰۲۳ وآبو داود » سنن أبي داود » كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي > ج ٤‏ » ص ۵۱ . 

)٠٠٠١(‏ راجع : الإمام الغزالي » إحياء علوم الدين » ج ۲ ن ص 0۸١ - 0۷١ » 0٤1 - 0١‏ » لحل 
الکامل ج ٤‏ » ص ۳۷۸ - ۳۸۲. 

.۲١ :۲۵ الفرقان‎ ٠١ : ۱٤١ إبراهیم‎ » ٠۰ ن۳١‎ : ٤١ ومثلها غافر‎ ۲۳ :۱١ النحل‎ )۱۱١ 

(۱۱۷) الامام مسلم »› > صحیح مسلم » کتاب الإیمان » باب تحریم الکبر وبیانه » ج ۱» ص ۲٩٤ح ٩۱(‏ ). 

(٠‏ الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
یدخلها الضعفاء ح(٩٤۲۸)‏ ج۳» ص۲۱۸۱ . 

E وابن قدامة‎ »٤۳۲ الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين » ج ۳»> ص‎ )١٠۹( 
.۲۷٠١ القاصدين > دار الفيحاء » الأردن سنة ٩۱۹۸ء ص‎ 
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وقد يكون الجاه طريقاً إلى الال .. 
وهذا لا يعني آن الجاه مذموم جملة وتفصيلاء بل فيه ما يْحَمَد» وفيه مايُذم وهو الغالب.. 

فحب المرء أن يكون له منزلة في قلوب من حوله لضرورة التعايش معهم ليس بمذموم » أو لصفة 

هي فيه لخرض نافع فهو مباح » كقول يوسف ال قال اجِعَلتِي على خزائِن الأرْض إني 

حفیظ علي" » أو قصد إخفاء ما لا يليق لأن الستر على القبائح جائز. 
والمحظور أن يطلب الجاه لذاته أو با ليس فيه كالعلم والورع والنسب» وإن يكون ذلك 

كل همه » فتظهر الفتنة فيمن غلب على قلبه ذلك فيعمد لتحقيقه بارتكاب المعاصي 

كالكذب والخداع» أو بالعبادة فيدخل في الرياء الملحرم» وربا بالنفاق كما قال النبي 4: 

حبك المال والجاه نتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»"" وحب الجاه يؤدي 

بصاحبه إلى حب المدح وإن كان با ليس فيه ء وكان أهل الصلاح يفرون من الشهرة وا جاه 
کما روي عن ابن مسعود به ظ4 آنه حرج من منزله فتبعه جماعةء فالتفت إليهم وقال: اعلام 

تتبعوني فوالله لو علمتم ما آغلق عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان | وني لفظ آخر آنه قال: 

«ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع»""". E PE TONE‏ 

للك الذارُ الأخِرة نَجِعلَهَا لِلْذِينَ لا ريون عَلُرًا فِي الآزض ولا سادا وَالْعَاقة 

ِلْمتقين4". 

٥‏ الرياء: وهو مشعق من الرؤية» ومعاه: هو طلب الترلة في القلوب بالغبادة 
وإظهارها»“"' وال جاه أعم حيث يطلب بالعبادة وغيرهاء وقد نهى الله سبحانه وتعالى 
عنه لأنه من أخبث السرائر فقال :3 وَل للْمْصَلين لين هُم عن صلاَِم 
سَاهُو ن لذن هم يراو ن" 
وقال علي بن آبي طالب ف4 في وصف المرائى E‏ 

وحده» وينشط إذا كان بين الناس» ويزيد في العمل إذا اني عليه وينقص منه إذا ذم ب" 


N يوسف‎ ۰ ۰) 

. ۱٤۱ص ج۸‎ TY 

.۲۷۹ جع الغزالي» إحياء علوم الدين» ط دار الندوة» بيروت» (د.ت)» ج۳ ص‎ e 
.٤٦* ص‎ ۰٢ الإمام الغزالى : الإحياء > ح‎ 9 

.١- 0 - ٤: 1١۷ الماعون‎ )٠۲١( 

.٤٦٤ ص‎ > ٤ محمد جاد المولى بك » الخلق الكامل ج‎ )۱۲١( 
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عليكم الشرك الأصغر » قيل وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»"""'» وقد توعدهم الله 
بقوله:# وَالذِينَ يُْكرُون السيئات لهم عاب شدي وَمكر اوليك هُو يبور 4" قال 
مجاهد: أهل الرياء. 
وآثاره سيئة في النفس لأنه حجبها عن الله سبحانه وتعالى» وني المجتمع لأنه خداع. 
- النفاق: وهو شعبة من الرياء » والنفاق نوعان: إعتقادي بأن يظهر الإسلام ويبطِنَ 
الكفر» وعملي: هو أن يشابه عمله عمل المنافق من غير استحلاله » بل في باطنه الإأقرار 
بالتحريم ""'. وقد ذكر رسول الله 4 علامة هؤلاء فقال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»"' 
والنفاق خحطره عظيم على الفرد والأمة ولذلك نبه القرآن الكريم إليه كثيرا وخص سورة 
باسم المنافقين تحذر منهم» ويشترل النفاق مع الكذب في تغيير الحقيقة» كما يتسبب في قفساد 
الخلق» واضطراب النظم وتعويق النهرض ll ET‏ 


ثالغاً - الأمراض الأخلاقية (السلوكية) 

من الأمراض الأخلافية المفضية إلى الفتن: 

| - الغضب: هو تغير صل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر»"' 
والناس في قوة الغضب على درجات: إفراط» وتفريط» وإعتدال. 

فالإفراط مذموم لأنه خروج بالعقل والدين عن مقتضاهماء والتفريط مذموم كذلك لأنه 
لا يبي حية ولا غيرة» والاعتدال مطلوب.. 

والغضب مفتاح للشرء وله أثر في القلب» حيث ينتج اليقد والحسّد وإضمار السوء 


(۱۲۷) الومام امد » مسند امد ج ۵ » ص ٤١۹ › ٤۲۸‏ . 

(۱۲۸) فاطر ۳۵ : ١۱۔.‏ 

(۱۲۵) راجع :حسين العوايشة » حصائد الآلسن» ط دار الهجرة» الریاض ۱۹۹۲م ص٥۹-٦٠.‏ 

)٠۳١(‏ البخاري » صحيح البخاري» كتاب المظالم » باب إذا خاصم فجر »› ج۳ ص ۱. وي کتاب 
الجمية والموادعة » باب إثم من عاهد ثم غدر » ج ٤‏ » ص 1٩‏ . مسلم : صحيح مسلم » كتاب 
الإيمان » باب بيان خحصال المنافق » ح ( 0۸ ) » ج ١‏ » ص ۷۸. 

(۱۳۱) راجع : سید سابق» إسلامناء ص .٤٤‏ 

(۱۳۲) الجر جاني » التعریفات » ص .۲٠۹‏ 
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والشماتة.. وآما آثره في اللسان» فقد ينطلق بالشتم والفحش الذي قد بستحي منه قائله 
ويندم عليه بعد فتور الغضب» وقد يؤثر بإطلاق اليد بالضرب والكسر والتهجم .. ولذلك 
مَدَحَ الله سبحانه وتعالى من اتصف بالحلم فقال:.. والكاظمين الْعَيْظ4"' وقال رسول 
الله ي للرجل الذي ا و ا و 
آخر: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي بلك فة غد الق تة اد اراد 

«والمحمود منه غضب يثيره العقل والدين › وينبعحث حين تجب الحمية وحين تنتهك 
O‏ 
۲ - المكر السيء والخديعة: قيل في معنى المكر : الاحتيال والخديعة """'. وله تعاريف كثيرة 

منها: 

لاتدبير خحفي لايقاع ما يريده الماكر بالممكور من حيث لا يحتسب»""" ومنه الحسن 
والسيء.. ولكن الغالب استعماله في السوء والشر والفساد""'. والكبراء هم آهل المكر 
غالباً. قال تعالى:#وكذلك جعلتا في کل رة أكابر مُجرميها لِيَمْكرُوا فيها..4“' كما ذكر 
القرآن الكريم آنواعاً من ذلك المكر.. وتتضح خطورة المكر لكون هؤلاء يصلون إلى مراكز 
القيادة في المجتمع» فيصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى» وخصوصا إذا كان آهل الحق 
غافلین» أو بسبب تفرقهم وجهل" '. 


TOTO OTD 

)١۳۹(‏ البخاري » الصحيح » كتاب الأدب » باب ۷٦‏ الحذر من الغضب » ج ۷ » ص ١٠ء‏ والترمذي» 
السنن» كتاب البر والصلة » باب ما جاء في كثرة الغضب › ح ( ° )ح ٤‏ > ص V1‏ 

(۱۳۵) البخاري › کتاب الأدب » باب الحذر من الغضب » ج ۷» ص .4٩‏ ومسلم: صحيح مسلم» کتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من ملك نفسه عند الغضب» ح ( ۲٣۹۰۹‏ ج ۳ ضر ۲۹ 

۳ ) ارمام الغزالي » إحياء علوم الدين > ج ۰۲ ص .۲٣۱۸ - ۲٢٦‏ 

۷ ابن منظور »لسان العرب > ج ۷ » ص ۲ - ۲٣۲‏ » وعند الجرجانى : إيصال اللكروه إلى اللإنسان 
من حیث لا يشعر » راجع التعریمات ص ۲۹۲. 

(۳۸) د. عبد الكريم زيدان » السنن الاإلهية » ص ۲۲۷. 

(۱۳۹) عحمد رشید رضا تفسير ا نار » ج ۲ › ص E0‏ 

.٠١۳ : ٦ الأنعام‎ )۱٤١( 

٠١۷ راجع التفاصيل عن سنة الله في المكر والماكرين: د . عبد الكريم زيدان: السنن الاإلهية» ص‎ )۱٤۱( 
A۹ فی ۷۹ت‎ ٤ ج‎ ٠ وراجع : محمد جاد المولى بك » الخلق الكامل‎ . 01 = 
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۳ - الفساد وانحراف الأخلاق: إن الأخلاق ترجة عملية للعقيدة التي يدين لها الإنسان» 
وجوهر عقيدة المسلم التوحيد ومصدره القرآن الكريم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» فالأخلاق إذن هي فعل المعروف وترك المنكر . 
ويكمن الفساد في إبتعاد الناس عن منهج الله سبحانه و تعالى وفي المقدمة آداء العبادات 

لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء قال تعالى: إن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمُنكر ولَذكر 

الله اب4“ "وقد شكرها الله سبحانه وتعالى في مقدمة صفات المؤمنين فقال: (قَذ أفْلَح 
لومون الَذِينَ هُم في صلاَيَهم خاشعُون والِينَ هُم عن للعو مُْرضُون4)» وذكر بقية 

الصفات التي يتحلى بها المؤمن وبعكسها يكون سوء الق .. 
ومساوئ الأخلاق كثيرة متداخلة يفضي بعضها إلى بعض» وأعلاها ما يسمى بالموبقات 

أو الكبائر » وأمهات الذنوب”“'» مثل الكفر والعقوق والغش والربا والزنا والخمر والميسر 

ما يثير الغرائز مثل الغناء والرقص و الإختلاط» ولكل ذلك أدلة في تحريمه والنهي عنه في 

الكتاب والسنة. 
وأو اقساد الجر د من ا ا و ال الرم ل غ ن ك د ا 

وخا الإسلام الحياء»“' فإذا تجرد الإنسان منه فعل المنكرات كما قال نبينا حمد بل: «إن 

ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»"“'. 
ويترتب على اقتراف هذه المفاسد الأمراض الجسدية النفسية وانهيار المجتمع وسخط 

الله.. وإذا كان المجتمع لإسلامي في القديم متمسكأ بالأخلاق» وإذا وجد من ذلك فهو 

على سبيل الشذوذء ولم تتفش المنكرات إلا في الوقت الحاضر. 
> - قطيعة الرحم: وهو نتيجة القسوة التي مردها الجهل والغفلة .. فيعيش الإنسان 

لنفسه دون الشعور بأرحامه التي أمر الله سبحانه وتعالى بصلتها بآيات كشيرة منها:«واتقوا 

الى ا 0 ا 

)۱٤۲(‏ العنکبوت ۲۹ : ه 

() المؤمنون ۳:۲. 

)٠٤9(‏ راجع تفاصيل ذلك في كتب الأخلاق منها إحياء علوم الدين » الكبائر للذهبي. 

)٠٠١(‏ الإمام مالك » ا موطا » كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في الحیاء » ح ( ٩‏ ) ج ۲ ص ٩۰١‏ » وابن 

ماجة کتاب الزهد » باب الحیاء ح )٤۱۸۱(‏ ج ۲ ص .٠۳۹۹‏ 


(۱7) البخاري» الصحيح» کتاب الأدب» باب ( 0٥4‏ ج ٤‏ ص 0۲ 
)۱٤۷(‏ النساء ١ : ٤‏ ومثلها آية .۳١‏ 
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N 

رع الادلة على وخرب ضا ال رر ودره فاون مغد د20 عيرق الوالدين› 
وجعل للقريب حقا مقدما على غيره» لآن من لا يصل رحمه لا يصل من هو أبعد» 
والإسلام يريد الأمة متضامنة متعاونة » لذلك نة الرسول بي بقوله:«لا يدخل الجنة قاطع 
ری ٣۲‏ وَقرَن الله سبحانه وتعالى ذلك بالافساد في الأرض الذي پستوجب الل 
فقال :ونل عستم إن نولم أن تقسيوا في الأرْض ونقَطْعُوا أزحامكم أوريك الذين لَحهُم 
الله أصَمَهُم وَأعْمّى أبْصَارَهُم4"' ومثل ذلك سوء الجوار المنهي عنه لأنه يؤدي إلى 
تفكك المجتمع.. 
رابعاً - آفات اللسان 

جاءت الأدلة الشرعية تأمر بحفظ اللسان وجعلته صفة من صفات المؤمنين فقال تعالى: 
قد أَفْلَح الْمُوْمِنُون#.... وَالْذين هُم عن اللو مُغرضُون..4* وقال: #وإذا مروا 
اللو مروا كرامًا)' كما نهى عن الآفات مثل الغيبة ولا يتب بعضكم بعخضا»" ) 
والمسلم مُحَاسَبٌ على ما يقول : ما يلظ ِن قول إلا لَدَيهِ قيب عتيذ4**'. 

ومن السنةء قول الرسول 5 :«(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت» ”'» وعن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما يقول ؟ فقال: «ثكلتك 
كا ان حل :ول ب الاق الا غا تاره ل حصا ال 


)۱٤۸(‏ القرطبي الجامع لأ حكام القرآن ج۵ ص۲ ط إحياء التراث. 

)(۱٤۹(‏ البخاري » الصحيح» کات الأدب» باب : اتم القاطع › وفيه لا ألحنة قاطع) قال اښ 
عمر: قال سفيان : قاطع رحم. 

(۱۰) محمد ۲۲ : ۲۳ وراجع : الرعد ۱۲ .٠٠١:‏ 

." - ١ : ۲۳ المؤمنون‎ )01( 

.۷۲ :۲١ القرقان‎ )٠۲( 

۲: ٤٩ الحجرات‎ )۱۲۳( 

.A: 0° )ق‎ ( 

› ۷ البخاري »الصحيح » كتاب الأدب » باب ۸۵ - إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » ج‎ )٠١١( 
ومسلم » صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم‎ ٠١٤ص‎ 
.1۸ - ٦۷ الصمت غلا عن الخير » ج١ » ص‎ 

١١١٤ ابن ماجة » السنن »کتاب القتن » باب كف اللسان في الفتنة » ح ( ۳۹۷۲ ) ح ۲ » ص‎ )٠١١( 
.)۲٦١۱۹(حء»ننسلا والترمذي‎ .۲۳۷ ۰۲۳٠۰۲۳۱ والإامام مد » ا مسند » ح ۵ ن ص‎ .۵٥ 


V۲ 


والآفات كثيرة والأدلة على تحريمها والنهي عنها وفيرة كذلك» لا يكن استقصاؤها في 
a‏ ا N ae SOD‏ 
الغيبةء النميمة» السخرية والتنابز بالألقاب الغناء» السباب» النياحة» التقعر في الكلام» المدح 
في الوجه ....الخ» ولكنها ثمرة ضعف الإي ان » وسأقف على آبرزها مما يشكل فتنة 

فالكذب محرم» قال تعالى :نما يقتري الكنرب ألَذيْنَ لا يُومتُوْن بايأت الله وأوآيك هُم 

الكأذيُوْن4"' وني الحديث :«... وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»* ٠‏ 

وأشد من ذلك الكذب على الله سبحانه وتعالى ورسوله به قال تعالى :فمن أظلم 
ممن افترّی على الله كنبا أو كذب بأيايه4 وني الحديث: امن كذب علي متعمدا 
فليتبوآ مقعده من النار""» وقد ظهر الوضع في الحديث النبوي في وقت مبكر لأغراض 
كثيرة» ويدخل في ذلك الفتوى بلا علم بدافع حب الشهرة . 

ومن الكبائر اليمين الغموس » قال رسول الله 5: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» 
فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول 
ال ال ران فشا عى اراك بورخلا اة اون لرل اا او و و 
لژو" » فهي کذب وظلم . 

ومنها الققذف قال تعاأال :إن لأب يمون الُحْصتات التقافلات 
المُؤينات لُينوا في الذنيَّا والأجرة ولَهُم عذاب عظيم4" وهي مسن 


۷: ٤٥ الجائية‎ ٠١:۲ البقرة‎ ۱۸: ٠١ وراجع الآيات قق‎ ٠٠١ : ٠١ النحل‎ )٠١۷( 

)٠۸(‏ البخاري » صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب 14 - قول الله تعالى :«يا أيها الذين آمنرا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين)ء وما ينهى عن الكذب» ج ۷» ص .٠١‏ ومسلم» صحيح مسل كتاب 
كالبر والصلة» ح (۲۹۰)» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» ج ۳» ص ۲۰۱۲ - .۲٠۱۳‏ 

| .۲٠: ۷ الأعراف‎ )۱٥۹( 

.) ۲( مسلم » صحيح مسلم المقدمة» باب تغليظ الکذب على رسول الله م ج ١ء ص ١۱ء ح‎ )١( 

(۹۱) مسلم» صحيح مسلم كتاب اليان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» ج ١‏ › 
ص ۱۲۲ ح ( ۱۳۷ ). 

(۱۹۲) الحج ۲۲ :۳۰ 

.۲۳ : ۲۴٤ النور‎ )۱۲( 
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السبع ال 

ومنها الغناء» وهو من أكبر الفتن الإجتماعية في جميع العصور ابتليت بها الأمة فيي عصر 
مبكر» والمحرم منه ما اتصف بأمرين: الوصف المثير الذي يغري بالوقوع في المعحاصي» وما 
يرافق الغناء من آلات العزف المحرمة» قال تعالى:# وَمِنَ الناس مَن يَشتري لمر الحَديث 
ليضيل عن سيل الله عير عِلّم..) وقال رسول الله ب: «ليكونن من أمتي آقوام يستحلون 
SE NE‏ 

.ويدل على ذلك كتب التراث الأدبي المليئة بما يشير إلى إنتشار مجالس الغناء والطرب 
وآلاتها » ولكن لا يقارن با شاع في العصور المتاخرة حتى أصبح سماعه كالأكل والشرب. 
آثار آفات اللسان :- 

لآفات اللسان آثار وخيمة على صاحبه خاصة والمجتمع عامة» ومن آبرزها نيل غضب 
الله وبغضه وعقابه في الدنيا والآخرة » قال تعالى :إن الله لا يي من هُر كاذب 
کا وأصحاب الآفات من أبغض الناس إلى النبي يل كما قال: «... وإن أبغضكم 
إلى وأبعدكم مني يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» '. 

وغالبية آفات اللسان يتبعها تحريف الحقيقة وتضييع الحقوق مما يؤدي إلى تنافر المجتمع 
وتباغضهم» وإشعال نار الفتنة بينهم» ولذلك كتب العلماء في فضيلة الصمت وحفظ اللسان 
لأن من كثر كلامه كثر سقطه» قال الشاعر: | 

وت الف م رة لاه ولس وت الرء من عة الا ۹ 


)٠5(‏ وهي قول الرسول ب: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باللهء 
والسحر»ء وقذف المحصنات .... الح ) رواه البخاري» الصحيح» كتاب الوصایاء باب ۲۳ء قول 
الله تعالی إن الذین یأکلون آموال الیتامی ظلما...& ح ( ۲۷٦۲‏ )» ج ۵» ص ۳۹۳ ومسلم» 
صحیح مسلم» کتاب الآیمان» باب ۰۳۸ بيان الكبائر وأكبرهاء ح ( ۸4 ) ج ١‏ ص 4۲. والإمام 
أهمد» ا )سند ج »٤‏ ص ۳۹۹. 

)٠٠٠(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر..» فتح الباري ج٠٠»‏ ص ٠١١‏ والآية 
في سورة لقمان .٠١ : ۳١‏ 

..٠١ : ۸" المطففين‎ (۱0 

(۷() الإمام مد » ا مسندء ج ۲» ص .۳٠۹‏ 

)٠۸(‏ الغرناطي» جنة الرضى» ج٠‏ صا ۰٤‏ ونسبه لان المعتز. 


Vt 


اا العادات الإجتماعية الخالفة للشرع 

هناك عادات خالفة للشرع شاعت في مجتمعات إسلامية كثيرة » درجوا عليها وأقرتها 
أعرافهم فمن أبرزها: 

السحر: هو من الأمور التي تسبب الفتن الاجتماعية » وما يؤكد خطورته وجود الظاهرة 
بكل آنواعها في أغلب الأمم منذ القديم بدليل رميهم الأنبياء بتهمة السحر كما آشار القرآن 
الكري إل ذلك 

ويي هذا العصر تزداد الظاهرة إنتشاراء بل واكبت التطور في أكثر البلدان تقدما أمريكا 
O aa ai‏ 

كما زاد انتشارها في بلاد المسلمين لضعف الإيانء وللجهل بحال السحرة وحكم الشرع 
الذي عطل فيهم . 

وهو حرم بنص القرآن الكريم والسنة لاج۷ لقوله تعالى :وما كَقَرَ سْليْمَان 
ولك“ الشيّاطين كفرُوا يُعَلْمُون الناس السَّحْر وما أنزل عَلى المَلكيْن بابل هَارُوت وَمَارُوت 
وما يُعَلْمَان ِن أحلرٍ حتى بولا نما لحن فننة فلا تكفر فيتَعلَمُون مهما ما يقَرَقُون به بين 
المَرء وَروْجه NE.‏ 

وقال رسول الله ء: «اجتنبوا السبع الموبقات» الشرك بالله» والسحر ...>" » وهو يدخل 
ي الشرك لاستخدام الشياطين فيه» والتعلتق بهم وإرضائهم» وادعاء الغيب ومشاركة الله سبحانه 
وتعالى في علمه ولذلك فهو كفر"""' ويلحق به التنجيم والكهانة والعيافة وغيرها.. 

ويرى البعض أن السحر حقيقة ويرى آخرون أنه تخييل“ ٠"‏ ولكن التفريق به بين المرء 
وزوجه» وأَمْرٌ القرآن الكريم بالتعوذ من السواحر دليل على أن منه حقيقةء والآية تدل على 
سبب التشديد في تحريمه لأنه يقطع آقوى الروابط والأواصر ما بين الزوجين» وقد وصفها 


)۱١(‏ راجع : عبد العزيز ين عمد نواقض الإيان القولية والعملية» ط دار الوطن» الرياض»› ٠٤١١‏ ه. 
0 

(۱۷۰) ابن تیمية» فتاوی ابن تيمية» ج ۳۵» ص ۱۷۱. 

.٠١١: ۲ البقرة‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) سبق تخرمجه فی هھ .۱١٤١‏ 

(۷۲) ابن حجر » فتح الباري» ج ۱» ص .۲۲٤‏ 

)۱۷١(‏ مذهب أهل السنة آنه حقيقة» وذهب المعتزلةء وأبو اسحق الاسترابادي» وبعض المسأخرين» أنه لا 
حقيقة له» بل تمويه وتخييل.. انظر آدلتهم والرد عليها في: القرطبي: تفسیره ج ۲» ص ۳۲ - ۳۳. 
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الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة» وضرب القرآن الكريم مشلا بها لأنه أعلى الروابط 
الإجتماعية فيقع على ما دونها. 

والتأثير فيه بإذن الله سبحانه وتعالى» وإذا تحصن العبد بذكر الله سبحانه وتعالى لا يضره 
السحرء وهو يؤدي إلى الفتن الإجتماعية التي تحول العلاقة إلى عداوة والمحبة إلى بغضاء 
- والصلة إلى قطيعة وهجران. 

وهناك أضرار يوقع بها السحر على المسحور» كالجنون» والمرض والخمول والأحلام 
المزعجة» وتعطيل الأعضاء وغير ذلك" '. 

ومنها ما بجدث في المسرات: مثل حفلات الزواج وغيرها › فقد يرافقها كثير من 
ااا و ا ی یا ها ق ال اف 
والبذخ» علما بان الشرع أباح الضرب بالدف في الأعياد ولإشهار النكاح. 

وفي المآتم: عند حدوث للموت الذي هو ظاهرة طبيعية من قضاء الله سبحانه وتعالى 
وقدره يقتضي الصبر والإحتساب لهاء ولكن الأعراف أحيانا توجب عادات محرمة مثل 
الجزع المذموم والمبالغة فيه بضرب الخدود» وشق الجيوب والنياحة» وقد نهى رسول الله ي 
عن ذلك كله فقال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية »""' 
وقال: «لْعَنَ الله الخادشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور»""» وكذلك بناء 
الوا و غ و ا کین ا هآ دا 
غل فا الله محا و ال روو ا وا ع ر ا 8 

ومنها: الثأر والانتقام: ويقومان على عاطفتين: الت و ل ي وهو من 
العادات الجاهلية وخصوصاً في الجزيرة العربية» وقد كان غسل العار بالدم قاعدة فصل 
الخصومات عندهم» والغفلة عنها من أكبر العار.. كما آنه يتعدى الجاني إلى آي فرد في 


)٠۷١(‏ انظر: وحيد عبد السلام بالي» الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» ط۴ مكتبة الصحابة 
جدة » ۱۲٤۱ھ‏ صض۹٥۱۹۰-۱.‏ 

)١۷١‏ البخاري» الصحيح» كتاب الجنائزء باب »٠١‏ باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبةء 
ج ۲ » ص ۸۲ . ومسلم » الصحیح › کتاب الإیمان » باب تحریم ضرب الخدود» ح ۱١۳(‏ ) ج 
>١‏ ص »4٩‏ والترمذي » سنن الترمذي » کتاب کال جنائز» باب ما جاء في النهي ج ۳» ص "۲٤‏ 
والنسائي» سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب دعوى الجاهلية» ح ( ۱۸٥۸‏ ) ج »٤‏ ص .٠٠‏ 

(۷۷) ابن ماجة» سنن ابن ماجة» كتاب الحنائزء باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود» ح 1o۸0)‏ ( 
چ ۱ ص 0٩٥۵‏ . 

(۷۸() راجع: عمد جاد المولى بك» الخلق الكامل» ج AR a‏ 
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القبيلة لما عرف عنهم (العصبية القبلية) فاستبدلها الإسلام بالجهادء ولكن ما لبث المسلمون 
أن عادو إلى عاداتهم الجاهلية وخصوماتهم المتوارثة » وصارت وبالاً عليهم في خراسان 
والشام والأندلس.. 

وقد جعل الإسلام المسؤولية على ال جاني والدولة تنولى حق تطبيسق الحدود و العقوبات 
وجعلت الصفح والعفو مقدماً على ذلك . .. والفتنة في ذلك تَرَأرّث الشار جيلا بعد جيل 
وثأراً بعد ثأر ما يؤدي إلى إستمرار الأحقاد والخصومات › وتلاشي عواطف الود والإخاء . 
وخلاصة القول إن جيع الفتن الاجتماعية تؤدي إلى الإنحراف عن الحق الذي يتبعه 
الظلم» وما وقع الظلم في أمة إلا استحقت العذاب » قال تعالى :ويلك الْقَرَى أهلكناهم 
لما ظَلَّمُوا وجعلتا لِمَهلكهم اوقل يرن الهلاك ويا كما هو حاضل البو 
مع كثرة المسلمين. 


السنن النفسية والاجتماعية في ضوء القرآن الكريم والسنة 

يؤكد اللإأسلام أصالة كل من الفرد والمجتمع؛ > أي ثبوت سنن خاصة بالفرد وأخرى 
بالمجتمع» وهذا لا يعني الإستقلال التام لكل منهماء لأن الحياة الإجتماعية تقوم على 
الأفراد أنفسهم» كما أن الفرد يفقد استقلاله الذاتي نسبياً بانتمائه للمجتمع ويحافظ على 
ج متها كمراهة الفطرية ومكتسبات التي لا تذوب ياتا في المجتمم > لذا فاللإنسان حكوم 
عله ب فة واأخرى اجماغة" 
فمن السنن الفردية ( النفسية ) مشلة *^: 

- إن الإنسان يولد على الفطرة» وتتحمل الأسرة ابتداء مسؤولية الحفاظ على سلامتها 
وتحقيق التوازن بين حاجاته المادية والروحية» فال رسول الله 45: کل مولود يولد على 
ا ف ا ا 

- ثم تأتي مهمة الجتمع من مدرسة وعلاقات وغيرها ني التاثير عليه» قال تعالى:#فاأقم 


.١١: ٠١ وراجع يونس‎ .0٩ : ۱۸ الکهف‎ )۱۷۹( 

.0۲ - ۲ راجع : محمد عبد الجبار : ا مجتمع ص‎ )۱۸١( 

)۱۸١(‏ راجع : تفاصيل هذه السنن في : د. إب راهيم رجب » التاصيل الإسلا م للعلوم الإجتماعية» 
2 0 

(۱۸۲) البخاري» الصحيح» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ج ۲» ص ٠٠٤‏ ومسلم 
صحیح مسلم کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرة» ح (۲۹۹۸ ) ج ۳ 
ص۸٤۲۰.‏ 


ا 


E e r 
وقال الزخشري: «آنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام» حتى‎ ٠" اکر الناس لا يغلمون4‎ 
آخر» ومن غوى منهم فإغواء شياطين الإنس والن)“'.‎ TT 
والإنسان نفسه مسؤول عن المحافظة على نقاء فطرته ةل افلح من زكاهَا وَقذ خاب‎ - 
من دَسًاهَا ...4" فطاعة الله هي الضمانة لسلامة القلب فبالقدر الذي تسود فيه الفطرة‎ 
ااسليمة والتصلة بربها بكون التوافق بين الإنسان وبين نفسه والآخرين مع تأييد الله سبحازه‎ 
وتعا وملائكته #إ الذي الوا رن الل ثم استقأموا رل لبهم ألمَلايكة الأ تخ افوا ولا‎ 
تحرنوا وأبثيرواً بالجنة ابي كنم ترعدون #نحر أوليأؤكم فِي الْحَيَأة الْدنيَا وي‎ 
0 ألا‎ 
وبعكسه إذا انحرفت الفطرة إضطرب الإنسان وَشَعَرَ بعدم التوافق مع ا ىألم تَر أا‎ 
سلتا الشَيّاطین على الکافِرین تؤرهم أرا4“.‎ 2 
ثم تأتي مهمة الضبط الإجتماعي الممثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »ثم‎ 
الضبط من مثل الدولة بتطبيق الحدود لمواجهة الإنحراف» ومن السنن الاجتماعة:”.‎ 
الاستقامة في الحياة تحقق الحياة الرضية الطيبةء ولو أن أهل الْقّرى ءامنوا واتقوا لَفَعَحنا‎ - ١ 
. عَلَيْهم بُركاتٍ من السُمَاء والأرْض ولكن كذبُوا اخذاهم پا کانوا یکسبو ن“‎ 
التغيير الداخلي للإنسان اساس في تغبير الجتمع ل الله ابعر مَا قوم حى يروا‎ - 
كما قضى أنه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما‎ ٠" ما بأنفسيهم)‎ 
ا‎ 
العقاب الدنيوي يَعُم المجتمع الظالم كله #واتقوا َة لاأ تُصيبَن الذي ظَلَّمُوا منك‎ - ٣ 
اا‎ 


TI: الروم‎ ۲ 

. ۹ الزخشري» الكشاف» ج ۳« ص‎ (A4) 

٠١:۹۱ الشمس‎ )۱۸٥( 

۳۱ - ۳۰: ٤۱ فصلت‎ )۷ 

(۷) مریم ۱۹ : ۸۲. 

() را جع التفصيل في: د. إب راهيم رجب» التاصيل الإسلامي للعلوم الإ جتماعية» ص ۲۹۰. 
E 0‏ 

.١١ ١: ۱۳ الرعد‎ )۱۹۰( 

٥ : ۸ : الأنفال‎ )۱۹۱( 


۱۷۸ 


؛ - شيوع الترف وكثرة الترفين من عوامل انهيار الجتمع لوإذًا اردنا أن نهلك قرية أمَرْنّا 
مترفيها ففسقوا فيها فح عَلَيْها اقول فدمرناها تذميرًا" '. 

ه - تراكم البائث يؤدي إلى انهيار الجتمع ليمي الله الْحبيث مِن الْيّب وَيَجِعَل الحبيث 
بعْضَة على خض فيركُمَة جَميعا فَيْجِعَلَةُ في جهنم اوليك هُم الخاسرُ ون" . 

- الفاصلة الإجتماعية على العقيدة يدل عليه قوله تعالى:قذ كات كم أسْوة حَسَةَ ِي 
راهيم وَالذين مَعة إذ فالا لقَوْمهم | نا راا نكم ويا عدون من دُون الله كرتا يكم 
وبَدا يننا بتكم الْعَدَاوة والغضاء ابلا تى وسوا بالل i E‏ 

۷- لکل آمة أجل کما آن لکل فرد أجلاً .. قال تعالى: لِك" ام أجل إذا جاء أجَلَهُم فلا 


يترون ساعَة ولا يستقامًون@ . 


(۱۹۲) الإسراء ٠١: ۱١‏ وراجع الأنبياء (في جزاء المترفين الظالمين) .٠٠ :۲١‏ 
(۱۹۳) الأنفال ۸ : ۳۷. 
٤(‏ ۱۹) الممتحنة ٦*٨‏ : 0 


.٥ - ٤ والحجر‎ ٤4 : ٠١ يونس‎ )۱۹٥( 


4 


المبحث الثاني: 
الفتن الفكرية والثقافية 

حقق الإسلام نقلة فكرية وثقافية في المجتمع المسلم سواء في البيئة العربية التي ظهر فيهاء 
أو البلاد التي فتحت فيما بعد.. وما ذاك إلا لأنه منهج رباني يوازن بين العقل والوحي» لأن 
الدين آتى بكل ما يوافق العقل السليم ولم يقع تعارض بينهما.. فالإإاسلام لا يلغي العقل 
ولا يهمله» كما لا يسمح بإطلاق عنان الفكر ولا يعطيه زمام القيادة» لأن الإنسان قاصر 
بعقله وفكره يحتاج للهداية الكاملةء فلا بد من الوحي الذي يوجهه.. وقد جاء الإسلام 
ليوجه الفكر الوجهة الصحيحة بفك قيوده والكشف عن إبداعه للارتقاء بالحياة لما ينتفع 
الان 

فلت افا 0 الكر على لكر رار وت د عرو لات ا 
بقوله: إن في ذلك لآيات لموم يتفكرون4" وقوله: «قذ بنا كم الأيات لَعَلْكُم 
تعَقِلو ن4" والآيات في طلب إعمال الفكر كثيرة حتى قال الغزالي:«...ولذلك فإعمال 
الفكر خير من الذكر والتذكير»ء والتفكر أفضل من جملة الأعمال» “. هذا بالإضافة إلى 
حث السنة على ذلك.. 

ومن هنا حدثت نهضة فكرية كان لها الأثر في تطور العلوم في تاريخ المسلمين» خصوصا 
أن الإسلام قر حرية الفكر بشرط أن تدور مع مصلحة المسلمين وعدم الاضرار بعقيدتهم 
حيث لا تتجاوز ممارسة الحرية إلى إنحرافات تؤدي إلى الفتن وشيوع الأفكار البيثة. 

وقد تعرض الإسلام ومنذ عصوره الأولى لهزات فكرية عنيفة إستهدفت القضاء عليه» 
حيث وجدت في الداخل من غير المسلمين أو ممن تظاهر بالإسلام آلوان من المذاهب 
والأفكار الغريبة عن السلام مع ما سبق في تاريخ المسلمين من فتن بعد الخلافة الراشدة» 
وفضلا عن الاحتكاك بالثقافات والحضارات القديمة فحدثت فتن فكرية واختل التوازن الذي 
هدف إليه الإسلام بين العقل والوحي فانقسم الناس بين متبع للنقل فقط› وبين مبالغ في 
تقدير العقل» فنشات جماعات متطرفة طغى أثرها على وسطية الإسلام الجامعة بينهماء 


.۳ :۱۳ الرعد‎ )۱۹١( 
. ۱۷ :0۷ الحدید‎ )۱۹۷( 
.۷۹۲ الغزالى» بو حامد» الإ حياءء 9 3 ص‎ (۱۹۸) 


۸۰۹ 


فحدثت انتكاسات لا فائدة منها أهدرت الطاقات العقلية ف الحدل والمشاحنات» وفسحت 
المجال لأعداء الإسلام.. ) 


الأولى: ظهور البدع: 

البدع لغة: الاختراع على غير مغال سابق» ومنه قوله تعالى: بّديع السشماوات 
والأزض4""" أي خترعهاء ويقال: ابتدع فلان بدعة: يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها 
سابق» وعلى هذا سمي 2 الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة '"“ «ويلاحظ في غالب ما 
دارت عليه مادة بدع معنى معنى الإحداث والاختراع»*''" آما في الاصطلاح والشرع فقد اختلف 
العلماء في تعريفها بحسب نظرتهم إلى مدلولهاء فمنهم من توسع لي حديدها ومنهم من 


فمن الصنف الأول: الشافعي حيث قسم البدعة إلى حسنة وسيئة وحمودة ومذمومة» 
وبهذا تشمل كل حادث بعد الرسول يي والخلفاء الراشدين» ومثل الشافعي ابن حزم وابن 
و 

وأما الصنف الثاني فقسمان: 

الأول: البدعة عندهم مخالفة السنة» ومنهم ابن رجب الحنبلي فيقول:«المراد بالبدعة: ما 
أحدث عا لا N CEE OOF PE‏ 
ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغة)""» ومثله ابن حجر '"والهيثمي والزركشي 
۴ 

اا يتمثل ني رآي الشاطبي ومن وافقه في اعتبار البدعة بالمحدث المخالف للسنة الذي 
جعل دينا قويا وصراطا مستقيما» سواء في العبادات أو العادات» فيقول: البدعة: «طريقة في 


(۱۹۹) البقرة ۲: .١١١‏ 
)۲٠١(‏ الشاطبي» آبي إسحاق إبراهيم بن موسى» الاعتصام » بيروت: : دار المعرفة ele‏ 


(۲۰۱) راجع: عزت علي عطية» دكتور»البدعة تحديديها وموقف الإسلام منهاء دار الكتاب العربي»› 
بیروت : : ط۲ ص۱0۷ . 


(۲۰۲) المصدر نفسه» ٠١۲-٠٠۰‏ 
)۲١ ٤(‏ العسقلاني» ابن حجر» فتح الباري» ج0» ص١١٠‏ . 
(۲۰0( راجع: عزت على عطية» البدعة» ص ١١١‏ . 


۱۸۱ 


الدين خترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليهاء المبالغة في التعبد لله تعالى» أو يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)" '" فهو مخص العبادات مرة» ويشمل العبادات 
ولات ر 

ويستخلص من آراء الفقهاء في البدعة نها تطلق إما على العموم في كل ما أحدث بعد 
النبي ل حيرا أو شرا فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» وإما على معشى 
أخص في ا لحادث المذموم المخالف للشرع..واستند من عممها إلى قول عمر بن الخطاب له 
٤‏ صلاة التراويح جماعة: ازعم الغا فاو 

والحق أن الرسول #4 خص البدعة ما يصادم الشرع» ووصفها بالضلالة» ولا يفم من 
قول عمر ط4 أن جرد إطلاق لفظ البدعة يدل على ما هو حسن» «(والبدعة في نظر الشرع إذا 
اطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرها لا تدل إلا على ما هو حالف للشرع ولا 
يفضت بها غير ذلك ف قد جاءت الأحاديث في ذم البدعة مطلقة كذلك.. 

وقد ناقش بعض العلماء الشاطبي في تخصيصه للبدعة بمضاهاة الدين وخالفتهها 
للمعاصي» بآن هذا حالة أو نوع خاص منها وهو ما يستحسنه صاحبه ويقع موقع الاقتداء 
واقى ان فا ما الف 


وقد قسم العلماء البدعة إلى: 
-١‏ عادية وتعبدية. -١‏ حقيقية وإضافية. ۳- فعلية وتَركّة. 
-٠‏ إعتقادية وقولية. -١‏ كلية وجزئية. ٦‏ - بسيطة ومركبة'"". 


آما آسہابت الابتداع والتي نعود ي حملتها ل الزيادة ف الات أو النقصان منه بالتأويل الفاسد» 
ھی كثيرة لا يکن تحديدها لأنها متجددة متغيرة» ظاهرة ومستترة» نذكر مني"'"': 


)۲٠(‏ الشاطبي» الاعتصام» ج٠‏ ص۷". 

)٠۷(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب الأول» ج۲» ص >٠١‏ وابن مالك» ا مرطاء 
كتاب الصلاة في رمضان» باب ما جاء في قيام رمضان» ص٤۱۱‏ . 

(۲۰۸) عزت علي عطية» البدعةء» ص۷۸١‏ . 

)۲٠۹(‏ المصدر السابق» ص۱۸۲-۱۷۸. 

(۲۱۰) راجع هذه الأنواع في المصدر السابق ص۷٠۷-۲٠۳»‏ وزاد (الحسنة والسيئة)» وذكر أكثرها الشيخ 
علي حفوظ» الإبداع في مضار الإبتداع» دار الاعتصام» مصر ۰۱۹۷۸ وزاد والخاص) 
0۹ . 

.٠٠-٠٦٤ ٤١-٤١ راجع بعضا منها عند الشاطبي ف الاعتصام» ص‎ )١( 


۱A۲ 


أ- القول في الدين بغير علم» أو ممارسة الجاهل لأمور الفتوى والتعليم» فتحرف 
النصوص جهلا بها أو جرأة لسببين أولهما: الجهل بأساليب اللغة» والثاني: الجهل بالسنة من 
حيث التمييز بين الأحاديث» والأخذ بالموضوعة أو رد الصحيحة بحجة خالفة العقل. 

- إتباع المتشابه وتأويله إبتغاء الفتنة. 
- إتباع الهوى ولذا سموا ب«أهل الأهواء». 

د -الأخذ من الطرق غير الشرعية لإثبات الأحكام» كاتاذ الشيعة للأئمة المعصومين 
-حسب قولهم- سنداً شرعياً في نسبة بعض الأحكام إليهم.. 

ويقسم الشاطبي انتشار البدع Te‏ 
۱ - آن يخترعها المبتدع»› وهو الغالب. 
- أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة وعمله حجة.. 

- أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار -وهو قادر عليه- ولهذا يستقبح 

زلة العالم» فقد روي عن عمرظه قال: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال (زياد بن 
جرير) قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق» وحكم الأئمة المضلين»"'". 

-٤‏ من باب الذرائع» وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا آنه يتبدل الإعتقاد به مع 
رل اليك 

حكم البدعة: يستدل على حكم البدعة من الأدلة التي جاءت في ذمها والعقوبة عليهاء 
وإن لم يرد لفظ البدعة في القرآن الكريم؛ إنغا جاءت ايات غا يتضمن معناها كقوله تعالى: 
لن الَذِينَ روا ينهم وكائوا شيعا لست مهم في شيء إنمًا أمرْهُم إلى الله تم ينُم بمَا 
کانوا يعون" وقال القرطبي في تفسيرها: «الآية عامة في جميع الكفار» وكل من إبتدع 
وجاء ا لم يأمر الله عز وجل به » فقد فرق دينه»'"وقال تعالى: #وعَلَى الله صد السبيل 
NOE Ne E EG E E‏ 
عباس: «وعلى الله البيان أي يبين الهدى والضلالة»»وقال في «ومنها جائر» أي هي الطرق 


.٠٠۹-۱۰۱‌ص الشاطبي» الاعتصام» ج۱»‎ )۲٠۲( 


)1۳( الدارمي» سنن الدارمي»› الرقم: T°‏ باب كراهية آخحذ الرأي» ج٠ء‏ ص۱۲ : 
(۲۱۶) الأنعام .٠١۹ :٦‏ 


2 »۷ القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن» عحلد٤› جزء‎ (۲10٥( 
TEN النحل‎ )(۲۱١( 


A 


المختلفة الآراء والأهواء المتفرقة..)"'. 

وأول الأحاديث الصريحة في رد البدع قوله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» وني رواية لمسلم: موقل عا ل غ و ا و ee‏ 
الحنبلي: «وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء 
كما آن حديث «الأعمال بالنيات» ميزان الأعمال في باطنها)""“ 

ومثله حديث العرباض بن سارية عن رسول الله 4 وفيه: «...وإنه من يعش منكم 
بعدي فسیری إختلافاً كثيراء فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها 
بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» "وني بعض الروايات زيادة 
«(وكل ضلالة في النار» 

وكان رسول الله ب يقول في خحطبته: «آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدى 
هدى محمد وشر الأمور حدثاتها وكل بدعة ضلالة» "ويدخحل في هذا الموضوع كل 
الأحاديث في مدح متبع السنة وذم خالفها. 

ويستنتج من الأحاديث أن إحداث البدع مذموم » بل يصل إلى درجة الحرم » وإن وقع 
في شيء مباح ٠‏ كإنكار الرسول 4 على من صام وقام في الشمس» أو من ترك الزواج» أو 
من قام الليل ولا ينام... فقال: امن رغب عن سنتي فليس مني» "وذلك لأن فاعلها' 


)1۷( الصابوني» ختصر تسیر ابن کشیر» ج۲› ج 

٣۸‏ ) البخاريء صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
ج۳» ص۷٠١»‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ج۲» 
ص ۰۱۳٤٣‏ رقم:۰۱۷۱۸ وأبو داود» سنن أبي داود» كاب اة جات لزوم السنة.ج0» ن 
رقم: .٤1١ ١‏ 

(۹) الحنبلي» أبن رجب» جامع العلوم الحكم» ص٣٦۱۷‏ . 

(۲۲۰) آبو داود» سنن أي داود > كتاب ألسنة» باب لزوم السنةء ج ٥۵‏ ص ٣۱ء‏ رقم: ۰٤٨٠١‏ والترمذي» 
السنن» كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» ج 0»> ص٤٤»‏ رقم: »۲٠۷١‏ 
وأحمد بن حنبلء مسند آحمد» ج٤‏ ص١١١»‏ وأبن ماجة» سنن أبن ماجة» المقدمة» باب إتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديينء ج١‏ ض٣‏ 

(۲۲۱) مسلم» صحیح مسل > كتاب الحمعة» باب تخفقيف الصلاة والخطبةء جا ص04۲ رقم: ۰۸٦۷‏ 
والنسائي سنن النسائي > كتاب صلاة العيدين باب كيف النطبة» ج٣‏ ص۰۱۸۸ مأاحة» 
سنن ابن ماجة»› المقدمةء جا› ص۱۷ . 

(۲۲۲) البخاري» صحيح البخاري» کات النكاح» باب الترغيب في النكاح» جا ص١۰۱۱‏ ومسلم» 
صحیح مسلم» کتاب النكاح» باب استحباب النكاح» ج۲» ص 


1A٤ 


أجراها مجرى الشرع وآنها من الدين فتصبح من المعاصي.. 

وليست البدع على درجة واحدة فيختلف لذلك حكمها بين الكفر والحرام والكراهة» 
وإن كان وصف الضلالة يشمل الجميع للحديث السابق» يقول الشاطبي: «وإذا كانت الدع 
من جلة المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع) '"وحتى 
البدع المحرمة تنقسم إلى الكبائر والصغائرء فالتي تقع في الضروريات والكليات فهي التي 
تقع تحت الوعيد بالنار » أما في الجزئيات فلاء وذلك لأن المغسدة الحاصلة بالجزئية ليست 
كالمفسدة الحاصلة بالكلية“"" وبهذا نرى أن حكم البدع يتراوح في دائرة الحرام على رآي 
من يعدها عالفة السنة.. 


آثار البدع: 

-١‏ الإضرار بصاحبهاء مثل عدم قبول عمله» وآنه ملعون لقوله 35: «(من أحدث حدثا 
أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»" وإنها مانعة من الشفاعة لقرلهكك: 
حلت شفاعتي ا إلا صاحب بدعة)"" "كما تحمل وزر من عمل ببدعته فوق وزره 
للحديث: «....ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"" وإنه 
لا يرد الحوض لقوله 5: «آنا فرطكم على الحوض» ليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا تأهبت 
لأتناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب! أصحابي» يقول: لا تدري ما آحدثوه بعدك»“" 
كما تؤدي البدع وخصوصاً في العقائد إلى الكفر وبراءة الرسول يلل منه لقوله تعالى: إن 
لين دروا دینھم وکانوا شيعا لست مِنهُم في شيء) "وقول رسوله بٌ: من اقتدی بي 


. الشاطبي» الاعتصام» ج١› ص۳۹‎ ٢( 

. ۹ المصدر السابق» جا ص٥1 . والشيخ حفو ظ» الإبداع»‎ )۲۲١( 

)۲۲٣(‏ البخاري» صحيح البخاري» کتاب الحج» باب حرم المدينة» ج٣»‏ ف ومسلم» صحیح مسلم» 
کتاب الحج» باب فضلل المدينة» جا ص٤ ۰4۹۸-۹٩‏ وآبو داود» سنن أبي داود» باب ف تحريم 
المدينة» ج۲ ص‌۲۹١-٠١٥.‏ 

.٠۱۹‌ص ابن ماجة» سنن ابن ماجة» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل» ج۱‎ ١ 

(YY)‏ ارمام مسلم» صحیح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة > جا ص٥ ۷٠‏ وابن مأاجة» 
سنن ابن ماجة» المقدمة › باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ج ا» ص٤‏ ۷» والدارمي» سنن الدارمي» 
المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» جا› صض‌ ۱۰۸-۱۰۷ . 

٣‏ ) البخاري» صحيح البخاري» تاب الرقاق» باب في الحوض»ج۷» ص٦‏ ۰۲۰ ومسلم» صحیح مسل 
كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» ج١›‏ ص۲۱۸ . 

.٠١۹ :٦ الأنعام‎ )۲۲۹( 


1A0 


(TO Oy e .‏ 
فهو مني » ومن رغب عن سنتي فليس مني : 


۲- في البدع ضلالة متحققة على مستوى الفرد والمجتمع كما مر ني الحديث وذلك 
ات 

- إن ني الابتداع اتهاماً للدين بالنقصان والقصور خلافاً لقوله تعالى: «إالْيَوْم أَكّمَلْت 
أكم دينكم..)"""وقوله ك «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك»"""وقال مالك رحه الله: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفهاء فقد زعم أن النبي ي خان الرسالة» وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة: «أي فتنة 
أعظم من أن تظن آنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله كة؟!). 

ت ي الإبتداع حالفة ومعاندة للشرع > إما بسبب إتباع الهوى أو العادات وإن كانت 
فأسدة؛ وقد مت التصوص التقليد المخالف للحى. 

ج- فيه خروج عن الصراط القويم» عن ابن مسعود 4ه قال: خط لنا رسول الله 4 
خطاً فقال: هذه سبیل الله» ثم خط خطوطاً عن یینه وعن شماله ثم قال: هذه سبل علیکل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا: #وأن هذا صراطي مُستقيما فاتبعُوه ولا تتبعُوا السُيْلَ 

د- في إنتشار البدع دليل على الجهل بمقاصد الشريعة والأخذ بالظن من غير تثبت ولا 
يكون ذلك من راسخ في العلم. 

-٣‏ فيها ضياع للسنن وإماتتهاء وقد حَث الرسول بك على إحياء السنن فقال: امن أحيا 
سنة من سنني فعمل بها الناس كان له أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن 
ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من آوزار من عمل بها 
TO‏ 


(۲۲۰) امد« مسند احمد» ج۲» ص۱۹۸ . 

.۳ :٥ المائدة‎ )۲۳1( 

(۲۲) أبن ماجة» سنن ابن ماجة» المقدمة» ج٠»‏ ص١١ء‏ رقم: ٤١‏ وأحمد بن حنبل» مسند أحمد ج٤»‏ 
ص٣۱۲.‏ 

١(‏ راجع الشاطبي» الاعتصام» ج۲٠‏ ص٤٦‏ مع أقوال أخرى للصحابة السلف في ذلك وانظر: 
القحطاني» عمد بن سعيد» الولاء والبراءء دار الصفوة» السعودية» ط۳»› »-۰۱٤۰۹‏ ص‌۳۱۲-١٠۳.‏ 

_ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» المقدمة» باب إتباع سنة رسول الله 4 ج اء ص٦» رقم: ١١ء والإمام‎ (Y€) 
.٠٠١١:١ أحمد» مسند أحمد» ج٠» ص ٠٤ء عن عبد الله بن مسعود. والآية من الأنعام‎ 

۹ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» المقدمة» باب من أحيا سنة قد أميتت» ج١» ص٦۰۲۷ رقم:‎ )۲۳١( 


A٨ 


٤‏ - فيها هدم لأصل من أصول الإسلام وهر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي 
فتنة تؤدي إلى إنهيار المجتمع > فلو نهي عنها من قبل العلماء ا 

-٠‏ وآسوا تلك الأثار ما في البدع من فرقة للدين والمسلمين وإلقاء العداوة والبغخضاء 
بینهم» قال تعالى:... ولا تکونوا مِنَ المُشركين #الُذين فَرُقُوا ديهم وكانوا شيَعاًي"". 

وذلك لا يلازم البدع من التعمق في الجدال ثم الخصام والخوض ني الكلام الذي يعرض 
للزلل وسوء العتقد» ثم ما يترتب عليه من جور وظلم من حروب وقتل وتكفير... 
والشراهد على ذلك كثيرة» قديمأ وحديشاًء وكان أول ذلك بدعة الخوارج كيف فرقت 
الملسلمين ومزقتهم» وما تبعها من ويلات ودمار»ء حيث كانت بدعتهم وسيلة لتجويز قتل 
المخالفين» فكان تكفير العاصي عندهم سبباً لنشوء الفرق الكلامية من معتزلة ومرجغة 
وجبرية...""" وصدق رسول الله بل حين قال: «ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا 
الجدل»""ولذلك قال أئمة الحديث: «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا 
قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خحلاف)". 

-١‏ والآثار السلبية لكل بدعة بجسبهاء فالزيادة فيها زيادة في التكاليف والخروج على 
مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج» كما إن البدع في المناسبات مثلا كالحفلات في الموالد 
ن ا ا ا و ا 

بعض الصوفية تفضي إلى الكفر.. 
اا الترحة رفور الفلسفة: 

ا ا ف ار و ا وصلتها بالحضارات الأخرى» وهي علامة 
تميز هذه الحضارة لاستيعابها وتمثلها تلك الحضارات..وقد كانت الحركة العلمية في العصر 
العباسي واضحة المعالم والسمات» في مركز الخلافة الإسلامية والمدن الأخرى» شجع عليها 
الخلفاء والأمراء وأنفقوا عليها بسخاء وصارت المساجد في العواصم قبلة طلاب العلم 
فأاصبحت المساجد الكبيرة في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة بمثابة جامعات» وأصبح العلم 


۳۲) الروم ۳۰: ۳۲-۳۱. 

(۷ راجع عزت علي عطية» البدعة» ص٥٤".‏ 

۲۸۵( ابن ماجة» سنن ابن ماجة» المقدمة» ج١»‏ ص۱۹ ءرقم:۸٤»‏ وفیه «ما ضل قوم بعد هدیى کانوا 
عليه..). 

(۲۳۹) عائشة بنت عبد الرهن» مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح» ط: دار الکتب» القَاهرة)٤‏ ۱۹۷ 
ف 


AV 


-كما يقول أحد المستشرقين- من الكتب أكثر غا 
تحويه مكتبات الغرب مجتمعة'“".وتجاوز العلماء البحث والتآليف من المصادر العربية 
الإسلامية إلى الاطلاع على التراث العلمي للأمم القديمة والترجة لها 

وقد قرت الك ا 

الأولى: اقتصرت على ترجة العلوم الطبيعية والطبية والرياضيات» وأعرضت عن كل ما 
يتصل بالعقائد والآداب والفن لمخالفتها منهج الإسلام والذوق العربي المسلم» وابتدأت حركة 
ا جعفر المنصور سنة ١١١ه‏ حتى وفاة هارون الرشيد سنة ۹۳١ه.‏ 

افا اكت ا الا و اتو وو و ن 
تقدير لأثرهاء هذا ما حصل في زمن المأمون في بداية القرن الثالث فبدأت مرحلة الخطر› 
وتجاوزت الهدف حيث ترجمت إلهيات اليونان وعقائد الففرس والصوفية الهندية» فنتجمت 
عنها الفتنة للفكر الإسلامي» وخصوصا «خلق القرآن». 

وقد واجه الإسلام ثلاث فلسفات کبری هى“ ": 

الفلسفة الغنوصية "“" الشرقية » والفلسفة الإغريقية › والفلسفة اليهودية والمسيحية 
ا 

ويكمن الخطر في الأخطاء التي واكبت الترجة إلى العربية حيث قام بترجمتها النساطرة 
الذين استغلوا بها تأييد المسيحية فأبعدوها عن أصلها اليوناني » كما ظهر من حقيق الباحثين 
أن كتباً كثيرة ترجمت إلى العربية باسم آرسطو وافلاطون وهي ليست لهما.. وكان ابن المقفع 
وحنين بن إسحاق وغيرهما من حمل لواء الترجمة قد استهدفوا غاية خطيرة وهي تسلل 
مذاهبهم إلى المسلمين وإدخال ما ليس في الإسلام فيه..وظهر علم الكلام متسلحاً بالمنطق 
لةه الفدرات الله اللو ف . 


.٠٤۹ص راجع: أحمد فؤاد باشاء ا حضارة الإسلامية والتقدم العلمي» بجث في مجلة صنعاءء‎ )۲٤١( 

)۲٤۱(‏ راجع: الجندي» أنور» الإسلام في مواجهة الفلسفات القدية» الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب 
اللبنانی» بیروت» ۰۱۹۸۷ ص -٥۳‏ -0€. 

ادرالا 

() الغنوص لفظة يونانية معناها المعرفة » واصطلاحا: الصراع oS‏ 
وقوى الشر للخلوص من الشر إلى الخير.. انظر النجار عبد المجيد» مباحث أي منهجية الفكر 
الإسلامي» دار الغرب ال سلامي» بیروت» ۱۹۹۲› ص1 ٩‏ . 

. ٤٣ص‎ ١ج راجع : الملصري» جميل»› حاض ر العالم الإسلامي»‎ )۲٤٤( 


A۸ 


وسين مى شر الفلفة البرنائية ى امتادها إل أضرل غا ارمام وجوه كمد 
الألهةء وتقديس العقل»› وتكذيب ما لا يتفق معه» في حين يجمع الإسلام بين الوحي والعقل› 
كما أن الفكر اليوناني نظري قائم على التأمل» والفكر الإسلامي عملي يقوم على العقل 
والتجربة والحس» إضافة إلى ما دعا إليه أفلاطون من الإباحية ومشاعية النساء» واحتقار المرأة 
وإعلاء الرجل...الن'"“'. 

وقد وقف المسلمون تجاه تلك الفلسفات مواقف متباينة: فهناك فة رفضتها جملة» وأخرى 
قبلت الصحيح منها ني العلوم دون الإلهيات..وفئة حاولت التوفيق بينهما فكانت محاولتهم 
واف الاضطرات فورطت ف الاريل لاستحالة اون ن فكرين دين وقد 
عارض جل العلماء من الفقهاء والمحدثين هذه المغاهيم فتصدوا لها وكشفوا خطرها.. واإبن 
تيمية في مقدمتهم» كما عارض التفسير الإسلامي قول الفلاسفة بقدم العالم وآنه أزلي› 
وقولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات... 

وقد يرى البعض أن الرفض لها كان متأخراء حيث أستقبلَتَ استقبال المفتون بها.. ثم معارضة 
غير مباشرة على يد الأشعري تجاه المعتزلة بعد مضي قرن من الزمن» ثم اشتدت المعارضة في 
النصف الثاني من القرن الخامس حين آلف الغزالي «تهافت الفلاسفة» ردا عليهم» أما القابلون 
لها من أصحاب النزعة العقلية في الإسلام فمنهم من بالغ في ذلك ولقبوا بالفلاسفة» ومنهم من 
احتاط في الأخذ والتأئر وهم المعتزلة "“" وكان الذي آغرى بقبولها هو الميل العقلي لدى بعض 
المسلمين الذين اشتغلوا بالدفاع عن العقيدة» كما أن منهم من بهرته دقة المنطق الأرسطي في 
E LR‏ 
الفلسفة الاغرفة فجشت بل قاقات أخرن افر ناي" 

الآثار السلبية للفلسفة: أثارت الفلسفة فتنا فكرية في الجوانب الاآتية: 

آولاً أثرها في العقيدة والدين: وذلك لكونها تقوم على مفاهيم معارضة للإسلام وفي 
مقدمتها «الألرهية) القائمة على التوحيد الخالص في الإسلام» وإثبات الصفات التي وصف 
الله بها نفسه في القرآن الكريم دون تأويل» مع الإيان بالنبوات واليوم الآخر. . في حين تقوم 


.0- -٤۹ راجع: الجندي» أنور» الإسلام في مواجهة الفلسفات القدية› ص‎ )۲٤٠( 


١‏ راجع : البهي عمد» الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
.TVVY-— SAE‏ 


)۲٤۷(‏ المصدر السابق» ص۲۸۱-۲۷۸. 


۱۸۹ 


الفلسفة على: 

ا - تعدد الآلهة: فالفلسفة الشرقية والتي هي آقرب وأنفذ من غيرها الغربية "وهي 
أديان أهل فارس كالزرادشتية والمانوية والمزدكية وكلها تقوم على الإيمان بالثنائية» النور 
والظلمة تقابل الخير والشر» وقد حمل هذه الأفكار من تظاهر بالإسلام من آهل فارس 
وانتشرت في أخريات القرن الأول الهجري ومن أهم رجالها «اإبن المقفع» عند الأمويين 
والبرامكة عند العباسيين.. مع ما تحمله من مفهوم الاتحاد والحلول والإباحية.. كما انتقلت 
أفكار المسيحية المحرفة من الإيمان بالتثليث» الأب والابن وروح القدس.. وقد ناظروا 
المسلمين متسلاحين بالفلسفة لإثبات تجسد الكلمة في المسيح وهم في ذلك طوائف.. علما أن 
الفلسفة اليونانية والديانات القديمة بابلية وهندية وفارسية كان لها الأثر ني تحريف المسيحية› 
رائد هذا التحريف هو «بولس» الحبر اليهودي «شاؤول» حيث غير العقيدة البسيطة إلى 

فلسفة والتوحيد إلى التثليث» ومن عقيدة تراقب الضمير إلى جرد طقوس يلجا إليها الإنسان 
ليكَمَرَ عن خطاياه» إلى غير ذلك من التحريفات". 

ومن هنا تَجَرًاً السيحيون على القول بِقِدَم القرآن الكريم قاصدين بذلك إثبات قِدَمين 
وبالتالي إثبات إلهين: ذات الله سبحانه وتعالى وكلامه على غرار ماعندهم من ذات الله 
وكلمته المتحدة في المسيح» وكان للقديس «يوحنا الدمشقي» (ت۲۷١ه)‏ الذي نشا في بلاط 
الأمويين» كان له حوار مع المسلمين حول الجر والاختيار» وقد أسهم النساطرة واليعاقبة في 
زمن الدولة العباسية في نقل تلك الأفكار بالترجة إلى العربية"". 

ب - التجسيم والتشبيه: وهو الاعتقاد بأن الله تعالى جسم في هيئة الأجسام فيلحقه من 
الأحكام ما يلحقهاء ومن الصفات والأفعال كذلك» وقد تسربت هذه الفكرة من اليهود 
فهناك من دخل في الإسلام» وحظي الباقون بتسامح ديني وتقلد بعضهم المناصب وتبحروا 
في العلوم كوهب بن منبه (ت١١٠١ه)»‏ وَعَنوا بقل أخبار الرسل واليوم الآخر... فالله 
شان و تعال عند اهود فة الأنفان قاتا فل تلك اللات طا اة من 
المسلمين» والثنوية كذلك كانوا على شيء من التجسيم في عقيدة النور والظلمة› والمتأائرون 


(Y €۸)‏ راجع: إبراهم مدكور» فض الملسفة الإسلامية منهج وتطبيق› الكت اللصري للطباعة والنشر› 
سمیر کو» مصر› ۲۳ ج ص٤‏ ۰۲ والنجار» مباحث ني منهجية الفكر الإ سلامي» ص ۸۲. 

(۲۹) راجع: الشهرستاني» الملل والنحل» ج و 

.۸۳ راجع: إبراهيم مدکور» ص ٥٠۲-٠۲»والنجار» مباحث منهجية ص‎ )۲٠۰( 
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بالفلسفة كانت لهم تجسيمات". 

ج - الاتحاد والحلول: «وكلاهما يعني اختلاط ذات الله أو جزء منها بذات الإنسان 
جزئياً أو كليأء إلا أن الإتحاد يكون بصعود الإنسان إلى الله» والحلول بنزول الله إلى 
الإنسان»"""" وأول من روح لها بين المسلمين «عبد الله بن سبأً اليهودي» الذي كان يزعم 
أن علياً هو الله تعالى"" بحلول جزء إلهي فيه فيجب أن يُعَبَدَء ولها أصول في كل 
الديانات القدية غير أن أكثر المنتصرين لها والمروجين بين المسلمين هم المسيحيون باعتبار أن 
كلمة الله سبحانه وتعالى حلت في مريم فولدت إلها قديما.. 

د - إنكار النبوة: وهو أصل ديانات الهند» وقد أوردوا شبها صاغوها في أدلة عقلية 
ااا ا اترو ولان و کی اک ا مر وای ا 
محمد مع شبه لذلك تصدى لها المسلمون.. 

ه - الرجعة: وقد قالت اليهود بعودة نبيهم عزير» كما بث ابن سباً فكرة عودة علي ب 
وتظهر خطورة هذه الدعوة باعتقاد استمرارية الوحي بعد محمد ي ما آدى إلى ظهور مدعي 
النبوة في التاريخ الإسلامي» كما أخذ الشيعة هذا المبدأً واعتقدوا بعودة المهدي المنتظر.. 

و - إنكار البعث: ويظهر هذا الإنكار في عقائد الهند في مبدآ تناسخ الأرواح بدلا عن 
الثواب والعقاب» كما أنكرها الفلاسفة اليونان» بذلك ينكرون البعث والقيامة ووقع 
الفلاسفة المسلمون في اضطراب منها فقالوا بالبعث بالأرواح فقط منهم ابن سينا وكذلك 
اة للرات وامقات وهو غا الف الرت الا 

انتقلت كل هذه العقائد مع الترجمة وحاول فلاسفة المسلمين كالفارابي واإبن سينا 
والكندي التوفيق بينهما فوقعوا في خلط وآراء متضاربة أدت إلى بلبلة الأفكار حيث أدخلوا 
مصطلحات فلسفية كالجوهر والعرض والوجود والعدم وحين أرادوا تفسير الصفات تفسيرا 
عقليا وقعوا في مشكلة نفي الصفات (التعطيل) حين لجأوا إلى التأويل العقلي لتفسير 
النصوص”".ويظهر في حاولة هؤلاء في التوفيق» تمسكهم بالفلسفة ووضعها مع الإسلام 
على قدم المساواة وإلا لضحوا بالرآي المخالف دون تكلف الجمع ودفع المعارضة» فهذا 


.۸٥ راجع: النجارء عبد المجيد» مياحث منهجية» ص‎ )۲١١( 
المصدر السابق» ص۸۷.‎ )۲٠۲( 

."٠ص‎ ١ج محمد آبو زهرة» تاريخ ا مذاهب الإسلامية»‎ )۲٣۲۳( 
.۸۸ المصدر السابق» ص‎ )۲١ ٤( 

)٠٠١(‏ راجع: إبراهيم مدكور» في الفلسفة الإسلامية» ص0۸. 
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الفارابي يرى أن الفلسفة الإغريقية طريق الرشاد وهداية الناس! وفي نظر ابن سينا متاخية 
مع الدين ومؤدية إليه! وني رآي السجستاني متممة للدين حيث يقول: «(وهل الحكمة إلا 
مولدة الديانة؟ وهل الديانة إلا متممة للحكمة؟»”". 
ثانياً: أثر الفلسفة في انحراف التصوف: 

نشا التصوف الإسلامي أساسأ من الإسلام نفسه.. من خلال نصوصه التي حثت على 
التقليل من التعلق بالدنيا والعمل للآخرة.. فاستمدت أصولها الأولى من القرآن الكريم 
وسيرة الرسول بي والصحابة والتابعين» والآيات الداعية لذلك أكثر من أن تحصى» كما 
ضرب الرسول ية المثل الأعلى في ذلك فقال:«ازهد في الدنيا حبك الله» وازهد فيما أيدي 
الاس حك اناف 

وقد ساعدت عوامل داخلية وخارجية على تطور الفكر الصوفي غير إنه لم يبتعد كثيرا 
عن دائرة التصوف السني في بادئ الأمر.. وساعد توسع الفتوحات على نشأة مدارس 
التصوف لمن رفض حياة الترف والرخاء كأبى ذر الغفاري له الذي هاله الثراء العريض 
الو 2 ا ارف ا اا ن افع( اج ردن ااا 
(١٠٠ه)»‏ وشقيق البلخي (٤۹٠ه)‏ وليس في آقوالهم ما يدل على تأثرهم بمؤثر 
خارجي""» كما أثرت عوامل فردية سياسية و إجتماعية أو نفسية إلى هروب البعض من 
اا الإجتماية واللجوء للعبادة فقط» كما تأثرت المتصوفة بالمدارس الإسلامية فقهية 
وكلامية وفلسفية فعرضوا لبعض القضايا فيها كما كانت لهم أبحاث فلسفية كأحوال النفس 
ومقاماتها» وصلة التصوف بالتشيع معروفة» حيث يقومان على السرية والتفرقة بين علم 
الظاهر والباطن» كما يلتقون مع الإسماعيلية في الرمز والتأويل وغير ذلك..*. 

أما المؤثرات الخارجية فتتمثل في دخول أجناس تحمل أفكارا موروثة عن التصوف صاغها 
الملسلمون على نحو يلائم عقيدتهم والأكثر من ذلك دخول فلسفات دينية غير إسلامية.. وقد 
تزامن ذلك مع عوامل سياسية أدى إلى فرار البعض وهروبهم من الواقع مع ماعرف من 


: راجع: البهي حمد» الحانب الإلهي من التفكير الإسلامي» ص۲۹۰‎ (۲0٦( 

.٤٠٠١١:مقر ابن ماجة» سنن ابن ماجة»کتاب الزهد» باب الزهد في الدنيا ج۲» ص ۱۳۷۳ء‎ )۲٠۷( 

(۲۸) راجع: نیکلسون (رینولد ألن). في التصوف الإسلامي وتار نجه» ترجمة: آبو العلا عفيفي» مطبعة 
نة التآليف والترجمة والنشر» القاهرة» سنة »1۹٦4۹‏ ص". 

)۲٠۹(‏ راجع: إبراهيم مدكور» في الفلسفة الإسلامية» ج۲» ص ۳۳٠۱-٤۳٠ء‏ نقلا عن مصطفى كامل 
الشيبي ١‏ الصلة بين التصوف والتشیم» بغداد» .٠۹٩٤‏ 
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شطحات»› يقول اور عمر فروخ: «الصوفية بدآات زهدا وورعاً : ثم تطررت 
فآصبحت لاما شا في العبادة ثم استقرت اا ا واا عن مجراها الأول 
وعن الإسلام ي كثير من أوجهها المتطرفة» ''. 

فخرجت الصوفية عن التوحيد الخالص بعد ما دخلته أفكار من الفلسفة اليونانية كوحدة 
الوجود وعدم التفريق بين الله سبحانه وتعالى وخلقه فقال أبرز دعاتهم الحلاج «آنا الحق)»» 
وأخذهم من فلسفات الشرق والمسيحية الاتحاد والحلول» والاعتزال عن الحياة في الأديرة 
والرهبنة المخالفة لتعاليم الإسلام فقد قال عنهم تعالل: # وَرَهبَابيّة ابتدعوهًا ما كتبناها 
عَلَيّْهِمْ 4" كما تسربت إليهم إنحرافات اليهود من التشبيه والتجسيم» فكان من آثارها آن 
قال أصحاب الشطحات «الفناء في الحق» أي الإتحاد بذات الله وعدم إدراك العالم 
ا لخارجي› وتعطيل الياة العملية الواعية وهي حالة «الجحذب» في حين آن العبادة الواعية هي 
المطلوبة في الإسلام.. 

والملاحظ أن كل تلك الفلسفات تؤكد آهمية النفس وتفرق بين الظاهر والباطن» وليس 
ي الإسلام آهل ظاهر وأهل باطن بل يمع بينهما وبين العقل» كما ليس في الإسلام اعتزال 
الناس وتحريم الطيبات» قال تعالى: يا يها الذي ءَامُوا لا تُحرمُوا طَيّات ما حل الله 
Pg.‏ 

وبهذا انحرف الزهد الذي كان في العصور الأولى 9 لتعاليم اللإسلام من غير غلو من 
ذلك ما قاله الجنيد: «مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فآتوا بالخير الكثير بمواعظهم» وكان 
لهم الفضل في هداية كثير من الغافلين» ولكن آراء وأعمال مبتدعة تسربت إلى التصوف عن 
جهالة أو سوء قصد فكان لها الأثر السيى في أمور منها : 

آ ان ا خا یتحدثون عما یرد علیهم من خواطر ویعبرون عنها بکلمات 8 
مآلوفة أو غير مألوفة حتى صارت لهم قواعد وإصطلاحات. 

ب - وقوم منهم خلطوا التصوف بالفلسفة» وراج ما توهمه بعضهم من آن التوكل ترك 
الأخذ بالأسباب مع إستعمال العبارات الفلسفية من ذلك ما اشتمل عليه كتاب ابن 
عربي» الفصوص من الكفر الصريح. 


. ٤۷° عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي» بیروات» دار العلم للملايين» سنة ۹7۲ ص‎ )۲٠١( 
.۲۷ :0۷ الحدید‎ )۲۹٣۱( 
. AY :0 ةدئاaلا‎ )۲۲( 
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ج - ثم دخله من الباطل ما زعم بعضهم أن السالك تسقط عنه أحكام الشريعة من 
آوامر ونوا وآنشد أحد شعرائهم: 

يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

د - ومنهم من ادعى سقوط التكاليف عمن شهد الحقيقة ووصل إلى مقام الفاء فيها! قال 
الغزالي فيهم: الو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالاً أاسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر 
وأكل مال السلطان» كما زعمه بعض من ادعى الصوفية فلا شك في وجوب قتله». 

ه - ومنهم من ادعى أن الغيوب تكشف له» ويرى الملائكة.. حتى ينتهي إلى مشاهدة 
الله جل جلاله... وکان لإسراف بعضهم عن حديث المكاشفة أثر في اعتقاد بعض الناس 
بعلو منزلتهم» لدرجة آنهم يحلفون بهم. 

و - وبالغوا في مسالة الكرامات وإن ذهب أهل السنة إلى جوازهاء لكن الناس بالغوا في 
ا الصوفية وما نتج عنه في التوسل بالأضرحة.. 

- ومن ثار التصوف التحرف العبادة بقصد الاطلاع على عالم الأرواح وغرافب 
لعلو وآن تخرق لهم العادات وتجري على آيديهم الكرامات ... فالعبادة بهذا القصد نزعة 
فلسفية لأن العبادة الخالصة يقصد بها الإمتثال لأمر الله سبحانه وتعال..."". 
ثالثا: أثر الفلسفة في انحراف علم الكلام: 

يرتبط علم الكلام بالعقيدة ورد الشبهة عنهاء يقول الغزالي: «وإنغا المقصود منه حفظ 
عقيدة آهل السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة) "ويقول الإمجي: «الكلام علم يقتدر 
معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد ا لحجج ودفع الشبه»"" وكل التعاريف تثبت لعلم 
الكلام وظيفتين: إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية» ورد ف العقلية 
Î‏ 

ونشأ علم الكلام لأسباب داخلية بعد الفتنة الكبرى بمقتل عثمان فلب فظهرت الحبرية 
والقدرية » والمرجئة إضافة إلى الخوارج ال كما مر. 


(۲ راجع هذه الشطحات للصوفية عند : عمد الخضر حسين»› رسائل الإإصلاح» جا ص٦‏ ۱۹ - 
۲۹۱ 

() الغزاليء آبو حامد» ا لتقل من الضلال» الحامعة السورية» ط٥» ۱۹0٩‏ ص ٦‏ . 

. دات ص۷‎ ٠ الأيجي» المواقف» بیروت» عالم الكتت‎ )٠١( 

۲7) النجار» عبد المجيد» مباحث منهجية في الفكر الإسلامى. EE‏ 
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والخارجية هي دخول الفلسفات الحديدة على إثر الفتوحات واصطدام المسلمين بحضارات 
وفلسفات إستطاع الإسلام إزاحتها عن عقول الحماهيرء ا ا 
فيهم انهزموا في المعركة ليبدأوا أخرى أكثر خطورة استعملوا فيها الكيد المنظم» فقيل عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء واستطاعوا إخراج المسلمين من العمل إلى الحدل.. فكان علم الكلام إستجابة 
لظروف التحدي ومواجهة الفلسفات بنفس السلاح.. وطرق المواجهة كانت بالمناظرة والتاليف 
ركان في مقدمة هذه الفرق المعتزلة حيث اعتمدوا على العقل في رد الخصوم» وخصوصاأ بعد أن 
اشتدت المواجهة إلا أنهم بتأثير تلك الفلسفات إنحرفرا عن العقيدة البسيطة الصافية لا سيما على 

Nas a SA 

ET EE 
ا‎ 

ب - فقدان الروح في كتابات المتكلمين ومباحثهم عن اليوم الآخر من الترغيب والترهيب 
بل كلفوا أنفسهم بأسئلة لا جواب لها فكانت جرد إهدار الطاقات. 
- زاد المتكلمون في المسائل المرتبطة بالعقيدة والتي لا وجود لها في أصل الوحي» وهذه 
الزيادة حصلت إما بتضخیم ما کان له أصل؛ > کقوله تعالی: ليس ثل شيءَ وُر 
السُميم البصبيز)“" وهكذا اورا أو أنكروا على أساسها كشيرا من النصوص 
الصحيحة» كتأويل الصفات الخبرية وإنكار المعتزلة للرؤية مع وجود النصوص الدالة 
عليهاء كما جعلها آهل الظاهر من التشابه.. ونما ليس له أصل ما جعله المعتزلة أصولا 
للدين وهي خمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر... 

د - إدحال أساليب فلسفية كالعرض والجوهر والوجود» وإطلاق اسم «الصانع» على الله 
ا ل و ی و ا ا و ا ن ا 
بغیرهم» وقد آنکرها ابن حزم. 

ه - فصل المتكلمون بين مسائل العقيدة والشريعة» واللإسلام ربط كل جوانب الحياة 
بالإيان عا لا نجده عند المتكلمين . 


(۲۷) راجع بعض هذه الآثار ني محمد عياش الكبيسي» العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج 
التكلمن»› مطبعة الحسام» بغداد» سنة ۵ 1۸4-٥ ٤ص | ٩٩‏ . 
(۲۹۸) الشوری ۱۱:٤۲‏ 
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و - أساليب المتكلمين الصعبة في مؤلفاتهم أبعدها عن عامة الناس» لاا رذغلي قات 
متعددة المصادر والفلسفات» وكل له أسلوبه ومصطلحاتهء لذا نرى سلوب الغزالي في 
الرد على الفلاسفة ليس كأسلوبه في كتبه الأخرى» وعلى هذا حقق المتكلمون نجاحا 
کرای ا ار و ار و ا اها ق م ا و 
الصعيد الداخلي فكل متمسك برآيه ومع إنتصار آهل السنة على المعتزلة لكن أفكار 
اغرال رت ف الاق ا ى 

ز - التفرق الخطير بين آهل الكلام» وكلما زادت المسائل الكلامية زاد الشقاق مما هو واضح 
في كتبهم» كما استخدم بعضهم أساليب لا تناسب مقام الحوار العلمي من التكذيب» 
والتكفير والشتائم... 

ح - وكان من أشد الآثار فتنة القول بخلق القرآن الكريم والذي انتصر له المأمون بعد أن 
ترجمت الإلهيات في زمنه» فكانت سببا في مواجهة المخلصين من أهل السنة ومنتهم 
کاحمد بن حنبل وما لاقاه من سجن وتعذيب» وقد صمد ستة عشر عاما في وجه «خحلق 
القرآن» خلال خلافة المأمون والمعتصم والواثق حتى انحسر خطرهى"". 

رابعاً: أثر الفلسفة في فشو الجدل: 

قال الذهبي عن علم المنطق: «نفعه قليل ضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام»""") 
وذلك لإلتماس كل فريق سندا لدعواه من المنطق الكلامي» والهدف إفحام الخصوم وليس 
التوصل للحق والصواب.. ومن هنا كان الجري وراء الفلسفات الإلهية المستوردة ضلالا 
كان ينبغي تجنبه» لأن البحث عن الله سبحانه وتعالى وصفاته عن طريق غير الأنبياء ضلالة 
كما قول الندوي عنهم: «وهذا سر ضلالة الفلسفة الأغريقية... خحاضوا في الإلهيات 

فجاؤوا بالسخيف المرذول» والتهافت الساخط وبالتناقض المتضاد في الآراء والأقوال. “١).‏ 

ومنع مجادلة أصحاب الفكر اتغبيث منع وقاية وحذر» لأن الإعراض عنهم نجاة من الوقوع 


(۲۹) من البدع المأمونية لبس الخضرةء وتقريب العلويةء والقول بخلق القرآن» وأخذ الجند بالتكبير في 
الصلوات الخمس» وإباحة زواج المتعة الذي رجع عنه فیمأ بعد.. 

راجع ٤‏ الجندي» ا لمؤامرة على الإسلام ص۱ ۲» وله الإسلام في مواجهة الفلسفات الحديغة» ص۱۹ . 

. ۲ ٤ص‎ »١ج الذهبي» سير أعلام النبلاء»‎ )۲۷١( 

(۲۷۱) الندوي» آبو الحسن» النبوة الانبیاء في ضوء القرآن» دار القلم» دمشق» »۱۹۸٤‏ ص۲۸. 

.٠۱۹۹ :۷ الأعراف‎ )۲۷۲( 


۱۹٩ 


فانصرفوا عن دعوة غير المسلمين وجهادهم» ومن تصدى لهم الغزالي فوصف فلسفتهم 
«ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الإنسان عن منام e EN,‏ 
خامساً: أثر الفلسفة في التآمر على دولة الإسلام: 

بعد المفكرون المحدثون ذغول تلك الفلسفات جزءا من الموامرة على الإسلام يقول انور 
ا لجندي"": «هناك إجاع على أن دخول الفلسفة إلى الفكر الإسلامي هو الذي سقط صرح 
الحضارة (فقد كانت طابع شؤم ارس ار و ج ای ال 
المأمون زمام الخلافة العباسية فشجع الفلسفة وعمل على ترويجها وتقكن من جلب آشهر 
كتب الفلسفة من اليونان والصين والهند وعهد بترجتها إلى حترفي الترجمة من السريانية 
والكلدانية والسنسكريتية والفارسية»"'. 
سادساً: أثر الفلسفة في إثارة الشبهات: 

إن دخول الفلسفات الأجنبية إلى الفكر الإسلامي آدى إلى قول المستشرقين بتبعية 
الفكرالإسلامي للفكر اليوناني الذي هو أساس الفكر الأوربي الحديث.. فإذا لقيت هذه 
الشبهة قبولاً بني عليها القول بأنه لا مانع في تبعية الفكر الإسلامي في حاضره للفكر 
الأوربي والفلسفة الحديثة!! وهذه شبهة واهية حيث إن مقومات الفكر الإسلامي تكاملت 
ahe NN E‏ 
والحقيقة إن المسلمين لا حاجة لهم بتلك الفلسفات» لأن الإسلام وضع لهم الإجابات 
الصحيحة إزاء كل المسائل التي خاضتها الفلسفات» ولم يترك للعقل مالا فيها.. بل وجه 
العقل للبحث في الكون وآثار الله.. 

ما تقدم يظهر أن الترجمة التي هي وسيلة لتبادل الثقافات بين الأمم كان نفعها مقصورا 
على الكتب العلميةء أما الفلسفة البحتة فقد أثرت في تشويش العقيدة الصافية» وإلى إنحراف 
N ESSE Sg ES ADS AEG‏ 
تعلموا منه مجابهة التحديات ومقارعة الخصوم بالحجج والبراهين. 


. ٠٠٠١ص الغزالي» تهافت الفلاسفة»‎ )۷١( 

۲۷) الجندي» ا مؤامرة على الاإسلام» ص۷1. 

AE ارسل المأمون إلى حاكم صقلية النصراني يطلب منه أن يبادر بإرسال مكتبة صقلية الشهيرة‎ )۲۷٠( 
بكتب الفلسفة » وتردد في إرسالها » واستشار رجال دولته فأشار عليه المطران الأكبر بقوله:‎ 
«أرسلها إليه فوالله ما دخحلت هذه العلوم في أمة إلا أفسدتها).‎ 

راجع :ميل المصري» حاضر العالم الاإسلامي» جا ص٣٤‏ . 


۹۷ 


الثالثة : في رواية الحدیث النبوي والتفسير: 

إن الامحرافات الفكرية التي سبق ذكرها إنعكست على رواية الحديث النبوي» وتفسير 
القرآن الكريم» حيث سلك أصحاب الماد والمعقدات اساليتا كتيرة اسيا کا 
لمجالينء علماً آن الترابط بينهما وثيق جداء فكشير ما يفسر لنا الحديث التبوي القرآن 
E‏ ا ر 

وسوف آتعرض لأبرز تلك الانحرافات والتي أدت إلى فتن فكرية : 

في رواية الحديث النبوي : 

أولاً: الوضع والإنتحال: بقي الحديث النبوي فترة من الزمن يتناقل مشافهة من الرسول لف 
إلى الصحابة ثم التابعين» ولم يدون إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري.. ولما كان 
التبديل والتحريف مالا في القرآن الكريم لقوله تعالى: إا لحر توًا الذْكَر وإئا له 
لْحَافظون4" ""» فقد سعى البعض إلى الوضع والتحريف في الحديث النبوي.. 

وقد ساعدت عوامل داخلية سياسية واجتماعيةء وعوامل خارجية من دخول الفلسفات 
وغيرها إلى وضع أحاديث ونسبتها إلى الرسول ب كذبا بقصد ترويجهاء وقد عرف العلماء 
الحديث الموضوع بأنه: «المختلق المصنوع وشر الضعيف» ‏ 'وَتَحْرُمٌ روايته مع العلم به إلا 
مبینا ويعرف الوضح بإقرار واضعه أو معنى إقراره» أو قرينة الراوي أو المروي» فقد 
وضعت آحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. 

والوضاعون أقسام» و 

-١‏ قوم ينسبون إلى الزهد: وضعوه حسبة» وقد عدهم العلماء أعظم الوضاعين ضررا 
«فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم» وجوزت الكرامية الوضع ني الترغيب والترهيب»"""مثال 
مرويات هذا الصنف: ما روي عن أبي عصمة» نوح بن مريم آنه قيل له: من أين لك عن 


.٩ :۱١ اجر‎ )۲۷( 

(۲۷۷) عائشة عبد الرحهمن» مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح» ص۲٠۲٠‏ والسيوطي» جلال الدين» 
تدريب الراوي» ط؟» دار الكتب الحديثةء القاهرة» سنة »۱۹٦٦‏ ص٤۲۷.‏ 

(۲۷۸) آذكر هنا من تعمد الكذب بوضع أحاديث لها سند لمن لم يسمعوا منهم» وقد ذكر ابن المجوزي 
أربعة أصناف أخرى عن وضع من غير تعمد الكذب» راجع: ابن الجوزي» أبو القرج عبد الرحهمن» 
الموضوعات»› ط۲ دار الفکر» ۱۹۸۳.» ص٥أ٣-۳۷.‏ 

(۷۹) السيوطي» تدريب الراوي» ص ۲۸۳-۲۸۲؛ ومقدمة ابن الصلاح» ١٠١‏ راجع: ابن الجوزيء 
ا موضوعات» ص ٤١-۳۹‏ . 


۱۹۸ 


عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال إني رآيت الناس قد أعرضوا 
عن القرآن بفقه آبي حنيفة ومغازي عمد بن إسحاق» فوضعت الأحاديث حسبة .ومثله 
الحديث الطويل عن آبي بن كعب عن النبي ب في فضائل القرآن» وقد بحث باحث عن 
خرجه فانتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه» وقد أخطاً بعض المغسرين -كالواحدي- 
ي إيداعه E‏ 

- ومنهم من يضع الأسانيد لكل كلام حسن لنفسه أو بعض الحكماء مثل «المعدة بست 
الذاء و اة ران كل راغ أو إسرائ لات مل حت الدنا راس کل خطيئة ٠‏ . 

- الزنادقة: وقصدوا بالود ضع هدم الدين بإيقاع الشك فيه» وخصوصا ني آمور العقيدة 
وقد إعترف عبد الكريم بن أ E‏ ر بقتله فقال: «والله لقد وضعت فيكم 
أربعة آلاف حديث أحرم فیها الحلال وآحل فیها الحرام. .۲" 

-٤‏ صنف يضعون الحديث انتصارا لمذهبهم كالخوارج والشيعة والمبتدعة» أو وضع دليل 
لفتواهم» قال آحد الخوارج بعد توبته: : إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم؛ ELA SNA EUS‏ وقد وضع الشيعة عمومأء والمغالون 
خحاصة أحاديث في فضل علي كه وآل البيت وَذْمٌ خالفيهم.. 

-٥‏ أصحاب الأغراض الخاصة» كالتقرب للسلطان» مثل الذي دخل على المهدي -وكان 
بحب الحمام- فقال:«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح) فأعطاه ثم آمر بذبح 
الحمام. ومنهم من یرتزق به کالقصاصين والشحاذين فيآتون بكل ما هو غريب» وقد 
حصل من هؤلاء معظم البلاء وخصوصا آن من يحضرهم جهال.. وقد يضع الواضع 
ل ف ی ر . كالذي قال -عندما ضرب المعلم ابنه: حادثني عكرسة عن 
ابن عباس عن رسول الله ي: یمو اتک شرار کہ اء والدی اراذ د لاني تعبا 
لمذهبه: E Cs‏ وضعت 
أحاديث في مدح ؛ بعض الصحابة وفي فضل بعض المدن وأنواع الطعام.. 


ENE OME EOS 

A hb OAD 

(۲۸۲) راجع آمثلة آخری لن اعترف عند قتله» ابن الجوزي» ا موضوعات»› ۳۸-۳۷. 
(۲۸۳) راجع آمل آخرى لن تاب من المبتدعةء المصدر السابق۹-۳۸۰٠.‏ 
ار 

(۲۸0) المضدر السابى ٤‏ =1: 


۱۹۹ 


9 و 
صحيحاء أو يقلب الأسانيد أو يزيد فيها.. 

ما تقدم يظهر أن حركة الوضع لم تكن ارتجالية عفوية دائمأء بل تطورت إلى حركة هادفة 
مدروسةء وخطة شاملة ذات خطر شامل » كان من نتائجها المباشرة: شيوع ما لا بحصى من 
الآراء الغريبةء والقواعد الفقهية الشاذةء والعقائد الزائفة ونظريات مضحكة روجت لها 
طوائف تظاهرت بالتصوف والفلسفة والزهد» خالفت السلوك والفكر السليم فضلاً عن 
خالفة الكتاب والسنة "“" ويؤيد رآي ابن الجوزي غالبية المفكرين الإسلاميين المحدثين حيث 
يرون إنها خطة لتقويض الإسلام كما سنرى في الحركات الهدامة.. 

وإزاء هذا الوضع.. وني منتصف القرن الثاني الهجري › قامت غاولة لتخلييص 
الأحاديث الصحيحة من المزيفة» وقد تير أبو جعفر المنصور لهذه المهمة مالك بن أنس ظل 
فکان هلا لها: فجمع مائة آلف حديث انتخب منها عشرة آلاف واستمر أربعين سنة پنقيها 
حتى رجعت إلى خمسمائة حديث فقط.. وكان ذلك نقطة تحول من الرواية والسماع إلى 
التدوين»› وقد عرف عنه قوله: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن مبتدع يدعو إلى بدعته» ولا 
عن سفيه يعلن بالسفه» ولا عمن يكذب في أحاديث الناس» وإن كان يصدق في أحاديث 
الرسول # ولا عمن لا يعرف هذا الشان»""" كما قد تحوّط كل من البخاري ومسلم في 
جمع الأحاديث الصحيحة واشترطوا لذلك شروطاً معروفة لقبولها. E‏ 
نوعه وهو علم الجرح والتعديل أو علم الرجال للببحث في رواة الحديث وَعِلَلِه.. حيث 
قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في كل عصر من يذب عن سنة نبيهاء كما قال النبي بل: 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين)*". 
ثانياً: شبهات حول حجية السنة: 

قد تمشل ذلك في رد السنة النبوية بغية إقصائها عن الحياة العملية بعدم اعتبارها مصدراً 
للتشريع» وذلك بالتشكيك فيها للوصول إلى التشكيك بالإسلام» ولكن العلماء كانوا لهؤلاء 
بالمرصاد. وقد تنوع هذا الرد للسنة إل “": 


7 ) را جع ابن الجرزي» المرضرعات› ص۷ . 

(۷) را جع السيوطيء دزت الراوي» و 

»Aج مشكاة الصابيح» ضن۸٤ ۲+ المکتت الإسلامي « والمتقي الهندي» كنز العمال»‎ e (YAA) 
٢ ص۲۸۹ . التراث الإسلامي» والقرطبي» تقسير القرطبي» ج١› ص٦ ۲» ج۰۷ ص‎ 

۹) راجع : الزهراني» محمد بن مطرء ندوين السنة النبويةء شاه وتطوره من ق الأول- - ق۹ دار= 


Yo 


-١‏ رد السنة مطلقاً وخلاصته: إن القرآن الكريم وحده يكفي ولا حاجة إلى السنة.. وقد 
بدأت بذور ذلك من أواخر عصر الصحابة من خلال مواقف بعض الأفراد.. ورد عن 
الحسن البصري أن عمران بن حصين 4 كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم: لا 
تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقال: أدنه فدنا » فقال: أرأيت لو وكلت آنت وأصحابك إلى 
ات و ا ها وا ار ا ما ر وا 
فردية ولم تتخذ طابعاً جماعياً إلا في أواخر القرن الثاني كما ذكر الشافعي في كتاب الأ 
حيث قال: «باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها..» ثم رد عليهم""". ومن 
المعلوم أن الرافضة ردت الأحاديث مطلقاأء لأنهم يتهمون الصحابة بالكذب والخيانة إلا ما 
جاء عن آل البيت» وبعض القائلين برد السنة يستشنون السنة العملية كتفاصيل الصلاة 
والزكاة وغيرها.. 

1- رد خبر الآحاد وقد تعرض له الشافعي في كتاب الرسالة: الرد على من رد خبر 
الخاصة والآحاد وسوف نوضح ذلك في الكلام عن علامات الساعة في الباب الثاني... 


الإنحراف في التفسير: 
أولاً: الوضع في التفسير: 
نشا الوضع في التفسير مع نشأاته في الحديث لأنهما كانا آول الأمر مزجا لا يستقل 
أحدهما عن الآخرء فكما نجد في الحديث صحيحا وحسنا وضعيفا وفي رواته من هو موثوق 
به ومن هو مشكوك فيه » ومن عرف بالوضع» نجد ذلك فيما روي من التفسير ومن رَوّى 
من المهسرين . [ 
وكان مبدأ ظهور الوضع سنة إحدى وأربعين من الهجرة حين اختلف المسلمون سياسيا 
بعد الفتنة الكبرى إلى فرق وجمهور إضافة إلى آهل البدع ومن تظاهر بالإسلام. ولنفس 
الأغراض التي ذكرناها في الحديث حاول كل فريق أن يؤيد مذهبه بشيء من القرآن 
الكريم..ولسبب سياسي كثر الوضع على علي وابن عباس رضي الله عنهماء با بفوق حد 
الكثرة لأنهما من بيت النبوة» فوضع الشيعة على علي ب وتزلف الناس للخلفاء العباسيين 


= الهجرة ال والتوزيع»› الرياض» ۹۹7 2 0 
(۲۹۱) الشافعي» الام» ج۷» ص۲۷۳. 


بوضع تلك الأحاديث منسوبة إلى جدهم » وزاد القصاص هذا النوع من التفسير فجاءت 
روايات متناقضة لموضوع واحد لا يكن آن تصدر من رسول الله 4 

وكان من آثار ذلك أن ضاع كثير من التراث العظيم الذي خلفه أعلام المفسرين من 
السلف بسبب إحاطة الشكوك به» وفقدان الثقة بالكثير منه» ورد كل رواية تطرق إليها 
الضعف» كما أن إختلاط الصحيح بغيره أفقد القدرة عند البعض على التمييز بينها فحكموا 
اما ى O‏ 

كما آدى إلى إتهام الرواة بالتناقض واتهام المسلمين بقبولهاء ومن ذلك ما ورد في اتهام 
ابن عباس لورود روايتين متناقضتين في قصة الذبيح عنه» واحدة تقول «إسماعيل» والأخرى 
«إسحاق)» فقد عزا ابن كثير الرواية بآنه «إسحاق» إلى كعب الأحبار الذي كان يحدث 
عمرظ» فرما استمع الناس مع عمر ونقلوها غثها وسمينها' ٠"‏ وقد رَوّى ابن جرير 
الطبري رواية عن ابن عباس ل4: «والمفدى إسماعيل وزعمت اليهود آنه إسحاق وكذبت 
او 
ثانياً: الإسرائليات: 

نقصد بالإسرائيليات المفهوم الواسع لها وهي: «جميع العقائد غير الإسلامية» "> 
وخصوصأ ما دَسسّةُ أهل الكتاب ويتعارض مع التعاليم الإسلامية» لا سيما في عصمة الأنبياء 
والرسل.. وسميت الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على النصراني. 

وتعتمد الثقافة اليهودية على التوراة والتلمود -شروحها- مع أساطيرهم» والكتاب 
المقدس عند النصارى يشمل التوراة والإنجيل ويطلق عليهما العهد القديم والعهد الجديد مع 
الشروح والقصص..وفيهما تفصيل لقصص الأنبياء والأمم الماضية ما ذكره القرآن مجملا 
غالباً مركزا على جانب العبرة والعظة منه"". 

ويرجع دخول الإسرائيليات إلى عهد الصحابة ##» وسؤالهم اليهود الذين أسلموا 


(۹۲) راجع: الذهبي» محمد حسين» التفسير والفسرون» ط٤»‏ مكتبة وهبةء الققاهرة 9٩1۹۸ءجا»‏ _ 
صض ۱٣۰-۱۵٥۹‏ . 

(۲/) راجع: تحقيق ابن كثير في قصة الذبيح وإنه إسماعيل » الصابوني » ختصر تفسير ابن كثير»ج"» 
ص۱۸۸-۱۸۷ .في تفسير الصافات :۱١۷‏ ۳۷. 

. ٥۳ص‎ ٠۲۳ج الطبري» تفسير الطبري»‎ )۲۹٠( 

(۲۹) المصري» جيل» حاضر العالم الإسلامي» ج۱» ص۲٥.‏ 

(۲۹7) راجع: الذهبي» التمسير وا مفسرون» ج اء ص۷١٠.‏ 


۹۲ 


توضيحا للقصص المجمل مع الحذر» امتثالاً لقول الرسول #: «لا تصدقرا آهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما ال ال وقال اتر حجر ف تفسیره: ی إدا کان 
ما بخبرونكم به حتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه» أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في 
۳ و ۹۸( 
E E‏ 2 

ومدارس التفسير التي تكونت زمن الصحابة والتابعين تعتمد على المأثور عن الرسول 5 
وإن کان حالف انض أو نما ل فائدة في معرفته» کأسماء أصحاب الكهف» وکلبهم واسم 
الشجرة التي أكل منها آدم... ثم جاء بعدهم من التابعين من شغف بها حتى وصلت إلى حد 
الخرافة» وكان أخطرها ما يطعن في عصمة الرسل والأنبياءء فوجد في المفسرين من حشوا 

ومن أعلام رواة الإسرائيليات» عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» 
وعبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)ء وقد نبّه ابن عباس على ذلك فقال'": «كيف 
تسآلون آهل الكتاب وكتابكم الذي آنزل على نبيه 5 أحدث الإخبار بالله» تقرؤونه لم 
والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم٠.‏ وكان عمر بن الخطاب قد 
فطن مبكرا لطر الاستماع إليها فنهى عن التحدث بها وذهب الباحثون إلى أن ذلك كان عن 
تدبير وتخطيط وآنها من عوامل الحرب الفكرية'". 

والحقيقة أن الطعن الموجه ضد أعلام رواة الإسرائيليات لم يثبت عند أهل الحرح 


(4۷( البخاري» صحيح البخاري»› کتات الشهاداٹ: باب لا يسال آهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء ج٣‏ 
ص ۱۹٣۲‏ . 

(۹۸) ابن حجر» فتح الباري» ج۸» ص ٠٠ء‏ والآية من المائدة :٥‏ 0۹ 

(۲۹۹) البخاري» صحيح البخاري»› کات الشهادة» باب ‌ يسال آهل الشرك عن الشهادة وغيرها ج۲» 
ض۷ 

(۰٭۳۰( انظر: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفغكري أهدافه ووسائله» ص٤ ٦٥-1‏ ؛ والنجار» عبد المجيد 
مبأاحث منهجرة ف الفكر ال سلامي» ص۹۱؛ ومیل الصري» حاضر العالم الاإسلامي» ج١‏ 
ص ٥‏ 


eT 


بن الخطاب يحمل على تأثيرها السيى» وقد عاد كعب الأحبار للتحديث آيام عثمان فب 
a‏ اق ار 
على الوضع وتحريف العقيدة عن طريق الأسلوب الإخباري.. وبذلك يمكن تقسيم 
الإسرائيليات إلى ثلائة آنواء'''": 

-١‏ صحیح مقبول» وهو ما له شاهد من النصوص كاسم صاحب موسی(الخضر). 

۲- لا يصح ولا يقبل» وهو ما كان يصادم الشرع ويعلم كذبه.. 

۳- يتوقف فيه وهو مما ليس من الأول ولا الثانى» وعما لا فائدة في معرفته. 

وعلى العموم دخلت هذه الإسرائيليات كتب التفسیں منها المقل ومنها الكش" 
دكار ا انا ا ا ا ا خا ال 
أهل الكتاب جعل الناس ينظرون إليهم بعين الريبة والاتهام وهذا يؤدي إلى الشك ني الرواية 
وصحة المصدر التشريعي» ولذلك تصدى لها العلماء في «(مصطلح الحديث» بوضع أسس 
ا 

وصارت هذه الروايات عقبة آمام المفسرين لأن القدرة على فحصها وتمييزها محدودة» 
فتكلف النقاد عبء التصحيح والخربلة وأهدروا طاقات كان الأجدر أن توجه للدعوة... 
وزعم المغرضون بأن المصادر غير علمية ولا معقولة» وآنه دين خرافة لا يحترم العقل فاحتاج 
تفنيد ذلك إلى جهود العلماء..ويطبق الأعداء المعاصرون الأساليب الإسرائيلية التي تناسب 
العصر» كطبعات المصحف المريبة» ووسائل التعمية حيث بختلط الصحيح بالزائف. 
ثالثاً: التأويل الفاسد: 

التأويل في الإصطلاح: «(صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله» لدليل 
NE o E N‏ 
توجب صرفه عن المعنى الأول»""'" ومجال التأويل: الفقه وفروعه» أما في العقائد وأصول 


.٠۷۹-۱۷۸ راجع: الذهبي» التفسیر وا مفسرون» ج۱ ص‎ )۳٠١( 

)٠۲(‏ من المكثرين: ابن جرير الطبري لتأثره بالروايات التاريخيةء وإن كان يعقب بالنقد» والسمرقندي في 
بحر العلوم» يذكرها دون تعقيب» والثعالبي» والبغوي يذكرها أحيانا دون تعقيب وينققل ابن كثير 
عن ابن جریر وینبه على منکراتها وبحذر منها تارة.. 

.٠١-1٤ص راجع بعض هذه الآثار في : عبد الصبور مرزوق» د. الغزو الفكري»‎ )۳٠۲( 

.١۷٦ص انظر : الشو كانى» إرشاد الفحول» ط مصطفى البابى الحلبى » القأهرة» د.ت.‎ )١ ٤( 

۸ إستلامة الغرفة © العدد‎ ٤ القرضاوى» وف شن غادير سير سشوء التأوبل حت فى غلةء‎ )٠0( 


۹¢ 


الدين وصفات الله سبحانه وتعالى فقد ذكر الشوكاني ثلائثة اجاهات: 

|١‏ - لا تأويل بل تجري على ظاهرها» وهو قول المشبهة. 

۲ - لها تأويل ولكن نمسك عنه» مع تنزيه الإعتقاد عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: 
وما يعْلَمْ تأويلَة إلا الله وَالرّاسيخون في الْعِلم يَقُولُون ءامنا به...4” "وهو قول السلف. 

ارا 

والأول باطل» ونقل الثاني والثالث عن الصحابة» والغالب مذهب السلف» والتأويل لا 
بد منه» وقد لجأت إليه كل المدارس الإسلامية» وقد يلجا إليه لتتسجم النصوص مع بعضهاء 
فقد ولوا قول الرسول بل: «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)'" 
وقوله : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٠")‏ بآن المراد الكفر الأصغر الذي لا حرج 
من الملة» لأن القرآن الكريم أثبت الإيان للمقتتلين. 

وحتى العلماء الذين أخذوا بالظاهر كابن حزم والذين حاربوا التأويل لجأوا إليه 
أحيانا" '. آما التأويل الفاسد الذي وقع بقصد وبغير قصد » فقد حدث من جهات متعددة 
كل واحدة حسب معتقدها ومن هؤلاء: 
تاويلات الفرق الشيعية: 

من المعلوم أن الشيعة -إلا الزيدية- يؤمنون بان للقرآن ظاهرأ وباطناء والباطن لا يعرفه 
إلا أئمتهم» ولا كانوا فرقا كثيرة ومنها الغالية» كانت كل فرقة تؤول حسب معتقدها... 
لأنهم لا يجدون في ظاهر القرآن الكريم ما بحقق أغراضهم وميولهم» فحاولوا الربط بينهماء 
واعتمدوا في ذلك على أمور من قبيل الأوهام والخرافات... كالجفر والجامعة» ومصحف 
فاطمة.. مثاله: يقول أحد مفسريهم (الطبرسي) في قوله تعالى:# ثم بعثناكم من بد موتكم 


سنة ۱۹۹۷ء مطبوعات المعهد العالمی للفکر الإسلامی» ص°۹٠.‏ 

۰ ۰ VTE IN 

)۳۰۷( البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الودا > ج۵» ص٣۰۱۲‏ ومسلم» صحیح 
مسلم» کتاب الإإمان» باب بيان معنى قول النبي لا ترجعوا بعدي کقارا» جا ص ۰۸۲-۸۱ 
والدارمي» سنن الدارمي» كتاب المناسك» باب في حرمة المسلم» ج۲» ص٥۳۹‏ رقم ۱۹۲۷. 

)۳٠۸(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب باب ما ينهي من السباب واللعن» ج۷»ص٤۸»‏ ومسلم» 
صحيح مسلم» كتاب الإيان باب بيان قول النبي سباب المسلم فسوق. ج١»‏ ص١۸٨‏ وأحمد» مسند 
أحمد» ج۱ ص٣۱۷‏ . 

(۳۰۹) راجع : القرضاوي» يوسف» من حاذیر التفسیر سوء التاویل» ص‌٣١١-١٠٠٠.‏ 


۹0 


فلكم كرون قول ف واستدل قرم مسن اماتا ت ا 1 واي جور 
الرجعة»""'" وني قوله تعالى: #الين يُوْمنون بالْعَيْب ويْقَيمُون الصلاة4"'" يقول: 
#ويدخل في الغيب ما روا أصحابنا من زمان غيبة اهدي ووقت خروجه»" وي قوله 
تعالل:¥ يا ايها الرُسول بلغ ما أنزل إِلَيْك من ربك وإن لم قعل فما بلغت رسالتة 1 
يقو ل: وحمل ذلك تبليغه الناس إمامة علي له ويروي قصة غدير خحم»*'» ا 
منكرات تأويلاتهم :# تبت يدا أبي لب4" هما أبو بكر وعمر..! وقوله: إن الله 
یامرکہ أن تذبځرا ابقرة4 ٠‏ هي عائشة! 0 البحرين لاني“ علي 
وفاطمة...«يَخرج مِنْهّما الولو وَالْمَرْجان4"" الحسن والحسين.. 

) ا ا اا ی ی و ا ا د 
خصر ص العهد لعلي سه . . وإ کک القرآن الكريم وارد ٤‏ أئمتهم وخالفی"'" 
والمعتدلون من الشيعة يرفضون فكرة التحريف. 
أما تأریلات غلاة الصوفية: 

فالتفسير الصوفي إما نظري فلسفي أو عملي فيضي إشاري» وكل يؤول القرآن الكريم 
تفسيره بما يخرجه عن ظاهره المؤيد بالشرع واللغة. وشيخ الطريقة الأولى (ابن عربي) الذي 
يفسر القرآن الكريم تفسيرا فلسفيا يؤيد (وحدة الوجود) ويؤول قوله تعالى:#وإلهكم إله 


ONT 

.۱۰١ض الطبرسي» جمع البيان» ج١› کی ع ا ا‎ AD 

.۳ :۲ البقرة‎ )۳١۲( 

. ٠٠٠٥ص الطبرسي» جمع البيان» ج٠» ص۷٠ والذهبي» التفسير والمفسرون» ج۲»‎ )٠١( 

. 1۷ : 0 المائدة‎ )۳ ٤( 

(۳۱0٥(‏ الكاشاني» ملا حسن» الصافي في تفسير القرآن» جا› ص٤١١.‏ والاآية من المائدة: :٥‏ 1۷. الذهبي» 
التفسير والفسرون» ج۲» ص۲١٠.‏ 

ETT WASET YY 

(۳۱۷) البقرة ۲: 1۸ . 

.۱۹ :٥۵ الرحہمن‎ )۳۱۸( 

.۲۲ :٥۵ الرحہمن‎ )۳۱۹( 

)۳۲١(‏ راجع هذه التفاسير للشيعة عند الذهبي» التفسير وافسرون» ج۲» ص١٠-۲؛‏ والقرضاوي» ي 
عاذير التفسير سوء التآويل» ص٤١٠.‏ 


۲۰٦ 


واحد# قال: «إن الله تعالى خاطب المسلمين والذين عبدوا غيرالله قربة إلى الله فماعبدوا 
N‏ وني قوله تعالى:# حن خلقناكم فلولا تصدقون# يقول: نحن خلقناكم 
بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم» "وهو تفسير يخرج القرآن الكريم عن هدفه.. 

والتفسير الإشاري وهو رياضة روحية يصل الصوفي إلى درجة تنكشف له فيها من 
الإشارات القدسية من الغيب با تحمله الآية من معارف..والحقيقة هو ضرب من التفسير 
الباطن الخارج عن الشرع.. مشل قوله تعالى: [فاخلع تَعْلَيّْك.. إشارة إلى حلع الدنيا 
والآخرة من قلبه"""» وفي قوله تعالى: #والجار ذِي الْقَرْبَى وَالْجَار الْجْب وَالصاحجب 
بالجنب وان السبيل) يقول سهل التستري: «وأما باطنها فالجار ذي القربى: هو القلب» 
والجنب: هو الطبيعةء والصاحب بالجنب: هو العقل المقتدي بالشرع» وابن السبيل: هر 
الجوارح المطيعة لله»“". 
ومن تأويلات الفرق الكلامية: 

ومنها تأويلات الجبرية الذين يعدون الإنسان مسيرأء اعتمدوا على آيات المشيئة كقوله 
تعالى: وما تَثاءُون إلا أن ياء ال4" لذا أولو! الآيات التى تحمل الإنسان مسؤولية 
عمله وتحضه.. ولا فی أن شيوع تلك الأفكار تقعد الأمة عن ول وتأویلات المعتزلة 
معروفة لإثبات عقائدهم» كالمنزلة بين المنزلتين» ونفي الشفاعة والرؤية.. وتفسير الكشاف 
للزخشري خير شاهد على ذلك.. فنراه يتحايل على النصوص في عدم إعتقاده بالسحر 
فيقول في شرح لالنفائات في الْعمَد4 بعد كلام طويل..:«ومجوز آن يراد بهن الساء 
الكيادات...تشبيها لكيدهن بالسحر...»"""» وفي إثبات حرية الإرادة يؤول الهداية معنى: 
اللطف والتوفيق» ففي قوله تعالى: لمن يا الله يُضْلِلة وَمَن يَشَأ يَجعَلة على صِراط 
قي O N OO ٩‏ 


)۳۲١(‏ ابن عربي» حي الدين» الفتوحات الكية» ج١»‏ ص١٠١‏ . والآية من البقرة ۲: +٠١۳‏ الذهبي» 
۲/ € 

(۳۲۲) ابن عربي» تمسیر ابن عربي» ج۲» ص۲۹۲. والاآية في الواقعة 0٥۷ :0٦‏ . 

.٠١ :۲١ القرضاوي» من عاذير التمسير سرء التأويل» ص۱۲۷٠ والاية من طه‎ ٠7 

۳۲) التستري» تفسير القرآن العظيم» ص ١٤-٥٤؛‏ والذهبي» التفسير وا فسرون» ج۲» ص٠٠٠‏ والاآية 
من النساء .۳١ :٤‏ 

.۳۰ :۷٦ اللإنسان‎ )۳۲٣( 

(۳۲) الزخشري» الکشاف»ج٤»‏ ص‌۸۲۲-۸۲۱. 

.۳۹ :٦ الأنعام‎ )۳۲۷( 


eV 


عَلّى صراطر مستقيم) آي يلطف به لأن اللطف يجدي عليه . 
ومن شطحات التفسير العلمي: 

ما فعله الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره «الجواهر» حيث تعامل مع القرآن الكريم 
كآنه كتاب علمي.. وتكلف في هذا المسلك بشكل بُخِل بجلال القرآن الكريم وقدسيته» 
فضلا عن اعتماده على إنجيل برناباء ونقله عن آفلاطون وإخران الصفاء وحساب الجمل» 
وهو عدوى اليهود.. 
ومنها: التفسيرا لاإ لحادي: 

الذي لا يعتمد على دليل بل على الهوى» وقد ظهرت ني العصر الحديث وسيلة من 
وسائل الكيد للإسلام مثل «القرآن والمفسرون»..وغالبا ما تظهر تلك التفسيرات كمقالات 
ويحوث ..من ذلك تأويل آيات الحدود بأن الأمر فيها #فاجلدوا# وللفاقطعوا» للإباحة لا 
للوجوب.. وبذلك -في رأيه- تكون الشريعة مرنة وصالحة لكل زمان ومكان!! وهو إجتهاد 
مردود لأنه فيما لا جال فيه للاجتهاد.. فهو أمر قطعي الثبوت..ومراد الكاتب أن يتهم 
الإسلام بالقسوة والوحشيةء وإن كل الأوامر قابلة للاجتهاد" "".وتفسير «الهداية والعرفان 
في تفسير القرآن» فيه هدم للسنة وإنكار معجزات الأنبياء» وإنكار للملائكة والن» ويعض 
الأحكام.. 
الرابعة : الحركات الفكرية الهدامة: 

تتمثل حركات التدمير الفكرية داخل المجتمع المسلم في الفكر الشعوبي والزندقة» وأفكار 
الحركات الباطنية بآنواعهاء والتي تسربت إلى الفكر الإسلامي غالبا بعد الترجمة» ثم 
الاستشراق والتنصير فيما بعد.. 

وهدفهم جيعاً هو تقويض الإسلام من الداخل بالتعاون مع جهات خارجية..وا ملاح ظ 
عليها أن جيعها نبتت خارج الرقعة العربية نتيجة لعجزهم عن المقاومة المسلحة فلجأوا إلى 
الغزو الفكري وتخريب عقائد المسلمين.. 

وقد مر الكلام في مبحث الفتن السياسية عن الفِرَق الضالة ودورها في إثارة الفتن 
والحروب المدمرة » وجاء دور الحركات الفكرية إتماما للفتنة. 

ويؤكد ذلك أن جميع هذه الحركات لا تقصد الوصول للحق» بل آرادت بإصرار استمرار 


. ٤0۱ص‎ ١ج الزخشري» الكشاف»‎ (TYA) 
. 0۲۲-٤۹۹ راجع هذه التفاسير وإنحرافاتها عند : الذهبي» التفسير والفسرون ج۲ ص‎ (۳۲۹( 


۲۹۸ 


الجدل والفتنة التي تؤدي ا بالرغم من مقاومة 
المسلمين لها ومواجهتها لمدة قرنين.. ثم جاءت بعدها حركات التغريب لاإأحيائها ججهرد 
المستشرقين مدعية نها حركات إصلاحية!. 
ومن أبرز هذه الحركات: 
أولا: الشعوبية والزندقة: 

والحركتان وإن اختلفتا في الإتجاه والأسلوب» متفقتان في الهمدف والمضمون تلتقيان في 
غیهما وحربهما للإسلام وذلك بالشك والإلاد والانتقاص من العرب والاعتزاز بالفرس 

ا ق 

بقول الحاحظ: «إن عامة من ارتاب بالإسلام إا كان اول ذلك رآي الشعوبية والتمادي 
فيه وطول الحدال المؤدي N TT EA‏ 
(امبدأ احتقار العرب والتصغير من شأنهم» ""» وتعني:«الاستهانة والازراء بالعرب 
رالازرا ب و كريدم من كل فل والتصت للف را" وتاد هة الشركة ن 
تظاهر بالإسلام من يهود ونصارى ومجوس » وتطبيقا لتلك الدعوة قامت الشعوبية بإحياء 
الثقافة الفارسية وتمجيدها والتقليل من شان الثقافة العربية“". وركزت الدعوة على مهاجمة 
اللغة العربية» وإذاعة المجون والشراب واللهو والإنحراف الجنسي.. كما ركزوا على تزييف 
التاريخ العربي الإسلامي وظهر ما يعرف باالمثالب» ملت مشوهة للعرب مع الطعن 
والإسراف في الذم.. 

أما الزندقة"" فهي دعوة أصحاب ماني المجوسية لإنحرافهم › ثم اتسع معناها من ديانة 
الملجوس إلى سائر آتباع الديانات الفارسية التي تظاهر أهلها بالإسلام... إلى كل كفر وإلحاد 


(۳۳۰) راجع: الدوري» العصر العباسي الأول» ص١١٠.‏ نقلا عن مجاهد مصطقى » التيار الإسلامي ي 
شعر العصر العباسى ص١١٠٠‏ 

(۳۱) الجاحظ؛ الحیوان» ج۷» صض۴۲۰. 

(۳۳۲) لسان العرب» ج٠»‏ ص۸۲٤.‏ والقاموس المحيط» جاء» صا٠.‏ 

(۴۲) الحاحظ» البیان والتبیین» ج۳» ص٥-٤١٠.‏ 

(۳۳۲) راجع: الجندي» أنور» ا مؤامرة على الإسلام» ص۸٠٠.‏ 

)۳۳٠(‏ اختلف العلماء في أصل الكلمة أهي فارسية أم معربة راجع: مجاهد مصطفى» التيار الإسلامي ي 
شعر العصر العباسى» ص١٠٠-۷٠٠.‏ وني دائرة المعارف الإسلامية تعني: الملحد الذي يشكل 
تفسيره لنصوص الشرع خطرا على الدولة» ج٠٠»‏ ص١٤٤.‏ 


۲۹ 


وشك وفلسفة وججاهرة بالمجون والإئم.. وبلية هؤلاء أعظم لأنهم يتسترون بالإسلام 
وحقيقتهم معاداته » تبدآ بالتهجم على العرب ثم لغتهم وتنتهي بالهجوم على الإسلام.. 

وکان من آثارها رد الفعل من المتعصبين للعرب» وخالف الجميع روح الإسلام التي تنكر 
التفريق بين المسلمينء لأن الإسلام حدد مبدا التفاضل وهو «التقوى» قال تعالى: إن 
أکرمگہ عند الله اتاک" 

ومن آثارها استغلال هؤلاء للأدب للتعبير عن المفاخرة والمغاضلة بينهم وبين العرب.. 
وقد كان العصر العباسي من أخصب الحعصور للشعوبية حين ولي المجوس والنصارى في 
مراكز الدولةء فسيطرت تقاليدهم بآن أصبح الف ا مال فتجرآ المفسدون وكان من 
أهم رموزهم الكاتب ابن المقفع فقد نقل إلى العربية كتباً فارسية كثيرة» ومن أهم ما كتبه 
«الدرة البتيمة» والذي يدل على دوره المنحرف» وإن كانت الظروف لا تساعده حيث قتله 
ا منصور بالزندقة وقد كان يعارض القرآن فيه ويبدأ فقراته ببسملة جديدة: بسم النور الرهسن 
الرحيم """. وقد رُوي أنه مر على بيت نار بعد إسلامه فقال: 


تا ت هانگ الذي أتعمزل حذر العسد| > ونه الفؤاد موکل 
اي لاف الع وراي فا ااك ف امارد وم 


ولهذا قال المهدي فيه: «ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع»"". وقد زاد هذا 
الإمجاه زمن نفوذ البرامكة فطردوا الأصمعي من بلاط الخليفة وأحلوا عله أبا عبيدة الذي 
جمع بين اليهودية والمجوسيةء فالف كتب المثالب على العرب» كما آنه عرف بالوضع في 
الأحاديث والأخبارء وقد تسربت مروياته في كتب التاريخ.. ومثله «أبان اللاحقي» ترجم 
كتاب مزدك ونظم للبرامكة «كليلة ودمنة» شعرا. ومن هؤلاء «بشار بن برد» الذي فضل 
التارغلى اظن وهو رأى اليس وافكار ارت فقرل: 

ابلس خير من آبيكکم آدم والطين لا بسمو سمو النار"" 


. ۱۳:٤۹ الحجرات‎ )۳۳١( 

(۴۷) الف القاسم بن إبراهيم ١‏ الرد على الزنديق اللعين ابن اقمع » وجاء بفقرات من كتابه.... انظر 
شيئا من تلك التخريصات في: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري» ص١٦.‏ 

(۳۳۸۵) ابن خلکان» وفيات الأعيان» (ترجمة الحسين الحلاج)» ج۹» ص۷۸٠.‏ 

۳۴۲۹۵) البرد» الكامل» ج٣“‏ فن 


ا 


وقد أعانت حلاوة شعره على رواج ما يدعو إليه dy N‏ 
مدرسة بشار (أبو نواس) المعروف بمجونه ودعوته للتحرر من آساليب العرب في نظم الشعرء 
وإستبدال إستفتاح القصائد بالأطلال بوصف الخمرة والغزل بالمذكر.. ونتج عن ذلك طائفة 
اللخنشين المجاهرين بالرذيلة كأمثلة واقعية للاستهانة بالدين» ويرى الباحثون أن احراف 
هؤلاء ليس ضرباً من الاحراف الفردي» فالمدرسة البشارية مع المناخ الذي ظهرت فيه» 
وأدوار هو لاء ي . كأن الأمر حلقة متكاملة كل له نصيب e‏ . ومن آثار دلك أن نظر الكثير 

يا مع المستشرقين على أن آ ا وق ولتي لار 
کزلك.. E‏ 
ثانا الباطنية: 


وهي من أكبر معاول الهمدم الفكري في التاريخ. ف ت جم فاص اا 
للإسلام» وقد مر ذكرها كفرقة شيعية (الإسماعيلية)» لقولهم بباطن القرآن الكريم دون 
ظاهره أو بالإمام الباطن المستور""“". وكل فرق الباطنية تظاهرت بالإسلام للوصول إلى 
مآربهم» وتقوم مفاهيمهم على الرفض والتعطيل وإبطال النبوات» وإسقاط التكاليف» 
وغيرها ما سنتعرض له» وتضم الباطنية الدعوات التالية: 
دعوة الزنج وثورتهم: 

وقد سبق ذکرها ي «إثارة الحروب»» وثورتهم كانت مقدمة لظهور القرامطة»ء واستمرت 
فتنتهم خسة عشر عاما.. فقد تظاهر مؤسسها وهو من خراسان» بالدعوة لآل البيت وادعى 
أن نسبه لأبناء الحسن» وكسب ثقة الزنج وسار بهم إلى (البحرين) مركز القرامطة ثم البصرة 
واستدرج العبيد وسار بهم إلى القادسية وهاجم البصرة وقام حرق بها ويقتل يوم الجمعة وما 
بعدها لثلاثة أيام» وفعل مثل ذلك بواسط إلى أن هزمهم أبوالعباس الموفق سنة ۷١۲ه‏ 
ودخل عاصمتهم المختارة وقضى عليهم نهائياً سنة AN‏ ودور هولاء ثل في ادعاء 


)۳٣١(‏ الأصفهاني» الأغاني» ج۳» ص‌۲۳۹. 

.٠۳-٠١ص راجع: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري»‎ )۳١١( 

)۳٤۲(‏ راجع مؤيد فاضل ملا رشيد» شبهات حول العصر العباسي الأول» ط۲ دار الوفاء مصر سنة 
۰,؛, ص ۸۸-٥٥‏ تفنید الا باطیل ودحضها 

. الذهبي» التفسير وا لفسرون» ج۲» ص۲۲۷‎ )۳٤۳( 

.۸۷ص٠ الإمام الغزالي » فضائح الباطنية‎ )۳٤٤( 
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النبوة من قبل زعيمهم وتمهيدهم للقرامطة. “". 
القرامطة: 

حركة باطنية هدامة هدفها الإلحاد والإباحية» بشّر بها مدان قرمط بالكوفة سنة ۲۷۸ ه 
بعد وفاة القائد آبي العباس الموفق وامتدت قرناً من الزمان") والذي يؤكد الوحدة 
الفكرية لهذ E RR‏ 
المسيح والكلمة والمهدي وجبريل.. كما نهجوام: اا ا 
والسلتاوالت 

وقد عاصر الحلاج الحركتين» وكان حلقة الوصل بينهماء فقد كان جوب خراسان سنة 
a‏ . وقبض على الحلاج سنة ١١٣ه‏ في أوج دعوة 
القرامطة» ويد يتضح الربط بين الحلاج ومهاجمة القرامطة للحجاج ومكة» آنه كان يدعو لإبطال 
فريضة الحج وتجريد مكة من أفضليتها نما شجع القرامطة على مهاجتها وقلع الحجر السود 
وإرساله إلى هجر مدة (۲۲) عاماً ولم يعد إلى موضعه إلا بعد إستقرار الدولة الفاطمية.. 
وثبوت الحكم الفارسي ببغدادء أن تدنيس مكة هدف من أهداف الدولة الفاطمية. 

وكان الحلاج قد ادعى الألوهية «أنا الحق» » وكان أصحابه يفتتحون كتبهم إليه «سبحانك 
يا ذات الذات»» وفتن الناس به فقبض عليه» وحوكم علانية وأفتى الفقهاء بقتله بالإجماع.. 
ريدو أن الخليفة الفتدر اكتشف سرأ خطيراً بان له» أن الجبة التي قال عنها الحلاج «ما في 
الجبة إلا الله» كانت ستاراً يغطي اتفاقاً سرياً بين الحلاح ورئيس القرامطة لقلب الدولة 
وتقويض آركان الإسلاه"“". 
إخوان الصفا: 

وهم جماعة سرية مزجت الفاسفة اليونانية مع الحقيدة الباطنية والعقيدة الإسلامية فكانت 
مزيجاً متضارباً فاسداء وقد ألفها عشرة كتموا أسماءهي في خسين رسالة سموها رسائل 
«إخوان الصفا» وبثوها في الوراقين ووهبوها للناس» وقد وصفهم آبو حيان التوحيدي 
بأنهم: «عصابة تألفت بالعشرة وتصادفت بالصداقة» فوضعوا مذهبا زعموا أنهم قربوا به 


۱۹-۱۸۹ راجع: الجندي» آنور» ا مؤامرة على الإسلام ص‎ (۳٤0) 

)۳7( راجع في زعماء الحركة وتفاصيلها ومعقداتهم » ا موسوعة المیسرة» ص .۳۹۸-۳۹۰٥‏ 

)۳٤۷(‏ قیل عنه آنه مشعوذ» وآنه كان يستعيض بكعبة مصغرة ة يطوف بها هو وأتباعه» راجع في ذلك: 
الجندي» أنور» الإسلام في مواجهة ة الفلسفات الحديثة» ص .١١١‏ 
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الطريق إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى» وذلك آأنهم قالوا: «إن الشريعة قد دنست 
ات واا ات ر سا ل غاا مرها ا الفلا ر 
وكانوا يفسرون آمور الشرع خلافاً للمأثور..يعتقدون بألوهية الإمام وعصمته» كما دعوا 
إلى وحدة الأديان وإلغاء التعصب الديني! وقولهم إن الشرائع للعامة» ولا حاجة للخاصة 
بها.. وبهذا يثبت انحرافهم» وكتمان هؤلاء لأسمائهم» وأخذهم من كل دين وعلم وفلسفة› 
مع إهتمام المستشرقين بهم وإعتبارهم من حركات الإصلاح! كل ذلك دليل على نهم من 
الحركات الفكرية ضد الإسلام..ولم تلق دعوتهم آذاناً صاغية في العالم الإسلامي لأنها 
تناقض جوهر الفطرة*“'. 
الحشاشون: 

ا ا و ع ی ا ر 
دعوته» عرفت بإستعمال الحشيش لتخدير الأعضاء الحدد » كما ققيزت باحتراف القتل 
والاغتيال المنظم لأهداف سياسية ودينية» يمتنعون بالقلاع والحصون.. وينتشرون في بلاد 
فارس والشام وبلاد الشرق.."'". 

وليس ما ذكر من الحركات هي الوحيدة فهناك غيرها الكثير كالخرمية والراوندية 
ا 6 ا عا جيه ادف الارل بالر تور وال ارات 
وف ل ساط الال واف على الراك لرا إن الاه إل الاطن ك 
اللب إلى القشر! والمتمسك بالظاهر معذب..! وباطنه يؤدي إلى ترك العمل» مؤولين قوله 
تعاى: [ فرب بيهم بور لَه اب بَاطِلَة فيه الرُحمَة وَظَاهِرةُ من قله العَذاب 4 . 

وقد ثبت كره هؤلاء للإسلام» وصلتهم بالإسماعيلية في دور التستر» وصلتهم بالصايبيين 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين» وإستعمال جاعة منهم العنف حيث إغتالوا عددا 
من قادة المسلمين كما حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي أكثر من مرة.."“". وكان كل 


.٥ص آبو حيان التوحيدي» الإمتاع وا مؤانسة » ج۲‎ )۳٤۸( 

.١١١ انظر أفكارهم ومعتقداتهم وتفسيراتهم: الجندي» ا لمؤامرة»‎ )۳٤۹( 

.۲٠۷-۲٠۳ »٤۷ ا موسوعة ا ميسرة في الأديان وا مذاهب المعاصرة»‎ )١٠٠١( 

)۳١١(‏ راجع: الأيجي» ا مواقف» ج۸» ص۳۸۸ والذهبي» التمسير وا مفسرون» ج۲» ص۲۳۲. والآية من 
سورة الحديد .١۳ :٥۷‏ 

. ٤٩ص‎ ١ج راجع: المصري» جميل» حاض ر العالم الأإسلامي»‎ (oY) 
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ذلك مقدمة لسقوط بغداد ١١٠ه‏ وزحف الصلسء”*". 
الباطنية المتأخحرون: 

ما مر ذكره هم الباطنية المتقدمون » ما المتأخرون منهم فهم موجودون بين المسلمين إلى 
يومنا هذا ومنهم: ) 
البابية والبهائية (صءنه!ة8): 

وهي حركة نشأت سنة ١١١١ه/‏ ٤٤۱۸م‏ تحت رعاية الإستعمار الروسي واليهردية 
العالمية والإستعمار الإمجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين 
وصرفهم عن قضاياهم aN‏ 

والبابية نسبة إلى الباب (لقب ميرزا على حمد) المؤسس الأول (۳۵ ٠۲٠٠-٠۲‏ 
ولادته ونشأته في «اشيراز» جنوب إيران» ا الباب (ومعناه المهدي المنتظر عند الشيعة) 
وذلك سنة ١١۲١ه/٤٤۱۸م.‏ ولا مات قام بالأمر من بعده «الميرزا حسين علي» الملقب 
بالبهاء وسمى الحركة «البهائية)» توفي في «عكا» من بلاد الشام» وله كتاب سماه «الأقدس». 

وللبابية والبهائية نمس تعاليم الباطنية من التظاهر بالتشيع وإبطال الشريعةء وقد ادعى 
I‏ وقد بعث الباب رسالة إلى المغسر «الألوسي» يدعوه للإيمان به» وقد 
ذكر ذلك عند تفسیره لقوله تعال:# ما کان مُحَمّذ با أحلٍ من رَجَالكم ولكن رسو الله 
وخاتم اي4" فقال: «فقد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم 
بالبابية» لهم في هذا الباب فصول بحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي 
ال 

والحركة ليست نحلة جديدة» بل امتداد للباطنية باسم جديد» ولهم تأويلات مضحكة 
للقرآن وخصوصا ني «قصة يوسف عليه السلام» قال الاب في تفسير الآية )٤(‏ من سررة 
يوسف: د قال يُوسف لأبیه يا أبت إني رأثت أحد عش كركئا...4 وقد قصد الرحمن مرن 


.٠١١-٠٠١١ انظر: الجندي» ا لمؤامرة على الإسلام» ص‎ (Tor) 

.٠"ص الموسوعة الميسرة»‎ )۳١١( 

)١١(‏ الحقيقة آنهما طائفة واحدةء والباب مؤسسها الأول» والبهاء زعيمها الثاني» وقد واجه المسلمون 
هذه الدعوة واظهروا بطلانها» حيث أمر الصدر الأعظم بقتل الباب في ميدان تبريز سنة ١٠۲٠١‏ ه_ 
رمیا بالرصاص» راجع: الذهبي» التقسير وا مفسرون» جا ص .۲٤۸-۲۲۱‏ 

.٤١ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 

(۷) الآلوسي» روح المعاني» ج۲» ص‌۳۹. 


ذكر يوسف نفس الرسول بل وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهوداء إذ قال 
ن لا يوما: إني رآیت ...رآیتهم بالإإحاطة على الحق لله القديم سجادا .. وإن الله 
أراد بالشمس فاطمة والقمر حمداأ وبالنجوم أئمة الحق..» وني قوله تعال: قال يا بي لا 
صصص رباك على ويك يا بني لا تخبر ما أراك الله من آمره إخوتك ترمأ على 
إلفهب ف اا e UE SS Ee‏ 
في محبة الله من دون نفسك..» . مع إعتقادهم بالتناسخ والحلول والإتحادء وإنكار 
معجزات الأنبياء والإعتقاد بنبوة بوذا وغيره من حكماء الصين والهند» وإن شريعتهم ناسخة 
لاوسلام» وهم يرمون بذلك إستمرار الوحي كيدا للإسلا.*“". 

وما يؤكد تامرهم على الإسلام رعاية الاستعمار لها حيث آتاح لها حرية الجحركة في 
العالم الإسلامي» وخصوصاأ في مصر مع فتح المراكز وإصدار النشرات التي تؤكد على 
التشكيك بالرسالةء وإبطال الجهاد والحج والأمر بالمعروف» والدعوة لوحدة الأديان» وأخطر 
دعواتهم: عحاربة اللغة العربية» والدعوة لدين جديد (دين الحب)»ء وهو دعوة الماسونية» 
والسلام العالمي وهو دعوة إسرائيل» فأكدت إرتباطها باليهودية العالمية» كما دعت للمساواة 
بين الرجل والمرآة والإختلاط والإباحية بهدف تدمير الأسرة"'"". ويؤكد صلتهم باليهود 
عقد موتمر البهائية في إسرائيل الذي كشف عن بعض الأسرار» كما اعتنق البهائية كثير من 
a‏ 
القاديانية :)Qad1211(‏ 

(احركة نشأت سنة ١٠۹٠م‏ بتخطيط من الإستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهمدف 
إبعاد المسلمين عن دينهم» وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر بإسم 
الإسلام > وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنكليزية" . 

وقد مهد الإإستعمار لهذه الحركة» وميرزا غلام أحمد القادياني (۱۹۰۸-۱۸۲۹م) آداة 
التنفيذ الأساسية فسميت باسمه» وهو ينتمي إلى أسرة معروفة بالخيانة للوطن» آلف الكثير 


 .۲۱١-۲۹٥ص مفتاح الأبواب» ص۳۰۹-٠٠۳. نقلا عن الذهبي» التفسير وا مفسرون ج۲›‎ )۳٥۸( 

(۳۹) الذهبي» التفسیر والفسرون» ج۲›» ص٤٥۷-۲١۲.‏ 

)ه١۲١۹ وقد دعت على ذلك امرأة منهم اسمها (قرة العين) في خلال مقر (بدمشق سنة‎ )۳١١( 
.۲١۱-۲۰۹‌ص فاعدمها الشاه» راجع الوسوعة ص٣٥۰ والجندي»‎ 

)۳١١(‏ راجع: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري» ص۸۷. 

)۳١۲(‏ ا موسوعة الميسرة» ص۳۸۹. 
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من الكتب لدعوته» وقاد بعده الحركة مجموعة من الجواسيس") كما تسمى الأحمدية نسبة 
إليه» وقد إدعى أنه المسيح الموعود والمهدي.. 

وأبرز انحرافاتهم: بروز الجانب الشعوبي المعادي للإسلام ومقدساته» فقد نقل المودودي 
عن أحد آتباعهم يقول: «فإن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء في قاديان له نصيب من 
البركات التي تختص بقبة النبي الخضراء بالمدينة» فما أشقى الرجل الذي يحرم نفسه من هذه 
البركات خلال الحج الأكبر إلى قاديان»*“"" مع إستخدام عبارات التوقير للرسول ل له 
يقولون: الميرزا عليه السلام! ولأهل بيته: أم المؤمنين""!. 

فهي إدن حاولة لإحلال عقيدة مكان عقيدة ونبي مقام نبي وقبلة بدل قبلة» وما يدل 
على صلتهم بالاستعمار اشتراطهم على البايع لهم الولاء والطاعة للحكومة القائمة» كما 
أنهم جواسيس الإنكليز في الهند وخارجهاء ونقل لنا المودودي خطابات المؤسس واتباعه 
لصرف المسلمين عن الجهاد.. مع فرحهم بمصائب المسلمين» كاحتفالهم بدخول جيش 
الإنكليز إلى اعراق" وهم استمرار للبابية بدعوى إحداث دين جديد ونسخ الشريعة 
الإسلامية وإحلال المحرمات كالمخدرات» والتأويل الباطن للنصوص الصريحة.." ولمم 
علاقة وطيدة بإسرائيل التي فتحت لهم المراكز والمدارس ومكنتهم من النشر.. ويسعى 
أتباعهم بمساعدة الاستعمار في الحصول على المراكز الحساسة في كل بلد يستقرون في“ 
وقد حاول المستشرقون خداع المسلمين على أنها حركة إصلاحية! وما حققته هذه الحركة 
إثارة الجدل بين المسلمين بشأنها وإثارة شبهات حول الإسلام مع إثارة العنصرية بشأن 
رسول عربي وهندي..'. والصلة واضحة بين القاديانية (في الهند) والبابية (في فارس) 
بإلغاء الجهاد كاملا في وقت كان المسلمون بأمس الحاجة إليه لطرد الغزاةء يقرل البهاء: إن 
البشارة الأولى لجحميع أهل العالم هي عو الجهاد من الكتب (أي القرآن)" . 


(IY)‏ الملصدر السابق» والجنديء ا لمؤامرة على الاإسلام» ضر 

. 0۲-١١ راجع :المودودي» أبو الأعلى» ما هى القاديانية» ص‎ (۳٦4) 

)70( الملصدر السابق» وراجع: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفكري› ص ۸۱. 

.۸ ٤ص راجع ذلك مع غاذج لخطاباتهم ف المصدرين السابقن المودودي ص٤ ۱» والآخر‎ (۳٦٦( 
.۹۰ راجع نبذة عن معتقداتهم في الموسوعة الميسرة» ص‎ (۳7۷) 

(۳۹۸) المصدر السابق» ص۲۳۹۱ . 

(۳۹۹( راجع: الجندي» أنور» ا لمؤامرة على الاإسلام ص٣٥۲۱‏ . 

)٭* (TV‏ ىذه من إشراقات البهاء» ص۹ * e١‏ نقاه من الملصدر السابق» YY‏ 


۲1١ 


يتبين نما تقدم الوحدة الفكرية للباطنية جميعأء في الدعوة لآل البيت والتأويل الفاسد» وقد 
كشف الغزالي لذلك كله ورد عليها في«فضائح الباطنية» ونقل لنا من تأويلاتهم مثلا: 
الخسل: بمعنى تجديد العهد» الطهور: التبرؤ من كل مذهب مخالف» التيمم: أخذ العلم من 
المأذون» الصلاة: الدعاء للإمام» والحج: طلب العلم الحنابة: إفشاء السرء النار: الجهل بعلم 
الباطن.."". كما قَيّض الله للباطنية القدامى من يفضحهم فقد هيا من يرد على الملاحدة 
ا 
ثالثاً: الاستشراق والتنصير 
الإستشراف :)Orientalism)‏ 

هو دراسة علوم الشرق» وهو حركة علمية غربية تستهدف التعرف على حضارات 
الشرق وأديانه ولغاته ولهجاته»ء وتارخه وعلومه وطبائعه» وأحواله الإجتماعية بقصد 
السيطرة عليها وتدمير مقوماتها"". 

المستشرقون: أولئك الغربيون الذين عنوا بالدراسات الإسلامية والتراث العربي» وهم 
على اتصال وثيق بالكنيسة..والدافع له العداء للمسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية 
ودخول كثير من الممالك المسيحية في الإسلام» كمصر» والشام» وشمال إفريقيا والأندلس 
والذي إزداد بعد فشلهم في الحروب الصليبية.. 

أما بداياته» فالحقيقة أن أول اتصالهم كان في الأندلس حيث أخذ الرهبان منهم بالوفود 
إلى الأندلس إبان ازدهارهاء وتثقفوا في مدارسها فترجوا القرآن الكريم وبعض الكتب» 
وتتلمذوا على علماء المسلمين في ختلف العلوم ثم حملوه إلى بلادهم» آي في عهد الإصلاح 
الديني بدا الإستشراق ينتشر في آورباء ولهذ قام في أول أمره على أكتاف المنصرين الرهبان» 
ثم اتصل بالإستعمار»""". ولم يكن ذلك لحب العلم» أو ليول فردية أو جماعية» بل بناء 
على أوامر البابوات ويعدون في مار البابا «دلان» أنه افتتح آول مطبعة عربية عام 


. 0۹-٥٥ راجع: الغزالي» أبو حامد» فضائح الباطنية» ص‎ )۳۷١( 

(VY)‏ راجع ف عدج الا تراق علي جريشة»ء الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ط۲ دار الوفاء المنصررة 
مصر»› ۰۱۹۹۰ ص ١۱.وحامد‏ حمود إسماعيل» الامتتكسزاق.والتص ين من كتات الاقافة 
الاإسلامية» جامعة صنعاء» ص »۳٠۷‏ والجبري» عبد المتعال» الإستشراق وجه للإستعمار الفكري» 
مكتبة وهبة القاهرة» 0۵ء ص۱۲ . 

(۴۲ ) الجبري» عبد المتعال» المصدر السابق» ص١٠.‏ 
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٤م"‏ » وعلى هذا ما کان هؤلاء -إلا نادراً- منصفین للإسلام وتراثه» بل صبوا عليه 
حقدهم.. وقد مر الإستشراق بمراحل ثلارن"": 
الأولى: استكشاف معارف المسلمين وسر قوتهم. 
الثانية: معرفة نقاط الضعف لدى المسلمين لضربهم» وسار في هذه المرحلة مع الحروب 
a‏ 
الالفة: مرحلة العدوان الفكري المباشر على أمة الإسلام» بعد فشل الحروب الصليبية 
واقترنت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات والتي لا تزال مستمرة التوجيه لحرب العقيدة. 
وأهداف الاستشراق كثيرة """» في مقدمتها الهدف الديني (الصليبي) لوقف حركة المد 
الإسلامي» والدفاعي خشية أن يغزو الإسلام بلادهم» والاستعماري» حيث مكن 
المستشرقون الاستعمار من تحقيق أهدافه» بل مهدوا له» وإعتمدوا عليهم في ذلك» وذلك 
بدارسة المناطق الشرقية وإخضاع أهلها فكرياً قبل آن يكون عسكرياً... فيكون الإستشراق 
i E O‏ 
وكان لبعضهم هدف علمي» ولذلك وقف بعضهم موقفاً منصفأء وهناك من اعتنق 
الإسلام طواعية""» غير أن أكثرهم جانب الصواب تعصبأء كما بدا ذلك في مطاعنهم 
وشبهاتهم التي تنم عن الحقد والكراهية» وقد آفنصح «(يوهان فيك» عن ذلك فقال: «إن 
الاستشراق لم يكن عملا علميا حضاء بل المراد منه الرد على الإسلام والتبشير بالنصرانية 
ن O‏ 
وأما الهدف الإقتصادي فهو إستغلال موارد الشرق وإضعافه اقتصادياً» ليسهل وقوعه في قبضة الغرب» 


.٠١ص عبد الحليم» عمود» الغزو الفكري» ص۸۸ وعلي جريشةء المصدر السابق»ء‎ )۳۷١( 

:۱۷=١ ١ص راجع» علي جريشةء المصدر السابى‎ (V0) 

۷١‏ ) راجع هذه الأهداف في المصادر السابقة: علي جريشة» ص۷١-۱۸ء‏ وعبد المتعال الجبري» 
ص٤‏ ۰1۱۷ وحامد إسماعیل» ص‌۳۲۰-۳۱۸. 

(۷۷) إن أول حملة إستعمارية (حملة نابليون على مصر) كانت تضم عددا كبيرا من المستشرقين لمساعدة 

جيش الإستعمار بالتعرف على البلاد. 

(۴۳۷۸) راجع أسماء عدد من هؤلاء في المصادر السابقةء وقد يكون الهدف العلمي حقيقياً للعلوم 
الأخرى» وقد استفادوا من الكتب العلمية في نهضتهم حيث أرسلوا من بجمع لهم المخطوطات من 
بلاد المسلمين وتنافسوا في ذلك خحصوصا عند ما سيطروا على البلاد فصادروا كتب المساجد 
واشتروا بثمن يخس الأخرى من الأفرادء ومكتباتهم في الغرب ومتاحفهم دليل علىذلك. 

(۳۷۹) عبد المتعال الجبري» ص‌ ۱۷-١٣‏ . 


1۸ 


ويضمن لهم مصدرا رخيصا للمواد الخام» وسوقا لبضائعهم وهو نفس هدف الإستعمار""*". 

وأما الهدف التبشيري فالصلة واضحة كما سنبين فيما بعد.. والهدف السياسي متصل با 
I E EIT‏ 

الخلاصة: إن إلا es e SS Ch E‏ 
أن رأوا أن إستخدام السلاح يزيد المسلمين عنادا ضار غا اكرون غ اا 
فأرادوا أن يذيجوا الإسلام داخل المسلم بالشبهات والفكر الملحد.. 

وهناك من يرجح هدفا على هدف» والحقيقة أنها تعمل مجتمعة ولا يكن الفصل بينهاء 
وقد تتفاوت الأهداف حسب المرحلة والظرف وحسب الأشخاص» وإن كانوا يرفعون دائما 
راية الصليب ستارا وتغطية لكسب تأيبد شعوبهم باستغلال العاطفة الدينية.. 

rg E‏ تعالل: لون تَرْضّى عَنك الود ولا النصَارى 

تيع مهم قل إن هُدى الله ُو ادى وأين ابت أهواءَحُم بد الي جَاءك من الم 

الك من ال من ذل ولا نصير 4“ وقوله: ولا یراون بقاټِلونگم حتى يَرُدُوكُم عن 
دینگہ | إن استَطًا واچ" 

آما وسائلهم: فهي إما مباشرة لإيصال أفكارهم وهي الكتابة وأجهزة الإعلام..وإما غير 
مباشرة: وهي أكثر خحطورة» مستخفية تحت أسماء إسلامية مع ألقاب كبيرة ! وهم تلاميذ 
المستشرقين» واشتهر هذا الأسلوب في القرن الأخير حيث أدى هؤلاء ماعجز عن تقيقه 
المستشرقون أنفسهم» واعتمد المستشرقون على الكذب في تشويه عقائد المسلمين وتاريخهم 
ولغتهم ممأ سنبینه فیما بعد.. 
التنصير )|lتشر‏ ( :(Christionization Process)‏ 

احركة دينبة سياسية إستغمارية» بذات بالظهور إثر قشل اروب الضليبية بغي تشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين جخاصة بهدف إحكام 
اة على حالش ت 0 


.۷٦ص المصدر السابقء»‎ )۳۸١( 

(۳۸1) يتبع المستشرقون في الغرب وزارات خارجيةء ولا يتخذ قرار سياسي بشان الشرق إلا بالرجوع 
إليهم» راجع: المصدر السابق» ص .٠۷۳-٠۳۳‏ 

٠٠١ :۲ البقرة‎ ) ۲ 

۳ ) البقرة ۲: ۲۱۷ 

.٠١١-۱١۹ص ا موسوعة ا لمیسرة» ص۹٥۱ وانظر التأسیس وابرز الشخصیات والمؤقغرات»‎ )۳۸٤( 
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والمنصرون هم حلة هذا الغزو الفكري» وهم يتظاهرون بالورع والتقوى في كل مكان 
يحلونه» وآنهم ملائكة الرحمة» ورسل الإنسانية» وححلة النور والثقافة.. بينما هم- كما يشهد 
الواقع وباعترافاتهم- غير ذلك.. 

وتلتقي أهدافهم مع الاستشراق وت تفترق عنها بالأسلوب وفي مقدمة تلك الأهداف: 

-١‏ حاربة الوحدة الإسلامية لأنها ا لخطر الذي يواجه مطامعهم» يقول القس سيمون: 
«إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعدهم على التملص من السيطرة 
الأوربيةء والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة»" ويقول لورانس براون: «إذا 
إحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن آن يصبحوا لعنة على العالم وخطراء أو أمكن أن 
يصبحوا أيضا نعمة له» آما إذا بقوا متفرقين › فإنهم يظلون حینئذ بلا وزن ولا تأثی*“ 

- التنفيس عن الأحقاد الصليبية لإنهزامهم في حرب دامت قرنين بغية الاستيلاء على 
بيت المقدس ويظهر الفرق بينهما في الوسائل : 

آ - سلك الاستشراق أسلوب الكتاب» والمحاضرة والمقالة في الجامعات» آما التنصير 
ا را ااال ي ا 

TTT E ee 
الخيري( ظاهريأ ) للتغطيةء كبناء المدارس والمستشفيات ودور الملاجى والأيتا.”".‎ 

ويرى بعض الباحثين أن للاستشراق والتنصير تاريخأ واحداأ من حيث النشوء بعد 
الحروب الصليبية ويراهما عملا واحداء كل يتمم الآخر» ويرى البعض-وهو ما نرجحه- أن 
الاستشراق سبق التنصير لأنه وسيلته وأداته» فلا تتم عملية التبشير إلا بعد معرفة ثقافة من 
يراد تنصيرهم ودراسة أحوالهم مع معرفة مواطن القوة والضعف واستغلالها وهذا عمل 
المستشرقين » ثم رافقه وتعاون معه فيما بعد.."". وقد كشف المبشرون عن خطتهم 
صراحة فقال أحدهم: «إني أحاول أن آنقل المسلم من محمد إلى المسيح»» وقال: «إن جزيرة 
العرب التي هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية» «متى توارى القرآن ومدينة مكة 
عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة»*" 


.٠١١ المصدر السابق» ص‎ )۳۸٠١( 

."۲١ص المصدر السابق» وحامد إسماعيل» الإستشراق والتنصير»‎ ) ۴١ 
."۲٠ص راجع حامد إسماعيل» المصدر السابق»‎ ۷( 

(۳۸۸) راجع» علي» جريشه» الاتجاهات الفكرية ا معاصرة» ص .۲٤-۲۳‏ 
(۳۸۹) انظر هذه الأقوال وأصحابها في المصدر السابق» ص٤۲.‏ 
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وقد فشل هؤلاء فشلا ذريعأًء لأنهم اصطدموا بالعقيدة الإسلامية الراسخة في القلوب» 
فلجأوا إلى أسلوب آخر ومرحلة أخرى بعد أن عقدوا مؤتمرات أهمها مؤتر التبشير بالقاهرة 
سنة ١١۱۹م‏ تناصحوا فيها على إخحراج المسلم وتذبذبه» فقال صموئيل زويمر: اشير 
المسلمين بواسطة رسول منهم» ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد 
أعضائها» وقال: له يبعي لر ان يشل أو پیاص.. کن يكفي جعل الإسلام ڪسر 
a O OT‏ 

وقد تول زوير زعامة المبشرين في مؤتمر («القدس» سنة ٥م‏ فقال: (لكن مهمة 
ا ن ان 
ا O OSE E‏ ا 
الأمم في حياتها»*. 

زا فاراق ااا م اا ارال ارت ر ا ع ار اا 
بان يصلي الحمعة فقط» ويصوم رمضان فقط» وأن تلقي المرآة بمجزء من الحجاب» وبهذا سار 
التنصير مع الاستشراق ومع الاستعمار كذلك.. بل أن اللإستعمار کان پرعاهماء كما لا ننسى 
الدور اليهردي ودفعهم للإستشر ر اق ومدهم بالإمكانات المادية كما أن أكثر طلاب الدراسات 
الشرقية في جامعات أوربا وأمريكا هم من اليهرد أت جر اترات بعد لك حت كن 

الاستشراق والتنصير والااستعمار اليهود من فلسطين.. 

وقد تعاون الاستشراق مع التنصير في عملية الهدم للإسلام وقيمه وتراثه وإلحاق الضرر 
بالسلمين وإقتصادهم عن طريق الاستعمار» ومن ثم السيطرة على مقَدَرَاّهم.. فقد عمدوا 
إلى تشويه العقيدة الصحيحة ولم ينج آي جال من ذلك التشويه.. وأولها مصادر الشريعة 
(القرآن والسنة)» ثم محاربة اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم ثم الطعن في الفقه وأاصوله 
وإتهامه بالرجعية والقسوة في الأحكام وخلطوا بين المصادر الإالهية والإجتهاد.. 

EEN RD 
EE A PRIT 


١١٤-١١۳ راجع تواريخ وأماكن هذه المؤترات في ا موسوعة الميسرة» ص‎ )۹١( 
. ۲ ٦ص ال موسوعة الميسرة› ن ۱725 وعلى جریشه» المصدر السابق»‎ )۳۹١( 


۲۲۱١ 


مثلا كالتركيز على حركة الزنج» والحلاج والصوفية .. 

كما ركزوا على دراسة اللهجات والدعوة للوقليمية كالفرعونية» والبابلية ونادوا بإستبدال 
العامية بالفصحى» وقد سعى الاستعمار إلى إستبدال اللغة العربية وحرفها باللاتينية في 
المناطق التي احتلوها كتركيا وجنوب شرق آسيا... 

كما ركزوا على قضية تحرير المرآة» وإقناع المسلمين أن الإسلام سبب تخلفهم وبضرورة 
الفصل بين الدين والدولة وللأسف فقد نجحوا في هذا الملخطط, فقد خلفوا جيلا يستهين 
بالإسلام» وبهذا يقول زويمر: «إنكم أعددتم شبابا ني ديار الإسلام لا يعرف الصلة بالله 
سبحانه وتعالی ولا یرید أن یعرفه» وأخحرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية 
ااال ا ال اااي ا ف 4 امار ١‏ ت الا ره اا 
والكسل» وإذا جمع المال فللشهرةء وإذا تبوؤا أسمى المراكز ففي سبيل الشهرة جود بكل 
E‏ 

إن آثار حركات الهدم والتدمير الفكرية عميقة أصابت الأمة في الصميم» وإن كل ما 
سوف نتعرض له من واقع المسلمين وحاضرهم المأساوي في الفصل القادم هو نتيجة لهذه 
ارات و او ا ا ان اا 


(۳۹۲) ا موسوعة الميسرة› ص ۳٦؛‏ وعلی جريشه» الاتجاهات الفكرية ا معاصرة» ص ۲۸-۲۷. 
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الباب الثاني 
الفتن والمحن في آخر الزمان وعلامات الساعة 
مدخل لعلامات الساعة 


أهمية الإيمان باليوم الآخر والساعة وعلاماتها 

إن الإيان باليوم الآخر يتبعه ضرورة الإيان بالساعة وعلاماتها کجزء منه» وذلك کله من 
الغيب.. والإيمان بالغيب هو من صفات التقين كما قال تعالى: لالم ذلك الكِتاب لا رَيْب 
فيه هُدّى لَلْمُتقِين د الذين يُؤمنون بالنَيْب 4 . 

وقد أكد القرآن في آيات كثيرة أهمية الإيان باليوم الآخر كركن من أركان الإان» وجعل 
الإمان به من البر فقال: #ليس اير أن ولوا وْجُوهكم قبل الْمَشرق والْمَغرب وَلْكِن لبر من 
ءامن بالله وَاليّوْم الأخر4"» كما جعل الإنكار له من صفات المنافقين فقال: ..كَالذِي 
ينق ماله راء الناس ولا يُوْمِنٌ باللَهِ واليوْم الير4 » كما قرن بين الإيان بالله واليوم 
الآخر فقال: «ذلِكم يُوعَظ به مَن كان يُوْمِنٌ باللّهِ وَالْيوْم الأر 4 . 

اول ا لو ا ر ا 0 و كثيرة «(وكل ما عظم 
شأزه تعددت صفاته وکثرت أسماؤه e E,‏ الله تعالى في 
کته بأسماء عدیده ووصفها بأرصاف کا 

وقد جاء تفصيل اليوم الآخر في نصوص كثيرة قرآنا وسنة وبصورة مستقلة» وسبب ذلك 
تأكيد كثرة المنكرين له مع أن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فطري» وخصوصا العرب قبل الإسلام» 
)١(‏ البقرة ۲: .٤-١‏ 
(۲) البقرة ۲: .١۷۷‏ 
(۳) البقرة ۲: .۲٠٤‏ 
)٤(‏ الطلاق :٠٠‏ ۲. 
)٥(‏ القرطبي» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآ حرة» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل» 

بیروت» ۰۱۹۸١‏ ص۷٤۲»‏ وراجع فيه تلك الأسماء ومعانيها ما جمع في ثلاث سور التكوير والانقطار 


والانشقاق» ودکر ان کر في النهاية ي الف واللاحم «(أكثر من تمانين ا ليوم القيامة»» انظر: 
جا» صض ۲٣٣-۲٥۵٥‏ . 
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فقد كانوا يسخرون منه ويعدون العودة إلى الحياة مرة أخرى حض هراء» كما آثبت القرآن ذلك 
حاكياً عنهم قولهم «وَقالوا ما هي إلاً حَيَاَا الَا َمُوت وخا وما يهك ا إلا الذَهْر وَمَا 
هم بلك من عم ِن هُم إلا نو4 اما آهل الکتاب منهم وان کانوا يؤمنون به إلا آن 
تحريفاتهم لكتبهم جعلت تصوراتهم عنه في منتهى الفسادء فلهذا كان لا بد للرسالة الخاتمة أن 
توضح ذلك وترد على المنكرين.. 

ويرى الأستاذ حمد قطب آن تكرار الحديث عن اليوم الآخر في القرآن الكريم ليس 
موجهاً للمنكرين له فقط» بل للمؤمنين به كذلك» لأنهم في حاجة للتذكير الدائم به فيقول: 
«والله العليم بخلقه» فلو علم سبحانه أن جرد حدوث الإيمان باليوم الآخر يكفي لما عاد 
القرآن لتذكيرهم المرة بعد المرة ... إنما علم الله آنه لا بد من التذكير» وإعادة التذكي»'. 

ولا كان اليوم الآخر يقتضي قيام الساعة وهي أوله فقد أفاض القرآن الكريم بذكرها 
وسرد آهوالها والمتغيرات الكونية في حدوثها.. كما فصلت الأحاديث النبوية في آماراتهاء 
وعلى هذا فالإايان بالساعة وعلاماتها شيء واحد. 

والإبمان باليوم الآخر ومايسبقه من قيام الساعة وما بعدها من القيامة والحشر 
والحساب.. كل ذلك من الأسس التي تبنى عليها العقيدة الإسلامية لأن الحياة ليست هي 
الحياة الدنيا بل تمتد إلى الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار»ء وما الدنيا الفانية إلا منزلة قبل 
منازل الآخرة الباقية.. فهي حطة ابتلاء واختبار يترتب عليها منزلة الإنسان فيمابعد» وقد 
عبر الرسول ي عن ضالة الدنيا بالنسبة للآخرة فقال: «ما الدنيا في الآخحرة إلا كمثل ما 
بعل آحدكم اصبعه في الیم فلینظر بم يرجع». 

ولذا فمعرفة اليوم الآخر والإيان به تجعل لحياة الإنسان هدفا وغاية سامية كما قال 
تعالى: لين يُوون ما توا وَفُلَوبُهُم وَجلَة أنهُم إلى رَبْهْم رَاجعون أوآيك يُسّارعون ِي 
الْخيْرَّات وهم لَهّا سابقون4"» حيث بينت الآية أن المؤمن بها يسارع إلى فعل الخيرات 


.۲٤ :٤٥ الحاثية‎ )0( 

(۷) عمد قطب» دراسات قرآنية» ط دار الشروق» القاهرة (دت)» ص٤٠‏ . 

(۸) مسلم» الصحيح» ۸٥۲۸ء‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنياء ج٤۰ .۲٠۹۳‏ الترمذي» كتاب 
الزهد» باب ۰۱١‏ ( ۲۳۲۲). ابن ماجة» کتاب الزهد» باب مثل الدنياء ج۲» ص .)٤١۱١۸( ۱۳۷١‏ 
البغوي شرح السنة» ج٤۱»‏ ص٠۲۲.‏ 
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وترك المنكرات والتحلي بالفضائل وترك TT‏ ن رات ك اوق 
بقاء الإنسان بين الخوف والرجاء بقوله تعالى: #وفْلُوبُهُم وَجلة) أي خائفة مترقبة من عدم 
قبول العمل» وهو شعور مهم جداء فإن خلا القلب من ذلك خرب كل الخراب لأنه سيتجه 
لأحد النقيضين» وإن عمر بهما أوجب الخوف الإنتهاء عن المعاصي والدوام على الطاعات ِ 
مع بقاء الرجاء والثقة بالله سبحانه وتعالى ومعرفة فضله وعدله في المجازاة على الأعمال 
الصالحة والسيئة وبذلك تبقى وتستمر الرغبة في عمل الخير.. ومن هنا فليس هناك نظام أو 
قانون مجعل الإنسان مستقيماً كمعرفته باليوم الآخر وما فيه ثوابا وعقابا على ما يكتسبه في 
لذن الآخرة هي الحياة الحقيقة لأنه الأبدية» وهي السعادة الحقة لمن نالهاء قال تعالى: 
كل تقس اة المَوّت وإنمَا تُوَفوْنَ أجُوركم يَوْم الْقَيَامَة فمن ذحنح عن النار وَأذخِل 
َة قَقَذ فار وما اليا الذنيا إلا ماع العُروري “» وعلى ذلك يتضح الفرق بين المؤمن 
باليوم الآخر وبين منكره» حيث يسعى الأول للأعمال الصالحة ويتزود ممن الدنيا للآخرة» 
حرصاً على رضا الله تعالى كما قال: ل وتزودوا فان خَيْرَ الزاد التقوى#' وقوله: 
لوَالبَاقيّات الصالحات حير عند ربك واا وَحَيْرّ املا 4" وآملا في بشرى القرآن الكريم 

ويبْشّرٌ الْمُوْمنينَ الذِين يُعْمَلُونَ الصًالحات أن لَه أجرا كبيرًا)"' ومن هنا يكون المؤمن 
RET‏ اا و ع ا ا ا جو 
فتن الدنيا ومحنها بثبات وصبرابتغاء الأجر في اليوم الآخر.. ) 

كما يدفع الإيمان باليوم الآخر إلى الإحساس والشعور بالمسؤولية رَعظّرالامانة لأنه 
محاسب في ذلك اليوم على كل صغيرة وكبيرة.. 

ما E‏ إل اة الد ركا امان وحشابات حضورة قا 

ل فحاله كما أشار القرآن الكريم بل يريد الإنسَان لجر اما ا 

قرطب عن ابن عباس يعني الكافر يكذب ما آمامه من البعث والحساب..» وقال: وقيل: 
الهاء ليوم القيامة والمعنى: يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة» والفجور آصله 


. ۱۸٥ :۲ آل عمران‎ )۱۰( 
.٠۹۷ :۲ البقرة‎ )۱١( 
. ٤١ :۱۸ الكهف‎ )۱۲( 
.٩ :۱۷ الإسراء‎ )۱۳( 
.٦ - ٠:۷٥ القيامة‎ )١٤( 
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اليل عن ا 

Py ۴‏ حرص كل الحرص على تحقيق مآربه -ولو على حساب الآخرين- 
لاهثأً وراء متع الدنياء فهي أكبر همه ومبلغ علمه» كما أخبر ثعالى عثه: لوقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيَا وما نحن بمَبْعُوثين 4" '. 

لذلك أكد القرآن قضية الإان باليوم الآخر فقال تعالى: زعم الْذِين كقَرُوا أن لن 
يبعثوا قل بَلّى وري لتبعثن نَم لبو بَا عَمِلعّمْ وَذَلِك عَلَّى الله يَسييرٌ4'. كما ناقش 
الذين ينكرون البعث بأدلة عقلية ملموسة» وضرب لهم آمثلة من أنفسهم ومن الآفاق من 
الك فول تمال: تا ئا الاس إن عم في رنب ن اخ اقام می فرایو فم بب 

رقال تعال: #وغتربة لتا مقلا ويي اة ال ن يني اليظطام رهي ريم دل نيا 
الذي أنشأها أل مر وَهُوّ يكل خلق عَليمٌ4'. 

كما نبهت النصوص إلى علامات دالة على قيام الساعة وقربهاء وليس القصد من ذكرها 
إدخال الفزع والرعب في القلوب بل تذكير الإنسان لتحقيق التقوى لله والخشية له وطاعته.. 


الساعة والعلامة وأسماؤها الأخحرى 

الساعة في اللغة: هي جزء من أربع وعشرين جزء!» وهي مجموع اليوم والليلة» أو هي 
جر من أجزاء اللبل والنهار وحمعها اغات 

وني الإصطلاح: الوقت الذي تقوم فيه القيامة فيفنى الخلق كلهم بنفخة واحدة” ' وفي 
القيامة» سميت ساعة لأنها تفجا الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة 
)۲1( 
أل 


)٠١(‏ القرطبي» ال جامع لا حكام القرآن» ج۹» ص۸۷. 
(۱) الأنعام :٩‏ ۲۹. 
(۱۷) التغابن :٦٤‏ ۷. 
)۱۸( الحجح ۲ 0 - ¥ 
(۱۹) يس 7: ۷۸ - .۷7٩‏ 
)۲١(‏ راجع: ابن الأثيرء» جد الدين المبارك الجزوي» النهاية في غريب الحديث والاثر» جا» ص۲٤‏ . 
(۲۱) ابن منظور,» أبو الفضل محمد بن مكر م» لسان العرب» ج۸ ص۱۱۹ . 
Y1‏ 


يقول القرطبي: «اوحقيقة الإطلاق فيها بالألف واللام عبارة ني الحقيقة عن الوقت الذي 
أنت فيه» وهو المسمى بالآن» وسميت به القيامة إما لقربها فإن کل آت قريب» وإما أن تكون 
سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام ... وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي 

بغتة في ساعة»""" أو «السرعة حسابها..»". 

وتطلق الساعة على ثلائة معان: 

-١‏ الساعة الصغرى» وهي موت الإنسان» فمن مات فقد قامت قيامته الصخرى لانقطاعه 
عن الدنيا ودخوله في عالم الآخرة. 

۲- الساعة الوسطى» وهي موت آهل القرن الواحد» فقد روي عن آنس بن مالك ظله: «(أن 
رجلا سال النبي ل قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله ئ هنيهة ثم نظر 
إلى غلام بين يديه من أزد شنؤة فقال: إن عمُر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة»“" وأراد بذلك ساعة المخاطبين بموتهم. 

۳- الساعة الكبرى» وهي بعث الناس من قبورهم للحساب» وإذا أطلقت الساعة في القرآن 
الها الماع لكر و اال 0 ل ا ب و ا ی 
وعلامات الساعة: هي ما يسبقها من إشارات تدل على قرب قيامهاء وقيل هي آسبابها 
التي دون معظمها وقيامها"". 
ولا كانت الساعة وعلاماتها من الغيب الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالوحي» فأمارات 


(۲۲) القرطبي» التذكرة في أحوال ا موتى وأمور الآحرة» جاء ص۹٤۲.‏ 

(۲۳) الزخشري» الکشاف» ج۲» ص۱۸۳. 

( ۲) البخاري» صحيح البخاري› كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» مع فتح الباري» ج١١ء‏ ص٣١ ٠‏ 
ومسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» ج۱۸» ص٠٠.‏ قال ابن حجر: وأطلقت 
الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة» والوسطى: وهي موت أهل 
القرن الواحد نحو ما روى أنه ل رأى عبد الله بن أنيس فقال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت 
حتى تقوم الساعة» فقيل إنه آخر من مات من الصحابة» والصغري: موت الإنسان» فساعة كل 
إنسان موته. ومنه قوله و عند هبوب الريح: تخوفت الساعة يعني موته. انظر فتح الباري ج١١‏ 
ا 

)۲٠(‏ راجع: ابن منظور» لسان العرب» ج۲٠»‏ ص۱۹٤»‏ والطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط› 
ج۳» ص۲٠۳٠‏ والزبيدي» تاج العروس» ج ص٦ »٤٠*‏ وا معجم الوسيط» ج۲» ص٤۲٠‏ . 

(۲۲) راجع: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والآثر» جا» ص١٦٤٠‏ وابن منظور» لسان العرب»› 
ج۷» صض ۳۲۰-۳۲۹ . | 


۷ 


الساعة: ما أخبر به الشرع أنه أمارة يستدل بها على قرب قيام الساعة أو قيامهاء تنبيها 
للناس وهداية لهم. 
وبعض هذه الإمارات وردت في القرآن الكريم» وآغلبها بنصوص الحديث النبوي 
والإيمان با صح منها واجب كالإي ان بالساعة» وتسمى علامات الساعة» بالأمارات» 
والأشراط» وهي بمعنى العلامات و أشراط الشيء أوائله.. وتسمى كذلك بالآيات وهناك 
فرق بين العلامة والآية» وقد سبق تعريف العلامة وآما الآية فيعرفها الطيبي بقوله: الآيات 
إمارات للساعةء إما على حصولهاء فمن الأول: الدجال ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج» 
والخسف» ومن الثاني: الدخان وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة والنار التي تحشر 
الناس”"" نستدل على الفرق بين العلامة والآية بالأحاديث التي ذكرت أشراط الساعة بأحد 
اللفظين فقد روي عن حذيفة 4 قال: «اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما 
تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة فقال: إنهالن تقوم حتى تروا عشر آيات: الدخان 
والدجال.. .“" الحديث وسمي هذه آيات ولم يقل علامات أو غيرها.. والآية هي غالبا 
أمر خارق للعادة.. فكل واحدة من هذه العشر خوارق للسنن الكونية والطبيعية الجارية ' 
فتتميز عن العلامات بأمور*": 
- العلامات أحداث تاريخية وبشرية موافقة للسنن الجارية تقع بعللها وأسبابها وتبدو 
الارن لها مورا عاذ اا | لات دكن شال اا الا وال ور 
البشرية الجارية كطلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة. 
ب - تكون العلامة حدودة بموضوع معين في الأرض أو مجتمع من المجتمعات» كالزنا جهارا 
فهو ليس في كل المجتمعات» ومثل رفع القرآن فهو آية خارقة للعادة لكنها محدودة 
بكتاب الله سبحانه وتعالى» ومثلها الريح التي يفيض الله سبحانه وتعالى بها على كل 


(۷) ابن حجر» فتح الباري» ج١۱»‏ ص۲٠۳.‏ ) 

) الإمام مسلم» صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
ج٤»‏ ص ۰۲٤۲٥‏ ح۱ ۹۹ بر داود» السنن» كتاب الملاحم» باب أمارات الساعة» )٤۳١١(‏ ج٤»‏ 
ص١٩٤٠‏ الترمذي» السنن» كتاب الفتن باب ما جاء في الخسف» ج٤»‏ ص۷۷٤»‏ ابن ماجة» السنن› 
کتاب الفتن باب أشراط الساعة» ج۲» ص ۷٤۳١ء‏ ح ٤٠٥١‏ الإمام أحمدء المسندء ج٤»‏ ص١١۷‏ 
والمتقي الهندي» کنر العمال» ح(۳۸۹۳۹)» ج٤»‏ ص۸٥٠۲.‏ 

(۲۹) راجع: تفاصيل هذه الفروق عند: بشير محمد عبد الله» زلزال الأرض العظيم في القرآن الكريم 
والستة وال ا جيل والعهد القدیم» د.م» ۰۱۹۹۴٤‏ ص‌۱۷-٠۲.‏ 

Y۸ 


نفس مؤمنة فلا تعم البشر أما تأثير الآيات الكبرى فهو شامل لحيط الأرض كلها 

والبشرية كلها 

مرة أخرى وأشد من الأول كالفتن التى تعصف بالأمة الإسلامية فقد تعود لرشدها 

وتعود مرة أخرى.. فحدوثها غير مباشر لقيام الساعة» ولا يدل على نهاية الأرض. 

أما الآيات فهى متسلسلة و متتالية «كعقد انفرط نظامه» كما سيأتي» يتبع حدوثها الساعة 
کما آن PE‏ ك الساعة» فالعلامات 

دلت نصوص كثيرة على قرب قيام الساعة منها قوله تعالى: #افَتَرَبّت السّاعة وانشق 
قمر ٠‏ وقوله: وما يُذريك أّعَلٌ السُاعة تكون قريا4)» وقال كذلك: #اقترّب 
للناس حسابهم رهم في عة معرضُو ون 

وأما من الأحاديث فمثل قوله ب: غا أجلكم في أجل من خلا من الأمم - مابین 
ال بت الق رفول الك مهت اتا رالساعة جا إن كات 
i gr‏ 

هذه النصوص تبين أن الساعة قريبة وأن ما بقى من عمر الدنيا بالنسبة ما مضى منها 

أما علم الساعة و موعد قيامها على وجه التحديد والدقة فهو غيب لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالی» وهو ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه حتى الأنبياء عليهم 
السلام» وقد كان النبي 4 يكثر ذكر الساعة وأهوالها وعلاماتها وعندما يسأل عن موعد 


.٤۳ص المصدر السابق»‎ )۳١( 

.١:١٤ القمر‎ )۳۱( 

.٦۳ :۳۳ الأحزاب‎ )۳۲( 

.١ :۲١ الأنبیاء‎ )۳۳( 

۵) البخاري» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» مع فتح الباريء 
جا» ص٥۹٤‏ . 

)۳٣(‏ امام أحمد» ا مسند» جه» ص۳۲۸٠‏ وقال ابن حجر: أخرجه أجحمد والطبري وسنده حسن» فح 
الباري» ج ۱۱» ص۸٤۲‏ . 


۹ 


قيامها يرد العلم لله سبحانه وتعالى وحده كما أثبت ذلك القرآن الكريم قال تعالى: 
ليسقلونك عن السَاعَة يان مُرْسَاها فل إنمَا عِلْمُهًا عند ري لا يُجَلَيها ويها إلا هُر تقلت 
في السماوات رالأرض لا ناكم إلا بي وقد وروق ست روا ار إن رما م 
اليهود قالوا: يا محمد آخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا فإنا نعلم متى هي» وكان ذلك امتحانا 
منهم» مع علمهم آن الله استأثر بعلمهاء وقيل: السائلون قريش»". ومرساها من أرساها 
الله أي أثبتها N TL‏ 

ولا سال جبريل اك رسول الله ب عن الساعة كما جاء في حديث جبريل الطويل» 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»"" والحديث يدل على عدم علم جبريل بها وقد 
کرو السر ال لاي 6ا عن الاع و حضوا ما لغ اب کان جاتو ااا کنا غا 
الله سبحانه وتعالى:# َل إِنمَا عِلْمُها عند الله وَلْكِن أَكَعَرَ الاس لا يَعْلَمُون 4“. وقوله 
تعالى: # يسفلونك عن السَاعة ايان مُرْسَاهًا فيم أنت من ذكرَاها إلى ربك مُنتَهًاها“. 

وكان الرسول ب جيب بمعنى الساعة الوسطى» من ذلك ما روته عائشة #ه قالت:«كان 
الأعراب إذا قدموا على رسول الله َه سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث 
إنسان منهم فقال: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم» قامت عليكم ساعتک»“. 

فجوابه للأعراب من باب الأسلوب الحكيم وهو إجابة السائل بخلاف ما يترقب... 
ساآلوه عن الساعة الكبرى فأجابهم بالوسطى إشارة إلى آنها الأهم» وإشارة إلى أن الكبرى 
طوی سبحانه علمها وتعیینها"“. ومثله قوله ب قبل أن يموت بشهر: «تسالوني عن 


.۱۸۷ :۷ الأعراف‎ )۳٣( 

(۴۷) الزخشري» الكشاف» 1۱۸۳ء وكذلك القرطبي في تفسيره» ج۷» ص*٠۳.‏ وابن كثير» راجع 
الملختصر» جا» صا۷. ولكنه رجح أن السائل من قريش لأن الآية مكية وكانوا يسالون استبعادا 
لوقوعها وتكذيبها. 

(۴۸) القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن» ج۷» ص٠٠".‏ 

١‏ ) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الإيان» باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام...» ج 
ص٤۱۱‏ . 

.۱۸۷ :۷ الأعراف‎ )٤١( 

. ٤٤-٤١ :۷۹ النازعات‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ سبق تخرګه. 

)€( راجع: القنوجي» السيد محمد صديق حسن» الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة» ط دار 
الإيمان» بیروت» ۰۱۹۸٤‏ ص۱۸۷ . 


E 


الساعة؟ وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 
O‏ 

وهذه النصوص -كتاباً وسنة- وغيرها كثيرة تدل على عدم معرفة الرسول 4 لوقت 
الساعة فهي أحد مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى: إن الله عنده 
عِلْم السَاعة ورل الْعَيْث وَيَعَلَمُ ما في الارْحَام وَمَا تذري َس مادا تسيب غا وَمَا تذري 
تقس باي أزض تَمُوت إن الله عَلِيم خيير 4“ . 

ولله سبحانه وتعالى حكمة في إخفاء موعد الساعة عن البشر» فالأمر الذي يستيقن المرء 
وقوعه» ولكنه يجهل موعده بجعله مترقباً له باستمرار» فا مجهول أمر ضروري ني حياة البشر 
فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه» ليبقوا على حذر دائم واستعداد دائم". EY‏ 
على ما تقدم لا يجوز الاشتغال بتحديد وقت الساعة طالما آنه لم يعلم بها حتى الأنبياء أما 

من ادعى غير ذلك فقد خالف الكتاب والسنة من ذلك ما قاله البرزخجي «وقد استاثر بعلمها 
ولم يعلمها احداً من خلقه وعَلِمَها النبي بك ونهاه عن الإخبار بها تهويلً لشأنها وتعظيما 
لأمرها.. وهذا غير صحيح لخالفته النصوص الكثيرة ة الصربحة وما اتفتق عليه العلماء.. 

طا ا اله تفر ت | إلى عدم السؤال عن ذلك وإلى الاشتغال بالأهم وهر 
الاستعداد لهاء فلا جوز الخوض في تحديد وقت الساعة وقد أخحطا من حاول ذلك» ومع 
اختلاف منهاجهم حيث آرادوا الإتيان با لم يأت به الرسول ب فضلا عن أن كل من حدد 
لها اجلا بان خطؤه بعدم حدوثها» ومن هؤلاء ابن جرير الطبري رحه الله سبحانه وتعالى 
(ت١٠۳ه)‏ حيث إستظهر في بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد خمسمائة عام من 
البعثة المحمدية““» ومنهم جلال الدين السيوطي (ت١١4)‏ رحه الله سبحانه وتعالى حييث 
رسال ا ماه و ف ا و ا ا ا روغ ن رع ا 
الساعة تقوم في سنة الألف» ولكنه زاد عليها خسمائة وزعم أنها تقوم على رأس خُسمائة 


)٤٤(‏ مسلم» صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة ‏ باب بيان معنى قوله ي وعلى رأس مائة سنة لا 

يبقى نفس منفوسة» مع شرح النووي» ج١‏ ۱» ص٩۹۰-١٠.‏ 

.۳٤ :۳١ لقمان‎ )٤٥( 

.٠٠٠ص‎ »۱۹٩۱ الأشقر» عمر سليمان دكتورء اليوم الآ حرء القيامة الصغری» ط۰۳ دار النفاس» الکویت»‎ )٤0( 

.٠١٠ص‎ »۱۹٩۱ الأشقر» عمر سليمان دكتور» اليوم الاخ القيامة الصغری» ط۳ دار النفاس» الکویت»‎ )٤۷( 

.٠*ص الأشقر» عمر سليمان دكتورء اليو مالآحر القيامة الصغرى؛ ط۳ دار النفاس» الکویت» ۱۹۹۱ء‎ )٤۸( 
۲۲۳۱ 


بعد آلف من البعثة النبوية "““ و ها قد مضت أكثر المدة دون أن تنقضي آشراط الساعة!. 

كما استند السهيلي (ت١۸٥)‏ إلى الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر وأخحذ 
عددها بجحساب الجمل» ثم حدد بناءٌ على ذلك أجلاً لا يبلغ بضع مئات من السنين! وجاء 
من حددها ب(۱۷۱۰) وقد بان بطلان ما جاءوا به» وکل ما جاءوا به تقَرَلٌ لا دلیل عليه 
فيلزم الاتعاظ بهم وعدم الخوض بما خاضوا فيه» وقد رد العلامة ابن ثيمية على هؤلاء 
ووصفهم بالکذب والافتراء'» کما رد کل من ابن القيم وابن كثير والقرطبي وان حجر 
غل 
الساعة في القرآن الكريم 

تكرر لفظ الساعة في القرآن الكريم ثماني وأربعين مرة" عدا مسمياتها الأخرى.. 
وجاءت الآيات التي تضمنتها بصيغ مختلفة وأساليب متعددة منها: 

- ٿا ني بصيغة السؤال والجواب برد علمها إلى الله تعالى قال تعاى: يلوك عن 
السَاعَة يان مُرْسَاها فيم أنت من ذكراها إلى رَبك منتهاها)) أي متى وصولها 
ووقوعها؟ كرسو السفينة وني آي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ والمعنى: 
لست في شيء من علمها وذكرها إنما يعملها الله سبحانه““ وقوله تعالى: # يلوك عن 
الساعة أيان مُرْسَاها قل اما علُْهَا عند ري لا جلها إوقيها إلا ُو ملت في السُماوات 
والارْض ٥‏ وقد مر آن الراجح نزولها في قريش وكانوا يسأالون استبعادا وتکذیبا 
لوقوعهاء كما قال تعالى خبرأ عنهم ويقٌولُون مى هذا اوعد إن كم صادقين4”. وني 


(۹) الأشقر» عمر سليمان دكتورء اليوم الح القيامة الصغری» ط۳ دار النفاس» الکویت» ۱۹۹۱» ص٠١٠.‏ 

." ٤١ص‎ »٤ج ابن تيمية» جموعة الفتاوى»‎ )0١( 

)٥١(‏ راجع مزيدا من تلك الأقوال ق ابن ا الدنياء كتاب 1 موال» ط الدار السلفيةء بومباي» الهند» 
E E E‏ ا ار بن اورف 
السعودية» ٤١١‏ ١ه‏ ص ٦٥-٦‏ . 

(0۲) را جع: ا لمعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريب مادة (الساعة)» ص V1‏ 

. ٤٤-٤۲ :۷۹ النازعات‎ )٥۳( 

)١٤(‏ الأشقر عمد سليمان» زبدة التفسير من فتح القدير للشوكاني» صا۷4» وراجع : البغوي» معالم 
التتریل ج۷ ص۸٠۲.‏ 


.۱۸۷ :۷ الأعراف‎ )٥٥( 
SENIN يونس‎ )0( 


۲ 


اخرى: «يستغجل بها الذِينَ لا يُؤمنُون بها)“ فكان الجواب واحداً لفل نما عِلْمها عند 
ريي لا يُجَلْيهًا وها إلا هُوّ َقَلّت في السُمَارَات وَالأرض4“. قال قتادة: ثقلت على 
آهل السماوات والأرض. وقال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض.. 
واختار ابن جریر» رحه الله سبحانه وتعالى قول قتادة..» ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على آهل 
السماوات والأرض ومنها قوله تعاى: إن الله عِندهُ عِلْمُ السَاعة ورل الْعَيْث وَيَعلَمْ ما في 
الآزحَام وما تذري نفس مادا تكب عدا وما تذري نفس باي أزْض تَمُوت لن الله عليم 
خبير4"“. وروي آنه ي قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله- وتلاهله 
ال ‏ و اة غل ذلك م القران كفرة". | 

- وتاتي أحياناً مشيرة إلى قربها -كما مر في آيات كثيرة - مثل قوله تعالى: ون السَاعة 
لاي فاصفح الصَفح الأجميل4. وقال: « أقتربَت ألْسَاعة وأنشق ألْقَمَر4. وني أخرى 
وما يُذريك لعل السّاعة تكون قريبًا#". وهذه الآيات فيها تنبيه من الله عز وجل 
للغافلين عنها كي يستعدوا لهاء ولذلك تأتي الأخبار عن قربها ودنوها بصيغة الماضي الدال ٠‏ 
على التحقيق والوقوع لا حالة» #مثل اقترب للناس حسابهم)» #واتى أمر الله). وهذه 
الصيخ فيها ترغيب وترهيب وتزهيد في الدنيا.. 

- وتتحدث آيات الساعة عن سرعتها بأن تأتي مفاجئةء كقوله تعالى: وما أمْر الساعة 
إلا كلح البصر أو هر أفرّب) ففيها يذكر تعال أن في كمال قذرته اختصاضة بعل 
الغیب وأنه إذا آراد شيعا فما يقول له كن فيكون» أي: کون سا دنك کطرف الا" 
وقال تعال: أفاينوا أن أيهم عَاشِيَة من عاب الله أو تَأتيهُم الساعة بغتة وَهُم لا 


.۱۸ :٤۲ الشوری‎ )٥۷( 

.۱۸۷ :۷ الأعراف‎ )٥۸( 

.۳٤ :۳١ لقمان‎ )0۹( 

)٠٠(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» مع فتح الباري» 
ج۰۱۸ ص۰۲۹۱ والاامام همد ا مسند» ج۲» ص٤۰۲ »٥۲‏ ۵۸» ۱۲۲ عن ابن عمر. 

.٤۷١ :٤١ فصلت‎ ۸٥ :٤۳ الزخرف‎ ٦۳ انظر الآیات: الأحزاب ۳۳ء‎ )٩1( 

.۸٥۵ :۱٥۵ الحجر‎ )۲( 

.١:٥٤ القمر‎ )۳( 

.٦۳ :۳۳ الأحزاب‎ )4( 

.٦۳ :۳۳ الأحزاب‎ )٥( 

)7( الصابوني» حتصر تفسیر أبن کثیر» ج۲› ص ۳٤١‏ . 

Y۳ ) 


يَشْعُرُون)"" والله تعالى ينذر الكفار بعذاب يغشاهم ويستأصلهم آو تأتيهم الساعة فجأة 
من حیث لا يشعرون.. 

- وتأتي آيات الساعة لبيان موقف المؤمن منهاء قال تعالى:#والذين ءَامَنوا مُشلفقّون مِنْهًا 
وَيعلَمُون انها الْحَىئ4. وقال: لين حون رهم اليب وَهُم من الاعة 
مقون" هذه الآيات جاءت بعد ذكر الحساب ني اليوم الآخرء ثم ذكرت الأنبياء بأنهم 
على هذه الصفة.. أي خائفون وجلون'". وقال تعالى: نما أنت مسر من اهاه“ 
«آي إغا بعثتك لتنذر الناس» وتحذرهم من باس الله وعذابه» فمن خشي وخاف مقامه 
ووعيده بعك فأفلح ونجح..»"" كما تذكر الآيات الصنف الآخر» الجاحد للساعة فتعرض 
تارة آقوالهم مجردة بصورة التبكيت» وتارة تجادلهم» كما ورد في سورة الكهف عن الذي 
دحل جنته وهو ظالم لنفسه: قال ما أَظْنٌ أن تبي هذه بدا وما اظن السّاعة قَائِمَة ولَين 
رودت إلى ربُي لاجد حيرا منها منقلا 4“ 

وذلك اغترارا منه لما رآى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها 
وأرجائهاء ظن آنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلة عقله وضعف يقينه 
بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة ولهذا قال: وما أظن الساعة 
قائمة#آي كائنة.. ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا 
ا لحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا»“" ومثل هذه الآية قوله تعالى: #ومَا 
أظن السَاعة قايمة وين رجت إلى ربّي إن لي عندة الحسنتى»4”. 

ثم تأتي الآيات غبرة عن خسارة من كذب بلقاء ربه وخيبته وندامته على ما فرط في 
العمل وما بدر منه من سوء الفعل» قال تعالى: قد حر الْذِينَ كَذبُوا بلِقَاء الله حَتى إا 


(1۷) يوسف ۱۲: ۱۰۷. 

ATE ENN OW 

.٤۹ :۲١ الاأنسساء‎ )1۹( 

.0۱١ راجع: الصابوني» ختصر تفسير ابن كثير» جا» ص‎ )۷١( 
. ٤٥ :۷۹ التازعات‎ )۷1( 

. الصابونی» ج۲ ص0۹۸‎ (VY) 

۔۳٦‎ - ٣٣۵ :۱۸ الکھف‎ )۷۳( 

)۷€( الصابونی» ختصر تفسیر ابن کثیر› ج۲» ص۱۹٤‏ . 

۰ :٤١ فصلت‎ )۷٥( 
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جَاءَتهم السَاعة بعت قالُوا يا حسرتًنا على ما فَرُطتا فيها وَهُم يَحْمِلُون أوْرَارَهُم على ظَهُورهم 
ألا سَاءَ ما يزرون" ويجتمل عردة الضمير (فيها» على الحياة الدنيا وعلى الأعمال» 
وعلى الدار الآخرة أي: في آمرها"" ولذلك جاءت الآيات بالوعيد لمنكر الساعة كقوله 
تعالى: ‏ بل كذبُوا بالساعة وأعتدنًا لمن كذب بالساعَة سعيرًا4" وذلك لأن تكذيبهم مرده 
الاد و ا ف وراس اد ولذلك تتوعدهم الآيات بالنار التي: لذا رهم من مكان 
تد يرا ليا طا ور فاي كا رغد ات الاف اك ن الول الل فال 
تعالى: # بل السَاعة مَوْعِذهُم وَالسَاعة أذهَى وَأمَر4 "» فقد روي أن النبي به قال وهو في 
قبة له يوم بدر: «آنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض آبداء 
فأخذ آبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله» الححت على ربك» فخرج وهو يثب في 
الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر» بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
ا حيث أخبرت الاآية النبي ب بالغيب» فكانت هزيمة الكفار يوم بدر فالساعة 
موعدهم كذلك يوم القيامة وهي أشد مرارة من قتلهم وَأسْرهِم.. وكل الآيات التي تضمنت 
تهديدا لهم جاءت بعد جدالهم وإنكارهم لأمر الساعة.. 

وتأتي الآيات واصفة أحوال الساعة» وما يصحبها من الفزع الأكبر للناس ففي قوله 
تعاى: لا بُجَليها إرقيها إلا هو تلت في السّمَاوَات وَالأزض4”“ جاءت عدة تفسيرات 
لها مر ذكرها منها قول الضحاك عن ابن عباس قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من 
ضرر يوم القيامة» وقال ابن جريح: إذا جاءت انشقت السماء وانتشرت النجوم» وكورت 
الضن: وسيرت الخال ركان ما فال الله عر وجل ذلك ا 


.۳١ ٠:١ الأنعام‎ )۷۷ 

(۷۷) الصابونی» ختصر تفسیر ابن کثیر» جا» ص٤ .0٥۷‏ 

0۹ »٤٦:٤١ الکهف ۱۸: ۲-۱ طه ۲۰: ١٠ء غافر‎ ٠١ :٦ ومثلها الأنعام‎ .۱١ :٠٠ الفرقان‎ (۷۸) 
.٦٦ :٤۳ الزخرف‎ 

.٠١۲ :۲٠ الفرقان‎ )۷۹( 

.٤)١ :0٤ القمر‎ )۸٠( 

(A1)‏ البخاري» صحيح البخاري› کتاب الحهاد باب ما قیل ي درع النبي والقميص في الحرب» مع فح 
الباري» جا» ص44 والترميذي» سنن الترميذي» كتاب الزهد. 

(۸۲) الأعراف ۷: ۱۸۷. 

(۸۳) الصابوني» ختصر تفسیر ابن کثير» ج» ص١۷.‏ 
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ون ذلك قول تعال: ٭ با أبها الاس اة تقوا ربکہ إن زلرلَة السُاعة شيءَ عظيم يوم 
رونا تذهَل کل مُرْغيعة عَمًا أزْضَعَت وضع كَل دات حمل حَمْلهّا ونَرَى الناس مُكارّى 
رمَا هُم بسْکارَی ولَكِنْ عَذًاب الله شيد“ وهذا على من يرى آن المقصود بها زلزلة قيام 
الساعة» لأن هناك من يرى أن تلك الزلزلة تحدث في الدنيا كعلامة أو آية من أشراط الساعة 
الكبرى القريبة لقيامها كما سيأتي.. 

كما تصف هذه الايات ندمهم وحسرتهم وذهولهم» ال تال < وَيَوْم تقوم السَاعة 
يلس المُجرمُو ن 4" آي يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم. 

وتأتي آيات الساغة أحياناً مقرونة بعلاماتهاء كقوله تعالى:وإنة لْعِلْم لَلسَاعَة قلا تَمْتَرُنُ 
بها وَاتبعُون 4“ وهي لبیان آن عيسى اد من علامات الساعة كما سيأتي الكلام عنه في 
الآيات الكبرى.. وقد نب القرآن الكريم إلى مجيء بعض آشراط الساعة وحدوثها فقال 0 
هل يَنْظْرُون إلا السَاعة أن تأتيهُم بَعتة مذ جَاءَ أشلراطهًا)"“ وأول هذه الأشراط هو 
البعثة النبوية كما سيأتي. 
علامات الساعة في الحديث النبوي: 

علامات الساعة: ما أخبر به الشرع آنه إمارة يستدل بها على قرب الساعة أو قيامهاء 
تنبيها للناس وهداية لهم. 

ENE TG 
والإيمان با صح منها واجب كالاإيان بالساعة..‎ 

وقد أكثر الرسول ية من ذكر علامات الساعة وفصل فيها وأخبر أصحابه با سيكون إلى 
بوم القيامة با في ذلك الفتن والمحن والبلايا التي تنزل بالمسلمين. 

فقد روى الإمام مسلم عن آبي زيد عمرو بن أخطب قال:«صلى بنا رسول الله الفجر 
وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس› ااا ا 
کائن» فأعلمنا أحفظا)”. 


.ش۲-١‎ :۲۲ الحج‎ (A€) 

NY: الروم‎ (A0) 

.٦١ :٤۳ الزخرف‎ )۸7( 

.۱۸ :٤۷ محمد‎ )۸۷( 

(۸)مسلم» صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» مع شرح النووي» ج۰۱۸ ص٦۱‏ . 
٢‏ ۲ 


وعن حذيفة ظ4 قال: «لقد خطبنا النبي بل خحطبة ما ترك فينا شيئا إلى قيام الساعة إلا 
ذکره» علمه من علمه» وجهله من جهله» إن كنت لأرى الشيء قد نسيته» فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه)“. 

وتضمنت الأحاديث النبوية في ذكر علامات الساعة وأشراطها مواضيع وجوانب متعددة منها: 

تیر عضن هدا خاذی إل شر ب الساعة كما قال النبي : ابعثت في نسم الساعة»'. 

وقال رسول الله يي كذلك: «بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله تعالى وحده لا 
O OE EP SELE‏ 
یابقر اور 

قال المناوي: «بعشت بين يدي الساعة): مستعار ما بين يدي جهة الإنسان» تلويجا ها 
والساعة هنا القيامة» وأصلها قطعة من الزمان»". 

وأحاديث الرسول يل فيها إشارة إلى أن بعثته أمارة من أمارات الساعة.. 

وتاتي أحاديث النبي ب في هذا المجال للتحذير والتنبيه ليكونوا على علم بالأمارات التي 
يرونهاء وخصوصاأ من الفتن والمحن التي هي من آماراتهاء ورأينا في الحديشين الأوليين 
الور ت ا اي ف ا ا ار ا ع ارت ا 
وبا سيكون إلى يوم الساعة» وحذرهم مما فيها من فتن وكيف يتصرفون تجاههاء إما بإمضاء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالعزلة وتجنب الفتن عند التباس الأمر.. كما حذرهم 
من فتنة الدجال وبين لنا أوصافه وظروفه وكل ذلك من أجل تحذير المسلمين آلا يقعوا في 


(AQ)‏ البخاري»› صحيح البخاري» کتاب القدر» پاب «(وکان أمر الله دوا E‏ مع الفتح» حا أ« 
ص٤ ›٤۹‏ والإمام مسلم» صحیح مسل > كتاب الفت وآشراط الساعة» مع شرح النووي» ج۱۸ 
ص۱۹ . 

(۹۰) الألباني» سلسلة الا حاديث الصحيحة» وقال: رواه الدولابي ف «الكنى)» جا» ص ۳٣؟»‏ وابن مندة 
في «المعرفة)» ج ۰۲٣ ٤ص »٣‏ عن آبي حازم عن آبي جره رفا وهذا إسناد a‏ رجاله 
كلهم ثقات» وني صحبة أبي جبيرة خلاف» ورجح الحافظ في التقريب «أن له صحبة). انظر: ح۲ 
ص۳۷۷٠‏ ح(۸٠۸).‏ وعن قوله «نسم الساعة) قال ابن الأثير: هو من النسيم» أول هبوب الريح 
الضعيفة» آي: بعثت في أول آشراط الساعة» وضعف ججيئها» وقيل: هو جمع نسمة» آي: بعشت في 
ذوي أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة» كأنه قال: في آخر النشىء في بني آدم)انظر: النهاية 
في غریب الحدیث والائں <0 2۹ 0۹ 

(4۱) الألباني» صحیح ا جامع» رقم۲۸۲۸. 

(۹15) المناوي» فيض القديرء جا ص ۲۰٤-۲۹٣۲‏ . 
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الفتنة أو عمل ما هو حالف للطبيعة ما يعد خروجا عن المألوف الذي هو من علامات 
الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله كي فقال:«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا 
عليه آن یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه لهم» وإن آمتکم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء الفتنة» فيرقق بعضها بعضاء 
وجيء الفتنة فقول مشن : هذه هله.. فمن حب أن يزحرح عن النار ویدخل الحنة» فلتأنه 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»" وقد نبه كذلك ب في أحاديث كثيرة متفرقة مضصى 
ذكرها على الابتداع في الدين» وفتنة المال» والجاه وغيرها من الفتن الاجتماعية والفكرية. 
قال:«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا ف يوم eS‏ 

قال المناوي: «قال القاضي: بين الصبح وطلوع الشمس» واختصاصه بوقوع ذلك فيه يدل 
على نمييزه بالخيرية» لأن خروج آدم فيه من الجنة سبب لوجود الذرية الذين منهم الأنبياء 
والأولياء» وسبب للخلافة في الأرض» وإنزال الكتب» وقيام الساعة سبب تعجيل جزاء 
الأخيار وإظهار شرفهه»". 

وقال ي في حديث آخر: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه 
أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة» ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي 
تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس» شفقا من الساعة» إلا ابن آدم» وفيه ساعة ل 
يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسال الله شيئاء إلا أعطاه إياه» ". 


() الإمام مسلم» صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» مع 
شرح النووي» ح۲ “١‏ ل 

(۹4) مسلم» الصحيح» کتابت الحمعة باب فضل يوم الحمعة» جا ص ۰0۸٥‏ حح( ۸0( الترمڏذي» الا 
کتاب الصلاة باب ما جاء ٤‏ الساعة التي ترجي ف يوم الحمعة» جا» ص ۲٣۲‏ ح(۹۱٤)»‏ وقاأل: 
أهمد: المسند» ح۲ ص٦۸٤‏ ۔ 

(۹0) المناوي» فيض القدير» ج ص۲ :٤۹‏ 

)۹٩(‏ آبو داود» السنن»› کتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» جاء ص٤٣٦‏ ح(1٤‏ ۰ ۱ ا لوطا كات 
الحمعة» باب ما جاء في الساعة التي في يوم الحمعة» جا» ص۸١۱‏ رقم ۱. 


۲۸ 


وتدل أحاديث الساعة وأماراتها آنه مع اقتراب الساعة يزداد الناس بعدأ عن ربهم» كما قال 
النبي ب: «اقتربت الساعةء ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاء ولا يزدادون من الله إلا 
EEN SC A E OE‏ 

كما وضحت أحاديث الأمارات على من تقوم الساعة» حيث تقوم على الأشرار كما قال 
رسول الله :لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»)“. 

وفصلت أحاديث أخرى مَنْ هؤلاء الأشرار.. وهم الأسافل والرعاع» وعلى حثالة الناس 
كما قال بلة:«يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا 
يباليهم الله بالة"“. وقال الحافظ ابن حجر:«يذهب الصالجون.. المراد قبض آرواحهم 
والحفالة أوالحثالة: سقط الناس» و «يباليهم الله بالة» قال الخطابي: أي: لا یرفع له قدرا ولا 
بيع له وزناء وقال ابن بطال: في الحديث أن موت الصالين من أشراط الساعة» وفيه 
الندب إلى الاقتداء بآهل الخير والتحذير من خالفتهم ...)''. 

كما تدل أحاديث أخرى على قيام الساعة على غير المسلمين وغير الموحدين. كما سيأتي 
ويؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الكلام عن غفلة البشر عن هذا اليوم الذي يكاد 
يفجأهم»› دلالة على أن الساعة تقوم على هؤلاء الملعرضين عنها قال تعالى: #اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون» ما ياتيهم من ذکر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون 

هية قلوبهم# ''. 

وينبغي التنبه إلى آنه ليس كل ما يذكره الرسول ي من علامات الساعة يفيد معنى الذم» 
إنغا الإشارة إلى قرب الساعة من مثل استتباب الأمن» وكثرة الأموال» وانتشار الكتابة وغيرها 
غا سياتي. 

تفيد آحاديث علامات الساعة ضرورة العمل والاستعداد لذلك اليوم العصيب فعن 


(۹۷) الحاكم» ا مستدرك» عن ابن مسعود» صحيح الجامع» رقم .١٠١١‏ ) 

)4۸( البخاري» الصحيح» کتاب القتن» باب ظهرر الفتن» ج۸ ص۸۹ مسلم» الصحيح» كتاب القتن» 
باب قرب الساعة» ج٤»‏ ص۲۲۹۸» أحد المسندے جا» ص٤۳۹‏ 0٥٨٤ء .٤١١‏ 

(۹۹) البخاري» الصحيح» كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالينء ج۷»ء ص٤۷١.‏ وكتاب المغازي» باب 
غزوة الحديبية» ج٥»‏ ص۳٦‏ . وفيه (حفالة). آهمد» ا مسند» ج٤»‏ ص .٠۹۳‏ 

.٠٠٥۲ص‎ »١١ج ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب الرقاق»‎ )(٠٠١( 

.۳ - ١ :۲١ الأنبياء‎ )۱١١( 


۹ 


عائشة زوج النبي 4 قالت: «سالت رسول الله َج عن هذه الأبة والذين يُؤنون ما ءاتوا 
وفَلُوبُهُّم وجلّة4''. قالت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ 
قال: «لا يا بنت الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا 
يتقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في الخيرات»"''. 

ففي الأحاديث اغتنام آخر فرصة في الحياة للعمل من أجل الأجر الذي ينفعه يوم القيامة 
في الحديث: a‏ فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 
فلیغرسها»'. 

وتبقى الغاية والهدف من أحاديث علامات الساعة كلها هو الاستعداد ليوم الحساب. 

ما سبق نرى أن الرسول ب حدث عن الغيوب المستقبلية باستفاضة إلى قيام الساعة 
ويدل على ذلك قول حذيفة بن اليمان وهو المعروف بآنه آمين سر الرسول 5 حيث 
قال:«آخبرني رسول الله 4 با هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه من شيء إلا قد سالته 
إلا آني لم أسأله ما بخرج أهل المدينة من المديدة»''. 

وقد اهتم الصحابة كه بتدارس هذه الأشراط» وسالوا الرسول ب عنهاء وشغلوا أنفسهم 
بهاء وإيمانهم بها كإيمانهم بالمغيبات الأخرى والتي هي من صفات المؤمنين. 
ويزداد الإيمان بتلك العلامات على مر الأجيال» بعد أن وقعت الحرادث على النحر 
الذي أخبر بها النبي ي فقد يرى المسلمون في كل عصر وقائع وأحداثاً جاءت بها الأخبار 
وهذا ما يزيد تشبيت المؤمن على إيانه» كما يثبت يقينه بيوم القيامة وما أخبر الله ورسوله 
نها من أهوال وما تعدها من جات عل حر ما جاءت به اصوصن 

اف اى ك اف ات الان ادن الرى ولت أن الي . 
محمدا ي خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات وأنه بعث بين يدي الساعة فلا بد أن 
يوضح لأمته ما يكون من أمارات للساعة وما يقع من أحداث» وفيها الحكم الشرعي لمن 


(°) المۇمنون ۲۳: 1° . ۰ 
(1°۳( الترمذي» الستن) جل ص ا١١٠۲‏ الحاكم» املستدرك» ص۲۹۲ الإمام أجمد» السند» جا 
ص۹١۱ »۲٠٠١‏ وصححه الحاكم والألباني في سلساة الأحاديث الصحيحة» جا» ص۷۸ 
ح0110 
٤(‏ البخاري : اللأدب افرد» ص٦ »٤‏ آحهد» المسند» جا ص٤۰۱۸‏ ۱۹۱. 
e ۰0(‏ صحیح مسلم » كتاب الفتن وآشراط الساعة» مع شرح النووي» ج۱۸ء» ص٦۱‏ . 
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جاءوا بعده بكيفية التصرف حيالها فقد يخفى عليهم وجه الحق فيهاء فلذا تضمنت آحاديث ِ 
علامات الساعة الوسائل التي يتبعها المسلم للنجاة من الفتن ولو ترك ذلك لاجتهادهم فإنهم 
قد بختلفون ولا يهتدون إلى الصواب. 

أما الذين ينكرون على المسلمين اشتغالهم بهذه النصوص ني هذا الجانب فلينظروا إلى الجهود 
الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب للماضي والمستقبل كي يعلموا ما خفي 
عنهم» فإذا كان هذا هو حال البشر في الرغبة لاستكشاف المجهول ومعرفة الكون من حولهم؛ 
آفلا يكون الاطلاع على حقاثق الأمور من الجهة التي لا تكذب آبدا او 

ولذا نرى علماء المسلمين قدا ونخنتا قد اهتموا بهذا الجحانب وآفرد المحدثون لها f‏ 
ا ا والتوضيح SS‏ 
القدماء كتباً ورسائل اعتماداً على ما ورد من الأحاديث فيهاء فقد ألف القرطبي «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة»» وابن كثير «النهاية في الملاحم والفتن» كما آلف ابن أبي الدنيا 
والسخاوي والسفاريني قرش كر > 

ومن الجدير بالذكر أن الملاحم تذكر مع الفتن في أحاديث آشراط الساعة فاللاحم تعني: 
صراع المسلمين مع الكفارء والفتن تعني: صراع المسلمين وحروبهم فيما بينهم» وعلى هذا سمى 
ابن كثير كتابه «النهاية في الملاحم والفتن» وجمع بعضهم بينها في تبويب كتب الحديث كما ي 
البخاري و مسلم تحت کتاب «الفتن)» وبعضهم «كتاب الملاحم والفتن).. 

ولا كانت الأحاديث بشأن علامات الساعة كثيرة جداء منها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع» كما دخلت الإسرائيليات في جزء منها فلذا عنى علماء الحديث في تنقية أخبار 
ا ا 

أما حديثاً فالاهتمام بالموضوع متصل» والمؤلفات الخ ما اكا ك اهاد 
على كتب الأحاديث والمصادر القدية. 


.٠۲۹ص راجع: الأشقر عمر سليمان» اليوم الآحر: القيامة الصغری»‎ )٠٠١( 

I ۰۷(‏ «الفتن والملاحم» لنعيم بن مادء من المصنفات الأولى في علم الحديث المتخصصة بهذا 
المجالء كما يدل على نشأة التصنيف الموضرعى عند المسلمين» ومن المصنفات القديمة كذلك كتاب 
«السنن الواردة في الفتن)» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» (ت٤٤٤ه)»‏ وربا هناك مؤلفات 
أخرى ولكنها لم تصل إلينا وفقدت. 

€١ 


علامات الساعة وأحادیث الآے ر * ٠‏ 
من المعلوم أن العلم بأشراط الساعة من العقائد الإسلامية التي ينبغي 8 الملسلم الان 

EA oO O FEN ODE 
الآحاد وإن كانت صحيحة» فقد ذهب بعض أهل الكلام والأصوليين وبعض الحأخرين"'" إل أن‎ 
خبر الآحاد لا تبت به عقيدة وإنما تثبت بالدليل القطعي الآية أو الحديث..‎ 

علما بان القائلين بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائدء يقولون بثبوت الأحكام 
) الشرعية بحديث الآحادء وهم بهذا فرقوا بين العقائد والأحكام من غير دليل فوقعوا في 
التناقض» لأن المدار يترتب في كل ذلك على صحة الحديث من غير تفريق بين خبر الواحد 
والخبر المتواترء فإذا اثبتت صحة الحديث وجب الإيان به وتصديقه آحادا أو متواتراً وأنه 
ا Ap EE‏ رمَا کان لِمُؤين 
ولا مُومِنةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولَة مرا أن يون لَهُم احير من رمي '. 

وقد رد العلماء ء الذين يرون حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام على أصحاب 
الرأي الآخر بادلة من الكتاب والسنة وعدوا أقوالهم بدعة محدثة لا أصل لهاء ولم يقل به أو 
يفكر به أحد السلف وخصوصا الصحابة.. ومن هؤلاء ابن حجر رحه الله حيث قال: (اقد 
شاع فاشياً علم الصحابة والتابعين بر الواحد من غير نكيرء فاقتضى الاتفاق منهم على 


)۱٠۸(‏ خبر الآحاد: هو ما سوی المتواتر (انظر تقريب النووي مع تدريب الراوي» ج» ص١۱۷)»‏ وهو 
الذي يرويه عن الرسول # واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر والاشتهار» ثم يرويه عن 
الصحابي تابعي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر والاشتهار. . وهكذا لمن بعدهم» > أو هو الذي 
تفرد به واحد فیسمی غریباء وقد یرویه اثنان فأکثر فیسمی عزیزاء» وقد یستفیض بأن يرویه جماعة 
فيكون مشهوراً وذلك ما لم بجمع شروط الحديسث المتواتر» راجع: مقدمة في مصطلح الحديث 
للألباني» ص٤١‏ . أما حكمه عند جمهور المسلمين فهو وجوب العمل به إذا استوفی شروط 
الصحة» واختلفوا في إفادته علم اليقين آو عدم إفادته ولکل آدلته. . راجع: سهیر رشاد مهناء» حبر 
الواحد ي السنة وآثره في الفقه الاإسلامي» دار الشروق» القاهرة» ۱۹۷۷» ص‌۲۹-۲۳. 

(۱۰۹) من أهل الكلام المعتزلة ومن تابعهم انظر: البغدادي.» الفرق بين الفرق» ص ۹. وابن حجر 
فتح الباري» ج؟١»‏ ص ۲۴۳۳ء وعن بعض الأصوليين انظر : شرح الكوكب النير في أصول الفقهء 
جا ص ١ -۳۵١۹‏ للعلامة أحمد عمد الحنبليء > تحقيق د. محمد الزحيلي ود.نزيه حماد» ومن 
امتأخرين الشيخ معمدعبده» ومحمود شلتوت وغيرهم» انظر: رسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده 
E‏ والفتاوى للشيخ عحمود شلتوت» ص۱۲ . 

.۳١ :۳۳ الأحزاب‎ )۱۱١( 


۲ 


القبول»"'""» وهو رآي ابن القيم رحه الله كذلك وآخرين ولهم أدلتهم التي لا جال لذكرها 
وتراجع في مظانها"'. وأشير فقط إلى أن القول بعدم حجية الآحاد في العقائد يستلزم رد 
مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله َا في باب العقائد منها أفضلية نبينا حمد 
على جيع الأنبياء والمرسلين» وشفاعته العظمى في المحشرء وسؤال منكر ونكير في القبر 
وغول 
أقسام علامات الساعة 

اخحتلف المؤلفون الذين أفردوا كتا لعلامات الساعة وأشراطها في كيفية تقسيم هذه 
العلامات» فبعضهم قسمها إلى: - 
|١‏ - علامات صغری ظهرت وانقضت. 
۲ - علامات ظهرت وهي مستمرة متزايدة. 
۳ - علامات لم تظهر بعد ومنها الکبری''. 

وبعضهم قسمها إلى: 
ادعاظر قفي 
۲ - علامات قريبة من الكبرى. 
۳ - الأمارات TE‏ 

وجعلها بعضهم أربعأً: صغرى مضت» وصغرى مستمرة ومتكررة» وصغرى لم تقع بعد» 
وعلامات a‏ 

ومنهم من قسمها إلى معثادة وغير معتادة» ومنهم من قسمها إلى سماوية وأرضية مع 


)١١١(‏ ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحکام» ج ۱۳ء ص‌۲۳۱. 

)١١١(‏ راجع المصدر السابقء وابن القيم» ختصر الصواعق» جا» ص۲١٤‏ وآل مبارك ماهر بن صالح» 
الرسالة في الفتن وا لاحم وأشراط الساعة» ط مكتبة الحرمين للعلوم النافعة» القاهرة» ۹۸۹٠ء‏ 
ص۹-٠۲»‏ والوابل» يوسف بن عبد الله» أشراط الساعة» ص۷٤-*٥0.‏ 

(۱۱۳) راجع: الوابل» يوسف بن عبد الله» أشراط الساعة» ص 0۲-١١‏ . 

)١١(‏ مغل كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنخجي» والإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة للسيد 
عمد صديق القنوجي» وا مسيح الدجال وأسرار الساعة للعلامة السفاريني. 

)١٠٠١(‏ مثل كتاب علامات الساعة لأسعيد اللحام» وعلامات الساعة الصغرى والكبرى لليلى مبروك. 

)١١١(‏ مثل كتاب القيامة الصغرى د.عمر سليمان الأشقر. 

E 


الإشارة خلال ذلك إلى كونها معتادة وغير معتادة"''. 
كما أن هناك مؤلفات اختصت بالعلامات الكبرى وأشارت بإمجاز للصغرى”"' 
وبعضها اقتصر على علامة واحدة من الكبرى بالتفصيإ *''. 
قال ابن حجر في تعليقه على حديث جبريل المتضمن لعلامات صغخرى «قال القرطبي: 
علامات الساعة على قسمين: ما يكون من النوع المعتاد أو غيره...)"'. 
وریت تقسيم علامات الساعة وأشراطها إلى قسمين: 
الأول: علامات الساعة الصغرى وأشراطها بأصنافها الثلاث ما مضى وما ظهر ولا يزال 
مستمرا» وما لم يظهر بعد. 
الثاني: علامات وآيات الساعة الكبرى. فالصنف الأول منها علامات كبرى تقع خلال 
الآيات» والصنف الثاني الآيات الکبری بشقيها الأرضي ثم اهاري 
وأود الإشارة إلى أنه من غير الممكن ترتيب هذه العلامات ترثيباً دقيقاً لعدم وجود نص 
على ذلك وقد حاول العلماء E e‏ 
في ترتيب ما لم يقع منها.. وسأحاول التوفيق بين اختلافات العلماء في ذلك مع الاختصار 
والترکيز.. 


)٠۷(‏ مثل كتاب فقد جاء أشراطها لمحمود عطية عمد علي. 
(۸) مثل القناعة فيما بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة لشمس الدين السخاوي» وأشراط الساعة 


وأسرارها لمحمد سلامة جبر. 

(۱۹) مثل القول ا مختصر في علامات ا لمهدي المتظر لابن حجر الهيثمي» وعقد الدرر في أخحبار اهدي 
المتنظر للسلمي» والممهدون للمهدي لعلي الكوراني» وا لمسيح E bl E SE‏ 
عيسى والاديان السماوية ومولد عيسى. .الح 

(۱۲۰) ابن حجر» فتح الباري» جاء ص ۱۲۳۱ء ح(۰٥).‏ 

€ 


الفصل الأول 
علامات الساعة الصغرى وأشراطها 
الميحث الأول: 
علامات ظهرت وانقضت 


| - بعثة النبي 4 وموته: 

وقد مر ذكر طائفة من الأحاديث الدالة على أن بعثة النبي محمد ب من علامات الساعة 
ومنا كذلك قوله: ابعثت آنا والساعة هكذاأ ويشير بإصبعيه فيم بهما». 

وني مسلم عن أنس ظله قال: «وضم السبابة والوسطى»". 

زك ارون ان اين هى المقصودة في قوله تعالى: هَل يَنظَُرُون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة ققد جاءَ اشراطهاي". 

قال ابن كثير: «... فبعثة رسول الله 4 من أشراطهاء لأنه خاتم الرسل» الذي أكمل الله 
تعالى به الدين» وأقام به الحجة على العالمين»ء وقد آخبر رسول الله ك بإمارات الساعة 
E‏ 

وقال القرطبي: ارلا وع لار واا د ارا ى كهب أن خا احر الا ا 
فبعثه من أشراطها وآدلتها». 

كما ورد أن موت النبي ي كذلك من علامات الساعة» قال رسول الله 5: اعدد ستاً 
)7( 


بين يدي الساعة» موتي» تم...٠‏ 
وقد كان موت النبي ب من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين يومهاء فقد اضطرب 


 »۷ج البخاري» صحيح البخاري› كتاب الرقاق» باب قول النبي ك: ابعفت آنا والساعة كهاتي)»‎ )١( 
.۱۹٩ ص‎ 

(۲) مسلم» صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» ج۳» ص۲۲۹۹ النووي» 
ج۰۱۸ ص۸۹-٩۹.‏ 

.۱۸:٤۷ عمد‎ )۳( 

() الصابوني» ختص ر تفسیر اب ن کثیر» ج۳» ص٤۳٠.‏ 

)١(‏ القرطبي» ا جامع لا حکام القرآن» ۸» ج٦‏ ۱» ص۲۱۹. 

. البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ما بحذر من الغدر» ج٤» ص۸‎ )٨( 

Y0 


الصحابة بين مصدق ومكذب حتى تذاكروا ما جاء في موته من قول الله تعالى: : وما محمد 
لارو ت آفإین مات أو قل انقلبتم على أعقابگہ..4”. 

فال أنس بن مالك 4: «لا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ل المدينة أضاء منها كل 
شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم فيها كل شيء» وما نفضنا من رسول الله ل 
الأيدي -وإنا لفي دفنه- حتی آنکرنا قلوبنا». 

قال ابن حجر: ايريد آنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء 
والرقة» لفقدان ما کان يدهم به من التعليم والتاديب» ” 

وکان من من اسباب حزن الصحابة انقطاع الوحي يموت النبي 45 الذي كان لهم المد 
الروحي الذي يث بشتهم في المواقف العصيبة» وهذا ما قالته آم أن رضي الله عنها لأبي بكر 
بر ی اا و 
«ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» فقالت: ما أبكي آن لا أكون أعلم آن ما عند الله خير 
لرسوله 4 ولكني آبكي آن الوحي قد انقطع» فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
TT‏ 

قال القرطبي: «بل أول آمر دهم الإسلام موت النبي ب ثم بعده موت عمر» فبموت 
النبي ب انقطع الوحي وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك 
وکان آول انقطاع الخیر وأول نقصانه»'. 

ولهذا آمرنا الرسول ي أن نتعزى بالمصيبة به عما يصيبنا فقال: «المصيبة بى" وقال في 
مرض موته: «آيها الناس آيا أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعر مصيبته بي 
عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدأ من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من 


(۷) آل عمران ۲: ٠٤٤‏ . 

(۸) الترمذي» السنن» آبراب المناقب» مع تحفة الأحروذي» ج۱۹ ص۸۸-۸۷. وقال: هذا صحیح غريسب» 
وقال شعيب الأ رناؤوط: إسناده صحیح» انظر: شرح السنة للبغوي تحقيق الأرناژؤوط»› ج٤‏ ٠ء‏ ص*٥.‏ 

() ابن حجر» فتح الباري» ج۸ ص۹٤‏ . 

٤ج‎ »)۲ ٤١ ٤(ح مسلم» صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آم آیین»‎ )۱٩( 
. ٠١-۹ ص۱۹۰۷ مع شرح النووي» جا ۱ء ص‎ 

E القرطبي» التذكرة»‎ )١( 

9 أبن ماجة» سنن ابن ماجةء كتاب الجنائزء باب ماجاء في الصبر على الصيبة» جاء ص 0٠١‏ 
ح(۱0۹4› و ٭*٦۱).‏ 


3 


مصيبتى»"'» آي آن تذكر المصاب المصيبة العامة -بفقد نبينا- تهون عليه وتسليه» وتخفف 
عليه لأنه الرحة المهداة من الله إلى خلقه... 


۲ - انشقاق القمر 
امعجزات الباهرات على نبوته: انشقاق القمر» وقد نص القرآن الكريم على ذلك» فقال 
تعالى #اقتربّت السَاعة وانشق الْقَمَرٌ وَإن يروا ءايه يُعرضُوا ويَقّولوا ميحر نتير“ فقد 
أخرج الشيخان عن آنس بن مالك رضي الله عنهما أن أهل مكة سالوا رسول الله ب آن 
يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما"'. 

وعن ابن مسعود له قال: «بينما نحن مع رسول الله 4 بعنى» إذ انفلق القمر فلقتين» 
فكانت وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال لنا رسول الله ل اشهدوا» "'. 

قال ابن حجر : (««وقال ا لخطابی: انشقاق القمر آية عظيمة» لا يكاد يعدلها شىء من آيات 
الأنبياء» وذلك آنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جلة طباع ما في هذا العالم المركب من 
الطبائم» فليس ما يطمح ني الوصول إليه بحيلةء فلذلك صار البرهان به أظهر» ". 

ويلاحظ مع عظمة هذه الآية وثبوتها في القرآن الكريم قلة من نقلها من الصحابة كابن 
مسعود وجبير وحذيفة ممن شهدوا الآيةء أما رواة الحديث المشهورون فكانوا صغارا ونقلوها 
ماعا وقد آخات اظ ان حجر أيضا غل ها امازل سا ملخصة: إن الابة وق 
ليلا -وأكثر الناس نيام- لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأهب غيرهم لهاء علما بأن القمر يراه 
قوم دون قوم لاختلاف الآفاق في تلك اللحظة"'. 


(۳) المصدر السابق. 

.۲-١ :٠١٤ القمر:‎ )۱٤( 

)٠٠(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق 
القمر» ج٤»‏ ص١۱۸.‏ مع فتح الباري» جا ص١۳٦»‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق 
القمر» ج٤‏ ۷» ص۳٤‏ ۲» ومسلم» صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب انشقاق 
القمر» مع النووي» ج۱۷» ص٥٤٠.‏ 

(١‏ الإمام مسلم» صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار»ء باب انشقاق القمر» ج" 
ص ۲۱۹٣۹۸‏ . 

(۱۷) ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب انشقاق القمر» ج۷» ص۱۸۲. 

(۱۸) انظر ابن حجر» فتح الباري» ج۷» ص۸٥۱۸۲-۱.‏ 

۷V 


ويلاحظ أن من رآها من الكفار - بعد طلبهم لها - أنكرهاء وقالوا: سحرنا محمد كما 
ذكر القرآن الكريم ذلك «وإن يروا ءاي يُخرضوا ويقولوا حر مستَي4'. 

وتعد هذه العلامة من العلامات الصغخرى -وإن كانت غير معتادة- لأنها لم يتبعها 
حدوث تغيير في العالم الأرضي أو العلوي". 
۳ - الفتوحات الإسلامية وفتح بيت المقدس 

أخبرنا رسول الله لان الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية وأنه سيقضى على ملكي 
كسرى وقيصر» فقد سمع الرسول ب يقول: «وتخزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس 
فيفتحها الل ثم تخزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله»"""» وني 
الصحيحين قوله: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قیصر فلا تیصر بعده 
والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبيل الله)""› وفي رواية لتقسمن كنوزهما... 

قال النووي في شرح الحديث: «قال الشافعي وسائر العلماء معناه لا يكون كسرى 
بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه» فعلمنا منه 5 بانقطاع ملكهما في هذين 
الإقليمين فكان كما قال» فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض وتمزق 
ملكه كل ممزق» وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده فافتتح الملسلمون بلادهما 
واستقرت للمسلمين ولله الحمد وأنفق المسلمون كنوزهما في سبيل الله كما أخبر..»"". 

ومن أهم الفتوحات والتي نص عليها الرسول ي كعلامة للساعة وتمت فتح بيت 
المقدس»كما ورد في الحديث السابق ذكره «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بیت 
المقدس» ثم..“" وذلك لأن لبيت المقدس ارتباطاً بعقيدة الإسلام فهي ثالث الحرمين بعد مكة 
اللكرمة والمدينة المنورة» وإليها أسري الرسول ب ومنها عرج إلى السماء» وقبلة المسلمين الأول» 
وأحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال.. لذا سارع الصحابة لتطهيرها من وثنيات الرومان 
فتم فتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب 44 حيث حاصرت الجيوش الإسلامية بيت 


(۱۹) القمر .۲:٥٤‏ 
(۲۰) مود عطية» فقد جاء أشراطها»› صا . 
(۲۱( مسلم» الصحيح» کتاب الفتن» ح(۲۹۰۰)» باب ما یکون من فتوحات الدجالء ج٤»‏ ص٥۲۲۲‏ . 
(YY)‏ البخاري» صحيح البخاري» کتاب المناقف» ح )۴۹۱۸( مع الفتح» جا» ص٥۲٦‏ مسلم» صحیح 
مسلم» کتاب الفتن» مع النووي» ج۱۸ ص'٤٤‏ . 
(۲) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۸ ص ٤۳-٤۲‏ . 
(۲۲) سبق تخر جه. 
۲۸ 


القدس إلى أن أجاب أهلها إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر هه فاستجاب 
وصالح أهلها واشترط عليهم إخراج الروم خلال ثلائة آيام ثم دخل المسجد من حيث دخل 
رسول الله ب يوم الإسراء» وصلى فيه مع المسلمين"» كما طهرها من اليهود وذلك سنة ست 
عشرة من الهجرة وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس "". 

وسقطت القدس بيد الصليبيين -كما سياتي- بسبب فرقة المسلمين وتمزقهم السياسي إلى 
أن فتحها صلاح الدين الأيوبي وهزم الجيوش الصليبية عام ٥۸۲‏ ه» ثم سقطت بيد اليهود 
منذ عام ۷١۱۹م‏ ولازالت تستصرخ المسلمين لخلاصها وسوف يكون بإذن الله كما بشرنا 
الرسول ل 
٤‏ - طاعون عمواس 

أخبر النبي ب أن الموتان علامة من علامات الساعة وقربها ففي حديسث عوف بن 
مالك 4 -السابق الذكر- آن الرسول ك قال: «اعدد ستاً بين يدي الساعة» موتي ثم فتح 
بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم ... الخ. الحديثف». 

وظهرت هذه العلامة في الأمة الإسلامية في خلافة عمر تفه في طاعون عمواس كما قال 
ابن حجر: «فقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر»ء وكان ذلك بعد 
ا 

ففي سنة ثمان عشرة للهجرة -على المشهور الذي عليه الجمهور- وقع طاعون 
في كورة عمواس ثم انتشر في أرض الشام فمات خلق كثير من الصحابة ن 
وغيرهم قيل: بلغ عدد من مات فيه حمسة وعشرين الفا من المسلمين منهسم أبو 


(۷) 


(۲۵) راجع: عمود شاكر» التاريخ الإسلامي» ج۳ ص۲١٠.‏ 

»٤ط ابن كثير البداية والنهاية» ج۷» ص٦٥. وراجع: عمد سلامة جبر» أشراط الساعة وأسرارهاء‎ )۲١( 
٠ مطابع القبس التجاريةء الكويت» ۱۹۸۹4» ص٤١. ومصطفى أبو النصر الشلبي» صحي حأشراط الساعة‎ 
ص۲-۳۱.‎ »۱۹۹٤ ط۲» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة»‎ 

(۲۷) عمواس» بلدة فلسطينية تبعد عن الرملة ستة أميال على طريق بيت المقدس. انظر: ياقوت الحمري» 
معجم البلدان» ج٤»‏ ص ۱٥۸-۱٥۷‏ 

۲۸) الحديث في البخاري وسبق تخريجه. والموتان: بضم اليم وسكون الواو» هو الموت الكثير الوقوع» 
والقعاص: داء يأخذ الدواب فيسيل من آنوفها شىء فتموت فجأة» وقال ابن فارس: القعاص داء 
يأخذ في الصدر كأنه يكسر العثق. راجع ابن حجر فتح الباري» جا ص۲۷۸ وابن الأثير» النهاية 
ي غریب الحدیث والائر» ج٤»‏ ص۸۸. 

(۲۹) ابن حجر» فتح الباري»› ج٤»‏ ص۸۸ . 

۲۹ 


عبيدة عامر بن الجراح آمين هذه الأمة ظله'". 

وروي أن عمر بن ا لخطاب 4 خرج إلى الشام فلما بلغ سرغ" " بلغه آن الوباء وقع بالشام» 
E U ES‏ «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بارض وائتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فرجع عمر بن الخطاب من سرغ '. 
ه - شيوع الأمن وانتشاره 

وقد أخبر النبي ب أن من علامات الساعة أن يأمن المسافر على ضيعته من العراق إلى 
عات اهز اتف غل ع وم 5ا9 ن امن كاد مها ف اة 
العربية من قطاع الطريق وغير ذلك» فلهذا جاءت الأحاديث لتخبرهم بالأمن بسبب ظهور 
الإإسلام فيها فقال رسول الله 5: اا ا يسير الراكب بين العراق ومكة لا 
غافإ ول الطر ‏ . ا ا ا 
والعدل في البلاد التي فتحها المسلمون. 

وما يؤيد ذلك قول الرسول ب لعدي بن حاتم حين جاء من شكا إليه قطع السبيل: 
«هل رآيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد آنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللهء قلت فيما بيني وبين نفسي فأين 
دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟»“. 

وسيكون ذلك مرة أخرى زمن المهدي وعيسى اكك حينما يظهر العدل ويسود على 
العباد. 


)۰ ۰ راجع : ابن كثير» البداية والنهایة» ج۷» ص ٤-٩۹۰٩‏ ۹. 

(۳) ھر بفتح الراء وسكونها قرية بوادي تبوك» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۴» ص۲٠۲‏ . 

(۳Y)‏ صحيح البخاري» تاب الطب» باب ما يذكر في الطاعرن» وكتاب الحدل» باب مايكره 
من الاحتيال يي الفرار من الطاعون» وليس فيه الزيادة من رجوع عمر.. مسلم» صحيح مسلم 
کات السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ح‌(۲۲۱۹)» ج٤»‏ ص۲٤‏ ۰۱۷ ورواأه الإمام 
مالك مطو لا الموطاء كتاب الجامع» باب ما جاء في الطاعون» ح(٤۲)»‏ جا» ص٤‏ ۸۹1-۸۹ وفيه 
ذكر رجوع عمر مع الناس بعد استشارة كبار الصحابةء والإمام آحمد» السند» جاء» ص٤۹٠.‏ 

(۲) الإمام أحمد» مسنده وبهامشه منتخب كنز العمال» جا» ص »۳۷١-۳۷٠‏ وقال الهيثمي: رواه أ جمد 
ورجاله رجال الصحيح› انظر: جمع الزوائدء ج۷» ص ۳۳۱. 

) البخاري» صحيح البخاري› كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام مع الفتح› جا 
ر lS sS CS EC‏ 
ص ۳۳-۳۱. آحمد» ال)مسند» ج٤»‏ ص۷١٠۲.‏ 
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“ - استفاضة الال ) 

وهو المشار إلمة ى ديت غرف بن مالك # الانف الذكر وهر رل ك «اعدد س ن 
يدي الساعة: موتي.. ثم استفاضة الال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا» »آي آنه 
يكثر المال حتى إذا أعطي الرجل الكثير منها فيتقالها ويعرض عنها. 

وقد تحقق ذلك حين آنعم الله عليهم بالفتوحات وبكنوز كسرى وقيصر كما مر» وني تمام 
حديث عدي بن حاتم قال: «ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری قلت: کسری بن هرمز. 
قال: کنوز کسری بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا جد آحدا يقبله منه..» قال عدي: «فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا خاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح نوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة 
لترون ما قال النبي آبو القاسم بي جخرج ملء کفه..)". 

وتحققت نبوءة الرسول بإنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله» وني حديث آخر «إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمرء والأبيض»" ٠‏ وقد وقع كل ذلك حيث بلغ ملك هذه الأمة على 
امتداد في جهتي الشرق والغرب» أما في الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. 

وف مالك کر اال ج إن اة عي رغال هرا بسحت غ رفيا فا ع 
من يأخذهاء وهذا ما حدثنا به رسولنا ب فقال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال . 
فيفيض» حتى يُهْمٌ رب المال من يقبل منه صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي عرض عليه: 
E‏ 

وقد تحقق كل ذلك فكثر المال في عهد الصحابة بعد الفتوح واقتسموا أموال الفرس 
والروم» ثم فاض في خلافة عمر بن عبد العزيز رحه الله حتى يعرض الرجل ماله فيقول 


)۳١(‏ سبق تخر جه. 

۷) سبق خر جه ف الصقحة السايقة. 

)۳۷( مسلم» صحیح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك الأمة بعضصهم ببعض» ج٤»‏ 
صض ۰۲۲۱٥‏ ح(۲۸۸۹(» وقال اين الا (زوی): يقال رويته آزویه زیا أي معته والمعنى أن الله 
جمع له الأرض وقربها حتى رأى مشارقها ومغاربهاء انظر: النهاية في غريب الحديث» جا 
ص ` ۲1-۲" 

(TA)‏ البخاري» صحيح البخاري»› کتاب القتن› باب ۵ ۲« 2 ۲ ¥1(« ت الفتح» ج٣‏ 3 ص ۸۱. والإمام 
مسلم» صحیح مسلم كتاب الزكاة» باب کل نوع من المعروف صدقة» ج۷» ص٦ .٠‏ 

۲0١ 


الآخر: لا أرب لي فيه وكان الرجل يأتي بالمال العظيم ويقول: اجعلوا هذا حيث ترون من 
الفقراء فما يرجع إلا وقد أعاد ماله معه» حيث لا يوجد من يقبل الصدقة أو يستحقهاء فقد 
أغئى عفر ين عبد الحزير الناس > وسیکئر آلال فی آخ ر الزمان كما دلت الأخاديت على 
أن ذلك سيحدث زمن المهدي وعيسى اكك فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : 
«تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطران من الذهب والفضة»ء قال: فيجيء القاتل فيقول: 
في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا 
لی ی ر اون ف 

وذهب ابن حجر إلى أن ذلك يحتمل أن يقع وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر 
ا لحشس» فلا يلتفت أحد إليه بل حرص على التخفف ما استطاع..'“. 

ولکن هذا لا يناي أن يكون استغناؤهم لسبب آخر وهو كثرة المال. والله أعلم. 
۷ - ظهور نار الحجاز والدخان 

اخبر النبي بل أن من علامات الساعة خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق 
الابل ببصرى"“)» حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 
أعناق الإبل ببصرى»". 

وقد ظهرت هذه العلامة على الصورة التي أخبر بها الصادق» وكان خروجها سنة (€ «(a10‏ 
واج غا را الاما الل فاصنا اق ها 

قال ابن كثير: ثم دخحلت سنة أربع وخمسين وستمائة وفيها كان ظهور النار من أرض 
الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه» وقد بسط 
القول في ذلك الشيخ العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه» 


(۳۹( راجع أبن حجر فتح الباري» جا» ص ۸۲. 

. مسلم» الصحيح» کتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لايوجد من يقبلهاء جا» ص۷۹۱‎ )٤١( 

)٤۱(‏ انظر ابن حجر» فتح الباري» ج۰۱۳ ص۸۸. 

)٤۲(‏ بصرى بضم الباء» مدينة معروفة بالشام» ويقال لها حوران» بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. انظر: 
ياقوت» معجم البلدان» جا ی 

)€( البخاري» صحيح البخاري» کتاب القتن» باب خروج النار» ح۱۸ ۷¥۱). ومسلم» الصحيح» کتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار في أرض الحجاز» ح(۲٤)»‏ ح٤»‏ 
ص۲۲۲۷» وهذه النار غير النار التي تخرج قبيل الساعة رقو الاش إل اررض الخب ران انا 
عمرو الدانى» السنن الواردة في الفتن» ط دار العاصمة» الرياض»› 0۵ ,›,؛, ج٥»‏ صض ۱۰۰۲-۹۹۹ . 
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واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة آمر هذه النار التي 
شوهدت معاينة وكيفية خروجها وآمرها““» وقد فصل آبو شامة في وصف هذه النار وفق 
الكتب التي جاءته من المدينة إلى الشام. 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار وآنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى» وكذلك ابن 
حجر» نص على آن النار المقصودة في الحديث هي التي ظهرت بنواحي المدينة. 

وكان النووي ممن عاصر ظهور هذه النار فقال: وقد حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أريع وسين 
وستمائة» وكانت نارا عظيمة جدا من جانب المدينة الشرقي» وراء الحرةء تواتر العلم بخروج هذه النار 
عند جميع آهل الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 

وملخص ما ذكره هؤلاء أن هذه النار سبقها دوي وزلازل قبل ثلاثة يام ثم كانت النار قرب 
المدينة في الحرة» سدت طريق الحاج العراقي استمرت صاعدة في الهواء خسة آيام» ورئيت من مكة 
وبصری» وکتب في تيماء على ضوئها الكتب وكأنه في كل بيت سراج» ولم يكن لها حر ولفح على 
عظمهاء بل يأتي المدينة نسيم بارد.. فكانت جح آية من آيات الله عز وجل. 

ومن خلال ما كتب يظهر ما كان لهذه العلامة من أثر بالغ في نفوس الناس حيث أعلنوا 
توبتهم وآقلعوا عن معاصيهم» كما قال آبو شامة: «والمدينة قد تاب جميع آهلهاء ولا بققي 
يسمع فيها رباب» ولا دف ولا شرب» وبات الناس تلك الليلة بين مصل» وتال للقرآن» 
وراكع وساجد» وداع إلى الله عز وجل» ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب». 

علماً أن القرطبي وغيره أجمعوا على أن هذه النار غير النار التي تحشر الناس والتي هي 
من الآيات التي تسبق قيام الساعة أي النار ناران. ) 

وكذلك الأمر بالسبة للدخان كعلامة انقضت ومرت زمن الرسول ي وكآية من آيات 
الساعة الكبرى فقد وردت الأدلة الصحيحة بهذه وتلك وبهذا نخرح تعارض الأدلة ونجمع 
بينهماء قال تعالى: فارتقِب يوم تأي السَمَاءٌ بذخان مبين#. حيث روى الشيخان عن ابن 
ترد ا ا ا و ا اول ا ع عا اا و 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. 

فأنزلت الآية» فاتى رسول الله وطلب منه أن يستسقي لهم ففعل فسقوا فنزلت: #إنكم 
عائدون)» فعادوا إلى حالهم بعد ما كشف عنهم فانزل الله: يوم بطش البَطْشة الكبرى إنا 


)٤٤(‏ راجع: ابن كثير» النهاية في الفتن وا لاحم تحقیق د. زینی» جا ص٤‏ ۱› والبداية والنهاية› ج۱۲ 
ص ۱۹۲-۱۸۷ . 
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مقون ولك كرون هله اة مسقت ولكها كر قرت الساغة كما هر 
ثابت”““وسيأتي الكلام عنها مفصلاً في الآيات الكبرى. 


۸ - قتال الترك والعجم وزوال ملك العرب 
جاءت آأحاديث نبوية كثيرة عن قتال المسلمين للترك ‏ والعجم منها قوله ل: «لا تقو 
الساغة جن يفال ا لسلمون الحرك قرا وجرفهم كالجانالطرفة بلمسرة الأغر 
وو ر 

وجاء الحديث في البخاري عن أبي هريرة 4# كذلك قول التبي بل: «لا تقوم الساعة 


حتى تقاتلوا قوما ناله الشعر» وحتی تقاتلر الو ا 
الأنوف» کان وجوههم اليجان المطرقة»'“ 


کا ا ق عا چ 


١١:٤٤ الدخحان‎ )٤٥( 

)٤0(‏ راجع الأحاديث التي سيأتي الكلام عنها في دخان قبيل الساعة في: أبو عمرو الداني» السنن الواردة 
في الفتن» باب ما جاء في الدخان» جه» ص۳٠٠٠.‏ 

)٤۷(‏ للعلماء عدة أقوال في أصل الترك منها: أ - أنهم من نسل يافث بن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج» 
فهم بنو عمهم. ب - أنهم من بني قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل عليه السلام» ولدت له 
أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. ج - وقيل أنهم من نسل تبع. د - وقيل من نسل أفريدون بن سام 
بن نوح. انظر: ابن كثير» النهاية في الفتن وا ملاح جاء ص ۴١٠٠ء‏ وياقوت الحموي» معجم البلدان» 
جا» ص۲۳» وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج٤»‏ ص٠١ء‏ وابن حجر فتح الباري» 
جا ص٤۱۰۹‏ و۱۰۸. 

(۸) (المجان) جمع مجن وهو الترس» والميم زائدة لأنه من الجنةء وهي السترة. فالمجان المطرقة: هي التي 
عليت بطارق» وهي الجلد الذي يغشاه. .. فشسبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد 
الست الأطرقة. انظر ابن الأثیر» ج۳» ص۱۲۲ ج٤»‏ ص۰۰۱ والنووي» ج۱۸» ص٣۳۷-۳.‏ 

)٤۹(‏ مسلم» صحیح مسلم > كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل»› ج٤»‏ ص ۲۲۲۲ ح(۲۹۱۲)» أو اوو ر كات الملاحم» باب ف قتال الترك 
ح(۳٠۳٤)»‏ ج٤»‏ ص۸1٤‏ والترمذي» سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء من قتال الترك 
ح(۲۲۱۵)» ج٤»‏ ص ›»٤۹۷‏ وقال حسن صحيح والنسائي» سنن النسائي» كتاب الجهاد» باب غزوة 
الترك والحبشة» ح(١۳۱۷)»‏ ج٦»‏ ص٥٤‏ . 

)١٠(‏ البخاري» صحيح البخاري› كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ج٤»‏ ص٤‏ ۱۷ ومسلم» 
صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل... ج٤»‏ ص٤۲۲۳»‏ 
ح(۲۹۱۲)» والإمام آحمد» المسنده جا» ص٥۷٤۰‏ 0۳۱» ج٥»‏ ص1۹ . 
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کان وجوههم المجان المطرقة»'. 

ا ا فقوله في الحديث الأول «يمشون في الشعر» مامعناه في 
الثاني «نعالهم الشعر». 

واختلف من المراد بالترك هناء فقيل هم التتار: ولكن يبدو أنهم أقوام كثيرة منهم التتار 
وغیرهم والذین سکنوا ترکستان'. [ 

وجاءت آحاديث للتحذير منهم»› وتصفهم بشدة البأس..وكان مشهورا بين الصحابة وش 
قوله ب: «اتركوا الترك ما تركوك»”“» ولذلك غضب معاوية بن بي سفيان عندما جاءه 
کتاب من عامله بخبره بآنه أوقع بالترك وهزمهم وسبی وغنم» لانه کره قتالهم. 

والظاهر من الأحاديث التي سقناها أنها تذكر قتال المسلمين للترك والعجم من غير 
إشارة للطرف الغالب» ولكن القتال معهم في بادئ الأمر وقع على الصفة التي أخبر بها 
الرسول 5 وهزمهم المسلمون وغنموا وسبوا نسائهم وقد يتكرر ذلك في آخر الزمان حين 
خروج يأجوج ومأجوج.. ولكن أحاديث أخرى أشارت إلى أن تلك الأقوام سوف تكون لها 
الغلبة على العرب وقد كان» حيث قال رسول الله 4: «إن أمتي يسوقها قوم راض 
الأوجه» صغار الأعين كأن وجوههم الحجف” “(ثلاث مرات) حتى يلحقوهم بجزيرة 
العرب» آما السابقة الأول فينجوا من هرب منهم» وآما الثانية فيهلك بعض وينجوا بعض»› 
وآما الثالثة فضطلمون " کلهم من بقي منهم»» قالوا يا نبي الله من هم؟ قال: ((هم الترك» 


)0١(‏ البخاري»› الصحيح» كتاب الجهادء باب قتال الترك» ج۳» ص۲۳۳٠‏ ابن ماجه» السنن» كتاب الفتن 
باب الترك» ج۲» ص۱۳۷۲ ح(۹۸٩٤)»‏ والإمام امد امسند» ج۲ء ص۹۳٤‏ ج۳ صا 
ج٥»‏ ص ۷°. 

)٥۲(‏ قال الحموي في معجم البلدان: تركستان: «اسم جامع لجميع بلاد الترك) ثم ذكر حدهم فققال: 
«(وحدهم الصين والتبت.. وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» انظر: ج؟» ص۲۳. 

(° ۲( آبو داود» سننه» کتاب الملاحم» باب النهي عن تهييح الترك والحبشة» ج٤» ص۸1٤۰ ح‎ )٥۳( 
ورواه الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً بطرق يشهد بعضها لبعسض» وقال الهيثمي: رواه‎ 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان بن يحيى القرقساني ولم أعرفه وبقية رجاله رجال صحيح»‎ 
جمع الزوائدء ج۷» ص۰۳۱۲ وقال عنه ابن حجر حسن» فتح الباري» جا» ص٩٠٦۰ وقال عنه‎ 
الألباني موضوع وأراد بذلك الزيادة التي في نهاية الحديث وهي «أول من يسلب أمتي ملكه وما‎ 
خولهم الله بنو قنطوراء» وقد استشهد به أبن حجر.. انظر التحقيق في الحديث: الوابل» يوسف‎ 
.۲٤-۲۳ عبدالله» أشراط الساعة» ص‎ 

. ٤۹ص الحجف: الترس» راجع ابن الأثیر» جاء ص٥٤۰۳ انظر: ابن الاثیرء ج۳‎ )٥١٤( 

)۵٥0(‏ يصطلمون من الصلم وهو القطع»› أي يحصدون. 


00 


قال: «آما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين». قال: «(وكان 
بريدة -راوي الحديث- لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب»› 
غا سمع من النبي ب من البلاء من أمراء الترك» “» فالأحاديث تظهر ما كان من هؤلاء 
الترك بعد أن غزاهم المسلمون وانتصروا عليهم.. ) ) 

ووقعت الحوادث على نحوها ما ورد ما في الحديث المذكور من قبل التتار وقد فصل 
القرطبي تلك الخرجات الثلاث لهم والتي كانت الأولى سنة سبع عشرة وستمائة في بلاد ما 
وراء النهر وجميع خراسان وخربوا المدن وأغرقوها ثم الثانية حين وصلوا العراق الثاني 
وأعظم مدنه أصبهان وهم مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله» وجاهدوا العدو فمرقوا 
وكانت الثالة إلى بغداد وتدميرها وهو خروجهم الأخير وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء 
والفضلاء والعبادء ثم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام..“ 

وقد أكد ذلك النووي الذي عاصر تلك الحوادث فقال: «وقد وجد في زماننا الترك الذين 
تعدث عنهم الرسول الكريم ي هكذا بجميع صفاتهم»". كما ذكر ابن حجر تغلب السترك 
والعجم على الملك ثم خراب البلاد فقال: وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني آمية» وكان 
ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى آن فتح ذلك شيا بعد شيء وكثر السبي منهم» ثم غلب 
الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل» ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة 
الديلم» ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم» ثم غلب على تلك 
الممالك آل سبكتكين» ثم آل سلجوق» وامتدت ملكتهم إلى الحراق والشام والروم» ثم كان 
بقايا أتباعهم بالشام - وهو آل زنکي وأتباع هڙلاء - وهم آل أیوب» واستکثر هولاء أیضا 
من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية» ثم خرج على آل 
سلجوق في المعة الخامسة الغْرٌ فخربوا البلاد وفتكوا في العباد.. ثم جاءت الطامة الكبرى 
بالتتر فكان خروج جنكيزخان بعد الستمائة فاسعرت بهم الدنيا نارا» خصوصا المشرق 
بأسره» حتی لم يبق بلد منه إلا دخله شرُهم» ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم 
آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخسين وستمائة» ثم لم تزل بقاياهم يخرب ون إلى أن 


.۳٤۹- ۳٤۸ص الأمام اهمد ا مسند» ج۵»‎ )٥( 

.٠۲٣-۲۲۲ راجع القرطیی» التدکرة› ج اء ص‎ (o¥) 

(o۸)‏ النووي»› صحيح مسلم بشرح النووي» ج۱۸ ص۲۳۸. 
۲0٦‏ 


كان آخرهم اللنك".. فطرق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على 
عروشهاء ودخل الروم والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن أخذه الله» وتفرق بنوه في 
البلاد. تحقق ذلك كله مصداقاً لقوله : «إن بني قنطوراء"“ أول من سلب أمتي ملكهم» 
وکانه یرید بقوله: «آمتي» امة النسب لا أمة الدعوة» يعني العرب والله أعلم". 

وعلى هذا تفسر الأحاديث أن الترك هم التتار المغول بصفاتهم المذكورة في الأحاديث. 

وتفستر هذه كلها عالأحداث والأ اديت حذيثا آخر لرسول الله # قول من اقتراب 
الساعة هلاك العرب” “والمقصود زوال ملكهم وقد زال ملك العرب بزوال الملك عن بني 
ا 

وقد دحل عدد كبير من الترك الإسلام» وظهر على أيدي المسلمين منهم خير كثير 
مصداقاً لقوله بة: وتجدون في خير الناس أشدَهم كراهية لهذا الأمر» حتى يقع فيه» والناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام فكانوا أنصارا للإسلام فيما بعد وحصل 
في عهدهم الفتوحات العظيمة ومنها فح القسطنطينية عاصمة الروم وهو الفتح الأول 
وستفتح ارق فا هور الال كا ك فن آيات الساعة . 

وقد ذكر الرسول بل الصفات ذاتها بشأن العجم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 


خوزا وكرمان" من الأعاجم» حر الوجه» فطس الأنوف» صغار الأعين» كأن وجوههم 


)٥۹(‏ هو تيمور لنك. 

)٠٠(‏ قنطوراء» قيل كانت جارية لإبراهيم عليه السلام فولدت له أولادا منهم الترك. 

(1۱) ابن حجر» فتح الباري» جا ص۰۹٦-١٠1.‏ 

(۲( الترمذي» السنن» کتاب المناقب باب مناقب ف فضل العرب» ج٥»‏ ص٤‏ ۷۲» ح(۳۹۲۹)» وقال هذا 
حدیث عریب. 

۳( البرزنجي» الإشاعة» ص۷۷. 

(9) البخاري» الصحيح» كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ج٤»‏ ص٤۷٠.‏ 

SSS راجع: القرطبي ¡ التذكرة» جا» ص۲٥٣» والسخاوي» آبٻو‎ )٠٠( 
2 السيد إبراهيم» مكتبة القرآن»‎ E E e 
.۸٩۹-۸1ص‎ 

(10) خوز» بلاد خحوزستان» وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم ومثل: الخوزصنف من الأعاجم. 
انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» جا» ص٤ ٠١‏ وكرمان بلاد وأاسعة مشهورة بحدها من 
الغرب بلاد فارس ومن الشمال خحراسان» وجنوبها بحر فارس» انظر: ياقوت الحموي» معجم 
O‏ 

oV 


المجان المطرقةء نعالهم ا 

وهذا الحديث عن قتال المسلمين للعجم لأن خوز وكرمان ليس من بلاد الترك بل من 
بلاد العجم وجاءت أوصافهم كأوصاف الترك يقول ابن حجر: يكن أن يجاب بأن هذا 
الحديث غير حديث قتال الترك ويجتمع منها الإنذار جخروج eT‏ ا 
روي عن رسول الله 4 قوله: «يوشك آن يملا الله عز وجل أيديكم من العجم» ثم يكونون 
اسدا لا یفرون» فیقتلون مقاتلتکم ویاکلون فینک ٩۲‏ > وعلى هذا فقتال العجم من أشراط 
الساعة. 

ويقول ابن حجر: «بعض هذه الأحاديث ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير 
الترك ". ثم ذكر رحه الله أن أصحاب بابك الخرمي كانوا ينتعلون الشعر» وقال عن بابك 
الخرمي: «كان من طائفة الزنادقة» استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في آيام 
المأمونء وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري إلى أن قتل بابك المذكور في أيام 
ا 

وعلى هذا يكون قتال الترك والعجم من أشراط الساعة والله أعلم آما قول الرسول ل 
لحوف بن مالك السابق ذكره «اعدد ستا بين يدي الساعة» موتي..... ثم هدنة بينكم وبين 
بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر الفا" وينو 
الأصفر هنا الروم الذين يأنون تحت ثمانين غاية: اي راية تحت كل راية اثنا عشر ألفأ يعني 
قري من مليونء ولعل هذا ما حدث في حالف الغرب على هدم الخلافة الإسلامية في 
الحرب العالمية الأولى» والله اع" “»وتعني الروم في أيامنا دول الغرب» ففي الحديث تنبا با 
عليه الغرب من الخدر والخداع مع المسلمين وقد كان منهم ما كان في الحروب الصليبية» شم 
كانت الهدنة وبعدها غدروا بالقضاء على الخلافة الإسلاميةء والله أعلم. 


)۷( البخاري» صحيح البخاري› كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ج٤»‏ ص٤۷١.‏ 
۸) ابن حجر» فتح الباري» جا» ص۷٦‏ . 
(7۹) الأمام أحمد» ا مسند» جه» ص١١‏ قال الهيثمي: «(رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجال آحمد رجال 
الصحيح؟ جمع الزوائد» ج۷» ص ."٠٠‏ 
(۷۰) ابن حجر» فتح الباري» جا» ص٤١٠‏ . 
(۷۱) ابن حجر» فتح الباري› جا» ص٤٠۱‏ . 
() سبق تخرججه في أول المببحث. 
(VY)‏ راجع» محمد سلامة جبر» أشراط الساعة وأسرارهاء ص٥۱‏ . 
Yo۸‏ 


علامات ظهرت ولا زالت مستمرة 


|١‏ - ظهور الفتن 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تتعرض الأمة الإسلامية لأنواع شتى من المحن 
والفتن لكشف النفوس وصهرها وتمييز الناس وغير ذلك مما سنتعرض له في مبحث قادم» 
قال تعاى: #أحسيب الناس أن يعركوا أن يَقٌولُوا ءامنا وَهُم لا يفتنون»'. 

وقد أخحبر رسول الله َي بالفتن العظيمة التي تقع ابتلاء للأمة ليعدوا لها العحدة» 
وخصوصاً تلك الفتن التي تعمد من أشراط الساعة وإماراتهاء والتي يلتبس فيها الحق 
بالباطل» ولذا کان صلوات الله عليه حریصاً على تنبیه أمته فقد روي عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهماء > قال: نادی منادي رسول الله : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى 
رسول الله ا فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي» إلا کان حقاً عليه أن یدل آمته على خير ما 
یعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها ني أولهاء وسيصيب 
ا ل فا ما اا وره 
المؤمن: هذه مهلکتي› ثم ت تنكشف» وتجيء الفتنة فيق ول المؤمن: هذه هذه فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل ال جحنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الأخرء وليت إلى الناس 


ما بحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع» فان 


E ET 


وقد بين لهم الرسول بي كذلك أن تلك الفتن تتراوح في شدتهاء وربا أسر الرسول 45 
بعضها إلى بعض الصحابة كما قال حذيفة بن اليمان ه: والله إني لاعلم الناس بكل فتنة 
هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وما بي ! E EO E OT‏ 
لم يحدثه غيري» ولکن رسول الله ب قال يوماً -وهو في مجلس يتحدث فيه عن الفتن- 


۲۹:۲ العنکبوت‎ )۷٤( 

)۷٥(‏ فیزلق: : اي يدفع بعضھا بعضاًء ا ا ا ا ورودهاء» وجاءت في بعض 
الروايات: فيرقق. 

»)۱۸٤٤(ح الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الإمارة» باب وجوب ا ببيعة الخلفاء الأول فالأولء‎ )۷١( 
ج۳ ص۱۳۱۷ وأبو داود» سننه» کتاب الفتن» باب ذكر الفستن ودلائلهاء ح(۸٤۲٤)» والنسائي»‎ 
.)٤۱۸۸(ح سننه» كتاب البيعة» باب ذكر من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه»‎ 

۲0۹ 


فقال: «منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئاًء ومنهن فتن كرياح الصيف" منها صغار ومنها 
كبار» فذهب أولئك الرهط الذين سمعوه معي كلهم غيري» ”. ) 

وذكر رسول الله # آن بعض تلك الفتن يبلغ من شدتها وظلمتها آن تحرج المسلم عن 
دینه فقال: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» » يصبح الرجل فيها مؤمناً وعسي 
كافراء ويس مؤمناً ويصبح كافراً القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشيء» 
والماشي خير من الساعي» فكسروا قسيكم» وقطعوا آوتاركم» واضربوا اا الجحجارة» 
فإن دخل على آحدکم فلیکن کخیر ابني آدم) e‏ 

وهذا الحديث يشير إلى تعليم المسلم كيفية النجاة من الفتن إذا التس عليه وجه الحق» 
فليس له إلا الاعتزال وإلا فلينصر الحق إذا تيقن منه كما سياتي ذلك.. وبعض روايات 
الحديث توجه المسلمين للمبادرة بالأعمال الصالة اتقاءً للفتنة كقول الرسول ل «بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل الظل» a E CES‏ 
کافراء یبیع دپنه بعرض من الدنیا»" 

والديث به إل عة الدخيا باتراغها ان بيز ل الل ي ا ولغ اا ور 
دينه.. ولذلك عليه آن یبادر بالأعمال الصالحة ووصف النبي يي شدائد تلك الفتن وعظمها 
بأن ينقلب اللإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

وأما كون الرجل يمسي مؤمنا و يصبح كافرا أو عكسه فذكر المناركفوري أن ذلك آما 

ن حقيقة» وآما يكون مجازأ» وعلى الثاني يكون المعنى كافراً للنعمة أو مشابهاً للكفرة أو 


(۷۷) كرياح الصيف: بريد أن فيها بعض الشدة وإغا حص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى» انظر: الشليي» 
صحي حأشراط الساعة» ص٤‏ . 

() الإمام مسلم» صحیحه» کتاب الفتن» باب أخبار النبي 4# فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(۲۸۹۱)» 
ج٤»‏ ص ۲۲۱٣‏ والإمام آحمد» المسنده جه» ص۰۳۸۸ والحاكم» المستدرك» ج٤»‏ ص١۷٤.‏ 

(۷۹) المام أحمد. المسند» ج٤‏ ص ٠٤٨۸‏ وأبو داود» السنن» كتاب الفتن والملاحم» مع عون المعبود» 
جا۱» ص۳۳۷» وابن ماجة» سننه» كتاب الفتن» باب التقبت في الفتنة» جا» ص ١٠۳٠ء‏ والحاكم» 
المستدرك ج٤»‏ ص١٤٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث 
صححه الألباني» صحيح ا جامع الصغیر» ج۲» ص۱۹۳ ح(٥٤١۲).‏ 

)۸٠(‏ الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الإيانء باب الث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفت» 
ح(۱۸7(» جا» ص١٠١‏ والترمذي» سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون الفتن كقطع الليل 
المظلم» ح(۲۱۹۱)» ج٤»‏ ص۸۷٤‏ والإمام امد ا مسند» ج۰۲ ص٤۰۳۰‏ ۳۷۲» ٠۲١‏ والبغوي» 
شرح السنة» کتاب الفتن» ح(۳۲۳٤)»‏ ج٥»‏ ص١٠‏ . 

۲۰ 


E‏ و اھ غ ای ا ی ا 
وبالعکس”“. 

وعن آم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ك قالت: استيقظ رسول الله لإ ليلة فزعا 
يقول: «سبحان الله! ما أنزل الله من الخزائن! وماذا آنزل الله من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات -يريد أزواجه- لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في 
ا 
وإذا كان النبي ي يطلب من آزواجه ذلك بالمبادرة بالعمل الصالح فما بال من يعيش زمن 
الفتن حيث يكون الماسك على دينه غريبا وكالقاإبض على جمر» فليس له إلا الاعتصام بدينه. 

وفضلاً عن تحذير الرسول ب من الفتن علم أمته التعوذ منها بأدعية كثيرة كما أشار إلى 
الوقت الذي تبدأ فيه الفتن ففي حديث ابن مسعود ظ4 قال: اتدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاڻين او ست وئلاڻين» او سبع وئلاڻين› فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم 
دینهم» يقوم سبعین عاما قال: قلت: آما بقي أو ما مضی؟ قال ما مضی» . 

وقد حدد رسول الله به الجهة التي تجيء منها الفتن وهي المشرق فعن ابن عمر ظهه آنه 
سمع رسول الله ب وهو مستقبل المشرق يقول: «الا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهناء من 
O E‏ 

وني رواية لمسلم «رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»» يعني المشرق. 


(۸۱) راجع المباركفوري» تحفة الا حوذي شرح سنن الترمذي» ج۳» ص٠۲۲.‏ 

(۸۲) البخاري» صحيح البخاري» کتات لفن بات لا پاتی زمان إلا الذي بعده شر منه» ح(۷۰1۹)» 
وذكر ابن حجر خمسة أقوال لمعنى «ارب كأسية..)» منها: رب كاسية في الدنيا بالئياب لوجود الغنى» 
عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنياء أو كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي 
تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب» انظر : الفتح» ج۱۳ء» ص .۲۲-۲۰٠‏ 

(۸۳) الإمام امد امسندء جا» ص۳۹۰» ۱ وأبو داود» سننه» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء ح(٤٥۲٤)»‏ ج.٤»‏ ص۳٥0٤‏ وصححه الحاكم في الستدرك» ج٤»‏ ص ٣٥۱۲ء‏ ووافقه 
الذهبي. و(دوران الرحى) كناية عن الحرب والقتال» شبه دوران الرحى التي تطحن الحب با يكون 
في القتال من تلف الأرواح وهلاك الأنفس. 

٠٥ص البخاري» صحيح البخاري» کتاب الفتن» باب قول النبي: الفتنة من قبل الملشرق ج۸‎ (A&) 
والإمام المسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن‎ 
الشیطان» ح(۲۹۰۵) ج٤ صض‌۲۲۲۸. وقرن الشيطان: قوة الشيطان وأتباعه وقيل غير ذلك انظر:‎ 
. ٤ اښ حجر» فتح الباري» ج٣ صا‎ 

)۸٩(‏ مسلم» صحیح مسلم»› كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة من المشرق... ج٤‏ ص۲!۲۲۹. 

۲۹۱ 


والمتتبع للفتن بين المسلمين يجد أن منبعها من المشرق كما أخبر المصطفى وبذلك يقول 
ابن حجر: «وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» 
وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك بدع نشأت من تلك الجهة»". 

وكان كما قال نبينا حيث ظهر من المشرق الخوارج والشيعة والباطنية وفرق الكلا."* 
وكان منشأ الزرادشتية والمانوية والهندوسية والبوذيةء ثم القاديانية والبهائية.. وقد كان ظهور 
التتار من المشرق.. وإلى عصرنا الحاضر من الشيوعية والوجودية.. ثم سيكون ظهور الدجال 
ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق. 

وقد جاء النص على آن بعض هذه الفتن من ا و ا و 
طهرت وطرقت المسلمين: 
- مقتل عثمان بن عفان ڪي 

لهرت الفتنة بعد مقنتل عمر بن الحطاب ف فقد كان باب مغلقاً دونهاء فلما ذهب ظهر 
دعاتها من المنافقين الذين يضمرون الكيد للإسلام.. 

فعن حذيفة هه أن عمر بن الخطاب هه قال: آيكم يحفظ قول رسول الله يل ني الفتن؟ 
فقال حذيفة: آناء قال: هات» إنك لجريء وكيف؟ قلت: سمعت رسول الله بي يقول: (افتنة 
الرجل في أهلهء وماله» ونفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقةء والأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء فقال عمر: ليس هذا أريدء إنغا أريد التي توج كموح البح 
ا ا و ا ا 
يفتح؟ قال قلت: بل يكسر» قال؟ ذلك أحرى أن لا يغلق أبدأء قال فقلنا: حذيفة: هل كان 
عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلةء إني حدثته حديثاً ليس 
بالأغاليط. قال: فهبنا نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق سله» فسأله» فقال: عم»“. 


. ٤۷ص‎ ۱۳٣ أبن حجر» فتح الباري»‎ (A) 

.۲۳۷-۲۳۲٣ص را جع الشهرستاني» الل والنحل» جا‎ (AY) 

. ۹٥ص را جع الوابل» يو سف بن عبدالله» أشراط السأعة‎ (AA) 

(A4)‏ البخاري» الصحيح» »> كتاب الفتن» باب القتنة التي وج موج البحر مع الفتح ۹/۸ والإمام مسلم» 
صحیح مسلم» > کتاب الف وأشراط الساعة» باب ي الفتنة التي موج کموج الببحر» ح(£ £ ۱( ج٤‏ 
ص۲۲۱۸ . 
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وقول عمر «إذا كسر لم يغلق أخذه مهن جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة» 
والغلبة لا تقع إلا ني الفتنة» وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع وآن 
الهرج لا يزال إلى يوم القيامة» '. 

فقتل عمر ظ4 وكسر الباب وعم البلاء وكان أول الفتنة قتل الخليفة الراشد عثمان 4 لي 
داره على يد طائفة تألبوا عليه من مصر وغيرها» وحاصروا داره» لكنه منع الصحابة مسن 
الدفاع عنه وطلب منهم وضع أسلحتهم» فقتل وهو يقرا بالصحف ووقع دمه الطاهر على 
قوله تعالی: #فسیکفیکهم الله وَهُوّ السّمِيع العَليم)” “ولم يتعين له قاتل معين بل أخلاط 
ا 

وكان النبي ك قد ذكر لعثمان أنه سيصيبه بلاء ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال 
ا لخارجین عليه» كي لا يراق دم من أجله» ففي الحديث عن آبي موسى الأشعري 4 قال: 
احرج النبي ب إلى حائط من حوائط المدينة... وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فجاء 
عثمان فقلت: كما أنت حتى أستاذن لك» فقال النبي : «إئذن له وبشره بالجنة مع بلاء 


0 


ومقتل عثمان سادت الفتنة وانقسم المسلمون كما ترائى للرسول ب حين آشرف على 
أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لاء قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كمواقع القطر». 


(۹۰) ابن حجر» فتح الباري» ج۴٠‏ ص .٥*‏ 

) . ٠١۷:۲ البقرة‎ )٩۱( 

(۹۲) راجع القرطبي» التذكرة ج۲ ص ۲۹۳۰۲٦۲‏ وراجع تفاصيل قصة مقتل عثمان 4# ودوافعها ) 
وظروفها في: ابن کثیر» البداية والنهایة جا ص٤۲۲۲-۲۱‏ و ج۷ ص١٤‏ ۲-۱٤۱ء ٠٠٠-۱۷۷‏ 
وأبي العرب التميمي› كتاب المحن ص »4٤-۷۸ ٤٤‏ وأبي بكر ابن العربي» العواصم من القراصم 
ص ۱۳۷-۱۳۲ . 

(4۳) البخاري» صحيح البخاري› كتاب الفتن» باب الفتنة التي توج كموج البحر ۹۷/۸. 

)۲۸۸٥(ح مسلم» صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول القت كمواقع القطر»›‎ )۹٤( 
وقال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم» أي أنها كثيرة تعم الناس»‎ »۲۲١١ص‎ ٤ج‎ 
٠۸ج لا تختص بها طائفة وهذه إشارة إلى الحروب الجحارية بينهم..» صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. ص۸‎ 

۳ 


- موقعة الجمل 

وسط تلك الفتنة بويع علي بن أبي طالب ظ4 تحت ضغط الصحابةء فلم جد بدا من 
القبول» وكان ممن بايعه طلحة والزبير# وبعد اتفاق بينهما وبين عائشة رضى الله عنها 
بشان مقتل عثمان توجه إلى البصرة وطلبوا من الإمام علي تسليم قتلة عثمان واتفق معهم 
-كما سبق ذكره- على ذلك بعد أن يتمكن منهم» وعندها خشي من نسب إليهم القتل أن 
يتفقوا على قتلهم فانشبوا الحرب بين الطائفتين“. وكان النبي قد تنبا ما سيكون بين عائشة 
وعلي فو وتشير المصادر إلى أن الثلاثة لم خرجوا بقصد القتال وإنما للصلح بين المسلمين 
ووقع القتال دون قصد منهم ولا من علي 4. قال ابن تة إن عائشة لم تخرج للقتال» 
وإنما حرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم 
تہین لھا فیما بعد آن ترك الخروج کان آولی» فکانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل 
خمارهاء وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي ت أجمعين..)“'. 
- موقعة صفين 

وقعت حرب صفين بين طائفتين مؤمنتين» طائفة علي ومن معه وطائفة معاوية ومن معه 
وهي التي آشار إليها النبي ب بقوله: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان» يكون 
بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة». وكان ذلك في ذي الحجة سنة ست وثلالين من 
الهجرة.. قتل فيهما نحو من سبعين ألفاً من الفريقين". وقد کان ي جيش کل من علي 
ومعاوية # متعسفون يحرضون على القتال الأمر الذي أدى إلى خروج الأمر من أيديهما. 

وبعد آن طلب جند الشام التحكيم حين هزموا ورفعوا الملصاحف واجتمع الحكمان في 
دومة الجندل لم يتفقا على شيء وافترقا..”. 


. ٥٩۹-٥ ٤ص انظر التفاصيل في: ابن حجر» فتح الباري» ج۱۳‎ )۹١( 

(47) ابن تیمية» منهاج السنة ج۲ ص۹٥۱۸‏ ح(۹٠٠۳)‏ الفتح جا ص١١٦٠.‏ 

(4۷) البخاري» صحيح البخاري»› كتاب القتن» باب (۲) ح )/١(‏ الفتسح ج۱۲ ص۸۱٥‏ وکتاب 
المناقب باب علامات النبوة» ومسلم» الصحيح» كتاب القتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما ح(۷١١٠)‏ ج٤‏ ص٤۲۲۱‏ والإمام أحهمد» المسند ج۲ ص .٠*‏ 

)4۸( راجع: ابن حجر» فتح الباري» ج۴٠‏ ص٠۸.‏ 

)۹٩(‏ راجع مزیدا من التفاصیل في: حمود شاکر» التاریخ الإسلامي ج۳ ص‌۲۸۳-۲۹۳. 

٤ 


وكان سبب الحرب ابتداءً تريث معاوية في مبايعة الإمام علي بحجة أن الأمر لم يستتب له 
بعد» ويمكن القول أن ما بينهما كان اختلاف اجتهاد» وزاده المحرضون على الفتنة. 
- ظهور الخوارج وفتنتهم 

وهم الذين خرجوا على الإمام علي 4 اعتراضا على قبوله للتحكيم وانحازت هذه 
EP EE‏ ا ك ) 


ن ا این کر کا را کم دم کی ای سونو ان 
في العبادة» وقد حاول الإمام علي تفادي الأمر بالحكمة وبعث إليهم ابن عباس ليناقشهم 
فأبى بعضهم ثم اضطر لقتالهم بعد أن أخذوا يقتلون من مجتاز بهم من المسلمين وجرت 
معركة النهروان وهزمهم شر هزية» فما كان منهم إلا أن دبروا لقتله» وكان منهم فرق كشيرة 
فيما بعد وحروب وويلات أضعفت المسلمين وقد تواترت الأحاديث بخروج هذه الطائفة 
وآمر الرسول ب بقتالهم وبين آن في قتلهم آجرا. . وهذا ما يدل على فسادهم وبعدهم عن 
الإسلام» فمن تلك الأحاديث: عن علي ك قال: سمعت رسول الله ية يقول: ااسيخرج 
قوم في آخر الزمان»ء أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا جاوز 
SERGI CG ES‏ 
فان في فاه جرا لن لهم يوم العامة ٠‏ وقال فى أحر ارق مارقة نذا فة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» '"» وقال البخاري: «كان ابن عمر یرادم شرار خلق 
الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين)"''. 

رت ر رر ا خخ رة رن ال ررس لك ا ر ا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج قرن قطع» حتى بخرج في عراضهم الدجال» ”"'. 


)(٠٠١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة من الإسلام جا ص۱۱۸ رقم 
۱ وکتاب فضائل القرآن» باب إثم من رائى بالقرآن (۹4/۹ رقم )٠٠0٥۷‏ وكتاب استتابة 
المرتدين» باب قتقل الخوارج YAT/1Y)‏ رقم c(1‏ ومسلم» صحيحه» كتاب الزكاة» باب 
التحريض على قتل الخوارج ح(٤١٠)‏ ج۲ ص .)۷٤٦‏ 

(۱۰۱) مسلم» الصحيح» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن بخاف على إيانه ج۲ ص۷۲۳۲ ح(۹٥‏ 1۰( 

)٠٠5(‏ البخاري» الصحيح» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج مع الفتح ۲۸۲/١١‏ وقال ابن حجر 
(اسنده صحيح) الفتح ص٣٦۲۸.‏ 

. ابن ماجة» سننه» المقدمةء باب ذكر الخوارج جا ص1٦ ح(١۱۷) وهو حسنء» انظر الألباني» صحيح الجامع‎ )٠۳( 
.)۸٠۲۷(ح‎ ۳۱۲ /٦ الصغیر‎ 
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ET n‏ اوو کے الو 
من الشام بقيادة عبيدالله بن زياد وقتل الحسين وجماعة من آهل بيته. 

وقد ورد عن رسول الله 5: «لقد دحل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال لي: 
إن اك هاا حن مقرل ون شعت أريك من تة الأرضن الى ل بها قال فار 
تربة راء ''» ولقد كانت لقتل الحسين آثار عميقة جعلت فرقة -وهم التوابون- 
يحاولون التكفير عن سيئاتهم بدعوى حب آل البيت فيضلون بأفكارهم علاوة على ما زادوه 
من الفرقة والانقسام والكوارث والحروب. 


- ثم موقعة الحرة 

و ع ان ر ا ا وقتل فيها كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم» قال سعيد بن المسيب: «ثارت الفتنة الأولى» فلم يبق ممن شهد 
درا احاتم كانت الات فل ن عن غد ادي أج اناري اراد ا لرل 
فقتل مان واا ا 

وهكذا بقيت الفتن تتوالى من مقتل عثمان إلى بومنا هذا مصداقا لقول رسول الله ل:«إذا 
وقع في آمتي السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة...»'. 

لوال جد و ادرت اا رحا وا ال وكاتوا ول مان ن الت 
فرقاً» وظهور أعدائهم عليهم. 


)٤(‏ امام أحمد» المسند جا ص٤۰۲۹‏ ج۳ ص ۲٠٣٣۰۲٤۲‏ وقال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين» وقال الهيثمي» جمع الزوائد» رواه أ جمد ورجاله رجال الصحيح» جة _ 
ص۱۸۷ . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲ ص۳۹۱ ح(۸۲۲). 

.۳۹٦ البغوي: شرح السنة» ج٤۱ ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الإمام أحمد ا مسند جه ص۷۸٠‏ والدارمي» سننه» المقدمة جا ص*۷» وورد جزء من أحادیث 
مطولة في: آبي داود» سننه» کتاب الفتن» باب ذکر الفتن ج٤‏ ص ٤٥۲-٤٥٩‏ ح(۲٥٠٤)‏ وأورده ختصرا 
ني باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ج٤‏ ص٣٠۲۲‏ رقم (۱۹)» والترمذي» السنن» كتاب الفتن» 
باب ما جاء في سوال النبي ي ثلاث ني مته ج٤‏ ص۷۲٤‏ ح(٦۲۰۷)‏ والإمام أحمد ج٤‏ ص۲۳٠‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج۷ ص٠۲۲:‏ «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح» وقال الألباني 
رجاله ثقات وله شواهد, انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج٤‏ ص۹٠۱‏ ح(۸۲١٠)‏ وانظر تحقيق 
المباركفوري لسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني جا ص٦۱۸ .۲۷۲١۱۹۰‏ 

۲٦٦ ) 


۲ - ظهور الكذابين والدجالين ومدعى النبوة 
هذه العلامة ظهرت منذ زمن النبي محمد بء ولا زالت و تستمر.. قال رسول الله 4: (لا 
تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله» "' وني 


بعض الروايات کذابون تلاتون.. 
وليس المراد «بالبعث» الإرسال المقارن للنبوةء بل e‏ ال «الم تر أنا سلتا 
الشيّاطين عَلى الكافرين) ' وقال ابن حجر اوالمراد ببعثهم: إظهارهم لا البعث بمعنى 


الرسالة»"''. 

والأحاديث الصحيحة في ظهور الكذابين والدجالين كثيرة» فبعضها ينص على الثلاثين» 
وبعضها على غير ذلك» ففي حديث آخر «ني أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون» منهم 
أربعة نسوةء وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي» ''. 

وليس التحديد في الأحاديث مرادا به كل من أدعى النبوة مطلقاء فإنهم كثير لا بحصون» 
وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس. 

كما أن بعض الأحاديث تنص على الكذب وهو كثير كقوله بل: «إن بين يدي الساعة 


۰ ۴ ۰ 1۱۱ 
کذابین فاحذروهم»" 


)٠٠۷(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 111/٦‏ رقم ۹ وجاء ضمن 
حدیث طویل ني کتاب الفتن باب (۲۵) رقم (۷۱۲۱) ۱۳/ ۸۲-۸١‏ مع الفتح. والإمام مسل صحيحه 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل... ج٤‏ ص۰-۲۲۳۹٤۲۳‏ 
ح(۸) والإمام امد المسند ج۲ ص۰۲۳۷ .۳٠۳-۳۱۲ ٠۳۰‏ أما النص على ثلاثون كذابا فقد رواه: الإمام 
أحمد ج۲ ص۷٥٤‏ وآبوداود» سننه» کتاب الملاحم» باب خبر ابن صائد ج٤‏ ص۰۷٥‏ ح(٤۲٩٤).‏ وني النص 
زيادة كلهم يزعم أنه نبي» وأا خاتم اللشن: لا نبي بعدي) أخرجه امام آحمد في مسنده وجه ص۰۱۷۸ وآبو 
داود في سنه کتاب الفتن باب ذكر الف ج٤‏ ص٥٥٤‏ ح(۲٥٤٤)»‏ والترمذي» سنه کتاب الفتن» باب ما 
جاء لا تقوم الساعة حتی خرج کذابون) ح٤‏ ص۹4۹٤‏ ح(۲۲۱۹)» وابن مأاجة» سننه» كتاب الفتن» باب ما 
یکون من القت ج۲ ص٤‏ ۱۳۰ ح(۲٥۳۹۰).‏ 

(۱۰۸) مریم ۱۹:۸۳. 

١ ۰۹(‏ انظر : فتح الباريء ۳ ص۸۷ ومثله النووي ج١٠‏ ص٥٤‏ ويؤيد ذلك رواية «ينبعث». 

)١(‏ الإمام جمد المسند جه ص۳۹1 وهر صحيح» انظر «(صحيح (الجامع الصغير» تحقيق 
ناصرالدين الألباني ط المكتب الإسلامي ۱۳۸۸ ه ج٤‏ ص۹4۷٤ »)٤۱۳٤١(‏ وقال الهيشمي: اروا 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد ج۷ ص۲"". 

(1) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم E OT‏ 
ج٤‏ ص ۲۲۳۹ ح(۲۹۲۳). 

1Y 


وقد ادعى النبوة مسيلمة الكذاب في عهد النبي فخرج في بني حنيفة وقال لهم: إني 
أشركت في الأمر وجعل يسجع لهم با يضاهي القرآن بزعمه فاستخفهم فلما مالوا إليه 
أسقط عنهم الصلاة وأحل الخمر..» وارتد كذلك الأسود العنسي وادعى النبوة في صنعاء» 
وكان صاحب شعبذة يظهر بها عجائب» وتنبات سجاح بنت سويد في تميم» فقصدت اليمامة 
مع جيوشها إلى مسيلمة -الذي كاتبه النبي وسماه الكذاب- ثم اتفقا على الزواج" . 

ولا كثر تباع مسيلمة وعظم شره قضى عليه الصحابة في عهد آبي بكر الصديق ظ4 في ) 
قغر البمامة اللهررة اما السود المنيي فل الجا ثل مرت الى انا بجا 
فقد رجعت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة '. 

وخرح في زمن أبي بكر ظ4 طليحة بن خويلد الأسدي وأدعى النبوة ثم تاب ورجع إلى 
الإسلام. 

كما خرج المختار الثقفي في زمن الزبير وعبدالملك وادعى آنه يوحى إليه ويكتب في 
مكاتيبه من المختار رسول الله. وكانت فتنة كبيرة وقبل ذلك أظهر عبة أهل البيت والمطالبة 
بدم الحسين إلى أن كثر أتباعه فاغواه الشيطان. 

وعن أسماء يخرج من ثقيف كذاب ومبير» قالوا الكذاب هو المختار بن آبي عبيد والمبير 
ا N e‏ 

ومنهم الحارث الكذاب في خلافة عبدالملك بن مروان فقتل. 

وخرح في خلافة بني العباس جماعة منهم الشاعر المتنبي ثم تاب» ومنهم في آيام المعتمد 
قائد فتنة الزنج (بهبود)» وزكرويه القرمطي»› د ثم أبو طاهر القرمطي في خلافة المقتدر الذي 
اوا 

وني خلافة المطيع ادعى شاب آن روح علي انتقلت a Ea‏ 
انتقلت إليها. 

وخحرح جاعة بالمغرب منهم رجل تسمى ب لاء وحرف الحديث المشهور لا نبي بعدي 
فجعله إخبارا من الرسول ييي بنبوته بعده.. وادعت امرآة فذكروا لها الحديث فقالت: إنغا 
a‏ 1 


(1) راجع البرزنجي: الإشاعة لأشراط الساعة ص۷۳-۷۲. 

)11۳( راجع: ابن حجر فتح الباري» ج۱۳ ص۸۷. 

(5) راجع البرزنجي: الإشاعة لأشراط الساعة ص٦۷.‏ 

.۷٦-۷٥ص راجع البرزځجي» الإشاعة لأشراط الساعة‎ )٣٣١( 
1۸ 


وأظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني النبوةء ونه المسيح المنتظر» شم حسين بن 
علي بن الميرزا عباس في إيران ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية وآخر من السودان أدعى 
النبوة (حمود طه السوداني) والذي أعدم عام ٠۱۹۸ء‏ ثم آخر أمريكي في المكسيك وتبعه 
عدد أغلبهم من الزنوح” '.. وهكذا نجد سلسلة لا تنقطع من الكذابين إلى أن يظهر الدجال 
الكبير ويندرج في هؤلاء من أدعى آنه المهدي المنتظر وهم کثیر آخرهم ما حصل عام ٠۹۷۹‏ 
وما كان من آثارها في الحرم المكي في شهر ذي الحجة» ومن الكذب وضع الأحاديث 
اللكذوبة على رسول يك فإذا كان الكذب عامة رذيلة منهي عنهاء فالكذب على دين الله 
من أقبح المنكرات» وقد حذر منه الرسول ي وقد وقع الكذب في الحديث -كمامر في 
الفتن الفكرية- مع تحذير الرسول ب منه و توعد من فعله بالنار» فقد تنبا بوجود هؤلاء 
فقال: el a a Ca‏ فإياكم 
(۷ 

وإیاکم» 

e‏ سنن الأمم الاضية 
سیکون من امته فقال: ((لا ر N yg‏ 
وذراغا بذراع» فقيل ي رسول الله: کفارس والروم؟ فقال: اومن الناس إلا ارلىك ٠.۳‏ 

وني رواية أخرى التتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهرد والنصارى؟ قال: فنا O‏ 

وهذا كان ولا يزال من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون» وهو نما لا يليق بالأمة 
الوسط وآأصحاب الرسالة الخانمة أن يفعلوا ذلك. ا ا ا ا 


راجع : الأشقر عمر سليمان» القيامة الصغرى ص۳٠٠ء‏ وآل المبارك الرسالة في الفتن والملاحم 
الساعة ص"۲"٦‏ . 

(11۷() الإمام مسلم» الصحيح» المقدمة باب النهي عن رواية الضعقاء حديث رقم (۷) جا ص٥۳.‏ 

)٠۸(‏ البخاري» الصحيجح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول البي 5 «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم) ۰/۳ ح(۷V۳۱۹).‏ والإمام امد المسند ج۲ ص٣۳۲۰ .۳۳١‏ 

(۱۱۹) البخاري» الصحیح» كتاب الاعتصام» باب لتتبعن سنن..(الفتح) ٠٠١/۱۳‏ ح(١۷۳۲)‏ ومسلم» 
الصحيح» كتاب العلم» باب إتباع سنن اليهود والنصاری ج٤‏ ص٤١٠٠۲‏ ح(ا)» والإمام أ محمد 
المسند ج۲ ص٩٥٤۰‏ 0۲۷ وابن ماجة» سننه» کتاب الفتن» باب افتراق المم ج۲ ص۲۲١٠‏ 
ح(٤‏ ۳۹۹). ) 

۲۹ 


من المسلمين» من عادات وتقاليد» بل وفي الأفكار والمعتقدات» والشبر والذراع ودخول 
الجحر التي أشار إليها المصطفى تظهر شدة الإتباع والتقليد» وفي الحديث إشارة إلى فارس 
والروم لأنهما الأمتان المشهورتان في ذلك الوقت إذ كانوا أكثر البلاد رعية وأوسطهم بلادا 
وأكبرهم ملكا. 

قال ابن بطال: «اعلم َه آن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كماوقع 
للأمم قبلهم» وقد آنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر»ء والساعة لا تقوم إلا على شرار 
افوا الدب إا ائ وكا م اا 

وقد ذكر رسول الله ب اليهرد والنصارى في الحديث الثاني» وذلك لأن الروم نصارى 
وفارس كان بها يهود و أن ذلك للتمثيل لا للحصر» وإذا كان للحصر فال مراد حصر الناس 
بالمتبوعين ففي ذلك الوقت كان الملك منحصرا فيهما وبقية الأمم تبع وتحت أيديهم» وقد 
ذکر ابن حجر احتمالا آخر هو: ان کون الجواب اشتلف مسب المقام فحيث قال: فارس 
والروم كان هناك قرينة نتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية» وحيث قيل اليهود 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها»” '. 

وقد حصل كل ذلك في المجتمعات الإسلامية فدخلت فيهم البدع وأحدثوا آمورا خالفة 
لسنة رسولهم» وني هذا الزمن ازداد التشبه بالكفار وافتتنوا بهم رجالا ونساءً حتى ظنوا آن 
ذلك هو التطور والتقدم» فابتعدوا عن تعاليم الإسلام» وربا انسلخوا من الدين بالكلية» فقد 
حکموا قوانين الغرب رر شعاراتهم وعابوا دينهم إرضاء لمتبوعيهم وصار حالهم كما 
وصفه النبي هو الاتباع شبرا بشبر.. ففتنوا كما فتن أولئك بالدنيا وزينتها من مال وشهوات 
و تیو ی ی وی و ن ی ی ی 
في العلاقات الأخرى.. 

قال النووي: ااه اشر لقاع وخم الب الخ رذ الموافقة› والمراد بالموافقة 
في المعاصي والمخالفات لا في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله بي فقدوقع ما 


1۲۲ 
ار ا 


وقد حذر الرسول ب في أحاديث أخرى من التقليد فنهى عن مشابهة اليهود والنصارى 


(۱۲۰) ابن حجر» فتح الباري» ۱٣‏ ضر ۲۰٢۱‏ 

(۱۲۱() ابن حجر »فت ح الباري» ج٣‏ ص۲۰۱ . 

AEE النووي» صحيح مسلم بشرح النووي ج۱‎ )٠۲۲( 
V۹ 


وبين عواقب التقليد فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» " وقد علا شان المسلمين وقوى 

سلطانهم يوم كانوا متمسكين بهذه التوجيهات وما خحسروا إلا بعد آن قطعوا صلتهم 

بإسلامهم وفقدوا تقتهم بأنفسهم ويا ليتهم قلدوا ما هو نافع وغير متعارض مع الدين من 

علومهم لكنهم آخذوا القشور والمظاهر الفاسدة فقط مما هو خالف للشرع. 

-٤‏ ولادة الامَةَ ربتها والتطاول في البنيان 
ن اا ای ر ای م و وکو 

عليهاء وتفاخر الناس بالبنيان والعمارات وتزيينها بعد أن كانوا حفاة عراة يرعون اللإبل 

والماشية» وقد ورد ذلك في حديث جبريل السك وسؤاله عن اللإسلام والإيان والإحسان 

والساعة» فقال له:...فأخبرني عن الساعة؟ فقال 4: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 

قال فاخبرني عن آماراتها؛ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 

يتطاولون في البنيان» ' وني رواية إذا ولدت الأمة ربها وهو تنبا عن تغيير الأحوال 

وانقلاب الأوضاع» وللعلماء آقرال عدة في معنى ولادة الأمة لربتها.» وقد TE‏ 

ا 

-١‏ قال الخطابي: «معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» 
فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدها». 
وذكر النووي أن هذا هو قول أكثر العلماء" ' واستبعده ابن حجز» لأن هذا موجود 
حين المقالةء والاستيلاء على بلاد الشرك واتخاذ السراري وقع في صدر الإسلام وسياق 
الكلام يقتضي وقوع مالم يقع نما سيقع قرب قيام الساعة. 

- آن تبيع السادة آمهات آولادهن ويكثر ذلك فيتداولها اللاك فيشتريها آولادهاء ولا يشعر 
بذلك فيصير سيدها.. 

۳- آن تلد الأمة حرأ من غير سيدها بشبهة»ء أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة بيعا 
صحیحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو بنتهاء وهذا القول قريب من الذي قبله. 


(۱۲۳) أبو داود» سننه» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة ح(۳۱٠٤)‏ ج٤‏ ص٤٠۳‏ والإمام أحمد 
المسند» ج٠‏ ص ٩٠٠٥١‏ وصححه الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج٤‏ ص١١١.‏ 
(۱۲۶) سبق تخرججه في أول الباب. ۰ 
)۱۲٥(‏ راجع: أبن حجر» فت حٍالباري»» شرح صحيح البخاري» كتاب الإيمان» EE‏ جبریل جا 
ص ۱۲۳-۱۲۲ غختصرا. 
)1۲7( النووي» شرح صحیح مسلم» کات الإيان» باب بيان الان والإسلام والإحسان E‏ ص۸١۱‏ 
۲۷۱١‏ 


-٤‏ أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد آمه أو البنت أمها معاملة السيد أو السيدة مع 
الأم من الإهانة والاستخدام وغير ذلك» فكان بذلك ريها أو ربتها مجازا أو المربي 
حقيقة. 

وهذا ما رجحه ابن حجر لأن المراد حالة تدل على فساد الأحوال وانعكاسها مما يقع 

قرب الساعة بحيث يصير امربي مريياً والسافلى عالباً وهو مناسب للعلاقة الأخرى: أن تصير 

الحفاة ملوك الأرض. 
وهذا ما نرجحه حيث كثر العقوق ولم يعد للأباء والأمهات السلطة على أولادهم 

-خصوصا في المجتمعات غير الإسلامية- من التوجيه والارشاد بل انقلبت الموازين 

وأصبحت في غير حلها جريا مع بقية العلامات والله أعلم. 
وهناك قول آخر لابن كثير رحه الله وهو: أن الإإماء تكون في آخر الزمان من المشار 

إليهن بالحشمة» فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر ولهذا قرن ذلك 

بقوله: «وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان»"'. 

ق 
اوقد يكون المراد -والله أعلم- عند اختلاف ما يطلق عليه بالجنسية» فيصبح الولد كفيلا 
والوالد أو الوالدة مكفولة وما يترتب على ذلك من تبعات يندى لها الحبين والله 
ايان ٠‏ 

رلك نر اف الا لرا را ا ج كر اا مرل ااي ورن 
روس الناس» فيتطاولون بالقصور والبنيان والعمارات الشاهقة ويتنافسون في زخرفها على 

وجه التفاخر والنيلاء بعد أن كانوا في بيوت الشعر من البدو والرحل.. 
وهذا ما حصل منذ مدة ولا زال في ازدياد» والحديث يدل على التنافس في جمع الأموال 

وصرفها في غير وجهها الشرعي وقد نص حديث آخر في البخاري على ذلك بقول 

المصطفى بلة: «لا تقوم الساعة...» وحتى «يتطاول الناس في البنيان» . 
يقول ابن حجر «(ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبنى بيتا يريد أن يكون 

ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر» ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم 


(۲۷) ابن كثيرء النهاية في القتن والملاحم جا ص .٠۷۷‏ 

.٠٠١ص الشليي مصطفى أبو النصر» صحيح أشراط الساعة‎ )٠۲۸( 

(۱۲۹) البخاري»› صحيح البخاري» کتاب الفت» باب )۲٠١(‏ مع فت ح الباري» ج۱۳ ص ۸۲-۸۱. 
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مز ذلك وقد ود الكقر هن ذلك» وهو في ازدياد . 

وفي حديث آخر بخبر النبي ب أن الناس سوف ينشغاون بزخرفة بيوتهم مثل زركشة 
املابس فقال: «لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشونها وشي المراحيل» ٠‏ 
والمراحيل: هي الثياب المخططة. 

وهذه العلامة ظاهرة جلية في هذا العصر» وبنى من كانوا رعاة الشاء العمارات الشاخة في 
اأض اء الية روصا ها به ناطحات الاب ف ول ال رب مم الاخر رها 
لدرجة الإسراف. 

استدل ابن رجب الحنبلي بذلك على فساد نظام الدين والدنيا" '. 
-٥‏ زخرفة المساجد 

ذكر الرسول يك أن زخرفة المساجد والتباهي بها والمبالغة في تزينها من علامات الساعة. 
ل لهرت و لالت قر الا قرم الماع حى باهي الاس في الاجا ون 


(I1۳4) 


رواية أخرى: «إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» . وهه المبالغة في 


تزيين المساجد يخرجها عن المهمة التي وضعت لأجلها علاوة على الإسراف والتبذير» وما 
يصاحب ذلك من قلة الخشوع للمصلي قال البخاري: قال آنس: يتباهون بهاء ثم لا 
يعمرونها إلا قليلاً فالتباهي بها: العناية بزخرفتهاء قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى” ‏ ويفهم من كلام أنس أن تشيد للتباهي ولا تعمر بالمصلين ولا 
پرتادونها..وکلام ابن عباس يفيد تقليد اليهود والنصارى حيث زخرفوا بيعهم وكنائسهم 


(۱۳۰) ابن حجر» فتح الباري» ج۱۳ ص۸۸. 

. ٦۳ص‎ )۷۷۸( البخاري» الأدب المفرد» باب البناء رقم‎ )١۳١( 

(۱۳۲) ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحکم جا ص۱۳۹. 

(۳۳) اللمام أحمد» ا مسند ج٣‏ ص٤١ء‏ وابن ماجه» سننه» كتاب المساجد» باب تشييد المساجد جا 
ص٤٤۲‏ ح(۷۳۹) والدارمي جا ص۳۲۷» صححه الألباني» صحيح الجامع ٠۷١ /١‏ 

» آبو داود» سننه» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد جا صا ۱ ح(۹4٤٤)» والنسائي» ستنه‎ )۱٤( 
كتاب المساجد» باب المباهاة في المساجد ج۲ ص۳۲٠ وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الجحامع‎ 
[ .)٥۷۷۱(ح ص۲۱۳‎ 0 

)۱٣٣(‏ البخاري»› صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد» أخرج قول أبن عباس تعليقاء» جا 
ص۹٤٤‏ . 
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بعدما حرفوا وبدلوا دينهم» فكذلك المسلمون يصير حالهم بتشييد المساجد وتزيينها مراءات. 

وقد نهى عمر بن الخطاب 4 عن ذلك لأنه يشغل المصلين عن صلاتهم وعندما أمر بتجديد 
المسجد النبوي قال: «أكن الناس من المطر وإياك آن تحمر وتصفر فتفتن الناس»""'. 

ولم يقتصر الئاس بعد ذلك على التحمير والتصفير بل تعدوا ذلك إلى نقش المساجد كما 
ينقش الثوب وتباهى الملوك والخلفاء في ذلك» حتى أصبحت المساجد القائمة حتى الآن 
مفخرة في العمران يرتادها الزوار للمشاهدة بدل أن تكون أماكن للطاعة والذكر. 

وقد ازدادت الظاهرة وعمت مع انحسار المغاهيم الإسلامية وأصبح التسابق في تزويق المساجد 
امرأ ملفتاً للنظرء فقد ضمت كل مستحدث للزينة من نقش وفرش وثريات تفن المصلي وتصرفه 
عن الخشوع بدل أن تكون ملاذا يهرب إليها الإنسان من زينة الدنيا ومباهجها.. 

والاكتر من ذلك أصحت المساجة اماك لرنارة الان الكازة تة أن كانت ية 
للعلم والمعرفةء ودورا للصلاة والعبادة. 

وعن الصحابي الجليل أبي الدرداء ب قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدکم» 
فالدمار عليكم» ". وآي دمار أكثر مما حن فيه حيث نرى من يتظاهر ببناء المساجد 
والمبالغة في هندستها وزخرفتها يسعى في خرابها معنوياً بخطط ووسائل كثيرة. قال المناوي: 
(فزخرفة المساجد ونحلية المصاحف منهي عنهاء لأن ذلك يشغل القلب» ويلهي عن الخشوع 
والتدبر والحضور مع الله تعالى» والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد -ولو الكعبة- 
بذهب او فضة حرام فظاا رهما مکو 


7 من تعليقات البخاري» وقال ابن حجر: هو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي» فح الباريء 
جا ص0۳۹ . ) 

(۱۳۷) ذکره الألباني في (صحیح الجامع الصغير جا ص٠۲۲‏ ح(۹۹٥)‏ وقال: إسناده حسن وكذلك في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۴۴ ص ۳۳۷ أنه رواه الحكيم الترمذي ني كتاب (الأكياس والمغترين) 
ص۷۸ عخطوطة الظاهرية) عن أبى الدرداء مرفوعا وكذلك عن ابن المبارك وقال: هذا إسناد رجاله 
ثقات رجال علم). ورواه البغوي في شرح الب ج ص ۴١٠‏ ونسية لبي الدرداء وض 
المناوي في فيض القدير جا ص۷٠۳‏ ح(۸١0٠)‏ وكذلك ضعفه المباركفوري محقق كتاب السنن 
الواردة لأبي عمرو الداني» وقال: الحديث ضعيف... ولكن وردت عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة 
في التهي عن تزيين المساجد وزخرفتهاء وأن ذلك من آشراط الساعة. انظر ج٤‏ ص۸۱۹-۸۱۸. 

۵ المناوي» فيض القدير ح٠‏ ص۷٠۳.‏ 
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Sl‏ ظهور الكاسيات العاريات 

أخبر الرسول يي بظهور صنف من النساءء كاسيات عاريات.. وهي ظاهرة ونتيجه لاتباع 
سنن الأمم الأخرى والتشبه بهم» وفيه دلالة على ضعف الإيان والابتعاد عن منهج الله 
وإشارة إلى اختلال القيم وانعكاسها نما هو علامة على قرب الساعة. 

قال رسول الله م «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأاذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات” " رؤوسهن كأسنمة 
البخت“ ‏ لا يدخلن الجحنة ولا بجدن ريجهاء وإن ريجها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا..»“. وهذا وصف معجز دقيتق وكأنه ينظر بعينيه إلى ما نراه الآن» فالكاسية العارية 
هي من تلبس الثياب ولكن ملابسها لا تؤدي الستر المطلوب» أما لقصرها وانكشاف ما هر 
عورة أو لضيقها وإبرازها لمقاطع الجسم ومفاتنه» وإما لأنها خفيفة تشف وتصف لون 
البشرة.. فهي بذلك كاسيات في ظاهر الأمر» عاريات ني الحقيقة لكشف ما هو عورة» آو آن 
ما يكشفن أكثر مما يسترن والحكم للغالب.. 

وقال النووي: «أي كاسية جسدها ولكنها تشد خمارهاء وتضيق ثيابها» حتى تظهر 
تفاصيل جسمها فتبرز صدرها وعجيزتهاء أو تكشف بعض جسدهاء فتعاقب على ذلك في 
NT‏ 

وقد وصف النبى ك هؤلاء السوة بأنهن «مائلات ميلات» رؤوسهن كأسنمة الببخت) 
هو إخبار عما هو مشاهد من التبختر ني المشية والتمايل لجذب الأنظار» ونما هو مشاهد مسن 
ارتفاع الشعر بطريقة التسريحة أو بوصله «بالباروكة) من شعر طبيعي آو اصطناعي حيث 
أصبح لتسريح شعور النساء وتصفيفها حلات خاصة وقد يشرف عليها الرجال!. 


(۱۳۹) ذكر النووي ل(غيلات مائلات) أربعة أوجه: أ زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء وميلات: يعلمن غيرهن مثل فعلهن ب - مائلات: متبخترات في مشيتهن» يلات 
اکتافهن» ج - مائلات: يمتشطن المشطة الميلات... وغيلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة كمائلات 
إلى الرجال يلات لهم بجا يبدين زينتهن وغيرهاء انظر شرح النووي لمسلم ج۱۷ ص۱۹۱. 

)٠٤١(‏ أسنمة البخت: أي يعظمن رؤوسهن» وذلك بجمع شعرهن» ولفه فوق رؤوسهن» حتى ييل إلى 
اة من راتت الراسى كاستة الإبلء انظ الصدر الاق 

٣ج‎ )۲١ الإمام مسلم» الصحيح» کتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات.. ح۲۸‎ )۱٤1( 
وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء‎ ٠١۷١ص‎ 
ومنهم میلات مائلات ح٤ ص۲۱۹۸ ۔‎ 

.۱۹٩ص صحیح مسلم بشرح النووي ح۱۷‎ )۱٤1( 
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وقد ظهر كل ذلك ني المجتمعات الإسلامية ويزداد بتجدد الموديلات (التقليعات) ضراوة 
اغ لأن ذلك من أشد الفتن العصرية» والتي تشكل جانباً من فتنة 
النساء التي نبه عليها الرسول بك «ما تركت فتنة بعدي على الرجال أضر من النساء»)“ '. 

وقد أخبرنا كذلك في حديث آخر بأن ذلك من آشراط الساعة فقال: (سيكون في آخر هذه 
الأمة رجال یرکبون على سروج كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات 
عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن» فإنهن ملعونات» لو كانت وراءكم أمة 
من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلک»“'. | 

وقد صارت -للأسف- هذه المناظر مألوفة في ديار المسلمين» بل ربا يعتقدون جهلا 
آن من التقدم مجاراة نساء الغرب بذلك» دون تمييز وإدراك أن الحجاب جعله الله علامة 
لتميز المسلمة عن غيرها الكافرة #ذلِك أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوذيْء..4“. 

والحديث فيه تنبيه ليس فقط للنساء بل للرجال كذلك وذلك منعهن وتبصيرهن بأمور 
دينهن» فهم آولياء الأمور ولولا استحسان الرجال لذلك ما فعلته النساء. 
۷- التهاون بالسنن وظهور البدع والشرك 

انبآنا رسول الله #4 بتهاون الناس في تطبيق السنن التي رغب بها الإسلام.. من ذلك تسليم 
ا لخاصة» بأن تترك التحية المشروعة والتي حث عليها الإسلام وجعلها سبباً للتآلف والمودة وأن 
تقتصر على المعارف فقط» قال رسول :إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة....»“'. 

وهذا ما حدث» في المجتمعات وهو خلاف السنة فقد حث رسول الله ي على إفشاء 
السلام فقال: «لا تدخلرا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء» أولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بینک»"“'. 

وقد وقعت هذه العلامة كما أخبر رسول الله «إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية 


(۱٤ ٤(‏ ارمام أحمد الك ٣‏ ص٦‏ ۲ والحاکم» ا ج٤‏ ص٣‏ ۰۲۲ وقال:هذا صحیح علنی 
فرط الیو ول رجاه وللجدیت طرق حرق ره 

.۹۹:۳۳ الأحزاب‎ )۱٤٥( 

٤٤٦-٤٤0 والحاكم» الميشتدرك ج٤ ص‎ EY E14 E A-C ۰` الإمام أحمد» ال مسند حا ص۷‎ (۱ ٤( 
وقال الألباني:هذا إسناد صحيح على شرط مسلم انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲‎ 
.)٦٤۷(ح‎ ۲۰۱-۲۰۰۹ ص‎ 

)1۷( مسلم» الصحيح» كتاب الإيان» باب بیان أنه لا يدخحل الحنة إلا المؤمنون ح(٤‏ 0( جا ص٤۷‏ 
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على المعرفة» وني رواية «أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا u TEN‏ 
ما هو في ازدياد ونتج عنه قطع وشائج المحبة وتنافر القلوب. 

ومن أمثلة التهاون بالسنن والشعائر الإسلامية المرور بالمسجد دون الصلاة فيه» وقد أخبر 
النبي ية بذلك فقال: (إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين٩۹ ١٤‏ 
وني رواية: «أن مجتاز الرجل بالمسجد» فلا يصلي فيه) ۱١٠‏ وعن ابن مسعود ظ4 قال: إن من 
شراط الساعة أن تتخذ المساجد طرفا»"" وني رواية رفعه أنس إلى النبي بل. 

او اا علامة الإيمان والتقوى» كما قال تعالى: ومن يُعَظَّمْ شَعَايِر الله 
فإنها من تقوى اقلوب . 

وقال رسول الله 5ة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يلس حتى يصلي ركعتين» 
وقد حدث التهاون بذلك وأصبحت المساجد أماكن للسياحة والفرجة دون الصلاة والذكر.. 

ومنها كذلك رفع الألفة بين الناس كما جاء عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن 
أول ما يرفع من الناس الألفة»"" وهو ما يؤدي إلى وقوع التناكر بين الناس المشار إليه في 
علامات الساعة في قول الرسول 5: «...ويلقى بين الناس التناكرء فلا يكاد أحد يعرف 
احدا»'. ووقوع التناكر وعدم الألفة وعدم الاكتراث بمصالح الآخرين بل كل يعمل 


(1o) 
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(۱۸) الومام أمد» امسند جا ص ٠٤١٦-٤٠٥١۳۸۷‏ ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث ج۲ ص۲٠٠‏ 
ح(۸٤1).‏ 

ه١۲١١۹ ابن خزية» صحيح ابن خزية» تحقيق: عحمد مصطفى الأعظمي» ط المكتب الإسلامي‎ )۱٤۹( 
باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلي فيها والبيان أنه من أشراط الساعة جا‎ 
وقال الألبانى: «وإسناده ضعيف ولكن له أو لغالبه طرق أخرى). انظر سلسلة‎ ۲۸٤-۲۸۳ صر‎ 
.)1٤۹(ح الأحاديث الصحيحة ج۲ ص۲۰۳‎ 

(۱0۰) الهيثمي› جمع الزوائد من رواية البزار وصححه ج۷ ص۲۹" . 

)۱١۱(‏ الحاکم» المستدرك ج٤‏ ص٦٤٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد). 

.۲۲:۲۲ احج‎ )۱٥۲( 

)۱٥۳(‏ مسلم» صحیح مسلم» کتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات ح(٤۷۱)‏ جا ص٥۹٤‏ 

(۱٥0 ٤(‏ البخاري» الأدب المفرد ٣‏ رقم (Y۳)‏ وانظر: آبو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» 
باب ما جاء في رفع الألفة» ج٣‏ ص۹٠٠‏ . 

)٠١۵(‏ اللإمام أحمد» مسنده جه ص۰۳۸۹ وقال الهيثمي: (رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح) مجمع 
الزوائد ج۷ ص۹٠۳‏ وراجع مزيدا من الأحاديث والآثار ني: الوابل يوسف بن عبدالله» وأشراط 
الساعة ص .۲٠٠-۲۰۰‏ 
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لحظوظ نفسه وخصوصاً حين تستولي المادة على التفوس» وكل ذلك خلاف التعاليم 
الإسلامية التي تؤكد الأخوة الإيمانية والتعاون على البر والتقوى.. 

وظهر ما هو أسوء من التهاون بالسنن وهو ظهور البدع المخالفة للسنن وأخبر الرسول بل 
بظهور هذه الفئة» ووقعت في وقت مبكر واستمرت حيث تتنوع البدع في كل عصر فقال: 
سيكون في أمتي اختلاف وفرفة قوم بجسنون القرآن ويسيئون الفعل والعمل» يدعون إلى كتاب 
الله» وليسوا منه ني شيء» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما مرق السهم في 
الرمية ثم يرجعون إلبه حتى يرتد إلى فوقه» هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن قتلوه ومن قتلهم 
کان أولى بالله منهم « قیل: ما سيماهم؟ قال: التحليق»"*'. 

وعن ابن عباس قال: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة» وأآماتوا فيه سنة» 
حتى بحي البدع وتوت السنن» 

والبدع كثيرة وقد مر الكلام عنها في الفتن الفكرية» وأكثرها في العادات والتقاليد المخالفة 
للشرع» والتي تصل أحياناً إلى الشرك وصوره كشيرةء كبناء اللشاهد على القبور وقصدها 
للتبرك والتقبيل والتعظيم» وتقديم القراإبين لها والنذور مما هو مشاهد في جميع البلاد 
الإسلاميةء فهي عبادة من دون الله.. 

أما عن وقوع الشرك فقد قال بل: «..ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين» 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» '. وربا لم تقع هذه العلامة بهذه الصورة"" بعد بل 
وقعت على شكل آفراد وليس قبائل» ولكن صور الشرك الواقعة كثيرة لم تقتصر على عبادة ٠‏ 
الأوثان وظواهر الطبيعة فحسب بل تعددت إلى عبادة الطواغيت الذين يشرعون للبش ونبذ 
الدين بالكلية واعتناق مذاهب إلحادية أو علمانية أو شيوعية أو قومية.. 


(0۷( 


(۱١۲‏ آبو داود» السنن» كتاب السنة» باب ي قتال الخوارج ج٥‏ ص۱۲۳ ح(۷10٤)»‏ والإمام جمد 
المسند» ج٣‏ ص٤۲۲‏ والحاکم» الملستدرك ج۲ ص۸٤١‏ وقال: هو صحیح على شرط الشيخين. 
وحكم عليه الألباني بالصحة في (صحیح الجامع الصغیر» ج۳ ص‌۲۱۸-۲۱۷ ح(۲١١٠۴).‏ 

(۷) آبو عمرو الداني» السنن الواردة ف الفتن وغوائلها والساعة واشراطهاء باب ما جاء في ظهور البدع 
والأهواء المضلة وأحيائها وإماته السنن ج۴ ص۳١١٠‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد جا 
ص۱۸۸: «اورجاله موثقون» وهو موقوف. | 

(۱۸) آبو داود» السنن» كتاب مع عون المعبود ۳۲٤١۳۲۲ /۱١‏ والترمذي» السنن» كتاب ٤٦١/١‏ وقال 
حدیث صحیح» وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغیر جا ص٤۱۷‏ ح(٥۷۲۹).‏ 

)٠۹(‏ رما القصد من ارتد من العرب بعد وفاة الرسول يب 
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۸- ظهور الغش وقطيعة الرحم وسوء الجوار 

قال رسول الله 5 «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسرء 
الجاورة»'"“ وني رواية: «من أشراط الساعة» وني أخرى إن بين يدي الساعة... قطع الأرحام). 

وكل ذلك ظهر ولازال في ازدياد.. فكثر الفحش”'' بكل أنواعه من القول والعمل.. 
ومنها قطع الأرحام فلا تواصل ولا تراحم ولا تزاور إلا ما شاء الف قبلا غ ادات 
والتحاسد وما ذاك إلا لضعف الإيمان متغافلين عن تحذير الشرع حيث قرن القرآن الكريم 
بين الإفساد ني الأرض وقطع الرحم وجعل اللعنة على فاعلها فقال تعالى: (قَهل عَسَيتم 
إن توم ان يدوا في الأرْض ونقَطْعوا أزْحامكم أوآيك الَذِينَ نهم لله أصَمَهُم وعم 
أنصارَمُ"""وقال بل «لا يدخل الجنة قاطع رحب" . 

ومنها كذلك سوء الجوار كما هر حاصل فلا تعارف ولا تعاون» ولا تفقد» فلا بعلم 
ا لجار ما يحل ججاره من خير آو شر.. 

وکل ذلك منهي عنه وآنه من علامات الغ عا أن اة لار تصرف غ 
قال تعال: ...وبري القَربّى والامى وَالْمَسَاكين وجار ذي القربَى والجار الْجُْب 
والصاجب بالجنب وان السييل . 

والأحاديث ني حسن الجوار كثيرة منها قوله بل: «وما زال جبريل يوصيني با لجار حتى 
E‏ 


)١٠١(‏ الإمام أحمد» مسند أحمد الحاكم» المستدرك جا ص١٠۷-٦۷‏ وصححه وقال الهيثمي: رجاله ثقات» 
مجمع الزوائد ج۷ ص٤۲۸.‏ ٍ 

)١١١(‏ قال ابن الأثير: الفحش ١هو‏ ما يشتد من الذنوب والمعاصي» وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزناء 
وكل خصلة قبيحة منهي عنها فاحشة في الأقوال والأفعالء انظر النهاية في غريب الحديث والأر 
ج٣۳‏ ص٥۱٤‏ . 

.۲۳-۲۲ :٤۷ محمد‎ )۱۹۲( 


)۲٠١١١(ح اللإمام مسلم» الصحيح: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ )١١۳( 
. ص۱۹۸۱‎ ٤ج‎ 
وانظر في الباب أحاديث أخرى في وجوب صلة الرحم‎ ۳٠:٤ النساء‎ )۱۹6( 
٤ج‎ )۲٣۲٣(ح مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية با لجار وال حسان إلیه‎ )٠٠٠( 
وانظر ني الباب أحاديث أخرى في الوصية بالجار.‎ ۲٠۲٠ص‎ 
۷۹ 


۹- استحلال المحرمات 

أخبر النبي َه آن من إمارات الساعة استحلال المحرمات والفراحش والمجاهرة بها 
وكما مر في العلامة السابقة من قول الرسول بك «من أشراط الساعة الفحش والتفحش...٠.‏ 

وظهور هذه الأمارات نتيجة طبيعية لقلة الإيان أو انعدامه فقل الحياء واستحلت 
اللحرمات..» ومن هذه المحرمات (الزنا) الذي ظهر وفشا بين الناس حتى غدا ظاهرة طبيعية 
ي كثير من المجتمعات وخصوصاً غير الإسلامية..قال رسول الله : «إن من اشراط 
الساعة::(فدكر مها): ويهر الزن 0 

کما نص حدیث آخر علی استحلاله فقال: «اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحریر... ۲‏ ) والحديث يشير إلى استحلال الرجال للبس الحرير كما هو واقع. 

وقد أخبر الرسول كذلك أنه بعد ذهاب المؤمنين سيبقى شرار الناس يتسافدون كالبهائم فقال: 
«..ویبقی شرار الناس يتھارجون ' فیا تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»“"'. 

يذكر العلماء هذه العلامة ضمن الأشراط الکبری أو خلال الآيات الکبرى.. ومرادهم بذلك 
أنها حالة عامة في ذلك الوقت.. ولكن هذا حاصل في دول الغرب» وعلى الصفة التي ذكرها 
رسول الله 5 بقوله: «والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها 
في الطريق» فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط !»'"'. 

ومن المحرمات التي استحلت» وهي من أشراط الساعة» شرب الخمر» وهي ضمن 
الحديیٹ السابق «إن من أشراط الساعة آن... ويشرب الخمر ويظهر الزنا». كما نص الحديث 
الاخر عا طا اوها ١‏ باون ا حر و ازير وا وال ارافان 


)١۱۷۸/١ البخاري» الصحيح» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل (مع فتح الباري»‎ (٠٠١( 
٤ج ومسلم» الصحيح» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 
) . ۲۰٥٣ص‎ 

(۷) سبق تخر مجه في ص ۱۷٤‏ هھ ۱٣١‏ . 

(۱۸) يتهارجون: أصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع» والمراد به هنا الجماع وكثرة النكاح» والمعنى: 
أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. انظر ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
جه ص۷٥۲‏ وشرح النووي لمسلم ج۱۸ ص٠۷‏ 

٤ج مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معه ح(۲۱۳۷)‎ )۱١( 
. ۲۲۵٣۵-۲۲٥۹ ص‎ 

(۱۷۰) رواه آبو یعلی» وقال الهيثمي: (اورجاله رجال الصحيح)مجمع الزوائد ج۷ ص١"۳.‏ 

۸۰ 


رسول الله 3#: «لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه» "'» أي يسمونها بغير 
اسمها.. وتحققت نبؤة النبي ب بكل ذلك.. فكل هذه المحارم تسمى بغير اسمها تغطية 
قا ع م ف ا كل ررر ل اا 2 ا که 
كالمشروبات الروحية وغيرها. 

وقد فسر ابن العربي استحلالها بأمرين: - 
-١‏ الاعتقاد محل شربها 
۲- الاسترسال في شربها کالاسترسال في الحلال"''. 

وكلما تقدم الزمن ازداد من يشربهاء وهي تباع جهارا في أغلب الدول اللإسلامية كما 
دلت الأحاديث السابقة على ظهور المعازف واستحلالها كما هو واقع» حيث ظهرت هذه 
العلامة ني وقت مبكر وهي في ازدياد مضطرد» فقد شاع كثرة المغنيين والمغنيات وأصبح 
الغناء ظاهرة مألوفة استحله الناس وتجاهلوا حرمة السماع. 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى استحلال ذلك جيعأء فكلها من الفواحش التي نبه القرآن 
عليها وتوعد مرتكبيها والمحرضين عليها والمروجين لها بعقاب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
ون الذي ا منوا لهم عاب أليم في اديا والأخجِرة 
الله يعْلَم وا ١‏ نتم لا تعْلَمُون4 . 

e‏ ا الله به والانتقام من الله لمحارمه ني الدنيا بالخسف 
وال والقاف فال الكرنن من اى اقرام لرن ال وا رر وا حمر والعازت 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القامة 2( e‏ 

ومن العقاب الذي أنذر به المصطفى كذلك قوله: اما فشا الزنا في قوم قط إلا ساط 


)۱۷١( ٠‏ الإمام أحمد» ا لمسندء ٠۳۱۸/١‏ وابن ماجه» سننه» كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمها 
ا ج۲ ص۱۱۲۳ وقال ابن حجر» في الفتح» سنده جد ج٠٠‏ ص۱٩٠‏ وصححه الألباني في حدیث 
الجامع الصغیر ج٥‏ ص ٤٤۱۳‏ ح(٥٤۹٤).‏ 
(۱۷۲) ابن حجر» فتح الباري» ج١٠‏ ص١٥.‏ 
(۱۷۳) النور ۱۹:۲۴. 
)٠۷١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (من 
الفتح١٠/ .)١١‏ 
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عليهم الموتان» وني رواية «..إلا كثر فيهم الموت..»'. 

وني آخر: «يا معشر المهاجرين» خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم -وأعوذ بالله أن 
تدركوهن- لم تظهر الفاحشة ني قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع 
الى الم تكن نق اساي ٠‏ 

ومعنى الحديث أن تفشي الفاحشة والإعلان بها والترويج لها يتبعه حتما تفشي الطاعون 
(الأوبثة) والعلل والأمراض المستجدة التي لم تكن معروفة من قبل.. وفي زماننا هذا وبعد أكثر 
من أربعة عشر قرناً نجد أن ما ورد ني القرآن والسنة قد تحقق وظهرت آوبئة جديدة لم تعرفها 
الإنسانية من قبل ولم يسمع بها أحد وأخطرها مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) . 

ومن المحرمات التي استحلت (التعامل بالربا) وأكل مال الحرام الذي شدد الشرع في حريه» 
وأصبح الناس لا يبالون بالأكل من مال الحرام» وقد أخبر الرسول بي بآن ذلك سوف يكون فقال: 
الات غل الان زمان لا يبالي المرء با أخذ المال أمن حلال آم من حرام و ارت 
المصارف الربوية في جميع البلاد الإسلامية والأدهى من ذلك ما يظهر من فتاوى تحللها!!. 

إن استحلال ما ذكرنا عد من علامات الساعة علما أن المعاصي والذنوب تقع من ابن 
آدم الخطاء» وذلك لأن النفوس بالفطرة تحرف المعروف وتنكر المنكر» لذا عند وقوعها 
للحرام وارتكابها له تستنر فيه» آما الوصول إلى درجة استحلالها والمجاهرة والإعلان بهاء 
والترويج لها على نها مسالة طبيعية أو آنها من الحرية الشخصية فيعد النحرافاً عن الفطرة 
السوية نما جعله علامة من علامات الساعة. 


. ٤٦ ال مام مالك» الموطاء کتاب الجهاد» باب ما جاء ي الغلول ح٣۲) جا ص‎ )۱۷٥( 

٤ج ابن ماجة» سننه» کتاب الفتن» باب العقوبات ج۲ ص۲۲١٠ ح(۹ |( والحاکم» المستدرك‎ )۱۷١( 
٠۹۷١ وذكره الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲ ص4-۸ ط المكتب الإسلامي‎ .٥ ٤١ص‎ 
وقال عن سند ابن ماجة ضعيف» وعن رواية الحاكم -التي صححها- حسن الإأسناد.‎ ٠ ح1‎ 

(۱۷۷) راجع بعض الإحصائيات الجديدة عن الأيدز في د. محمد زكريا مطر› > رواية الإسلام عن الأيدز 
تؤيدها البحوث الغربيةء المجتمع» العدد ۱۲۹۲ ذوالقعدة ۱۸٤۱هے‏ ۱۹۹۸/۳/۱۷ ص۲٠-٠.‏ 
يقول المقال: ٠١١‏ آلف حالة أيدز جديدة تحدث وان الال ها 1۰۰ طفل! » وقال: (لا 
يعتبر هذا الوباء الجديد فقط فلقد تعرف العلماء ما يزيد على ٠١١‏ ا جديدا في العقود الماضية 
لم تصل إلى حجم ضرر الأيدز ولكن يخشى من تحولها لذلك..». 

(۱۷۸() البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع»› باب قول الله عزوجل (يا آیھها الذين آمنرا لا تأكلوا 
الربا) ج٤‏ ص۳٠۳‏ والنسائي» ستنه» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات في الكسب ج۷ 
O‏ 
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راغلی وج الةو الان تب ان ك 
مروف لا الاس و صوص أخ انان الا د ا ا اا و ات 
العالمية الثانية ختلفة تماما عما هي عليه اليوم.. كانت هناك قيم خلقية سائدة تتضمن العفة» 
والنساء أكثرهن شبه محتشمات» وكان الزنى في العرف الاجتماعي والديني يعد جريمة.. 
ولكن الصهيونية خططت لإشاعة الفاحشة والانتقال بها من كونها منكراأ إلى كونها معروفا 
ثم جاءت ظروف الحرب الثانية وما تبعها من آثار مما جعل وربا تستجيب لدعاة الفاحشة 
كفرويد وغيره من دعاة الحرية الشخصية فألغيت عقوبة الزنى والشذوذ ووصل الجال إلى 
تدريس مادة الزنا في المناهج!! وتحول المسرح إلى عرض للجنس..! فكانت النتيجة 
الأمراض السارية وأخطرها المرض الفتاك (الأيدز) والذي من أعراضه الدمامل الخبيئثة 
الرردة. E ST‏ 
کالأنعام بل هُہ ا 

ومن الغريب أن نجد هذه العلامة في الكتب المقدسة عند الغرب المسيحي كإنذارات 
للفساد ففي سفر يوحنا اللاهوتي ست عقوبات عاجلة هي دعوة للتوبة وإلا وقعت 
السنانتة: . وأذكر منها ما يخص الموضوع» جاء ي الإصحاح السادس عشر من رؤيا يوحنا 
اللاهوتي ما نصه: (وسمعت صوتاً عظيماً من الهيكل فائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسکبوا 
اا ع ا ی ا ارکب جاه عا ار ف ا 
خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش» والذين يسجدون لصورته..)"' 
فالسجود لصورته يعني الخضوع له والرضا بنمط الحياة الذي يقدمه زعماء الغرب للناس 


(۱۷۹) الأعراف ۱۷۹:۷ . 

(۸°) رۇيا يوحنا اللاهوتي» الإصحاح» الستادسن ع من ١ك‏ . نقلا عن بشير محمد عبدالله زلزال 
الأرض العظيم ص٠٠۲-۳٠۳.‏ وكلمة الوحش في النص» يذكرها احيانا في الإصحاح باسم 
(التنين ذو الخمسة رؤوس والعشر قرون. ورای الكذاب» والتى تقابل في السنة النبوية الدجال 
أن أكثر اتباعه من اولاد الزنا.. وأهل الكتاب يفسرون هذه النصوص حسب أهوائهم.. وقد فسر ' 
صاحب الكتاب بشير محمد عبدالله التنين.. بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي فيه خمسة 
أعضاء دائميين وعشرة غير دائمين ليس لهم سلطان الرؤوس الخمسة..والله أعلم.. ويستغرب 
صاحب الكتاب من دول الغرب التي لا تجرم الفاحشة مع ضررها والمؤتعرات التي تنادي بذلك 
والاجتجاج بالرية الشخصية. . فانعدمت العقوبات في حين أن القانون في الانيا جرم من يتعرضص 
لليهود بقضحهم ولو يقال ويعاقب بتهمة النازية! الا يعد هذا خرقا لمبدأ الحرية الشخصية: راجع 
الملصدر ص١۲"‏ . 

YAY 


ويزينوه لهم. وللحديث بقية عند الكلام عن الخسوفات والزلزلة.. 
-١‏ تغير الأحوال وانقلاب الموازين واختلالها 

يندرح تحت هذه العلامة أمور كثيرة تبدلت فيها القيم نما يدل على فساد الأحوال وكلها 
وقعت ومستمرة في ازدياد وتحققت كما وصفها الملصطفى ب عا يدل على الإإأعجاز النبوي.. 

وأول ذلك إسناد الأمر إلى غير آهله.. قال رسول الله ك#: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة»'“'. 

ويندرج تحت ذلك: سيطرة الأشرار وارتفاع الأسافل على الأخيار» فيكون الأمر والحكم 
بأيديهم ويسير الناس على هواهم» وهو مظهر لانعكاس المفاهيم.. كماآنه واقع في هذا 
امو غالا ت دمه الان ا و ا و 
الورع والتقوى والنبرة والتجربة..فالله جعل التقوى ميزانا للتفاضل فقال: إن أكرمكم 
عند الله أنقاک ي" . 

وکان رسول الله ب ومن بعده الخلفاء الراشدون وغيرهم لا يولون إلا من هم أصلح 
الناس وأعلمهم» فعن حذيفة 4 أن النبي قال لأهل نجران: «لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق 
أمين» فأستشرف لها أصحاب النبي ب فبعث آبا عبيدة" ‏ . 

أما أن يتولى الأشرار فذلك من أشراط الساعة كما قال نبينا 4ك: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتلوا إمامکم وتجتلدوا بأسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم»'. 

ومثل ذلك تولى الصبية للأمور. عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى ندع 
الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل» إذا كانت 


)۱۸١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة مع فتح الباري» جا ص۴. 

. ۱۳:٤۹ الحجرات‎ )۱۸۲( 

۲0 البخاري» صحيح البخاري»› كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق مع 
القفتح ج٣‏ ص۲۳۲. 

(۱۸5) الإمام مد ا مسند» جه ص۳۸۹ والترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ح(١۲۱۷)‏ ج٤‏ ص1۸٦٤‏ وقال هذا حديث حسن» وابن ماجة» السنن» كتاب 
الفتن» باب اشراط الساعة ح(۳٤٠٤)‏ ج۲ ص١٤٠‏ وأبو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» 
باب ما جاء في كثرة الفتن وتواترها وسوء عواقبها جا ص۲۸۹» وقال المحقق: فيه إسناده عبدالله 
بن عبدالر من الأشهلي لم يوثقه إلا ابن حبان وأورده الألباني في ضعيف ابن ماجة ص٠۲٠‏ 
ح1 .(AY‏ 

YA 


الفاحشة في كباركم والعلم في أراذلكم والملك في صغارى». 

وقد أخبر النبي ب بتولي الصغار والصبيان والسفهاء وعده من علامات الساعة ما 
يترتب عليها من الإإأفساد والهرج وعدم التصرف بحكمة فقال: «هلكة آمتي على يدي أغيلمة 
من قريش» وفي رواية «إن فساد آمتي أو هلاك أمتي على رؤوس غلمة سفهاء من 
قريش»“. وني رواية أخرى «يهلك أمتي هذا الحجي من قريش»'. وللحديث في بض 
طرقه زیادات آخری. ) ) 

وغلام وآغيلمة تقال للصغير أو الرجل المستحكم القوة وقد يكون التصغير لضعيف 
العقل والتدبير والدين. 

والأحاديث هذه تشير إلى بعض الأسباب التى تؤدي لحدوث الفتن في صفوف المسلمين 
وهو تولي الصبيان من غير ذوي الرشد والأحلام أو الرجال الذين ميحملون في عقولهم 
رؤوس الصبيان إلى السلطة والإمارة ولعدم خبرتهم يتسببون في الفتن كما تدل بذلك الوقائح 
التاريخية عن دولة بني آمية.. فقد صدرت من بعضهم الحوادث الجسام كقتل الحسين وموقعة 
الحرة.. وهو ما حدث به الملصطفى ييي ويعد معجزة من معجزاته الكثيرة. 

والهلاك في الحديث يفسره حديث آخر «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة 
الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم -آي في دینکم- وإن عصيتموهم آهلکوكم»”” آي في 
دنياكم بإزهاق الأنفس وذهاب المال أو بهما. 

وكان آبو هريرة ت -راوي الحديث- يقول: «أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة 
الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله 


)1۸0( الإمام أحجمد» المسند» ج۲ ص ۱۸۷. 

(۱١‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبى: هلاك اتی علی دی أغيلمة سقهاء 
٩۹/۱۳(‏ رقم (V* 0A‏ وکتاب الناقف» باب علامات النبوة ف الإسلام 11۲/7 رقم 1۰0( 
والإمام احمد» ا لمسند جاء ص٠٤۲٠‏ وآبو عمرو الداني» السنن الواردة» باب هلاك أمتي» جا 
ص ٤۷۲-٤۷۲‏ . 

١٠١ج الإمام أمد. المسنده ج۲ ص ۲۲۸۰۲۹۹۰۲۸۸ والشائ اسن الكبري» كتاب القتن»‎ (۱A۷) 
. ٤۷ص‎ ٤ج والحاکم» المستدر‎ ۲۱٣٣ص‎ 

(1A۸)‏ البخاري: الصحيح» کتاب المناقف» باب علامات الوه 11۲/7 رقم (T°‏ ومسلم» کتاب 
الفتن› باب لا تقوم الساعة حتی یر الرجل بقبر الرجل:: ج٤‏ ص٣۲۲۳‏ ح(۲۹۱۷) والإمام 
أحهمد. ا لمسنده ج۲ ص۲۰۱. 

YAO 


داه قات اها م" 

ومن انقلاب الموازين التماس العلم عند الأصاغر. قال رسول الله 5: «إن من أشراط 
الساعة ثلاثاً: إحداهن آن يلتمس العلم عند الأصاغر» "'» وهؤلاء هم أدعياء العلم الذيسن 
يتزينون بزي العلماء» وهم كثير في جتمعاننا.. 

وفسر ابن المبارك الأصاغر بأهل البدع.. 

وعن ابن مسعود هه قال: «لا يزال الناس جخير ما آتاهم العلم من أصحاب محمد ومن 
أكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا» ''. وقال ابن 
مسعود له كذلك: «..وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤهم قليل فقهاؤهم» تحفظ فيه 
حروف القرآن» وتضيع حدوده» كثير من يسأل» قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة»› 
ويقصرون فيه الصلاة» يبدون آأهواءهم قبل أعمال)' ٩‏ 

ومنها أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق» ويؤمن الخائن ويون الأمين.. وهذه 
العلامات مشار إليها في قول الرسول ب: «أنها ستاتي على الناس سنون خداعة» يصدق 
فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين»ء وينطق فيها 
الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة ''. 

والمتأمل في أحوالنا جد كل ذلك حاصلاً فالكذبة والمشركون يصدقون وأهل الصدق 
والعدل يكذبون! وتضيع الأمة الإسلامية أموالها في أيدي الخونة الكفرة ويؤتقنون عليه 
ويخون المسلمون ولا يؤتمنون ويتكلم في الأمور العظام التافة من الرجال فيقود الناس إلى 
الدمار.. 
رن فرك وسر ل الله ف 0ح قال لجل ةما اجلد ةا ما اطا مااعقلةا واف 


»> وهذا کله واقع في زماننا. 


(۱۸۹) راجع: ابن حجر» فتح الباري»» جا ص٦۲۱‏ ج۳٠‏ ص٠٠‏ والقرطبي» التذكرة ج۲ 
ص۲۸۹-۲۸۸.۔ ) 

. وأبو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» باب من‎ ۲٠-۲٠ ص‎ )٦١( ابن المبارك الزهد رقم‎ )۹١( 
الأشراط والدلائل والعلامات ج٤ ص۸٤۸ والهيثمي» مجمع الزوائد جا ص١۳٠ وذكره‎ 
وقال إسناده جيد وله شواهد.‎ )٠۹٠٥( الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲ ص۲٣٠۲ رقم‎ 

(۱۹۱) ابن المبارك» الزهد ص۲۸۱ ح(١٠۸).‏ 

(۲) الإمام مالك» الموطاً جا ص۷۳١‏ والبخاري» الأدب المغرد ص۲۱۷ رقم (۷۹۰). 

(۹۳) الإمام أحمد» المسند ج۲ ص١۲۹‏ وقال ابن كثير هذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه 
النهاية في الفتن جا ص٥أ۲۳.‏ 

۲A٦ 


قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ". وهذا ما هو واقع في هذا الحصر يمدح الرجل وهو 
من أفسق الناس وأقلهم أمانة وديناء وريا أشد عداوة للمسلمين... وقد ورد عن عمرو بن 
العاص قوله: «من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار»''. 

ومرت الإشارة في حديث جبريل الطويل إلى بعض من الإمارات التي تدل على انعكاس 
الموازين من ولادة الأمة ربتها وتطاول رعاء الشاة في البنيان... 

ومنها ما جاء في وصف سعداء الدنيا بقول رسول الله 34: «لا تقوم الساعة حتى يصير ‏ 
أسعد الناس بالدنيا لک بن لکے'». 

ومنها تشبب المشيخة أي تشبه الشيوخ بالشباب وهي ظاهرة منشرة في رجال المسلمين» 
قال رسول الله 3: ايكون قوم بخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا 
يرحون رائحة الجنة) ' وذلك بصبغ لحاهم وشعورهم بالسواد. وقوله «كحواصل 
الحمام»"'» وذلك محلق اللحى من عوارضها وترك ما على الأذقان من الشعر وصبغها 
بالسواد فتغدو كحواصل الحمام. 

قال ابن الجوزي: «يحتمل أن يكون المعنى لا يرحون رائحة الجنة» لفعل يصدر منهم أو 
اعتقاد لا لعلة الحضاب ويكون الخضاب سيماهم» كما قال في الخوارج سيماهم التحليق» 
وإن اا الس ك 


(۹) البخاري» الصحيح» كتاب الرقاق باب رفع الأمانة ۳۳۳/١١‏ مع القتح» ومسلم» الصحيح» كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ح(۳٤۱)‏ جا ص١١٠.‏ 

)۱۹١(‏ الحاكم» المستدرك ج٤‏ ص٤٥٠‏ وأبو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» ج٤‏ ص۷۹۷ 
والهيشمي في مجمع الزوائد ج۷ ص٠۳۲‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. | 

۹0( قال ابن الأثير: اللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمد والذم» يقال: رجل لكع وللمرأة 
لكاع» وأكثر ما يقع في النداء وهو: اللئيم» والوسخ....انظر النهاية في غريب الحديث ج٤‏ 
ص۲۹۸ . 

(۱۹۷) الترمذي» السنن» کتاب الفتن» ج٤‏ ص4۳٤‏ ح(۲۲۰۹)» والإمام امد السند» ج٥‏ ص۳۸۹٠‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير جا 
ص۱۷۷ «(VT A)‏ نعیم بن حاد» الفتن» ص١١١‏ . 

(۱۹۸) بو داود» سننه» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد ج٤‏ ص۱۸٤‏ ح(۲۱۲١٤)»‏ 
والنسائي» السنن الكبرى» كتاب الزينةء باب النهي عن الخضاب بالسواد ج۸ ص۱۳۸ والإمام 
أحمد» المسند جا ص۲۷۳. 

(۱۹۹) راجع: الوابل» يوسف» أشراط الساعة ص۷١٠.‏ 

. 0٥٥ص ابن الجوزي» الموضوعات ج۳‎ )۲٠١( 

TAY 


-١‏ ضياع الأمانة وكتمان الحق 

رهه المادمة تة ية لاتقلات الأخرال وال رازن واتعكاسها ر شار إل ذلك 
الملصطفى بقرله: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: 
إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» '". 

وهذه صورة آحوال العالم المعاصر ظهرت وهي في ازدياد فلا يوضع المرء في المكان 
الاك ارجا خو ل اف ى فال الأعران كن ا ر و اتر نا يري و غفا 
تقليد الوظائف الخطيرة لغير الأكفاء فتضيع حقوق الناس وتثار الفتن.. 

وقد وصف لنا حذيفة 4 كيفية رفع الأمانة من القلوب بحديث سمعه من رسول الله 4 
يقول: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مشل الوكت” ثم ينام 
النومة فتقبض» فيبقى أثرها مثل المجل» كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرأ وليس 
فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» فيقال إن في بني فلان 
را اا وال ا ا ی 

والحديث يدل على فساد سرائر الناس الذي يؤدي إلى تولية الأمر لغير أهله فيجنح به 
الهوى إلى بطر الحق وغمط الناس وظلمهم. 

ومن علامات ضياع الأمانة كتمان الحق» وله صور كثيرة فيكون بالكذب كما قال يل 
ایکون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا آنتم ولا آباؤکم 
فإیاکم وایاهم لا يضلونکم ولا یفتنونکم). وقوله: «آن بين يدي الساعة كذاإبين 
فاحذروهم»''. ) 

ومن كتمان الحق شهادة الزور وهو كذب عمد قصده إبطال الحق وهو من الكبائر ولذا 
فظهوره يعد علامة من علامات الساعة كما في قول رسول الله : «إن بين يدي الساعة 


)۲٠٠(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الرقائق» باب رفع الأمانة مع الفتح ج١١‏ ص۳۳۳ وفي كتاب العلم» 
باب من سال علما وهو مشتغل في حدیثه جا ص١٤۱ .)٥۹(‏ 

)۲٠۲(‏ سبق تخريجه والوكت: جمع وكتة وهي الأئر في الشيء» والمجل ما يكون في الكف من أثر العمل 
بالأشياء الصلبة» و(نفط): والنفطة: بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى ماء. انظر: ابن الأثير» المنتبر 
کل مرتفع ومنه أشتق المنبر يقال انتبر الجرح إذا ورم وامتلا ماء» انظر ابن حجر» الفتح ۳۹/۱۳. 

() مسلم» الصحيح» المقدمة» باب النهي عن رواية الضعقاء جا ص٥".‏ 

)۲۰٤(‏ سبق تخر ګه. 

AA 


OT 
وما هو شائع في المجتمعات عدم التورع عن الكذب ونقل الأاقوال من غير تثبت من‎ 
صحتهاء ولهذا لا بميز بين الأخبار المتضاربة كما يتوقف على شهادة الزور ضياع الحقوق»‎ 
وزيادة الأحقاد بين الناس» والمقصود بضياع الأمانة هناء الأمانة بالمعنى العام وليس حصرها‎ 
في حفظ الودائع! بل شعور المرء بالمسؤولية في كل أمر يوكل إليه» والأحاديث في نفي الإيان‎ 
عمن لا أمانة له معروفة» فهي الفضيلة التي أثقلت كاهل الوجود وحلها الإأنسان فلا ينبغي‎ 
أن پستهين بهاء قال تعالى:«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن‎ 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جه ولا '". والأحاديث السابقة في‎ 
العلامتين السابقتين تقع ضمن اختلال الأمور وانقلابها راسا على عقب وهي من آمارات‎ 
الساعة بجحيث يرفع الأشرار ويكرمون ويستذل الأخيار ويوضعون ويسود الناس‎ 
آشرارهم ...كما تبین الأحاديث أن السيادة والزعامة تكون من أيدي المنافقين والفسافق‎ 
ويلك الدنيا اللئام ووفرة حظوظهم في هذه الدنيا ونعيمها وملاذها والوجاهة فيها وغير‎ 

ذلك من الماع الدنيوي. 
-۲١‏ كثرة أعوان الظلمة (الشرط) 

اتخات ا كور ها ال ن الاد ر عي ا وها فال 
رسول الله بي: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
اا 

قال النووي: «وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبر به ب فأما أصحاب 
السياط فهم غلمان والي الشرطة»''. 

وقد بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن ذلك سيكون بين يدي الساعة فقال: ایکون في 
هذه الأمة في آخر الزمان رجالمعهم سياط كأنها آذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في 
غضبه»" '". وني قوله الآخر لأبي هريرة ظ44: إن طالت بك مدة» أوشکت أن تری قوماً يغدون في 
(۲۰۵) الإمام امد ۳۳٢ /١‏ آحمد شاکر. 
)۲۰١(‏ الأحزاب ۳۳: ۷۲. 
(۲۰۷) سبق تخر جه. 
(۲۰۸) النووي» صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۷ ص٩۱۹.‏ | 
(۲۰۹) الإمام أحمد» السند» جه صض٠٠٠»‏ وأبى عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» باب من الأشراط 

والدلائل والعلامات ج٤‏ ص۷٤۸‏ والحاكم» المستدرك ج٤‏ ص٦۳٤»‏ وقال: صحيح الإسناد- 
۲۸۹ 


سخط الله ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب البقر» '"» وقد فسرت كلمة (رجال) في رواية 
الطبراني بالشرطة «سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون. . .»''". 

وقد-وقع كل ما أخبر به النبي ي بأوصافهم» فهم رجال الشرطة الذين بحملون السياط 
يضربون الناس ... وفي الأحاديث وعيد لهذا الصنف الذين يعذبون المسلمين بغير حق. 

ويعد ذلك من علامات الساعة التي وقعت ولازالت» وإن ذلك رافق وجود الحكام 
الظلمة الذين همهم المحافظة على سلطتهم فهم يقهرون الناس لذلك بواسطة الأعوان الذين 
لا يقيمون حرمة لمسلم» وقد جاء النهي في الأحاديث عن إذلال المسلم وتعذيب الناس. 
فقال رسول الله 0 إن الذي يعذب الناس ي الدنيا يعذبه الله ف الآخحرة» ويي رواية إن 
الله يبعذب الذين يعذبون في الدن""'". 

وقد وقع بأكثر من ذلك في سجون المسلمين ولذلك تخوف الرسول يل على أمته من أئمة 
الجور» فقال: «من أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون» إ إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم 
القافةه ٠"‏ 

والأحاديث دليل على ما وقع ويقع من فساد الحكام وتسلطهم على رقاب الناس» لأن 
أعوان الظلمة - أصحاب السياط - كناية عنهم» وقد ازداد الأمر سوءً فالسياط أصبحت 
أجهزة تعذيب متنوعة متطورة في داخل المعتقلات والله المستعان. 
۳- غلبة التجارة» والشح» وبيع الدين بعرض الدنيا 

وهي علامة ظهرت ولازالت متطورة متزايدة حتى فشت بين الناس وشاركت المرآة فيها 
الال 

وقد أخبر بذلك الصادق يي فقال: بين يدي الساعة»ء تسليم الخاصة» وفشو التجارة 


= ووافقه الذهبي والألباني في سلسلة الا حاديث الصحيحة ج٤‏ ص۱۷٩‏ رقم (۱۸۹۳). 

)١(‏ مسلم» الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء 
ح(۷٥۲۸)‏ ج٤‏ ص۲۱۹۳» والامام أحمد ا مسند ج۲ ص۰۳۰۸ ٠۲۳‏ وآبو عمرو الداني» السنن 
الواردة في الفتن» ج٤‏ ص۸٤۸.‏ 

(۲1) الطبراني» ا معجم الكبيرء > حقیق: مدي السلفي» ط. الدار العربية» بغداد ج۸ ص۸ رقم 
iD‏ 

7 الإمام مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة»ء باب الوعيد الشديد لمن عذب الاس بغير حق 
ح(۲۹۱۳) ج٤‏ ص‌۲۰۱۷. 


۲۳( سبق تخرجه. 


حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة»“'". 

وني آخر: إن من أشراط الساعة أن يفشوا المال ويكشء وتفشوا التجارة»'". وهي ظاهرة 
أصبحت مألوفة وبنفس الوقت ملفتة للنظر حيث أفتتن بها الناس وتنافسوا كوسيلة لجمع المال.. 

وليس المحذور في ذلك التجارة الحلال ورجها بل لأمور قد تصاحبها -كما هو واقع- 
فالأموال من فتن الدنيا -كما مر- وإذا تعلق قلب العبد بها تنافس لأجلها وألهته عما يجب 
وينبغي الحذر من مداخلة الربا وألاعيب السوق وهو الخالب الآن كما أن التنافس على 
المصالح يسبب تفريق الأمة. 

ومن العلامات التي أخبر بها النبي ب كثرة الشح وغلبته» مع النهي عنه وتحذير الشرع 
من الهلاك بسببه كما حصل للذين من قبل حملهم على سفك الدماء واستحلال المحارم. 
قال رسول الله : «من أشراط الساعة أن يظهر الشى» '. وفي آخحر: «يتقارب الزمان 
وينقص العمل ويلقى الشح»"'" وقد ذم القرآن الشح وأوجب الفلاح لمن لا يتصف به 
فقال تعالى: ومن يُوق شح َيه فأوليك هُم المقلحون)” . 

والشح قد يؤدي إلى بيع الدين بعرض الدنيا الذي هو من علامات الساعة كذلك والذي 
أرتبط بالفتن التي تكون كقطع الليل المظلم والتي تغير حال الإنسان كما قال #: «تكون بين 
يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً وعسي كافرأ» ومسي مؤمنا 
ویصبح کافرا: يبيع أقوام دينهم بعرض من اذ 

وتمشل الأحاديث النبوية واقع المسلمين ففي مقابل عرض الدنيا ري كل ماهو حرم 
وغالف للد 


.۲۷۲ سبق تخرمجه عند نقطة «التهاون بالسنن» ص‎ )۲۱١( 

)۲٠١(‏ الومام أهمد» المسند جه ص1۹ والنسائي» السنن الكبرى» كتاب البيوع باب التجارة ج۷ 
ص٤‏ ٤۲ء‏ والخحاكم» المستدرك» ج۲ ص۷ وقال: إسناده شرطهما صحيح. وهو عند النسائي «إن 
من اقتراب الساعة أن يفيض الال ويكثر التجار..»وأبو عمرو الداني» السنن الواردة»ء باب ما جاء 
ي فیض الال ح۲۵۱ ج۳ ص٦٦٥.‏ ۰ 

)۲٠١(‏ الطبراني» ا معجم الأوسط› انظر فتح الباري» ج١٠‏ ص١٠‏ والهيثمي» جمع الزوائد ج۷ 
ص۳۲۷: (رجاله رجال صحیح). 

(Y1۷)‏ البخاري» الصحيح» كتاب الفت» باب ظهور الفتن مع الفتح ج٣ا‏ ص۱۳ .۔ 

.۱١:۱٤ والتغابن‎ ۹:0٥۹ الحشر‎ )۲۱۸( 

(۲۱۹) سبق ذكره في الحديث عن ظهور الفتن. 

۲۹۱ 


٤‏ - غربة الإسلام ونقض عراه 

أخبر رسولنا الكريم أن الإسلام سيكون غريباً كما بداء وقد آل الأمر إلى ذلك ولا زال.. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث عن غربة الإسلام يكمل بعضها بعضاً ويوضح بعضها 
البعض الآخر ويعضدها وبطرق كثيرة. 

قال رسول الله #: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز" بين 
المسجدين كما تأرز الحية في حجرها)""'. 

وقال في آخر: بدا الإسلام غریباً وسیعود کما بدا غریباً فطوبی""" للغربا»""". 

وقد فسر الرسول ب معنى الغربة والغرباء في أحاديث أخرى منها: «إن الدين ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من راس الجبل» 
إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي 


(5 


we 


من سنتي 
فقد فسر( المسجدين) في الحديث السابق و(الحجاز) في هذا الحديث و (بالمدينة) في 
حديث آخر «لينحازن الإيان إلى المدينة...» ولا تعارض بينهاء وفسرالغرباء بالمصلحين 
القائمين على السنة وفي حديث آخر قال ة:«طوبى للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول 
الله؟ قال: آناس صالحون في آناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعه»"". 
وني رواية: «...الفرارون بدينهم يبعثهم الله -عز وجل- يوم القيامة مع عيسى بن مريم 


(۲۲۰) يأرز: الأرز: الاجتماع والانقباض» والمعنى آنه يرجع إلبها وجتمىع بعضه إلى بعض فيهاء انظر: 
النهاية جا ص۲۷ . 

(YYY)‏ طوبی: من الطيب قیل ف معناها: الخیر والقرح والنعيم» وقیل: اة وقیل: شجرة في الحنة» انظر: 
شرح النووي لصحيح مسلم ج۲ ص۰۱۷۲ وابن الا النهاية ج۲ ص١١٤۱‏ . 

(YT)‏ مسلم» الصحيح» > كتاب اللإيمان» بيان أن الإسلام بدا غريبا. .. ح(0٤۱)‏ جا ص۰۱۳۰ وابن 
ماجة» السنْن» کتاب المتن» باب بدأالإسلام را (TAT)‏ ے۲ ص ۰-۱۳۱۹ ۲۲ . والإمام 
أحمد. ا مسند» ج۲ ص۳۸۹. 

(YY £)‏ الترمذي» السنن» کتاب الإيمان» باب ما حاءِ إن الإسلام بدا ا ح(۹ ۲۹۳( ح0 ص۱۸ وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح» والبغوي» شرح السنة» کتاب الإيان» باب الإسلام بدا ا جا 
ص ۱۲۱-۱۲۰ . 

(۲۵؟( الإمام أحمد» ا لمسند» ج۲ صض۲۲۲۰۱۷۷. وعبدالله ر بن المبارك» الزهدء رقم (۷Y0)‏ ص۷٣۲‏ . 


4۹۲ 


عليه السلام» ''. 

فمن مجموع هذه الأحاديث تتضح الغربة وهي: « كون المرء على حالة من الاستقامة 
العلمية والعملية» يقل موافقوه فيها ويكثر خالفوه وشانئوه» وإذا دعى الناس إلى ما هو عليه 
قل متبعوه... وهذا وجه من وجوه الغربة يتمثل في قلة المعين على الخير وقلة المستجيب 
لدعوة الله» وثمة وجه آخر وهو المشقة التي يجدها السالك... في جنب العثرة» فإنه كلما 
بعد عهد الناس بالنبوة lk‏ وأصبح من العسير تحصيل المصلحة إلا ومعها قدر من 
المغسدة» ومن العسير أيضاً فعل المصلحة الراجحة لكثرة المعوقات والابطات التي تقعد 
بالإنسان عن ذلکر». ۰ 

ولغربة الإسلام صورتان: غربة أهل الإسلام في أهل الأديان» وغربة آهل السنة الصابرين 
عليها عا عداها في آهل الإسلام» وقد تكون الثانية اشد! 

وعلى هذا نجد أن بعض أحكام الإسلام أضحت غريبة كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله» عن حذيفة ظه: «ولتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة» ويكون 
أول نقضه الخشوع E TE‏ 
تفقدون من دینکم الان و ارما درن دك الف ٠‏ 

ولا تعارض بين الحديثين لأن من فقد الخشوع والخوف لابد أن يفقد الأمانة التي هي 
IE‏ 

وهؤلاء الغرباء هم الذين يحولون دون أن تستحكم الغربة وتعم الجاهلية الأرض كلها 
قبل قبض أرواح المؤمنين قبيل الساعة» فقد وعد الله على لسان رسوله ببقاء طائفة مصلحة 
وهي الطائفة المنصورة كما قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 


وني آخحر قال اض مسعود : «إن أول ما 


(۲۲۷) سلمان بن فهد العودة» الغرباء الأولون» ط دار ابن الجوزي» السعودية› الدمام ۱۹۸۹ ص۷٤-۸٤‏ 

(YYA)‏ الترمذي» السنن» كتاب العلمء باب ذهاب العلم ح ۲10۳(7( جه ص ۰۲۲-۳۱ والحاکم» المستلرك 
جا ص۹٩۹.‏ وقال الترمذي: حديیث حسن غريب وصححه الحاكم ووأفقه الذهبي والداني» 
الر ح٣‏ ص۹4۹٥‏ ح(۲۷۱). 

(۲۲۹) الطبراني» ا معجم الكبير ج۹ ص۳٥۱‏ رقم (۸۷۰۰)» والحاکم في املستدرك ج٤‏ ص٤*٠٥‏ وأبو 
عمرو الداني» السنن» باب ما جاء ي رفع القرآن ح (۲۹۹) ح٣‏ ص ›»0٥۹٥‏ والهيئڻمي» جمع 
الزوائد ح۷ ص ۰۲۲۰۰۵٥۲‏ وقال: رجاله رجال الصحيح.. 

(۲۳۰) راجع الباركفوري ضياء الله عقق السنن الواردة..للداني في رفع التعارض بين الأحاديث ج۳ ص۷٠٠.‏ 

۹۳ 


خذلهم حتى ياتي أمر الل ". وني رواية: «لا يضرهم من خالفهم)» وهؤلاء هم 
القابضون على الجمر حرصاً على دينهم. 
-١‏ تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 

ومن علامات الساعة التي آخبرنا بها تكالب أمم الكفر على هذه الأمة» وهو نتيجة لا 
قبلها من حصول غربة الإسلام وأهله وتفرقهم ... فقال رسول الله يل:«يوشك الأمم أن 
تداعی عليكم» كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم 
يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكيم 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن»› فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت»)"". 

والحديث ذو دلالات كثيرة: فلو كانت الأمم متمسكة بدينها قوية متماسكة مافكر 
أعداؤها بالتداعي عليها» فأسباب الفتنة في داخل الأمة لضعفها وتمزقها وتفرقها -غثاء كغثاء 
السيل- وقد حصل ذلك مرات كثيرة في التاريخ وازدادت شراسة الأعداء وتكالبهم في 
الوقت الحاضر وأنهم سيتفقون جيعا مع الدجال.. ووصل الحال كما وصف المصطفى في 
الحديث أن نزعت مهابة المسلمين في صدور أعدائهم من الإهانة والإذلال بشتى صنوفه ولا 
أدل على ذلك ما نراه في أيامنا من تباحث دول الغرب والأعداء في أمورنا الخاصة والداخلية 
ومنع المسلمين من حوزة آي قوة حتى لو كانت غير عسكرية.. 

هذه الأمارة وقعت وتقع وسوف.. ومع ذلك كله فالله عز وجل حافظ هذه الأمة كرامة لنبيه 
وحبيبه 4 الذي کان يسال الله الخير لأمته فاستجاب لبعض دعواه حین قال 5ٌ: «..وآني سالت 
ربي لأمتي آن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيك لأمتك أن لا 


(۲۱) مسلم» صحيح مسلم كتاب الأمارة باب قوله ط4 «لا تزال طائفة من أمتي..» ح(١۱۷)‏ ج٣‏ 
ص۲۳٥۱‏ وآبر داودسننه» کتاب الف والملاحم» باب ذكر الف ودلائلها ح(۲٥۲٤)‏ ج٤‏ ص۲٥٤‏ 
في سياق طويل» والترمذي» السنن» كساب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلین ح(۲۲۲۹) ج٤‏ 
ص٤ ٥١‏ وأبو عمرو الداني» السنن» باب قول النبي: لازال طائفة من أمتي على الحق ظاهرین 
ح(۰٣۳)‏ ج٣‏ ص۷۳۹. 

۲۲70) اہو داود سننه» كتاب الملاحم» باب تداعى الأمم على الإسلام (۹۷) ج٤‏ ص١١١‏ والإمام 
أ جمد السندء جه ص۲۷۸ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۲ ص »٠٥۹‏ 
ح )40۸( وقال: سنده جید ورجاله ثقات. 

۹٤ 


أهلكهم بسنة عامةء وأن لا اسلط عليهم عدوا من سوی آنفسهم» يستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء أو قال من بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم . 
E‏ فالذي يدل عليه الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من تداعي أعدائها عليها فإذا 
آصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة فيما بينها سلط الله عليها أعدائها وطمعوا بها" والتاريخ 
مشاهد على ذلك فقد تداعت الأمم مرات إلى غزو هذه الأمة» فقد كانت هجمة الحروب 
الصليبية» وكانت هجمة التتار المغول وتحققت نبوة الرسول ب في هذا القرن بصورة أوضح حين 
اتفقت ملة الكفر جيعاً من نصارى ويهود وملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية ثم تجزئة الديار 
وتقاسمهاء وإعطاء فلسطين لليهود.. ولا تزال هذه القرى تتداعى بأشكالها المتعددة فأخذت 
خيراتها ونهبت ثرواتها واستغلت أراضيها لقواعد عسكرية لضرب بعضها! والأمة الإسلامية 
على كثرتها غثاء والعلة كما في الحديث: الوهن حب الدنيا وكراهة الموت» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 
--١‏ انتشار الكتابة 

جاءت أحاديث على علامات الساعة يفهم منها انتشار الكتابة ومنها قول النبي ل: «إن 
بين يدي الساعة. ..ظهور القلم»". والقلم آداة للكتابة وهي المقصود والله أعلم. 

وجاء في رواية: وفشو القلم» يقول البرزنجي: «وفشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة 
العلماء» يعني يكتفون بتعليم الخط ليخالطوا الحكام»” . 

وجاء في رواية: «إن من اقتراب الساعة أن يفيض المال ويكثر التجار ويظهر العلم) 
قال ابن معبد: يعني الكتات” '. وجاء في رواية «ويظهر القلم». 

وقد فسر أكثر العلماء ذلك بالكتابة والكتبة ولا تعارض بين رواية «العلم» و«القلم» إذ 
المراد من القلم الكتابة وهو وسيلة من وسائل العلم” . 


(۳۷) 


(۲۳۳) سبق تخريجه في الفتن السياسية. 
(۲۳۲) راجع: الأشقر عمر سليمان» القيامة الصغرى» ص٦۸٠.‏ 
(۲۳۵) الإمام آحمد» المسند جه ص۳۳۳-٤۳".‏ 
)۲١(‏ البرزنجي» الإشاعة ص٤١١.‏ 
(۲۳۷) سبق تخريجه في الكلام عن غلبة التجارة. 
(۲۳۸) وهو شرح راوي الحدیث. 
(۲۳۹) راجع المباركفوري ضياءالله» شرح وتعليق على الفتن الواردة للداني» أقوال العلماء في معنى القلم 
ج٣‏ ص01۷ . 
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والواقع يشهد بذلك حيسث ظهرت هذه الأمارة وانتشرت في جميع العالم وتطورت 
وسائلها بسبب توافر آلات الطابعة والتصوير التي سهلت الانتشارء ومع ذلك ظهر الجهل 
بين الناس بالعلوم الشرعية والعمل بها. 
۷- تقارب الأزمان والأسواق 

ورد في الأحاديث ما يدل على أن تقارب الأزمان والأسواق من علامات الساعة.. فمن ذلك 
قول المصطفى 5: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان... ويتقارب الزمان. .)'“". 

وعنه أيضا: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر 
كالجمعة» ويكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعةء وتكون الساعة كاحتراق 
ال 

وفي رواية: «من أشراط الساعة تقارب الزمان» قيل: يا رسول الله وما تقارب الزمان؟ 
قال: تكون السنة كالشهر ... كاضطراب السعفة». 

وللعلماء في تقارب الزمان آقرال متعددة:- 

- منها آن المراد قرب القيامة حكاه القرطبي والنووي”“". 

ومنها تقارب أحوال الناس في الشر والفساد والجهل وهو قول الطحاوي وآنكره القرطبي 
بأن الناس لا يتساوون في العلم والفهم.. ويجحتاج إلى تقدير أي يتقارب أهل الزمان. 

ومنها ما يكون زمن المهدي من استلذاذ العيش» ووقوع الأمن في الأرض وغابة العدل» 
فيستلذ العيش وتستقصر مدته» والناس هكذا مع أيام الرخاء» وهذا التفسير لا يناسب سياق 
الحديث من ذكر الفتن والهرج وغيره.. 

- ومنها المراد من قصره عدم البركة فيه فإن اليوم يصير الانتفاع فيه بقدر الانتفاع 


(٭٤‏ ۲( البخاري» الصحيح» کتاب الفتن باب )۲١(‏ ج۸ ص۱١۱‏ . ومسلم» الصحيح» کتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه..ح(۷٥۱)‏ ج٤‏ ص۷٥۲۰‏ وأبو داود» سننه ج٤‏ ص٤٥0٤‏ رقم )٤٤٥۵(‏ 
والإمام مد ا مسند جا ص٠۳‏ ج٤‏ ص۲۳۳.. وآبو عمرو الداني» السنن» باب ما جاء في 
تقارب الزمان ح )۲٤٤(‏ ج۳ ص٦٥٥.‏ 

)۲4۱( الترمذي» السنن» كتاب الزهد» باب ما جاء في تقارب الزمان ح(۲۳۳۲) ج٤‏ ص۷٦0»‏ والإمام 
أحمد» ا مسند» ج۲ ص۳۷١-0۳۸.‏ وأبو عمرو الداني» السنن» باب ما جاء في تقارب الزمان 
ح (۳۹۱۲٤0)‏ ج۳ ص۷٥٥۷۸۱۰»‏ والهيثمي» محمع الزوائد ج۷ ص١۳۳‏ وقال: «(رجاله رجال 
الصحيح!. 

)€۲( القرطبي» التذكرة ج ص۲٣ ۰٣‏ والنووي» شرح صحيح مسلم ج١١‏ ص۲۲۱ . 
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بالساعة» ذكره ابن حجر عن القاضي عياض والنووي واختاره لأنه أوفق لبقية الأحاديث 
وقال: اف ا دون 5 هذاء فإننا نجد من سرعة مر الأيام مالم 
نكن مجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا... والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء من 
الزمان من علامات قرب الساعة» . وابن حجر وقد مضى عليه ما يزيد على خمسمائة 
وخمسين سنةء يشكو من قلة البركة في الوقت! 

- ومنها ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين من أن المراد ما حصل من تقارب 
المواصلات وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير برأ وبحرا وجوا (وهو إشارة إلى ما 
حدث في زماننا من المراكب الأرضية والحوية والآلات الكهربائية التي قربت كل بعيد) وهو 
قول التويمجري وقد سبقه محمد رشيد رضا إلى هذا فقال: «إن بعض ما يعمل الآن في ساعة 
واحدة لم يكن يمكن عمله في يوم» وما يعمل ني يوم واحد كان يحتاج إلى أسبوع». 

وقال التويجري: «فالمراكب الأرضية والجوية قربت الأبعاد من ناحية السير»ء والآلات 
الكهربائية قربت الأبعاد من ناحية التخاطب وسماع الأصوات» . 

والحقيقة أن الحديث يحتمل القولين» فقلة البركة في الوقت هو أمر ملاحظ وهو يناسب 
أشراط الساعةء ولكن سرعة قضاء الحوائج بالأجهزة الحديثة والوصول إلى أبعد الأماكن 
بأقل زمن هو الواقع والله أعلم.. 

وعلى هذا فالتقارب يجحتمل آن يكون حسياً ومعنويأء فالحس: لم يقع بعد وسيقع قرب 
الساعةء وآما المعنوي: فهو قلة البركة في الوقت لضعف الإيمان ونخالفة الشرع لقوله تعالى: 
ولو أن آهل الْقّرَی ءامَنوا واتقوا لمحتا علَْهم بُركات من السمَاء وَالأزض 4“ ". 

ومثل ذلك يقال في تقارب الأسواق الذي هو من علامات الساعة» قال رسول الله ل 
«لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق»'. 

ويبدو أن تقارب الأسواق -والله أعلم- ما حصل في العصر الحديث من تطور وسائل 


٠۲۲ص راجع هذه الأقوال وغيرها في: ابن حجر» فتح الباري ج۱۳ ص٣۱۷-۱ وج۲‎ )۲٤۳( 
. ۳٦۲ص والقرطبي» التذكرة ج۲‎ 

. ٤۸٦-٤۸4٥ )عمد رشید رضاء تمسر انار ج۹ ص‎ ۲٤ ٤( 

)۲٠٠(‏ التويجري همود بن عبدالله» العاف الجماعة ا جاء في الفتن والاحم وأشراط الساعة» ط مطبعة 
المدینةء الریاض ۱۳۹۹/۱۳۹۲٤‏ جا ص۹۷٤-۹۸٤.‏ 

.۹٦:۷ الأعراف‎ )۲٤١( 

.٠٠١-٠۱١۹‌ص راجع: الوابل يوسف بن عبدالله» أشراط الساعة‎ )۲٤۷( 
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الاتصال والسفر والتبليغ والأعلام للتجار ما جعل التقارب معنوياً وحاصلا من ثلاثة أوجه: 
أ - سرعة العلم بتغير الأسعار 
ب - سرعة التنقل من سوق إلى آخر 
ج - المقاربة في الأسعار بناءً على الوجهين الأوليين 
۸- كثرة القتل» وموت الفجاءة 

ذكر رسول الله أن ذلك من أشراط الساعة فقال: «والذي نفس بيده لا تذهب الدنياء 
حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل» ولا المقتول فيم قتل؟! فقيل: كيف 
يحون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل والمقتول في ا 

وقال في آخر: «يتقارب الزمان وينقص العمل» ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. 
قالوا: ڀا رسول الله أا هو؟ قال: القتل»“" والهرج بلسان الحبشة: القتل. 

وقد وقع القتل بين المسلمين من عهد مبكر بعد الفتنة الكبرى ثم تكررت الحروب 
وحدث القتل وازداد في القرون الأخيرة بسبب الحروب العالمية وما تبعها حتى آل الأمر إلى 
ما نحن فيه مصداقاً لحديث رسول الله لا يعرف القاتل لماذا قتل؟ ولا المقتول لماذا قتل؟ 
وللأسلحة المتطورة والفتاكة علافة وثيقة بكثرة القتل الحاصل في أيامنا هذه ولكثرة الفتن 
كذلك.. كما يصدق وصف النبي لذلك: «إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان» وقد نسمع 
كل يوم أخبار القتل من قبل الأطفال الأغرار لا لشيء إلا لتجريب ما يتوافر بأيديهم من 
السلاح!. 

أما عن موت الفجاءة فقد قال فيه رسول الله يي «إن من أمارات الساعة أن يظهر موت 
ا وقد وفحت ها الانة مذ اة وك ك دا ف هته الان فما ضار 
يعرف «بالسكتة القلبية» وياليت ذلك يكون رادعاً لابن آدم ليؤوب إلى الله قبل أن يفاجئه 
القدر» وعند البرزنجي: من أشراط الساعة موت البدار"". 


() مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی آن یکون مکان المیت من البلاء (۲۹۰۸)» ج٤»‏ صض‌۲۲۳۲-۲۲۳۱. 

)۲٤۹(‏ البخاري» الصحيح» کتاب الفتن» باب ظهور الفت» ج۰۸ ص۰۸۹ ومسلم» الصحيح» كتاب الفتن» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيقیهما» ج٥»‏ ص٥۲۲۱‏ . 

)٠٠١(‏ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج۷» ص٠۲"‏ وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع الصغيرء 
ج٥»‏ ص٤‏ ۲۱. 

. ٠١٤ص البرزنجي» الإشاعة»‎ )١١( 


۹- تني اموت 

قال رسول الله: «لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول: ياليتني 
مكانه»"""» وقال ابن مسعود ظ#: «سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع 
لاشتراه» وسيأتي عليكم زمان يغبط فيه الرجل بخفة الحاذ" كما يغبط فيه بكثرة المال 
والولد» “". وقال الحافظ العراقي: «ولا یلزم کونه في کل بلد» ولا کل زمن» ولا في جع 
الناس» بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار وني بعض الأزمان»*". 

وهذه الأحاديث لا تناقض النهي عن تمني الموت» ولكن للإخبار عما يكون» وليس فيه 
كم فرعي وي الوت يكرة هسب فة الل وغظح الفان وهو وئم الأن فى بض 
الأقطار التي تتعرض للمحن والفتن وشتى أنواع الأذى في الدين والمال والعرض.. «ومن 
أسباب تمنيه كون الأشرار من الناس الأمراء» والأشحاء منهم الأغنياء»""". 

وقد اختلف العلماء بناء على هذه الأحاديث في جواز تمنى الموت في الفتنة» وأكثر القول 
على أنه جوز عند الخوف من فتنة الي" . ۰ 
-١‏ كثرة النساء وقلة الرجال 


قال رسول الله : «(من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل› ويظهر الزنا وتكثر 
النساء ویقل الرجال حتی یکون مسین امرأة القيم الا 


.٠٠°ص البخاري» الصحيح› کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط آهل القبور» ج۸»‎ (YoY) 
ومسلم» الصحيح» کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل... ج٤» ص۲۲۳۱ . والإمام‎ 
والداني» السنن» باب‎ .(o) مالك» الموطاء کتاب النائزء باب جامع الجنائز» جا ص١٤۲ رقم‎ 
. ٤٥٤-٤0٥۳ تغبیط آهل القبور» ح(٥۰۱۷٦۱۷۷۰۱۷) ج۲» ص‎ 

)۲٠۳(‏ أي خفة الظهر من العيالء وقال ابن الأثير: الحاذ هو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس» النهاية» 
جا» ص۷٥0٤‏ . 

)۲0€( أٻو عمرو الداني» السنن» باب تعبط آهل القبور»ء ح (۱۸۱) ج۲» ص۸٥٤‏ والحاکم» المستدرك 
ج٤»‏ ص۸1٤۰‏ فقال: حدیث صحیح على شرط الشيخين» والهيڻمي› مجمع الزوائد» جے۷» 
ص٣۲۸‏ . 

. ٨۱۸ص المناوي» فيض القدير› جا»‎ )٠٠٠١( 

(۲0( القرطبي» التذكرة» ج۲» ص۳٠".‏ 

(۷) المصدر السابقء وأبن حجر» فتح الباري» ج۳٠»‏ ص٥٠۷.‏ 

(o۸)‏ البخاري» الصحيح» کتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل»› جا» ص۲۸ ومسلم» 
الصحيح» کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه» ج٤»‏ ص۲ ۰۲۰۵ ح(۲۹۷۱)» والترمذي کتاب = 
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وفي رواية: «... يرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة 
الا "وعا بال غل آنل رادو او دة ا ا ا 
وقد اختلف العلماء في سبب هذه القلة والكثرة.. فيرى القرطبي أن الرجال يقتلون في 
الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فيقبلن على الرجل الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح 
أمورهن”'"". وذكر أن ذلك حدث أو قريبا منه في الأندلس.. فقد كان هناك من ربط خُسين 
إمرآة واحدة بعد أخرى في حبل واحد خافة سبى العدو حتى خرجوا من قرطبة.. وذهب 
بعضهم إلى آنه إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة نساء.. 
صلة بسبب آخر» بل يقدر الله قلة المواليد من الذكور وكثرته من الإأناث وهو مناسب - في 
نظره - لبقية العلامات -في الحديث- الدالة على اختلال الأوضاع وعدم توازنها.. 
ظاهرة ارتفاع عدد النساء ملحوظة الآن وفي كثير من بقاع العالم» وخصوصا البلدان التي 
تتعرض للحروب» ولكن الزيادة لم تصل للحد الذي ذكر في الأحاديث› ومعنى ذلك آنه 
سيكون في المستقبل.. 
وأما علاقة الرجل› وكيفية وجوده مع الخمسين أو الأربعين ففيه قولان: 
الأول: أن يقوم الرجل الواحد بقضاء حوائجهن ومصالحهن لقلة الرجال.. 
والثاني: ا ا لجهل الذي لا يبقى من يقول فيه الله الله» فيتزوج الواحد 
واختار القرطبي الأول وضرب له المثل السابق لما حصل بقرطبة» وذكر ابن حجر القولين 
الإسلام.. ومن المغول الذين حكموا الهند"". 


= الفتن» باب ما جاء ف أشراط ألساعة» ج٤‏ ص۹۱٤۰‏ ح (۲۲۰۵)» وابن ماجه» السنن» كتاب 
شراط الساعة» ج۲ ص ۳٤۱۳ء‏ ح .)٤١٤٥(‏ 
(۲۹) مسلم» الصحيح» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقةء ح(١٠١٠)»‏ البخاري» الصحيح» كتاب 
النكاح» باب يقل الرجل ویکثر النساء» جا» ص۸١٠.‏ 
)۲٠۰(‏ القرطبیء» التذكرة» ج۲» ص١۳۷.‏ 
(۲۹۱) راجم» ابن حجر فح الباري» جا» ص۱۷۹ والنووي» شرح صحیح مسلم ج۷ ص1٩.‏ 
٠٠‏ 


والعلامات التي ذكرناها وقعت ولا زالت مستمرة وأغلبها يدل على سوء الأحوال 
والفساد الذي وقع في البر والبحر كما قال تعالى: طهر اقساد في الب وَالْبّحر بمَا كَسَبّت 
أي الناس ليُذيقهُم بض الذي عَمِلُوا لَعَلهَمْ يرجعُون4"'. 

e a O 
أدى طمع الإنسان إلى إفساد الأرض وتلويث البر والبحر والجو حتى أصبح الوجود البشري‎ 
مهددا» وأخحذت بعض الحيوانات والنباتات بالانقراض» كما أن نفايات المفاعلات النووية‎ 
وتسرب اشعاعها ونفايات المعامل وأسلحة التدمير من ذرية وجرئومية وكيمياوية أثرت على‎ 
بيئة الأرض وبسببها حدثت الفجوة في الغلاف (الأوزوني)» المحيط بالأرض.. هذا إلى‎ 
جانب الإنحراف الفطري للنفوس وتغلب الأنانية.. كل ذلك «بما كسبت آيدي الناس»‎ 
ولذلك نجد علماء البيئة والطبيعة ينذرون بكوارث تهدد مستقبل البشرية من التصحر وخاطر‎ 
المجاعة وارتفاع نسبة الغاز الكربوني» وزيادة الأمراض القلبية وانتشار الأوبئةء وارتفاع نسبة‎ 
مياه المحيطات بما يهدد حياة (۹4۲) مليون نسمة ""» وبعض هذا ما سنجده في العلامات‎ 
لمقبلة التي لم تظهر بعد أو لما يرافق الآيات الكبرى.‎ 
الحصار على الدول الإسلامية‎ -١ 

من علامات الساعة في آخر الزمان استيلاء العجم والروم على البلاد الإسلامية 
وحصارها -كما هو حاصل- سياسيا واقتصاديا والتحكم بمقدراتها.. 

عن جابر بن عبد الله قال: «يوشك آهل العراق لا بجبى إليهم قفيز ولا درهم» قلنا: من 
أين ذاك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذلك» ثم قال: يوشك أهل الشام آن لا بجبى إليهم 
دینار ولا مدی. قلنا من آين ذلك؟ قال: ق ثم أسكت هيّة. ثم قال: قال 
رسول الله 5 :«یکون في آخر آمتي خليفة بجشي المال حثيا ا 


قال النووي: ((وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران): 


(۲۹۲) الروم ° 
IPD‏ راجع: حال الطاهر» الكرارث الطبيعية تهدد مستقبل البشرية» مجلة المجتمع» العدد ١۲١۳‏ 
۰/۱۹۰ ص٦٤-۷٤‏ . 
(۲٦4(‏ مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»› 
ح(۲۹۱۳)» ج٤»‏ ص٤ ۲۲٣۲‏ 


۳۰1 


والثاني: وهو الأشهر معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين.. قال -النووي- وقد وجد في زماننا وهو الآن 
و وقصد النووي -وهو من عاصر حلة التتار على العراق- أن ذلك تم ومن 
نبل العجم كما في الحديث.. وهذا لا يعني أنه لن يتكرر» فقد تتكرر الأشراط أكثر من مرة 
كما حدث في تداعي الأمم على المسلمين ولكن الآن يحدث بشكل أوسع كماهو واقع في 
حصار العراق الشامل وعلى الوصف الموجود في الحديث يوشك أن لا بجبى إليهم قفيز ولا 
درهم وذلك تحت اعذار شتی؟! وهناك حصار على دول إسلامية أخرى وبشكل جزئي كما 
هو حاصل بالنسبة للسودان وباكستان وإيران وليبيا... وفي الحديث إشارة إلى أن الحصار 
سيقع على الشام في المستقبل وهو المتوقع.. ورا غيرها كما في الرواية الأخرى للحديث 
وهو قول الرسول ک: «(منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء 
ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدآتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من 
حيث بدآتم» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه»""""» وهو راوي الحدیث. 

وقول الرسول 5: (وعدتم من حيث بدآتم...» إشارة إلى الحديث الآخر بدأ الإسلام 
غریب وسیعود کما بداً. 

ویدل قول جابر بعد أن سكت هنية «يكون في آخر ات .» وهو إشارة إلى المهدي 
وعلاقة الكلام بما قبله فيه إشارة إلى أن ذلك سيقع قبيل ظهور المهدي كما هو حاصل والله 


أعلم. 


)۲٣١(‏ النووي» شرح صحیح مسلم» ج۰۱۸ ص۳۹-۳۸. 
)۲١‏ مسلم» الصحيح» > كتاب الفتن» باب لا تقوم e E CE E i a E CE‏ 
ح0 ۲۸۹( ج٤»‏ ص۲۲۲ . 


۲ 


المبحث الثالث: 
علامات لم تظهر بعد 

-١‏ تكليم السباع والجماد لاإنس 

قال رسول الله 5: «لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة 
سوطه» وشراك نعله» ولخبره فخذه با آحدث آهله بعده)"'". 

إن التكليم المشار إليه في الحديث خارج عن المآلوف وقد أخبرنا الله تعالى أن أعضاء 
الإنسان تشهد عليه يوم القيامة «لْيَوْمٌ نحم على أفوامهم ونكلمنا أيديهم وتثل هذ أزْجُلهُم 
بما کاو ELS‏ 

والتكليم للسباع والجماد من قبل الإنس في الحديث إما أن يكون حقيقة أو حمل على 
المجاز.. 

«فإذا كان التكليم حقيقة ككلام الدابة التي هي من الآيات الكبرى فإنه لم يحدث بعد 
وسيقع خلال الآبات الكبرى انسجاماً مع نطق الشجر والحجر في قتال اليهودء وتشير 
الأحاديث أن الوحوش زمن المهدي تكون آليفة مع الإنسان.. والله قادر على كل شيءء آما 
له على المجاز فهو إخبار منه َل ما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات يستطيعون بها 
فقه لغة الحيوان» وينطقون بها الجماد» كما هو الحال في الراديو» والتلفاز..""» ورباالمراد 
كذلك أجهزة التلفون فالكلام خلالها هو ماعبر عنه عذبة سوطه -آي طرفه- وشراك 
نعله). 

والتفسير المجازي وإن كان واقعأً لكنه لا ينفي الكلام الحقيقي الذي جاء في رواية آبي 
هریرة ولا یفسر قوله ویخبره فخذاه بما.. والله أعلم. 

عن أبي هريرة 4 قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 


)۷( الإمام أهمد» ا لمسند» ج۳ ص ۸٤-۸۳‏ والتر مذي» السنن› كتاب القتل» باب ما جاء ف كلام 
السباع» ج٤»‏ ص۷۹٤۰‏ ح(۲۱۸۱) وقال: هذا حدیث حسن غریب.. ودکر أن رأويه تقة» 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح(۱۲۲)» ج۲۱» ص‌٣۲۷-۲.‏ 

.۲۱ :٤۱ فصلت‎ )۲۹۸( 

(۲۵0) راجع الأشقر» عمر سليمان» القيامة الصغرى» ص ۱۹۸-۱۹۷ والسخاوي» القناعة» ص١١۷.‏ 

۳۳ 


انتزعها منه» قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر»ء فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله 
عز وجل انتزعته مني» فقال الرجل» تالله إن رأيت كاليوم ذئباً يتكلم قال الذثب: أعجب 
من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم» وكان الرجل 
يهوديأً فجاء إلى النبي بك فأخبره فصدقه النبي بل ثم قال النبي #لة: «إنها إمارة بين يدي 
الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله 


a 


- جفاف نهر الفرات وامحساره عن جېل من ذهب 

وهو أحد أمارات الساعة التي أخبر عنها الرسول بل فقال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر 
النرا ت عن جل فن نمب قل الا عله فف هن كل مات هة وتعوذة ورل 

(V1). fio . 

كل رجل منهم» لعلي أكون آنا الذي أنجو» . 

وجاء في الصحيحين كذلك: ((يوشك الفرات أن محسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا 
باشل مه ۷ 
ساروا إليه» فقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله» قال فيقتتلون عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»""'. 

ومعنى امحساره: انکشافه لذهاب مائهء وقد یکون سیب تحول مجراه» فإن هذا الكنز أو 
هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير معروف» فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب 


»٤٦۸-٤٦۷٬40۷ص‎ »٤ج الإمام أ حمد» ج۲» ص٦٠ ج» ص۸4. والحاكم المستدرك مفرقاء‎ )۲۷١( 
وقال صحیح على شرط مسلم.‎ 

(۲۷۱) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن جبل 
من ذهب» ح(٤۲۸۹)»‏ ج٤۰‏ صض۲۲۱۹» والإمام مد امسندے جا ص ۳۳۲۰۳۰٣‏ جه 
ص ٤١-۱۳۹٣‏ ۱ء وأبو عمرو الداني» السنن» باب ما جاء في الملاحم» ح0 ۹٤)ء‏ ج٤»‏ ص٥۹۳‏ . 

(۷۲) البخاري» الصحیح» کتاب الفتن» باب خروج النار» ج۸» ص ١٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب لا 

- تقوم الساعة حتى يحسر الفرات» ج٤»‏ ص۲۲۲۰ وآبو داود» سننهء كتاب الملاحم» باب في حسر 

الفرات عن كنز» ج٤»‏ ص4۳)٤»‏ والترمذي» سننه» كتاب صفة الجنةء ج٤۰‏ ص۰1۹۹ ح(۹۹١۲).‏ 

(YVYT)‏ امام مسلم» الصحيح» کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی... ح(۲۸۹۵)» کا ص 

€ 


ومر قرها من هدا اليل كففه واللة أعلم بالضرات ‏ :. 

ES ON Ec EE SE,‏ ن 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً ثقيء الأرض آفلاذ كبدها آمشال الأسطوان من 
الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: ني هذا قتلت» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت 
باع اعون و 

والملاحظ لمن يسكن حول الفرات من أراضي العراق آن جريان الفرات لم يعد كما كان 
ني السابق» بل هو في انحسار تدريجي مستمر»ء وذلك لكثرة ما يبني عليه من السدود قرب 
لكان الذي ينبع منه في تركيا ومروراً بأراضي سوريا وقبل آن يدخل أرض فن اانه ورا 
يزداد الأمر لأسباب أخرى""" حتى يتحقق جفافه وانحساره وظهور ذلك الجبل من الذهب 
واقتتال الناس عليه والله أعلم. 

ولذلك فالعلامة بانحساره عن كنز الذهب لم تقع بعد» وقد اختلف العلماء في تحديد 
وقته» فقد ذكر البخاري بأنه سيقع عند الحشر“ . 

وأما الحكمة في النهي عن الأخذ منه ففيه أقرال آقربها لا ينشأً عنه من الفتنة والاقتتال عليه" . 

عى ن ااا ق ر ا اه ا اهود جر لااو 
(البترول)'“" ورد عليه التويجري من عدة أوجه: 

مها آله تايل لض الهرنح غير دال وإ ارول لأ سى ذها لا فة ولا غاا 

- وإن ذكر الفرات يدل على تخصيصه» ويور البترول ليست في نهر الفرات بل في آماكن 
ختلفة من الأرض 


۲۷۵) النووي» شرح صحیح مسلم ج۱۸» ص۷۸. 
(۲۷۵) ابن حجر» فت حالباري» ج۱۳» ص۷۹ . 
۲ ۲۷) سبق تخرججه في استقاضة المال. 
(۲۷۷) محاول اليهود اقناع تزکا بتحويل مجرى نهر القرات ی إسرائيل! وهو من أحلام اسرائیل› ولا 
خفى ما بين حكومة تركيا واليهود من تفاهم وتعاون. . وذلك رغبة من اليهود في السيطرة على 
ا لمياه» كما يحاولون السيطرة على مياه النيل.. 
(۷۸) وضع البخاري الحديث ضمن باب «اخروج النار»إشارة لذلك» فتح الباري» ج ۱۳» ص۷۹-۷۸. 
(۲۷۹) وهو رأي ابن حجر» انظر : فتح الباري» ج۳١»‏ ص۷4 والقرطبي» التذكرة» ج۲» ص .۳۷٣‏ 
)۲۸١(‏ الرأي لمحمد فهيم أبو عبية حقق «النهاية في الفتن والملاحم)» جا» ص‌۲۹۸. 
Teo‏ 


- كما نهى النبي #4 من حضر جبل الذهب الأخذ منه» فيلزم حمله على البترول النهي 
عنه كذلك» وهذا معلوم (البطلان)*". 
-٣‏ ذهاب البركة وكثرة المطر وقلة النبات 

قال رسول الله : «إن آمام الدجال سنين خداعةء يكذب فيه الصادق» ويصدق فيها 
N EC‏ 

وقد فسر خداعها بكثرة الأمطار فيها وقلة الريع» لأنها تطمعهم في الخصب بالمطرء ثم 5 
ت الارض E‏ 

ويؤيد ذلك أحاديث أخرى توضح ذلك منها قوله #: «(لا تقوم الساعة حتى يمطر 
الناس مطرا عاماً ولا تنبت الأرض شرً". 

الان قار غا الها ابي ق امس عله . مفمأايكون أمارة على 
الساعة كقوله ي: ا ر ا ا و 
الأرض و 

وتفسر هذه الأحاديث بحصول الاختلاف للقوانين الطبيعية والسنن الكونية» بآن لا 
يتحقق من المطر ما يرجى منه من البركة والزرع. 

وهناك من يفسر المطر على غير ظاهره بالمجاز والتأويل ففي قوله بل لا تقوم الساعة 
جى فط السماء فط لا كن ما يرت ادرو كن مها إل مرت ا ع 
الشيخ الغماري على هذا الحديث فقال: 

«فالمطر الذي لا تكن منه البيرت المبنية بالحجر والطين هو القنابل النازلة من الطائرات 


(۲۸۱) را جع التوججري» حاف اجماعة» جاء» ص ٤۹۰٩-٤۸۹‏ . 

. امك جاء ص۲۹۱‎ (YAY) 

. راجع: السخاوي» القناعة» ص۲۱ واللحام» علامات الساعة» ص0۹‎ (YAT) 

)۲۸٠(‏ أحمدء المسند > اء ص ١١٤١ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائدء چ و ا وال روا اند 
والبزار.. ورجال الجميع ثقات. 

(YA)‏ مسلم» الصحيح» > كتاب القتن. . باب ف سکنی المدينة» ج٤۰‏ ص۲۲۲۸ والإمام امد ال 
جا ص ۲٤۳۲ء‏ ۳۵۸ ۳۹۳ والبيهقي»› لشن الكر ي جا ص٣٣٣‏ وآبو عمرو الداني» 
السنن» باب ما جاء فيما ينزل من البلاء ويحل من العقوبةء ح(۳۲۳(» جا ص۱۸۷ . 

(YAT)‏ امام أمد» ا لمستد» جا ص ۲٣٣‏ ۔ 


۳۰٢ 


كالمطر فإنه يهدمها على من فيها ولو لم تنزل على البيت نفسه لأن قوة انفجارها يهدم 
البيوت القريبة من مكان الانفجار» فلا تكن بيرت المدر آي لا تصمد ولا تستقيم» إنغا تكن 
منها بيوت الشعر في البوادي التي يسكنها أهلها في خيام الشعرء فإن القنابل إذا لم تنزل على 
نفس الخيمة لا محصل فيها ضررء وأمر القنابل وما تقذفه الطائرات من القنابل بأنواعها 
والصواريخ وغيرها آمر بخرج عن | لحصر ما تولده من دمار.. »"*'. 

وإذا احتمل هذا الحديث للتأويل فالأحاديث التي سبقته لا تحتمله وهي واضحة في آن 


المراد كثرة المطر وقلة الزرع ما ينسجم مع بقية العلامات... 


-٤‏ عودة جزيرة العرب مروجاً وأنهارا 

قال رسول الله 5: «لا تقوم الساعة.... وحتى تعود أرض العرب روجا ار 
والحديث يدل على أن أرض العرب كانت كذلك وآنها ستعود كما کانت. 
ویدل علی آن بلاد العرب ستکٹر فیها المیاه حتی تکون آنهاراً.. مروجاً وطرائق وغابات» 

ويتحقق ذلك إما بتفجر العيون والاآبار أو حفرها وما يترتب عليها من نشاط زراعي.. 

فا فد عفدنت رك انا وان 

وإما أن محصل بسبب تغيير المناخ بقدرة الله فتتحول الصحراء إلى جنات وأنهار ما 
a E‏ 

ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل 4# وما جرى من معجزات النبي 4 في غزوة 
تبوك من تفجير ماء العين ببركة فضل غسل ماء يديه ووجهه وتبشیره لمعاذ بانه إن طالت به 
N a EES Ea‏ 

وقد أشار الشيخ الزنداني حفظه الله أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب 


(۲۸۷) الصديق الغماري» مطابقة الاختراعات العصرية لا احبر به سيد البرية» ص۷١‏ نقلا عن الدكتور 
عزالدين حسين الشيخ» أشراط الساعة الصغرى والكبرى» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ف 

۵ ) مسلم» الصحيح» »> كتاب الزكاة» باب کل نوع من المعروف صدقة» جا» ص1۹۷ . 

(۲۸۹) انظر تفاصيل القصة والتي في نهايتها قول الرسول بك لعاذ: ايوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن 
تری ما هاهنا قد ملئ جنانا) انظر: مسلم» كتاب الفضائل» باب معجزات النبي ب جك . 
ص٤۱۷۸‏ والإمام مالك ا لوطاء ج اء ص .٠٤٤-۱٤٩‏ 


¥۷ 


والذي محمل معه الثلوج والأمطار التي تکون غاد سيا ى انات الزرع وكثرة ا 
وهذا التفسير أوسع وأشمل لجزيرة العرب وليس فقط لنطقة تبوك كما يظهر من الأحاديث 
والله أعلم. 

٥‏ كثرة الروم وقتالهم للمسلمين 


قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص ك#: سمعت رسول الله ي يقول: تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: آبصر ما تقول» قال: قول ما سمعت من رسول الله ي قال: 
لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعاًء إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة 
وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جيلة وأمنعهم من ظلم 
اللو ون اوا اى ار ا غا ` 

إن الحديث النبوي يبين آن الروم سيكونون أكثر الناس قبيل الساعة» وقد اختلفت 
التفاسير حول سبب كونهم أكثر الناس في آخر الزمان مع أن العالم فيه أقوام أكثر منهم» 
عا ف رماو كاري م ورا الا اي ان وة 
التفاسير محتملة - وهناك حديث آخر يربط بين كونهم أكثر الناس وهلكتهم مع الساعة وبين 
عداوتهم وقتالهم للمسلمين» قال رسول الله 4: «أشد الناس عليكم الروم» وإنغا هلكتهم 
مع الساعة»". 

إذن في الحديث إشارة إلى كثرة قتالهم للمسلمين الذي يجعلهم أكثر عدداء وخصوصاً إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن قتالهم المسلمين يكون بأاسلحتهم الفتاكة المعاصرة بجميع أنواعها 
والتي تهلك أعدادا كبيرة من المسلمين بينما هم لا يفقدون بقتالهم هذا إلا القليل. 

وقضية قتال الروم للمسلمين ليست جديدة» بل هي سلسلة متواصلة وواقعة ومستمرة 
ولكن الأمارة تتمثل في كثرتهم وتقوم عليهم الساعة.. 
)۲۹١(‏ عبد المجيد الزنداني» - وهو أحد علماء اليمن المعاصرين الذي يربط بكتاباته وحاضراته بين العلم 

والإمان - وانظر: د. عزالدين الشيخ أشراط الساعة الصغری والکبری» ص۱٠٠-۲٠.‏ 

(۲۹1) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» ج٤»‏ 


ص ح(۲۸۹۸). 
)4۲( الإمام أمد» المسنده ج٤»‏ ص۲۲۰۹ . 


وقد تنبا بذلك الرسول بي للعداوة المستمرة الشديدة منهم فقال: «فارس نطحة أو 
نطحتان» ثم لا فارس بعد هذاء» والروم ذات القرون» كلما هلك قرن خلفه قرن آهل صبرء 
وأهله أهل لآخر الدهر» هم أصحابكم ما دام في العيش خير»""". 

فالحديث معجزة نبوية.. الخطر الفارسي الشرقي انهار «بنطحتين» واحدة في «القادسية») 
والأخرى في «نهاوند» ثم لا فارس بعد.. آما الأمم التي تلي فارس في الصين والمغول فلم 
تكن خطراً حقيقيأًء فالهجمات التي قام بها الغول كانت بسبب تفرّق المسلمين وتجزاً 
ا وک و ا کا ی ل ا اجا ن ع 
الغرب رغم عنادهم بشرط «فهم أصحابكم ما دام في العيش خير» ولعل المقصود: ما دام في 
المجتمع التزام بمنهج الله وني توفير أسباب المنعة فسوف يقدر الغرب ذلك فيسعون لصاحبة 
أهله» ما عندما ينتكسون فسوف ينظرون إليهم نظرة استخفاف ويعاملونهم بالذي 
يستحقون'" وهذا هو الواقع... فالغرب ما تجرأ على المسلمين في كل حوادث التاريخ إلا 
بسبب ضعفهم وتشرذمهم وتمزقهم» ويوم بجدون فيهم المنعة من الوحدة والقوة فسوف 
و 


ولذلك فهذا الحديث مع الحديث الأول للمستورد القرشي قد استنتج منهما البعض آنهم 


قصد ذلك المدح» إنما الببحث عن الحكم واگ 
يكون المسلمون على بينة ما عند الطرف المناقض من مزايا للنظر في كيفية التعامل معهم.. 
فهم كما يقول الحديث: أحلم الناس عند فتنة: أي معالجة الوقائع بفطنة وروية فلا تطيش 
عقولهم ولا تحار في مواجهة المشكلات» وأسرعهم نهوضا بعد النكسات وأوشكهم كرة بعد 
هزية» وخيرهم في توفير الضمان الاجتماعي للمحتاجين» وتمسكهم بالحرية ومنعتهم ضد 
(۲۹۳) المتقي الهندي» كنز العمال» ج۲ ص۳۰۳» ح(۱۲۷١١).‏ 


(4 ۲۹( الكيلانيء ماجد عرسان» هکدا ظهر جيل صلاح الدين وهكدا عادت القدس» ص١١٤‏ . 
۳۹ 


اداد لر وا و 

فرعا هذا هو سبب كونهم أكثر الناس... 

وهناك رأي آخر يقول: بأن الروم سوف يتحولون إلى الإسلام في آخر الزمان لأن هذه 
الصفات لا تكون إلا لأهل TS‏ ولکن إيمانهم -إن وقع- لن ينع أن تکون هذه 
E a‏ 

ومع أن هذه التفسيرات محتملة ولكن نص الحديث على أن هذه الكثرة قرب الساعة» 
وثمة أحاديث أخرى تؤكد على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» ويرجح لدي أن 
كون أكثرهم لهذا السبب» لأن المؤمنين سيرحمهم الله من هول القيامة يموتون بالريح الطيبة» 
ويبقى الأشرار الذين تقوم عليهم القيامة وآغلبهم الروم لشدة عداوتهم لاإسلام والله أعلم. 

وموضوع قتال الروم للمسلمين كما قلنا ليس جديداء فهو تحد عنيد مستمر كلما هلك 
جيل خلفه جيل» والأمثلة لذلك في وجه الإسلام تمثلت في الأندلس وشرق أوروبا 
والهجمات على ديار الإسلام ابتداء من الحروب الصليبية والقضاء على الخلافة وإلى اليوم. 

ولقد مر الحديث عن ابن عوف «اعدد ستاً بين يدي الساعة.. ثم هدنة بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون» فيآتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»"“ وكمامر 
فقد فسر البعض تلك الغدرة با كان منهم للقضاء على الخلافة فتكون العلامة بهذا قد 
مرت.. أو ريما -والله أعلم- ما حصل منهم من تجمع في حرب الخليج..» إذ كان لهذا 
التجمع المشرك غايات وغايات.. وبذلك تكون الإمارة قد مضت» وإلا فسوف يكون لهم 
تجمع لم يحصل بعد يشير إليه حديث آخر يفيد حصار المسلمين وانهزامهم فقد قال رسول 
الله ك: «(يوشك المسلمون آن يحاصروا إلى المدينة حتی یکون آبعد مساحهم ساو 


(۲۹0) راجع الكيلاني» ماجد عرسان» هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهکذا عادت القدس» الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي» الرياض» »۱۹۹٩‏ ص۳۲٤‏ . 

(۲۹۲) الشلبي» مصطفى آبو النصر» صحيح أشراط الساعة» ص٠۸٠.‏ 

(۹۷) سبق تخرمجه في علامة لاموت النبي وبعثه). 

۵) أبو داود» سنن آي داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج٤»›‏ ص۹٤٤.‏ الإمام 
أمد» المسند» جا» ص۲ ٤٢‏ . 


E 


وعلى هذا يفيد الحديث أن المسلمين سوف يتعرضون من قابل آيامهم إلى حن شديدة 
ويهزمون هزية منكرة وتقصر حدودهم في رقعة محدودة من الأرض والله أعلم. 
-٣‏ ظهور القحطاني والحهجاه 

قال رسول الله :٤‏ (لا ر تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
aS‏ 

قال القرطبي: «(يسوق الناس بعصاه» كناية عن غلبته عليه وانقيادهم له» ولم يرد نفس ) 
العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم» وقد قيل: آنه يسوقهم بعصا 

حقيقية كما تساق الإبل الماشية لشدة عنفه وعدوانه... وقال: ولعله الجهجا المذكور في 
الحديث الآخر» وأصل الجهجاه: الصياح» وهي ا اس الا 

ويقصد بالحديث الآخر «لا تذهب الأيام والليالي» حتى يلك رجل يقال له 
الجهجاه»"'". وني بعض الروايات «من الموالي يقال له...». 

وقد رد ذلك ابن حجر لأن القحطاني من الأحرار والجهجاه من الموالي كما ورد في 
بعض الروايات ورجح کونه رجلا صاحا وآنه سیكون في آخر الزمان بعد المهدي وعلى 
سيرته وأنه يهلك من خرب البيت من الحبشة واستدل على ذلك بن البخاري خرج الحديث 
ف العلامات الأخيرة باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» وكذلك الإمام مسلم خرج 
الاق دف اة عل ا دى ال 

وعلى هذا كان إمارة من إمارات الساعة لأن وجود الظلمة المتعسفين الذين يسوقونِ 
شعوبهم بالذل والهوان كثير إلى درجة المآلوف! 


(۲۹۹) البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثانء ج ص ٩۰٠٠ء‏ وني کتاب 
الأنبیاء باب ذکر قحطان» والإمام مسلم» کتاب الفتن.. باب یمر الرجل بقبر الرجل.. ح‌(۲۹۱۰)» 
ARIES‏ 

(۳۰۰) ابن حجر» الفتح» ج۱۳.» ص۷۸-۷۷» والقرطبي» ج۲؛» ص‌۲۱۸-۲۹۷. 

(۳۰۱) الإمام مسلم» کتاب القتن» باب لا يمر الرجل بقبر الرجل» ح(۲۹۱۱)ء ج٤»‏ ص‌۲۲۲۲- ۲۲۲۲ء 
والاإمام امد جا» ص۳۲۹ . 

(۳۰۲) ابن حجر» فت ح الباري»› ج۱۳» ص۷۸. 

۳١۱ 


آما سوقه للناس بعصاه فهو كناية عن طاعة الناس له وخشونته تكون على آهل 
المعصية”""" يؤيد ذالك ما نقله ابن حجر عن «نعيم بن حماد» آنه روى عن عبد الله بن 
عمرو آنه ذكر الخلفاء ثم قال: «(ورجل من قحطان» وعن ابن عباس آنه قال فیه: «ورجل من 


E‏ كلهم صالسح»'". 


(۳) انظر: الوابل» عبد الله يوسف» أشراط الساعة» ص۲۱۹ . 
)۳*4( أبن حجر» فتح الباري» جا» ص »0٥ ۲٥‏ وانظر: نعیم بن مادء أبو عبد الله المروزي» کتاب الفتن» 
ط دار الفكرء بیروت» ۱۹۹۲ م» ر 
۳1۲ 


الفصل الثاني 
شراط الساعة وآياتها الكبرى 
المبحث الأول: 
علامات تقع خلال الآيات الكبرى 
-١‏ ظهور المهدي 


المهدي: هو الذي بشر به الرسول ب بأن يأتي في آخر الزمان» يؤيد الدين ويظهر العدل 
ويتبعه المسلمون وينقادون له» وتتبعه الممالك الإسلامية» وهو من نسب الرسول» ويخرج 
قبیل زمن عیسی والدجال.. 

قال السفاريني: «وهو المقتدى بأقواله وأفعاله» الخاتم للأئمة» فلا إمام بعده» حيث تنقلب 
الأحوال على يده إلى الأفضل»'. 

ويرى بعض العلماء أن ظهور المهدي مقدمة وعلامة للآيات الكبرى وليس منهاء ويرى 
آرو ن آنه الا اط رن وط رة ارلا > و فة هلو الاة ادر نها 2 

اسمه ونسبه: المهدي صفته ولقبه» ویغلب علیه»ء آما اسمه فقد جاء أن اسمه اسم النبي 
E E a SOE eae E ES,‏ 

قال ابن کثیر: E OE E‏ اففي أكثر 
الروايات آنه حمد» وفي بعضها آنه مد واسم أبيه عبد الله“ فقد صح عنه 5 قوله: «لا تذهب 
الليالي والأيام حتى يلك رجل من أهلي يواطى اسمه اسمي». وني رواية: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطول الله ذلك الیوم حتی ببعث رجل من آمتي يواطۍ اسمه اسمي واسم بيه اسم آپي». 


(۱) العلامة السفاريني» المسيح الدجال وأسرار الساعة» ص٤٠.‏ 

(5) المصدر السابقء والبرزنخجي» الإشاعة» ص۳۹٠.‏ والشلبي» صحيح أشراط الساعة» ص۸۹٠.‏ 

(۳) ابن كثر» النهاية في الفتن والملاحي جا» ص٥٥0‏ . 

(0) البرزنجي» الإشاعة» ص‌۹٠.‏ 

)0( آبر داود» سننه» کتاب الهدي» ف أول الكتاب ح(۲۸۲٤)»‏ ج٤»‏ ص۲ »٤۷‏ والحاكم» ا مستدرك» ج٤‏ 
ص'٤٤‏ والطبراني» ا معجم الكبيرء ج ۱° ص٥٦۱»‏ ح(۲۱۹ ۰ 0 

(7) آبو داود» سننه» كتاب المهدي» ج٤»‏ ص۷۳٤۰‏ ح(۲۸۳٤).‏ والإمام أحمد» جاء» ص4٩»‏ وصححه = 


ET 


وأما كونه من ولد فاطمة: فلقول رسول الله ب «المهدي من ولد فاطمة» وفي رواية: 
امن عترتي من..٠.‏ 

وجاء في بعض الروايات آنه من ولد العباس والأول أصح.. 

أا ما وج ال الاماهة عن ان الدى خر عدي السن الكرى قارا ن 
حديث الرسول 5 «واسم أبيه اسم ابني» وهم يريدون الحسن أو الحسين» وزعمهم هذا غير 
صحيح» لأن محمد بن الحسن العسكري» قد مات وأخذ عمه جعفر ميراث أبيه الجحسن“» 
كما زعموا آنه آخر الأئمة المعصومين» ويعرف بالحجة» وأنه المنتظر والقائم والمهدي» الذي 
دخل السرداب في دار آبيه» وآمه تنظر إليه» فلم يعد يخرج إليها وذلك سنة ١٠۲ه»‏ وعمره 
يومئذ تسع سنین... وهم ينتظرون خروجه کل يوم" وهذا ضرب من الهذیان ولا دلیل 
ق مو ا 

كما زعمت الكيسانية إحدى فرق الشيعة الضالة: أن المهدى هو حمد بن الحنفية وأنه 
حي مقيم بجبل رضوى.. 

أما صفته الواردة: فقد عرفت الأحاديث الواردة بشأنه صفته قال رسول الله ي «المهدي 
مني» أجلى الجبهة"' أقنى الأنف""» يلا الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملئت جور وظلما 
ويلك سبع سنین»'. 
ودلت الأحاديث على أن خروجه في وقت يعم فيه الظلم والجور والانهيار فيقيم الحق 


=الألباني» صحيح الجامع الصغير» ج٥»‏ ص۷۷» ح(0۸۱). 

(۷) أبو داود» سننه» كتاب المهدي ح(4٤۲۸٤)»‏ ج٤»‏ ص٤۷٤»‏ وابن ماجة» كتاب الفتن» باب خروج 
المهمدي» ح(۸7١٤)»‏ جا» ص۸٦۳٠ء‏ والحاكم» ا مستدرك» ج٤»‏ ص۷٥0»‏ وصححه الألباني»› 
صحيح اجامع الصغير» جا» ص۲۲ رقم(١١١٦)»‏ وأبو عمرو الداني» السنن» ح(٥٦٥)»‏ جه» 
ص۱۰۵۹ 

() البرزنجي» الإشاعة» ص١٠‏ ١ء‏ والسفاريني» ا مسيخ الدجال» ص١٠.‏ 

.٠١ص السقاريني» ا مسي الدجال وأسرار الساعة»‎ )٩( 

)٠١(‏ أجلى الجبهة: الأجلى: الخقيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي النحسر الشعر عن جبهته»› 

انظر: ابن الأثیر» النهایة ف غریب الحدیث»› جا» ص۲۹۰. 
)١١(‏ أقنى الأنف: القنافي الأنف: طول ورقه أرنبته مع حدب في وسطه. انظر: النهاية» ج٤»‏ ص١١١.‏ 
(۱۲) أبو داود» ستنه» كتاب المهدي» ج٤»‏ ص٤۷٤»‏ ح(١٥۲۸٤)»‏ والإمام أحمدء ا مسند» ج۳» ص۷٠‏ 
والحاكم» ا مستدرك» ج٤»‏ ص۷٥٥.‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والداني» السنن» باب المهدي» 
ح(0۳٥0)»‏ ج٥۰‏ ص۱۰۳۸ . 
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والعدل ويمنع الظلم وتنال الأمة على يده الخير العميم من بركات السماء والأرض» ويفيض 
ا 

قال رسول الله 5لل: «يخرج في آخر آمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض 
باتهاء ويعطى الال صحاحا وتكثر الماشيةء وتعظم الأمةء يعيش سبعاً أو ثمانياء يعنى حججا 
وجاء في رواية آخری سبعاً أو تسعا»"'. 

والحديث يوضح مدة حكمه بين سبع وتسع من السنين وهناك روايات آخرى بهذا المعنى 
وفي إحداها اا ا ع ومنها قول الرسول «لتملأن الأرض 
جورا وظلماً فإذا ملت جوراً وظلماً يبعث الله رجلا منيء اسمه اسمي واسم آبيه اسم آي 
فيملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماًء فلا تمع السماء شيئاً من قطرهاء ولا الل 
شیئاً من نباتهاء مث فيكم سبعاً أو ثمانياًء قان أكثر فتسعاً» ٠‏ 

أما وقت ظهوره ومكانه فليست هناك روايات صريحة صحيحة تدل على ذلك بالتحديد 
ولكن آهل العلم فهموا من بعض الروايات وإن لم تكن قطعية أن وقت ظهوره يكون قبل 
نزول عيسى اك ومكان ظهوره من قبل المشرق» قال ابن كثير رحه الله: ايكون ذلك في 
آخر الزمان ويكون ظهوره في بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما تزعم جهلة 
الروافض..٠.‏ وقال: «وأظن ظهوره يكون قبل عيسى بن مريم ال كما دلت على ذلك 
الأخادذيف ٠"‏ 

ففي الحديث عن ثوبان 4# قال: قال رسول الله ل «يقتتل عند كنزكم ثلاثةء كلهم ابن 
خليغةء ثم لا يصير إل واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قعلاً لم 
يقتله قوم... (ثم ذكر شيئا لا أحفظه)ء فقال: فإذا رأيتموه» فبايعوه» ولو حبواً على الثلج» فإنه 
خليفة الله المهدي“"" ٠"‏ والمراد بالكتز هو كنز الكعبة كما يرى اين كف ”. 


(7 الاكم» المستدرك» ج٤»‏ ص ٠٥۸-٠٥۷‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه 
الألباني في سلسلة الا حاديث الصحيحة رقم (۷۱۱)» م۰۲۴ ص‌۲۷۰. 
)۱٤(‏ الإمام أحمد» المنسد» ج ص۳۷ .. 
)۱٥(‏ أبو دأود» سننه» کتاب المهدي» باب(۱)» ج٤»‏ ص ٤۷٦-٤۷0‏ . 
)(١(‏ ابن كثير» النهاية في الفتن والملاحي جا» ص۹٤‏ . 
(۱۷) ابن ماجة» سننه» كتاب الفتنء باب خروج المهدي» ج۲» ص ۷٣۳٠ء‏ رقم »)٤۹۸٤(‏ ومستدرك 
) الحاکم» ج٤»‏ ص ٤٦٤-٤٦۳‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(۱۸) ابن كثير» النهاية في الفتن والملاحي جا» ص٥٥0‏ . 
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وني حديث الدجال الطويل: «... وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي 
بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى 
لیتقدم عیسی» فیضع عیسی يده بین كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك آقيمت» فيصلي 
بهم إمامهم»'. 

وني الصحيحين: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟! »"'. 
أحاديث المهدي 

بلغت الأحاديث التي ذكرت المهدي حد التواتر المعنوي» ولقد شهد لذلك العلماء الأجلاء.. 

قال السفاريني: «وقد كثرت جخروجه الروايات حتى بلخت حد التواتر المعنوي» وشاع 
ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم»» وقال: «وقد روي عمن ذكر من الصحابة» 
وغير من ذكر منهم ذه بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم 
القطعي.. فالاإيمان بخروج المهدي واجب» كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد 
أهل السنة والجماعة...)""“ 

وقال البرزنجي عن المهدي: «واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد 
تنحصر وقال أيضا: »قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان» وآنه من عترة 
رسول الله به من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها"". 

وقال الشوكاني: «الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها 
منها مسون حديثاء فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا 
شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ماهو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في 
الأصول» وآما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة لها حكم الرفع إذ لا جال 
للاجتهاد في مثل ذلك '. 


(۱۹) ابن ماجة» سننه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» ح(۷۷٠ »)٤‏ ج۲» ص١١۳١»‏ وصححه الألباني» 
انظر: صحیح ا جامع» ح(۲٥۷۷).‏ 

)۲١(‏ البخاري» الصحيح,» كتاب أحاديث الأ نبياء باب نزول عیسی بن مریم ایا ج٤»‏ ص ۳١٤٠ء‏ الإمام 
مسلدم» الصحيح» کتاب الان باب نزول عیسی بن مریم حاکما»ء جا ص ٣٦۱۳ء‏ ح(٤٤۲).‏ 

.٠٠۳۲‌ص السفاريني» ا مسيخ الدجال وأسرار الساعة»‎ )۲١( 

(۲۲) البرزخجى» الاشاعة» ص۷۳٠.‏ ) 

(۲۳) راجع:القنوجي صديق حسن» الاذاعة لا كان ويكون في أشراط الساعة» نقل فيه كلام الشوكاني في 
رسالته: «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح)» ص .١٠٤١-١١١۳‏ 

TY 


ل د ان كر ا ا 

وقد وردت أحاديث في الصحيحين فيها إشارة للمهدي ولم تصرح به مثل: قول رسول 
الله : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكه»"". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا تزال 
طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول 
أميرهم: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة"". 

وعن جابر كذلك: «يكون في آخر آمتي خليفة يحثي امال حثيا لا يعده عدد» قال الجريري -أحد 
رواة الحديث-: «قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: آتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا" . 

فهذه الروايات تشير إلى إمام المسلمين الذي يصلي عيسى خلفه دون أن تصرح باسمه 
SS‏ جاءت من السنن باسمه الصريح آنه المهدي» ومثلها كذلك 
الروايات التي ت ل کک ا کے ا کو ال کر 

وقد جاء في الصحيحين كذلك ذكر العائذ بالبيت دون التصريح باسمه» فعن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم» فقالت: یا رسول الله فکیف ممن کان کارها؟: قال: خسف به معهم» ولکنه 
يبعث يوم القيامة على نيته»“'. 

ذكر العلماء له: دكرت كتب السنن الأريخة المشهورة وغيرها والمسانيك والمصنفات 
أجاديت الى راما غل ا جا فا ا ا و راان ت 


(۲) راجع آقوال أخحرى في المصدرين السابقين» وراجع: الوابل يوسف بن عبد الله» أشراط الساعة» 
صض۹٣۲-۲٣۲.‏ 

ٍ ٠۲٠ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة هامش‎ )٠( 

۲۲) مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى مريم حاكما بشريعة محمد ي جاء» ص۱۳۷ 
ح(۷٤٤)»‏ والإمام ا جحمد» ج۳» ص١٤۳٠ ٠۳۸٤‏ والداني» السنن» باب ما جاء في نزول عيسى» 
ح1۸0)» جا» ص۱۲۳۷. 

(۲۷) مسلم» الصحیح» کتاب الفتن» باب يمر الرجل بقبر الرجل» ح (۲۹۱۳)» ج٤»‏ ص٤۲۲۳»‏ 
والبغوي» شرح الستة» باب المهدي» ج٥»‏ ص٦۸۷-۸.‏ 

٤ج مسلم» الصحيح» كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يۇم الت ح(۲۸۸1(»‎ (Y۸) 
و أجمد»‎ ›»٤٦۹ص‎ »٤ج‎ »)۱١( صض ۲۲۰۹-۲۲۰۸ التر مڏذي» السنن» كتاب القتن» باب‎ 
المسند» جا» ص٠۲۹ والحاكم» امستدرك» ج٤» ص۲۹٤» والداني» السنن» باب ما جاء في الجيش‎ 
.۱١۸۲ الذي خسف به» ج٥» ص‎ 
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العلماء قدياً كتباً ورسائل مستقلة في المهدي فضلاً عن الكتب التي أدرجت له فصولاً ضمن 
مؤلفات أشراط الساعة كابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» الذي أفرد له جزءٌ على 
حدة» وكذلك القرطبي ضمن كتاب «التذكرة»ء أما المؤلفات المستقلة مثل: «العرف الوردي 
في أخبار المهدي» للسيوطي ضمن «الحاوي للفتاوي» كما كتب ابن حجر المكي: «القول 
المختصر في علامات ا مهدي المنتظر»» وكذلك ملا علي القاري والشوکانى وغيرهم.. وهناك 
مؤلفات لمعاصرين في شأن المهدي التي لفت ردا على بث الشكوك أو الإنكار لظهور المهدي 

أما عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي: فعقيدة أهل السنة والجحماعة موافقة لما ذكرنا 
من الأحاديث» وهو ظهور إمام في آخر الزمان من أهل البيت مؤيد للدين ومجدد له» وعلى 
أثره بخرج الدجال.. 

آما عقيدة الشيعة الإماميةء فهو الإمام الثاني عشر «عمد بن الحسن العسكري» من ولد 
ا لجسن بن علي الذي دخل سرداب سامراء وهو صغير وهم ينتظرون عودته... ومهدي 
الكيسانية هو محمد بن الحنفية» ومهدي المغاربة محمد بن تومرت» ومهدي القرامطة «اعبد 
الله بن ميمون القداح» كما ادعى المهدية كثير قدياً وحديغاً... 

آما مهدي اليهود: ذ rs e E‏ ابي : ايتبسع الدلحال 
من يهود إصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». ) 

آما مهدي النصاری فهو عیسی بن مریم ا 
الشبهات حول ظهور المهدي 

ظهر التشكيك أو التردد في عقيدة المهدي في العصور المأخرة وبالتحديد في القرن المامن 
الهجري» وأما قبل ذلك فلم يظهر في عصر التابعين ومن بعدهم حتى عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقد حصل أن البعض نزلها على عمر بن عبد العزيز لما رأى فيه الأوصاف المذكورة 
للمهدي» كما نزلها بعضهم على عیسی بن مریم لأجل حديث «لا مهدي إلا عيسى بن 
مريم»» وهذا من الاجتهادات الخاطئة في : ن للدي مع اران جخروجه. علما آنه صرح بض 
التابعين بخلافها عندما سلوا عنه..'". 


(۲۹() راجع : البرزجي» الإشاعة»› ص٥۱۸‏ -۱۸۸» واک المبارك ماهر بن صالح» الرسالة في الف واللا حم 
د 


(۳۰( راجع: حمود عطية عمد علي» فقد جاء أشراطهاء A‏ 
۳1۸ 


ٿم جاء ابن خلدون (-۸٠۸ه)‏ وتردد في قبول الأحاديث الواردة في الممدي ومع 
ذلك فإن كلامه لا يدل على رفض فكرة المهدي حيث قال بعد أن نقد الأحاديث وصح 
بعضها: وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل آو الأقل منه» ثم في القرن ٠‏ 
الثالث عشر الهجري جاء البيروتي» محمد بن درويش وشكك في الأحاديث... 

أما الإنكار والرفض الصريح فهو ما حدث في هذا العصر من الكتاب المعاصرين أمغال 
محمد رشید رضا وحمد فريد وجدي وأحمد أمين وحمد الغزالي... وكان أشدهم حماسا 
وأكثرهم جرآة هو «عبد الله بن زيد آل محمود» فصرح بآن «أحاديث المهمدي كلها حديث 
خرافة وهي بمثابة آلف ليلة وليلة»""› وقد سخر من العلماء ووصمهم بالغفلة والتقليد ببل 
وبالغ في ذلك إلى آن قال بآنه لو ظهر بصفاته سيكون أول من يقاتله لأنه يشق عصا 
المسلمين! وهو في ذلك يتبع محمد رشيد رضا حيث قال: «وجملة القول إننا لا نعتقد بهذا 
المنتظر» ونقول بضرر الاعتقاد به ولو ظهر» -ونحن له منكرون- لما ضره ذلك إذا كان مؤيدا 
با لخوارق کما یقولون»"". 

وقد تصدى السالمون لهل الأقاريل وغيرها وقد اعد الشيخ عبد العايم عبد العظيم البستوى 
قائمة مفصلة بأسماء من خالف أحاديث المهدي سواء بالتشكيك والرفض حسب التسلسل 
الزمني في رسالته «الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل)»ء ذكر فيها أقوال 
العلماء لي سند كل حديث» وجملة ما ذكره من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم ست 
وثلاثون وثلاثمائة رواية منها اثنان وثلاثون حديثاً وأحد عشر ثرا ما بین صحيح وحسن»› 
الصريح منها ني ذكر المهدي تسعة أحاديث وستة آثارء والباقي فيها أوصاف وقرائن تدل على آنها 
ا 


| انظر آقوال هؤلاء في المرجع السابق والرد عليها. وراجع: د. عبد انعم النمر» الشيعة الهديء‎ )١( 
الدروزء تاريخ ووثاش» ط. دار الحريةء القاهرة» (د.ت)» وكان من أنصار الشيخ عبد الله بن زيد آل‎ 
حمود والمتحمسين له» وتحت عنوان: ما الذي جاء بعقيدة المهدي قال: بأنها عدوى سرت للمسلمين‎ 

من اليهود والشيعة وغيرهم» ونقل آراء الشيخ المذكور في أحاديث المهدي بعنوان: «التحقيق المعتبر 
في أحادیث المهدي المنتظر» انظر: ص .۲٠٤-۱۹۲‏ 

(۳۲) فتاوی محمد رشید رضاء» جا» ص۸ ٠‏ نقلا عن المباركفوريء» قى ال ن الوار حه 
ص۹۸١۱‏ . 

(۲) وهي رسالة ماجستير من جامعة آم القرى بمكة المکرمة» عام ۱۳۹۸/۱۳۹۷ه. انظر: ص‌۲۹-۲۰. 

۳۱۹ 


وقام بالرد على عبد الله بن زيد آل حمود الشيخ حمود بن عبد الله التويجري “" والشيخ عبد ٠‏ 
الحسن العباد"" وفند جيع الشبهات التي بنى عليها كتابه» كما فعل ذلك قدا وحديثاً علماء 
الأمة بالرد على من يتظاهر بالرفض لأحاديث اهدي في مؤلفات مستقلة.. 

فأما من قال أنه عمر بن عبد العزيز فيرد عليه بالأحاديث الصحيحة ونفي الرواة التابعين لذلك 
E E N‏ 9 

واما ن قال انه غيسي اكوا احتجاجا محديث: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا الدنيا إلا ا 
ولا الناس إلا شحأًء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم»"" 

فقد أجاب العلماء على ذلك بأن الحديث ضعيف قال الذهبي: «... وهو خبر منكر 
ارخ ان اة 

كما ضعفه ابن تيمية رحه الله وقال: «هذا الحديث ضعيف وقد اعتمد أبو محمدبن 
لادی غا و ع ا ) 

وحاول ابن كثير التوفيق بين هذا الحديث وغيره وقال أن المراد: «آن المهدي حى المهدي 
E a E e‏ 

كما حاول القرطبي الجمع فقال: «يجحتمل أن: لا مهدي كاملا معصوماً إلا عيسى» وعلى 
هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع اغارف ب 
- وعلى كل حال وعلىفرض ثبوته فإنه لا يقاوم الأحاديث الكثيرة الدالة على مهدي آخر 
الزفاند: 

كما رد العلماء على ابن خلدون الذي ضعف أحاديث المهدي لأنه ليس من أهل المحرح 


(۳۶) في كتاب الاحتجاج بالأثر. 

)٠(‏ له كتاب: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 

)۳١(‏ سبق تخرګه. 

(۳۷) ابن ماجة» سننه» كتاب الفتن» باب شدة الزمان» ج؟» ص ` ۴٤‏ ح(۰۲۹ «(٤‏ والحاكم» املستدرك› 
ج٤»‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ وأبو عمرو الداني» السنن» ج۳» ص »0٥۲۲‏ ح(۱۷١۲٠۸۹٥)‏ وحكم عليه أكثر 
الأئمة بأنه منكر. راجع أقوالهم في تحقيق السنن الواردة للمبارکفوري» ج۴» ص‌۲۲٥-۲۲۳.‏ 

(۳۸) راجع مثلا: الذهبي» ميزان الاعتدال» ج۲» ص .۳۸٠‏ 

(۳۹) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج٤»‏ ص١١٠۲.‏ 

)٤١(‏ ابن كثير» النهاية في الفتن وا لاحم جا ص0۸. 

.۳٤۸ص القرطبي» التذكرة» ج۲»‎ )٤١( 

ES 


والتعديل» وليس ممن له باع طويل في علم الحديث بل هو إخباري“. 

أما شبهات المعاصرين أمثال محمد رشيد رضا فمن حججهم التعارض بين أحاديث 
المهدي وصعوبة الحمع بینها وآنها لم ترد في الصحيحين..حيث يقول: «آما التعارض في 
أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر» والجمع بين الروايات أعسر» والمنكرون لها أكثر» والشبهة 
فيها أظهر» ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها ني صحيحيهماء وقد كانت أكبر 
مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية»". 

ثم ذكر نماذج من تعارض الاسم ودخول الروايات الإسرائيلية فيها.. وقد أجاب العلماء ) 
- الذين ذكرتهم عن كل تلك الشبهات بآن اسمه الصحيح وارد ني الروايات الصحيحة وقد بين 
أئمة الحديث الصحيح من غيره من الاسرائيليات وموضوعات الشيعة» أما كون أن الشيخين 
البخاري ومسلم لم يعتدا بأحاديث المهدي فإن من المعروف أن الصحيحين لم يشتملا على كل 
الصحيح أو أن السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط بل ورد في غيرهما من الصحاح في 
السنن والمسانيد والمعاجم. وقد صح عنها التصريح بذلك فقد نقل ابن حجر عن البخاري آنه 
قال: الم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر»» وقال مسلم: اليس 
کل شيءَ عندي صحيح وضعته ها هناء وإنغا وضعت هاهنا ما أجعوا عليه)". ) 

أما وصف الأحاديث بالضعف فيدل على عدم اختصاصهم واشتغالهم بالحديث لا 
رواية ولا دراية» ومنهم من له مواقف خاصة خخالفة لأحاديث البخاري ومسلم! أما حجتهم 
بأنها مثار فتنة بدليل من ادعى المهدية قدياً وحديثاء فقد رد ذلك الأشقر فقال: «إلا أن هذا 
خطا هؤلاء» والخطا يقوّم» ولا يدفعنا هذا الخطا إلى إنكار ما صحت به النصوص» فالحق 
حتق» والباطل باطل» ولا ندفع الباطل بإنكار الحق.. »". 

وعلى هذا يفترض الاعتقاد بصحة ظهور المهدي في آخر الزمان دون الإفراط والتفريط بذلك 


)٤۲(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب حود التويجري في الرد عليهء كما رد الشيخ أحمد شاكر على ابن خلدون في 
تعليقه على مسند الإمام أحمد» جه» ص۱۹۸-۱۹۷ء وراجع الوابلء أشراط الساعة» ص۷٠۲.‏ 

9 مد ریت رشا ر ان چ 

)٤٤(‏ راجع: كلام المحقق لكتاب أبي عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» حيث نقل كلام الشيخ عبد 
اللحسن بن حمد العباد في كتابه عقيدة أهل السنة والأثر في ا مهدي المتظر» ص ٠۷١-١١۸‏ 
والتويجري» الاحتجاج بالائثر» ص۲۹-۲۸» ورسالة عبد العظيم البستوي» ص ١١١-٠٠٠‏ في ردهم 
على الشبهات» ج٥۵»‏ ص ٠٠۷١-٠١٦۷‏ . 

.٠١۹ص راجع: الأشقر» عمر سليمان» القيامة الصغری»‎ )٤٥( 
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فالإيان به لا يلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمسل لإقامة حكم الله» وإذا كانت فكرة 
المهدية قد استغلت استغلالا سينا" في فترات من التاريخ بادعاء البعض لها فلا ينبغي انكارها 
لذلك لأن انكارها يؤدي إلى إنكار غيرها من الآيات الثابتة بالنصرص الصحيحة. 
كيفية ظهور المهدي 

إن الأحاديث التي جاءت بشأان المهدي لم تفصل ذلك بوضوح شأنها شأن بقية 
العلامات» وهذه من الحكم الإلهية لكي يبقى جانب منها غيباً وإلا لما صح كونها من 
ا 

وقد ذكرت الأحاديث اسمه ونسبه وکنیته» ویستفاد منها آنه رجل صالح» فعن علي قال: 
قال رسول الله : «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة»"“» وقد ذكر في معناه 
احتمالات: أحدها: أن يكون المراد أن الله تعالى يصلحه للخلافة ويهيؤه لها.. والشاني: آن 
يکرت مالسا عضن النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه ويلهمه رشده. والأول آظهر لأن 
اجتماع الناس عليه يقتضي معرفتهم بصلاحه والله أعلم.. ) 

كما تفيد الروايات أنه من المشرق يخرج من المدينة إلى مكة عائذا بالبيت وأنه من قريش 
فيبايعه الناس بالحرم عند الكعبة بين الركن والمقام كما جاء عن آم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت: سمعت رسول الله ي يقول: ايكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج خليفة من بني 
هاشم فيأتي مكة فيستخرجه الناس من بيته بين الركن والمقام» فيجهز إليه جزء من الشام 
أخواله من كلب» فيجهز إليه جيش فيهزمهم الله فتكون الدائرة عليهم» فذلك يوم كلب» 
الحائب من خاب من غنيمة كلب» فيستفتح الكنوز ويقسم الأموال» ويلقي الإسلام 


)٤7(‏ راجع: حسن أحمد إبراهيم» وابراهيم محمد زين» ١۱۹۹ء‏ تطور فكرة المهدية في الصناعة الحديثية: 
دراسة في العلاقة بين التجديد والتقديس» مجلة إسلامية المعرفةء العدد الراإبع» المعه العالمي للفكر 
الإ سلامي.. ذكر الباحثان قضية تطور المهدية في التاريخ» وبعد عرض جيع وجهات النظر» يفهم من 
مجمل أقوالهم أن المهدية فكرة للتجديد..ص۸-۱۷*٥.‏ 

)٤۷(‏ الإمام أحمد» المسند جا» ص٤۸٨‏ وابن ماجة في سننه كتاب القتن» باب خروج المهدي» ج 
ص۹۷٦‏ ۱۳» ح(۰۸0 »)٤‏ وأبو عمرو الدانني» السنن» باب ما جاء ي المهدي» ح(۷۹٥)»‏ ج0» 
ص۹١٠٠ء‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن معين اليس به بأس» وصححه الألباني» صحيح 
ا جامع الصغير» جا» ص۲؟» رقم(١١١١).‏ 

.٠٠٠*ص راجع: المباركفوري ضياء الله» حقق السنن الواردة في تعليقه على الحديث» جا»‎ )٤( 
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بجرانه"“ إلى الأرض فيعيشون بذلك سبع سنين أو قال تسع». 

وفي رواية أخرى: «.. فيخرج رجل من أهل لمدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من آهل 
مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف 
بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب العراق 
فیبایعونه ثم ینشاً رجل من قریش آخواله کلب فیبعث...»'. 

يتضح من الروايتين أنه بعد مبايعته يبعث إليه جيش من الشام للوقيعة به فيخسف الله 
بذلك الجيش بالبيداء» بعدها يبايع من قبل الابدال الصالحين من العراق والشام» ويي 
روايات أخرى تأتيه الرايات السود من قبل المشرق""“» عن ابن مسعود ظط قال: بينما نحن 
عند رسول الله ج إذ قال: جى قوم من ها هنا -وأشار بيده نحو المشرق- أصحاب رايات 
سود یسالون الحق فلا یعطونه -مرتین أو ثلاثا- فیقاتلون فینصرون» فیعطون ما سالوا» فلا 
يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من آهل بيتي» فيملأها عدلاً كما ملؤوها ظلماً فمن أدرك 
ذلك منکم فليأتهم» ولو حبوا على الثلى»"“. 

بعد ذلك تنتقل الأحداث بالمهدي إلى أرض الشام ليكمل مسيرته الجهادية ضد اليهود 
والروم والتي تتداخل مع ظهور الدجال وول غي و الل الكرى غا سارل لاعفا 

وقد دلت الأحاديث علىأن ظهور المهدي يتبعه الآيات العظام لقيام الساعة. 

عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله ك لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم 
شيئأء وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: «.. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت 
الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب من الناس 
من يدي هذه إلى رأسك»". 

وقد ذكر البرزنجي أن قصة المهدي اشتملت على عدة أشراط مها سر الفرات عن 


)٤4(‏ الجران: باطن عنق الجمل» والمعنى أن اللإسلام قد قر قراره واستقام وطبقت أحكامه. 

)٥۰(‏ آبو داود» السنن» كتاب المهدي» ح(١۲۸٤)ء‏ وما بعده» والطبراني» في الأوسط» كما ذكر الهيثمي في 
تجمع الزوائد» ج۷» ص۳۱۸٠‏ وقال رجاله رجال الصحيح. 

)٥١(‏ فسرت المشرق بالروايات الأخرى «خراسان» وقيل هي أفخانستان. 

)٥۲(‏ ابن ماجة» سننه» کتاب الفتن» باب خروج الهدي» ج۲» ص٣١۳٠‏ ح(۸۲١٤)»‏ والحاكم» امستدرك 
ج٤»‏ ص٤٦٤»‏ وأبو عمرو الداني» السنن» باب في ا مهدي ح(۷٤0)»‏ ج٥»‏ ص‌۴۳۱٠٠-۲١١٠.‏ 

= آحمد» مسنده» ج٥» ص۲۸۸ وأبو داود» سننه» كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر‎ )٥۳( 
.٤٤١ /١ والغتيمة» ج۷ ص۹٠۲-٠٠۲» مع عون المعبود» وصححه الحاكم» المستدرك‎ = 
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ولكن الأحداث الهامة بين يدي المهدي هي ظهور ا وخسف ومسسخ» 
وخروج السفياني.. 
أ - كثرة الزلزال والخسف والمسخ والقذف 

فال رسول الله 4: «لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلزال«" وني آخر:)... وبين يدي الساعة 
موتان شدید وبعده سنوات الزلزال»*. 

وقد دكرنا من قبل حديث ابن حوالة والذي يفيد كثرة الزلزال وحوادث الزلازل نتقع 
ولكن المراد هو ما يكون قرب الساعة بكثرته وشموله بحيث يعم الأرض كلها. 

ويقع معه خسف» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: ايكون آخر 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا ظهر الخبث»". 

والأدلة على ذلك كثيرة لا جال لذكرها وقد ورد منها ما يدل على آنهاعقوبة عند 
انتشار المعاصي على الأرض منها: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور» وفي 
SS‏ 

ويحتمل آن يكون المسخ حقيقياً ومعنوياً: قال تعال: ولق عَلِمعّم الَذِينَ اعتَدَوا مِنْكُمْ في 
الست فقلنا لَهُم كونوا EAA AEE‏ والمسخ المعنوي موجود لأهل 
المعاصي فقد مسخت قلوبهم فصارت لا تفرق بين الحلال والحرام. ٠‏ 

ونعود لقضية الزلازل والخسف فقد يرى البعض أنها تكون مجتمعة في آخر الزمان زلزال 


.٠۷۸-۱۷٥١٣ص البرزنجى» الإشاعة»‎ )١ ٤( 

)۵٥(‏ البخاري» صحیح البخاري» کتاب الفتن» باب (۲۵) مع فتح الباري» ج۱۳» ص۸۲-۸۱. 

() الإمام جمد السندء ج٤»‏ ص٤١٠‏ وقال الهيشمي «رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات» 
جمع الزوائد» ج۷» ص٦ .٠٠‏ 

(0۷) الترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف» ج٦»‏ ص۱۸٤‏ قال الألباني: صحيح» انظر 
صحيح الجامع الصغیر» جا ص۸٥۳‏ ح(۱۲٠۸).‏ 

. ٦٥ :۲ البقرة‎ )9۸( 
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شديد لحميع الأرض يعقبه خسف لأماكن في الأرض وهو. . الآية الأرلى العظمى من آيات 
الساعة لثلاثة أماكن على الكرة ا 
سنذكره لاحقاً.. وجزم أنه يكون ذلك قبل ظهور المهدي لأن هذه الزلزلة والخسف تعقبها 
تغيرات طبيعية على الأرض تضعف من قوة العدو اليهودي عا يشجع على ظهور السفيانيء 
ومن ثم ظهور المهدي المننظر"“. 
ب - خروج السفياني 

ذكرت الروايات الصحيحة أن هناك جيشا يلاحق المهدي ويخسف به بالبيداء منها ما دكرته 
حفصة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «سيعوذ بهذا البيت -يعني الكعبة- قوم ليس لهم 
منعة ولا عدد ولا عدة بيعث إليهم جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم»"'. 

ولم تبين هذه الرواية الصحيحة من هو هذا الجيش! وقد جاءت روايات كثيرة تذكر 
السفياني وبعثه للجيش إلى مكة ولكنها كلها فيها مقال أما لضعف الرواية أو لأنها من 
الاسرائيليات» وقد اشتهر أمر السفياني عند مؤلفي الفتن والملاحم لا سيما نعيم بن حاد فقد 
خصص له أكثر من عشرة أبواب في شأن هذا الرجل كما ذكره القرطبي والبرزنجي» وتذكر 
حفن هاه ار وات أن الا ن به زیا ای تم ك زی ية اسیا إل 
المهدي ويذجه! وعلى كل حال أن كثرة هذه الروايات على علاتها تظهر أن لقصة السفياني 
أصلاً ولكن تحرج آئمة الحديث من الروايات الاسرائيلية Re‏ 
يذکرون الحديث"''. 

ولقصة السفياني أصل في الكتب المقدسة لأهل الكتاب ويسمى السفياني في كتبهم «بالبابلي» 
و «الصخري» و«الاشوري» وهي مطابقة لما ورد عندنا من روايات وهناك دراسات حول التوفيق 
بينها أفادت أن السفياني ظالم يسلطه الله لينتقم به من اليهود وهو الذي حرق نصف اسرائيل! 
ولكن لجبروته يبعث جيشأ ليقاتل المهدي والله أعلم""" وقد يحتج من يعتمد على مشل هذه 


(0۹) راجع: بشیر محمد عبد الله» زلزال الارض العظیم» ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 

)٦٠(‏ مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الخسف بالجيش الذي يوم البیت ح(۲۸۸۲۳)» 
ج٤»‏ صض۲۲۰۹-٠٠٠۲»‏ والنسائي» السنن» كتاب الحج» باب حرمة المحرم» ج٥»‏ ص۷٠۲.‏ 

)١(‏ انظر: المباركفوري» عقق السنن الواردة في تعليقه» ج٥»‏ ص ٠٠۲٤-٠٠۲۳‏ نعيم بن ماد الفتن» 
ص ۲١ ٤-۱٥۸‏ . 

= الف «سعید آیوب كتاب المسیح الدجال» قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى أراد به الرد‎ )٦۲( 


Yo 


الروايات بأن الرسول ب لم يحرم الأخذ عن أهل الكتاب بل قال: «لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم)» أما قضية المقارنة مع كتبهم المقدسة علماً أن التحريف نالها فذلك -كما يقال- أن 
التحريف ربا لم ينل هذه الأشراط لأنه لا مصلحة لهم في تحريفها كما أنهم يفسرون النصوص 
لصالحهم والله أعلم» وقصد هؤلاء هو الاستفادة من الدراسات المستقبلية في هذا المجال ومعرفة 
ما بخطط العدو علما أن كثيرا من زعماء أوروبا يتابعون هذه العلامات ويدرسونها ويعدون العدة 
للملحمة الكبرى والتي يسمونها «الهرمجدون». 
-١‏ الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 

تطلتق كلمة الملحمة على قتال المسلمين مع غيرهم» والملحمة الكبرى سلسلة من المعارك 
تدور ضد أهل الكفر.. والصراع يدور حول الأرض المقدسة فلسطين وبيت المقدس أو بلاد 
الشام بالمعنى العام.. 

وكتب الملاحم وآشراط الساعة لا تربط بين الأحاديث الراردة في الملحمة مع اليهود.. 
وإذا كانت المصادر القدية ألفت في و قت كانت الديار المقدسة بيد المسلمين» فينبغي أن يكون 
ذلك الربط في الكتب الحديثة» في وقت وصل فيه اليهود للافسادة الثانية ليتحقق وعد الله 
فيهم وإن عدتم عدنا).. فاليهود هم لب القضية وجوهر الصراع.. في وقت علا طغيانهم 
ونجبروا» وهم يسيرون جخطى حثيثة لاظهار دجالهم الكبير. 

والذي یتدبر القرآن جد آن وعد الله قريب بعد آن تحقق شرطه كما قال تعالى: «فَإذًا جَاءٌ 
رعذ الأخرَة جنا بكم لفيا وقد ذكر القرآن أن اليهود يفسدون ني الأرض مرتين ولا 
جاء الوعد الأول -كما سيأتي- بعث الله إليهم عباداً أولي بأس فدمروهم.. وتوعدهم الله 
أنه إذا حصلت منهم الافسادة الثانية جى بهم لفيفاً كما هو حاصل الآن في الهجرات 
المتواصلة من أقطار الأرض ال فن وو ف را الآية: أي إن إعادتهم 
إلى الأرض المقدسة وجمعهم من الشتات لا يكون إلا في وعد الآخرةء وبعد جيم اليهود 


= على دعاوی أعداء الإسلام بالصاق تهمة الدجال:بنبينا الكر يم حاشاه فتتبع الأحاديث التي تتفق 
مع کتب اليهرد والمسيح فا لها. والکتات:ط :داز الاعتصام القاهرة» 4۹.,. ومثل ذلك کتاب 


محمد بشيرء زلزال الأرض العظيم. 
(1۳) الاسراء ۱۷: .٠٠١‏ 


وتحقيتق الشرط يعقبه تحقق المشروط وهو الوعد.. وهو الدمار لهم والنصر للمؤمنين. لكن 
الأحاديث تشير إلى أن من يقاتلهم المسلمون هم «الروم» أو ابنو الأصفر»““" مع أن اليهود 
هم حور الصراع ومن ورائهم الدجال الكبير. 

وذلك لأنهم سيآتون لنصرة اليهود» والأهم من ذلك أن الروم يحركهم اليهود ودجالهم» 
ولكن من عادات اليهود أن يستخفوا في الأحداث والوقائع التي لا يضمنون نتائجها وراء 
غيرهم.. وهم «الروم» عبيد الدجال. أما كيف تسير أمور وأحداث الملحمة فليست هناك 
روايات تفصيلية صحيحة ولكن من مجموع أحاديث المهدي والدجال وعيسى» يظهر أن 
بداية تلك الملاحم تكون بعد مبايعة المهدي وانتقاله إلى الأرض المقدسة عندها تتتابع الآيات 
كما جاء في حديث ابن حوالة وقول الرسول ي له: «يا ابن حوالة إذا رآإيت الخلافة نزلت 
الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام.. “" الحديث. ) 

كما يشير حديث آخر إلى أن المهدي يعقد هدنة مع الروم تمتد سبع سنين وبعدها يغدرون 
كما قال ي لعوف بن مالك: «(ست بين يدي الساعة أولهن موت نبيكم» قل: إحدى» قال: 
قلت إحدى ووجمت لها وجمة شديدة"" قال: والثانية فتح بيت المقدس» قل: اثنتين» قلت: 
اثنتین» قال: والثالثة يفيض فيكم الال حتى يعطى الرجل منكم مائة ديار فيظل متس خطاً؛ 
قال: قل ثلاثاء قلت ثلاثاء قال والرابعة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» قل: اربعاء قلت 
أزبعا قال وا اة فة فاا يقي فكم بت وبر ولا من إلا دعل فال: قل با قات 
خمساًء قال السادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيجمعون لكم حمل إمرأة ثم 
يغدرون بكم فيلقونكم في ثمانين راية -أو قال: تیان عا کل واا اا عر 
إزفً )"۷ 

وقد ذكر البرزنجي وغيره الحديث ضمن قصة المهدي» ما يشير إلى أن الهدنة تكون بين 
المهدي والروم بعدها يغدرون ويجمعون جيوشهم تحت ثمانين راية ويأتون بها إلى منطقة 
الصراع» أما سبب ذلك فيبينه حديث آخر ملخصه أن الروم والمسلمين يغزون عدوا لهم 


)٠٤(‏ ذكر القرطبي في التذكرة سببين لهذه التسمية «بني الأصفرا» جا» ص١٠۴٠‏ ولل الأوجه أن المعنى 
المقصود غلبة اللون الأصفر على شعر رؤوسهم والله أعلم. 
)٦٥(‏ سبق تخرګجه. 
)هو من الوجوم الحزن الشديدء من الامساك عن الكلام» انظر ابن منظور» لسان العرب» ٦١ /١١‏ . 
)٩۷(‏ الطبراني» ا معجم الكبير» ج ۱۸ء ص٤0‏ رقم (4۸)» الإمام ا جمد جا ص٤‏ ۲» وسبق تخريج 
YY‏ 


فينتصرون» ويشير البرزنجي إلى آنهم آهل فارس» فيقول رجل من النصارى غلب 
الصليب فيقوم رجل من المسلمين فيدق الصليب فتغدر الروم بعدها وتجمع قواها للملحمة» 
فعن أحد الصحابة -ذي خمر- سمعت النبي ب يقول: استصالحون الروم صلحا آمناً ثم 
تغزون آنتم فتنصرون وتغنمون وتقتسمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا 
مرج ذي تلول "" فيرفع رجل من آهل الصليب صليبه فيقول: غلب الصليب» فيغضب 
رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم ومجمعون الملحمة فيأتون تحت 
تمانين راية تحت كل راية اثنا عشر ألفا» وزاد أبر داود: (ويثور المسلمون إلى أسلحتهم 
فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»'". ) 

وتشير آحاديث أخرى إلى مكان الملحمة والمواقع العسكرية لها ففي حديث ابن عوف 
السابق جاء في أحد طرقه زيادة «.. تحت كل غاية اثنا عشر ألفاًء فسطاط المسلمين يومعذ 
بأرض يقال لها: الخوطة في مدينة يقال لها: دمشق»""" وني رواية: «إن فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها ادمشق» من خير مدن الشا»"". 

وني حديث آخر أكثر تفصيلا: اثلاثة من معاقل المسلمين» فمعقلهم من اللاحم دمشق» 
ومعقلهم من الدجال بيت المقدس» ومعقلهم من يأجوج ومأجوج» وطور سینین»"". 

معنى ذلك أن حصار آهل الشام المرتقب سيكون آيام الملحمة حيث تتجلى فيه المعجزة 
النبوية حين ذكر الحديث «يوشك آهل العراق أن لا يجبى إليه ويوشك أهل الشام أن لا يجبي 


(۸) راجع: البرزنجي» الاشاعة» ص۹١٠.‏ ولعل قتال فارس لأنهم لا يعترفون بهذا المهدي الذي جاء 
على خلاف ما یعتقدون. 

)٩(‏ مرج ذي تلول: هي لبنان وعند البرزنجي فينزلون -الأعداء- بالأعماق أو بدابق وهما موضعان بين 
حلب وآأنطاكية. انظر: البرزنجي» ص٠٠٠‏ . 

)۷۰( ابن ماجة» سننه» كتاب الفتن» باب الملاحم» ح(۰۸4 »)٤‏ ج۲» ص۱۳۹۹ . 

آبو داود» سننه» کتاب الملاحم» باب ما بكر هن ملاحم الروم» ح(۲۹۳٤)»‏ ح٤‏ ص ا۹۸ . والمام مد 
ج٤»‏ ص۱٩‏ ج۵» ص۳۷۲ ٤۰۹‏ . 

(۷۱) صل الحديث في البخاري وابن ماجة» وقد سبق ذكره» أما هذه الزيادة فهي في أبو داود» سننه» 
ج٤»‏ ص٤۸٤‏ ح(۲۹۸٤)‏ والإمام امد جه» ص۱۹۷ والحاكم في املستدرك ج ص ۸٤ء‏ 
و صححە. 

() الفسطاط: المدينةء انظرابن الأثير» ج٠‏ ص٥٤٤‏ أما الغوطة: فهى الخافض من الأرض» والغوطة 
هي الكورة منها دمشق» انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص۲۱۹. 

(9 القرطبي» التذكرة» ج۰۲ ص۳۲۹٠‏ وقال هذا صحيح ثبت معناه في أحاديث أخرى.. 

۸ 


إليه إردب ولا دينارء قلنا فمن؟ قال: الروم..»“". 

وملخص الملحمة أن المسلمين سيواجهون جيوش الروم ويدور بينهم قتال شديد يتراجع 
في آولها المسلمون ثم يشترطون شرطة للموت› ويصمدون وبعد قتال يؤيدهم الله بملائكة 
فينتصرون ثم يستمر ثلائة أيام ثم يسيرون لفتح القسطنطينية"» فتفتح بالتكبير والتهليل 
فيظهر الدجال ويعودون لقتاله ويجاصرون بالشام» وبينما هم في الصلاة إذ ينزل عيسى الال 
ويصلي خلف المهدي ثم يقاتل الدجال ويقتله... ونترك تفاصيل ذلك عند الكلام عن 
الآيات في مكانها من البحث. 
الملحمة الكبرى عند آهل الكتاب 

تعرف الملحمة الكبرى في الإنجيل المتداول باسم (معصرة غضب الله» يوم الله القادر 
على کل شيء»"". وتعرف عند اليهود في العهد القديم المتداول باسم «الخربة الأبدية»"". 

ولاستكمال الدراسة لا بد من معرفة موقف الغرب «الروم» مما في كتبهم من نصوص 
تحص هذه الملحمة.. وللموضوع تاريخ طويل مر بمراحل.. ملخصها أن التفسير الكنسي 
للنصوص ني القديم يحمل طابع الفلسفة والرموز وهو من اختصاص رجال الدين عندهم» 
إلى آن ظهر مارتن لوثر الألماني )۱١١1-۳(‏ وادعى حركة الإصلاح للمسيحية» 
وساعده اليهود وهيأوا المسرح لذلك.. فجاء بأفكار جديدة تدعو للعصمة الحرفية للكتاب 
امقدس ولكل النصوص عقائدية أو أخلاقية أو تارجخية. أو معنى التفسير الحرفي للنصوصص 
Nh‏ فظهرت الأضركة الال ba N SEE‏ 
البروتستانت ‏ ومارتن لوثر أبرز مفكريها الذي آظهر تفضيله لبادئ اليهودية البسيطة على 
تعقيدات الكاثوليك. وآلف کتاب «عیسی ولد یھودیا)“ وبذلك رسخ مفهوم العصمة 
الحرفية للكتاب أو حركة ايفئحافظة “Fundamentalism”‏ . 

ويعرف الدكتور يوسف الحسن الأصولية الإنجيلية فيقرل: «تطلق على الاتجاهات الدينية 


) ) سبق تخرججه.‎ )۷٤( 

(۷) الرا- جح أن القسطنطينية هي الكبرى أي «روم» وليست ما يسمى اليوم «استامبول» لأن هذه فتحها 
الملسلمون وأهلها مسلمون» وهذا ما رجحه البرزمجي في الاشاعة» ص ۱٦۰‏ . 

(۷70) سقر الرؤیا: .٩/۱٤‏ 

. نقلا عن سعد أبوب» ا مسيح الدجال» ص۱۷۳‎ \۳/Yo أرمیا‎ (VV) 

(۷۸) البروتستانت طائفة مسيحية تعني : الحتجون عل ىآراء الكنيسة الكائوليكية . 

(۷۹) راجع: ات ا ا ا الهذلول» الأصولية الاجيلية دار العلم الریاض» »۱۹۹٩‏ ص۱۸. 


۲۲۹ 


لمتشددة في مسائل العقيدة والأخلاق» والمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس» سواء العهد 
القديم أو العهد الجحديد» والمقتنعة بأنه يتضمن توجيهات لمجمل الحياة» با في ذلك الشئون 
السياسية ويخاصة النبؤات التى تشير إلى أحداث مستقبلية تقود إلى استعادة اسرائيل والعمودة 
الثانية للمسيح» ۰ 

الحركة إذن تقود إلى اسرائيل! E‏ هاجروا إلى العالم ا 
۹ فقد انتشرت في آمریکا وازدادت قوة» وعلی هذا نری أن آمريكا تعبر عن علاقتها 
باسرائيل ب «الالتزام الأخلاقي-الأدبي». 

وإذا عرفنا أن أهم عقيدة لهم هو المجيء بالا ادح أرغردة المسيح اسد لل روجا 

يوحنا التي رآها في منامه» فهم يؤمنون بان عودة المسيح لها مهدات وأولها: قيام اسرائيل ثم 
احتلال القدس كعاصمة أبدية لهم» وإعادة الهيكل» ومعركة الهرمجدون'“ ا 
الكبرى» التي سيظهر فوقها مباشرة”"“ وآنها معركة نووية.. وحسب زعمهم تدمر قوات 
الكفار -ويعنون المسلمين- ويأجوج ومأجوج» لأن الجميع القوى شريرة ضد المسيحية» ثم 
السنة الألفية للمسيح.. إذن لا بد من «الهرمجدون». 

وأهم الوسائل الموصلة لذلك.. المؤترات» التسلق إلى القمة» التهيئة لها عبر وسائل 
الاعلام» ولهذا a LT‏ فانک 
وآخرهم كلنتون'"“ حيث قال: (إني إذا اوا ا ا ا ار ا ولي ` 


)۸١(‏ الدكتور يوسف الحسن» البعد الدينى في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الصهيوني» ط. 
مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۱۹۹۰ء ص٠٠‏ . 

)۸١(‏ الهرمجدون» جبل بفلسطين» واتخذ منه اسم لمعركة نووية في سهل القدس وعكاء والتنبؤ بها ورد في 
أسفار حزقیال: ۳۹۰۳۸» وریا يوحنا »۲٠-١ ٠‏ وورد التصريح بها في الكتاب المققدس: 
((وسمعت صوتا عظيما في الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جام غضب الله على 
الأرض» رؤيا: .١ :1١‏ ثم عاد ماذا يعمل كل ملاك با هو موكل به» حتى جاء على ذكر الملاك 
السادس الذي سكب» «جامه على النهر الكبيرء الفرات» فنشف ماؤه لكي يعد طريق الورك الذين 
من مشرق الشمس. . فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية اهرجدون؟ رؤيا 7 14-۲. 

(۸۲) را جع تقاصيل هذه الممهدات في: صالح بن عبد الله الهذلول» الاصولية الاجيلية» ص ۰ 

ا ا ا ا ر -وهو شرط في المرشح- ويؤمنون بجتمية 
وقوع الهرمجدون جورج واشنطن» وجون آدمز» وجيمس مآدسون» واأكثرهم هماسأ ریغان.. انظر 
تفاصيل ذلك واقوال رؤساء أمريكا في: الهذلول» الأصولية الانجيليةء ص۷٥٠-١٦»‏ والتي تظهر أن 
(هرمجدون» تشغل بالهم» ونتيجة لرسوخ هذه العقيدة لا يبالون بمصير الأرض فليذهب العالم 
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هذا يسعى الغرب للاستئثار بالأسلحة النووية. اا و ا ا ا 
- مفكرونا فيخجلون من ذكر المهدي ويعدونه خرافة!. 

O a 
ويحولون الفكرة إلى تخطيط ثم تنفيذ بدون انفعال ولا تشنج.. آليسوا كما قال الرسول يل‎ 
«أحلم الناس عند مصيبة... » فلا نغفل هذه التذكرة ر وماذا يفعل المسلمون تجاه أفكار‎ 
الغرب المحمومة الموصلة للملحمة وهم يدعون بذلك أنهم ينفذون مشيئة الرب؟ ألم يتحول‎ 
کثير نما خططوا إلى واقع؟!.‎ 


- قبض العلم وذهاب الصالين 
من العلامات المتأخرة والتي تقع خلال الآيات الكبرى وبعد موت عيسى اكك قبض 
العلم وذهاب الصالحين وبذلك ينتشر الجهل وقد وردت أحاديث تشير لذلك ضمن أشراط 
أخرى كقوله بل: «يتقارب الزمان» ويقبض العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشح» ويكثر 
الھر“““ فقد فسر ذلك بتناقص العلم الذي يكون من الأشراط التي بدأت واستمرت 
والمقصود بالعلم هنا: : العلم الشرعي من الكتاب والسنة وأما علم الدنيا فهو في تقدم» 
والأهم هو العلم الشرعي الذي يوجه الأمة. 
لكن المقصود بها في أحاديث أخرى استحكام الصفة مثل قول الرسول ل: امن أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل““. وني آخر: «إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها 
الجهل ويرفع العلم“"“» فقوله: «يرفع العلم يعني عموم الصفة واستحكامها حتى يكون 
الجهل وحده مع وجود قلة من أهل العلم لا يمثلون شيئا... وقد ذكر الرسول بك أن ذلك 
E a‏ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
بقبض العلماء» حتى | ذا لم يبق عالأء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فستلوا فافتوا بغير علم 
u‏ ا 


(۸) سبق تخرجه. 

(A0)‏ البخاري» الصحيح» کتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل مع فشح الباري» جا ص۰۱۷۸ 
ومسلم» الصحيح» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهو والجهل والفتن في آخحر الزمان 
ح(۲۱۷۱)» ج٤»‏ ص٦٥۲۰‏ . 

(A٦)‏ البخاري» الصحيح» > كتاب الفت» باب ظهور الفتن» ج۸» ص۹٩۸.‏ ومسلم» > کتاب العلم» »> باب رفع 
العلم وقبضه. < «(Y 1V1)‏ ج٤»‏ ص٦٥۲۰‏ . 

= البخاري» الصحيح» کتاب العلمء باب كيف يقبض العلم جا ص٤ ۳. ومسلم» کتاب العلم»‎ (AV) 
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قال اہن حجر: «والمراد من الحديث استحکام ذلك... فلا یبقی إلا الجهمل الصرف» ولا 
يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك»"'. 

وقال النووي: «المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو وه من صدور 
حفاظه ولكن معناه: أن يموت حملته» ويتخذ الناس جهالاً بجكمون جهالاتهم فيضلون 
N ET‏ 

ويدل الحديث كذلك على ذهاب الصالحين» وتستمر الحال في ازدياد وهذا من الأمارات 
القريبة من الساعة التى تتخلل الآيات العظمى المتسارعة.. 
٤‏ - تضافر رؤى المؤمنين الصادقة 

عن آبي هريرة هه قال: قال رسول الله : «إدا اقترب الزمان لم تكد رؤيا تكذب» 

(0. e . ٤ ا‎ 

وأصدقكم رۇيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسلم جزء من مس وأربعين جزء! من النبوة) ۹ 
ولفظ البخاري: «رؤيا المؤمن». 

والرؤيا الصالحة هي بشرى للمؤمن.. وهي علامة على قرب الساعة.. 

قال ابن أبى جرة: «أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبيرء فلا يدخلها 
الكذب» جخلاف ما قبل» فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر» فلا تقع كما قال» فيصدق 
دخحول الكذب فيها بهذا الاعتبار». 

ٹم قال: «والحكمة في اختصاص ذلك باخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريبا.. فيقل المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصالحة“". 

وقد اخحتلف العلماء في تحديد الوقت الذي تقع به هذه الأمارة فذكر ابن حجر ثلاثة 
OD‏ 
آقرال: : 
الأول:- يقع قرب اقتراب الساعة عند قبض العلم ودروس الشريعة فيحتاج المؤمنون إلى 


=باب رفع العلم وقبضه.. ح(۲۹۷۳)» ج٤»‏ ص‌۸٥۲۰۵.‏ 

(۸۸) ابن حجر» فتح الباري» ج۱۴» ص٣۱.‏ 

.۲۲۲٤-۲۲۳ النووي» شرح صحیح مسلم» جا ۱» ص‎ )۸٩( 

(۹۰) البخاري» الصحيح› كتاب التعبير» باب القيد ٤‏ انام ج۸ ص۷۷ . ومسلم» الصحيح» کتاب 
الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ح(۲۲7۹)› ج٤»‏ ص۱۷۷۷ والدارمي» السنن» كتاب الرؤياء باب 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیثاء جا» ص 0۲۱» ح(۷). 

(41) ابن حجر» فتح الباري» ج۲١»‏ ص٦ ٤٠‏ . 

(۹۲0) راجع: ابن حجر» فتح الباري» ج۱۲» ص٦ ٤٠۷-٤٠‏ . 
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جدد ومذکر لما درس من الدين فيعوضون بالرؤى ی 
ورجح هذا القول ابن حجر 

الثاني: ن ذلك بقع عند قلة الومنين وغلبة الكفر والجهل والفستى على الموجودين فيؤنسس 
المؤمن بذلك إكراما وتسلية.. وهذا قريب من قول آبي جرة السابق» وعلى هذا لا تختص 
ازن ع ل ا ال الف ر رو الو اوي ي 

الثالث: إنه خاص بزمان عيسى بن مريم لأن آهل زمنه أحسن حالا بعد الصدر الأول 
وأصدقهم آقوالا فکانت رؤیاهم لا تکذب والله أعلم.. 


0~ خراب المدينة للاشرار | 
وقریبه هلم ا ا ل 
يخرج منهم أحد رغبة عنهاء إلا أخلف الله فيها خيرا منه» آلا إن المدينة كالكير جرج الخبيث» لا 
تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديں)"'. 

وفسر القاضي عياض ذلك على زمن النبي ب لمن لم يصبر على الهجرة والمقام في 
المدينة» وجهلة الأعراب الذين لا يصبرون على شدة المدينة ولا بجحتسبون ذلك من الأجر.. 
بدليل قصة الأعرابي» فعن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي ي فبايعه على 
الإسلام» فجاء من العغد کنو فقال: آقلئی» فأبی» CD‏ مرات› فقال: «المديلة کالکیر 
تنفي خبشهاء وينصع طيبها»“» وهو رأي القرطبي كذلك وأشار إلى وقعة الحرة وما صار 
آل ا ا و 

یکل وو ق کی و و 
دکر الدجال» ثم قال: او ئم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجمات»› فیخرج الله إ إليه كل كافر 
وا 


() مسلم» الصحيح» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها وتسمى طابة وطيبة» ح(١۱۳۸)»‏ جا 
ص٥۱۰۰‏ . 

(۹) البخاري» الصحيح» كتاب فضائل المدينةء باب المدينة تنفي الخبث» جا» ص۲۲۳. 

(0 القرطي ا ٠‏ ا ص ة٠‏ دمي العامة ورات اة 

(۹0) البخاريء» الصحي» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(١۱۸۸)»‏ ج٤»‏ ص٥٠.‏ 
ومسلم» الصحيح» > كتاب الفتن» باب قصة الحساسة ح(۳٤‏ ۲۹( ج٤»‏ ص٥٣۲۲‏ والرٍمام أحمد» ا ملسندء 
ج۴ ص۰۱۹۱ وأبو عمرو الداني» السنن الواردة» باب ما جاء في الدجالء ح1۳۸)» جا ص۳١٠٠.‏ 


A i 


أما الحافظ ابن حجر فذكر أن المراد كلا الزمنيين للأدلة الموجودة» وأما ما بين ذلك من 
الأزمان فلاء لخروح كثير من فضلاء الصحابة من المدينة بعد النبي ب كمعاذ بن جبل» وآبي 
عبيدة وابن مسعود وغيرهم» ٿم حرج علي وطلحة والزبير وعمار..". 

أما خروج الناس من المدينة بالكلية فهذا ما يكون آخر الزمان وقرب قيام الساعة لقول 
رسول الله ة: «لتتركن المدينة على أحسن ما كانت» حتى يدخل الكلب أو الذئثب 
فيغذي" على بعض سواري المسجد أو على المنبر» فقالوا: يا رسول الله فلمن تكون 
الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعوافي والسباع». 

قال ابن كثير: «والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة آيام الدجال» ثم تكون كذلك في 
زمان عیسی بن مریم 4 حتی تکون وفاته بھا ودفته بها ثم تخرب بعد ذلك»". 

قال رسول الله : «ليسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم ليقولن: لقد كان في هذا حاضر 
ا ک۱ , 

أما ا خرو ج بالكلية فيكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس ويؤيد ذلك كون أخر من 
حشر يكون منها لقول رسول الله ل «تتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي 
- يريد عوافي السباع والطير - وآخر من بحشر راعيان من مزينةء يريدان المدينة» ينعقان بغنمهماء 
فيجدانها وحشأء حتى إذا بلغا ثنية الوداع» خرا على وجوههما»"''. 

وهو المراد خراب المدينة في أحاديث أخرى» آي أن خرابها يكون لأجل خروج الناس 
منها إلى مدن رى" كما جاء في قول الرسول بل: اعمارة بيت المقدس خراب يثرب.. ٠١‏ 


(۹۷) ابن حجر» فتح الباري» ج٤»‏ ص۸۸. 

(۹۸) فيغذي: آي يبول عليهاء انظر» ابن الأثير» النهاية في غریب الحدیث» ج۳» ص۷٤٠.‏ 

)۹٩(‏ ابن مالك» المرطاًء کتاب الجامع» باب ما جاء ف سكن المدينة والخروج منهاء ج۰۲ ص۰۸۸۸ ح(۸). 

.٠١۸ص ابن كثير» النهاية في الفتن وا )لاحم جا»‎ )٠٠١( 

.۲٤۷ »۳٤۱ص الإمام امد ا مسندء ج۳‎ )۱١۱( 

(۱۲) البخاري» الصحيح» کتاب فضائل المدينةء باب من رغب عن المدينة» ح(£ ۱۸۷( ج٤»‏ ص .۸٩۹‏ 
ومسلم» الصحيح» کتاب الحج» باب ي المدينة حين یتر کها آهلهاء ح(۱۳۸۹)» ج۲» ص .۱٠°٠۹‏ 

)٠٠۳(‏ قال ابن الأثير: «خحراب: أن يترك الموضع خرباء والتخريب: الهدم والمراد ما تخربه الملوك من 
العمران وتعمره من الخراب شهوة لا إصلاحا.. ٠‏ انظر : النهاية» ج۲» ص۷١‏ . 

)٠٠١(‏ آبو داود» السنن» كتاب الملاحم» باب في إمارة الملاحم ح(٤۲۹٤)»‏ ج٤»‏ ص۸۲٤‏ والإمام أحمدء 
ا مسند» ج٥»‏ ص ۲۳۲۰۲٤۲٥‏ وقال ابن كثير فى النهاية» جاء ص٤٩‏ «وهذا إسناد جيد وحديسث 
حسن. ١‏ 
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وني رواية اعمران». 

وفيه دليل على أن الخراب يكون بانتقال الناس إلى مكان آخر» وأن عمارة بيت المققدس 
علامة لخراب المدينة.. واستدل به ابن كثير على عدم خرابها قبل الدجال بل آخر الزمان. 

وفي حديث آخر: «آخر فرية من قرى الإسلام خراباً المدينة»'. 

وذكر البرزجي في سبب خرابها ما ظهر وانقضى بعد الحرة» والأخير الذي تعقبه الساعة 
وفي الثاني قال: (اوسبب خرابها والله أعلم آنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد» ثم ترجف 
بمنافقيهاء وترميهم إلى الدجال» ثم يبقى فيها المؤمنون الخلص فيهاجرون إلى بيت المقدس... 
ومن بقي منهم تقبض الريح الطيبة أرواحهم فتبقى المدينة خاوية»"''. 
2 هدم الكعبة وخراب مكة 

من العلامات التي تقع خلال الآيات الكبرى هدم الكعبة فيكون بذلك خراب مكة» لأن 
عمارة مكة بسبب عمارة الكعبة» فيكون هدمها وخرابها سببا في خراب مكة. 

قال رسول الله ة: «بخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» '. 

وقال في آخر: «كأآني أنظر إليه أسود» أفحج ينقضها ج ج (يعني الکىة ٠‏ 

وني رواية: «كأني أنظر إلى حبشي أصمع» أصلع» حمش الساقين» جالساً على الكعبة 
بمسحاته وهو پهد». 

فالأحاديث تدل على أوصاف من يهدمون الكعبة بأنهم من الحبشة» كما يدل حديث 
آخر على أن الذي يهدمها يستخرج كنزه ثم لا يعمر أبدأ ما يدل على أن ذلك بحدث في 
آخر الزمان.. 
فإادا استحلوه» فلا يسال عن هلكة العرب» ثم تأتي الحمشة» و 


)۱۰0( الترمڏي» الست کات المناقف» باب فضل ف المدينة» ح(۳۹۱۹)» ج٥‏ ص ` 34 وقال: حسن 
عریب. 

. ۲۲۸-۲۲۷ البرزنجى» الإ شاعة» ص‎ )۱۰١( 

(١ ۰۷(‏ البخاري» الصحيح» کتاب ا خج» باب قوله تعالی: #جعل الله الكعبة الحرام..4 ح(۹ 4۹(« ج۲ 
ص٩٥.‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى 
أن یکون مکان المت ح(۲۹۰۹)» ح٤‏ ص۲۲۲۲ والإمام أحمد. ا سند ح۲ ۹ 

)۱۰۸( البخاري» کتاب الحج» باب هدم الكعبة» ج۲» ص۹٥»‏ والإمام ER EES‏ جا» ص۲۲۰۹ . 
والهيثمي» جمع الزوائدء ف 
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آبدا وهم الذين يستخرجون كنزه»'' 


وحاولة غزو الكعبة وقع أكثر من مرة وني كل مرة يهلكهم الله قبل الوصول إليه وقد مر 
خسف الجيش المتوجه إليهاء ولكن البيت استحل مرات من قبل آهله» ومنها ماوقع زمن 
القرامطة في القرن الرابع الهجري وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم» وعاد.. وسيقع 
آخر الزمان حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم.. ولذلك لا تتعارض الأحاديث مع قوله 
تعالى: ألم يَرَوا أنا جَعَلنّا حَرَمّا ءامنا" لأن الأحاديث تحمل على أن ذلك يقع آخر 
الزمان وقرب الساعة حيث لا يبقى من يقول: الله الله كما أن ذلك يحدث بعد أن استحله 
أف رات 

آما تحديد الزمن الذي يقع فيه خراب الكعبة ففيه آقوال: انه بقع في زمن عیسی افق 
ذکره ابن كثير عن كعب وذكر أن عيسى ال يجج البيت بعد نزوله الأرض" ٠"‏ وقيل يقع 
في زمنه بعد هلاك يأجوج ny‏ الدجال ونزول عيسى ذكره القرطبي 
عن أبي حامد الغزالي""'» وقيل بعد الدابةء وقيل بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة وهر 
ما أيده البرزنجي لأن زمن عيسى كله بركة وآمان وأن البيت لم يزل قبلة الإسلام» والحج إلى 
البيت أحد الأركان فالحكمة تقتضي بقاءه حتى تقبض أرواح المؤمنين» والله أعلم» وتحديد 
الوقت مطلق لم يتبين بالحديث» والمهم أن يعرف أن ذلك من العلامات الكبرى التي تعقبها 
الساعة.. 

- الريح الطيبة (فناء الأخيار) 

من العلامات الكبرى آن يبعث الله بريح طيبة لتقبض آرواح المؤمنين الذين عاصروا 
الآيات الكبرى وثبتوا على الإيمان اشفاقاً عليهم من هول القيامة فلا يبقى إلا الأشرار لتقوم 
عليهم القيامة.. 

وقد ذكر عبد الله بن عمر 4 حديث النبي ب عن الدجال ثم عيسى وبعدها قال: «... ثم 
يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير 


(۱۰۹) الإمام امد ا سند ج۲» ص۰۲۹۱ ۳۱۲» ۳۲۸» ١١‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» »٠۴‏ ص '* ۰ ح(0۷۹)» وقال: «وهذا إسناد صحيح»› > رجاله ثقات رجال الشيخين). 
(۱۱۰) العنکبوت ۲۹: 1۷ . 
)۱۱١(‏ ابن كثر» النهاية ف الفتن واللاحم» جاء ص۲٠۲.‏ 
)١١(‏ القرطبي» التذكرة» ج» ص۲۳۲ والبرزنجي» الإشاعة» ص٥٠٤۲.‏ 
7 


او مان إلا قبضته» حتی لو آن آحدکم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه»""''. 

فالحديث دليل على أن الريح الطيبة هذه تكون بعد الدجال وعيسى وهلاك يأجوج 
e‏ 

كما وصف الحديث الريح بآنها ريح طيبة باردة وني حديث آخر وصفت بأنها كالمسك 
«....ثم يبعث الله ر يجا كالمسك» مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من 
إمان إلا قبضته''. 

ووصفت في لطفها بآنها ألين من الحرير في قوله 24: «إن الله عز وجل يبعث ريجأ آلين 
من الحرير» فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته»“''. 

وهذه الأوصاف للريح التي تقبض أرواح المؤمنين فيها إشارة إلى رفت الله ولطفه بهم 
إكراماً لعباده المؤمنين في زمن ملى بالفتن والشرور.. 

ويستدل في الحديث الأول آنه لا ينع من هذه الريح شيء ولا حول بينها وبين أرواح 
المؤمنین حائل كما قال: «حتى لو أن آحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه) 
الحديث. 

فأشار الحديث الأول كذلك إلى المكان الذي تبعث منه الريح بأآنها من قبل الشام» وجاء 
في حديث آخر عن أبي هريرة 4 أنها من قبل اليمن» لقول رسول الله 45: «إن الله يبعمث 
ريحاً من اليمن ألين من الحرير» فلا تدع أحداأ في قلبه مثقال ذرة من إيان إلا قبضته" ''. 

ويجاب على ما ظاهره التعارض باحتمالين: 
أولهما: آنهما ريحان شامية ويانية. 
وثانيهما: أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده والله أعل"''. 


»٤ج‎ »)۲۹٤۰(ح مسلم» الصحيح» کتاب الفتن» باب خروج الدجال ومکثه في الأرض»›‎ )١۳( 
. ۲۲٣۹-۲۲۵٥۸ صض‎ 

)۱۱١(‏ مسلم» الصحيح» كتاب الأمارة باب «لا تزال طائفة في أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالقهماء ح(٤۱۹۲)»‏ ج ص٤‏ ۹۲٥۱۔.‏ 

.٠١٠١ص‎ »٥ج أبو عمرو الداني» السنن الواردة في الفتن» باب ما جاء في الریح ؛(0۳۹)»‎ )١٠١( 
»٤ج والحاكم في ا مستدرك» ج٤» ص٥٥٤» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
وني مسلم زاد «من اليمن» كما في الحديث الاتي..‎ »)۱٦٥۹(مقر‎ »۲۱۱-۲۱٣ ص‎ 

.)١١١۷(ح‎ ٠٠۹ص مسلم» الصحيح» كتاب الإيعان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة» جا»‎ )۱١١( 

(۱۱۷) راجع: النووي» شرح صحيح مسلم» جا» ص۳۲٠-۳۳٠.‏ والسخاوي» القناعة» ص 0۲-٠١١‏ 
وعمد سلامة جبر» أشراط الساعة وأسرارها» ص ۸۹-۸۸. 


TEY 


ودل حديث آخر على كيفية قبض هذه الريح لأرواحهم» ففي حديث النواس بن سمعان 
في قصة الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج فقال: «إذ بعث الله ريجأ طيبة 
فتأآخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم وپبقی شرار الناس» يتهارجونِ 
فيها بتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»)“''. 

وعلی هذا يكون هبوب الريح بعد الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة» ولا پتخلف 
عنهاء ولا يبقى بعدها مؤمن فتقوم الساعة عليهم «وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة هبوب تلك الري»''. 


۸ رفع القرآن ودروس العلم (عودة البشرية إلى الجاهلية) 

ومن أعظم الأمور التي يبتلى بها الناس قبل الساعة رفع القرآن الكريم ولا يبقى منه 
شيء في المصاحف والصدور فيبقى الناس بلا علم فيندرس الإسلام بالكلية. 

فقد سمع أبن مسعود يقول: «إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون 
الصلاةء وإن هذا القرآن الذي ينزل بين أظهركم يوشك أن يرفع» قال قلت لعبد الله: كيف 
یرفع وقد آثبته الله في صدورنا وأئبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرېي عليه ليلاء فلا يترك منه 
شيءَ في صدر رجل ولا مصحف ثم قرا: وين شيشا َنَذَهَبَنٌ الذي أوْحينا 
I OW‏ 

قال ابن تيمية: «ايسرى به في آخر الزمان من الملصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور ' 
منه كلمة ولا في الملصاحف منه حرف)"''. 

ومعنى ذلك ذهاب تعاليم الإسلام كذلك وكل أثر يدل عليه» فقد روى حذيفة عن 
رسول الله 4 «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الوب حتى لا يدري ما صيام» ولا نسك 
ولا صدقة؟ ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 


(۱۱۸( مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر الدجالء ح(۲۹۳۷)» ج٤»‏ ص -۲۲٥۹‏ 
T00‏ 

. ٥۲ص السخاوي» القناعة»‎ )١۹( 

| .۸٩ :۱۷ اللإسراء‎ )۱۲۰( 

)٠۲١(‏ الطبراني» ا معجم الكبيرء ج4» ص ۳١١٠ء‏ رقم(٠٠۸۷)»‏ وأبو عمرو الداني» السنن» باب ما جاء في 
رفع القرآن» ح(۲۹۹)» جا» ص٥0۹‏ والحاكم» الملستدرك» ج٤»‏ ص٤ ٥١‏ . والهيثمي» جمع 
الزوائد» ج۷» ص۲٥۰‏ ۳۳۰ وقال: موقوف له حكم الرفع لأن مثله الاجتهاد. 

ال ي و ج۳ ص۱۹۹-۱۹۸. 


YA 


الناس: الشيخ الكبير والحجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون: (لا إله إلا 
الله) فنحن نقولها فقال صلة”""": ما تغني عنهم (لا إله إلا الله) وهم لا یدرون ما صلا 
ولا صيام» ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفةء ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثةء فقال: يا صلةء تنجيهم من النار ثلاث»"'. 

ومعنى ذلك أن الطوائف التي تقول (لا إله إلا الله) من الكبار يقولونها تقلیدا لآبائهم 
ولعلها تنجيهم من النار وربا من هول يوم الساعةء لأنها تقوم حين. لا يبقى في الأرض من 
يقولها.. ففيه إشارة -والله أعلم- إلى أن ذلك أي رفع القرآن يكون بعد الريح الطيبة التي 
تقبض روح كل مؤمن ومسلم.. يقول رسول الله 44: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
ارش الل الها رح لك عرة الحرة إل الاهلة و أعمالها فاا تع نرت فغروقا 
ولا ينكرون منكرأء والأكثر من ذلك لا يعرف اسم الله... فيصبح الناس عبيداً للشهوات 
يتلاعب بهم الشيطان» فيعودون لعبادة الأوثان والأصنام ما أشار إليه الرسول : «لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» ''. 

وقد أشار النبي إلى أصنام كانت تعبد في الجاهلية فيعودون إلى عبادتها في الجاهلية الأخيرة 
فقال:«لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات""" نساء دوس حول ذي الخلصة»“'" وذو 
الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في ا لجاهلية“"''. 


)٠۳(‏ صلةء هو أبو بكر صلة بن زفر العبس الكوفيء تابعي كبير» ثقة جليل» انظر ترجمته في: تهدذيب 
التهذيب» ج٤»‏ ص۳۷٤‏ . ٠‏ 

)۱۲۹١(‏ ابن ماجة» سننه» تاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» ح(۹۸٩۰٤)»‏ ج۲» ص٤‏ ١٤١٠ء‏ والحاكم» 
المستدرك» ج٤»‏ ص۷۳٤.‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 

٠۳١ص مسلم» الصحیح» کتاب الإيان» باب ذهاب الان آخر الزمان» ح(۸٤۱)» جاء»‎ )۱۲٠( 
.٠١۷ص والترمڏذي» کتاب الفتن» ح۰۸ ۲) پاب رقم٥۲. والإمام جمد المسند» ج۳»‎ 

(۱۲) سبق تخريجه» وبدايته: إذا وضع السيف في أمتي... 

.٠٤ص اليات: جمع الأليةء وا مراد بها هنا أعجازهن» انظر النهاية في غريب الحديث» جاء»‎ )١۲۷( 

)٠۲۸(‏ ذو الخلصة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت: الخلصة واسم الصنم: ذو 
الخلصة› وهو اسم لصنمين أحدهما لدوس والثاني لخثعم وغيرهم من العرب» والمذكور صنم 
دوس» ولا یزال مکانه معروفاً إلى الآن في بلاده زهران (جنوب الطائف). . وكان يقع على تل 
صخري مرتفع.. انظر: ابن حجر» فتح الباري» ج۸» ص۷1» وعبد الله بن يوسف الوابل» أشراط 
الساعة» ص١١٠.‏ 

(۱۹) البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» مع فتح الباري. ومسلم» = 

T۹ 


ويعبر حديث آخر عن تفاهة هذه الحثالة من البشر في انصياعه للشيطان فيقول يي: (.. 
فيبقى شرار الناس لي خفة الطير وأحلام السباع لا یعرفون معروفاً ولا ینکرون منکراً فیتمثل 
لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. "٠).‏ 
وقد مر الحديث الذي يصف من فساد أخلاقهم «حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير..» 

فهؤلاء الأشرار هم من تقوم عليهم الساعة... 


-الصحيح» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذ| الخلصة» 
ح(۲۹۰1)» ج٤»‏ ص ۲۲۲۰» وعلق عليه وکانت صنما تعبده دوس يي الحاهلية بتبالة. 
(۰) سبق ذکرہ فی الریح الطيية» وهو ضصمن حديث طويل عند مسلم» رقم (۲۹۰). 
ES‏ 


الميحث الثاني: 
الآيات الأرضية والسماوية الكبرى 


مهيدل 

مر بنا الحديث عن الفرق بين الآيات والعلامات في المدخحل لعلامات الساعة بان الآييات ‏ 
تختص بالأحداث غير المعتادة والعامة الشاملة.. وبذلك تكون الآيات الكبرى للساعة: هي 
الأحداث والوقائع الكبرى العامة وغير المعتادة المؤذنة بتغير أحوال العالين السماوي 
والأرضي مع وقوعها متلاحقة متتابعة» يتبعها قيام الساعة.. 

والنصوص التي تتضمن هذه الآيات» لا يوجد نص منها يدل على ترتيب وقوعهاء لأن 
الترتيب في الذكر بعطف الواو لا يدل على ترتيب الوقوع» وخصوصا أن النصوص تختلف 
في ترتيب الآيات فيما بينهاء وأحيانا يرد الحديث عن صحابي واحد بلفظين ختلفين في 
ترتبب الآيات.. ومن ذلك: عن حذيفة بن أسيد الغفاري ب قال: ١‏ اطلعح النبي علينا 
ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات» فذكر: الدخان والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم اكل ويأجود ومأجوج» ولثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغخرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم»""". 

وروى الحديث عن حذيفة بلفظ آخر وهو: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» والدخان والدجال» ودابة الأرض» 
ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». 

وفي رواية: «والعاشرة: نزول عيسى بن e‏ 

ومثل ذلك الاختلاف ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه» قول الرسول 5: «بادروا 
بالأعمال ستأً: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال» أو الدابةء أو خاصة أحدكم 


)١۳١(‏ مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» 
ح(۲۹۰۱)» ج٤»‏ صض۲۲۲۱-۲۲۲۰» والترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف» 
ح(۲۱۸۳)» ج٤»‏ ص۷۷٤»‏ وابن ماجة» السننء كتاب الفتن» باب أشراط الساعة ح(١٤١٤)»‏ 
ج۲» ص ١٤۱۳ء‏ والإمام أ جمد ج٤»‏ ص٦-۷.‏ 

(۱۳1) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن» باب في الآيات التي تکون...» ج٤»‏ ص‌۲۲۲۱. 

۳! 


(ATT) 


أو أمر العامة) 

وعنه بلفظ آخر: «بادروا بالأعمال سعاً؛ الدجال والدخان» ودابة الأرض» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وخويصة أحدکي»"'. 

كما تنص بعض الأحاديث على الأولية مع الاختلاف في تحديدها فبعضها ينص على أولية 
الدجال» وأخرى على طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى أحدهما إثر 
اا ) 

وحاول ابن حجر الجمع بين الروايات فقال: «والذي يترجح من مجموع الأخبار أن 
خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي 
ذلك بموت عيسى ات وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعةء ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم 
الذي تطلع فيه الشمس من المغرب». 

وقال: «وآول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس»" ويرى ابن كثير أن 
خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمالوفةء فإن الدابة التي تكلم الناس» 
و المؤمن من الكافر أمر خالف للعادة المستقرة... وآما طلوع الشمس من مغربهاء فهو ٠‏ 
أمر باهر جدا وذلك أول الآيات السمارية.. أما الدجال» ونزول عيسى اك وخروج 
يأجوج ومأجوج فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة 
ال انه ر ر اه ةم هن الأمرر الال ف عدف ال 

والحقيقة أن ما يرافق الدجال من الخوارق هو أمر غير مأالوف كذلك.. 

وقد حاول آخرون قدياً وحديثاأ ترتيب هذه الأشراط حسب وقوعها ومن هؤلاء الطييى فقال: 


(۱۳۲) مسلم» كتاب الفتن.. باب في بقية من احادیث الدجال ح(۷٤۲۹)»‏ ج٤»‏ ص۷٠۲۲.‏ والإمام 
أحهمد» ا لمسندي جا» ص٤۴۲٠ ٤١۷‏ وأبو عمروا الداني» السنن» باب ما جاء في الآيات والطوام 
ومقدار آمدهاء ح(0۲7)» ج٥»‏ ص٤۹۸.‏ 

(۶) مسلم» كتاب الفتن.. باب في بقية من أحاديث الدجالء ح(۷٤۲۹)»‏ ج٤»‏ ص‌۷٣۲۲۹.‏ 

)٠(‏ من الأحاديث التي تنص على أولية الدجال حديث النواس بن سمعان الطويل» انظر صحيح 
مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال» ح(۲۱۳۷)» ج٤»‏ ص۱٢۲۲۵.‏ ومن الاغاوی ال بن 
على أولية طلوع الشمس..» حديث ابن عمر «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها». 
انظر: صحیح مسل كتاب الفتن» باب خحروج الدحال» ح(۱٤۲۹)»‏ ج٤ء‏ ص ۲۲٣۰۹‏ . 

۲ ابن حجر» فتح الباري» ج۱۳» ص۳٠٠.‏ | 

)۳۷\( راجع ان كثير» النهاية في الفتن واللاحي جاء ص٤ .۱۹۱۸-۱٦۹‏ 

ET 


«الآيات آمارت الساعة» إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن الأول: الدجال ونزول 
عیسی» ویأجوج وماجوج› والخسف» ومن الثاني: الدخان وطلوع الشمس من مخربهاء 
وخروج الدابة والنار ال را 

وهذا الترتيب للطيبى ترتيب حسن» حيث أن الأولى فيها إيقاظا للناس للتوبة دون تمييز 
ن لمن و الكاقر اا قير القع الفا الال على حصرل الا الاس يزرون بن .. 
مژمن وکافر کما سيأتي شرحه. 

أما القرطبي فقد ذكر رواية مسلم عن حذيفة بترتيب آخر إن الساعة لا تكون حتى تروا 
عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة المرب والدخان... وبا أنه 
اعتبر ورودها بدون ترتيب زمني جعل ظهور الدجال وله" "'. 

كما يلاحظ آن البرزغجي“ والسفاريني وابن كثير أهملوا أصلا ذكر الخسوفات اثلاث 
في الآيات الكبرى وأدخلوا معها من العلامات الكبرى على آنها منها كما أدخل البرزنجي في 
الاشاعة المهدي منهاء وأدخحل السفاريني هدم الكعبة ورفع القرآن.. 

ومع ذلك نری آن المصادر تتفق بترتيب جزئي للآيات مغل: الدجال» ونزول عيسى»› 
وظهور يأجوج ومآجوج» وكذلك (طلرع ان من مغربها والدابة والدخان) وتبقى 
الخسوفات كمجموعة ثالثة أخرى.. متتابعة أيضا. 

وير كن الخاصرت "أن ارات اة ف اول الابات من اجل تير 
الأحداث على الأرض وباعتبارها آيات ليست كأآي خسف فلا تأثیر على سير أحداث 

التاريخ البشري فيتغير بعدها موازين القوى العالية رة بأمة الملصطفى بيك من الأكلة الذين 
تكالبوا عليها.. عندها يظهر المهدي كعلامة - وليس آية - كبرى... وكأن هذه الخسوفات 
آية إلهية عظمى تمهد للمهدي في وقت يستحيل فيها للمسلمين استعادة الخلافة في ل جبر 
ىمالاس الروت فرق رول مه ابال وبع ان مات الأرض جور وظذا 
س ا كر ر سر اة برعا اا الا ا عو ا 
ا لخسف في القرآن الكريم هو من عذاب الخزي في الدنيا للظالمين.. 


(۱۳۸) ابن حجر فتح الباري» ج ۱۳» ص .۲٥۳-۳۰۲‏ 
(۱۳۹) انظر: القرطبی» التذكرة» ج۲» ص۳۸۸-۳۸۷. 
)٠٤١(‏ البرزنجي» الإشاعة» ص۷۹-۷۸» واعتبر البرزنجي الخسوفات آيات مضت! وني المؤلفقات الحديثة في 
الأشراط وأهملت الخسوفات» عمر سليمان الأشقر في القيامة الصغرى. 
)۱٤١(‏ وهو بشير محمد عبد الله في كتابه «زلزال الأرض العظيم» ص٣٤‏ . 
TEY‏ 


o ra 
ا الدابة» الدخحان» النار الى حشر الناس ای حشرهم.‎ 

وهذه الآيات منها أرضية: الخسوفات إلثلاث› إالدحال» نزول عیسی » وياجوج ومأجوج» 
والدابة» والنار التي تسوف الناس ى حشرهم. 

وسماوية: نزول عيسى لاء وظهور الشمس من المغرب» والدخان. 

تتابع الأيات الكبرى للساعة: ومن نميزات الآيات الكبرى هر وقروعها Lw‏ 
إثر بعض وخصوصاً في جاميعها الثلاثة: الخسوفات الثلائةء والدجال ونزول عيسى وظهرر 

فقد جاء عن رسول الله لل قوله: TOS‏ دا إذا انقطع السلك 

E) 

تبع بعضها بعضأ) 4 

وني حديث آخر: (خروج الايات بعضها إثر بعض» يتتابعن كما تتابع الحرز في 
الغلا NEDEY)‏ 

٣ 

الأحاديث تؤيد ما ذكرنا بالفرق بين الآيات والعلامات واختصاص الآيات 

وقال این سجر رند ت نالات امقام ثل اساك إذا انقطع تناثر ا E‏ 


الخسف: هو سؤوخ د ما عليها وذهابها به. 
يقال: خسف الله الأرض» وخسف المكان خسوفا: ذهب في الأرض وغاب فيه“ 


)٠٤9(‏ الإمام أحمد» المسند» جاء ص۲۱۹ الحاكم» الستدرك» ج٤»‏ ص٦٤٥0» .٤۷ ٤-٤۷٣‏ والهيثمي» 
مجمع الزوائد. وقال: «رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحدیث)ج۷» ص۳۲۱ والألباني» 
سلسلة الا حايث الصحيحة» ج٤»‏ ص۱٦۳‏ ح(۲١۱۷).‏ 

)٠٤(‏ النظام: «العقد من الجوهر والخرز ونحوهما وسلكه»: خيطه» انظر: إبن الأثير» النهاية ف غريب 
الحدیث» ج٥»‏ ص۷۹. 

(() الهيشمي» جمع الزوائد وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» غير عبد الله 
بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقةا» ج۷» ص٠۳۳‏ وصححه الألباني في صحیسح 
ا جامع الصغیر» جن ص۰۱۱۰ ح۳۲۲۲). 

)۱٤٥(‏ ابن حجر» فتح الباري» ج٣ا»‏ ص۷۷. 

. 0٥ص اپن منظور» لسان العرب» ج4 ص۷٦۰ وانظر : ترتيب الملحط» جا»‎ ٣ 
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ومنه قوله تعای: لفخسفتا به ويدارو الأزْض 4 '. 

وا لخسف من جلة العقوبات والشدائد التي يعذب الله بها الأمم والشعوب على ارتكابهم 
الجرائم والمعاصي البشعة كما في الآية السابقة وقد جاء في الحديث النبوي وقوع الخسف والقذف 
والمسخ والرجف» كأمور يعاقب الله بها الناس على خروجهم عن طاعة الله وارتكاب الآثام 
الكبار... وقد مر بنا عقاب الله للجيش الذي يذهب لقتال المهدي بالخسف بالبيداء.. ومنهاما 
روته عائشة عن رسول الله ية: «ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» قيل يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «: نعم إذا كثر الخبك»““'. 

وذكرت أحاديث أخرى أنواع هذا «الخبث» الذي يستوجب هذا العقاب الأليم كقول 
رسول الله 34: ايكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله: 
قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور»““'. 

ويأتي أحيانا مع ذكر الخسف الرجف لقوله #: «سيكون في آمتي خسف وقذف ورجف 
ومسخ)'*. 

ويبدو أن الرجف يصاحب الخسف ويسبقه وهو معنى الزلزال.. فالرجف والرجفة: 
الزلزلةء يقال: رجفت الأرض إذا تزلزت» وأصل الرجف: الحركة والاضطراب» وذكر ابن 
منظور: «أن الرجفة في القرآن كل عذاب أخذ قوماأًء فهي رجفة وصيحة وصاعقة)'. 

وقد ذكر القرطبي في التذكرة حديثاً يشتمل على أمارات كثيرة إذا تحققت وقع الخسف 
والرجف فقال: «أخرج أبو نعيم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله کل: ١‏ 
اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس أماتو الصلاة وأضاعو! الأمانة واکلوا ) 
الربا.... وآخرها ذكر: ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتة تقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفا 


.۸١ :۲۸ القصص‎ )۱٤۷( 

)۱٤۸(‏ الترمذي» السنن» کتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف» ح(۹٥۲۱۸)»‏ ج٤»‏ ص۷۹٤.‏ وأبو عمرو 
الداني» السنن الواردة في الفتن» باب ما جاء في الخسف والقذف والمسخ والرجف» ح(۱٤۳)»‏ 
ج۳ ص۷۱۰ وقال الترمذي» غریب لأجل عبد الله بن عمر العمري فإنه سيء الحفظ» ولكکن 
للحديث شواأهد عديدة.. 

٤ح الترمذي» السنن› کتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول اللسخ والخسف» ح(۲۲۱۲)»‎ )۱٤۹( 
وقال: غريب لأن فيه عبد الله بن عبد القدوس كان بخطى وللحديث شراهد صحيحة»‎ ٠٤۹٥ص‎ 
انظر: الألباني» سلسلة الا حاديث الصحيحة» ج٤» ص‌۳۹۰-۳۹۲» رقم(۱۷۷۸) وفيه شواهد.‎ 

.٠١ آبو عمرو الداني» السنن» ح(۳۳۸)» ج۴» ص۷٠۷ والهيثمي» جمع الزوائد» ج۸» ص‎ )١٥١( 

.١١۳ص انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۹»‎ )٠١۱( 

to 


ومسخا وقذفاً وآیات» ثم عقب آبو نعیم على هذا الحديث بقوله: غريب من حديث عبد 
الله بن عمر عن حذيفة لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة» وعقب القرطبي على 
كلام أبي نعيم رحه الله فقال: «وهذه الخصال قد تقدم ذكرها في أحاديث متفرقة وكلها بينة 
المعنى إلا قوله: وجلود السباع صفاقا» قال الجوهري: الصفاقي: الجلد الرقيق تحت الجلد 
الاى غا ال 

والقصد من إيرادي لذلك أن هذه الخصال التى ذكرت في الحديث ذكرناها كلها متفرقة 
ي الامارات التي ذهبت والتي لا زالت مستمرة وهذا يعني أن اكتمال هذه الامارات يقتضي 
أن يقع الوعيد بعدها في الخسف والرجف فيكون بذلك أن الخسف سيكون آول الاشراط 
الکرى:: 

وا لخسف الذي نحن بصدده هو نتيجة للزلزلة"' والصلة وثيقة بين الخسف والزلزلة 
وهي من قبيل صلة المعلول بالعلة فلذا قد يكون ذكر الزلزلة العظيمة في أول سورة الحج 
علامة أو شرطا من أشراطها العظمى يقع على أثرها الآيات الثلاث الكبرى من الخسف 
علما بان المفسرين لم يربطو! بين الزلزلة والخسوفات ولكن ورد بعضهم من كلام السلف 
والتابعين ما يفيد أن الزلزلة العظيمة هي ESE A I‏ 
في الدر امنشور في تفسير لقوله تعالى: يا يها الناس اتقو ربكم ن زَلرَلة السَاعَة شيء ء۶ عظيم 
يوم ترَونهًا تذهَل کل مُرْضيعَة عا أرْضَعَت وضع كل دات حَمْل حَمْلَهًَا وترّى الناس 
سکاری وَمَا هُم بسکارَی وَلَكِنٌ عذاب الله شدي4"'' وقد أورد ابن كثير آقوال السلف 
وای ر ا و یا ا 
الساعة والآخر أنها بعد البعث من القبور.. وبعد ذكر الأقوال قال: «وهذا الحديث دل على 
أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» أضيفت إلى الساعة لقربها منها»*". 

وقد استدل بذلك على أن المخاطب بهذه الآية عامة الناس مؤمنهم وكافرهم بأن تصيبهم 
الزلزلة من حين أن نفخة الفزع ليوم القيامة تكون على الكافرين فقط. 

وقد تكون هذه الزلزلة على رآي البعض”*" - هي التي تسبق زمن المهدي لقول رسول 


.۲۸۱-۳۸۰ راجع: القرطبي» التدكرة» ج۲» ص‎ )٠٥۲( 

. ٤۹ص راجع: عمد بشير عبد الله» زلزال الأرض العظيم‎ )۱٥۳( 
.۲-۱ :۲۲ احج‎ )۱٥۶( 

)١٠١ ۵(‏ الصابونی» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج ٣ء‏ ص۲۸٥.‏ 

.1۹ راجع: محمد بشیر عبد الله ص0۷‎ )۱٥١( 


۳ £ 


الله 54: «أبشرو بالمهدي رجل من قريش من عترتي يخرح في اخحتلاف من الناس وزلزال 
فيمل الأرض قسطا وعدلا كما ملقت جورا"" أي أنه زلزال يهد للمهدي ليتمكن من 
الخلافة والله أعلم. 

ومن الأحاديث التي رما توضح ذلك ما جاء عن نس بن مالك قال: «دخلت على 
عائشة رضي الله عنها ورجل معي» فقال الرجل: يا آم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة؟ 
فأعرضت عنه بوجههاء فقال آنس: فقلت لها: NE‏ فقالت: يا 
نس إن حدثتك عنها عشت حزينا ومت حزيناً وبعثت حين تبعث» وذلك الحزن في قلبك. 
فقال: يا آمه! حدثيناء فقالت: إ إن المرآة إذا خحلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب» فإذا تطيبت لغير زوجها كان عليها نار وشنارء فإذا استفحلوا في الزنا 
- آو استحلوا - وشربوا الخمور مع هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال: تزلزلي 
بهم» فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها الله عليهم» فقال أنس: عقوبة لهم؟ قالت: بل رهمة 
وبركة وموعظة للمؤمنين ونكالا وسخطة وعذابا على الكافرين» فقال آنس: ما سمعت 
SS‏ 
وأبعث حين أبعث وذلك الفرح في قلبي أو قال: في نفسي»“'. 

ويفهم من اديك أن الصحابيين سالاها عن الزلزلة المذكررة فى الابة ويفهم من واا 
أنها تقع في الدنيا وسوف تكون عقاباً للكفار ورحة للمؤمنين بإذن الله... 

والخسوفات تعقب الرجفة (الزلزلة) بعد أن تتصدع الأرض فيذهب فيها قسم من الأرض 
وقد ذكرنا الأحاديث التي تدل على أن هذه الخسوفات من العلامات الكبرى فقال الرسوليك: 
إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخحسف بجزيرة 
اا 

وهذه الخسوفات لم تقع بعد كغيرها من الآيات الكبرى خلافاً لما ذهب إلى ذلك 
البرزنجي" ''" لأن ما ذكره من الخسوفات في أزمان متفرقة هي من أشراط الساعة الصغرى» 
أما الآيات فتتكون عامة في تأثيرها لكونها في المشرق والمغرب وفي الوسط جزيرة العرب 


1 .۳٣ص الإمام امد ج۳‎ )٠٥۷( 
INST الحاكم» المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» ج٤؛ ص٦0۱ . ونعیم بن حاد» الفتن»›‎ (1o0۸) 
سبق تخرجه.‎ )۱٥۹( 
راس جع البرزنخجي» الاشاعة» ص۷۸ -۷4» ومن الغريب أنه حتى بقية العلماء الذين ذكروها من‎ )۱۰( 
ا الکبری لم یذکروا عنھا شیتاً في مقابل الافاضة والتفصيل للآيات الأخرى..‎ 
EY 


فتكون فتنة عظيمة تعم مشارق الأرض ومغاربها. 

قال ابن حجر: «وقد وجد الخسف في مواضع» ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوفات 
الثلائة قدرا زائداً علی ما وجد کان یکون آعظم منه مکاناً وقدرا»'''“ کما آن حصولها را 
في وقت واحد إثر زلزلة عظيمة ما يجعلها من الآيات الكبرى حيث خسف بثلاث مدن 
كبيرة تحت الأرض يمن عليها من الخلق. 

ولا يتعارض ذلك مع ما ورد من الأحاديث من أن الله رفع عن هذه الأمة الرجم 
والخسف» حيث ذكر ابن حجر في دفعه عدة احتمالات منها: إن الاعاذة مقيدة بزمان 
خصوص ني القرون المفصلة ويجوز بعدها لكثرة الخبث» ومنها أن ذلك لا يقع لجميعهم.. 
وقد أعاذ الله تعالى أن يستأصل بهما هذه الأمة» ومع ذلك قد يقع تسليط العدو الكافر على 
بعض المؤمنين أو تصيبهم السنة ولكن لا يقع عمومأء فكذلك الخسف والرجم""'. 

أما تحديد أماكن الخسف فلم تبينه الأحاديث بل أشارت إلى جهاتها فقط بآن أحدها ي المشرق 
وآخر ني المغرب وثالث جزيرة العرب.. وقد وردت أحاديث أخرى تتحدث عن خسف في بعض 
البلاد كالبصرة أو الزوراء (بغداد) أو الاسكندرية ولكن لم يثبت منها شيء. 

والأفضل ترك تحديدها للغيب لعدم وجود ما يستدل به على مدينة بعينها'""'. 
-٤‏ ظهور الدجال 

المراد به هنا الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل الساعة في زمن الممدي وعيسى اكا 
وتعصل على يديه فتن وحن كثيرة» يدعي الألوهية ويقدره الله تعالى على كثير من الخوارى. 

والدجال من الدجل» وهو الخلط والتلبيس» والتغطية» والدجال: الكذاب وسمي كذلك 
لأنه يغطي احق بباطله» ويقال: دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا 
طلاه..*" والدجًال: المموه الكذاب من صيغ المبالغة على وزن «فعال» آي: يكثر من 
الكذب E‏ 


.۸٤ص ابن حجر» فتح الباري» ج۳»‎ )۱١۱( 
راجع: ابن حجر» فح الباري» ج۸» ص‌۲۹۲-۲۹۲.‎ )۱۹۲( 
هناك بعض المحدثين من أشار إلى خسف في دول التربة. وانها رف تكرت غاد اة لان‎ )١١۳( 
القرآن ذكر عاد الأولى وانزال العذاب بها فهذا يعني أن من شابه أهل عاد ومعاصيهم سوف‎ 
.٩اص‎ ء٠۳ ابن حجر» فتح الباري» ج‎ )۱۹( 
. ٠٠ انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج١١» ص٠۲۳٠ وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج۲» ص۲‎ )۱٦۰( 
A 


وذكر القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجود"'. 

ویلقب «بالمسيح الدجال»» وقد ذكر القرطبي آقوال العلماء المختلفة في معنى تسميته. 
تصل إلى ثلاثة وعشرين قولا""'» وسبب هذا الاختلاف أن هذه اللفظة تطلق على 
الضذين: على الصذيق وعلى الضليل الكذاب» والمسيح لقب عيسى اكا أيضاء وإذا أريد ‏ 
به الدجال قید به» وقد فرق النبي ب بينهما بقوله في الدجال «(مسيح الضلالة» ما يدل علسى 
أن غ الا مسح الهدي “'. 

وأبرز هذه الأقوال في سبب تسمية الدجال «بالمسيح» لأن إحدى عينيه ممسوحة» أو لأنه يسح 
ااا ودليل الأول قول الرسول ل «إن الدجال ممسوح العين.. ". 

أما صفته: فقد وصفه الرسول ب حتى إذا حرج عرفه المؤمنون بتلك الصفات... فقد جاء في 
مجموع الأحاديث أنه: رجلء شاب» أحمرء قصير» أفحج» جعد الرأس» أجلى الجبهة» عريض 
النحر» ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء» كأنها عنبة طافغة» وعينه 
اليسرى عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه (ك»ف»ر) وهو عقيم لا يولد له. 

ومن الأحاديث التي ذكرت صفاته ما ذكره ابن عمر 4 عن رسول الله ي قال: «بينما 
آنا نائم أطوف بالبیت.. فذكر أنه رأى عيسى بن مريم الث ثم رأى الدجال» فوصفه 
فقال: فإذا رجل جسيم» أحمر جعد الرأس» أعور العين» كأن عينه عنبة طاففة» قالوا: هذا 
الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن« رجل من شز عة ۷. 

وعنه : «إن مسيح الدجال» رجل قصير» أفحج» جعد» أعور» مطموس العين» ليس 
بناتئة ولا جحراء» فان لبس علیکم» فاعلموا أن ربکم لیس باعور»'" 


۲ القرطبی» التذکرة» ج۲» ص ۳۹۳-۳۹۲. 

(۷) المصدر السابق ج» ص ٤۱۸-٤۱٥‏ . 

(() ابن حجر فتح الباري» ج ۱۳ء صا٩.‏ . 

.۲۲٤۹ص‎ »٤ج مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الدجال وصقته»‎ )۱٨۹( 

)۱۷۰( البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ج۰۸ ص۰۱۰۲ کما آخرجه ف مواضع أخرى 
مثل كتاب اللباس» وكتاب التعبير» والامام مالك» الموطاء كتاب صفة النبي 4 باب ما جاء في 
صمة عيسى لقا والدجال» چا ض۹۲ رقم(۲). ومسلم» الصحيح» کتاب الإیان» بات دک 
المسيح بن مريم ا والمسيح الدجال» جاء» ص٤١٠٠.‏ 

(۱۷۱) ابو داود» سنن آبي داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال ح(۳۲۰٤)»‏ ج٤»‏ ص۹1٤»‏ 
وصححه الألباني» صحیح امجامع الصغیر» ج۲» ص‌۳۱۸-۳۱۷ (ح١٥١٤١).‏ 

2۹ 


وني آخر: «الدجال أعور العين اليسرى» جفال الشعر»""' 

وني آخر: «وإن بين عينيه مكتوب كافر»"" وني رواية: «ثم تهجاها (ك»ف»ر) يقرؤه کل 
مسلم» “" وني رواية: کل مؤمن کاتب وغیر کاتب. 

ونرى بعض الأحاديث ذكرت العور بالعين اليسرى» وأغابها اليمنى» > وقد جمع ابن حجر 
بين ذلك» وخلص إلى أن عيني الدجال معيبتان.. وأيده النووي في هذا الجمع» ورجحه 
ا 

وقد جعل الله صورته على وصف لا يدع مجالاً للشك في كذبه» بإدعائه الألوهية» فلو 
كان إلهاً ما حصل النقص في خلقته... 

وذكر البغوي في تفسيره أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى: «لَخلق السُّمَوات 
رالأرْض أكَبر مِنْ خَلق الثاس4”"' وأن المراد بالناس هنا «الدجال» من باب إطلاق الكل 
على e‏ | 

أما الأحاديث التي ذكرت الدجال فهي كثيرة جدا وصريحة وصحيحة ثابتة» ولهذا ذهب جميع 
آهل السنة من المحدثين والفقهاء والمفسرين إلى الإيمان بخروجه» ونقل النووي عن القاضي عياض 
بأنها حجة لأهل الحق في صحة وجوده» وآنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده.. إلى أن قال: «هذا 
مذهب أهل السنة وجيع المحدثين والفقهاء والنظار»""' ومثل ذلك قول القرطبي. 

والأحاديث في الدجال جاءت بذكر أوصافه - كما مر - لتعريف الناس به ET‏ 
المؤمنين فلا يفتنون به ويكونوا على علم بصفاته. 


(۱۷۲) مسلم» الصحيح» > تاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال ح(٤۲۹۳)»‏ ج٤»‏ ص۸٤۲۲.‏ 
(1Y۳)‏ البخاري» الصحيح› » كتاب التوحيد باب قوله تعالى: #ولتصنع على عيني # ج ص۰۱۷۲ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء ح(۲۹۲۳(» ج٤»‏ ص۸٤‏ ۲۲ . 

)1۷€( مسلم» الصحيح» > کتاب القتن» باب ذكر الدجال» ج٤»‏ ص۸٤۲۲‏ والرواية التي بعدها فيه «(كل 
مؤمن. . » وأبو داود» کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ج٤»‏ ص »٤۹٥‏ وأهد» املسند» ج" 
ض۱ 

)1۷0( راجع» اك حجرء» القتح» ج۰۱۳ ص۰۹۷ النووي» شرح صحیح مسلب جا ص ۰۲۲۰٣‏ 
والقرطبی» التدكکرة» ج۰۲ ص‌۲۹۹-۲۹۸. 

0V: غافر‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) البغوي» معالم التتزيل»› جا» ص۹۸ . 

(۷۵) راجع: النووي» شرح صحيح مسلم» ج۸» ص0۸ والقرطبي» التذكرة» ج؟» ص ۰-۳۹۹ 6 

o 


وجاءت آحاديث فيه للتحذير من فتنته مثل قول الرسول بل: اما بين خلق آدم إلى أن تقوم 
الساعة مر أكبر من الدجال»" ولي رواية «خلق أكبر..» وني آخر «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة فتنة أكبر من الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق»'» كما ذكر النبي ب أن كل 
الأنبياء حذروا أمهم منه فقال: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب.. »*. 

كما جاءت أحاديث أخرى للتعوذ منه في الدعاء فقال رسول الله : «عوذوا بالله من 
عذاب النار» عوذو! بالله من فتنة الأعرر الدجال»*“. 

وجاءت طائفة آخرى من الأ حاديث تذكر مكان خروجه» فعن عبد الله بن عمرو قال: 
«أول مصر من أمصار العرب يدخله الدجال الب ٠*١‏ 

وني آخر: «الدجال خارج من قبل المشرق من أرض يقال لها خراسان معه أقوام كأن 
وجوههم المجان المطرقة»“" وجاء ما يدل على آنه من يهرد أصبهان. 

وأما ما يدل على أن أتباعه من يهود أصبهان فقول الرسول بلك: «يتبع الدجال من يهود 
اضهان سرن آلا عليهم الطيالسة»**. 

وقال أبن كثير: «فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها «اليهودية» وبهذا 
يكون الجزم آنه من قبل المشرق)". ) 


(۱۷۹) الإمام أ همد ا لمسند ح٤»‏ ص *۲» وأبو عمرو الدانى» السنن الراردة ح(۲۵) جا ص٣۲۲۰‏ . 

)۱۸۰( مسلم» الصحيح» کتاب الفتن» باب ف بقية من أحاديث الدجال» ج٤»‏ ص۱٣۲۲‏ والٍمام أجمد. 
المسنله جح4٤‏ ص ۲۱-۱۹ والخحاکم» المستدرك ج٤‏ ص۲۸٥0‏ . 

)۱۸1( البخاري» کتاب الفتن» باب ور الدجال م الفتح» ح٣‏ ص ٩۹۰‏ . 

(1A۲)‏ مسلم» الصحيح» كتاب المساجد باب ما پستعاذ منه ي الصلاةء جاء ص ٤۱۲‏ والات الس 
کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من فتنة الممات» ج۸» ص۲۷۷ . 

(AT)‏ الإمام أهد.» ا مسنده ح٤‏ ص٦۲۱‏ ويعبر عنها «(ملتقی البحرين)» وأبو عمرو الذاتي ا 
ح۲16« جا» ص٤٤٠١١-١٠٤٠٠‏ والحديث موقوف وليس له حكم المرفوع لأن عبد الله بسن 
عمرو کان ينظر في کتب الأوائل. 

(IA)‏ الترمذي» السنن» کتاب الفتن» باب ما حاءِ ف آین حرج الدحال» ح٤»‏ ص۹ ۰ ° ح(۲۲۳۷(» وابن 
ماجة» السنن» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» جا ص ۱۳٣٣‏ وأحمد. الملسند جا» ص٤۷۰‏ 
وصححه الألبانى في سلسلة الحاديث الصحيحة» ج٤»‏ ص‌۱۲۲» رقم .)٠١۹۱(‏ 

)۱۸0( مسلم» کتاب الفتن» باب ف بقية من أحاديث الدجال» ج٤»‏ ص٣٣۲۲‏ وأحمدء الملسنده ج“ 
ص٤‏ ۲۲ . 

. ابن كثير» النهاية ف الفتن واللاحم جاء ص۱۲۸‎ ١ 

o! 


أما سبب خروجه فقد ذكرت الأحاديث أنه بسبب غضبة يغضبها فقال رسول الله وي 
اجرج الدجال من غضبة يغضبها.. »""" وهذه الغضبة سببها انتصار المسلمين وفتحهم 
للقسطنطينية إذ ذكر الرسول بيك افتتاح المسلمين لها بالتهليل والتكبير فقال: «... فبينما هم 
يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيءِ 


٤ IAA)... 
ویر جعون»‎ 


كما بينت الأحاديث الخوارق التي : تقع على يده - بإذن الله - ابتلاءٌ من الله لعباده إذ 
RLS SS‏ «ألا أخبركم عن الدجال 
حديثا ما حدثه نبي قومه؟ وإنه أعور» وإنه جيء معه مثل الجحنة والنار» فالتي يقول | ا 
هي النار» وني آنذرتکم به کما آنذر به نوح قومه»" فا 
اء تارةا ىتە نار فلا اكا 

كما أرشدنا النبي ب إلى السبل الشرعية للنجاة من فتنة الدجال بقراءة آإيات من سورة 
الكهف والتعوذ منه في الدعاء كما سيأتي. 

فتنة الدجال: إن خروج الدجال آية عظمى متميزة بين الآيات الكبرى نفسها فكل آية 
غيرها تدعو الإنسان للتأمل والتوبة والإيمان لخرقها النواميس الكونية» إلا أن فتنة الدجال 
أمر أخر. 

وتكمن الفتنة في الظروف التي بخرج بها. . اللاس في.بلاء وحنة وجوع وقحط وهم بجاجة 
إلى منقذ فيآتي الدجال بفتنته فتعمى القلوب التي في الصدور ما يجري على يديه وخصوصا 
أنه بخرج ني ضعف من الدين وإدبار من العلم وذهول الناس عن ذكره» وأن أكثر ما يتبعه 
الأعراب والنساء» وفي قوله 5: «إن أمام التجال رات اا" ماين لك 


وي آخر: «(إن معه ماء ا فناره 


(۱۸۷) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» ج٤»‏ ص٣٤۲۲‏ من حديث 
طويل والطبراني» ا لعجم الكبيرء ج۳» ص ١٥۱۹ء »۲٠١‏ وأبو عمرو الداني» السنن الواردة» باب ما 
جاء ف الدجال» ح1۲۲ جا ص٣٤۱۱‏ . 

(۱۸۸) مسلم» الصحيح» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال ح(۲۸۹۹)» ج٤»‏ 
ص ٤-۲۲۲٣‏ ۲۲۲ . 

(۱۸۹) البخاري» الصحيح كتاب الانبياء» باب قول الله عز وجل لإولقد أرسلنا نوحاً إلى قوم جا» 
ص٥۰۱۰‏ ومسلم» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفه ما معه» ج٤»‏ صض‌۹٠۲۲.‏ 

)۱۹١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب القتن» باب ذكر الدجال» ج۸» ص ۳۴٠٠ء‏ ومسلم كتاب القتن» باب 
ذکر الدجال وصفته» ج٤»‏ ص۹٤-*٥.‏ 

.٠۹١ص البرزنجي الإشاعة»‎ )۱۹١( 


فقد ورد في الصحيح أنه ستكون بين يدي الدجال ثلاث سنوات عجاف فيها شدة وكرب»› 
فلا مطر ولا نبات» فبينما هم كذلك يظهر الدجال ومعه الطعام والشراب وحينها لا عصمة 
إلا لمن عصمه الله» وتتمثل فتنته فيما يآتى: 
اسع ان ا کل ج اوو د ا و ی 
وجبل الطور حيث تطرده الملائكة منهاء لقول الرسول بلل: اليس من باد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» "" وني رواية: «... هذه طيبة - يعني المدينة - مرتين» لا 
يدخلها الدجال ليس منها نقب إلا عليه ملك شاهر السيف»" '. 
وروى الإمام أحمد: «وآنه كث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ فیها کل منهل» ولا يقرب 
أزبعة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» ومسجد الطور» والمسجد الأقصى» ‏ '. 
ب - جنته وناره» ومعه ما یشبه الحنة والنار لقوله يٌ: «(إِن معه ماء وناراء فناره ماء بأرد» 
وماؤه نار وزاد مسلم «فلا تهلکوا»"'. 
ج - أمره ونهيه للأشياء» حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» والبهائم تتبعه ويأمر 
الأرض لتخرج كنوزها فتستجيب له. 
د - القتل والإحياء حيث يقتل الشاب الذي يعرف كلبه ثم بجييه.. 
زق هذه ارارق اديك طراة ى فة الدجال ق الممجيخخن رالستن فى 
حديث النواس بن سمعان قال: «ذكر رسول الله يي الدجال ذات غداة.... قلنا يا رسول 
الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوم يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا 
اقدروا له قدره» فلنا يا رسول الله وما اسراعه؟ قال: كالغيث استدبرته الريسح» فياتي على 


(۱۹1) البخاري» الصحيح» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينةء ج۲» ص۲۲۳ ومسلم» 
الصحيح» كتاب الفتن» باب قصة الجساسة» ج٤»‏ ص٠٠۲۲‏ والإمام أحمدء» المسنده ج" 
ص‌۱۹۱. 

(۱۹۳) ابن ماجة» السنن» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» ج۲» ص٤‏ ١۱۳۵-١١١٠ء‏ ح(٤۷١٤)»‏ والإمام 
أحمد» ا لمسند» جا» ص۲۷۳ والطبراني» ا معجم الكبير» ج٤۲»‏ ص٥٠۳۸‏ رقم ٩٥‏ والداني» 
السنن» چا ض۱ 

(۹) الإمام أحمد» امسند» ج...ص..» والهيثمي» مجمع الزوائد» ج۷» ص۳٤‏ وقال: رواه أ جمد 
ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن حجر: رجاله ثقات» فتح الباري» ج١١‏ ص١٥۱۰‏ . 

)٠۹٠(‏ البخاري» كتاب القتن» باب ذكر الدجال» ج۸» ص ۳١١٠ء‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة 
بات دك الخال 


or 


القوم يدعوم مون به وجرن له» فيأمر السماء فتمطر, والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت دراء» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصر» ثم يأتي القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من 
أموالهم» وير بالخربة فيقول لها: حرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»ء ثم يدعو 
رجلا متلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغفرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه يضحك..)''. ) 

ويذكر في حديث آخر من يعصمه الله من فتنة الدجال» يقول رسول الله : «يآتي 
الدجال - وهو حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة - فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد آنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله ب حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ أتشكون في 
الأمر» فيقولون: لا فيقتله ثم بجحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»"'. 

وخلاصة ما تقدم أن الدجال يخرج من بلاد المشرق من خراسان ابتداء» ولكن معرفة أمره 
للمسلمين عند ما يصل بين العراق والشام لقول رسول الله 4: «... إنه حارج من خلة بين 
الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاً يا عباد اللهء فاثبتوا»*“'» a‏ 
يوما كسنة ويوماً كشهر» ويوماً كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم.. وهناك من له تأويلات لها.. 
أما أتباعه فأغلبهم اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس من الأعراب واليهود بشكل خاص 
ينتظرون خروجه.. واسمه عندهم «المسيح بن داود» يزعمون أنه يخرج آخر الزمان ويرد 
إليهم الملك"''.. وآما اتباعه من قبل المسلمين فلأنه جرج في زمن ابتعاد الناس عن الديسن 
ففي الحديث: «يخرج الدجال في خحفة من الدين وإدبار من ال 


)۱۹١7(‏ مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته ومأامعه» ح(۲۱۳۷(» 
ح٤‏ ص ۲0۹ ۲= 0۲ ۲۹ : 

(۱۹۷) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ح(۲۹۳۸)» 
ج٤»‏ صض ۲۲۰٣٣۱‏ . 

)۱۹۸( مسلم» الصحيح» کات المتن»› باب ذكر الدجال وصفة مأامعه» ح(۲۲۳۷)» ج٤»‏ ص -۲۲٣۹‏ 
.YYo00‏ 

(۱۹۹) عمر سليمان الأشقر» القيامة الصغری» ص٤٤۲.‏ 

. ۲۲ ٤٣ص الهیثمى»› جمع الزوائد» ج۷‎ )۲۰١( 

ot 


ومع كل ما ذكرنا من النصوص فهناك من ينكر خروج الدجال فمن القدماء الخوارج 
والجهمية وبعض المعتزلة» فقد أنكروه بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه" ومن 
المتأحرين أيضأً من ينكرها جملة أو يشكك فيها أو يؤوّل.. 

فمن هؤلاء محمد عبده وأبو عبية حين ذكرا أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح 
واستشراء الفتن واستعلاء الضلال» وأولا في مقابله نزول عيسى اكك وحكمه في الأرض 
بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وما غلب في تعاليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم» 
ومن هؤلاء كذلك محمد فريد وجدى الذي طعن في أحاديث الدجال علماً أن الكثير منها في 
الصحيحين.. ومن الناس من يشكك باعتبارها أحاديث آحاد.. وقد رد ابن كثير على هؤلاء 
لردهم ما تواترت أخباره""" أما تأويلات المحدثين فهي من باب التلاعب بالنصوص وقد 
رد العلماء على أقوالي”"''. 

والحقيقة أن جميع هذا الشبهات واهية» كما أن الأحاديث واضحة وليست فيها رموز 
تحتاج إلى تأويل.. 

ومثل ذلك رآي الشيخ سعيد النورسي رحه الله وهذا موقفه من جميع الأشراط آنها من 
لمتشابه الذي يحتاج إلى تأويل! وأنها مبهمة كبعض المتشابهات القرآنية عدا علامة طلوع 
الشمس من مغربها فهي واضحة.. والباقي إشارات فقط. 

اال و اه ار الال شا وای ددا واللف اة ا 
الرهيب ينبغي أن يكون ديناً سماوياً رفيعاً في العيسويين» وهذا الدين هو الذي يحو بنزول 
عيسى ذلك المنهح الإلحادي» وقد نسبت آعمال الحماعة باسم الدجال لأن الشخص العنوي ِ 
للجماعة غير موجود قديا فأسندت الإجراءات الضخمة باسم من يترأسها.. وهكذا أول 
كل ما في الأحاديث مما لا جال لذكره“"'". 

وهناك طائفة تؤمن بالدجال إلا أنها تزعم أنه موه ولا حقيقة لما يفعله» وما يبديه للناس 
خيالات وحيل» وذكر ابن كثير ذلك ونسبه لابن حزم والطحاوي والبيهقي واستدلوا بجديث 

المغيرة بن شعبة قال: « ما سال آحد النبي ي عن الدجال ما سالته» وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ 


. ٤١ راجع: النووي» شرح صحيح مسلم ج۸١ ص0۸ والقرطبي» التدكرة» ج۲ء» ص‎ )۲١١( 

.٠٠٤ص راجع: ابن كثير» النهاية في الفتن واللاحم جاء‎ )۲٠۲( 

)۲٠۳(‏ من هؤلاء الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه: الرد على من كذب بالا حاديث الواردة في المهدي. 

٤(‏ ۰ ۰ ) راجع: سعيد النورسي»› بدیع الزمان» الشعاعات» ترجمة: احسان قاسم الصالخحي» ط شركة النسل»› 
دار سوزلرء استانبول» ۰۱۹۹۲ ص٤ ۱١۸-٠١‏ (الشعاع الخامس). 


oo 


قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء» قال: بل هو أهرن على الله من ذلك»"'"› 
قالوا معنى ذلك لا يكون معه شيء على الحقيقة وهو قول البرزنجي كذلك وآخر و 

ورد القاضي عياض على استدلالهم بالحديث بأن المراد آنه ONE‏ 
ذلك آية على صدقه» لا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه يقرؤها من قرأ ومن لم يقرا 
زائدة على شواهد کذبه من E E‏ 

وکا ا ا ین ا وا وا کر ا ا 
على ظاهرها دون تأويل» وهناك من جع أيام سنة وشهر وأسبوع وباقي الأيام فيكون مدة 
مکثه ٤۲۹-٤۲۸‏ یوما“ '"» وهناك من قال بان ظهوره سیکون ئي داء ثرة القطب الشمالي من 
العال» لأن السنة هناك عبارة عن يوم وليلة وإذا اقتربنا يكون الشهر يوماً وليلة» ثم أسبوعا 
انلا وھگا ۹ . 

الدجال وابن صياد: هو رجل من يهود المدينة» واسمه صاف بن صائد» وعندما سمع 
المسلمون من رسول الله ب أوصاف الدجال رأوها تنطبق على ابن صيادء فشاع بين الاس 
أنه الدجال» فأراد النبي بل أن يتحقق منه وخصوصاً آنه كان يتكهن ويكذب» فذهب إليه 
النبي 5 مع عمر بن الخطاب» فعن ابن عمر هه قال: إن عمر انطلق مع النبي بل في رهط 
قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة وقد قارب ابن صياد 
الحلم» فلم يشعر حتى ضرب النبي ب بيده ثم قال لابن صياد: تشهد آني رسول الله» فنظر 
إليه ابن صياد فقال: أشهد آنك رسول الأميين» فقال ابن صياد للنبي #: آتشهد أني رسول 
الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ما تری؟ قال ابن صیاد: ياتيني صادق 
وكاذب فقال النبي : «حلط عليك الأمر» ثم قال له النبي ب «إ: ات لكف ها 
فقال ابن صياد: هو الدخ” '" فقال: «اخحسا فلن تعدو قدرك» فقال عمرظه : دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه» فقال النبي 5: «إن يكنه» فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير 


.۸٩ص البخاري» الصحيح» كتاب القتن» باب ذكر الدجال مع فتح الباري» ج۱۳»‎ )۰٣( 

(۰0) البرزنجی» الاشاعة» ص٤ .٠۹۰٩-۱۹‏ 

.٠۳ص راجع: التفاصيل عند ابن حجر» فتح الباري» ج۴»‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) راجع» بشير محمد عبد الله» زلزال الأرض العظيم» ص۷١٠.‏ 

.٠٠٠١-١١٤ص راجع سعيد النورسي» الشعاعات»‎ )۲٠۹( 

)٠١(‏ دخ: المقصود آية الدخان»ء ولفظها هكذا على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم» انظر: النووي» 
ج۰۱۸ ص۹٤‏ . 


0٦ 


O 

CGS 
لفارتقِب يوم تأي السُمَاءُ بخان مين‎ 

قال ابن کثیر: IT SES o‏ 
يقطعون - العبارة» لهذا قال: الدخ» يعني الدخان فعندها عرف رسول الله مادته وأنها 
شيطانية فقال له: اخحسا فلن تعدو قدركف»"'". 

وني الحديث عن ابن المنكدر قال: «رأيت جابر بن عبد الله جلف بالله أن ابن الصياد 
الدجالءقلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يجحلف على ذلك عند النبي ب فلم ينكره 
النبي ك4" كما ورد كذلك عن ابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما بأن ابن صياد هر 
ل 

تدل الأحاديث على توقف النبي به في أمر ابن صياد لأنه لم يوح إليه أنه الدجال الأكبر 
ولذلك لم ينكر على عمر 4 حلفه بأنه ابن صياد ولا الصحابة كذلك.. 

وعن نافع قال: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولاً أغضبه فائتفخ 
حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على أخته حفصة وقد بلغها فقالت له: رمك الله ما أردت من 
ابن صائد أما علمت أن رسول الله َة قال: «إنما يخرج من Ê‏ 

ومن ناحية أخرى جاء حديث تميم الداري المشهور الذي يفيد آنه رآى وجماعة الدجال 
موثقاً في جزيرة بعد أن لعب الموج بسفينتهم شهرا حتى رست قرب جزيرة لا يعرفونها فرآوا 
دابة أهلب دلتهم على مکانه واسمها «الجساسة» فلما دخلوا الدير وجدوه فسألهم عن آمور 
منها: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ فأخبروه آنه خرج من مكة» فأخبرهم آنه على 
(۲۱۱) مسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» ح(۲۹۲۲)» ج٤»‏ 


.۲۲۲۱-۲۲٤۲۰١ ص‎ 

.٠١ :٤٤ الدخان‎ )۲۱۲( 

(۲۱۳) الصابوني» ختصر تفسیر اہن کٹیں ج۳ ص ۳۰. 

(۲۱4( البخاري» الصحيح» کتاب الاعتصام» باب من رآى ترك النكير من النبي ب حجة» مع فتح الباري» 
ج٣۰۱‏ ص٣۰۲۲‏ رقم( «(Vo‏ ومسلم» الصحيح» کات الفتن» باب ذكر ابن صياد» ج٤›‏ 
ص ٤٣‏ ۰۲۲ ح(۲۹۲۹)» وآبو اوذ السثرن كتاب لاحم باب ف خبر اہن صائد ج٤‏ 
ص٦ ۰0٥۰‏ ح(۳۳۱٤).‏ 

(۲۱۵) سبق تخر جه. 


وشك الخروج ولا يدع مكاناً إلا نزل فيه خلال أربعين يوماً إلا مكة وطيبة.. عندها جاء تيم 
إلى النبي ب وأسلم وأخبره قصة الدجال التي وافقت ما كان يذكره النبي ب للصحابة 
فطلب منه أن يقصها عليهم وقال النبي: هذه طيبة (ثلاثا) يعني المدية""'". 

وبناءً على ذلك اختلفت أقوال العلماء في ابن صياد فالذين قالوا هو الدجال احتجوا 
جلف عمر دون آن يکذبه ي والذين قالوا بآنه ليس هو احتجوا بجحديث تيم الداري وخبر 
الحساسة. وقد أورد مسلم حديث أبي سعيد مع ابن صياد يحاول أن ينفي أنه الدجال وفي 
آخره قال آبو سعید: «حتى كدت أن أعذره ثم قال أي ابن صياد: أما والله إني لأعرفه 
وأعرف مولده وأين هو الآنء قال: قلت له: أيسرك آنك ذاك الرجل أي الدجال قال فققال: 
لو عرض علي ما کرهت! ٣»‏ . 

قال القرطبي: «الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم» وما يبعد أن يكون 
با لجزيرة في ذلك الوقت» ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخى )“^ . 

وقال النووي: «آمره مشتبه هل هو المسيح الدجال المشهور آم غيره» ولا شك في آنه 
دجال من الدجاجلة فإن النبي ب لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره»“"'". 

ويفيد كلام الشوكاني أنه الدجال"". 

وأما البيهقي فإنه يرى أنه ليس الدجال الأكبر فقال: «وكأن الذين جزمون أن ابن صياد 
هو الدجال لم يسمعوا بقصة تيم الداري هه وإلا فالجمع بينهما بعيدٌ جد)"". 

ويرى ابن كثير أنه ليس الدجال الذي بخرج آخر الزمان لحديث تيم الداري"". 

وقد جمع ابن حجر بين الأقوال فقال: «أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تيم 
وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تيم موثقاً وأن ابن صياد 


) انظر نص الحديث عند مسلم» كتاب الفتن» باب قصة الجساسةء ح(۲٤۲۹)»‏ ج٤»‏ ص -۲۲٣۱‏ 
4 

(۲۱۷() مسسلم» کتاب المتن» باب ذکر ابن صیاد» ج٤»‏ ص١٤۲۲‏ والترمذي» السنن» كتاب الفتن باب ما 
جاء في ذکر ابن الصائد» ج٤»‏ ص٦۱٩»‏ رقم(٤۲۲).‏ 

(۸) القرطبي» التذكرة» جا» ص١٤ .٤‏ 

. ٤٦ص النووي» شرح صحیح مسلم ج۰۱۸‎ )۲۱١( 

(۲۲۰) الش و کانی» نیل الاوطار» ج۷» ص ۲۳۰. 

الد ی ا 

(۲7) ابن كثير» النهاية في الفتن والاحي جاء» ص۱۰۸ . 

0۸ 


شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصفهان فاستتر تر مع قرینه»"'. 

وهذا الجمع من خلال الأدلة هو الراجح والله أعلم» وذلك لأن ابن جابر واپن عمر 
اللذين محلفان على آنه هو» أحدهما وهو ابن جابر من رواة حديث تميم وله علم به. 

اما إنكار ابن صياد أحياناً وقوله أن الأوصاف التي ذكرها النبي به لا تنطبتق عليه لأنه 
اسلم وتزوج وله ولد وقد دخل مكة والمدينةء في حين أن النبي بل وصفه بأنه يهودي ولا 
يولد له ولا يدخحل مكة والمدينة» فهذه ليست أدلة له لأن إخبار النبي ب عن أوصافه حين 
خروجه.. وصح عن جابر ظ4 أنه قال: «فقدنا ابن صیاد يوم الحرة) ''. 

وقد ذكر ابن حجر ما يدل على صحة جعه فقال: ا ا 
أصبهان» ما يؤيد كرون ابن صياد هو الدجال... فساق الرواية عن عبد الرحمن عن آبيه قال: 
«لا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ» فكنا نأتيها فنختار منهاء فأتيتها 
يوماء فإذا اليهود يزفنون ويضربون فسأآلت صديقا لي منهم» فقال: ملكنا الذي نستفتح به 
على العرب يدخل» فبت به على سطح» فصليت الغداة» فلما طلعت الشمس» إذ الرهج من 
قبل العسكر فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان» واليهود يزفنون ويضربون فنظرت فإذا 
هو ابن صیاد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة»"'". 

وهناك من المحدثين من يرى أن الدجال هو من رآه تميم الداري وهو ظهر في المدينة 
بصورة ابن صياد وذهب إلى يهود أصبهان بعد الحرة وبقي عندهم يخطط لتدمير العالم 
وإفساده وبقي كل تلك القرون لأن فيه سرا شيطانيا! وفسر كلام العلماء الذين أنكروا آنه 
ابن صياد آنه نتيجة للفهم الخاطى لمعنى الخروج إذ يفهمون خروجه في الجزيرة على آنه 
الخروج الذي بحكم به العالم على آثرء""". 

وبين هذه الأقوال يبقى الدجال ومعرفته الدقيقة ضرب من الغيب مع وجوب الاعتقاد 
بخروجه بالقرائن التي ذكرها النبي بك. 

نهاية الدجال: عندما تنتهي الملحمة في فلسطين وتنتقل ا ادن بتعا إل الد ف 
نهاية المعركة لا يفرح المسلمون بغنيمة لكثرة القتلى والشهداء والخسائر» وني نفس الوقت لا 


(Y۲ €)‏ آبو داود: ستنه» کتاب الملاحم» باب ي خبر ابن الصائد» ج٤»‏ ص٦ »0١‏ ح(۳۳۲٤).‏ 
)۲0( ا حجر فتح الباري»› ح٣۱۳‏ ص ۸۸۲۲۷ . 
(۲۲۲) عمد بشیر عبد الله» زلزال الارض العظیې ص .٠١۲-٠۲۰‏ 
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يجدون ما يحول بينهم وبين القسطنطينية فيتوجهون لفتحهاء فتفتح بالتهليل والتكبير وقد بشر 
النبي ب بذلك فقال: اسمعتم بمدينة جانب منها ني البر وجانب منها في البحر؟ لا تقوم 
الشاغة خي يغزوها سبعوة آلا هن بني اسحق» فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح ولم 
يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها الذي في البحرء ثم يقولون 
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثةء لا إله إلا الله والله 
أكبر فيفرج لهم. فيخنمواء فبينما هم يقتسمون المغنم إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد 
خرج» فيترکون کل شيء ویرجعون»"'. 

ويستدل الكثير بهذا الحديث أن الفتح هنا يتعدى القسطنطينية والمقصود به رومية (روما) 
معقل المسيحية الكائوليكيةء أما القسطنطينية الأولى فقد فتحها عمد الفاتح O E‏ 
اسلامبول» وتسمى روما القسطنطينية الرومية والله أعلم. 

عند ذلك يغضب الدجال لسقوط آخر حصن له مدافع عن اليهود وقد حدثنا النبي و 
ا ا ر 
لظهوره كما في الحديث حيث يعلن عنه آن الدجال قد خرج«والمسلمون يعرفون فتنة الدجال 
كما أخبرهم النبي فيتركون ما بأيديهم خوفاً على فتنة أهليهم وذراريهم فيعودون» فيكون 
الدجال وآتباعه من اليهود والمنافقون والأخلاط قد انقسموا من اصبهان وكرمان إلى نرق 
ويتوجه هو بفرقة إلى المدينة ومكة فيمنع من دخولها من قبل الملائكة كما ذكرت الأحاديث 
فیعود خائبا ليحاصر المهدي وجنده بالشام وهم قلة ولكنهم صمدوا وفرروا المقاومة فهم ) 
الطائفة التي لم تزل على الحق ظاهرة إلى يوم القيامة وبينما هم يسوون صفوفهم للصلاة 
خلف المهدي ينزل عيسى اكك من السماء فيقدمه المهدي للصلاة ولكنه يقول: تقدم آنت 
فإنها أقيمت لك. وني رواية بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة»""" ويكون في 
وقتها الدجال فا إلى بيت المقدس فيلحق به عيسى اك عند باب «لد» فإذا رآه الدجال 
- ذاب كما يذوب الملح فيقول له عیسی «إن لي فيك ضربة لن تفوتني» فیقتله بجربته وینهزم 
أتباعه... 

وجاءت أحاديث كثيرة تؤكد قتل عيسى للدجال منها: «يخرج الدجال في أمتي... وفيه 


«(۹° مسلم» الصحيح» > كتاب القتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر يمر الرجل بقبر الرجل» ح(‎ (YY) 
. ص۲۲۳۸‎ »٤ج‎ 


(۲۲۸) سبق تخرججه. 
۳1 


فیبعث الله عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود فیطابه فیهلکه)"". 

وي آخر: ايقتل ابن مريم الدجال پہاب لں»)"". 

العصمة من الدجال: لقد نصح النبي أمته وأرشدهم إلى ما يعصمهم من فتنة الدجال» 
وهو الرؤوف بأمته فقد دلها على الخير وحذرها من الحشر ومن جملة ذلك شر وفتنة 
الدجال.. وآول ذلك التمسك باللإسلام والعودة إلى الحق ومعرفة الله وأسماؤه الحسنى 
فیعلم آن الدجال غير الله لنقص فيه وآنه لا احد یری ربه حتی موت. 

لقد نصح الرسول ب بالتعوذ منه في الدعوات وعقب كل صلاة. 

من ذلك قول الرسول : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فيقول: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم > ومن عذاب القبرء I SS‏ ور ف اا 
الا 

وقد ذكر ابن عباس هه أن رسول الله بل كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن.. وساق الحديث: قال السفاريني: « ما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال 
بين الأولاد والنساء والرجال.. وقد ورد من علامات خروجه نسيان ذكره على المنار "١)‏ 

ومن العصمة من الدجال حفظ آيات من سورة الكهف فقد أمر النبي ب بقراءة فواتح 
الكهف وفي رواية خواتيمها منها: «.... من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف»"""" وني آخر: «من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال». 

قال مسلم: «قال شعبة: من آخر الكهف» وقال همام: من أول الكهف»)""'. 

قال النووي: «اسبب ذلك ما في اولها من العجائب والآيات فمن تدبرهالم يفتتن 
بالدجال» وكذلك آخرها قوله تعالی: «أفحسب الذي كفروا أن يتخيذوا. .4" . 


) (۲۲۹( مسلم» الصحيح» » كتاب الفتن» باب ف خروج الدجالء ح( ۰ )ء ج٤»‏ ۲۲۵۹-۲۲۵۸ . 

٠ ۰)‏ الترمذي» السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في قتل عیسی الدجال» ج٤‏ ص ٤ ٤(ح ۰0۱٥‏ ۲۲)» 
والإمام أحمد» ا مسند» ج۳» ص٠٠٤.‏ 

(۲۳۱) مسلم» > كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» جاء ص۱۳٤‏ والٍمام مالك» المرطاء كتاب 
القرآن» باب ما جاء ي الدعاءء حا ص٥۰۲۱‏ وأبو 5 سى کتاب الصلاة باب في 
الاستعاذة» ج؟» ص ۰, ح(۲٤٥۱).‏ 

۴۲ ) والحدیث في جمع الزوائد للهيثمي» ج۷» ص٣۳۳۰.‏ 

. ۲۲۰٣۲ مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء ح(۲۱۳۷(» ج٤» ص‎ (YT) 

. 0٥٥ص مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» جا»‎ (Y€) 

.۲۲:٠۰۲ النووي» شرح صحیح مسلم» جا» ص۰4۳ والآية من الکهف‎ )٠( 
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وهذا من خصائص سورة الكهف لا فيها من الآيات الباهرات لأخذ العبرة من قصصها 
لبيانها الأخسرين أعمالاً وقد ورد عن رسول الله بل: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
أا لام الور مان الح 
-٥‏ نزول عیسی بن مریم . 

من الآيات الكبرى التي تضمنتها الأحاديث التي أوردناها نزول عيسى اسك من السماء 
آخر الزمان... وقد آخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز أن اليهود لم يقتلىوا عيسى - تلك 
الدعوة التي صدقها النصارى - ولكن الله ألقى شبهه على غيره حيث قال: وما قَتلْوهٌ وما 
صّبُوةُ ولن شب لَهُمْ وَإن الذين الوا فيه في شك من ما لهم به ِن عِلْم لا اثباع الظَن 
وما لوه ينابل رَفَعَه اللهُ يه وكان الله عزيزا حكيمًا4"". 

أدلة نزوله: ولنزول عيسى آخر الزمان أدلة من الكتاب والسنة واجماع الأمة... 
| - من القرآن الكريم قوله تعالى: وَلَمًا ضُرب ابن مَريَم معلا إذّا قَوْمُك هة يَصِدون).. إلى 

قوله: إوإنة لَعِلْمْ للساعة"" هذه الآبات تتحدث عن عيسى بأنه علم للساعة قال 

البغوي: وإنه: يعني عيسى اكك (علم للساعة) يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به فربها.. 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة لوإنه لَعَلم) بفتح اللام والعين: «أي إمارة وعلامة"". 

وقال ابن كثير: «الصحيح أنه أي: الضمير عائد على عيسى اكا فإن السياق في ذكره» 
ول غ لف ا ا و غ ا ای واف 

كما استبعد ما روى عن بعض العلماء من أن الضمير في «إنه» يعود على القرآن. وقال 
تعالى في سياق الرد على اليهود وتكذيبهم في قتل عيسى :لون من أل الاب إلا 
ومن په قبل مَوه وَيَوْم القيامَةٍ يكو عَلَْهِم شهيدا) ". 

هذه الآيات تبين أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء وينزل في آخر الزمان ويژؤمن 
به آهل الكتاب وأكثر التفاسير على أن الضمير في (موته) عائد إلى عيسى» آي: ( لا يبقى 


)۳٣‏ الخحاکې» الستدرك» جا» ص۳1۸» وصححه» وكذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير» جه» 
ص .)٦۳ ٤ ٩(ح ۰۳٤١‏ 

. ۱۹۸-۱۵۷ :٤ النساء‎ )۲۳۷( 

ET الزخرف‎ )۲۳۸( 

(۲۳۹( البغوي» معالم التنزيل» جا و : 

. الصابوني» ختص ر تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص۲۹۲‎ )(۲٤۰( 

. ۱١۹ :٤ النساء‎ )۲٤۱( 
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وهو تفسير الطبري وابن كثير وقال البغوي: «وذهب قوم إن الهاء في موته كناية عن 

عيسى اكك معناه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى اظ وذلك عند 

زول هن السعاء ى اخ ر ال رمان فا يى أحد ل أن تاي كون الل اة 
(YEY)‏ 

الإسلام» 

ب - آما من السنة النبوية فالادلة كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي» وقد صرح بذلك الكثير من 
اا قال سید قطب رهه الله: ((.. وهر غيب من اليب الذي حد ا عه 
الصدوق الأمينء وأشار إليه القرآن الكريم» ولا قول فيه لبشر إلا ماجاء من هذين ) 
الملصدرين الثابتين إلى يوم الدين»*“". 

ج - كما أجع العلماء ء على ما تضمنت الأحاديث المتواترة من أن عيسى في السماء وأنه 

ينزل آخر الزمان.. وقد خالف بعض الجهمية والمعتزلة كما قال القاضي عياض.. واستند 

اون إلى قوله تعالى «خاتم النبيين» وقول الرسول «لا نبي بعدي0).. وقال: هذا 

استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى الك آنه ينزل نبيأً بشرع ينسخ شرعنا.. أنه 

ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويجيي من أمور شرعنا ما هجره الناس"“. 

ومن المحدثين من أنكر ذلك وهم نفس الأشخاص الذين آنكروا المهدي والدجال.. ججة 
عقم اعتقادهم برقم غيسن نها إل السام ووصف اديت الرارة فى نزول انها انار 
آحاد وهي غير حجة في أمور العقيدة والمغيبات. وهم بذلك خالفوا جمهور المفسرين برفع 

متوفيك..4“ بأنه لو راد به الموت لا يبقى لعيسى ا ميزة عر غي *“". 
أما حكمهم بتفرد الأحاديث فغير صحيح وقولهم أن أحاديث الآحاد غير حجة خلاف 


)٤(‏ الطبري» تفسیره» جا» ص۲۱. 

() البغوي» معالم التنزيل»› جاء» ص1۱۹ . 

. ٤۹۳ص راجع: اين حجر» فتح الباري» جا»‎ )(۲٤٤( 

)۲٤٥(‏ سید قطب» في ظلال القرآن» م٥‏ ج٥۰۲‏ ص‌۳۱۹۹. 

نقل النووي کلام أبن عياض» انظر: شرح صحیح مسلې > ج۱۸ 2 «V-‏ وراجع السفاريني» 
ا لمسيخ الدجال وأسرار الساعة» ص۷٤‏ . 

.00 :۳ آل عمران‎ )۲٤۷( 

(۲۸) انظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوى» ج٤»‏ ص۲۲". 
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ENE 
وأما الأحاديث الدالة على نزول عيسى اة فقد روينا بعضها في النقاط السابقة ومنها‎ 
وقال في آخر: «والذي‎ ٠ قوله : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامکم منکم؟‎ 

نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة a‏ 
اقا 

وجاءت بعض الأحادیث تصف عیسی ابن مریم کقوله 4: (ليس بيني وبينه نبي - يعني 
عيسى - وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» ينزل بين 
ممصرتین کان راسه يقطر» وإن لم يصبه ll‏ 

وقال يه في حديث آخر «ليلة أسري بى لقيت موسى... ولقيت عيسى فنعته وقال: ربعة 
أحمر» كنا خرج من دياس «يعني e‏ 
رأیت به شبها عروة بن مسعود.. 

حكمة نزوله: أما الحكمة من نزوله دون غيره» فأهمها: الرد على اليهود الذين زعموا 
قتله» وتكذيباً للنصارى في أباطيلهم حيث يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
ولیؤمنوا بانه عبد الله ورسوله. 

مكان ووقت نزوله: ينزل عيسى اكك على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقت إقامة 
الصلاة فيصلي خلف أمير الطائفة المجتمعة لقتال الدجال» ففي حديث النواس بن سمعان 
الطويل قول رسول الله 5ل: «... إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عل المنارة البيضاء 


وفی آخر: (... ورآیت عیسی فإذا اقرب من 


. ۲۵ ٤ص راجع : التويجري» اتحاف الجماعة في الرد على أقرالهم, جا»‎ )۲٤۹( 

e 

)۲١١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى كتف ج٤»‏ ص۳٤١.‏ ومسلم» كتاب الان 
باب نزول عیسی اتف حاكماء جا» ص ٣٥۱۳ء‏ وأبو داود» کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» 
ج٤»‏ ص۱۱۸ . 

›»٤ج وأبو داود» سشنه» کتاب الملاحم» خروج الدجال»‎ ٤١ ٦ص الإمام أحمد المسند» جا»‎ (YoY) 
. ٤۹۳ص ص۰۱۱۸ وراجع اش حجر الفتح» جا»‎ 

.٠١٤ص‎ »٤ج البخاري» الصحيي كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #هل آتاك حديث الغاشية)»‎ )١١١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 5 ح(۸٦۱)» جا ص٥٤۱ . وأحمد» الملسند‎ 
. جا ص۲۸۲‎ 

)۲0€( مسلم» الصحيح» کتاب الإإيان» باب الإإسراء برسول الله ب ح(۷٨۱١)»‏ جا» ص٥٤۱‏ . 
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شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطا رأسه قطر» وإذا رفعه 
تحدر منه مان کاللؤلۇ.. فیطلبه - أي الدجال - حتی یدرکه بباب لد فیقتله... »' وبینت 
أحاديث أخرى أن الصلاة كانت صلاة الصبح. 

مدته: فقد روي عن أبي هريرة وعائشة آنه يمكث أربعين سنة ففي الحديث عن أبي 
هريرة عن رسول الله 3#: «.. ثم يكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه 
ا 

ا 
TERE‏ 

وهناك ما روی عن ابن عمر آنها سبع سنين: (.. فيبعث الله عيسى بن مريم.. ثم يمكث 
في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة»"» وكلتا الروايتين صحيحة قال ابن كثير: 
«فهذا مع هذا مشكل اللهم إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله وتكون مضافة 
إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء وكان عمر إذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور والله 
أعلہ»". 

وأكثر العلماء أخذوا برواية الأربعين أخذاأ برواية الأكثر وتقدم على رواية الأقل» وآن 
هذه الأربعين تمر كأنها سبع سنين. 

مهمته وحكمه: إن أول مهمات عيسى اكل في نزوله هو القضاء على الدجال حيث 
ينزل وهم في حال التهيؤ للصلاة في وقت كان يحاصرهم الدجال فيصلي عيسى خلف إمام 
المسلمين وعندما يعلم الدجال بنزوله يجحاول الهرب فيلحقه نبي الله فيدركه عند باب اللد 
الشرقي فيقضي عليه وعلى من معه من اليهود فقد حان موعد نطق الشجر والحجر بقتلهم 
فعن رسول الله 5 قال: «.. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يشي القهقرى ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده 


(۲۵۵) سبق ذکره. 

)۲٥١‏ هو تكملة لحدیث لیس بینه وبين نبی وأنه نازل.. السابق ذكره. 

(۲۷) الإمام آحمد» مسنده» ج٥»‏ ص٥۷‏ وال الهيثمي› رجاله رجال الصحيح.. جمع الزوائد» ج۷ 
ص۳۳۸. 

-۲۲٣۸ خروج الدجال ومکثه» ح(۰ ۴)» ج٤» ص‎ ٤ مسلم» الصحيح» کتاب القتن» باب‎ (Yo۸) 
. ۹ 

(۲۹) ابن كثير» النهاية ي الفتن وا لاحم جا» ص ۱۹۳٩‏ . 
۳10٥ )‏ 


عيسى: افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون آلف يهودي» كلهم ذو سيف 
حلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباء فيقول عيسى 
اقا إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد''"" الشرقي فيقتله فيهزم فلا 
يبقى شيء نما خلق الله عز وجل ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيءء» لا حجر ولا 
تخر ولا اط ولا اة إلا الغر ف انها فى قتجره اا تى إلا قال با غد الل السك 
هذا پهودي فتعال اقتله..»"''. 
- هلاك يأجوح ومأجوج بضراعة عيسى اكا حيث يخرجون في زمنه كما سيأتي. 
- الحكم بالإسلام وإبطال بقية الشرائع» وني صلاته خلف إمام المسلمين دليل على ذلك أنه 
يتبع شريعة محمد ب حاكماً بالقرآن الناسخ مما قبله وتكرمة لهذه الأمة.. والحكم بشريعة 
الإسلام ستكون مهمته الكبرى ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
وليس ذلك نسخاً للقرآن لاخبار النبي تلك إن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى اكوا 
وبعدها الإسلام أو القتل.. 
كما روي أنه حج البيت في مكة المكرمة لقول رسول الله 35: «والذي نفسي بيده ليهلن ِ 
ا مريم بقح الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما أي ا 
- شيوع الأمن والرخاء بين الخلق في عهده ورفع الشحناء والتباغعض بين الناس. حيث 
في المال لكثرته ولعلمهم بقرب القيامة» والأهم في ذلك الأمن وهناءة العيش وهو ما 
يفتقده أكثر المسلمين اليوم» فلا تباغض ولا تحاسد» وتضع الحرب أوزارها حتى ليأمن 
الانسان من الوحوش» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» وتأمن الحيوانات كذلك 
بعضها فترعى الشاة مع الذئب» وترتع الأسود مع الابل.. 
وجاءت أحاديث بوصف الحياة في ظل نزول المسيح منها قوله: «... ويقتل الخنزيرء 
ويقاتل الناس على الإسلام فيهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها غير الإسلام» وحتى 


)۲٠١(‏ اللد: بلدة مشهورة في فلسطين. 
(۲۹۱) ابن ماجة» سننه» كتاب الفتل» باب فتنة الدجال وخروح عیسی بن مریم» ح(۱۲۸٤).‏ والحاكم» 
ا مستدرك» ج٤»‏ ص٦۳٤ »٤)۳۷-‏ وقال: صحیح على شرط مسادم ولم خر جاه. 
(YY)‏ مسلم» الصحيح» کتاب الحج» باب إهلال النبي ل ج۰۲ ص٥۱٩‏ . الإمام أحمدء الملسند» جا . 
ص 0٤١ ۲۷۲ ۰۲٤۲١‏ والروحاء: موضع بين مكة والمدينة. انظر: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٣۲۲‏ . 
۳٦٦‏ 


تقع الأمنة في الأرض» وحتى يرتع الأسد مع الإبل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم 

ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً)"". 
وني أخر: «طوبى لعيش بعد المسيح» بؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النباتء 

فلو بذرت حبك على الصفا لنبت» ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على 

الأسد ولا يضره ويطأاً على الخحية فلا تضره»". 

٦‏ خروج يأجوج ومأجوج 
يأجوج ومأجوج: قيل اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقيل: 

عربيان» من أجت النار أجيجاً إذا التهبت» أو من الأجاج: وهو الماء الشديد الملوحةء وقيل: 

الأج: سرعة العدو» وقيل: مأجوج من ماج إذا اضطرب» يؤيد هذا قوله تعالى: #وتركنا 

بعضَهّم يُوْمَيِذٍ ينوج في بض وذلك عند خروجهم من السد" . 
وا هرر قاج چ ر عار و رو عا ا ا 

واختلف في نسبهم» وذكر ابن حجر آنهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح أبي الترك» وذكر 
ابن كثير أن الترك سموا تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة.. وكان فيهم بخي 
وفساد وجرأة» وكانوا يعيثون في الأرض فسادأً ويؤذون» فحصرهم ذو القرنين في مكانهم 

داخل السد» حتى يأذن الله بخروجهم على الناس آخر الزمان""". 

) أدلة خروجهم: وخروجهم ثابت في الكتاب والسنة: 

أ - من القرآن الكريم: ذكر الله تعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض 
بلغ بين السدين» فوجد قوماأ لا يفقهون قولاً فاشتكوا إليه من يأجوج ومأجوج» وطلبوا 
منه أن يمنعهم عنهاء قال تعالى: #حتى إا بلع بين السُديْن وَج من دُونِهِمَا قَوْمًا لا 
یکادُون يَفقهُون فقولا قالْوا ا ا الْقَرنيْن إن يَأجُوج وَمَأجُوج مَضيدون في الأزض..4 


۲) اپور داود» سننه» کتاب الملاحم» A‏ رقم »)٤۳۲٤(‏ والإمام اذ المسند جا 
ص٦ ٤۳۷٠٤١‏ وآبو عمرو الداني» السنن الواردة» ح(٤1۸)»‏ جا» ص٤۲۳٠.‏ والحاكم 
امستدرك» جا» ص٥٩0‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۲۹۹) الألباني» سلسلة الا حاديث الصحيحة وقال صحیح» ج٤»‏ ص0۹4٥»‏ ح(٣۱۹۲).‏ 

)۲٠٠(‏ انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص٦ ۲٠‏ وطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس الحيط› 
جا» ص ١١١-١٠١‏ وابن حجر» فتح الباري» ج١ء»‏ ص ٠١۷-٠٠١١‏ والنووي على شرح 
مسلم» ج۰۱۸ ص۳. 

(۲۹7) راجع: ابن كثير» النهاية في الفتن واملاحم» جاء ص۱٠٠.‏ 
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إلى قوله تعالى: #وتركنا بَعضَهُم يَوْمَيِار يوج فِي بض وَنفخ في الصور فَجَمعناهُم 
جَمعا)""'" وتشير الآية إلى أن الله سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم 
للحجز بين يأجوج ومأجوج والناس إلى أن تقترب الساعة وقال تعاللى: وهم من كل 
حَدبٍ يسيون وَافترّب اوعد احق قإذا هي شاخيصة أبصارٌ لذن كَقرُوا يا ويلّنا قد كنا 
في غَفَلَة مر هذا بَرٴ كنا ظًالين» *. 

ب - السنة النبوية: وضحت السنة ما جاء في الآيات الكرية» وزادت عليها حتى بلغت 
الأحاديث في ذلك حد التواتر المعنوي بأنه من الآيات العظام المؤذنة بقيام الساعة كما 


وقد مر بنا قول رسول الله : «فإنها لا تقوم حتی تکون قبلها عشر آیات.. وذکر منها: 
ا 9 ۲۹۹( 
ياجوج وماجوج..) .. 


وعن زینب بنت جحش آن رسول الله ي دخل عليها يوماً فزعاً يقول: «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء 
قالت: فقلت: يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر ال 

قصة السد: ذكرت الآيات السابقة أن ذا القرنين بنى السد بناءً على استغاثة الناس به» 
وأخبر تعالى أن هذا السد مانعهم أي قوم يأجوج ومأاجوج من الخروج فما اسطاعوا أن 
يَظَهَرُوهُ وَمَا اسعَطًاعوا لَه نبا وإن هذا الحال مستمر إلى أن يأذن الله بخروجهم.. كما تشير 
الآيات أن السد بين جبلين #حتى إذا بلغ بين السدين# والسدان: الجبلان» فجمعوا له 
الحديد ووضعه على بعضه من الأساس #حتى إذا ساوى بين الصدفين# آي حتى إذا حاذى 
به رؤوس الجبلین طولاً وعرضاًء قال: #انفخوا) آي أججوا عليه النار حتى صار كله نارا 
[قال آتوني أفرغ عليه قطرا) وهو النحاس المذاب."" 


.٩۹٩ 4٤-۹۳ :۲۲ الکهف‎ )۲۹۷( 

۰.٩۷-٩٩ :۲۱ الأنبیاء‎ )۲۹۸( 

(۲۱۹) سبق تخر جه. 

)۲۷١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج» مع فتح الباري» ج۳١ء‏ ص٦»‏ وكتاب 
الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» جا» ص٦۴۸٠‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج ح(۲۸۸۰۹)» ج٤»‏ ص‌۲۲۰۸-۲۲۰۷. 

(۲۷۱) الصابوني» ختصر تفسیر ابن کثیر» جا» ص٦۳٤‏ . 

1A۸ 


ثم أخبر تعالی أن يأجوج ومآجوج ما قدروا أن يصعدوا من فوق هذا السد» ولا قدروا 
على نقبه من أسفله فما اسطاعرا..) ثم قال: لهذا رحمة من ربي# آي بالناس حيث 
جعل بينهم وبين يأجوج حائلا ينعهم من العبث في الأرض ل 

فنحن أمام هذه النصوص - قرآنا وسنة - نرى أن السد موجود إلى أن يأتي الوقت 
الملحدد لدكه وخروج المفسدين قبيل الساعة #فإذا جاء وعد ربي جعله دكا..# آي إذا اقترب 
الوعد الحق جعله دكاً: أي ساواه بالأرض وكان وعد ربي حقاً كائناً لا حالة» #وتركنا 
بعضهم يومئذ يوج في بعض..€ أي الناس يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون 
ويفسدون عليهم آموالهم وأشياءهم.. وکل هذا قبل يوم القيامة وبعد الدجال. 

ویفسر النص السابق ویکمله قوله تعالی: «حتی إذا يحت يَأجُوج ومَاجُوج وَهُم من كل 
حَدبٍ يسيون واقترّب اوعد الحئ..4"' تصف الآية حالتهم حين خروجهم.. 

والحدب: آي نشز وتل» والحدب: المكان المرتفع» «ينسلون» يسرعون في النزول من الأكام 
والتلاع كنسلان الذئب وهو سرعة مشيه.. 

وقوله: لإواقترب الوعد الحق) يعني القيامة"'. 

وقال الزخشري في قوله «(وحتى إذا فتحت يأجوج: وهو سدهما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهو أهلها.. )“"'. 

ويفسر النصوص القرآنية الأحاديث النبوية والتي EE‏ وقت خروجهم 
وصفاتهم: ففي حديث النواس بن سمعان الطويل» قال رسول الله ي «... إذ أوحى الله 
إلى عيسى» إني قد أخرجت عباداً لي» لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث 
الله يأجوح ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على جحيرة طبرية» فيشربون 
ما فيهاء وير آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
رن راس الور ا حدس خير من ماة دار لأخدم ارم يرغت تبي الله على 
وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم 
يهبط نبي الل عاضخا ارقي '. 


.٩٦ :۲۱ الأنبیاء‎ )۲۷۲( 


٣ » ٤جس البغوي» معالم التنريل»› م‎ (YVYT) 
.٠١أ٠٣ص الزخشري» الکشاف» ج‎ )۲۷ 


(۲۷۵) سبق تخریجه عند مسلم.. 
E‏ 


يفسر النص شدة بأس قوم يأجوج ومأجوج لا يدان لهم» وفي رواية لا يدين لأحد..» 
آي لا يستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم» كما يبين الحديث أن معقل المسلمين سوف 
یکون جبل الطور بان یکون حرزا وحفظاً لهم.. 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: «وفي هذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل 
على آن الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى 
وتزول وأغلب الظن آنها ستدمر نفسها بنفسهاء وأن البشرية سوف تعود مرة أخرى إلى 
القتال على الخيول واستعمال الرماح ونو ذلك والله أعل»”"". 

أما مكان السد: ففي قوله تعالى: #حتى إذا بلغ مطلع الشمس) يدل على أنه في جهة 
الشرق ولكن لا يعرف مكانه بالتحديد وهناك روايات في التفاسير لا سند لها وأكثرها 
روايات اسرائيلية.. وقال سيد قطب رحه الله: لاكشف سد بقربة مدينة (ترمذ) عرف (باب 
الحدید) قد مر به في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العالم الألماني «سيلدبرجر» وسجله 
في كتابه» وذكره المؤرخ الال ماني «كلافيجو» في رحلته سنة (۳١٤٠م)‏ وقال: سد مدينة باب 
الحديد على الطريق بين سمرقند والهند... وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين)""". 

آما زمان خحروجهم فيكون عندما يندك السد.. ويرى الأستاذ سيد قطب من باب 
الترجيح وليس اليقين بعد أن ذكر الآية: (فإذا جاء وعد..) قال: وهذا النص لا محدد 
زماناء ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ربجا يكون قد جاء منذ أن هجم التتار وانساحوا في 
الأرض ودمروا الممالك تدميرا.. وبعد آن ذكر النص الآخر #حتى إذا فتحت يأجوج) 
وحديث رسول الله عن آم حبيبة في رؤياه قال: «وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا ونصف قرن» وقد وقعت غارات التتار بعدها ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة 
العباسية على يد هولاكو.. وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول بء وعلم ذلك عند الله وكل 
ما نقوله ترجیح لا یقین»*"". 

ونری کما یری آخرون أن هذا الخروج هو ليس الخروج المقصود بالآيات والأحاديث 
ا وقوعه في آخر الزمان وفي زمان نزول عيسى اكك كآية من الآيات الكبرى 


.۲۷٠٥ص عمر سليمان الأشقر» القيامة الصغری»‎ )/ ۷١ 

(۷۷) سيد قطب» في ظلال القرآن» م٤٠‏ ص۲۲۹۳ وراجع: محمد سلامة جبر» أشراط الساعة 
وأسرارهاء صا۸. وقال: «لعله سور الصين العظيم» والغالب الأرجح أنهم سكان الصين..» 
استدلالا بکثرتهم وکفرهم. 

(۲۷۸) سید قطب» م٤“‏ ص ۲۹ 

۳۷۰ 


ENES 
وخلاصة القول أن ظهور يأجوج ومأجوج سيكون بعد نزول عيسى وهلاك الدجال‎ 
فينحاز عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور فرارا منهم» فينتشرون في الأرض بسرعة ويسعون‎ 
فيها بالفساد» ولكنهم لن يدخلوا المدينة وبيت المقدس» ولا يصلون إلى من عصهم الله‎ 
منهم. وتشير الأحاديث إلى فسادهم وإفسادهم للأرض وحب القتل وكفرهم في فول‎ 
- الرسول يل ضمن الأحاديث الطويلة الواردة: «... ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر‎ 
وهو جبل بيت المقدس - فيقولون: لقد قتلنا من في الأارض إلا من دان لنا فهلموا فلنقتل‎ 

من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم خضوبة دما" . 

أما هلاكهم: فيكون ببركة دعاء ی عيسى اا عليهم فيموتون جميعاً وتستقيم الحال كما في 
٠‏ الحديث السابى وتكملته: «(ويحصرون نبي الله عيسى وأصحابه.. فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة نم 
يهبط نبي الله عيسى وأصحابه الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمهم 
ونتنهم» فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرأ كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حیث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيخسل الأرض 
حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام مسن 
الاش ۸ 

يدل الحديث على أن موتهم بدعاء عيسى اك وأصحابه ثم يدعو الله فتأتي الطير فتنقل 
جشئهم فينزل بعدها المطر الغزير يغسل الأرض من آثارهم.. ويكثر الخير من نبات وحيوان.. 

جوب الإمان بظهورهم: بعد كل ما ذكرنا من الأدلة - كتاباً وسنة - يلزم الإيان كل 
مسلم بما أخبر الله ورسوله بأن ذلك آية عظمى من أشراط الساعة» كما ذكر ذلك كثير من 
الملا رأة ذلك شكرن زهان عسي وقد قل إجاعهم على ذلك . 


(۲۷۹) راجع: عمد سلامة جبرء أشراط الساعة وآسرارهاء ص .۸۷-۸٥‏ 
(۲۸۰) حديث النواس بن سمعان السابق ذكره. وسمي جبل الخمر لكثرة کرومه. انظر: سج لدان 
۲١‏ . والزهم: الدسم» والزلقة: تشبيها بالمراة لنظافتها. 
(۲۸1) تكملة الحديث السابق. 
(۸۲) راجع : ابن كثير» النهاية في الفت واللاحي جاء ص٤۱۹‏ والبرزغجي» الاشاعة» ص‌۲۲۹. 
ار الاذاعة» ص ١٠٠١ء‏ والمباركقوري قق السنن الواردة للداني» جا» ص۲۲۷ . 
۳۷۱ 


ومع ذلك فقد وجد من المعاصرين من ينكر ظهورهم بالكلية» وينكر وجود السد. 
مستدلین ! إلى أن الكشوف للدول الغربية والسائحين قد غطت الأرض ولم يعثروا على شيء 
من ذلك. .! وهذا تكذيب صريح للنصوص عن هوى وما بجح ة بأياټتا إلا 
الظالِمو ني“ والدعوى قاصرة لأن الإحاطة بكل شيء هو من اختصاص الله سبحانه 
وتعالى» ثم لا يلزم عدم رؤيتهم عدم وجوده فقد يصرف الله ذلك عنهم» كما حصل لبني 
اسرائيل حين التيه فلم يطلع عليهم الناس ولو حصل لبينوا لهم الطريق'““". 

أما الدعوة آنهم «التتار»» فمردودة بالأحاديث ال تيز ان :دل رقت يسن وت 
الدجال.. ولم يظهر الدجال ولم ينزل عيسى بعد.. 

ما بعد المسيح: بعد الانتشار العظيم للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على يد عيسى 
اك بضعف الإسلام مرة أخرى ويزداد الشر شيئا فشيئاً حتى يعودوا إلى الجاهلية ويذهب 
العلم ويرفع القرآن وتأتي الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين - كما ذكرناه سابقا في مبحث 
سابق - وتهدم الكعبةء ويبقى شرار الناس... وتتابع الأشراط الكبرى.. 

۷- ظهور الشمس من المغرب 

ومن الآيات العظمى الدالة على قيام الساعة هو طلوع الح نالرت وشو اول 
العلامات على تغير العالم العلوي» وكما مر في قول الطيبي آنها من الآيات الدالة على 
حصول الساعة والتي ذكر منها: الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار 
الى ر اتن 

آما آدلته: فأآدلته من الكتاب والسنة 

تال تعال: يوم بابي خض ءایات ربك لا نفع فسا انها َم تكن امت ين قبل أو 
سيت في انها حيرا . 

قال البخوي: «آو يأتي بعض آيات ربك يعني: طلوع الشمس من مغربهاء وعليه أكثر 
المغسرين. e‏ التي تضطرهم إلى الإيان»#أو كسبت في 
إبمانها حيرأ يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسى»*". 


. ٤4 :۲۹ العنکبوت‎ )۲۸۳( 

. راجع : التويجري» احاف ا جحماعة» حا ص۲۹۷‎ (YAS) 
0A: لا‎ (۲۸0( 

. ۲۰۳٣-۲۹۲ البغوي» معالم التنزيل» جا ص‎ (YAT) 

YY ) 


وقال الزخشري: «وبعض الآيات» أشراط الساعة» كطلوع الشمس من مغربها وغير 
ذلك.. ۷ 

وجاءت السنة النبوية مفسرة ذلك بأن المراد ببعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربها. 

وذكرنا الحديث «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات.. وذكر منها وطلوع الشمس من 
مغربها.. » وقال رسول الله : «لا تقوم الساعة.. وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجعونء فذاك حين لا يتفع تفا إيانها لم تکن آمنت من قبل أو 
کھت ف اتا کر ۳۸ 

و ا والأحاديث أنه بعد هذه الآية الكبرى لا تقبل الأعمال المستحدئة 
وأولها الإمان لمن كان مشركاً أو كافرء ولا تقبل توية للمؤمنين من آهل المعاصي. 

إغلاق باب التوبة: ويرجع ذلك أن من يرى هذه الآية تنكشف له الحقائق ويجبر على 
الإذعان والتصديق» في حين لم يكن ليؤمن من قبل بإرادته وطواعيته يقول الزخشري: إن 
أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفح 
الإان حينئذ نفسا غير مقدمة إمانها من قبل ظهور الايات» أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في 
إمانها خير فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا منت في غير وقت الإيمان» وبين 
النفس التي آمنت في وقته زل کر ۳۸ 

O O 
لما روا باسنا قالٰوا ءامنا بالل وَحْدٴ وکقرنًا ہما کنا به‎ Sl e 
مُشرکین فلم يك ين ينقعهم انهم لما ا راا باسنا سنت الله الي فذ حلت فِي عادو وخر‎ 
۰ هناك الکاف' ون4‎ 

يقول القرطبي: NaS ADE‏ 
خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل فوة من 
قوى البدن» فيصير الناس كلهم - لإيقانهم بدنو القيامة - في حال من حضره الموت في 


.۸۲ الزخشري» الكشاف»› ج۲» ص‎ (YAY) 
۸۲-۸١/۱۳ البخاري» الصحيح مع فتح الباري» كتاب الرقاق» ج۰۱۱ ص۲٥۲ وکتاب الفت»‎ (YAA) 


ح(۷۱۲۱)» ومسلم » الصحيح» > کتاب الإیان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان» جا 
ص ۱۲۸-۱۳۷.۔ والإمام أحد» ا مسند» ح۲ ص ` O° Ao‏ . 


.۸۲ الزخشري» الكشاف› ح٣ ص‎ (A4) 
.۸0-۸ ٤:٤١ غافر‎ )۲۹۰( 


YY 


انقطاع الدواعي إلى أنواع المحعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال 
لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت»“"'. 

وعلى هذا تكون التوبة بعد هذه الآية في غير وقتها وقد فات أوانها وقد انقطع التكليف 
وصار الحال في حكم قيام الساعة.. 

والأدلة على غلق باب التوبة وعدم قبولها هي ذات الأدلة على وجود هذه الآبة من 
نصوص القرآن والسنة» ومن أقوال الرسول يل في ذلك: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللیل» حتی تطلع الشمس من مغربه») 
وبهذا يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها لحصول الإمان بالمعاينة وارتفاع الإيمان 
بالغيب.. فهو كالإيمان عند الغرغرة فلا ينفع. 
۸- خروج الدابة: 

إن خرو ج الدابة إحدى الآيات العظام المؤذنة لقيام الساعة وهو ثابت في القرآن والسنة: 

أما من القرآن: فقوله تعالى: وإذا وقع الول عَلَيْهِم أخرجتًا لَهُم دابُة مُنَ الأرض 
تكَلَمُهُم أن الناس انوا بأياتتا لا يوون 4““". 

وقد وقع الخلاف في معنى «تكلمهم»» فذهب بعضهم إلى أن معناه تكلم الناس وتخاطبهم 
وهو اختيار الطبرى ۹" والقرطبي» وقيل: إنه من التكليم معنى التجريح» ومعناه أن تكتب 
على جبين الكافر: كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن» وقد روى القولان عن ابن عباس كما 
روي عنه قول ثالث بأنها تفعل هذا وهذاء أي تخاطبهم وتجرحهم» وقد اختاره ابن كثير 
وقال: «هذا قول حسن ولا منافة )۹ كما قال وقال القرطبي: «آي دابة تعقل وتنطق وذاك 
والله أعلم ليقع لهم العلم بأئه آية من قبل الله تعالى ضرورة» فإن الدواب في العادة لا كلام 
ا عق )0 ". 


.٤٤٤ص القرطبي» التذكرة» جا‎ )۲۹١( 

١(‏ مسلم» الصحيح» كتساب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
ح(۲۷0۹)» ج٤‏ ص ۲۱۱٣‏ . 

(۳) النمل ۲۷: ۸۲. 

(۲۹4) الطبري» تفسيره› ج۹ ۲ ص٦۱‏ . 

(۹9) راجع: ابن كثر» النهاية في الفتن وا لاحم جا» ص۰۸٠۲.‏ والصابوني» ختصر تفسير ابن كفيرء 
ج ٣ء‏ ص۹۸۲٦‏ -1۸۳. 

. ٤٣٥ص القرطبي» التذكرة» ج۲»‎ )١ 

۳V٤ ) 


ا وة ها او ی ا ا ا ق ا 
الأحاديث للآيات كحديث حذيفة بن أسيد «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات.. والدابة 
وبادروا بالأعمال ستا... والدابةا 

ومنها قول الرسول ل: «ثلاث إذا حرجن لا ينفع نفسأ إمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال ودابة الأرض»"'. 

وبناء على ثبوت خروج الدابة بالنصوص الثابتة فإن الإيان بها من عقيدة السلف ونقل 
عنهم الإجماع في ذلك.. "ما الروايات عن وصف الدابة وحقيقتها وطولها.. فهي روايات 
موقوفة ولا حاجة لها والأفضل عدم الخوض فيها.. ويكفي الإيمان بأنها دابة من دواب 
الأرض تسم المؤمن والكافر وتكلم الناس بأنها آية.. وهو ما عليه أئمة الحديث والفقه كما 
قال القاضي عياض" '. 

آما وقت خروجها: e‏ فت فن رسو ل الله ا حديا ل 
آنسه بعد» سمعته يقول: أل الات ا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الاس ضحى وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها ريا" وورد في بحض 
الروايات قول عبد الله «وأظن أولهما ا طلوع التمسن هن معربهاا: 

وقال الحاكم: «والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة ثم تخرج 
الدابة في ذلك اليوم أو الذي من ذكره ابن حجر وقال: والحكمة في ذلك آنه عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة يز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود 
من إغلای التوبة»" 


)4۷( مسلم» الصحيح» > كتاب اللإيان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان» جاء» ص۲۸٠.‏ 
والترمذي» السنن» كتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام» جه» ص٤٠۲‏ ح(۷۲٠۳)»‏ والإمام 
أحهمد.» ا مسنده جا» ص٥٤٤‏ . 

(۲۹۸) شرح العقيدة الطحاوية» ص٤٠٥‏ نقلاً عن المباركفوري» جا» ص٠٠١٠.‏ 

(۲۹۹) النووي» شرح صحیح مسلم» ج۲» ص٥۱۹۵‏ . 

(۰٭۳۰( مسلم» الصحيح» > كتاب الفتن» باب في خروج الدجال ومکشه في الأرض› ح(۱٤۲۹)»‏ ج٤‏ 
ص۰٣۲۲‏ . وأبو داود» سشه» کتاب الملاحم» باب أمارات الساعة» ح(١١١٤)»‏ ج٤»‏ ص ٤۹٩‏ » 
وابن ماجةء كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء ح(۹٦١٤)»‏ ج۲» ص ۳٣۱۳ء‏ والإمام 


أ مد السنل» ج٣‏ صا ۰ ۰( وآبو عمرو الداني» الست باب طلوع الشمس من e‏ جا 
ص٤‏ ۰۱۲۷ ح(۷۱۵). 


(۳۰۱( ابن حجر» فتح الباري» ج۱ ص .۲۳٣٣‏ 
Vo‏ 


وبهذا يكون خروج الدابة أول الآيات الأرضية غير المعتادة لأن تكلمها للناس ووسمها 
لهم بالإيمان والكفر أمر خارج عن المالوف فيقع العلم لهم بالضرورة بأنها آية من قبل الله. 

وقد اختلفت الأقوال كذلك عن موضع خروجها لاختلاف الروايات في ذلك» والأشهر أنها 
تخرج من مكة ومن شعب آجياد"'" والأفضل تركها للغيب لعدم وجود ما يقطع به. 
الدابة والتأويل: الأحاديث التي ذكرناها لا تحتاج إلى تأويل ومع ذلك ذهب بعض 

المتآخرين لذلك.. فقالوا أن الدابة نوع من الحشرات الموجودة الآن وتكثر في المستقبل ' 

فيكون هجومها على الناس - على ضعفها وصغرها - بأذى كبير مع عجزهم عن 

مقاومتها بالرغم ما أوتوه من العلم والحيلة كآية من آيات الله.. وقال أبو عبية( بأآن 
تأويلها بالجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه» وبأمواله زروعاً وثماراً ومواشى 

جزاء له على بعض ما تجنى يداه من إثم وكفر» "'". 

ا «إن الدابة - والله أعلم OE ae‏ گانت 
فرداً وحيواناً واحدا ضخماً جدأء لما بلغ كل شخص في كل مكان» فهو إذن طاففة حيوانية 
خيفة» وربا هي حيوان كالأرضة التي تقضم الخشب وتاأكله.. )^'". 

وكل تلك التأويلات أرى لا داعي لها لأنها تتصادم مع النصوص الواضحة» ثم إن 
الجراثيم التي تفتك بالإنسان والحشرات كانت ولا زالت في جميع أنجاء الأرض ولا تستحق 
أن تكون آية» فتبقى الدابة هي آية عظمى تخرج آخر الزمان وقبيل الساعة. 

-٩‏ الدخان 
ات الكرى لها ااعة ررر الان ومحر ااا اة 
أدلة ظهوره: من القرآن والسنة 

- من القرآن الكريم قوله تعالى: «فَارتَقِب يَوْم تأي السَمَاءُ بخان مين يَغْشى الناس هذا 

عذاب آل وهو وعيد للكفار بدخان مبين واضح يعم الناس وعند ذلك يقال 


.٠۷۳ص راجع: القنوجي» الاذاعة»‎ )۳٠١( 

)۰۳( التومجري» انحاف الجماعة» ص ٠‏ . والبارکفرري» ت ا جا 
ص۱٣۱۲‏ . 

.٠١١ص بديع الزمان سعيد النورسي» الشعاعات» من الشعاع الخامس»‎ )۳١( 

.١١-٠١ :٤٤ الدخان‎ )۰٠١( 


Y1 


لهم: هذا عذاب أليم» تقريعاً وتوبيخاء أو يقول بعضهم لبعض ذللك""". 

وقد اختلف السلف منذ عهد الصحابة في وقت وقوعه» فذهب عبد الله بن مسعر دب 
إلى أن الدخان قد ظهر وانقضى» وهو ما أصاب قريشاً بمكة في القحط والجهد حتى جعل 
الرجل يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان ووافقه من التابعين مجاهد وأبو العالية والنخعي 

Ss NT 

وذهب جمهور السلف إلى آن الدخان لم يقع بعد وهو من الأمارات القريبة قال ابن عباس وابن 
عمر والحسن وغيرهم: اهو دخان قبل قيام الساعة يدخل في اسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمن 

کهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها کبیت أوقد فيه» ولم يأت بعد» وهو آت»“'". 

وقول ابن مسعود لا يدل على آنه آية كبرى» بل إنه ليس هناك دخان على الحقيقة» بل 

يحيل لهم بسبب الجرع.. 

ب - ومن السنة هناك أحاديث عدة جعلته في عداد الآيات الكبرى كما هو في قوله ل: 
«بادروا بالأعمال ستا.. وذکر منها الدخان؛ وجاءت آحادیث آخری في ذکره وصفته 
وظهوره ومع آن بعضها ضعيفة ولكن كما قال فيها ابن حجر: «اتضافر هذه 
الأحاديث يدل على أن لذلك اص" كما ذهب ابن كثير إلى أن فيها مقنعاً ودلالة 
ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة.. 

کما روی عن ابن مسعود وججاهد هما دخانان قد مضی أحدهماء والذي بقي يملا ما 
بين السماء والأرض ولا جد المؤمن منه إلا كالزكمة وأما الكافر فتغقب مسامعه)"'". 

والراجح ما ذهب إليه جمهور علماء السلف مع عدم انكار ما حدث لقريش من الجهد 
والقحط بأنها وقعت» وكانت كهيئنة الدخان» أما الدخان الحقيقي فهو ما سيكون من 
الآيات.. ٠‏ | 

وقول ابن مسعود هو تفسير للآية موقوف وهو غير الأحاديث الصحيحة المرفوعة عن 
ابن عباس ظ4 وحذيفة وآبي هريرة والمرفوع مقدم على الموقوف وهذا قول ابن كثير واستدل 


(۹) راجع: ختصر تفسیر ابن کثیر. جا ص ۳۰۰۹- ٣۰۱‏ 
)۳١۷(‏ المصدر نقسه. 


)۳۰۸( راجع: البغوي» معالم التنريل» جا ص٤ ٤‏ والزخشري» الكشاف»› ج٤‏ ص۰۲۷۲ والقرطبي» 
التذكرة» ح۲ ص ۳۸۹-۲۸۸ . 


(۳۰۹) ابن حجر» فتح الباري» ج۸» ص 0۷۲ . 
(۳۱۰( ذكر ذلك القرطبى» جا» ص۳۸۹ . 
VY‏ 


لكر قله قى الاس أي ماف ويف ولو كان آفرا خنالبا فض اقل مك 
المشركين لما قيل فيه يغشى الناس"""" وهو يريد بذلك آن الآية لا تشهد لابن مسعود لأن 
مدلولاها عام لكل الناس وليست خاصة بأهل مكة. 

أما تحديد زمن وقوعه فلم يتعرض له أحد سوى البرزنجي فقال: «... لابد أن يكون قبل 
الريح» لأن بعد الريح لا يبقى مؤمن» وعند الدخان يوجد المؤمنون كما هو صريح العبارة""' . 

وبعد الدخان تأتي الريح الطيبة تأاحذ المؤمنين والتي ذكرناها سابقا ومنها قول الرسول ئل4: «لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى ويبعث الله ربجا طيبة فيتوفى من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من خير ویبقی من لا خير فيه ویرجعون إلى دين آبائهم»"'. 
-٠١‏ النار التي تحشر الناس إلى حشرهم 

وهي آخر الآيات العظمى لقيام الساعة» وقد ذكرها الرسول ي ضمن الآيات العشر 
الكبرى» كما جاء في حديث حذيفة عن رسول الله 5: «لا تقوم الساعة حتى تكون قبلها 
عشر آيات» قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم» '". 

وقد مر بنا النار التي هي من العلامات الصغرى التي ظهرت وانقضت في سنة ٤‏ 1ه 
بنواحي المدينة كما صرح بذلك العديد من العلماء وسبق أن ذكرناها في موضعها ولكن هذه 
نار ثانية من الآيات الكبرى التي تكون على إثرها الساعة.. 

وتشير الأحاديث إلى مصدر النار وهي اليمن أو حضرموت وهي منهاء وبذلك قال رسول 
الله ل: «ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»'. 

وفي آخر: «تحشرهم النار» وتغدو معهم» وتروح» يقولون: قد راحت فروحواء ولها ما 
سقط)» وني رواية «من أدركته أكلته)"'". 


)۳۱١(‏ الصابونی» ختصر تفسیر ابن کٹیںء ج ص۰۱. 

.۲٠٦ص البرزنخجىء» الاشاعة»‎ )۳١۲( 

.٤٤۸ص‎ »٤ج الحاكم» ا مستدرك‎ )۳١١( 

»٤ج مسلم» الصحيح» > كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة»‎ )١١( 
وقد سبق ذكر الحديث وتخرججه المفصل.‎ ٠۲۲۲٠٣ ص‎ 

(۳۱۵٥(‏ الإمام آحمد» ا مسند» ج۰۲ ص۸ »٩٩ ۰1٩ ٥۳‏ ۹١١١ء‏ اماه حن » کتاب الفتن» باب ما جاء لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز ح(۲۲۱۸)ء .٤1٤-٤٦۳/١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وصححه الألباني» صحیح ا جامع الصغیر» ج۰۳ ص۲۰۳ ح(۰۳٠۳).‏ 

.٤ ٤۳ص الإمام أحمد» المسند» ج۳»‎ )۳۱١ 


۷۸ 


تفيد هذه الأحاديث أن النار آخر الآيات» ولكن جاء في رواية أخرى ما يفيد آنه أول الآيات. عن 
أنس 4 أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي ك عن مسائل منها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال 
النبي 5: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»""" وحاول الحافظ ابن 
حجر التوفيق بين هذا التعارض فقال: «ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات» 
وأوليتها باعتبار آنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من مور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في 
الصورء خلاف ما معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنا“"'". 

وقال البعض آن النار ناران بدليل الحديثين أحدهما أول الآيات والثانية آخر الآيات.. 

وذهب ابن حجر إلى قول آخر في موضع آخر بلفظ الاحتمال وهو أن النار في حديث 
أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي آثارت الشر العظيم» والتهبت كما تلتهب النار وكان 
ابتداؤها من قبل المشرق.. وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهمامن جهة 
المغرب» وأما النار التي في الحديث الآخر فهي على حقيقتي""". 

وهو توفیق حسن» وآوجه من حمل الحدیثین علی‌نارین والذي يؤدي إلى تعدد الحصول للنار.. 

وقال ابن حجر عن حديث أنس «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب): إن كونها تحرج من قعر 
عدن لايناي حشرها الناس من المشرق إلى لغرب وذلك أن ابتداء خروجهامن قعر عدن فإذا 
خرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد بقوله: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر 
لا خصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق ويؤيد ذلك ابتداء الفتن 
دائماً في المشر ق» وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالسبة إلى المشرق مغرب)"". 

وهناك من المعاصرين من يفسر النار نارين إحداهما ما في حديث أنس «من المشرق... 
بأنها أول العلامات الكبرىء والثانية التي في قعر عدن هي آخر الآيات الكبرى» وتحمل ‏ 
الأولى على الحقيقة والمجاز أي إرادة الكناية بالفتن.. وقد فسر أول العلامات على ما حدث 
في المشرق في السنوات الأخيرة من فتنة» فكانت ناراً مجازية لأنها فتنة ثم تحولت إلى نار 
حقيقية باحتراق آبار البترول.. وهذه النار بنوعيها حشرت الناس من المشرق باتجاه الغرب 
فراراً منها ويؤيد ذلك أن معنى الحشر هو الجمع والجلاء.. )"". 


(۷) البخاري» الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذریته» ج٤»‏ ص‌۱۰۱. 
۳۸) ابن حجرء فتح الباري»› ج۱۲٠‏ ص ۸۲. 
(۳۱۹) ابن حجر« فتح الباري» جا۱» ص۳۷۹ . 
(۳۲۰) ابن حجر» فتح الباري» جا۱» ص۳۷۸. 
۱۲ ) راجع: محمد بشیر عبد الله» زلزال الأرض العظيم» ص۲٠۲.‏ 
۳۷۹ 


ويؤيد ذلك ما ذكره القرطبي بعد أن ذكر أن الحشر على أربعة أوجه: حشران ني الدنيا 
وحشران في الآخرة.. قال: «خرج النسائي عن أبي ذر قال: إن الصادق المصدوق حدثني أن 
لاس يحشرون ثلاثة أفواج راكبين طاعمين كاسين» وفوجاً تسحبهم الملائكة على وجوههم» 
ويحشر الناس فوجا يشون ويسعون يلقى الله الآفة على الظهر فلا تبقى» حتى أن الرجل 
لرن اد مها لات الي ل بتر ايا 

وني الحديث شرح حال من يخرج من فتنة لأن حشر الناس يستحيل أن يكون فيه بيع وشراء» 
لأن مشتري الحديقة بالظهر لن يستفيد منها وخير له أن يبقى الظهر حتى يركبه.. 

أما كيفية الحشر: فعند ظهور النار من اليمن تتتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر 
وأشارت الأحاديث إلى أن الشام هي مكان المحشر» وذلك لقول رسول الله 4: استخرج نار من 
حضرموت قبل القيامة تحشر الناس قالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام»"". 

وهذا الحشر في الدنيا وآخر ما فيها وهو غير الحشر للناس بعد البعث من القبور. وأخر 
من تحشرهم النار راعيان من مزينة - كما مر - من قول رسول الله 34: ا 
على خیر ما کانت. و ا ا ا ف ھا حتی 
إذا بلا ثنية الوداع خرا على وجههما»“"". 
قيام الساعة: بعد أن تكتمل الآيات الكبرى تقوم الساعة كما ذكر النبي 5 أنها تقوم على 

شرار الناس وهم كخفة الطير وأحلام السباع وهذا لا يتعارض مع قول الرسول ب «لا 

E E Gy‏ ا 

عيسى اكل ثم تتتهي ساعتهم بهبوب الريح الطيبة التي تقبض الؤمنين كما آن هبوب الريح 

الطية مقاربة لقيام الساعة فأخحذت حكمها.. وذكر هذا E‏ 

وهكذا تنتهي مسيرة الحياة الدنيا بعد انتهاء الآيات بالنفخ في الصور التفخة الأولى ولذلك قال 
رسول الله ب: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ؟ » فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب النبي ي فقال لهم: اقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا“ . 


. ۲۲۲ راجع : القرطبي» التدكرة»› جا» ص‎ (YY) 

E A E 

)4 ۳۲( البخاري» الصحيح» > کتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» ج۲» صض۲۲۱. ومسلم» 
کتاب الخحج» > باب المدينة يتركها آهلهاء ح(۱۳۸۹). ومر تخرججه بالتفصيل. 

E ›٦* الترمذي» السنن» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور» ج٤» ص‎ (Y0) 
e »٤ج وابن ماجة» سننه» ج۲» ص ۲۸٤۱ء ح(۲۷۳٤). وأحهمد» المسند»‎ 
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الباب الثالث 
الفتن والمحن في واقع المسلمين وواجبهم نحوها 
الفصل الأول 


جذور الفتنة المعاصرة وأسبابها 


المبحث الأول: 


إن الفتن التي تحدثنا عنها في تاريخ المسلمين -بأنواعها الأربعة- اتصلت بواقع المسلمين 
وحاضرهم» مع اختلاف المسميات» وتطورت وظهرت فتن وحن جديدة لم تكسن من قبل 
واو اا و ووی ی ا 
في الأسلوب والمنهج. 

فالفتن السياسية مثلاً لا زالت في مشكلة الحكم والسلطان وهي الأساس في جميع ما يقع 
بعدها من ويلات» فالاستبداد قائم في أكثر البلاد اللإسلامية مع التفاوت في الدرجة 
والاختلاف في الأسلوب» تبعه تعطيل تام لبد الشورى رغم رفع شعارات الديقراطية دون 
تطبيق.. أو النكوص عنها حين تكون الغلبة للمسلمين.. أما المظالم وكبت الحريات 
فحدث ولا حرج.. وغدت الفرق أحزاباً تتطاحن في سبيل الوصول إلى السلطة بأي طريتق» 
وإثارة الحروب بين المسلمين غدت سمة العصر.. فلا نجد دولتين متجاورتين إلا وبينهما 
نزاع على الحدود والمياه أو غير ذلك مما يحاك من قبل الأعداء وجري على الساحة الإسلامية.. 

أما الفتن الاجتماعية فقد تكائرت هي الأخرى نتيجة الإغراق في الحضارة المادية وازدياد 
الحاجات الإنسانية» فقد تملك حب الدنيا أكثر الناس إلا من رحم ربك» فالتجارة الحرام 
والاحتيال على الشرع» والغنى والترف» وازدياد الأمراض النفسية والقلبية والأخلاقية» 
وعموم القطيعة وظهور الجفوة والخصومة بين الأشقاء والأصدقاء مع انتشار الفساد 
ووسائله» وانتحال عادات غريبة عن الإسلام وأهله. 

ون حت لفن اقساد ي اعدو أ حت ر فا فة ا رار 


۸۱ 


فالملجتمعات الإسلامية بين ترف وبطر إلى فقر وجوع وهلاك وحصار وكد في الحصول على ما 
يسد الرمق.. مع التجارة بأنواع المحرمات وظهور البنوك الربوية وانتشارها في جميع البلاد 
الإسلاميةء وابتكار آنواع التأمين› التي كثر الخلاف والجدال حولها بين العلماء بين محلل وحرم. 
الفاق الفكزة أذ اعطراا و قط ولا أنفي ارا ن اة امبلتن من غترها شاه 
عن البدع والتشويهات في الدين وتعطيل الاجتهاد.. عطلت فريضة الجهادء 
با معروف والنهي عن المنكر إلى ضده وفشت الحركات الهدامة ونشطت حركتا الاستشر 
والتنصير» مع ظهور الأحزاب العلمانية والإلحادية والقومية لتكون البديل عن الإسلامء.. ٠‏ 
٠‏ ومع كل ذلك فقد ظهرت منذ عقدين الصحوة الإسلامية العارمة لتجدد الإسلام وتحييه 
في نفوس أبنائه» وهي في حركة وصراع ضد آثار الانحرافات المتاصلة #واللة غالب على أمْرو 
لن اكت الناس لا يعْلَّمُون»'. 
ومن خطط أعداء الإسلام التي أصبحت واقعاً وتركت آثاراً جسيمة وويلات عظيمة 
متعاقبة من الفتن والمحن ما يأتي: 
أولأً- سقوط الخلافة الإسلامية: 
ر اة الا ي رة الها ا ر اى الود واا 
على النحو الآتي: 
آ- العالم الإسلامي وظهور الخلافة العثمانية: 
مر بنا كيف تصدى المسلمون للهجمة التترية ثم الصليبية الأولى لأخذ القدس حين توحدوا 
عند اللإحساس بالخطر تحت قيادات حكيمة» وانتهت الحملة التي استمرت من ٤۹١‏ إلى 1۹١‏ ه 
/ ۱۲۹۱-۹۹ م» في حين وقع الصراع في الطرف الآخر من الأندلس. 
عندها فكر الصليبيون بالبديل للسيطرة على العالم الإسلامي آلا وهر «الغفزو 
الفكري»" والذي ذكرنا طرفاً منه عند الحديث عن الاستشراق والتنصير. 
وني ذات الوقت اتجهت أوربا إلى الاختراع والاكتشاف وخصوصأ الكشوفات الجغرافية» 
افك اله اله ارح ااا ي ع افع اين واا ل 


TENT O) 


(۲) الغزو الفكري: هو الوسائل غير العسكرية التي اتخذها العدو لازالة ام اا الإسلامية وصصسرف 
المسلمين عن التمسك بالإسلام.. راجع: عمد قطب: واقعنا العاصر» ص A‏ 
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والرن ب ب بينما عاد الانتصار في العالم الإسلامي بعد ذلك إلى الانقسام السياسي 

إلى دريلات وإمارات ضعيفة. 
في فترة ضعف المسلمين ظهرت الدولة العشمائية قوةٌ إسلامية لإنقاذ الأمة. أسس «عثمان 
بن طغرل» الدولة في شمال غرب الأناضول في القرن الثالث عشر الميلادي» وهدفها الدفاع 
عن الإسلام ورفع رايته» والقضاء على الدولة البيزنطينية التي تهدد المسلمين» وعلى هذا 
لقبه جده عثمان بلقب «الغازي» آي المجاهد في سبيل الله“ . 

من هذا المنطلق خلص العثمانيون الثغور الإسلامية من سيطرة الأعداء وأوصلوا الإسلام 
إلى قلب آورباء وما كان ذلك إلا بتأسيس جيش قوي ذي تربية إسلامية خالصة» فتواصل 
السلاطين بالتوسع في عهد سليمان بن أورخان ومراد الأول الذي جعل أدرنة (4٣إA4)‏ 
العاصمة» وفتح صوفيا (50۴1۷3).. ثم بايزيد بن مراد الذي أسر ملك الصرب. 

ثم كان الفتح الأخير للقسطنطينية (eام0من٤٣هاوره٣)‏ على يد السلطان محمد الشاني 
والذي لقب ب«الفاتح» وهي عاصمة الدولة البيزنطية وتسمى «روما الثانية) ولكن الفاتح 
سماها «إسلامبول» (ااطامهاء1) أي مدينة الإسلاء“. 

وكان ذلك من قبل هدفاً يسعى إليه المسلمون» فقد بشرهم الرسول بل بذلك» وقد ارسل 
معاوية حملة لفتحها ضمت كبار الصحابةء واستشهد منهم «أبو أيوب الأنصاري» ودفن 
ججوار سورها حسب وصيته سنة (۲١ه)»‏ ولذلك كانت الحملات المتتابعة لفتحها تردد 
لبيك با أيوب» وكان قبره دعوة مفتوحة لمعاودة الجهاد".. وكان الفاتح وجيشه يرددون 
سورة الفتح مستبشرين بحديث رسول الله ب: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها 
ولنعم الجيش ذلك الجيش»""» ومع هتاف الله أكبر لبيك أبا أيوب سقطت الأسوار المنيعة 
سنة ۸0۷ه/ ۱٤٥‏ م» فدخلها الفاتح يوم الجمعة وآقيمت صلاة الجمعة في السابح عشر من 
رمضان.. وحول كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجد «أياصو فيا» (aرگهءورى).‏ 


(۳) كانت العلاقة تجارية» وكان المسلمون يسيطرون على جيع طرق الملاحة والمضايق العالمية. 

(5) انظر: الشاذلي مود ثابت» المسالة الشرقية دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية ١۱۹۲۳-۱۲۹۹‏ 
مكتبة وهبة-القاهرة» سنة »۱۹۸٩‏ ص ۳۹-۳۸. 

. ٤١-٤١ المصدر السابق» ص‎ )٥( 

() المصدر نقسه» .۲٤-۲۳‏ 

)۷( الإمام امد مسند الإمام أحمد» ج٤»‏ ص ۲۲١‏ . 

(۸) راجع» الشاذلي» مود ثابت» ا لمسالة الشرقية» ص .٤‏ 


TAY 


وقد هز الحدث أوربا هزاً عنيفأًء وواصل الفاتح جهاده وانتصر على الصرب والبانيا 
وألحقت جزر كثيرة بالدولة العثمانية. 

ا 
اقتحام الحانب العثماني في الشرق فاتجهت للالتفاف من جهة الغرب» وساعدها في ذلك 
حركة الكشوفات الجغرافيةء والتي كان يعرفها المسلمون من قبل ودونوها ضمن خرائطهم»› 
وكان الهدف من تلك الكشوفات": 

-١‏ تطویق العالم الإأسلامي. 
- الببحث عن طريق تجاري مع الهند لا يمر بديار المسلمين. 

وقد سعى البرتغاليون للحصول على المعلومات الجغرافية من المسلمين عن طريق 
جوا سيسهم اليهود في الأندلس» كما ساعد الرحالة العربي أحمد بن ماجد فاسكودي غاما 
e‏ للوصول إلى الهند» وكانت تلك الرحلات تثل الروح الصليبية حيث قال 
عند وصوله ف کالیکوت :(Calicut)‏ «الآن طوقنا ر قبة الإسلام ولم يبق | إلا جذب الحبل 

0“ 
فیختنق ويمرت . 

وقد قام الصليبوين بدعم من البابوات بحملات عديدة من جهة الغرب فسقطت مدن في 
شمال المغرب العربي والبحر الأحمر والمتوسط, والمهم في ذلك تغير طرق التجارة بعد ذلك عن 
بلاد الإسلام» فأدی ذلك إلى ضعف التجارة.. وبعد آن أحاطوا بالعالم الأسلامي طمعوا ف 
وصول ماجلان ١اا‏ عه إلى الفلبين كم«اممنانط٣‏ شرقاء وتحقق النفوذ البرتغالي الأسباني في 
الشام سنة ١۹۲ه/‏ ١١١٠م‏ فضمها إلى الدولة العثمانية» ثم ضم مصر وطرد الأسبان من الجرائر . 

ثم بلغت الدولة أقصى اتساعها في عهد سليمان القانوني وأبدى حنكة في تنظيم الدولة . 
وتطويرها إداريا وصناعيا اكا ف عا ال ر ال ةط و لاخر وة 


(۹) را جع المصري» حاض ر العالم الاإسلامي» جا» ص ۷۹. 
)۰ ۰ راجع: عمد قطب» واقعتا العاصر» ص ۱۸۹. 


(۱۱) راجع: علي عبد الحليم عحمود» د.» التراجع الحضاري» ص ۰۲۷۲ والندوي بو الحسن»› مادا لحسر 
العالم باعطاط المسلمين» ص ۲ ط۱۹ دار الأنصارء مصر» سنة ۱۹۷۷ . 


A 


البرتغاليين ونشطت التجارة وتبع الخلافة سنة ١۱٠۹٩۵‏ ه/ ۱۹۸۳م كل ما يعرف بالعالم 
العربي والإسلامي ووصلت إلى فينا في أوربا الشرقية» وقد عاصرتها دولتان الأول: المغولية 
في الهند الإسلامية إلى أن دخلها الاستعمار البريطاني» والثانية: الدولة الصفوية في إيران 
1۲an‏ وأفغانستان «aاونمهطعه‏ والمعروفة بنزعتها الشيعية” '.. يقول الندوي: «وانحصرت 
هاتان الدولتان في قطرهما وكانتا معزل عما يقع في الشرق الأدنى فضلاً عن الغرب. »"". 

أما العرب فقد رحبوا بالدولة العثمانية» حيث أعادت ذكرى الأبطال الأوائل في سبيل عزة 
الإسلام.. في حين زاد حقد الصليبيين في تقطيع أوصال الأندلس حيث صادف ججيء العثمانيين 
سقوط أكثر الولايات الأندلسية إلا غرناطة التي سقطت ۸۹۷ه/ ٠٤۹۲‏ م في النزع الأخير محاطة 
بكل القوى الصليبيةء ولذلك كان إنقاذها مستحيلاً حيث كان العثمانيون في حروب متواصلة مع 
أوربا غرباً فمن غير الممكن ترك الأناضول مكشوفة لإنقاذ غرناطة“'. 

بعد كل ذلك بدا الأتراك بالتراجع لأسباب كثيرة.. وأصبحوا في موقف الدفاع بدل 
الهجوم» في الوقت الذي نهضت دعوة صليبية جديدة مدعومة بكل وسائل التقدم.. فكان 
الغزو العسكري هذه المرة مدعوماً بالغزو الفكري والاستعماري الصليبي وهدفه حرمان 
اللسلمين من مصادر قوت . 

وبدأت الهجمات وتوالت الهزائم وسقوط بعض المدن» فقد هاجها الو وااو ما 
وآبادوا سكانها المسلمین» واحتل نابليون مصر سنة ۱۲۰۸ ه/ ۱۷۹۸ م» ثم احتلت فرنسا 
الجرائر ۱۸۳١‏ م» واحتل الإنکلیز الهند ال ۷٥۱۸م‏ ثم مصر ۱۸۸۲ وكانت هولندا 
Hol‏ قد بسطت نفو ذها على إندونیسيا aاو6”‏ هل1 بعد البر تغال Pot u1‏ '. 


(۱۲) راجع: منير عمد غضبان» ا ملسيرة الإسلامية للتاريخح» دار الفرقان» ط۲» عمان» سنة ۱۹۸۲ 
ص ۱۸۳-۱۸۱ . 

(۱۳) الندوي» آبو الحسن» ماذا حسر العال» ص۹١٠.‏ 

)٠٤(‏ راجع: الشاذلي مود ثابتء ا مسألة الشرقية» وأقام الأدلة على استحالة إنقاذ غرناطة مسن قبل 
العثمانيين وليس تقاعسا منهم» ص 0۳-٥١١‏ . 

)٠٥(‏ راجع في أسباب ضعف الدولة العثمانية: الندوي أبو الحسن» ماذا حسر العالم باغطاط امسلمين» 
ص٤١ .٠٠٠-١‏ والشاذلى غمود ثابت» المسالة الشرقية» ص ٠١۷-۱۲٣‏ . 

)١١‏ انظر: علي عبد الحليم» التراجع الحضاري» ص٤۲۷‏ والمطعني» عبد العظيم» أوربا في مواجهة 
الإسلام ص۱٥0‏ . 


FAO 


ومع ذلك فإن الدولة العثمانية كانت-على علاتها- إسلامية خالصةء تاريخها متمم 
لتاريخ الإسلام وسلاطينها بمثابة إلخلفاء. . وكانت حصنا منيعا للإسلام ومقدساته» وما 
تهاو ئ الملمون إلا بخذ ان شات اا 


ت تامر القوى اليهودية والصليبية على دولة الخلافة العثمانية: 

كان إسقاط الخلافة الإسلامية من أقوى المحن التي نزلت بساحة الإسلام» خطط لها 
اليهود والصليبيون منذ انتهت الحروب الصليبية"”'. 

تحالفت قوى ثلاث» ولكل هدفها وغايتها في إسقاط الخلافة: الصليبية في صورة مبشرين 
ومستشرقين» في مدارس ومستشفيات ومؤسسات ثقافية ومؤتمرات ويحوث» والاستعمارية في 
صورة جيش وأساطيل وحروب ومعاهدات وجواسيس وعملاء.. واليهودية في صورة 
الدونمة والماسون» والكتاب والصحيفة» والمحفل.. والنساء وبيوت المال وغيرها.. فكانوا 
یرون آن طریقهم إلى القدس لا بد آن یبدا بالاستانة 4٣4ء8‏ والخلافة عقبة دونه.. وتحركت 
الدوائر الثلاث خارج الدولة العثمانية ومن داخلها من الأجانب رجالا ونساءً وقد غيروا 
أسماءهم بأسماء إسلامية تغلغلت وارتقت المناصب العالية وحاولوا -عن قصد- دون كل 
قو 

فقد قدم هؤلاء عشرات المشاريع والخطط لإسقاط الخلافة وتقسيمها مؤكدين بذلك 
مقدار حقدهم» ولا آدل على ذلك من کتابه «مائة EE‏ وقد أفنصح 
صاحب الكتاب عن ذلك فقال: «إن الخطة للقضاء على الدولة العثمانية الإسلامية بدأت 
عشية انتهاء الحروب الصليبية عام ۱۲۹۱م/ ١۹٦ه‏ واستمرت حتى حققت أهدافها عام 
۸.ء... إن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوربيون للأتراك وييلون أبداً من أجلها 
إلى حصرهم في آسيا هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلا»"". 


۷ راجع: الشاذلي عمود ثابت» ا مسألة الشرفية» ص .1٦١‏ 

(۸) راجع: فتحي يكن» العالم الإسلامي وا مكائد الدولية» ص .٤۹‏ 

(۹) راجع: الشاذلي عمود ثابت» ا مسألة الشرقية» ص .٠١۲-٠۲۱‏ 

)١(‏ الكتاب للمسيو «دجوفارا» من وزراء رومانیا R0۳۳‏ ۱۹۱۳-۱۲۸۱ وکتب الأمیر شکیب 
أرسلان ملخصا لتلك المشاريع ضمن كتاب حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستودواردى ج١‏ 
ص۸۷ وج صض۹۸٣۲-۲٤۳۔.‏ 

٠۲۷ المصدر السابقء ج ۳ء ص‎ )۲١( 


A٦ 


وتركز العداء بعد سقوط القسطنطينية» فكانت اجتماعات كبار أوربا لبحث المسألة 
الشرقية تعني محاولة وقف الزحف الإسلامي» وفي فترة تضعضع الدولة كان البحث يتجه إلى 

تقطيع أوصال الخلافة وإضعاف كيانها. 
ومن هنا نرى أن السبب الحقيقي لسقوط الخلافة ليس كما يدعون من سعة الدولة وتعدد 

أجناسها وتخلفهاء بل في ضخامة التآمر من قبل القوى المذكورةء إضافة إلى تسامح العثمانيين 

مع غير المسلمين عملا بروح الإسلام» وكان ينبغي أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع تلك 

القرى التي لا يجدي معها التسامح› بل الضرب بشدة على آيدي العابئين.. 
ومن وسائل المتآمرين لإسقاط الخلافة ""': 

-١‏ احتلال أراض تابعة للدولة فضمت النمسا إقليمي البوسنة والهرسك سنة ۱۹۰۸ م. 

۲“ تشجیع حركات الانفصال عن الدولة» وحركات المقاومة فأعلنت بلغاريا استقلالها. 

۳- إثارة العصبيات القومية داخحل دولة الخلافة كالطورانية للأتراك» وتولى كبرها حزب 
اتاد والترقي)e 11e Committee of Union and Progr‏ وحرضوا القومیات 
الأخرى خارج تركيا كالقومية العربية والفارسية من قبل أشخاص لا ينتمون إلى الإسلام 
فالفوا أحزابا قومية. 

-٤‏ إشاعة الانحلال وما يتبعه من غزو فكري وعقدي بوسائل التغريب.. 

-٥‏ تشويه سمعة دولة الخلافة وصورة الخلفاء بتتجسيم الأخطاء والافتراء كورصفهم بالظلم 
والاستبداد» والفساد» والتعصب للأتراك كما أشاعوا لغير المسلمين أن العثمانيين 
يسيئون معاملة النصارى» فرسخ في أذهان المسلمين أن عهد الخلافة كان عهد انحطاط 
وجهل! فضلا عن الاستعمار. 

اک ا دال 
)Ap0sta(‏ فکان لهم دور خطير.. ویظهر مدى خطرهم في آنهم تظاهروا 


(۲۲) راجع المطعني» عبد العظيم» أوريا في مواجهة الاسلام ص ٥۷-٠١‏ وعلي جريشة» الاتجامات 
الفكرية العاصرة ص "٠٦-۳٠١‏ . : 

(۲۳) الدونمة: كلمة تركية تعني: المرتدء أي الذين غيروا دينهم من اليهودية إلى الإسلام تمييزا لهم عن 
مسلمي الأتراك الأصلاء. راجع الشاذلي» المسألة الشرقية» ص .٠٤١١‏ وقي إن معناها: العائدون 
المنيبون» أصلهم من مهاجري أسبانيا الذين خرجوا مع عرب الأندلس فأسلموا ولكن إسلامهم 
مشوب ببعض عقائدهم الأصليةء كان لهم الأثر في انقلاب الأوضاع في تركيا. انظر: لوثردب 
ستو دو ار د» حاضر العالم الإسلامي» ج۱ ص .۲٠۱۷‏ 


TAY 


بالإسلام واتۈخذوا من سلانيك مقرأ لهم وقد شارك هؤلاء في الدسائس وتكوين 

الجمعيات والحركات للقضاء على الخلافةء مثشل: «تركيا الفتاة» التي قتلت الساطان 

عبد العزيز» وحزب «الاتحاد والترقي» وهدفها القضاء على عبد الحميد الثاني» وجمعية 

«الأحرار».. وكل هذه الجميعات والأحزاب خرجت من «سلانيك»! والتي كان 

للأجانب فيها نفوذ كبير. 

اشتد التآمر على الخلافة في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله» نظرا لمواقفه 
الصلبة مع اليهود وخططاتهم التامرية على فلسطين. 

ففي عام ۱۸۹۸ قابل هرتزل”" ۲1٥۲٤21‏ وحاخام يهودي السلاطان يستعطفه بالموافقة 
على هجرة اليهود إلى فلسطين مقابل هدية (رشوة) يقدمها للسلطان خسة ملايين ليرة ذهبية» 
فما كان من السلطان الذي عنده علم مسبق بقرار مؤتمر للصهيونية في سويسراء وقد فهم ما 
يقصده الوفد من هديته إلا آن أمر مرافقه بطردهم من القصرء وأصدر قرار منع هجرة 
اليهود إلى فلسطين". 

ثم جاء هرتزل ثانية» وقابل السلطان لنفس الأمرء فقال في حسم: «لا أملك هذاء فلسطين 
ليس ملك الأتراك بل ملك العرتبه وبيت المقدسن ليس ملك العرت بل ملك المسلفين) ‏ . 

أدرك هرتزل آن تحقيق آمال اليهود في فلسطين لا يتم طالا السلطان عبد الحميد في الحكي» 
وآن صلابته تحول دون وصول الأفعى اليهودية إلى صهيون.. وكان لا بد أن يذهب عبد الحميد. 

دی رفض السلطان إلى التخطيط للثررة ضده» فبدأوا بالدعاية ضد حكم الدولة العثمانية 
متخذين من الافتراءات والأكاذيب سلاحأ لهم» ولم ييز الكثيرون ما فيها من كذب ورافق ذلك 
إحياء النعرة القومية التركية (الطورانية) ٣ءنمهإ1u‏ وإحياء شعار الذئب الأغبر.. وكتابة 
منشورات ضد العرب وتمجيد أبطال أمثال جنكيز خان! وكل ذلك التخطيط تم في أوكار 
الماسونية وبيوت اليهود. ) 
او ا ار اتی ارا ل سر اررقم وات 

حکماء صهیون» أصدر كتاب «الدولة اليهودية» قبل المؤتر بعام عام .۱۸۹١‏ انظر: الشاذلي» المسالة 
الشرقية» ص .٠١٤١-۱١۳١‏ 

.0١٠-٠١ فتحي يكن العالم الإسلامي وامكائد الدولية» ص‎ )۲٠١( 

)۲١‏ الشاذليء ا مسالة الشرقية» ص ٠١۸‏ ومذكرات السلطان عبد الحميد» ترجمة عمد حرب» دار 
الأنصار» ط ۳ء دمشق» ١۱۹۹ء‏ ص ٠١١‏ وفيها: «وطلبوا مني أرضا لتوطين اليهود في فلسطين مقابل 
أموال طائلة وبالطبع رفضت». 


FAA 


وني سنة ۸٠۱۹م‏ أعلنت الفورة وجاء الشرار من مقدونيا هن« لء6ة وسالونيك 
2اه موطن اليهود ومعقل الفتن بتدبير أوربي مع أعضاء «الاتحاد والترقي» وأحاطوا 
بقصر «يلدز» مقر الخلافة ورفض السلطان حماية جنوده له وسحق الثورة لأنه لا جب إرافة 
الا وتكونت لحنة من الثوار كلفت بتبليغ السلطان قرار العزل» وكان «إيانويل قره 
صو» رئيس المحالية اليهودية -والذي طرده السلطان سابقا- أحد أعضاء اللجنة الذين بلغوا 
السلطان القرار". 
ولنا أن نستكشف من قراءة تلك الأحداث التاريخية بتفاصيلها مقدار المحنة التي واجهها 
اأع او عة مهك وة اا و لان ااا هة هدرن هن ل كا ات 
اليهود.. كما رفض بشدة توسلات المخلصين من حوله ومن جنوده بإيقاف جيش الانقلاب 
في الطريق وقبل وصول العاصمة» حتى أن قائده «خليل بك» جثی على رکبتيه وهو يبکي 
مام السلطان متوسلا: «تفضلوا بإصدار إذن جلالتك»" وقد قاده إخلاصه إلى حبل المشنقة 
عندما رحل عبد الحميدء يقول السلطان لي مذكراته: 1. .. لولم أكن قد أحسنت استعمال 
مقام الخلافة نفوذ السلطنة لكان الدم يسيل مدرارا اس ا ق 
GG PD EEE RE‏ 
...١‏ سيقولون لي تعلم كل هذا ولم تمنعه؟ اذا أغمضت عينيك عن خراب الدولة 
E‏ 
أستطيع منع هذا» كنت بمفردي» وكان معهم كل عالم العدو» لم تكن طبيعتي وظروفي 
تساعد إلا بهذا القدر.. » وقال: «وآنا إنسان رحيم منذ ميلادي ولكني أعلم أن الدولة لا 
مكن أن تدار بالرحة)“'" 
وال عة هنا لسن الها وكان الأرحم بأمة الإسلام الوقوف بحزم وعدم تمكين رأس 
الأفعى من الوصول إلى صهيون.. ولنا من السيرة النبوية دليل» فقد ذكر ابن كثير عن أبن 
هشام بسنده قال: «بلغ رسول الله ب أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي 
-وكان بيته عند جاسوم- يثبطون الناس عن رسول الله 4 في غزوة تبوك فبعحث إليهم 


(۲۷) راجع: فتحصي يكن» العالم الإسلامي والكائد الدولية» ص >١١‏ وراجع بقية أعضاء اللجنة 
المشبوهين في: الشاذلي» ا لمسالة الشرقية» ص .٠۹۱‏ 

(۲۸) انظر التفاصيل في المصدر السابق» ص ٩۰۹۰ء‏ ومذکرات السلطان عبد الحمید» ص .٠۹۸‏ 

(۲۹) المذکرات» ص ٠۹۹‏ 

.٠١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 


۸۹ 


طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن حرق عليهم بيت سويلم» "» فالتآمر على أول 
دولة للمسلمين في بيت اليهود! وبعد ثلاثة عشر قرنا لضرب آخر دولة للمسلمين في بيوت اليهود ٠‏ 
في مناستر وسالونيك» وليت السلطان فعل ما فعله الرسول يي وحرق المنافقين الحدد. 

سجن السلطان في قصر «آلايتني» لأحد اليهود في سالونيك» وسط الأرمن واليهود!ء 
فسمروا النوافذ ومنعوا عنه الصحف» وسرقوا أمواله» وحددوا له معاشا يسد الرمي"". 

تولى بعده السلطنة «حمد رشاد» وكان مريضاً لا حول له ولا قوة» وسارت الأمور كما 
يريد الأعداء» وقامت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹١١‏ واستدرجت تركيا لدخولها مع 
الالمان» وحرك الإنكليز الثورة العربية بقيادة الشريف حسين بن علي في مكة سنة ۱۹۱۲ء 
وتمزق الجيش التركي» وانتهت ت الحرب سنة ۱۹۱۸ بهزيمة تركيا وألمانياء وقسم الحلفاء دولة 
الحلافة (تركة الرجل المريض كما يسمونها).. وأعدت مسرحية جديدة على الساحة وأعدوا 
لها البطل «مصطفى كمال“ وذلك بمهاجمة اليونان لتركيا مع وجود الإنكليز! وأصبح 
الجيش تحت رئاسة مصطفى كمال دون أن يعرف الأتراك نيته» وكانت الحرب مع اليونان 
مدبرة أراد بها اللاعبون تصعيد مجم الزعيم «(مصطفى» وانتهت ت اللعبة بانتصاره» عندها قرر 
الحلفاء الجلاء عن تركيا وسلموها للزعيم ليكمل الهدف” .. ولا نلسى صدور وعد بلفرر 
سنة ۱۹١۷‏ خلال ذلك الذي ينح فلسطين وطناً قومياً لليهود. 

وأول خطوة عملها (مصطفى كمال» فصل السلطنة عن الخلافة! وفتح باب الهجرة اليهودية 
إلى تركيا ليقتربوا من فلسطين! ثم تنازلت تركيا في معاهدة «لوزان ۴١٣2ئا1»‏ عن قبرص 
جمهورية ودبر مر انتخابه لهاء وتم بخطة مدبرة من الإنكليز قرار إلغاء الخلافة في ۳ مارس 
۴6م وتحويل تركيا إلى دولة علمانية» وطرد الخليفة والعائلة العثمانية خارج البلاد» واعلن 
عن تغيرات خطيرة -بعد آن لقب نفسه «أتاتورك» آي أبو الترك- نوجزها ا يلي: 


)١(‏ أبن كثير» البداية والنهاية» ج٥»‏ ف 

(۳Y)‏ انظر: الشاذلي» ا مسالة الشرقية» ص ۲٠ ٦‏ . وقد آأعيد السلطان ى e‏ عندما 
سقطت سالونيك بيد الیونان ومات في قصر «بیلربي) سنة .٠۹۱۸‏ 

(۲) وهو من آب -إن صح نسبه إليه- آلباني وأم مقدونية ومن عرق يهودي» ولد في سالونيك وتعلم 
وفق المناهج الغربية وأصبح ضابطاء معروفاً بسلوكه المنحرف. a‏ 
ص .۲۱۹-۲۱۹١‏ 

.۲۳۸-۲۰۷ انظر التفاصيل مع الوثائق في كيفية تحايل مصطفى كمال لبلوغه الهدف» المصدر السابق»‎ )۲١( 


۳۹۰ 


إلغاء اللغة العربية واستبدال الحروف العربية باللاتينية» وأمر بترجمة القرآن إلى التركية» 
واستبعد الكلمات العربية والفارسية» وتم إلغاء التشريعات الإسلامية» ورفع الأذان باللغة 
التركية» وألغى المحاكم الشرعية» وألغى التقويم الهجري» وجعل عطلة الأسبوع الأحد 
واعتمد الزي الأوربي» ومنع حجاب المرآة المسلمةء ونظرأ لأهمية اسطانبول في نظر الترك 
والعالم الإسلامي جعل آنقرة عاصمة الدولة» وألغى كل شعار إسلامي لتحل عله صورة 
الذئب الأغبر زاعما أن ذلك رمز للأتراك القدماء! ثم قام بإغلاق المسجدين «محمد الفاتح» 
و«أياصوفيا» وحظر الصلاة فيه «احتراما لمشاعر الغرب» على حد قوله» وأعدم مئات العلماء 
في مدينة «منامن» وغيرها“". 

فيا لها من فتنة وحنة حلت بالمسلمين» فقد ذهبت الخلافة وذهبت معها هيبة المسلمين 
وانقض اللثام عليهم كاجتماع الأكلة على قصعتها.. فالتحديث في نظر أتاتورك لا يتم إلا 
بتغريب وعلمنة» وتحرير من کل مظهر إسلامي وشرقي» ومن مظاهر الثقافة العربية 
بالذات.. انشكفت اللعبة وانفضح E O O E‏ 
والاغتيال لمن يعترضه وفي مقدمتهم العلماء 0 كما انفضح دور يهود الدونمة حين نقدموا 
عام ۸١۱۹م‏ بعد احتلال الاستائة إلى قادة الخلفاء معلنين نهم ليسوا أتراكاً ولا مسلمين"". 
لقد تركت الغلافة العثمانية فراغا.. وكما يقول الندوي: «لا شك آنها كانت -على علاتها 
الأخيرة- حصنا منيعاً للإسلام... ينع تدخل القوى الأجنبية الغربية في هذه البلاد واعتدائ 
على مقدساتها»"" وأحوال العالم الإسلامي بعدها شاهد على ذلك.. 

وترتب على سقوط الخلافة ما يأتي: 

أ- دخول الاستعمار: 

دخل الاستعمار الجديد لدول الإسلام بعد الحرب العالمية الأولى.. وانهالت عليها المصائب . 
والمحن بعد انهيار الخلافة» وظهرت النيات المبيتة للدول الكبرى للانقضاض على تركة الرجل 
المريض -كما يزعمون- وكما خططوا في مؤتمراتهم السرية عن المسألة الشرقية.. فقد ظهر أن 
هناك اتفاقية سرية جری التوقیع علیها وتسمی «سایکس بیکو)" ٥۲‏ رk۵-۴ر؟‏ بین إنكلترا 
وفرنسا وروسيا بتقسيم العالم العربي ولم يسمع بها العرب إلا في سنة ۱۹۱۷ م. 

(۴۵) راجع الملصدر السابق» ص ٤١-۲۳۸‏ ۲» وفتحي يكن» العالم الإسلامي والكائد الدولية »ص .0١‏ 
)۳١(‏ نفس المصدر» ص .۲٤٤‏ 


¥۲ الندوي» أبر الحسن» ماد/ حسر العالم باغطاط المشلمي: ص‎ (TV) 
.0۲ انظر: فتحي یکن»ء العالم الاإسلامي وامكائد الدوليه »ص‎ (YA) 


۳۹۱ 


وقد نفذت المعاهدة بعد الحرب» وبعد انسحاب أحد أطرافها (روسيا aإوواR)‏ منهاء 
وتقاسمتها إنكلترا وفرنسا مع مراعاة ضمان المصالح وخصوصا مناطق البترول.. وكان 
نصيب فرنسا دول ا مغرب العربي من مراكش إلى الجزائر» وغيرها من دول إفريقيا مع سوريا 
ولبنان. أما نصيب إنكلترا فهي مصر والسودان والعراق والأردن وفلسطين»ء وما يعرف 
بدول الخليج العربي فهي محميات إنكليزية عدا السعودية لأنها ليست بمطمع لهم حيث لم 
يكتشف فيها النفط بعد.. وهي حاية ربانية للحرمين الشريفين. 
وكان قبل ذلك الشرىق الإسلامي وشبه القارة الهندية وماليزيا aاورهاة×‏ وإيران وبعمض 
المدن الافريقية من نصيب إنكلترا 14ع . وبقي الروس حتفظين بالولايات أو الإمارات 
الاسام الت ا اة لان اانا 
ومع الاحتلال العسكري سعى العدو إلى الاستعمار الفكري والاقتصادي بالوسائل التالية: 
-١‏ تجميد اللغة العربية وإحياء اللغات القومية مع لغة المستعمر مع كتابة اللغة القومية 
بالأحرف اللاتينية كما ني تركيا ودول شرق آسيا. 
۲- فرض المدارس الأجنبية ومدارس الإرساليات» وما يتبعها من المناهح واللغة والتاريخ ‏ 
الغربي والتمجيد به. 
۴- التبشير بديانة المحتل وتجميد الشريعة الإسلامية وأحكامها واستبدالها بالقوانين الأوربية. 
-٤‏ فرض مظاهر الحضارة الأوربية الحديثة في الفن والمجتمع والأدب بهدف القضاء على 
أخلاقيات الإسلام وشيوع الاحلال. 
- تشجيع الدعوات التخريبية الهدامة» وضرب اللإسلام بالأفكار الإلحادية وإثارة 
الشبهات حرله. 
-٦‏ ضرب الإسلام بالعروبة بت بتشجيع القوميات'“ 
والحقيقة أن الشعوب المسلمة ل تستلم للاحتلال بل واجهته ببسالة وجهاد فكبدت 
الأعداء الكثير من المال والأرواح نما اضطرها إلى إيجاد البديل.. وهم العملاء الوطنيون من 
الداخل وتوليتهم المناصب تحت إشراف المعتمدين الساميين. 
فقد تخلت كل من الدولتين عن مستعمراتها لسوء اقتصادها بعد آن طلبوا من أمريكا أن تقوم 


(۳۹) انظر التفاصيل في: المصري» جيل د.» حاضر العالم الإاسلامي» ج٠»‏ ص ١4ء‏ وعلي عبد الحميد ٠‏ 
حمود د.» التراجع الحضاري» ص ۲۷۷» وعلى جريشة د.. الاجاهات الفكرية امعاصرة» ص ."٤‏ 
(4۰) راجع: منير محمد غضبان» ا لمسيرة الاإسلامية للتاریخ»› ط۲» دار الفرقان» عمان» ۰۱۹۸۲ ص ۲۰۰١-۲۰٤‏ . 


۹۲ 


بهذا الدور» فحققت نفس الأهداف بآسلوب جديد! ومارست بمهارة العبة الأمم» وفي مقدمتها 
الانقلابات العسكرية التي تصنع عن طريق البطل الذي تتعلق به آمال الأمة» ثم ينحرف بعد 
ذلك لمصالح الغرب”'“» فکان أول عسكري ابتلیت به الأمة في ترکیا سنة ٠۹۰۸‏ تو سورا ت 
مصر» ثم تتابعت في بقية الأقطار» مع استفادة كل انقلاب من تجارب من سبقه.. قاروا 
فاتبعت طريق المعاهدات» تبث مبادءها عن طريتق الحزب. وقد أدت هذه الانقلابات من أهداف 
الأعداء» أضعاف ما آدته جيوش الاحتلال حيث أعطت القدوة السيئة» ومكنت للغزو الفكري» 
ومكنت اليهود من التوسع» كما حاربت تلك الحكومات الحركات الإسلامية بحجة التآمر» كما 
كان هؤلاء أقدر على التغيير الاجتماعي المطلوب“. 

كل ذلك سببه الابتعاد عن منهج الإسلام الذي آنساهم تحذيرات القرآن من تصديق 
الأعداء حيث قال تعالى: يا ها الْذِينَ ءامَنوا خذوا جذركر4“ وقال: إن جَاءكُم فاس 
بتي فتبینو ا4“ . وقال رسول الله : «المؤمن كيس فطر»“» ولكن لم يفطن هؤلاء أن 
الف القضاء على هويتهم. 
ب- قيام دولة إسرائيل أعه١ء1:‏ 

إنها الفتنة الكبرى والمحنة العظمى التي ابتلي بها المسلمون عموماً والعرب خصوصاً ولا 
زالت قائمة» وكان قيامها بعد تخطيط وتآمر استند على الكذب والتحريف لأصول كتبهم وآولها 
التوراة فنشأت عنها فكرة الصهيونية ("كن”ها). 

وليس بالإمكان -بهذا الموجز- شرح تاريخ الفكرة ومنشئهاء بل نؤكد أنها أفكار قدية قدم 

اليهودء فقد كانوا أعداء للأبياء حتى موسى اكا الذي قص القرآن مواقفهم معه» وليس اعتباطا 
أن جد القرآن الكريم قد فصل القول في طباعهم ومكرهم» بل كل ذلك لتنبيه المسلمين من 
سرهم الرشبب قد نه اران غلى حت الهرة لأشعال الفى و الاد فال وکل ادرا 
ارا لَلْحَرْب أطقأها الله ويَسْعَوْن في الأزْض مادا وَاللَه لا ييب الْمفردي ي“ 
)٤1(‏ راجع: علي جريشة د.» وحمد شريف الزيبق» اساليب الغزو الفكري» ص .٤۸‏ 
)٤۲(‏ المصدر السابق»ء ١١٠-١ه.‏ 
)٤۳(‏ النساء .۷١ :٤‏ 
)٤٤(‏ الحجرات :٤۹‏ 1. 


)٤0(‏ العسقلاني أبن حجر» فتح الباري» ج ٠‏ ۰۱ ص۲۰ العجلوني» كشف الحخفاء ج۲ ص٥ ۰٤١‏ وذکره 
الألبانيء سلسلة الأ حاديفث الضعمفة» ص ۷٦١‏ . 
(7) ال ائدة 0: 1€ . 


4۹۲ 


كما وصفهم بالغدر والقتل والتحريف فقال: يما تقضبهم مينْاقَهُم وكفرهِم بأبات 

الله وهم الأنيَاءَ بعَيْر حق وَقَولهم فلُوبنًا علف)”“ وني أاخرى فما تقضهم ماقم 
َعَناهُم وَجَعَلتا لبهم قَاسية يُحَرَفُون الْكلِم عن مُوّاضيعهي“. 

ومن آبرز صفات الوقاحة» حتى مع ذات الله سبحانه وتعالى» حيث ذكر عنهم: #وقالت 
اهود يد الله مَعْلولَة عت أيديهم وَلْعنوا ما قَالُرا بل يذاه مَبْسوطتًان»“. 

كما نعتهم القرآن بالجين» وقسوة القلوب» والغرور فقال تعالى: الوا يا مُوسّى إن فيها 
وما جبارین وإنا لن نذخلهَا تی حرجو مِنْها إن بَرجُوا مِنهًا فنا داخبلون)" وقوله: 
ئم قَسّت فُلُوبكم من بعد ذلك فهي كالججارة أو أذ قسنوة4“ وط وقالوا لن تَمَسنا 
التارٌ إلا أياما مُعْدودة4*. 

ولكثرة جحودهم كتب الله عليهم الذلة والمسكنة #ضربَت عَلَيهِم الذلَة أن ما ثوا إلا 
بحبل م الله وَحَبل من الناس وَبَاءُو بغضَّبٍ من الله وضربَت عَليهم المَسنكتة4*“. 

رهوا ا اراو ا ارال ار ا ارت عل ا 
محمد ي ثم كانوا وراء الفتن التي حلت بالمسلمين وني مقدمتها قتل عثمان 4# ولهم يد في كل 
فكرة خبيثة. ويعتمد اليهود في تعاليمهم على التلمود (وهي آقوال الحاخامات وشروح كتبهم) 
الذي يتداولونه بسرية لأن ما فيه إما خرافات وخصوصأا أوصاف الله وملائكته المكرمين» أو 
حقد واحتقار لغير اليهود» فالتلمود يقسم الناس صنفين: الأول: وهو الإنسان مقصود على 
اليهود وحدهم» والثاني: بقية شعوب العالم وهم ملك اليهود» يفعلون بهم ما يفعل المالك بملكه! 
ويطلقون عليهم «الأمين» أو «الجرییم» دصاوهG.‏ 

وحسب قواعد التلمود فإن الأموال التي بأيدي غير اليهود ملك لهم.. وعليهم 
استردادها ولو بالغش والسلب والربا.. كما أن أرواح غيرهم وأعراضهم غير حرمة» بل إن 


.٠١١ :٤ النساء‎ )٤۷( 

. ۱۳ :٥ المائدة‎ )٤۸( 

. 1٤ :٥ المائدة‎ )4( 

.۲۲ :٥ المائدة‎ )٠١( 

.۷٤ :۲ البقرة‎ )0١( 

.۸١ :۲ البقرة‎ )0۲( 

. ۱۱۲ :۳ آل عمران‎ )٥۳( 
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لإنقاذ غير اليهودي معصية ٠‏ ولكي يبيحوا لأنفسهم ذلك فقد رموا الأنبياء بتلك 
النقائص.. حتى ذات الله لم تسلم منهم حيث اإتهموه بظلم اليهود» وقالوا: أنه يبكي 
(حاشاه) کل یوم على شعبه وخراب الهیکل» وآنه لا يستحق الحمد لتقصیره في حق آولاده 
اليهود! كما يستند اليهود في ادعائهم حق السيطرة على العالم على ما جاء في التوراة من 
أنهم شعب الله المختار*. 

ولهم كتاب «الكبالا أو القبالا» aاهطهK‏ يتوارثه اليهود منذ القدم وهو كتاب خطير"“. 
ومن كتبهم الدينية جاءت فكرة الصهيونية والماسونية وبروتوكلات حكماء صهيون» حيث 
تبشرهم أقوال الحاخامات بحكومة الكون والسيادة على العالم. 

والصهيونية: «احركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين ٠‏ 
تحكم من خلالها العالم كله» واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس» حيث 
تطمع الصهيونية آن تشيد فيه هيكل سليمان وتقيم ملكة لها تكون القدس عاصمتهاء 
ارتبطت الحركة بشخصية البهودي النمساوي «هرتزل» الذي يعد الداعية الأول للفكر 
الصهيوني الذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم»“. 

والبروتوكولات“: هي مجموعة التقارير والتوصيات السرية التي صدرت عن مؤتقر حكماء 
صهيون الأول» وهو بمثابة دستور الحركة الصهيونية» التي تعتمد على تقويض أآركان المجتمع 
العالمي استنادا | إلى كتهبم المحرفة من آنهم شعب الله المختار وله حق السيطرة على الشعوب. 

والتطبيق العملي والوافعي لأفكار الصهيونية ا في البروتوكولات يكون عن طريق 
الجمعيات والمحافل والتنظيمات العلنية والسرية (غالبا) والتي يكتشف آمرها بعد حين» ومن 
أبرز التنظطيمات السرية والتي حققت آهدافهم هي: الماسونية (y٣مMas0‏ ۴) والتي کان 


)١ (‏ انظر تلك النصرص ومعتقدات اليهود في: المطعني عبد العظيم» السيحيون والسلمون ي تلمرد 
اليهود.. غرائب وعجائب» مكتبة وهبة-القاهرة» سنة ١۱۹۹ء‏ المقدمة ص ٠-۳‏ إلى آخره. 

)٥١(‏ المرجع السابق. 

)٥١(‏ الكبالا : كتاب التصوف ف اليهودي عن طريق السحر الذي يشل شطرا من طقوسهم السرية. انظر 
التقاصيل في: علي جریشة د.» وحمد شریف الزیبق» اسالیب الغزو الفکريی» ص‌۸٥۹-۱۵١٠.‏ 

(0۷) الوسوعة الميسرة» ص ۰۳۳۱ وفیه تفاصیل عنهم من ص .٠۳۸-۳۳۰‏ 

)٥۸(‏ راجع قصة اكتشاف البروتوكولات وانتشارها وترجمتها في: محمد خليفة التونسي» الخطر اليهودي 
(بروتوك ولات حكماء صهيون)» دار الکتاب العربي-بیروت» ط٦»‏ ۰۱۹۸۲ ص ۸۹-۲۹ وانظر فيه 
أسرار وخطورة اليهرد. 
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لها دور خطير في سقوط الخلافة العثمانية وهزية العرب عام ۸٤1۹م‏ . 

والماسونية تعني: البناؤون الأحرار. وهي إشارة إلى بناء هيكل سليمان في ملكة يهوذا.. 
ترفع شغارات مضل اخ ية خا فساواة". 

والماسونية وراء نكبة المسلمين في إلغاء الخلافة» ووراء جل الثورات العالمية كالثورة 
الفر نة واليرة. .وة قت التضار امال الارى أذ در رار رة الرة 
من دم المسيح» ثم أعلنت الكنيسة السماح للنصارى للانتساب للماسونية وقد كانت 
تمنعه"". وبعد آن انکشف آمرها کان البديل «الروتاري» (bںا٣‏ yاهاه۸)‏ و«الليونز» 
(طاC‏ sص1)»‏ وقد انتشرت نواديها في كثير من أقطار العالم الإسلامي عن طريق البرامج 
اا وا و و ا ق ا ت 

وتسعى الصهيونية لتحقيق أهدافها بكل طريق جريا على قاعدتهم «الغاية تبرر الوسيلة) 
من السيطرة الاقتصادية» والتفوق العسكري» والهيمنة الإعلامية» والغزو الثقاني» ولكل ذلك 
اة فو الوروك لات 

أما وسائلها لذلك فتكون في: إشاعة الفوضى» وإثارة الفتن والوقيعة بين الناس» 
والإرهاب الفكري» وافتعال الأزمات الاقتصادية» والقضاء على الأديان“. 

نستنتج من هذا الموجز كيف حقق اليه ود أحلامهم في قيام دولتهم» فبعد أن وضعوا 
ا لخطط استطاعوا استمالة الغرب المسيحي وإقناعهم بضرورة إنشاء دولة لهم في فلسطين بعد 
آن سيطروا عليهم سياسياً واقتصاديا» وحين وقف معهم الغرب كانوا يهدفون إلى الخلاص من 
اليهود المشتتين في أقطار أوربا بنسب متفاوتة» ولزرع كيان خبيث بين المسلمين للإضرار بهم 
وتحقيق مصالهم»› ولذلك تحالف الغرب للقضاء على الدولة العثمانية لأنها الطريق إلى الققدس› 
وخلالها أعطتهم بريطانيا اوعد بلفور) ۲نه‌گله8 بنع فلسطین وطنا فا الوذ فا 


)٥۹(‏ انظر المنظمات الأخرى في: عبد الصبور مرزوق» الغزو الفغكري» ص »١١‏ وعلي جريشة د.» وحمد 
شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري» ص .٠۸٤-۷۷‏ 

.٤0٤-٤٤٩ راجع تعريفها في ا موسوعة اميسرة وتفاصيل آخرى» ص‎ )٠٠( 

.۲۳۸-۲۱۸ على جريشة» الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ص‎ )٦١( 

(۲) فتحي يكن» العالم الإسلام والمكائد الدولية» ص .۷٤-۷۳‏ 

(1۳) المصدر السابق» ص ۸۰-۷۸. 

(1) علي جريشة د.» ومحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري» ص .٠١١-٠۱۷١‏ 
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إنكلترا الوزر الأكبر في ذلك"". 

وعندما أصبحت فلسطين من نصيب الإنكليز بعد الحرب العالمية الأولى انضمت فصائل من 
البهود إلى جيوش اللورد «اللنبي» التي غزت ذ فلسطين» وقال قرلته المشهورة حين دخل القدس 
عام ۱۹۱۷ في خطبته: «اليوم انتهت الحروب الصليبية)» وفعل مثله القائد الفرنسي «غورو» الذي 
SS EG‏ . (ها قدعدنا يا 
صلاح الدين CHI‏ 

وكان ا مندوب السامي البريطاني ونائبه يهوديين.. وفتحت أبواب الهجرة إلى فلسطين ثم آتيح ‏ 
لهم تكوين عناصر مدربة تدريباً حديثاء فتمكنوا من خلال الاحتلال الإنكليزي تغريل 
مستعمراتهم إلى كنات عسكرية» وحین انسحبت بریطانیا من فلسطین عام ۱۹٤۸‏ بعد انتهاء 
الانتداب أعلن اليهود عن قيام دولة إسرائيل! ولهم جيش مدرب ومستعمرات عحصنة وعصابة 
من الدول الاستعمارية تؤيدهم» فتسابقت هذه الدول إلى إعلان الاعتراف بها. 

وقامت هيئة الأمم المتحدة بالدور الرئيس لقيام هذا الكيان وذلك بإفشال كل المشاريع التي 
قدمها العرب والتصويت على تقسيم فلسطين". 

وما زالت إسرائيل موضع رعاية هذه الدول الكبرى فروسيا تمدها بالثروة البشرية وأوربا 
وآمريكا بالمال والسلاح.. فقامت بالتوسع عام ۷١۱۹م‏ بالهجوم على مصر وسوريا والأردن 
وأصبحت تمتلك من السلاح ما تهدد به العالم الإسلامي وخاصة الأسلحة النووية» وها هي 
الآن تعلن آن القدس عاصمتها الأبدية وهم في طريقهم إلى هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين 
ومعراج الرسول يه لتبني بعدها هیکل سلیمان مکانه!!! 
انا تجزئة المسلمين وإثارة المشكلات بينهم: 
وهي أحد وسائل الأعداء لتفرقة المسلمين وتفكيك أواصر الدين والإخاء.. 

وكانت أول تجزئة في العصر الحديث هي عزل العرب عن دولة الخلافة في تركيا ثم تقسيم 
العالم العربي إلى أكثر من عشرين دولة» مع أن بعضها لا يلك مقومات الدولة لأن عدد 
سكانها أقل من نصف مليون! وكذلك في بقية العالم الإسلامي 


)٥(‏ الإنكليز كان لهم دور في إقامة المؤتقمرات ف دولتهم ومح التبرعات لليهود لشراء العقارات في 
فلسطين» راجع: علي عل الحليم عحمود» التراجع الحضاري» ¥ ۹A-‏ ۲ . 

) انظر: حسن محمد صالح د.» الطریق إلى القدس» ص .٠١۹‏ 

)۷( راجع: محمد قطب» واقعنا العاص ص ١٦۳۸۔‏ 
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فقد قسمت الهند إلى الهند وباکستان» ثم باکستان إلى باکستان ١t2یئاkھ۴‏ وبنغلادیش 
d¡shا8ang»‏ ومصر إلى مصر والسودان» والشام إلى: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» 
والجزيرة إلى عدة إمارات.. واليمن إلى شمالي وجنوبي» والصومال نل5 إلى فرنسي 
وآخر إنكليزي وثالث إيطالي» والسودان يحاك له أن يقسم إلى شمال وجنوب! والمغرب يراد 
له أن يكون المغرب والصحراء (البوليساريو) ١٤٠۲۲ة٤ءإهإ۴»‏ وتجري المؤامرات على قدم 
وساق لتقسيم العراق إلى ثلاث أو أربع دويلات! ولا نعرف ما يرتب في الخفاء.. والعالم ‏ 
الإسلامي اليوم يزيد على الخمسين دولةء والأصل أن تكون واحدة أو متحدة“. 

إن الدول الإسلامية كلها أو بعضها قادرة أن تحقق التكامل الاقتصادي فيما بينها با 
يغنيها من تبعية الغرب.. والكيانات الصغيرة لا تستطيع أن تواجه الحياة وحدها.. فقد 
تجرها الحاجة إلى الاستدانة ثم الفوائد الربويةء ثم التبعية الاقتصادية والسياسية. وعلى عكس 
ذلك يتوحد الأعداء» فأوربا تسعى إلى السوق المشتركة وتوحيد العملة» مع اختلافهم في 
لمذاهب والعقائد.. فما بال المسلمين إذا ما طرحت فكرة كهذه باءت بالفشل وهم 

مشتركون في الدين ومنهجه. SERE GEO E E‏ 
وعقيدتها على العصبيات فقال تعالى: نما االْمُوْمِنون إحرة 4 وقال: إن هلو وأمتكم 
أمة وَاحدة وأنا ربكم فاعبدون)'" وقال رسول الله ب لمن أراد أن يوقظ الفتنة والعصبية: 
«دعوها فإنها منتنة»)'". 

ولم يكتف الأعداء بالتقسيم بل عمدوا إلى تجزئة أخرى بين هذه الدول أو داخل الدولة 
الواحدة من ذلك: 
-١‏ إثارة الخلافات العقدية والطائفرة""': 

عمد الأعداء إلى تغذية روح اا ا المتعايشين في سلام منذ أمد بعيد» فأيقظوا 


(۸) انظر: علي عبد الحليم حمود د.» التراجع الحضاري» ص ۲۷۸. 

.٠١:٤۹ الحجرات‎ )1٩( 

(۷۰) الأنبیاء ۲۱: ۹۲. 

(۷۱) البخاري» صحيح البخاري» کتاب تفسير القرآن» سورة المنافقرينء جا› ص ۰٦٦‏ ح(۲0 €( والإمام 
مسلم» صحیح مسلم» » كتاب البر والصلة» باب )١‏ نصر الأخ ظاا آو مظلوماء ج٦۰‏ ص ٩۱۹۹ء‏ 
والترمذي» سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن ( ۰ ح(٣٠۳۳)ء‏ باب ۳٦ء‏ ج٦۰‏ ص ٤۱۸‏ . 

(۷۲) الطائفية بالمعنى الضيق: «التشيع للمذهب والتعصب له.. )» راجع: عاصم أحمد عجبلة د.» الخلافات 
المذهيية» مجلة صنعاء» ص ۸°. ومنهم من ينظر للطائفية بالمعنی الواسع فهي ليست فقط الالتفاف 
حول المذهب بل الأديان في البلد الواحد» وأعم من ذلك النظم الحزبية والمذاهب الفكرية. ج 
آوریا ي مواجهة ة الاإسلام» ص .٠٤١‏ 
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النزعات المتعصبة بين المسلمين والنصارى واليهود» فقد حرضوا الأرمن في الدولة العثمانية 
واحتل الإنجليز مصر جحجة حاية الأقليات النصرانية "" وقد عمقوا العداء بين الشيعة وأهل السنة 
في كل من العراق وإيرانء وكانوا وما زالوا سبب الحوادث الدامية في الهند بين المسلمين وغيرهم 
من الديانات» ودامت الحروب سنوات بين المسلمين وطوائف المسحيين في لبنان استفادت منها 
إسرائيل باحتلال جنوبها. STS‏ 
حقوق بل تطالب بالهيمنة على الدول التي تنتمي إليها.. حتى إن , بعض الدول الإسلامية تزف 
من دستورها «الإسلام دين الدولة» إرضاء للأقلية. 

ولم تقتصر الطائفية على الأديان بل جرت إلى المذاهب الوضعية. 
- إثارة القوميات رالاقليميات: 

کان من آبرز عوامل انتصار آوربا في تفتيت الوحدة الإسلامية هي إثارة القرميات» 
فالفارسية عزلت مسلمي إيران» وجندت آوربا العرب بدعوى القومية لضرب الجامعة 
الإسلامية.. وكذلك التركية الطورانة". وكذلك الحال مع القوميات الأخرى.. كمالم 
يكتف الأعداء بتقسيم الأرض.. فالإنجليز كانوا وما يزالون وراء الخلافات بين العرب 
والأكراد وبين الأكراد والأتراك.. والإيرانيين والأكراد» وزادت آمريكا من مأساة الأكراد في 
شمال العراق حيث آغرتهم بالانفصال عن الدولة والعيش في فوضى ودخول عشرات 
المنظمات التنصيرية بحجة الإغاثة. 

وكذلك فعل الفرنسيون في الشام بين العرب والدروز وغيرهم.. وقد تؤجج العصبيات 
في الدول ذات القومية الواحدة باسم الوطنيات والإقليميات وذلك بإحياء الحضارات القديية 
كالفرعونية في مصر, والبابلية والآشورية في العراق» ومن هنا كان الاهتمام بالآثار والمتاحف.. 
واللهجات المحلية. 

وقد شجعت الدول الأوربية قيام الجامعة العربية لضرب مشروع الجامعة الإسلامية سنة 
a EEE 0‏ 
وني كل الأحوال الهدف هو الإسلام جخلق ولاءات لغيره. 
۳ ) المصدر السابق» ص .۲٤۲١-۲ ٤١‏ 
)۷٤(‏ المصدر السابق. 


)۷١(‏ عقد المؤتمر العربي الأول في باريس سنة ٠۹۱۳‏ وفتحت لهم القاعة الكبرى للمؤترات» راجع: 
فتحي يكن» العالم الإسلامي والكائد الدوليةء ص 01 . 
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ومن هذا المنطلتق انشطرت الجامعة إلى عدة مجالس""» علاوة على فشلها في حل المشاكل 
العربية. وبذلك تحقق ما خطط له اليهود» يقول البروتوكول الخامس: «لقد بذرنا الخلاف بين كل 
واحد وغيره في جميع أغراض الأميين الشخصية والقومية» بنشر الحعصبيات الدينية والقبلية خلال 
عشرین E‏ 

والإسلام لا يريد من المسلم الانسلاخ من قوميته» فالاعتزاز بالقومية لا يعني الانسلاخ من 
الدين ولا تضاد بينهما بل المطلوب أن يكون الولاء الأول للإسلام ولا تتخذ الطابع العقيدي 
الاستعلائي كما جاء على لسان أحد رواد القومية قوله: «القومية بالنسبة إلينا نحن القوميون 
الت دن ل جوا و ق الا 

وما يؤكد أن الإسلام الهدف أن الفكرة نشأت بين النصارى العرب وتابعهم المغفلون دون أن 
يدركوا أبعاد المؤامرة لأنها تؤدي إلى موالاة الكفار العرب والله سبحانه وتعالى يقول: قد كانت 
كم وة حَسنة في راهيم ودين مَحَه لذ الوا ِقومهم إنا راا هنكم وما تبون من دون 
اله كرتا يكم ودا بنا وييتكم العَدادة والبغضًاء ءابدا حتى تسوا باه وخ4" وقال كذلك: 
للا جد قر ما يمون باللَهِ وَالَوٴم الجر راون من حا الله وَرَّسولَة ولو كانوا ۶ابَاءَهُم أو 
اهم أو إخوانهُم أو عشيرتهُم)'“» وقد نهى عنها الرسول ب لأنها من دعوى الجاهلية فقال: 
«أبدعوى الجحاهلية وأنا بين ظهوركم؟»""" وقد أحسن الشاذلي وصفها فقال: «القومية العربية: 
فهي أوربية الصياغة» علمانية الهدف» ملحدة المنهج» نصرانية المنبت» فقد كان ميلادها الوبيء في 
فتنة ا لموارنة في جبل لبنان عام ۱۸٠١‏ م» صليبية الرواد والأساتذة» ماسونية الخرس» يهودية 
التوجیه»"" وعلی يدي هؤلاء ضاعت فلسطين» فهل تفلح دعوة كهذه في استرداد حق 
اللسلمين؟ كلا وألف كلا.. حتى يعود ولاؤهم لدينهم القويم.. 


)۷٦(‏ وهي : مجلس التعاون العربي» والمغاربي» والخليجي. 

(۷۷) بر وت وک ولات حکماء صهیون» ص ۱۲۲. 

(۷۸) وهو علي ناصر» انظر: فتحي يكن» العالم الإسلامي» ص ٥٦‏ . 

.٤ :1١ الممتحنة‎ )۷۹( 

.۲۲ :0۸ المجادلة‎ )۸١( 

(A۱1)‏ السيوطي» الدر الممنثور» ج٤۰‏ ص‌۲۷۹-۲۷۸ وذكر القصة سببالنزول قوله تعالى «قل ياأهل 
الكتاب لم تکقرون بی‌یات الله..» 

(۸1) الشاذلي» عمود ثابت» المسالة الشرقية» ص .٠١١‏ 


(۰ 


ثالثاً- الغزو الفكري الحديث: 

مر بنا عند الحديث عن الفتن الفكرية في التاريخ مذاهب فكرية أدت أدوارها وانقرضت» ‏ 
ولكن بعضها استمر كالفرق الباطنية والبابية» وتطور بعضهاء وظهرت أخرى لم تكن من 
قبل» وغزتنا شر غزو لأنها صادفت قلوباً خاوية وعقولاً غير واعية فجذبتها هذه التيارات 
رغم فسادهاء فمن تلك التيارات التي تشكل غزوا فكرياً خطيرا ما يأتي: 
[ امد راز خركة الاس راق والتصير: 

نشطت حر کة الاستشراق ٣ءiاھ†٢‏ ما0 رالتنصیر ۴٥٥٤88‏ "istionizat10اCh‏ بعد سقو ط 
الخلافة الإسلامية» وهي إحدى الوسائل التي اعتمدها الغرب للدس على الاإسلام» وبث 
التشويهات والأباطيل في أفكاره ومصادره ورجاله تحت اسم البحث العلمى". 

aE‏ الكتب والمواضيع التي يتناولها آو يحققها هؤلاء المستشرقون لكي مخدم 
أهدافهم.. فضلا عن الاهتمام بالآثار والحفريات التي تنمي روح الإقليمية.. 

ومع تنامي هذه الحركة أخذت ظرواهر الانحراف الفكري تظهر على تلاميذهم من 
المسلمين» فصار الهدف الاستشراقي الداخلي أكثر وقعا من الخارجي.. ففي الوقت الذي 
بحتاج فيه المسلمون إلى التوحد تحت لواء الجامعة الإسلامية لإنقاذ الحلافة يظهر من يهدم 
نظام الحكم في الإسلام بكتاب «الإسلام وأصول الحكم»“" حيث ينفي أن نصوص القرآن ِ 
والسنة قد تطرقت لهذا الموضوع› وهو يريد بذلك فكرة «فصل الدين عن السياسة»» وأمثال هذا 
الکاتب کثیر وني موضوعات شتى. 

وتبدو خحطورة هذا الهدم في المحاور التي يدرسها هؤلاء» فالقرآن آثاروا حوله الأباطيل وأنه 
من خيال محمد طعناً بصدقه ب ولهم في قضية الوحي شبهات رد عليها العلماء وكشفوا زيغهاء 
- كما هلوا على السنة النبوية ووصفوها بمخالفة العقل والعلم» كما أثاروا حول العقائد والأصول 
مطاعن» وشبهات حول الشخصيات الإسلامية بتشويه سيرتهم» وتحريف تاريخ المسلمين»› 
والانتقاص من بعض تشريعاته» كتعدد الزوجات وبعض العبادات كالطواف والتيمم» 


(۳/) راجع: فتحي يكن» العالم الإسلامي والكائد الدولية» ص .0٥۷‏ 

)۸٤(‏ وهو الشيخ علي عبد الرازق» وقد أحدث صدور الكتاب ضجة وقدم للمحاكمة من قبل لجنة من 
الأزهر» وصدر قرار بطرده من زمرة العلماء» وكشف البعض أن المؤلف الخقيقي مستشرق ووضع 
عليه اسم الشيخ ليكسب الكتاب قيمة بين المسلمين وكان الشيخ قد عاش في إنکلترا بین -1١۹۱۱‏ 
٤‏ ,., وذكر الأدلة على ذلك. راجع: عمد عمارة د.» معركة الإسلام وأصول الحكم دار 
الشروق» القاهرة» ۱۹۸٩١‏ والمطعني عبد العظيم د.» أوربا في مواجهة الاإسلام ص .٤۱۸-۳۹۹‏ 


٤| 


- كما حاربوا لغة القرآن بعدم ملاءمتها العصرء وأن الإسلام استنفد أغراضه ولم يعد صالحا 
وزينوا بذلك الخروج عليه باسم التحرر والمعاصرة» ورمي المتمسك به بالرجعية والتخلف 
والأصولية والإرهاب. 

وتطور دور الاستشراق عن طريق الجامعات الأمريكية المنتشرة في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي» وخطر هذه الجامعات في تجنيد بعض المسلمين ليقوموا بأدوارهم بعد مساعدتهم على 
ارتقاء المناصب الحساسة.. منفذين خلصين لناهج الغرب ني ديار الإسلاء. 

وقد حذر الأستاذ الندوي من الاعتماد على مؤلفات المستشرقين في المواضيع الإسلامية 
الخالصة.. وذلك لأنهم يدسون السم في العسل فيجب التحفظ في ذلك . فقد يصدرون كتاباً 
بقليل من الماح لاإسلام ليكسبوا ثفة القارئ ثم يبدأون ببث الحقد الدفين بالتشكيك ويوردون 
شبهات تافهة» كما قال تعالی عنهم: #رقالت طاثفة مر افل اكاب ءامِنُوا بالذِي أنزل على 
الين واوا وة ة النهار واكفْرّوا ءَاخورة للم برجځون 4“ أما التتصير فلا يقل عن الاستشراق 
بل هو متمم له» وتطورت هذه الحركة حديثاً مستفيدة من التقدم العلمي الحديث» فبالاإأضافة إلى 
إنشاء المدارس والمعاهد لتخريج المبشرين وإصدار المجلات العلمية» أنشأوا حطات إذاعية 
وتلفزيونية وأشرطة الكاسيت» ووسائلهم منتشرة في كافة البلاد ويعملون مبحرية تامة» وخاصة 
شبكة المعلومات (الإنترنيت). 

وقد اشتد نشاطهم ي القرن العشرين» وصاروا يعلنون عن أهدافهم بعقد مؤتقرات تدرس 
أحوال الشعوب الإسلامية التي يراد غزوها دينياً"“» وإذا لم يثمر عملهم في تنصير 
المسلمين فيكتفون بذبذبته وانسلاخه من دينه» مصداقأ لقوله تعالى: (ود كثير من آهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارأ حسدأً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
ا لحى)“. ويتركز خطر التبشير في جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا. ) 

ولعرفة حجم تلك الفتنة في العصر الراهن لا بد للمسلم من أن يطلع على التقاري ^ 


)۸٥(‏ المصدر السابق» ۱۲۲ -۲۹ E‏ غيره أمثال العقاد. 

(۸۲) آل عمران ۳: ۷۳. 

(۸۷) عقد أول مؤتمر تبشيري في القاهرة سنة ۱۹٠١‏ في بيت الزعيم أحمد عرابي قائد الشورة ضد 
الإنكليز!! راجع عمد قطب» واقعنا ا معاصر» ص ۲۷۹ 

.٠١۹ :۲ البقرة‎ )۸۸( 

(۸۹) نشرت ججلة ا مجتمع الكويتية إحصائيات في تقرير خطط التنصير حتى عام ۲۵٠۲م»‏ أحدث تقرير 
إحصائي لعمليات التنصير العالمية یعرض. العدد ۱۲۸۰ء دیسمبر ۱۹۹۷» ص ۲۲-۲۰. 


۲ 


الى يكف غا علا للتضير في الستبل. . فمؤقمر الجنة تنصير لوزان» الذي عقد لي 
أمريكا سنة ۱۹۷۸ كان نقطة الانطلاق حيث اجتمع مائة وخمسون متخصصا من شتى أرجاء 
العالم وخرجوا بخطط هجومية لهدم عقيدة المسلمين» وأنشأوا معهد (صمويل زوير» لتنسيق 
- الجهود ووضع النطط.. ومن ذلك التاريخ وجيوش المنصرين تنطلق مدعومة من كل القوى 
الدولية» ولم تعد خحططهم سرية بل جال فخر حيث تنشر تقاريرهم السنوية.. 

وبدأ إصدار «النشرة الدولية لأججاث التنصير» سنة ۱۹۸٠١‏ ويبرز التقرير الثالث عشر 
الحجم الهائل للتأثير النصراني في العالم. ا أن عدد الكتب التي تتحدث عن 
المسیح کمحور رئیس في مکتبات العالم 1٥0۷۱‏ کتاباًء متها ۳۰۹٤‏ ب بظهر اسم المسيح على 
غلافهاء ويشمل التقرير المناطق الجغرافية التي يشملها التنصير والأموال المخصصة لها.. 

وذكر التقرير إحصائية عام ۱۹۷۷: ۰ مالیار دولار» ۲ مليار إنجيل» ٤‏ ملايين منصر› 
٠‏ عطة إذاعة وتلفزيون قامت بعمليات التنصير. 

وني التقرير الخطة إلى عام ١٠٠۲م‏ وكذلك غطط التنصير حتى عام ١۲٠۲م‏ ويكشف 
التقرير خطر الخطة التنصيرية مع الإنفاق الهائل من قبل الدول التي تدعي فصل الدين عن 
السياسة!“ وماذا أعد المسلمون تجاه تلك الفتنة وكل أجهزتنا تنصب فيما يريده الأعداء.. 
إن هذه الخطط إضافة إلى جهود المستشرقين تشكل حلة فاقت كل الحملات وتفعل ما لا 
تفعله الجيوش 

ااا التنصير إجبارياً في الأقليات المقطوعة عن العالم الإسلامي» ويجبر أولياء 
الأمور على تنصير أولادهم» خصوصا أن المسيحية شرط في المنح الدراسية". 

:)Secularism) العلمانية‎ -۲ 

مفهوم العلمانية عند الغرب يعني: فصل الدين عن الدولة» وحصره في أماكن العبادة» 
وقصر معنى الدين على الحانب التعبدي دون امتداده لسائر شؤون الحياة. وعلى هذا فإن 
- مفهومها لا يعني الإلحاد وإنكار الدين كما في المذهب الشيوعي» فالدول الأورية غلمائة 
ولا تعارض قيام الشعائر الدينية". 


١ )‏ الخطة التنصيرية إلى عام Ta‏ مليار دولارء» ٤‏ آلاف عحطة بث» ٦‏ ملايين منصر»ء ومخطط التنصير 
حتی عام ۲۰۲۵م: ۰ ملیار دولار» ٠١‏ آلاف إذاعة وتلفزیون» ۷ ملایين منصرء ۲٠١‏ دوزية وکتاباء 

.۲۲-۲۰ ص‎ »٩۹۷ مارس‎ ۰۱۲٤۰ راجع مجلة المجتمع وقائع تنصی راطفال ا مسلمین في بلغاریا)» عدد‎ )4١( 

(۹1) راجع: علي جريشة د.» الاتجاهات الفكرية العاصرة» ص ۷١‏ وراجع فيه تعاريف دائرة المحارف 
البريطانية والأمريكية. 


٢ 


وإذا كان في دول الغرب مبررات وأسباب لظهور العلمانيةء فليس في دول الإسلام تلك 
المبررات» لأن الإسلام لا يحارب العلم وليس فيه حاكم تفتيش ولا صكوك غفران.. ) 
ويرى الأمير شكيب أرسلان أن قضية «فصل الدين عن السياسة» في أوربا أغلوطة مشت على 
كثير من المسلمين وآمنوا بها وصدقوها... وهي أكذوية لكي ينسلخ المسلمون عن دينهم تبعاً لهم كما 
روج لها مصطفى أتاتورك.. ويرى آن حكومات الغرب لا زالت عافظة على المراسيم الدينية في 
المناسبات» وني طرق التعليم» وأن الفصل هو فصل أمور دينية عن دنيوية أو فصل إداري.. وک 
- رؤساؤهم وملوكهم يعضدون الإرساليات التبشيرية"". وقد سعى الغرب لتطبيق العلمانية في ديار 
الإسلام بشكل تدريجي بحجة تطوير الإسلام.. وغالباً ما يتعرضون للجانب التطبيقي في الشرع.. 
ومجحت الفكرة في تركياء ثم ني غيرها.. ومن هنا شجع هؤلاء نزعة التصوف لأنه يقوم بالدور 
E‏ وربا لذلف . 
ففي الوقت الذي يريدون فيه الإسلام معزولا وتطبيقاً فردياً به بشتى الوسائل نشر النصراينة 
وفرضها يري دون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافر ونه , ما تجحالات نشر العلمانية و 
آً- التعليم: وتحقق ذلك محصار المدارس الدينية اتا e‏ بالإغداق على المدارس 
الأخرى وتطوير وسائلها والحرب المعنوية لطالب العلم الديني وأستاذه مع التفرقة بين 
ا لخريجين من هذه المدارس وتلك بارتقاء المناصب والمرتبات. كما تحقق عن طريق البعثات 
إلى الخارج فيزداد جهل الطالب بدينه» وتعلقه بالغرب وأفكاره» فيعهودون وهم يحملون 
أفكارا خطيرة يبثونها في المحاضرات والكتب.. 
ال الا ر واا المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية» ومن أضرارها الازدراء 
- باللغات الأصلية والدين وتمجيد اللغة الأجنبة. وبحجة التطوير وامتداده إلى مناهج الدين لإبعاد 
المنهج الإسلامي الأصيل. 


(7) لوتروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» وتعلیق الأمیر شکیب أرسلانء ج۲» ص .٠٠٤-۳١۱‏ 

() انظر: المطعني عبد العظيم» أوربا في مواجهة الإسلام» ص۹٠۳۳۳-۳»‏ ويقاس على التصوف حركة 
((حماعة التبليغ) التي تركز على الدعوة إلى الإسلام بمفهوم حدود إذ لا يتعرضون للإإزالة المنكر لعمدم 
تنفير الناس منهم ولا يتكلمون في السياسة ولا يواجهون التيارات الفكرية المعاديةء ومؤسسها الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي »)١۳٠١-٠۳١۳(‏ راجع التفاصيل في: ا موسوعة ا ميسرة في الأديان والمذامهب 
المعاصرة ص ١أ١١-١١٠.‏ 

.۳۲ :۹ التوبة‎ )٥( 

(۹1) راجع: علي جریشة د.» وحمد شریف الزیبق» اسالیب الغزو الفکری» .۷٤-۹٩۲‏ 


٤ 


ثم نشر الاختلاط بين الجنسين فبدأوا با لجامعات ثم بقية المراحل مدعين لذلك مزاعم 
بعيدة عن الصحة والعلم.. وقد أدرك المصلحون الآن في أوريا خطر الاختلاط وخصوصا 
في مرحلة الثانوية حيث أجريت أبحاث كثيرة تبين منها أن التركيز يكون أكبر في المدارس 
المنفصلة» وطبقت عمليا ني بريطانيا وأمريكا وتسعى مدارس كثيرة في أمريكا لتطبيقه ما رأوا ِ 

من النتائج المشجعة" . 

ب- الإعلام: إذا كانت العلمانية في التعليم أقدم وأخطر ففي الإعلام أعم وأشمل.. لأنه 
مخاطب الملايين ببرامجه مقروءة ومسموعة ومنظورة. فإذا كانت هذه الوسائل طيبة كانت 
النتائح طيبة» وإذا كانت خبيثة كانت النتيجة مثلهاء كما قال تعالى ألم تر كيف ضَرّب 
الله معلا كَلمة طيبةَ كشجَرَة طْيبَة أصلها ًابت وَفَرْعَهَّا في السُمَاء توي أكلَهَا كل جين 
أن رها شرب اله الال لاس َعَم كرون َمل كلمة حي كش جرة خيفة 
اجتئٽ من قوق الأزْض ما لها ِن قار . 
رلك للاسفا سر العلماترن أجهز: الإعلام بأنواعها لإشاعة الفاحشة والإغراء 

بالجريمة وتحطيم الأخلاق» ويتراوح ذلك بين قطر إسلامي وآخر. وعن طريق الإعلام يهاجم 

الدين بشكل مباشر وغير مباشر بدل أن يكون منبرأً للدعوة. 

ج- القانون: الطاعة لله كما تكون في العبادة والشعائر كذلك في تنفيذ الشرائح» ويتحقق التطبيق 
في بعضها عن طريق السلطة حين يكون الحكم للإسلام» ولذلك حرص الأعداء على إيعاده ‏ 
عن السلطة فنادوا بفصل الدين عن الدولة» وحين طبقت العلمانية في تركيا تدرجوا في علمنة 
اا ا ی اود ر او انی ا می الاو 
النزري: وا لحا سما من الأيطالى» راكجاري متمد من الألاي . 
كلك فاك ن لرل ا10 ا الاي عار ار ت كا 2 عا 

القانون في أكثرها إلا في مجالات ضيقة في شئون الأسرة وعقود الزواج والطلاق با يسمى 

(الأحوال الشخصية) وبذلك ألغيت المحاكم الشرعية» أما الدول التي لا زالت تطبق بعحض 
الان الرف فط بها الزات رها للف 


(۹۷) علة المجتمع»› العدد ١۲٣٠١‏ ف ۳ ینایر ۷ ص ٦!‏ . 
(۹۸) إبراهيم 1€ .YV-Y0‏ 


(۹۹) راجع: على جريشة د.. الاتجاهات الفكرية اللمعاصرة› ص YE‏ 


0 


والعالم بأسره يعاني الآثار السيئة للعلمانية وخصوصا في أوربا وأمريكا سواء على 
المستوى الفردي والأسري والمجتمع حيث الخواء الروحي وانعدام العطف الأسري وانعدام 
الأراصر الاجتماعية وكثرة حالات الانتحار وشيوع الأمراض الخطيرة وني مقدمته «الايدز» 
وانتشار المخدرات والحرية''. 

وتشير الإحصائيات '' إلى تدهور خطير ما يدل على أنها مجتمعات ينتظرها الهلاك. 

أما تأئيرها على المنطقة اللإسلامية فلا تختلف إلا باختلاف درجة تمسكها بالعلمانية حيث 
آثرت بالأفراد أولاً فظهرت ناذج علمائية خربة سخطط لهات وكان على رأسها مصطفى كمال 
ي تركياء ورفاعة الطهطاوي وعلي عبد الرزاق وطه حسين وغيرهم في مصر ومع أن الشعوب 
الإسلامية سكبت الدموع على الخلافة الضائعة» لكن هؤلاء النفر أثروا في المجتمعات عن طريسق 
قنوات التعليم والإعلام ثم القانون فأثرت في الأخلاق والتقاليد. 

والنتيجةء فراغ عقدي» واضطراب خلقي» وانحلال سبقه ضعف سياسي واقتصادي 
واجتماعي» هذا إضافة إلى تفشي أسباب الترف في بعض الدول الإسلامية قضى على 
صفات الفتوة والفروسية التي عرفوا بها وكانت من أسباب انتصارهم. 


- الشيوعية واللإلاد: 

لا نرید بهذه العجالة الكلام عن تاريخ الشيرعية (ءن«uصصه)٤)‏ وظهورهاء بل لتوضیح 
فتنة الفكر الشيوعي في ديار المسلمين. 

وفتنة الشيوعية كبيرة لما فيها من الشعارات الخادعة التي تخاطب الجمهور الكادح من الناس 
وتنيهم الأماني في حين تحمل في طياتها ما بحطم العقيدة ويقضي على الدين» خصوصاً وهي 
فكرة مضادة للإسلام» بل ومنحرفة ضد الفطرة من وجهة النظر الإسلاميةء لذا كان من المحن 
التي نزلت بساحة الإسلامة انتشار هذا المبدأ بينم وهو يناقض عقيدتهم كلية. 


)٠٠(‏ سجل الرئيس البوسني علي عزت بيجوفتش في كتابه«الإسلام بين الشرق والغفرب» إحصائيات 
مذهلة تنذر بهلاك أمريكا وأوربا» تضمنت ازدياد معدلات السرقة والجنح والانتحار والمخدرات 
والأمراض وغير ذلك راجع الكتاب» ص ۱۷١-١٠٠٠ء‏ مؤسسة بافاريا-المانياء ١۹4٩٤‏ 
وإحصائيات جلة العربي» عدد ٠٤٤١‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ تقول: ٤‏ ملايين جرية في أمريكا في عام 
واحد» ص ٦١-٥١‏ . 

)٠١١(‏ تشير إحصائية إلى أن ٠١‏ من رجال الدين زناة و ٠٤./شذاذ‏ فما بالك ببقية المجتمع! مع الأرقام 
للإجهاض وزنا المحارم. راجع علي جريشة د.» أوربا في مواجهة الاإسلام ۸۳-۸١‏ نقلا عن 
مصادر بريطانية. 


a! 


يقول ماركس (×اةM[):‏ «لا إله والحياة مادة»» وقال لينين («i١ء1):‏ ليس وا أن الله هر 
الذي ينظم الكونء إنغا الصحيح هو أن الله خرافة اختلقها الإنسان ليبرر عجزه»"'"' والدين في 
نظر ماركس «أفيون الشعوب». ومن المعروف أن اليهودية العالمية لها دور خطير ني قيام الشيوعية 
سنة ۱۹1۷ انتقاماً ممن الروس التعصبين للمسيحية والذين كانوا بجتقرون اليهود 
ويضطهدونهم”"''. يقول البروتوكول الثاني: «ولاحظوا أن نجاح (دارون) و(نيتشة) و(ماركس) 
قد رتبناه من قبل»''» وليس آدل على ذلك من أن الذين توارثوا الدولة الشيوعية يهود كما 
تواصوا بالإبقاء على الدين اليهودي وحده رغم حلتها على الأديان. 

وهکذا يتضح أن الشيوعية كانت لتحقيق حلم الأفعى اليهردية”''“ Symbolic Serpent‏ 
في تدمير الأديان لتصل إلى خرافة سيادة اليهود وحكومة العالم.. 

أما حنة المسلمين مع الشيوعية فتبدآ من الأراضي الإسلامية التي كانت قبل الاتحاد 
السوفياتي أضعاف أراضي روسيا.. فسيطر عليها الروس بالقتل والتشريد والتجويع» ففي 
القرم مثلاً کان سکانها عام ۱۹۱۷ ان او ا )٤0١( ١‏ ألف فة ط!! 
أي آقل من عشر السكانء وكانت المساجد )٠١١۸(‏ مسجدا E‏ 
) كانت القوات الشيوعية تهاجم البلاد وتأخذ ما بها من خيرات فيموت أكثرهم جوعاأء كما 
حرم المسلمون من أداء الشعائر الدينية ومنع تعليم أطفالهم العقائد الدينية» وحدث مشل 
ذلك في تركستان وبقية الأراضي.. 

كما لاقى مسلمو الصين مثل ذلك وأكش» أحرفوا اللصاحف وألغوا آي آثر للإسلام.. 
وكذلك الحال في يوغسلافيا وألبانيا وبلغاريا حيث طلب من المسلمين تغيير أسمائهم بالقوة» 
وني هللاالا ارم ارو ا اة ارق 


)٠٠١(‏ فتحي يكن» العالم الإسلامي وا مكائد الدولية» ص ۸۸-۸٦‏ علماً أن كلا من ماركس ولينين 
یھودییں. 

.۷۹-۷۸ راجع: عبد الصبور مرزوق د.» الغزو الفكري» ص‎ )٠٠۳( 

..١١١ النطر اليهردي» بروترکرلات حكماء صهيون» ترجمة عمد خليفة التونسي» ص‎ (٠١ ٤( 

(۰۵ اا ارد لاقن ارر ةو ا رل اة ار ي ردت ر 
البلشفية شعارا لها الأفعى الرمزية وبداخلها النجمة السداسيةء كما أن الثورة من تخطيط وتمويل 
خسة من اليهود» وكان ا لمكتب السوفياتي الأعلى سنة ۱۹١١‏ كان يتألف من (۱۷) عضواأء )١(‏ 
منهم يهود أصلاء والثلائة الباقون من أصول يهودية أو زوجاتهم يهوديات ومنهم سستالين رئيس 
الملجلس. راجع: علي عبد الحليم عمود د.» التراجع الحضاري» ص .٠١٠-۲۰۰‏ 

.٠۳۸-٠۱۲۸ راجع: علي جريشة د.» وحمد شریف الزیبق» آسالیب الغزو الفكري» ص‎ )۱۰١( 


۷ 


وقد قدر عدد الضحايا المسلمین بین عام ٠۹۱۸-۱۹۱۷‏ بعليون مسلم» كما عملت الشيوعية 

غل دار شین غاا غل | إفناء عشرین ملیون مسلم» كما ت سیر تشير الإحصائيات أن ستالن 

قتل أحد عشر مليون مسل''.. 
وأخيرا انهارت الشيوعية في مهدها لأنها تتصادم مع الفطرة وترفع شعارات خادعة وکان 

أول المتضررين هم طبقة العمال البائسة في حين يعيش قادة الحزب في رغد العيش. 
ولا تزال ذاكرة المسلمين تعي ما حدث على يد الشيوعية في آفغانستان» وفي العالم العربي 

في فترة من التاري و ا 

والدیرن والاإذلال. 

-٤‏ النشاط اتقاي التحرف: 

قات الإساامية قلا كيا او تسيا 

والتقاليد واللغة.. 
أما التخلي النسبي فهو حال كل البلاد الإسلامية في العادات والسلوك وأدب التحية 

والتعليم.. ويظهر الغزو الثقافي في خجالات عدة منهاً: 

أ- الأدب والفن: أدى الفراغ في ميدان الثقافة الإسلامية» وشيوع الثقافة الأوربية العامة في 
الإسلام آر المهاجم له» فأصبح الفن والأدب غا لأعداء الإسلام ومعاول هدم وتدمير 
للعقيدة والأخلاق والسلوك بعد أن تحررت من توجيهات الإسلام.. 
وإذا كان الشعر حفل بمضامين غير إسلامية إلا أن الفنون الدرامية أكثر خطورة حيث تعرضت 

الشخصية الإسلامية في الأدب الحديث | إلى السخرية والزراية» وقد تفنن الأعداء في تصويرها 

تصويرأ بشعاً وفصامياًيقوم على التداقض بين الول والعمل فيحكم عليه من خلال التصوير 

أن الشخصية الإسلامية لا تتفق وطبيعة الحياة» وبالتالي لا يصح أن يكون الإسلام منهجا وسلوكا.. 

فعلماء الدين حسب هذه الصور منافقون كذابون ومرتشون.. والبيت المسلم لا بخلو من منكرات» 

بل لا يعرفون بط أحكام الدين» أو يصور رب البيت مبالغا بعيداعن الواقسع 


)٠۷(‏ عن إحصائية «المسلمون ف الاتحاد السوفياتي» تعريف إحسان حفي» نقلا عن: فتحي يكن» العالم 
الإسلامي والمكائد الدولية» ص۹٩۸.‏ 


۹۸ 


أو صاحب وجهین.. وهکذا لا جد عملا آدبياً آو سينمائياً يتناول شخصيات إسلامية -إلا 
0 إلا ويصورها بالقبح والمغالاة» كالقاضي والماذون» ومعلم القرآن والداعية''.. 
وحتى من كتب عن الشخصيات الإسلامية البطولية في العصور الأولى نجد الدس بصورة 
غير مباشرة بتصوير بطولاتهم لأجل امرأة وليس في سبيل الله أو أن انتصارهم كان بسبب 
مشورة أحد من غير المسلمين"'. 

وهذا لا يعني آنه لا يوجد أدب إسلامى خالص يصور الشخصية الإسلامية تصويرا 
إيجابياً ولكنها قليلة بالسبة للتصوير السلبى. 

وبهذا غدا التاليف الفني منفذاً لذوي الاتجاهات المنحرفة إضافة إلى الفن المستورد الذي 
يشخص الأ حاسيس الملتهبة أو العنف الذي يشجع على الجرية أو الكوميديا التي تسعى | 
الإضحاك بالمعاني الهابطة والألفاظ الساقطة والحركات الخليعة. 

أما المعنيون بأمور «الثقافة والإرشاد» في البلدان الإسلامية فكل مايقومون به هو رعاية 
وسائل الفن من الشعر العامي وتعليم الغناء والرقص.. واشتيار أحخسن راقضصة وملكة جمال.. 
وكل ذلك جرم يرتكب جبحق جيل الأمة بانحدار الثقافة وتبديد الشروات بدل تفقيف العقول 
با لعارف الرفيعة النافعة.. حتى اانحصر مفهوم الثقافة (بالفنون الجميلة) ومع ذلك فالإسلام 
اور جل ن کرو اوا وا کرد ا ا 
الراقي هو الذي يثير أكرم المشاعر وأنبلها.. وبالجملة فقد استبيح باسم الفن كل محرم.. وقطع 
الحاضر عن السلف الصالح كما قال تعالى: «فَحَلّف من بَعْلهم لف أضَاعوا الصلاة واتبعُرا 
الشَهوّات وف يَلْقَوْن يا4" كما نجم عنه -على الأقل- ازدواجية الشخصية للمسلم.. 

وإكمالا للغزو الثقاني نرى أعداء الإسلام يمجدون كل منحرف ويهيلون عليه الألقاب 
الرنانة.. مجدد» عبقري.. فالذي يدعو لنبذ الحجاب سمي «محرر المرأة» وكأن المرآة المحتشمة 
من الاأماء! وعلى قدر الانحراف تكون الحفاوة. 


(۰۸) راجع: حلمي عمد القاعو د د.. «الشخصية الإسلامية في أدبنا الحديث)» مقال في مجلة ا مجتمع» 
العدد ۱۲۸۰ء سبتمبر ۱۹۹۷ء ص٤٥-٥٥.‏ 

٠١ ۰۹(‏ وهو الكاتب الأديب جرجي زيدان الذي آلف سبع عشرة رواية عن أبطال المسلمين. 

١ ۰)‏ التهامي نقرة د.» الثقافة الإسلامية والفن في جال الإعلام ضمن كتاب الإعلام الإسلامي 
والعلاقات الإنسانية النظرية والتطبيق» ط۲ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» ۹۷٦‏ 
ص .۳٥۰-۳٤۹‏ 


۹ 


فمن ذلك: منح نجيب عحفوظ جائزة نوبل للأدب لقصة «أولاد حارتنا» فالإسلام فيها 
موضع طعن ولز فتسابقت دور الغرب على ترجمتها ونشرها. 

ومنح الجوائز «لسليمان رشدي» الهندي الأصل البريطاني الجنسية الذي كتب رواية «الآيات 
الشيطانية» سخر فيها من الرسول ب وأمهات المؤمنين""'.. ونرى كل ذلك التكريم لأنهم في 
الأصل مسلمين وآعلنوا انسلاخهم أو ردتهم من الإسلام تشجيعا لغيرهم.. ونسمع في أجهزة 
الإعلام من هذه النماذج الكثير. e E E RE‏ 
اتاب يأخذون عَرَض هذا الأذنّى ويَقولُون سيعْقَر ْنا إن باتهم عرض مله يأخذوه الم يُخذ 
عَليْهم مياق الكيتاب أن لاأ يقُولُوا عَلّى الله إلا الْحَق وَدرَسُوا ما فيه والدار الأِرة خير لين 

تقون ألا تعَقلُوني '. 
- ب. أنواع الرياضة والسياحة: شجع الإسلام على تقوية الأجسام وحث على أنواع الرياضة 

كالفروسية والسباحة وغير ذلك.. ولكن ما يعد تخطيطأً أن تكون الرياضة وأخبارها الشغل 

الشاغل للناس عامة» خاصة والتنافس الشديد وابتداع أنواع من الرياضة تصل إلى حد 

السخافة.. وما يصاحبها من دعاية واختلاط في الأندية ومظاهر التعري في ملابس الرياضة 

وو الا ا 

ومن المعروف أن كثيرأ من الأندية تعد مرتعاً خصباً للعلمنة والتغريب إضافة إلى تخصيص 
ارد هة لالض وهر ما خط له الهوو ق الروتركول الال عر . 

ومن وسائل التغريب السياحة لأن السياح يحملون عاداتهم المخالفة للإسلام وهذا جانب 
لا يستهان به» فالٍسلام انتشر في أوساط معينة عن طريق التجار الذين يمارسون شعائر 
الإسلام ولم يكونوا دعاة ولا خطباء ولكنها دعوة صامتة بالمثل والقدوة» فالسياح الأجانب 
ق ال رى الادر ال 

وال دو اول ی ا ااا رن اسا مرد اتا کان 
عن السلبيات.. والمفروض أن بحترموا آداب البلد الإسلامي وعدم الاستهانة بقيمنا 


)١١۳(‏ أثار سلمان رشدي ضجة سنة ۱۹۸٩۹‏ وأهدرت إيران دمه فتحركت كل أوربا لحمايته ورمي 
الطرف الآخر بالتطرف. راجع أمثلة أخرى في : الطعني» اا A-۹‏ ۱. 

.٠١۹ :٥ الأعراف‎ )۱۱۳( 

.TIA- ۲١۷ را جع المطعني» عبد العظيم» » أوربا في مواجهة الاإسلام‎ )۱۱٤( 

)١٠٠١(‏ من ذلك قوله: «ولكي نبعدها -غير اليهود- عن أن تكشف بنفسها أي خطة عمل جديدة سنلهيها 
أيضأ بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا؟» ص .٠١١‏ 


۰ 


فن أجل الال" . 

رابعاً- تشويه الإسلام والتشكيك به: 
وقد حصل التشويه في المجالات الآتية: 

-١‏ التاريخ: عمد أعداء الإسلام إلى تشريه التاريخ الإسلامي وتقبیح صورته ال ا 
ي الفتنة لتنفير المسلمين من تاريخهم» وحجز غيرهم عن الإسلام أو وضع العقبات أمامهم. 
وقد ركزوا على وقائع الحروب والمعارك في عصر النبوة اليستقر في نفس الدارس 

آنه ليس في تاريخ الإسلام غير المعارك وليس هو إلا تاريخها»"'» كما صورت هذه 

المعارك الحربية بغير صورتها الإسلامية البناءة“'') والهدف من هذا إبراز التاريخ الإسلامي 

في صورة سيوف ودماء وحروب وقتال» وإلغاء جانب الدعوة والبناء والقدوة والهداية. 
ومن وسائل الأعداء كذلك إهمال جوانب الإسلام المشرقة وتجاهلهاء وحجب الأنظار 

- عنهاء فلا يقفون في العهد المكي والمدني إلا على بعض الأحداث التقليدية وبطريقة السرد 

التاريخي الجاف المجرد» ولا نجد عناية بالأسلوب النبوي في الدعوة وتكوينه لرجال الدعوة 
الأوائل في بناء عقيدتهم الصلبة تجاه صولة الباطل وضلاله.. وجهود الصحابة كذلك رضي 
الله عنهم أجعين في مؤازرة الرسول ل وتعضيدهم بعد بيعتهم له.. ومن ثم جهودهم 

وبلاڙؤهم في الدعوة إلى الله. ) 
وجهل المسلمون آعلام الصحابة والتابعين» ورجال المسلمين في العصور الأخرى» وأعلام 

النساء كسمية رضي الله عنهاء أول شهيدة في الإسلام» ومن أعلام النساء في العصر الحاضر 

(لالا فاطمة) التي قادت الثورة الجزائرية» وفاطمة الفهري التي بنت جامع القرويين في 
(فاس) المغرب"''» ومن جهل تاريخه لم يعظم إلا رجال الغرب الذين ينظرون إليهم بعين 

الجلال والتقدير. 


7( سرني ما رأيت في فيلم وثائقي عن السياحة في إيرانء التزم السائحات الأجنبيات بالحجاب ويبدو أن 
الدولة اشترطت ذلك وهر الصحيح. 

(۱۱۷) الحجيء» عبد الرحهمن د.» نرات ف دراسة التاريخ الإسلامي» دار القلسم» بیروت» ط۳ ۱۹۷۹٩‏ 
ص ۲۵١‏ . 

)١۸(‏ المصدر السابق. 


(۱۱۹) الحجي» عبد الر هن د.» نظرات 2 دراسة التاريخ الإسلامي» ص ۲۷. 


٤١١ 


ومن الهدم خلال التاريخ طعن المستشرقين وتلامذتهم في وصف الرسول ب 
أو الصحابة» مع ما عرف عنه من صفات الشجاعة والأمانة والإاخلاص» جد أقلامهم 
و . ذلله ٣‏ 

وقد عرض لنا الدكتور إبراهم شعوط صورأ ونماذج من كذب الكاذبين وافتراء 
المفترين ليعرف مواطن الطعنات القاتلة في الإإسلام» وقد جعل الهدم في التاريخ الإسلامي 
N‏ 
اال الامراقا: 
- الدخلاء على الإسلام من الديانات القدية. 

۳- الصليبية العالية عند عجزهم العسكري. 

-٤‏ الشعوبية والعصبية الجنسية» وقد ظهرت في الفرس كما سبق. 

-٠٥‏ الاستعمار الأوربي» وتولى الاستشراق تحريف الحقائق لتلاميذهم المبعوئين. 

-٦‏ صنائع الاستعمار المخدوعين بعد عودتهم يبشون سموم أفكارهم في التعليسم 

والفقافة والأدب. 

شكك هؤلاء في مصدر الإسلام.. والحط من مقام صاحب الرسالة واتهموه بجموح 
العاطفة (للمرأة) ثم تشويه سيرة أعلام اللإأسلام ومن ثم فهو لا يلائم العصر ولذلك افتروا 
على الخلافة بصورة عامة وأنها لم تعرف نظام المؤسسات» وأن حكمها مبني على إرادة 
الخليفة.. ولم تفرق بين أموال الدولة وأمواله» في حين نرى في المصادر الإسلامية ما يدل 
على عكس ذلك. . كما جعلت هذه التشويهات من هارون الرشيد صاحب العقل الرشيد 
E OLS‏ . وتناسوا هؤلاء ما كتبه المنصفون 

ا غ هارن الوا کان ر وا ور رت ا غاا 
ا “. ودرسنا في كتب التاريخ المدرسية حملات التشويه 
على الخلافة العثمانية» وبعكسه المدح والثناء للجمعيات والأحزاب التي قضت على الخلافة ِ 
الإسلامية» والتي من صنع اليهود وأعوانه. 


. ٠-۲۹ المصدر السابق» ص‎ )۱۲١( 

. 0-۹ SS SG راجع‎ )۱۱( 

راه عصام الدين فقي» الدولة العباسية» مكتبة النهضة» مصر»› ۱۹۸۷» ص ۹۸-١١٠ء‏ وراجع 
مقال للمستشار سالم البهنساوي» مفتريات على دولة الخلافة» ا لمجتمع» عدد ۰۱۲۳۳ ینایر ۰۱۹۹۷ 
:۲ : 
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ومن حملات التشويه ما عرف بالتفسير المادي للتاريخ الذي مجعل الدوافع للحضارات 
مادية ويطبق ذلك على حروب الجهاد الإسلامي ويتخذ من الحركات الهدامة كالقرامطة 
والزنج مثلا لذلك"'. 
۲- التعليم: في فترة سيطرة الأجانب على البلاد الإسلامية تساهل المسلمون عن جهل أو 
خوف أو عجز فتركوا لهم شأن التعليم وتوجيهه. 
وبذلك بذروا الشكوك والشبهات في جال التعليم» وتحقق لهم ذلك بطرق'': 
أولها: السيطرة على التعليم في الداخل» فقد عين البريطاني «دنلوب» e‏ 
على بقية الأقطارء ققد حارب الأزهر وجعل مدرس yT‏ 
ورتبهم أصنافاً فجعل أدناهم مرتبة هو معلم اللغة العربية والدين الإسلامي من حيث 
المرتب والمنزلة الأدبيةء وجدوله متأخر إ إلى نهاية اليوم» وقد تلغى مادة الدين أخر العام 
وبذلك بعث الكراهية في نفوس الطابة للمدرس وماد" . 
وكذلك فعلت فرنسا في الأقطار التي سيطرت عليها فقضت على اللغخة والتقاليد وبقي 
كما تدرس الشبهات التي مرت في التاريخ في مادة التاريخ والتي تركز على الصراعات 
بين الحکام أو العادات الجاهلية التي اها الإسلامي وانتهى.. أنه استنفد أغراضه وليست 
له مهمة في الوقت الحاضر.. وبهذا مجه الطالب الصورة المشرقة للإسلام يما فيها الحركة 
وحضارتها وأبطالها فيفهم بذلك الطالب أن أوربا هي العملاق الذي لا يهزم والإسلام هو 
الأمر الضئيل الخاضع له» وإخماء الوحشية والاستعمار والبواعث الصليبية» وخفمى الفساد 
الخلقي والروح ا 
کما تحرص هذه المنامج على بث الشكوك بطرح الأسئلة عن علاقة الدين بأمور الحياة... 
دون جواب آي لا مکان له في الواقع. 


7 راجع: عماد الدين خليل د.» التقسير الإسلامي للتاريخ» دار العلم للملايين» ط٥»‏ بيروت» 
۱ ص ٤۱‏ . 

9 راجع: القحطاني» مد بن سعيد» الولاء والبراء في الإسلام» ص .٤٠١۷-٤٠١‏ 

(۱۲۵) راجع: عمد قطب» واقعتا ا عاص .۲۲٤۲-۲۱۷‏ 

.۲۲۸ المصدر السابق»‎ (١۲١ 
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والطريق الثاني الذي تحقق فيه التشويه هو الابتعاث إلى الخارج وغالباً ما يكون هؤلاء من 
حرجي المدارس الأجنبيةء فانبهروا مجحضارة الغرب وعادوا وهم يجحملون الإسلام جريمة 
nh Cak Ea as EC Ck iE‏ 
والدين ومن هؤلاء من أصبح يوما وزيسرا للتعليم فقال: حن نكون أبناءنا في مدارسنا 
الأولية والثانوية والعالية تكوينأً أوربياً لا تشوبه شافة»""'. 

وثالث الطرق هو المدارس والكليات الأجنبية المنتشرة في البلاد الإاسلاميةء وأحيانا 
تتجاوز هذه المدارس حدود مهمتها في التعليم» كتدريس القصص النافية لآداب الإسلام.. 
والأدهى من ذلك أن بعض الأقطار الإسلامية تسمح للمبشرين بفتح المدارس في بلادها. 

وعلى هذا کان «كرومر» ندوب البريطاني مطمئنأً حين غادر مصر فقال: SEI‏ 
مصر بعد خروجنا منها برؤوس مصرية وعقول أوربيةا"". كما كان القس «زويمر» عقا 
حين توقع تخريج جيل لا يعرف الصلة بالله. 

والنتيجة أصبح الطلاب والخريجون ينظرون إلى الدين والتمسك به رجعة إلى الوراء 
ففقدوا اللإحساس بالدين» واتهموه بعدم الصلاحية لهذا الزمان فكان من هؤلاء من يقول: 
إن الإجلیز آولياء آمورنا ولا ينبخي أن محاربهم.. ' . فين هذا من قوله تعالى: يا أيهَا 
لين ءامنا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرُسُول وَأولي الأمْر منك "'. ومن خاطر هذا التعليم 
هو الحرب على اللغة العربية كي تنقطع صلتهم بالقرآن وبالوحدة مع المسلمينء وذلك بأنها | 
معقدة وصعبة ولا تصلح لحياة العصر.. ومن ثم التشجيع على العامية''"'. 
۳- الوعلام: مدخل كبير وثغرة واسعة تي المسلمون منه وأخذواء ا إلى آثار سابية في 

واقعهم الأليم. ولقد سخرت أجهزة الإعلام ومؤسساته للدعاية العلمانية وللشيوعية 

حيناً من الزمن» وإقصاء الدين عن الحياة وتشويه كل ما هو إسلامي. 


(۱۲۷) طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر» ص ۳۸. 

(۱۲۸) المطعني عبد العظيم د.٠‏ أوربا في مواجهة الإسلام» ص ۲۷۲. 

(۱۹) وهو لطفي السيد صاحب جريدة (الحريدة). راجع: محمد قطب» واقعنا ا لعاصر» ص ٣۰ ٠'۷‏ . 

.0۹ :٤ النساءِ‎ )۱۳۰( 

)۱۳۱١(‏ نشرت جلة المراياء عدد ۰٤٦‏ ديسمبر :.٥‏ آن دولة عربية أرسلت مبعوثين من أبنائها ی الخارج 
وعلى نفقتها لكي يتعلموا الأساليب العلمية في كيفية منهجة اللغة العامية لتكون بديلة عن اللغة 
العربية الفصحى» وبعض الباحثين في جامعة تابعة لتلك الدولة يقومون الآن بدراسة حول حل 
مشاكل كتابة اللغة العربية باللغة اللاتينية. 


ا٤‎ 


والإعلام في أغلب بلدان العالم الإسلامي يعيش واقعاً يعادي الإسلام» بالتشويه لكل ما 
هو إسلامي ومن وراء تلك التشويهات مؤلفون وخرجون ومنتجون وأجهزة إعلام. 

ونظرا لأهمية الإعلام في توجيه الرآي العام والتأثير على مشاعر المسلمين فقد دأب 
الأعداء على امتلاك تلك الأدرات وتسخيرها لأهدافهم في القضاء على الإسلام بإشاعة 
الفاحشةء والإغراء بالجريمة والسعي بالفساد في الأرض با يترتب على ذلك من خلخلة 
للعقيدة» وتحطيم للأخلاق والقيم والمثل. ) 

وتتنفاوت درجات الفساد في وسائل الإعلام تبعاً لهذه الوسائل فهي في السينما 
والتلفزيون أشد من الإذاعة والصحافةء كذلك تتفاوت درجات الفساد بين أقطار الإسلام 
المختلفة""" فالسينما انحدرت انحدارا شديداً نحو أفلام ا لجنس الرخيص ومشاهد الإثارة 
العنيفة حتى في أفلامها التي تحمل لافتات وطنية أو دينية وكل همها عرض قضايا الإفساد 
والانحلال وتضخيمهاء والغريب أن الفنانة أصبحت تسمى بطلة والفنان بطلا! واتبعوا طريقة 
الاستهزاء بالنكتة اللاذعة والكريكتير الساخر من رجال الدي."'. 

وتاریخ الصحافة يبدأ بدخول المطبعة مصر مع الحملة الفرنسية واستقطبت بعد حين عددا 
من النصارى في بلاد الشام ليصدروا مجموعة من الصحف» صارت بعد حين آم الصحافة 
الأولى ومدرستها الكبرى التي تتلمذ عليها أصحاب الصحف ومحرروها فيما بعد في شتى 
أقطار الكلمة العربية بكل ما تملك المدرسة من سلبيات بغيضة وعيوب فاضحة وأهداف 
مضللة وانحرافات مدمرة"'. 

وهؤلاء الرواد في جال اللإعلام الصحفي إما خريجوا الجامعات الأمريكية»ء وإما خريجوا 
الجامعات المحلية وهم مشبعون بالمبادئ التبشيرية والاستشراقية”"'. 

وإذا نظرنا إلى الصحافة في العصر الحديث نجدها تبالغ بذكر التقدم الأوربي والحضارة 
الغربية والنهضة الفكرية لديهم.. وبالجملة تذكر الجوانب الإيجابية عند الغرب وتغفل 
ا جوانب السلبية في مجتمعاتهم» والتخريبية لدى ساستهم» ولم تكتب الصحافة عن بشاعة 


)1۳۲( راجع: علي جريشة د.» وحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري» ص ۷١‏ والاتجاهات 
الفكرية» ١١١-١١۲‏ . | 

.۲٠۲ راجع: عاصم أحمد عجيلة د.. الغزو الفكري» ضمن كتاب القافة الإسلامية» صنعاءء ص‎ )(١( 

)۱۳٤(‏ يوسف العظم» الإعلام العربي ا لمعاصرة وأثره في ضياع الجيل وهزية الأمة» ضمن كتاب الإعلام 
الاإسلامی» ص ٤۷۳-٤۷۲‏ . 

.٠٤١ راجع: المطعني عبد العظيم» اورا في مواجهة الإسلام ص‎ )٠١٠١( 
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الاستعمار ودوافعه الصليبية وعن الغزو الفكري وأهدافه الحقيقية» ولم تكتب عن الفساد 
الخلقي ني أورباء كذلك لم تجعل للإسلام وأحكامه وتعاليمه وحضارته نصيبا ني تلك 
الصحف إلا إذا ذكرته في جال التشويه والتشكيك والدس. ويقدم الدكتور علي جريشة أمثلة 
من فساد الصحافة في بلاد المسلمين» الدال على الاقتداء بالغرب والتشجيع على التشبه 
E‏ وني مرحلة متقدمة قامت وسائل الإعلام ي البلاد الإسلامية -ولا تزال تقوم- ‏ 
بحرب شعواء على الدين الإسلامي وأهلهء قفضلا عن أنها تحسن وتدعو إلى موالاة الكفارء 
فهي أيضاً حريصة على نشر الفاحشة في الذين اوا 

والحقيقة المرة هى (أن ن تاريخ الإعلام عندنا مؤسف.. والثقة فيه مفقودة» وخدمته 
لأهداف أعداء الأمة أكثر مرات من خدمته لأهداف الأمة الحقيقية» وجناياته على مصالحها 
العليا هي أبرز ملاعه منذ وجد وإلى حد الآن»"""'. 

والحقيقة الأخرى هي انحسار الات الإعلام الإسلامي في حدود ضيقة» فحين يذكر 
الإعلام الإسلامي يتبادر إلى الأذهان الأحاديث الدينية وكأنا الإسلام انحصر في الأحاديث 
الدينية والمواعظ وليس الأمر كذلك. 

- المرآة: إن من آبرز المجالات التي نفذ منها الأعداء لتشويه الإسلام المرأة. 

وقد تظافرت الأمور الثلاثة السابقة «التاريخ» التعليم» الإعلام» وخصوصأا الأخير 
يحملاته المسعورة على تضليل المرآة» وأغرتها بالخروج على الإسلام عنحها لقب المتحررة» 
والعصرية» وبعكسه تكون متخلفة ورجعية» وتعيش في عصر الحريم. 

تناولت الشبهات والشكوك جوانب متعددة من حياة المرأة ومنها: 

تعليم المرآةء حقها في العمل» ميراثها وغمط حقها في إعطائها نصف ميراث الرجل» 
خروجها من البيت وسفرهاء حجابها وعدم الاختلاط بالرجال» عملها وتوليها المناصب 
العلياء امتهان المرآة والحط من شأنها ججواز تعدد الزوجات وجعل الطلاق بيد الرجل... 
و فإن إثارة هذه الشبهات تقنع المرأة التي لم تتربى على الدين بآن الإسلام لم يعد 
اا ا المدنية E‏ دين الصحراء! وقد أحدث إثارة هذه القضايا حلا ک 
في المجتمعات» وحققت اا للأعداء. 


)۱۳١(‏ راجع: علي جريشة د.» وحمد شریف الزيبق» أساليب الغزو الفكري» ص ۰۷۲ وراجع: محمد 
قطب» وافعنا المعاصر» ص .۲٤١‏ 

(۱۳۷) المطعني عبد العظيم» أوربا في مواجهة ة الإسلام» ص ١١٤٠ء‏ وراجع: : علي عبد الحليم محمود د. 
التراجع الحضاري› ص 0 . 
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أدرك الأعداء دور المرآة المسلمة في إعداد النشى» واستقرار المجتمع وتقدمه فتآمروا عليها 
للوصول إلى هدم البيت المسلم ومن ثم المجتمع المسلم. يقول أحد كبراء الماسونية: 
«يجب علينا أن نكسب المرآة» فآي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام» وتبدد جيش المنتصرين 
بالدين»"'» ويقول أحد أقطاب المستعمرين: «كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية 
أكثر نما يفعله آلف مدفع» فأغرقوها في حب المادة والشهوات» ''. 

وكانت البداية في تركيا -كما مر- حيث منع الحجاب للمرآة وفرض عليها السفور كرهاء 
a‏ الثاني حيث برزت قضية المرآة أكبر موضوع يتصدر الصحف» ولم يكن 
ذلك عفوياء بل بتخطيط وتدبير صليبي يهودي» وكما يعلل الأستاذ حمد قطب لتركيزهم 
على المرآة وذلك «لأنه مهما حاولوا إفساد المجتمع عن طريق إفساد الرجل وحده فإنه 
في النهاية لا يفسد! أو لا يفسد بالدرجة التي يرغبونها ولا بالسرعة التي يرغبونهاء 
وذلك آنه طالما كانت هناك آم متدينة -ولو كانت جاهلة- فإنها تبذر في أبنائها بذور العقيدة 
وهم بعد أطفال» فلا بحدث الفساد المطلوب» وأنه لا بد من إفساد الأم لضمان 
فساد المجتمع.. وذلك وهي فتاة قبل آن تصبح آما)'“'. 

وانهالت الدعرات ابتداءً من «رفاعة الطهطاوي» التي مهدت الطريق لمن بعسده» 
ثم اقاسم أمين» في كتابه «تحرير المرأة» ولم يهاجم فيه الإسلام» ولكنه كشف القناع 
في كتابه الثاني «المرأة الحديثة» عن حقيقته حيث أسقط الإسلام من حسابه فطالب المسلمة 
أن تصنع مثل الفرنسية! وني الوقت نفسه كان الشيخ محمد عبده يتزعم حركة الإصلاح 
ومنها قضية المرآة» ولكنه كان يؤكد أهمية التعليم.. المهم صار للمراة المسلمة قضية.. 
فريق من النسوة ورجال يدافعون عنهاء والح الأول هو السفورء وثار المجدل حول 
الحجاب» وصدرت جريدة باسم «السفور»! وتوالت الكتابات وآلقي بالنقاب ثم بالحجاب 
في ثورة ۱۹١۹١‏ م. ودخلت للمرأآة ميدان العمل وتسربت تلك الأفكار إلى كل الوطن العربي ‏ 
والاسلامي”'“ ‏ حتى قال الشاعر: 


(۱۳۸) عبد الله ناصح علوان» حكم الإسلام في وسائل الإعلام» ص٥٥‏ والقول الثاني مشهور للقس 
«(زویمر)» ط٦۰‏ دار السلام» مصر» ۱۹۸۲ . 

(۱۳۹) المصدر السابق» ص٦٥0‏ . 

.۲٤۹ عمد قطب» واقعنا ا لعاصر» ص‎ )۱٤١( 

)٠١(‏ راجع: تطورات قضية المرآة المسلمة في كتاب ي 
«تأريخ ووثائق)» دار الوفاءء مصر» 6٥‏ 


۷ 
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اسفري فالحجاب ياابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم 

وكتطبيق عملي وإمعاناً في الفتنة ظهرت صالونات آدبية لنساء يستقبلن فيها رجال الأدب 
رالا واي وار E‏ 

لقد استدرجت المرآة رخدعت ونجحت المؤامرة لأنها لاقت نفوساً ضعيفة جاهلة 
بتشريعات الإسلام» ففي دلل التعليم العلماني غفلت المرأة عما منحها الإسلام من حقوق 
تعرف آن المساواة الحةيقية هي المساواة في الإنسانية التي آقرها ا قال تعالى: #يًا 
ايها الناسرٌ إ إنا خلقتاکم من ذکر وأنقی وَجِعَلنَاكم د شَعُوبًا وَقَبَائل لِتَعَارفوا..4 )و رهي 
كالرجل ني التكليف ومن يُعْمَّل من الصَالحات من ذكر أو أثثى وَهُو ممن 
فوك يَذحلُون الجنة4'» وفوق ذلك جعل حقها في عبط الأسرة أعظم من الرجل» 
قال رسول الله ي لمن يسااه: 

من أحق الناس بحسن «سحابتي؟ قال: «أمك.. ثلاث مرات»“ “ وقال: «الجنة تحت 
أقدام الأمهات»""“. 

وللأسف كان لبعض الزعامات الدينية دور في نجاح المؤامرة“'. سواء منهم بحسن نية 
أو خلافها. ول رركا أن الور جب ان كرون اتا وها يلائم الغرب لا يلائمنا.. 
كما أن الظلم الواقع على المرآة ليس مرده الإسلام بل بقايا العادات الجاهليةء فالإسلام أمر 
بتعليمها واستقلالها اقتصادي ولم جرمها من العمل» ولكن جعل لها واجباً أسمى وهو رعاية 
الأسرة» فلم تتعلم المرأة حاسن الإسلام ولا ما منحها الله من حقوق» بل كانوا يرمون الإسلام 
باوزار الجاهلية على آنه من الإسلام من باب الخداع وصولا إلى هدم تعاليمه وتحطيم الأسرة. 


)٠١(‏ البيت ضمن قصيدة للشاعر: جميل صدقي الزهاوي من العراق. 

.۳٠١-۳۰۹ راجع تفاصيل ذلك في المصدر السابق» وعمد قطب: واقعنا العاصر» ص‎ )٤۳( 

2 eT 

.١١٤١ :٤ النساء‎ )١٤٥( 

٠ 1۹ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق التاس بحسن الصحابة» ج۷» ص‎ ) ٠ 
۱۹۷٤ مسلم» صحیح مسلم» كتاب البر والصلة› باب بر الوالدين وأيهما أحق به» ج ۳»> ص‎ 
ابن ماجةء السنن» كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند‎ »)۲١٤۸(ح‎ 
.۳۹۱ ۰۲۲۷ الموت»› ج٣» ص ۷۰۲ ح ۲۷۰(0( ارمام أحمد» المسنده جا ص‎ 

›۲۲ المتقي الهندي» كنز العمال» ج۲» ص ۳۸ ح(۳۹٤٥٤)ء الزييدي» إتحاف السادة المتقين» ج٦۰ ص‎ (1٤۷( 
۷٠ص الحاكم» المستدرك ج۲»‎ 

)۱٤۸(‏ أمثال رفاعة الطهطاوي ومد عبده ومحمد رشيد رضا وسعد زغلول. 
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وهكذا جرى إفساد المرأة باسم التحرر حيث سحبت ولاية الرجل وقوامته على المرأة كما 
جرت المرأة وراء الغرب حتى أصبحت أسيرة الأزياء وصناع العطور والأصباغ» ومورس تحت 
ذلك كل أنواع الخلاعة من العري والتشبه بالرجل» وهذا لا يعني أن الرجل غير مسؤول بل هر 
ساهم في هذا الوضع حين أهمل القوامة وشجع الرأة على ما تفعل واستحسنه. 

و إما يعلم النتيجة فهو من لن الَذِينَ يُحبُون أن تييع 
الفاحجشة في لين ءامَنوا لم عَذاب أليم4”“" أو خدوع مستغفل'. 

والمهم أصبح التحرير هو التحرير من قيود الدين» والتعليم بكل مراحله وخصوصا 
الجامعي إضافة إلى الإعلام يغذي قضية المرآة بالوقود.. فأصبحت الظروف لمهاجة الإسلام 
بصورة مباشرة وغير مباشرة مما يسمى «التقاليد البالية» وتقدم الشبه باسم الدين بآنها حبيسة 
البيت وعبدة الرجل.. ومن الشبهات التي تعلمتها: أن غض البصر معناه عدم الثقة بالنفس 
غل آنه غا ئا ارت اتر > طت للج ٠‏ ت اأضخة الت ا 
بتعديل قوانين الطلاق وتعدد الزوجات والميراث» وقد وضعت بعض الحكومات قيودا 
للتعدد والطلاق وتجري المحاولات لتعديل الميراث خلافا للشرع. 

وأخيرا صارت المسلمة تشارك الغربية في المؤتمرات النسائية العالمية لتطالب جحقوقها! وأي 
حقوق: حق الحرية المطلقة للمرآة وهو ما معناه هدم للقيم والأخلاق والدين لتحقيق الفساد 
وضياع الأسر.. وأخيرا لم تستفد المرآة من هذا إلا الفوضى والمرض والضياع. 
آثار الفتن والمحن في واقع المسلمين: 

تركت الفتن والمحن في عالمنا الإسلامي الكبير -فيما سنمثل له بفلسطين والبوسنة 
والشيشان- آثاراً جسيمة» وأخطارا كبيرة واضحة وجلية على واقع المسلمين في حياة الفرد 
والحماعة والأمة والدولة» وسأحاول عرض آبرز الآثار بصورة موجزة: 
-١‏ تعطيل أحكام الشرع: أعذت وة ال اا ا شي و ضما اة 

وحتى الأحوال الشخصية تجرآات بعض الدول على إجراء تعديلات فيهاء ولم يترتب 

على الإاعلان في الدساتير أن الإسلام دين الدولة آي التزام» فانصرف الحكام 


.٠۹ :۲۴٤ النور‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ راجع: عمد قطب» واقعنا العاصر» من ص »۲۹٤--۰‏ حيث ذكر الخطوات التي تدرجت فيها 
قضية المرأة والتي ركز فيها على دور الإعلام في ذلك. 

)٠١١(‏ نفس المرجع السابق. 
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والمحكومون عن روح الدين» وأهملوه وفقد علماء الدين مكانتهم واحترامهم.. 
ومن الأحكام التي تعرضت للحرب والإقصاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واخهاد. 
وليس بخاف أهمية الأمر بالمعروف وتأكيد النصوص الشرعية عليه» وتحذير الرسول ب 
من عدم القيام به بما سيصيب الأمة من البلاءء وكذلك الجهاد لأنه من العمل المتعلق بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر... وقد شرعه الله لنشر الدعوة وتطبيق الشريعة» وهو فريضة 
ماضية إلى يوم القيامة» وهو كما قال ل ذروة سنام الإسلام"""' لذلك كان موت س 
ا ثرا من آثار التشويه الذي ألحقه أعداء الإسلام به واتهمامه بالهمجية» وأنه انتشر 
بالسيف» فتقبل المسلمون تلك الأوهام فأصبحوا تابعين آذلاء» فضاعوا وغزاهم الأعداء 
بعد أن كانوا أعزة بالجهاد كنم حير أمةٍ أحرجت للناس امرون بالْمَعْروف ونون عن 
المنكر"'» وقد شارك -للأسف- كثير من المحسوبين على الإسلام وعلمائه في تلك 
الحملة» جحجة تغيير الأحكام» فنفذوا رغبات الأعداء التي ترهبهم كلمة الجهادء وهم يبحثون 
عن وسيلة لمحوه من آفكار المسلمين» في ظل القنوط وضعف الإعان وحب الدنياء وزيادة 
الترف» فانطبق عليهم قول الحق: تسوا الله فَأسَاهُم أفَسَهُّم اوليك هم المَاسقوني“. 
- الهجوم على المصادر الشرعية الإسلامية: والذي جاء ابتداء على يد المستشرقين -كما 
مر- ثم تلامذتهم من المسلمين معللين لذلك بتغيير الأحكام الشرعية لتغير الزمان› 
وادعى بعضهم وجود أخطاء في القرآن» وظهرت تفسيرات منحرفة تلوي أعناق 
النصوص» وقامت بهذا الدور شخصيات تحمل اسم الإسلام» ودعا البعض إلى الاكتفاء 
بالقرآن وإقصاء السنةء واعتبار تطبيق الرسول اجتهاداً غير ملزم لنا لأنه مرتبط بمستوى 
اهل الجريرة آنذاك"'» علماً بان التفسير بغير السنة مجعل القرآن قابلاً لكل التفسيرات» 


)۱٥(‏ ابن ماجة» سننه» تاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ج۰۲ ص ٤۱۳۱ء‏ ح(۳۹۷۳)ء والامام 
آحمدء المسند»ء ص *۲۷. والترمذي» السنن» كتاب الإييان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» ج٥»‏ ص 
۲ ح(۲711). 

. ۱١٤ :۳ آل عمران‎ )۱٥۳( 

.۱۹ :0٩ الحشر‎ )۱٥٤( 

. آلف الدكتور حمد شحرور «الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة)» زعم حل مشكلة الجمود»‎ )٠٠٠١( 
RS والتجديد دون استخدام الأصول الصحيحة» انظر:‎ 

| مجلة المجتمع» عدد ۲۰۱١‏ مایو ۱۹۹۸» ص ٥۷-٥٦‏ . ) 


۰ 


كما يقول الشيخ الغزالي: «ولو تم لهذه الحماعنات ما تريد لأضاعغتالقرآن والسنة 

نها قان الفا عل الة دري لأا على الد كل واذلك طب الما 

علي ڪه ابن عباس رضي الله عنهما أن يجاجج الخوارج بالقرآن والسنة معأ فقال: 

«لا تحاججهم بالقرآن وحده فإن القرآن حال أوجه» حاججهم بالسنة»"'. 

وقد صدرت بمصر كتب كثيرة""' ني الآونة الأخيرة تهاجم الإسلام والرسول 
والصحابة أثارت ضجة كبيرة بين علماء الأزهر الذين طالبوا بسحب الكتب ومصادرتهاء 

وبين العلمانين مدعي الحرية» علما بان الإسلام يفرق بين حرية الفكر وحرية الكفر. 
ومن هذه الكتب «مجتمع يثرب» وشدو الربابة في أحوال الصحابة» يجرد فيهما المؤلفان 

اللجتمع المدني من القيم الأخلاقية» ويحط من شأن الصحابة والصحابيات» وكتاب 

«الحسبة بين القرآن والتراث» ينكر فيه عقوبة المرتدء لأن الأحاديث من اختراعات الفقهاء! 

وغير ذلك من الضلالات"') وقد يردد المغفلون عصرنة الإسلام لإخضاعه لتطلبات 

العصر» والصحيح هو أسلمة العصر بإخضاعه للإسلام. 

۴- ضرب حركات الإصلاح” '"' التي تطالب بالعودة إلى الالتزام بالشرع» وضرورة وحدة 
المسلمين» وقد ظهر في القرن الأخير الكثير من الدعاة المجددين» الذين جمعوا المسلمين 
وألفوا بينهم وحاربوا الفكر الوافد تحقيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن أعداء 
الإسلام قاموا بضرب تلك الحركات» وتشريد الدعاة أو قتلهم» وخصوصاأ من نادى 
با لجامعة اللإسلامية بعد انهيار الخلافة الإسلامية في تركياء وروجوا استحالة عودة 
الخلافة.. وقد تعرض الدعاة -في الوقت الحاضر- لمثل هذا التشويه والاغتيال 
والمحاكمة» ومصادرة الحريات» واتهم كل غيور على دينه ووطنه بالأصولية والتطرف 
والإرهاب» ولا تزال تجربة الجزائر وتركيا ماثلة في الأذهان» وهي صور تتكرر على مر 
الأزمان» والقرآن يشهد على ذلك. 


.٠٠ الغزالي عمد» دستور الوحدة الأقافية» ص‎ )٠١١( 

. ۱١۹ الشهرستاني» الملل والنحل› ج۱» ص‎ )٠١۷( 

(۲۹۷ راجع مقال: عبد الحي عمد الأزهر والعلمانية معركة جديدة» الجتمع» عدد‎ )۱٥۸( 
وفیه ذکر (۱۹۹) کتابا تهاجم الإسلام والرسول ب والصحابة‎ T> ttt 
منها ما ذكر لخليل عبد الكريم» وأحمد صبحي منصور.‎ 

(۱۹۰) راجم أسماء تلك الحرکات والدعاة ي: على عبد الحليم غمود» التراجع الحضاري› .TYT-۳۱۱‏ 
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-٤‏ هجرة المسلمين إلى ديار الغرب: وهي الدول التي تنادي بالحرية وحقوق اللإنسان» 
اا من الظلم الواقع عليهم» وأدى ذلك إلى خسارة كبيرة أصابت الأمة من وجوه 
عديدة وخصوصاً إن كثيار من المهاجرين من أصحاب العقول والخبراء والتقنيين 
والمهنيين» وهم ثروة بشرية تقع عليها مهمة التطور» وهكذا «فإن البلاد العربية خسرت 
لبريطانيا والولايات المتحدة )٠٠١(‏ آلف أخصائي» كانت كلفة تدريبهم )۱١(‏ الف 
ملیون دولار إلى آواخر عام ۵۱۹۸٤‏ وهو مايؤخر تقدم هذه الدول» وإذا ما 
استمرت فستؤدي إلى نتائح خطيرة» وفي الوقت الذي تتحدث هذه الدول عن المساعدات 
للدول الفقيرة فإنها تستفيد من تلك الخبرات الجاهزة با يارات" فضلاً عن أن هؤلاء 
يواجهون مشكلة التمييز والكراهية» بل والمطاردة والقتل آحياناء كما آنهم لا ينالون 
حريتهم في أداء شعائر الإسلام مثل صلاة الجمعة» كما تتعرض العائلات المسلمة إلى 
ضياع آجيالهاء وأولادها في ظل تفسخ تلك المجتمعات» وهم لا يستطيعون توجيه الأبناء 
وتربيتهم لأن النظام الغربي يمكن الأبناء من الآباء» فيحبس الأب بأي تهمة نما يدخل 
عندنا في حقوق الوالدين.. وتشير إحصائية الأمم المتحدة أن 1۷١‏ من اللاجئين من 
املسلمين» وأكثرهم من العرب» وتعد دراسة للاستفادة من الزكاة في إغاثة هؤلاء 
اللاجشن O,‏ 
-١‏ التمادي فى الانعراف: وهو ما حصل في بداية هذا القرن من الانحراف السياسي بالترويج 
للنظم الخادعة والانحراف الديني» ومن نماذجه ما ظهر آخيرا في طائفة «عباد الشيطان» في 
مصرء واتضح آنها شبكة أساسها في آمريكاء ولها فروع» وتسربت إلى مصر عن طريق 
إسرائيلء وتتمثل في تقديس الشيطان لكونه القوة المسيطرة التي تحرك البشر» وعدم 
الإيان بالله» ومن عقائدهم إباحة اللخدرات والشذوذ الجنسي» والموسيقى الصاخبة» 
وارتداء السواد عليه شعارات وهياكل› والوشم على الجسم برسم صابان معكوفة ودوائر 
في وسطها نجمة داود! ويقرم هؤلاء بقتل الأطفال الذين يسرقونهم آثناء آداء الطقوس 
الدينية على أنغام الميتال» وكل ذلك نتيجة للخواء الروحي والغزو الفكري"'. 


(1) الطويل» نبيل صبحي» بؤس المسلمين التنامي في عالم ا جنوب» ص .۷۵١‏ 
(۹۲() انظر التفاصيل في المصدر السابق» ص .۸٠-۷۵١‏ 
(۲) ججلة الدعرةء علد ٦۹‏ ینایر ۱۹۹۸» لندن» ص 0-٤‏ 


»۲۹-۲۸ انظر لزيد من التفصيل عن تلك الجماعة: مجلة المجتمےع» الأعداد (۱۲۳۷)» ص‎ )١( 
. ۲٤ ص‎ «(\Y00)g «00 ص 0\« و(۱۲۵۲۳) ص‎ )۱۲٤۳(و‎ 


۲ 


-٦‏ التحكم والسيطرة على الاقتصاد الإسلامي: :ومن أهم أوجهها الحديئة افتعال أزمات اقتصادية 
أو عسكرية تضطر الدول للاستدانة لقع في فخ الغوائد الترتبة عليها أضعافاً مضاعفة ولازيادة في إفقار 
السلمين عملت الدول الكبرى على إغراق المسلمين بالديون التي لا يكن سدادها! ثم تقدم الحل 
عن طريق صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي» وهو استعمار بطريقة غير مباشرة» حيث تملي عليه م 
شروط والتزامات عسكرية وسياسية واقتصادية للزيادة من خضوعهم وذلهم"""» وقد نصبت أمريكا 
هذا الشرك للدول النامية» وحالة مصر من الأمثلة على ذلك» حيث دمر اقتصادها وزراعتهاء وضيعت 
ثرواتهاء ومن ثم التحكم بها عسكرياً واقتصادياء ففقدت الدولة حق التصرف أو إصدار أي قرار 
إلا بالرجوع إلى الدولة المدينة”" " "» كما ينع أي جهد بناء نحو الاكتفاء الذاتي. 

۷- الهيمنة العالية: أو النظام العالي الجديد الذي مخدم الصهيونيةء ويلغي من أهمية الجحكومات المحلية» 
والتدحل في شئون الدول الداخليةء ولها أهداف ووسائل لا جال لذكرهاء والتي تدل على الاحراف 
ي كل المجالات» وأولها الديني بعبادة الإله السمى (جايا)» واتخاذ الإسلام عدواء وتحديد السلء 
والقضاء على الأسرة» وإحلال كل الممغاسد» وشيوع الجنس والمخدرات» وكان الترويج لذلك 
قد بد بعد حرب الخلیج» او کما قال بوش: «آمل آن التاریخ يسجل آن حرب الخلیج 
كانت مهدة للنظام العالمي الجديں»" '. 


)٠٠٠(‏ تصبح العلاقة بين المعطي والمستلم كعلاقة السيد الظالم بالعبد المسكينء ومن أهم الشروط التي 
لى على الدولة الدائنة هو إيقاف الدعم لبعض الحاجيات الأساسيةء وبذلك تسحق كرامات 
الشعوب الفقيرة» راجع التفاصيل بالأرقام والجداول لتلك الديون في: الطويل» نبيل صبحي» بؤس 
المسلمين التنامي في الجنوب» ص -٠١١‏ -10, 

»)١١١١( وهي تراكمات لأخطاء سياسية» راجع ا مجتمع» عدد‎ ٠١ تشكل الفوائد لديون مصر‎ )٠١۲ 
وفيه خحطة الغرب لتحطيم زراعة مصر في الحبوب والقطن وغيرهاء‎ ۱۹۹1/١١/١١ في‎ 
.۲۷-۲٦٣ضص‎ 

)٠۷(‏ لزيد من التفاصيل عن النظام العالمي ا دید راجع بجث النظام العالمي الجديد.. طبيعته.. 
وسائله.. غايأاته» جلة الدعرة» عدد (0۲)» في ۱۹۹1/۸/۱١‏ ص E‏ 
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ماسي العالم الإسلامي 

مجتاح العالم الإسلامي بصورة عامة فتن وحن بأساليب وآنواع ختلفة ولا يكاد يسلم 
منها بلد إسلامي قليلا آو را وتزداد ضراوة العالم الأخر وضغطهم وهجومهم على 
الملسلمين يوما بعد يوم» فلا نكاد نسمع حرباً دائرة إلا على المسلمين. 

وفضلا عن ذلك تعيش الأقليات المسلمة الظلم والاضطهاد في البلدان امختلفة» وقد لا تكون 
آقلية ولكن الإحصائيات الدولية -غير الأمينة- تظهرهم أقليةء علاوة على جهل عامة المسلمين 
واقع الأقليات المسلمة كما في آسيا كالصين وكمبوديا وفيتنام والفلبين...ال“'. 

وقد أصبح المسلمون اليوم لقمة سائغة يتكالب عليها العالم الغربي بأججمعه بالقتل 
والتشريد والحصار والتدمير الاقتصادي» والأكثر من ذلك فتنتهم في دينهم» وصدق رسول 
الله 3 حيث قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء قالوا: 
أو من قلة يا رسول الله» قال: لاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن 
الله المهابة من قلوب أعدائكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا رسول الله» 
قال: حب الدنيا وكراهة الموت)"''. 

ومع ذلك نقول أن المواجهة بين الإسلام وأعدائه ليست سريعة» بل طويلة شاقة تستغرق 
أجيالاء ومعركة الحق والباطل قائمة مستمرةء وإن الذي يراد بالعالم الإاسلامي في المستقبل 
أسواً بكثير» ولهذا فعلى الأمة الإسلامية أن تكون عميقة الإيمان تعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله» مع بذل النفس والمال» وحين يقع ذلك التغيير المطلوب يغير الله أحوالمم إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..)"'» فالمعنى إن الله «لا يغير نعمة أو بؤساً ولا 
را ولا يغير مكانة أو مهانةء إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع 


(۱۸) راجع: الأستاذ عمد شاكر» التاريخ الإسلاميء» التاريخ العاص ر للأقليات الإسلامية» املكتب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۸ م» ج۲۲ ص ١٠ء‏ أشار فيه إلى ان الأقليات یقرب عددها من(۲۹۸) 
مليون مسلم يشكلون ۲٤‏ من المسلمين معظمهم في آسيا فهناك )۲۱١‏ مليونا منهم يتجمع 
أكثرهم في الصين والهند. 

(۱۱۹) سبق تخرججه 

.١١ :۱۳ الرعد‎ )۱۷١( 
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حياتهم» فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم»""'"'. وعندما يتحقق قوله 
تعاى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف ٠‏ 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأً 
يعبدونني لا يشركون بي شيعاً#""'. وإذا أردنا عرض مآسي العالم الإاسلامي الراهنة 
فسيطول ذلك إلى مجلدات» ولكني ساتناول آمثلة -بإيجاز- على أشد الشعوب نة 
في العصر الراهن» كفلسطين» ومسلمي البلقان (البوسنة والهرسك)» ومسلمي الإتحاد 
السوفيتي (الشيشان). 

أولاً: عنة فلسطين 


تاریخ فلسطين ا ودخول بني اسرائیل 

إن حنة فلسطين أرضا وشعباً لم تكن حديئة» بل هي قدية قدم التاريخ فقد تعرضت 
لموجات كثيرة من الغزو من ختلف الأجناس. 

ولكن ثمة حقيقة يجب آن تذكر هي أن العرب (الجنس السامي) أول من سكن فلسطين 
منذ أقدم العصورء حيث كانت هجرة الكنعانيين -أحد فروع الأموريين- إليها أقدم 
الهجرات من شبه جزيرة العرب» ثم جاء بعدهم ( الفلستينيون) من منطقة جر إيجة (كريت) ِ 
ل ثم أطلق اسم الكنعانيين'“"" -الساميين- على كل القبائل غير الاسرائيلية التي 
جاءت فيما بعد من قبائل العرب البدو... 

ولا نريد بذلك شرح تاريخ فلسطين» ولكن لنبين بهذه النبذة كذب إدعاءات الصهاينة 
بأنهم الورثة الحقيقيون لفلسطين» وأنها كانت لهم خالصة. 

وتدل كتب المؤرخين على كذب ادعائهم بأن عرب فلسطين هم أخلاف الكنعانيين الذين 


(۱۷۱) سید قطب: ف ظلال القرآن» ج۱۳ ص۹٤۲۰.‏ 

.٥١ :۲٤ النور‎ )۱۷۲( 

(۲/ راجع: ظفر الإسلام خان» تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي إل ىآخحر غزو صليبي 
۳۰ای «(p10‏ طه» دار النفائس» بيروت» 1م ص٤۰۲‏ ویری المؤلف أن أقسدم 
الهجرات تعود إلى ١٠٠ق‏ م من شبه الجزيرة العربيةء وعلى هذا فإن وجود العرب في فلسطين 
PEEPS‏ 
ص ۲۰۱۹۱ ۰ش 
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بقوا على وئنيتهم حتى الفتح الإسلامي» وأن اليهود لم يكونوا إلا جرد عابري سبيل 
في تاريخ فلسطين» وقد نبه إلى ذلك مؤرخون منصفون منهم جفريز البريطاني حيث فال: 
«حق أحتفظ به بطريق بسيط صدوق دؤوب منذ خروج الإنسان من غياهب المجهول» وريا 
کان سط وأوضح حق من حقرق الملكية في العالم. e‏ ويقول كذلك: «إن رأى الفقهاء 
الاكفاء من أهل الخبرة والمعرفة ان فلاحي فلسطين الناطقين بالعربية هم آأخلاف للقبائل 
الوثنية التي كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسرائيلي وتوالت عليهم موجات الفتح المتعاقبة 
التي طغت على البلاد دون آن قعطمهم»"''. 

ويؤكد الحقيقة غوستاف لوبون فيقول: «ولم تكن فلسطين أرض الميعاد غير بيئة ختلفة 
لبني اسرائيل» فالبادية كانت الوطن الحقيقي لبني اسرائيل»'. 

E E,‏ ع ا و ى 
وأولهم إبراهيم الكاة الذي رزق باسحق ويعقوب (اسرائيل) المغصلة قصته في سورة 
يوسف» حيث انتقل مع بنيه إلى مصرء ثم وقوع بني اسرائيل تحت اضطهاد الفراعنة إ إلى أن 
أرسل الله لهم موسى اط لإخراجهم إلى الأرض المقدسة»ء ويعد أن أنقذهم الله من 
فرعون نقضوا العهد وظهرت صفاتهم الذميمة من اتخاذهم العجل والجين» والارتداد من 
دخول الأرض المقدسة (قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداأً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)' فهم یریدونه نصراً رخیصاً لا ثمن له ولا جهد ٩٩٩...‏ 

وبعد أن كتب الله عليهم التيه أربعين سنة في سيناء قادهم (يوشع بن نون) إلى الأرض 
المقدسة عام ١١۸۹‏ ق.م» ومن هنا بدأ الوجود اليهودي على أرض فلسطين أسباطأ متفرقين 

إلى أن وحدهم النبي داود الا عام ٩1٠ -٠٠٠١(‏ ق.م) ومن بعده سليمان الع 
(۰-۹۰ ق.م( الذي ذكر في سورة النمل» وبعد وفاته انقسمت البلاد وتقزقت إلى ملكة 
ارال ى التمال يهود ى الوت . 


(۱۷۵) جفريز حمن» فلسطين: إليكم الحقيقة ترجة حليل خليل الحاج ص ۳۷-۳١‏ نقلاعن: 
ظفر الإسلام خان» تاريخ فلسطين القديم ص۲۲ . 

١‏ نفس الرجع السابق. 

E e‏ ا ۳٠-١‏ نقلاً عن ظفر الإسلام خان 

. ٤ :٥ الائدة‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) راجع نص تعلیق سيد قطب» ني ظلال القرآن م جا ص ۰ ۸۷. 

٠١ والصري جيل» حاض رالعالم الإسلامي ج٣ ص۲‎ «Y٤ راجع ظفر الإسلام تاريخ فلسطين القليم ص‎ )۱۸١( 
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ومدة حكم النبيين -التي يفتخر بها اليهود» ويزعمون بأنهم ملكرا الأرض من النيل 
إلى الفرات- تذكره المصادر التاريخية» وهي ثمانون عاماً كل نبي حكم أربعين عاماً فقط 
ا وو ی ی ا ا ت 
فلسطين المعروفة اليوم. 

يقول جفريز: «إن امتلاك اليهود لفلسطين بكل معنى حقيقي من معاني كلمة الإمتلاك 
لم يكن ف بوم من الام كاماد اما عل ق زق فال درا طرال هة التبعن غاا 
ولقد عمروا مما لا يزيد على عمر الرجل» "'» ومن الغرابة أنها اشتملت على الحبال 

ST 
۷۲٠ةنس وبعد آن كثرت المنكرات ني المملكتين» قضى الآشوريون على ملكة اسرائيل‎ 
ق.م ونقلوا سكانها إلى الشرق» وكذلك ملكة يهرذا حين فسدوا وحرفوا -كما أشار القرآن‎ 
واس الظلم الهردى اج أل الاد ملك مال تو شد ته‎  ةميركلا‎ 
ق.م ودخل القدس ودمرها وهدم الهيكل وأخحذ جميع‎ ٥۸٦-0۸۷ (جختنصر) فسار إليهم سنة‎ 
.^9 الفا إلى بابل في العراق» وهاجر من بقي إلى مص‎ )٠١( سكانها البالغ عددهم‎ 
. “2 وني أرض السبي وضعت أصول الديانة اليهودية المحرفة المتعص‎ 

وحين استطاع «قورش» الثاني الفارسي احتلال البلاد سنة (0۲۸-00۸ ق.م). 
عاد بعض اليهود من بابل وسمح لهم بإعادة بناء الهيكل» ثم استول الأسكندر المقدوني ‏ 
على البلاد سنة ۳۳١‏ ق.م» وتلاه الاحتلال الروماني سنة ٠۳‏ ق.م» وعندما بعث عيسى 
اصطدم مع اليهرد بجدال عنيف فقرروا التخلص منه على عادتهم في قل الأنبياء 
والصالحين» حيث وقفوا مع الوثنية الرومانية ضد المسيحية» وعندما ثاروا على الرومان دخل 


)۱۸١(‏ جفريز: فلسطين إليكم الحقيقة» ص ١٤ء ٠٠١‏ نقلاً عن ظفر الإسلام خان» تاريخ فلسطين القديي 
ص .٤۸‏ 

(۲) المصدر السابق» ص ٥۲-٤۸‏ معضد بأقرال المؤرخين. 

.٤: ١۷١ والإسراء‎ ۷١ :١ آنظر سورة المائدة‎ )۳( 

(۱۸5) ذكر الطبري أن بعضهم نزل أرض الحجاز بيشرب ووادي القرى» راجع تاريخ الطبري» 
جاص ۹ . 

)۱۸٠(‏ راجع الأحداث التاريخية في كتب التفسير للآية ٠-٤‏ من سورة الإسراء» وفي ا موسوعة الفلسطينية 
جا ص۰۲۳۸ ج۳ ص ۱۸٦-۱۸١‏ وظفر الإسلام» تاريخ فلسطين القديسم »ص 04-0» ود. 
عسن خمد صالح» الطریق إلى القدس» ص۳۲ .٠٤-‏ 
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«تيطس» الروماني القدس عام )۷٠(‏ م ودمرها وأحرق الهيكل» وفعل بهم ما فعل (جختنصر 
وبيع اليهود عبيدا في أسواق الإمبراطورية الرومانية بأبخس الأثمان. ثم استمر الاضطهاد لهم 
زا م ورل ااي ورا( وفوا عا ل الا زار 
«(قسطنطين» المسيحية وبقي الحال حتى القرن التاسع عشر» وجاء الفتح الإسلامي سنة 1۳۹ 
م ٠١(‏ ه) لينقذ اليهود من الدمار الكامل .. ويعبر أحد المؤرخين عن تشبث اليهود في 
ع ا ارا و ان ها را ل ااا وا 
طریق مزدحم» فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار.. ومن الأول إلى الآخر لم تكن 
ملكتهم سوى حادث طارئ ني تاريخ مصر وسوريا وفينيقية» ذلك التاريخ الذي هو أكبر 
وأعظم من تاریخه»"“'. 

ونظراً لأهمية فلسطين عموماً والقدس خصوصأ في نظر المسلمين فهي أولى القبلتين 
وثالث الحرمين وأرض الإسراء والمعراج» عا جعل ثمن هذه البلاد غاليا عليهم حيث ضحى 
المسلمون في سبيلها خمسة وعشرين الفا من جنود“. 

وعنها قال رسول الله كة: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام 


ومسجدي هلا والمسجد | اق 


- إدعاءات اليهود الكاذبة: 
وقد روج الصهاينة زوراً أن سكان فلسطين هم أخلاف المسلمين الذين جاءوا بعد الفتح 
الإسلامي» وآن عرب اليوم ليسوا إلا سكاناً جدداأ حلوا محل اليهود والرومانيينء 


)۸١(‏ القول للمؤرخ (خ. ه. ج ولز) في كتابه موجز التاريخ نقلاً عن ظفر الإسلام» تاريخ فلسطين 

القدي ص۹۷ . 
(۱A۷)‏ راجع. حسن ابراهیم حسن» تاريخ الإ سلا م السياسي» چ ص۲۹۷ . 

(۱A۸)‏ البخاري» الصحيح» كتاب وباب فضل الصلاة ف مسجد مكة» ج٣‏ ص ۰۵٦‏ والإمام مسلم» 
الصحيح» کات الحج» باب SED‏ الرجال إل ی ثلاثة مساحد» جا ص EE‏ ان ح(۱۳۹۷)» 
والترمڏذي» السنن» كتاب الصلاة» باب ماجاء ف آي المساجد آفضل ج ص ۱٤۷‏ ح(0 «(TY‏ 
والنسائي» السنن» كتاب المساجد» باب ما تشد إليه الرحال من المساجد» ج ص ۰۳۷ ح۰۸0 4( 
والدارمي» السنن» كتاب الصلاة» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» جا ص ۰۲۷۱ 
ح(4۲۸ 16 وابن مأاحة» اتر کتاب إقامة الصلاةء باب ماحاء ف الصلاة في مسجد بیت المغدس» 
جا ص ۲ ح(۰۹ € 1(« والإمام أحمدء السند» ج۲ ص ۲۲٤١‏ ۸ ج٣‏ ص ۷»› ۶ج1 ص 
TAA «¥‏ 


۸ 


وهو ما تكذبه المصادر التاريخية» يقول جفريز: «إن عرب اليوم في فلسطين لا يمثلون جرد 
جنس فاتح ولكنهم سلائل تلك الشعوب التي عاشت فيها قبل الاسرائيلين... وأن الجهل 
بهذه الحقيقة لدينا هو في الواقع سند تعتمد عليه الدعاية الصهيونية السياسية»*'. 

والحقيقة أن اليهود لم يكونوا موجودين شعباأ أو قومية ولا بأعداد كبيرة حين الفتح» 
وآنهم غادروها منذ سقوط الققدس عام ( وا ا 
و إستغلال اليهود للدين لأغراض سياسية هو سمتهم قدياً وحدياً. 

وردا على دعاوي الصهاينة في أحقيتهم بفلسطين نقول: إن الله أعطاهم الأرض عندما 
كانوا مستقيمين على التوحيد في غابر الزمان» وهذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم منهج 
الله» فلما كفروا وعصوا وقتلوا الأنبياء ونقضوا العهود» ورفضوا اتباع الرسالة الإسلامية 
والتي بشر بها الأنبياء #الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوياً عندهم في 
التوراة والإنجيل) "' فلما فعلوا كل ذلك حلت عليهم اللعنة والغضب قال تعالى: 
قل هل أنبثكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ممن لعنه الله وغضب عليه» وجعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت» أولفك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيا ه۹“ 
وبذلك تحولت شريعة الأرض المقدسة إلى الأمة الموحدة التي سارت على نهج الأنبياء وهي 
أمة الإسلام» غير المرتبطة بجنس أو قوم» فالمسلمون هم أحق الناس مميراث الأنبياء”؟'. 
آما ما تعتد به تورا: تهم المحرفة من الوعد لإبراهيم ونسله فإن بني اسرائيل ليسوا وحدهم 
نسل إبراهيم» فمحمد بد من نسل إبراهيم كذلك. 

كما إن الأغلبية الساحقة لليهود في عصرنا ليست من نسل إبراهيم فالذين اغتصبوا أرض 
فلسطين ليسوا ساميين أصلاً ولا عبرانيون» وليست لهم صالة بيعقوب العا لأن فيهم من 
تهود في وقت سيطرة اليهود بالقوة كما أن معظم يهود اليوم أو ٩٠‏ هم من الخزر الذين 
تهودوا خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» والأشكنازيم يهود أوربا الشرقية الغلاة 
المتعصبون الذين بأيديهم الأمر اليو»“'. 


(۱۸۹) جفريز: فلسطين إليكم الحقيقة» ص٠‏ وللمؤرخ الأمريكي د. تشارلز مبشوس مثله» أنظر ظفر 
الإسلام خان ص ٠١۸-۱٣١١‏ . 

. ٠١۷١۷ الأعراف‎ )۱۹١( 

.1١ :٥ المأائدة‎ )۱۹1( 


E e LS‏ الكيالي عبد الوهاب.= 


۹ 


كما أن القرآن الكريم يوضح مسأالة إمامة إبراهيم أكك5: وإذا ابتلى ابراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن» قال إني جاعلك للناس إماماء قال ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي 
الظالمين)''» وأي ظلم وفساد أكبر ما فعله بنو اسرائيل... 
كوسيلة لتحقيق أطماعهم في الشرق الأوسط» واستغلت الدعاية جهل الناس بالحقائق 
واستفادت منه» ولي ظروف معاداة أوربا للسامية نشأت الفكرة الصهيونية التي التقت 
مع اطماع الاستعمار في فلسطين نظرا لموقعها الجغرافي كملتقى للقارات الثلاث ومركزها 
ا و ا ت ق ل ا کات اد عا 
في فلسطين من غيرهاء فأقامت أول قنصلية بريطانية في القدس عام ۱۸۳۹ م في ظل الدولة 
العثمانية والتي من أهم نشاطها حماية الجالية اليهودية البالغ عددهم )٩(‏ آلاف» 
واستقدام آخرين. 

وبدأت الدعاية للوطن القرمي لليهود» مع عقد المؤققرات» وحاولة رشوة السلطان 
عبد الحميد -كما مر- وتآمرهم على الخلافة العثمانية التي استدرجت لدخول الحرب 
(وعد فون ا وتحت اللإنتتداب البريطاني ت المؤامرة› فما آن انتھی الانتتداب 

وكان قد بدأ الاحتكاك بين اليهود وسكان فلسطين قبل ذلك» عندما تحول دخولهم 
من جرد سياح إلى الطابع الإستيطاني» وشراء الأراضي» فحصلت مصادمات مع الفلاحين 
ما جعل الدولة العثمانية تفرض قيودا بعدم السماح لهم بالبقاء أكثر من ثلاثة ا 


تاريخ فلسطين ا لحديث» ص ۱۸-١۷‏ ط١٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
٠0‏ همءم» وظفر الإسلام خان تاريخ فلسطين القديم من المقدمة» ص ١١-٠١‏ والمصري جميل. 
حاضر العالم الإسلامي» ج۲ ص .٠٠٠-۲۰۲‏ 

۱ .٠١١ :۲ البقرة‎ )۱۹٤( 

)٠۹6(‏ يد وعد باقو ر هن فرت اراق ادر فى افا إا جحت رجه درل اسما ازفا 
لا غلكها (فلسطين) إلى حماعة لا تستحقها (الصهاينة) على حساب أهلها وتشريد شعب بكامله» . 
وعلى نحو لاسابق له» في وقت لم تصلل فيه جيوش بريطانيا فلسطين بعد» راجع الكيالي 
عبد الوهاب» د. تاریخ فلسطین الحدیف»› ص٤‏ ۸. 

٤١ص المصدر السابق‎ )۱۹١( 


۰ 


ويبدو آنه كان لدى الفلسطينين وعي مبكر بطبيعة الفكرة الصهيونية وإدراك هدفهاء 
ولذلك امتنع معظمهم عن بيع أراضيهم؛ فاشتروها من العائلات اللبنانية الإقطاعية 
أو العاملة بالتجارة أو بالرشوة'"'. 
حنة فلسطين -بعد الانتداب- وردود الفعل 

وبدآت المحنة الحقيقية مع الإنتداب» فعانت فلسطين من مؤاموة رهيبة تنفيذا لوعد بلفورء 
وذلك بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود وحرمان أهلها من حقوقهم السياسية وتضيق 
سبل العيش» في الوقت الذي شجعت الهجرة اليهودية وشراء الأراضي وبناء المستوطنات» 
وأكثر من ذلك تسليحهم حيث تشكلت في ظلهم ثكنات عسكرية يهودية كانت نواة الدولة 
اليهودية فيما بعد.. قاوم آهل فلسطين وبذلوا عشرات الآلاف من الشهداء لكن المؤامرة 
كانت أكبر منهم بكثير» إذ تضامن مع المحتل كل القوى الدولية في الوقت الذي كان العالم 
العربي والإسلامي عاجزا لوقوعه تحت الاستعمار بكافة أشكاله» فزاد عدد اليهود من )٠٥١(‏ 
الفا عام ۱۹۱۸ م إلى )٠٠١(‏ آلفاً عام ۸٤۱۹م»‏ ولكنهم لم يسيطروا إلا على ٦١‏ من 
الأرض حتى عام ۸٤۱۹م‏ حيث انتصرت على الجيوش العربية وسيطرت على 2۷۸ من 
فلسطین وأنشأت عليها دولتهم e‏ 

أما أشكال المقاومة لدى الفلسطينين فتتمشل في: 

-الحركات الوطنية» والجمعيات» والمؤتمرات» وإرسال الوفود إلى بريطانياء ثم الكفاح 
الشعبي في حرکات ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۱ء ۱۹۲١‏ وكانت الأخيرة بمناسبة زيارة بلفور لإفتتاح 
O‏ 


(۷) راجع تفاصيل ردود الفعل عند الفلسطينين من اللإستيطان في المصدر السابق» ص۹٤-۷٦‏ د. ' 
حسن محمد صالح» الطريق إلى القدس ص۷٦٠ء‏ و الواعي توفيق د. اليهود ص۱١١.‏ 

۱۵ راجع: حسن خمد صالح د.. الطریق إل القدس» ص۹۹١-٠۷٠ء‏ وراجع: میخائیل بالومبو» کف 
طرد الفلسطينيون من ديارهم عام ۱۹4۸م › دار الحمراء بيروت سنة ٣م‏ يروي الكاتب ما 
قام به الصهاينة بتنفيذ خطة بن غوريون لطرد العرب والحلول مكانهم» وذلك بإخراجهم ومنع 
دخولهم حتى وصل عدد النازحين سنة ۸٤۱۹م( )۷٠١‏ آلف على الأقلء ورجع الباحث إلى 
وثائق في كل من أمريكا وأوربا و إسرائيل مع ملفات في أرشيف الأمم المتحدة» عن طريق مراقبيها 
الذين شهدوا عملية الطرد بقوة السلاح .. 

.۲٠ص راجع: حسني آدم جرار » شعب فلسطين آمام التأمر البريطاني و الكيد الصهيوني»‎ )۱۹١( 


۲١ 


واستمرت بريطانيا ني خططها بانتزاع الأراضي من الفلاحين وطردهم وتمليكها لليهود» 
كما احتكر اليهود مقومات الإقتصاد» وشجعت على قيام جيش يهودي (الهاغاناة)''"» 

وعلاوة على تسليح بريطانيا لهم كانت صفقات الأسلحة تنهال عليهم بالسفن المحملة 
ظاهريا بآنواع البضائع..كما كانت طوابير اليهود في زيارة القدس تقوم بإستفزاز المسلمين 
كالنفخ بالبوق ايذانا بإعادة الهيكل» فوقع اصطدام مع المسلمين وقفت بريطانيا إلى جانبهم 
في قتل المسلمين وذلك ني ثورة (البراق) وتوالت احكام الاعدام عليهم دون اليهود'''". 

وعندما يئس الفلسطينيون من إقناع بريطانيا ججقهم كانت انتفاضة عام (۱۹۲۳م) ثم ثورة 
القسام (١١۱۹ءم)‏ التي اعتمدت التخطيط المنظم والإعداد المادي والمعنوي"'" بعدها قامت 
القوة الفلسطينية الكبرى (١۹۳٠-۱۹۳۹ء)‏ بقيادة أمين الحسيني والتي ضمنت جاعات من 
حارج فلسطين أعانت بالأسلحة كذلك» وخصوصأا الإخوان المسلمين في مصرء وانتهت 
الثورة لعدم تكافؤ القوى» ولم تكن الأوضاع العربية والدولية في صالحهم” '. 

ومع كل ذلك تتمادی بریطانیا في تطبيتق الأنظمة الجائرة» كالتحكم في تحركات 
الفلسطينين مع الإإأعتقال والطرد الذي شمل قرى كاملةء ثم ازدادت هذه الاجراءات بعد 
عام ٨۸‏ مءم» باصدار قانون الطوارئ الذي بجيز مصادرة الأراضي لإقامة المشاريع العسكرية 
وبناء المستوطنات فاستولت حتی عام ۸٥۱۹م‏ على )۲٠١١(‏ قرية بعد طرد سكانهاء آأما من 

بقي منهم فتثقل كاهلهم بالضرائب و تتحكم بأجور العمل» فضلاً عن المداهمات للجيش 
والعصابات التي تروع الأسر. حيث قامت منظمات أرهابية بأعمال ذبح للفلسطينين“'"› 
والتي يتلذذ بها اليهود وتجعلهم يجحسون بالأمن والثبات. 

كما قاموا بهدم العديد من المساجد وتحويلها إلى كنائس يهودية» كما نبشوا قبور 
المجاهدين في القدس» وهم علماء وشهداء الغزو الصليبي. 


الملجازر والمذابح لأهل فلسطين» والمواجهات 
أما المجازر الكبيرة تجاه أهل فلسطين» فيدعون أنهم ينفذون مشيئة الرب إله إسرائيل 


)۲٠١(‏ المرجع السابق ص۳۲. 

. ٥۳ص المرجع السابق‎ )۲٠١( 

.٠٤٠١ المرجع السابق ص‎ )۲٠۲( 

(۳) المرجع السابق ص .۱۸۷-١۱١۹۳‏ 

(۲۰۶) راجع: أسماء المنظمات اليهودية الارهابية» الواعي ر ا 
ص ۱۸٥-۱۸۲‏ . 


۲ 


وآهمها ما يأتي: 
- مذة بلدة الشیخ في ۱۹٤۷/۱۲/۳۱‏ م. 

- مذبجحة قرية سعسع في ۱۹٤۸/۲ / ۱۵-۱٤‏ م. 

دة د او کر 21۹6470 

- مذيحة دير ياسين في ۱۹٤۸/٤ /٠١‏ م» حيث داهمت العصابات القرية وأهلها العمزل» 
ودارت مذيحة رهيبة لمدة )١۱۳(‏ ساعة قتلوا خلالها ضا ن من الا 
والاطفال والشيوخ» فيبقروا بطون الحوامل وقطعوا الأجنة» وذبح الاطفال آمام ذويهم 
وجردوا بعض النساء من ملابسهن وطافوا بهن ني سيارات مكشوفة داخل الأحياء اليهودية. 

E E 

- مذيحة الله في ۱۹٤۸/۷/١١‏ بقيادة موشي ديان» اقتحمت المدينة وقتل شهیدا! 
منهم ٠۷١‏ أثناء حاولتهم الاحتماء في أحد المساجد. 

ا افا ا ر و و 
من جميع الجهات. 

- مذيحة شرفات في ۷/ ۲/ ۱٥۱۹م‏ 

ت مذهة فرب ة بیت جال ى 1۹٥۲/١/1‏ ء. 

- مذمحة قبية ۱۹٥۳/۱۰ /۱٤‏ م. 

- مذابح غزة في ۲۸/ ۲» وشاطیء طبریا ۱۲/۱۱ في عام ۱۹٥٣‏ م. 

- مذابح غزة الثانية ٥‏ وججزرة غرندل ۷/٠١‏ وحوسان ٩/٠١‏ ومذجة قلقيلية في 
۱/1۰ وکفر قاسم ۲۸/ ٠١‏ ومذابح العدوان الثلاثي على مصر وکلها في عام ٠۹٥٩‏ م. 

- آما مذيحة خان يونس في ۳/ /١١‏ ١١۹٠م‏ فبعد تطويق المدينة انتقوا رجالا و أخذوهم 
إلى البرية معدين لهم مقابر جماعية» واستبيحت القرية خمسة آيام مع السلب والنهب كما 
هوحمت فيها المخيمات وتكررت بعد تسعة أيام.. 

ا وا مجزرة رفح في ليلة ٠١/١١‏ /١١۹٠م‏ التي نادى الصهاينة 
ني مكبرات الصوت بوجوب تجمع الذكور من بين )۷٠-٠١(‏ في الخامسة صباحاً ني مدرسة 
للبنين وخرجوا حتى وصل عددهم (١۲)ألفاًء‏ ثم آنطلق الصهاينة إلى الذين في القرية يقتلون 
من تخلف ثم رجعوا إلى من في المدرسة وأمروهم بالسير عشرة عشرة لمعرفة امجندي 
من مشيته فيأخذونه إلى القتل» وعلى صوت الرصاص خرجت النساء والصبيان وتجمعوا 


۲ 


حول سور المدرسة فهدم فلجأوا إلى الحجارة ليواجهوا بها الرصاص فهرب العدو بعد هذا 
والتي لازالت عالقة في الأذهان مذجحة صبرا وشاتیلا في ۹/۱۸/ ۱۹۸۲ م. وما حصل فيها 

وكذلك مذية المسجد الابراهيمي ني الخليل في ۱۹۹٤/١/٠١‏ م نفذها الإرهابي باروخ 
جولد شتاين مع المستوطنين حيث فتح نيران رشاشته شته على المصلين وهم سجود في حين قام 
الأخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت رصاص دمدم المخفجر والمحرم دولياً.. 

وآخيرأً وليس آخراً مذيحة قانا في /٤/٠۸‏ 1م في جنوب لبنان ضد المدنيين حتى 
في ملجا داخل قوات الأمم المتحدة راح ضحيتها ٠١١‏ شهيدا"'". 

ونعود لتاريخ المواجهات حيث شهدت الفترة ما بين ۱۹1۷-1۹١۸‏ م نمو الفكر القوميء 
وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 4م وكان العرب خلالها ولايزال البعض منهم 
يتنادون إلى تحرير فلسطين تحت شعار القومية والعلمانية فتتواى عليهم الهزائم ما يذكرنا بقول 
عمر بن الخطاب ط44: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا تطلب بغير الله بديلاً.. »""". 

SS ES O E 
O SE N A ERE 
والمنظمات الفدائية حتى عام ۱۹۸۷م ونشط الكفاح المسلح ولكنه تعرض لعمليات تصفية‎ 
وخصوصاأ بعد اتفاقية (کامب ویفید) بین مصر واسرائیل عام ۱۹۷۹م ثم احتلال | إسرائيل‎ 
نوب لبنان ۲,؛, وتنامى بعدها المد الإإسلامى وفكرة الجهاد في العالمين العربسى‎ 

۰ (۳۰۷) 

N 


-الاتفاق مع الصهيونية: والانتفاضة المباركة 
وكانت زيارة الرئيس المصري (السادات) لإسرائيل من أهم الأحداث التاريخية وأكثرها 
ئيس المصريٍ سرائيل من آهم 


(۲۰0( أنظر تفاصيل تلك المجازر في: توفیق الواععي د. » اليهرد تاريخ افساد واحخلال ودمسار 
ص٣۱۸-٤۱۹.جلة‏ الجتمے عدد۱۸-۱۲۰۱۲۹۹ مايو ۱۹۹۸م »ص ۳-۲۲٠٠و‏ انظر اموسوعة 
الفلسطينية في كل بلد من البلدان المذكورة مرتبة حسب حروف العجم. 

.٠۲۲ص»۷ج ابن كثر : البداية والتهاية‎ )۲١١( 

(۲۰۷) انظر :حسن محمد صالح د.» الطریق إل القدس ص٤۹٠.‏ 


٤ 


إثارة وذلك في /١١/۹‏ ۱۹۷۷م الموافق ٩‏ ذي الحجة ۱۳۹۷ء وهي تعبير عن الإحساس 

بالهزية في ظل الإمحراف العقدي وانقسام الدول الإسلامية تحققق الإنجاز الكبير للصهاينة 

بتلك الاتفاقية التي تفيد إنهاء الحرب وما تبعه من تطبيق العلاقات والتمثيل الدبلوماسي 

وفتح الحدود والمبادلات السياحية والتجارية والاعلامية ” 2 
ومن نتائج (كامب ديفيد) أن أصبحت إسرائيل خطرأيهدد المنطقةء فقد ضربت المفاعل 

النووي العراقي في ۱۹۸۲ م» ثم احتلت جنوب لبنان وضربت مقرات منظمة التحرير 

الفلسطينية مع زيادة المساعدات الامريكية بحجة السلام لبناء المزيد من المستوطنات» وكانت 

ردود فعل قوية لهذا الحدث داخل مصر e‏ 
وا ادر ا TOT‏ تارخيا 

في الصراع ضد العدو وكان من دوافعها""'": 

ةيرق)۳٠١( زيادة الإستيطان ومصادرة الأراضي تحت ذرائع متعددة» فقد استولت على‎ -١ 
فضلا عن الأستيلاء على أراضي الغائبين وأراضي الأوقاف الإسلامية البالغة ۵ ,1.1 من‎ 
أرقن فلن ورال ام ترا‎ 
م‎ ۱۹۸۷-۱۹٩۷ الاعتقال والسجن للأفراد الجماعات والترحيل» فبلغ عدد المرحلین في‎ - 
ضا‎ ۰٦۱ حوالي‎ 

۳- هدم البیوت وبلغ عددها بین ۱۹٩۷‏ -۱۹۸۹م حوالي )٠٤١١(‏ منزلاء أما غير المعلن 
فنحو (۱۹) ألف منزل عدا القرى التي تزال بأكملها.. 

-٤‏ الاعتداء على المقدسات الإسلامية بل حاولة حرق الأقصى عام ۹٦۱۹م‏ ومجزرة الحرم 
الابراهيمي على يد ضباط احتياط أدى إلى فقتل ٠١‏ شهيدا. 

-٥‏ التضييق الاقتصادي وسوء الأوضاع التعليمية» وتردي الأوضاع الصحية» والتشديد على 
اا اغ 

-٦‏ وأخيراً تردي الموقف السياسي العربي تجاه قضية فلسطين في مؤتمرات القمة العربية» 
اضافة لما ذكرنا من الظروف.. فتراجعت العمليات الفدائية داخل فلسطين وتحركت 


)۲*۸( راجع: اللصري جيل د. حاضر العالم الإ سلامي ج۲ ص۷٤ ۲٤۹-۳۲‏ وفيه نص الإتقاقية وفوائدها 
لإسرائيل وآثارها السيئة على مصر.. 

(۲۰۹) منها:اغتيال السادات» E‏ ضد الدبلوماسيين و السياح. راجع اللصدر السابق ج۲ 
ص ۲٣١ ٤-۲٥۴۳‏ . 

(۲۱۰) راجع تلك الدوافع ي المصدر السابق ص‌٣۱-٣۲.‏ 


0 


الانتفاضات وكان للتيار الاسلامي دور بار وخصوصاأ جناح(حماس) الذي تزامن مع 
الصحوة الاسلامية وكانت العمليات الجهادية قد اظهرت حقيقة ا لجنس الصهيوني» 
وكسرت حاجز الخوف من مواجهة الجندي الإسرائيلي وحلت الثقة بالنفس وبنصر الله 
والخلاصة هو استشعارهم بالظلم الواقع عليهم من زيادة الوعي الديني واليأس من آي 

عون خارجي أو حل سياسي منصف» فصارت عندهم القناعة بالاعتماد على الذات. 

- آما الاجراءات الإسرائيلية الإرهابية ضد الانتفاضة والتي تعبر عن الفتنة والمحنة التي 

ابتلي بها المجاهدون فتتلخص با يآتي: 

-١‏ سياسة القبضة الحديدية بتصعيد الاجراءات القمعية» وتنوع فنون القمع وذلك في: زيادة 
القوات العسكرية» واطلاق الرصاص» ووضع الحواجز للتفتيش› واستخدام الطائرات 
المروحية لضرب المخيمات» والقاء القنابل المسيلة للدموع في أماكن مغلقة يسؤدي 
إلى الاختناق واجهاض الجوامل» ومنها دفن الاحياء كما حصل في قرية سالم وخان 
يونس والبيرة. 

- مبدآ رابين في تكسير عظام المتظاهرين بالهراوات واعقاب البنادق» وقد عرضت على 
شاشات التلفريون ورآها جميع العالم 

۴- العقاب الجماعي مثل حصار المخيمات» ومنع التجول طويل الأمده ومنع السفر» وقطح 
المواصلات والاتصالات الهاتفية» ومصادرة الهويات» والإبعاد .. وحادثة إبعاد 
(٥۱٤)مواطناً‏ في ۱۹۹۲/۱۲/۱۸ م إلى (مرج الزهور) معروفة.. 

-٤‏ الحرب الاقتصادية وخصوصا للأماكن المحاصرة ومنع شاحنات التبرع» وعرقلة وصول 
المواد الغذائية والاستيلاء عليهاء مع قطع إمداد الماء والكهرباء والوقود 
وإتلاف المحاصيل» ووقف صرف الرواتب» وكسر ابواب المحلات التجارية... 

-٠‏ الاعتداء على المؤسسات التعليمية التي كانت هدفاً للقمع لكون طلابها من شباب 
الانتفاضة» كما حولت بعض المدارس إلى ثكنات وسجون للاعتقالات العشوائية. 

1- منع مستشفيات الضفة والقطاع من استقبال حالات الإصابة من قبل الجنود عدا 
الإسعافات الأوليةء ثم نقلهم إلى مستشفيات اسرائيلية بمدف إلقاء القبض عليهم» 
إضافة إلى الحصار الطبي ومداهمة المستشفيات. 


٦ 


۷- انتهاك حرمة المساجد بإغلاق بعضهاء ووضع الحراسة العسكرية حولهاء ووضع الحواجز 
في الطرق المؤدية إليها واقتحام المساجد وتمزيق المصاحف» والاعتداء على الأئمة 
والمصلين مع قطع التيار الكهربائي قبل صلاة ا لجمع واعتقال الخطباء بحجة التحريسض› 
والقاء قنابل الغاز داخل الملساجد وآثناء الصلاة وإغلاقها لضاعفة تأثيرها وفي 

٠‏ وقع اعتداء على مفتي القدس» وجرت حاولات لإحراق المسجد 
الأقصى بالقاء قنابل حارقة تحت قبة الصخرة. 

۸- هدم المنازل ونسفها بالديناميت والجرافات العسكرية» ومهاجمة المستوطنين للقرى 
والمخيمات واختلاط الأطفال» وإتلاف المحاصيل... 

۹- استخدام الحرب النفسية بالإشاعات الكاذبةء والتعتيم الإعلامي على الأخبار الداخلية 
والتشديد على الصحافة الفلسطينية""'"'. 

إتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل» وحكمه الشرعي: 
وما زاد الوضع سوء التنازلات الفلسطينية من بعض تباداتها من طرف واحد والاعتراف 

بإسرائيل وذلك بعد زيادة الضعف العربي وخصوصأ بعدحرب الخليج وما نتج عنها من 

التفكك والعداء وقطع الدعم عن المنظمات الفلسطينية» والأكثر من هذا القضاء على القوة 

الوحيدة التي ترهبها إسرائيل في العراق وتدمير أسلحتها.. 
وعلى الصعيد العالمي إنهيار روسيا وبروز الدور الأمريكي كقوة وحيدة في النظام العالي 

الجديد ما أضعف الموقف السياسي الفلسطيني فأرادت آمريكا إغلاق املف الفلسطيني وفضق 

مصالح إسرائيل لذلك اندفعت قيادة (م.ت.ف) رة اللمة ووافقت على تراز الام 
المحدة ٤۲‏ ۳۳۸۰۲»وكانت البداية مؤتمر مدريد ۱۹۹١١‏ م والذي كان بوابة المحادثات السرية 
في أوسلو وجنيف وأسفر عن اتفاق أوسلو ثم التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في واشنطن 
فی ۳/ ۹/ ۱۹۹۳ بعد لقائات مباشرة في القاهرة» وتحت رعاية أمريكية نقلت المغاوضات إلى 
أوسلو/ النرويج» ثم دخولها في تفصيلات الحكم الذاتي للضفة والقطاع على أن يتحدد 
- الوضع النهائي خلال خمسة سنوات» ثم دخول الشرطة الفلسطينية مناطق غزة-آر يجا وتوليها 
مهام الأمن فيهاء وتشكلت بعدها السلطة الوطنية الفلسطينية في مایو ."'".1۹۹٤‏ 


(۲۱۱( راجع التقفاصيل ف :غعسان حدان الإإنتفاضة المباركة»› ص ¥ -1 "۷Y‏ . 
)1۲( أنظر: حسن حمد صالح» د.» الطريق إلى القدس»› ص۹۸ |. 


۷ 


وني جميع اللقاءات لم يته يتغير الموقف الإسرائيلي في المضمون مع تخير في العبارات» 
وكان الإثفاق بارعا بصياغة تد تنضمن للطرف الصهيوني التفلت من أي التزام مع الفلسطينين. 

وجنت من ذلك إسرائيل الكثير ..إنهاء الحرب والتخلي عن السلاح والأهداف..كما أن 
الإتفاق نقل الصراع إلى داخل الشعب الفلسطيني وأن فئة منهم أصبحت مدافعة عن العدو 
ف افا e‏ 

ثم جاءت إتفاقات طابا في مصر والذي تم توقیعه في البیت الأبیض في ۲۸/ ۵/ ١۱۹۹م‏ 
استکمالا لمدريد» واستمرار المغاوضات بشأن اللاجئين والاستيطان والماء“"'". 

إن الصلح الذي أبرم مع إسرائيل من بعض الجهات غير شرعي» وإن عدم الاعتراف 
باسرائیل صل شرعي» ولیس موقفاً سياس" وليست هناك جهة ما تملك القضية الفلسطينية 
وحدهاء لأن الأصل أن سم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة»» وجب أن يسود الوعي تجاه 
القضية» فالوثيقة النبوية التي كتبها الرسول يي في المدينة تقول: «وأن سلم المؤمنين واحدة 
لایسالم مژمن دون مؤمن ني قتال في سبیل الله الا على سواء وعدل بين»""'". 

ومنذ دخول الشرطة الفلسطينية وإدارة الحكم الذاتي بدأت معاناة إضافية لوجود معارضة 
قوية لإتفاقات السلام» وإتفاق السلطة مع إسرائيل بتصفية المعارضة ومن هنا برزت حركة 
المقارمة (حماس) للجهاد ورافق ذلك الحركات الإسلامية والصحوة في البلاد العربية 
ا فبدآت الاحتكاكات نتيجة قيام الحركات بأعمال ضد اسرائيل فتقوم 
السلطة باعتقالات واسعة لرجالهاء ومن الأحداث المؤسفة (مجزرة يوم الجمعة الأسود) التي 
ارتكبتها الشرطة الفلسطينية ضد المصلين الذين كانوا ينوون الخروج بمسيرة سلمية بعدصلاة 
الجمعة في مسجد فلسطين بغزة نما آدى إلى استشهاد (۱۳) مصاياً وجرح أكثر من )۲٠١(‏ 
وذلك في ۱۹۹٤/١١/١۸‏ م لإثبات جدارة السلطة في قمع المعارضة*'". 


(۲۳) أنظر : نص الاتفاقيات في المجتمع عدد ۱۰۹( ۲۹یولیو ۱۹۹7ص ٤1-٤٤‏ . 

)۲١(‏ آنظر: وثيقة نتائج طابا في جلة: قضایا دولية» عدد(۲۹۵)» ۸/۲۸- - ۰۱۹۹/4/۳ اسلام أبادء 
باکستان» ص ٥-٤‏ . 

.۳٥-۳ ٤ص ’فم‎ 4/7/٤ را جع القرضاوي» لقاء مع القرضاوي الجتمع عدد(۲ ۱۲۰ )في‎ )۲٠٠١( 

۱) العري» اکر السیرة التبوبة الصحيحةء ج١‏ ص۲۸۳ أورد نص الصحيفة التبوية مسن كتاب 
«مجموعة الوثائق السياسية في العهد اللبوي والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حيد الله»ص١٤-۷٤.‏ 

۷ ) من ذلك: نجاح الإنقلاب الإسلامي في السودان سنة ۱۹۸۹ء وف انتخابات الجزائر ١۱۹۹ء‏ وطرد 
المجاهدين الأفغان للروس وانتخابات الاردن فی ٩۱۹۸و۱۹۹۳»‏ وني الیمن‌۱۹۹۳. 

(۱۸) راجع: عحسن غمد صالح» الطریق إلى القدس» ص٤ .٠٠٠١-۲۰‏ 


۸ 


ومع دخول التسوية مرحلة التنفيذ واجه المجاهدون ألواناً أخرى من المحنة والإبتلاء 
حيث أصبح الفلسطينيون -علاوة على اسرائيل- تحت قمع السلطة واضطهادها فازدادت 
الأحوال سوءء لأنها وجهت كل الموارد والطاقات لبناء الأجهزة الأمنية وتسليحها لملاحقة 
المعارضين والمقاومين فحققت ما عجزت عنه اسرائيل طوال الاحتلال» في الوقت الذي 
TT‏ 

ومرت آعوام على الاتفاق الذي وعد فيه الفلسطينيون بالرخاء الاقتصادي فإذا بالضفة 
والقطاع قد أصبحت مناطق منكوبة مهددة بالمجاعةء لإرتفاع الأسعار وتزايد البطالة حيث 
وصلت في بعض المناطق إلى 1۷۸ مع إنخفاض الدخل للفرد» واحجام المستثمرين عن 
استثمار آموالهم التي في الخارج داخل فلسطين' ٠"‏ زد على ذلك إهدار المال من قبل 
المسؤلين في السلطة وحصول اسرائيل على ۸٥‏ من المساعدات الدولية لمرورها بالمصارف 
الإسرائيلية» فضلا عن شراءالمواد الأساسية من أسواقها علماً بأن المساعدات مرتبطة بإقدام 
السلطة على ضرب المقاومة والاستمرار بعملية التسوية» هذا عدا الضرائب التي تصل إلى 
٠‏ من دخل الفرد» لهذا كشف تقرير أمني عن ارتفاع حالات الإنتحاريين الفلسطينين 
حیث بلغت المحاولات في عام ۱۹۹۷م (۹۲) شخصاً والذي قبله )۹٩(‏ شخ" 


خطر إسرائيل على العالم الإسلامي: 

ومن أبرز المحن التي تهز مشاعر المسلمين إعلان الصهاينة أن الققدس العاصمة الأبدية 
لإسرائيل» ومباركة أمريكا لهذا القرار» علما بأنها عملت منذ احتلالها عام ۱۹١۷‏ على 
تهويد المدينة وإزالة كل أآثر إسلامي» وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل تهويد القدس هو 
بناء مستوطنة (هارحوما) في جبل آبو غنيم جنوب شرقي القدس والتي تضم )٠٠٥٠١(‏ 
وحدة سكنية لاستيعاب (۲۷) آلف مستوطن» وقد سبق ذلك مشاريع كثيرة حول المدينة وني 
داخلهاء بل وبناء وحدات سكنية داخل الأحياء العربية خلافا لقرارت الأمم المتحدة» وهذا 
بعئي أن )٠١١(‏ آلف فلسطيني في القدس عليهم أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية وإلا حرموا 
من حقوقهم» وفي نفس الوقت تمنع أصحابها الفلسطينيين من بناء منزل واحد أو ترميم 


(۲۱۹) راجع أعمال الشرطة الفلسطينية ضد المعارضين وتوفير الأمن لاسرائیل في: المجتمع عدد(۱۲۰۵)» 
ایولیو٦۱۹۹»‏ ص٤۲۹-۲.‏ 


. ص۲۹-۲۸€‎ ›»۱۹۹٦ویلويی‎ ٥ »)١۱۲٠۷(ددع راجع: اللجتمع‎ (Y۰) 
المجتمع » العدد(۳٣۱۲) یونیو۱۹۹۷» ص‌۲۲-۲۱.‎ )۲۲۱( 
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ما يحتاج إلى ترميم» علما ا -کما تشبت الوثائق - أن غالبية الأراضي الملصادرة ملك خاص 
للفلسطينين» وقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية في القدس )۳۸٠٠١(‏ لحد الآن.. 

كما أصبح المسجد الأقصى على مدى الأعوام الاضية ساحة حرب ومواجهات العدو 
سجنودا ومستوطنين- وبين المسلمين والمصلين» غير أن أخطر ما يهدف إليه اليهود هر 
المحاولات الحارية للإقامة الهيكل الثالث على آنقاض المسجد الأقصى› وهو حلم توراتي راخ 
في أذهان اليهود يعملون على تنفيذه تدريجياً بهدوء تحت سمع العالم ويصره""" »کماتم حفر 
فق زعموا آنه (سياحي) قريباً من أساس الأقصى لزعزعته» وني يوم افتتاحه حصلت مواجهات 
دامت آربعة أيام» استشهد خلالها أكثر من سبعين فلسطيناً وجرح أكثر من (١٠١١٠)ء‏ كما تفيد 
التقارير أن أنفاقاً أحرى على وشك اللأنتهاء TK O‏ 

كما أدعى اليهود ظهور (البقرة الحمراء) في ضواحي تل أبيب» وهي في زعمهم 
من علامات بناء الهيكل مع نشاطات وخطط لذلك منها إقامة قرية لتربية أطفال كهنة يهود 
ي الجزء الشرقي من القدس لتحضيرهم ليكونوا مؤهلين مستقبلاً للإشراف على طقوس 
ذبح القرابين بعد إعادة بناء الهيكل مع تبرعات سخية وآموال حفوظة وودائع خصصة 
O‏ 

إن الخطر الاسرائيلي اليوم لايهدد فلسطين فقط بل جيع المنطقة» فقد وقعت على لبنان 
مجازر كثيرة آخرها (مجزرة قانا) كما مر» بدعوى ضرب حزب الله» واستمر القصف )٠١(‏ 
یوما دون استثناء لمكان راح ضحيته الكثير من المدنيين» وحتى بعد هرويهم إلى ملاجى الأمم 
المتحدة لكنهم لم ينجوا من القصف”"". آما الخطر الإسرائيلي غير العسكري مع من 
عقدت معهم اتفاقيات السلام فهو أشد وأعظم» لتدمير اقتصادهم وتصدير المخدرات 
والفساد والأمراض إليهم» وشبكات التجسس» والأخطر من ذلك هو تهديد إسرائيل لذلك 
في الوقت الذي تضغط على الدول الإسلامية للمصادقة على اتفاقية الحد من انتشار 
الأسلحة النووية» وتستئني إسرائيل من أي مراقبة وتفتيش ""'. 


)۲٠7(‏ ومن دلائل تواطؤ العالم العربسي معهم علىذلك هو تقديم رئيس وزرائهم (نتنياهو) لأحد 
الاساقفة الزائرين هدية عبارة عن جسم للهيكل على آنقاض المسجد الأقصى.. راجع عحمود 
الخطیب» واا ا 

(۲۲۲) مود الخطيب» المرجع السابق. 

(۲۲۶) آنظر : ا مجتمع العدد(۱۲۹۱)» ۱۹-۱۰مارس۱۹۹۸» ص .٠۸‏ 

(۲۲۵) آنظر: ا لمجتمع العدد (۱۱۹۸)» ٦مایو‏ ۰۱۹۹1 ص٤۲-٦۲»‏ والعدد (۲۰۰)۱۱۹۹مایو1 ۱۹۹»ص۸. 


) قال مسؤل آمريكي :إننا لن نضغط على اسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي»= ٠‏ 


0 


رلك اسرائيل تماطل -رغم التنازلات- في إعطاء أدنى الحقوق لأهل فلسطين لأن 
النية مبيتة لإجلاء أخر فلسطيني منهاء وما المحادثات إلا مجرد كسب الوقت وإلهاء الطرف 
الآخر لكي تحقق أهدافهاء وعلى هذا فقد خابت مساعي السلام والذين يصدقونهم من 
المسلمين ينطبق عليهم قوله تعالى: *لفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» يقولون 
نخشى آن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو آمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين)""""» وذلك لأنه مهما بلغت قوة العدو فهو كيان هش مصطنع يستمد بقاءه 
من الخارج سواء بالقوة البشرية أو بالأسلحة المتطورة» فمستقبل الصهيونية مرتبط بالنظام 
العالمي الجديد» وليس له مستقبل مستقل»كمالم يكن له ماضي أوحاضر مستقل.. هذا 
بالإضافة إلى آن المجتمع الإسرائيلي غير متجانس» قابل للخلافات» مما يؤدي عند اطمئنانهم 
لزوال الخطر الخارجي إلى نزاعات تؤدي إلى تفككه.. 

ولهذا فعلى المسلمين أن لاييئسواء للمبالغة والتهويل لقدرات العدوء بل لاإبد من الثقة 
بنصر الله مع العمل والحهاد» وإعداد القوة» وقد ذكر وعد الله على لسان رسوله الكريم» 
حيث قال: «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى ختبى 
اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يامسلم» ياعبد الله! هذا يهودي 
خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»“""'. 

كما أشار القرآن الكريم إلى استعلاء بني اسرائيل وفسادهم في الأرض مرتين» وقد جاء 
الوعد الأول بالسبي البابلي» والذي أشار إليه القرآن: #وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوأً كبيرأًء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عباداً لا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاً# »ما ذكره 
المفسرون ومنهم القرطبي” ٠"‏ وهناك رأي آخر رجحه الدكتور وهاب محمد صالب" 


=وإن کنا نود أنتفعل» ولکننا ندرك ونتفهم الوضصع الخاص لها حيث أن جیرانها سیبذلون قصاری 
(۲۲۷) الائدة 0: 0۲ . 


(۲) سبق تخريجه في علامات الساعة» ومن الغريب-كما يروي الفلسطينيون- أن اليهود يؤمنون بهذا 
الحديث فيكثرون من زراعة شجر الغرقد وخصوصاً حول بيوتهم!!. 

.٥-٤ :۱۷ الاسراء‎ )۲۲۹۵ 

(۲۳۰) راجع : الأقوال في الجامع لأحکام القرآن ج۱۰ ص٤۱۹-٥۹٠.‏ 

)۲۳١(‏ راجع :وهاب محمد صالح» دكتور» موقف آهل الكتاب من الرسول والقرآن الكريم في القرن 
الأول الهجري۱۹۷۹» (رسالة ماجستير) من جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» قسم التفسيرء 
ص ٠١-٠۳‏ والرأي في الأصل لعبد الرحيم فودة. 


٤(١ 


ويذهب إلى أن المسلطين على بني اسرائيل في المرتين هم المسلمون» والأولى في زمن عمر بن 
ا لخطاب حين فتح القدس المسلمون» ودليلهم قوله تعالى: #عباداً لنا)» وهي تشعر بآن المراد 
هم المسلمون المشرفون بعبادته والانتساب إليه» ويعرفون بقوة البأس والشدة. وعسى أن 
يكون الوعد الثاني على يد المسلمين المشار إليهم في الحديث النبوي» ويعد أن تتحقق 
عبوديتهم لله بكل مقتضياتها وهو ما يفهم من الحديث: يا مسلم..يا عبد الله .. 

ونحن نشهد في الأيام الأخيرة ذكرى مرور مسين عاما على اغتصاب فلسطين» واحتفال 
اليهود والعالم الغربي بذلك.. مع حرص الأفلام الوثائقية عبر التلفاز وغيره على إبراز 
اسرائيل بمظهر الدولة التي لاتقهر» وما ذاك إلا ليصاب العرب خاصة والمسلمون عامة 
بالاحباط واليااس والرضی بالواقع وکأنه قدر لامفر منه» بدلیل تجاهل هله الأفلام كفاح 
ونضال الفلسطينين للعدو ومقاومتهم.. وكل ذلك قاله الجبابرة قبلهم كما آشار القرآن : 
8... من أشد منا قوة؟# فجاءهم الجواب: #أولم يرو أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة وكانوا بآياتنا مجحدون# ٠"‏ ولاينبغى أن يدخل الياس في قلوب المسلمين لتعالي 
اليهرد وإفسادهم في الوقت الحاضرء بل يقتدوا بالصحابة ظله في الشدائد كما حدث لهم وهم 
يحفرون الخندق» والعدو حيط بهم من كل جانب» ففي تلك الحال بشرهم رسول الله ملك 
فارس والروم» ونحن كذلك يذكرنا القرآن بقوله : «وإن عدتم عدنا» أي كلما عاد بنوا اسرائيل 
الناس.. 4 إلا e‏ والاستشناء یعنی e‏ ا نم يبعود الأصل وهر e‏ 
as‏ الب اا مر ر جو الا واليهود 
يعرفون ذلك جيدا"""» ولكن البشريات هذه لن تتحقق إلا بشروط أهمها : العلم والعمل 
وإعداد القوة والتقوى لأن كون القضية حق لايكفي» فلا بذ للحق من قوة تنصره» والله غالب 
عل ار و ف ال ات اغا وی ان کون یا 


. ٠١:٤١ فصلت‎ )۲۳۴۲( 

(۲۴۲) آل عمران ۳: ۱۱۲ . 

(۲۳۲) الاعراف ۷: ۱۹۷. 

۹441/1/6 راجےع القرضاوي» لقاء مع القرضاوي» جلة الجتمع العدد( ۰ ف‎ )۲۳٣( 
وفیه کان ارف قالوا لموشي دیان آنه هناك بشائر الانتصار عليكم»‎ ۰۳٥-۳ ٤ص‎ 
فقال ونحن عندنا أيضاً أشياء تدل على أن هذا لن يدوم لنا ولكن ليس جيلكم الذي سيتتصر علينا‎ 


e 


ثانباً: حنة المسلمين في يوغسلافيا (البوسنة وlأر‏ صك( (Bosnia-Herzegovina)‏ 

تقع جمهرريات يوغسلافيا (s14۷12هعا۲)‏ في جنوب وسط آورباء وني المجزء الغربي مسن 
شبه جزيرة البلقان» على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك» وتضم ست جهوريات: صربيا 
(18طSe).‏ والبوسنة والھر سك »)Bosnia-Herzeg0v112(‏ وکرواتيا (t14ھع))»‏ ومقدونیا 
Maced oi4(‏ وسلوفينيا (۸ن«10۷؟)» وال جبل الأسود» فضلاً عن إقليمين يتمتعان بال حكم 
للاي وهما: کوسوفو )K050۷0(‏ (قرصوه)» وفویفودینا التابعان لصري""'. 

نتشرت فيها النصرانية عن طريق روماء» وعندما انقسمت الإمبراطورية E‏ 

وصلتهم النصرانية عن طريق القسطنطينية. 
وصول الإسلام إلى يوغسلافيا: 

دخل الإسلام إليها في نهايةالقرن التاسع الميلادي وأواخر القرن الرإبع الهجري على 
أيدي تجار دعاة» وأفبل عليه الكثير من تلك الديار» وتمت بينهم وبين العواصم اللإإسلامية 
زيارات علمية» وبدأت علاقات اللإسلام بأوربا الشرقية إثر فتح المسلمين لجزيرة صقلية»› 
وقد وصل عدد من مسلمي المجر إلى آقليم البوسنة وكانوا نواة المسلمين هناك وذلك لأنهم 
وجدوا طائفة مسيحية (وهم البشناق) ختلفة مع الكنيسة ويطلق عليهم البوجوميل' أي 
أحباء الله» والذين أسلموا فيما بعد"". 

وقبيل الفتح العثماني وبتحريض من البابا كانت تحالفات صليبية اشتركت فيها البوسنة 
ضد الدولة العثمانيةء اتجهت أولها إلى أدرنة لكن العثمانيين انتصروا عليهم» كما استطاع 
السلطان مراد الأول الانتصار على تحالف آخر في «قوصوة» )K0۷0(‏ أي كوسوفو 
واستشهد فيها سنة ١۱۳۸م‏ كما أفشل السلطان بايزيد (الصاعقة) تحالفاً آخر في معركة 
ني بولي» سنة ۱۳۹١‏ »وأكمل السلطان مرادالثاني فتوحات البلقان وتوغل في فرهبوسنة 
سنة ١١٤٠م‏ وبنى بها جامع السلطان مراد والذي دمره الصرب فى الحرب الأخير:*"". 


۲۲ راجع: حمسود شاکر» التاريخ الإسلامي» الكتب الإسلاميء بيروت سنة ۱۹۸۸م ج‎ (Y7) 
والمصري جمیلء ج۲ ص٠۳٦٠ وصابر طعيمة» عنة الأقليات الإإسلامية والراجب‎ ٤00-٤0٤ ص‎ 
. ۱۳١ محوهاء دار الجیل بیروت ۱۹۸۸م ص‎ 

(۴۷) راجع: صابر طعيمة» ص ۱۳۹-۱۳۸ والأرناؤوط عمد الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد 
إلى سرايرمو» دار البشيرء عمان سنة ۱۹۹۳م ص ۲ 

' راجع: عمد حرب» البوستة والهرسك من الفتح إلى الكارثة» المركز المصري للدراسات العثمانية‎ (YA) 
.۳۲-۲۱ وججوث العالم الترکي» القاهرة سنة ۱۹۹۳م ص ۳۲-۱» وعحمود شاکر ص‎ 
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الفتح العثماني للبوسنة والهرسك 

كان لفتح القسطنطينية (1#م0نخهنهاء«ه٣)‏ على يد محمد الفاتح دعوة ET‏ 
تحمس لها ملك البوسنة وامتنع عن دفع الخراج والقى برسل الفاتح في السجن» » فاستعد 
الفاتح بجيش عدده ٠٠١‏ ألف جندي» وتوجه للبوسنة فخضعت له جميع بلاد البشناق 
وقدمت له المدن المهمة مفاتيحهاء وأسلم أغلب هلها وأشرافهم وطبق عليهم النظام الإداري 
العثماني وذلك سنة ۳٩٤۱م/۸٦۸ه۲۳۹»‏ وارتاح بذلك البوغوميليون من اضطهاد 
الكنيستين الشرقية والغربية» حيث كانت لهم كنيستهم المستقلة (البوشناقية)» أو البوجوميلية 
ومذهبهم قريب من الإسلام لأنهم «يرفضون مبدا النزاع بين الروح والمادة» ويرفضون أكثر 
ما نقله المسيحيون عن العهد القديم» كما يرفضون تقديس البشر وعبادة الصليب وجل 
اقرف ال ها ف ذلك العو م ا ا 

وقد دخلت الهرسك بعد أربع سنوات تحت الإدارة العثمانية"“" وني غضون نصف قرن 
صار أصل البوسنة والهرسك مسلمين طواعية وتشكل شعب جديد» وخلال قرن 
أصبح شعباً جديداً متميزاً -وإن كان يضم آعراقاً ختلفة- عن غيره في تقاليده التي تنسجم 
مع الإسلام» كما دخلت المفردات العربية والتركية إليهم ونظروا إلى الدولة العثمانية 
على آنها E‏ ) 

كما تميزت مدنهم بطابعها الإسلامي الشرقي كمساجدها وأسواقها وحاماتها.. 
وخصوصا سراييفو أو (سراي بوسنة) أي مقر الحكومة» ونشطت الحركة الدينية والثقافية» 
وكان من آثار التسامح إقبال كثير من المسيحيين على الإسلام وتبوأ آشراف البوسنة 
مناصب عالية في الدولة العثمانية"“'. 

اا ع عل هون ا ایک اا ا 
(Belgrade)‏ التي تمكن السلطان سليمان القانوني من فتحها عام ٠١۲١‏ م/ ۷ھ 


(۲۳۹) راجع: محمد حرب ص۲۱» والعسلي بسام ص٥۲.‏ 

۱۴ لا غم غا سرب کن‎ ١١١ الكتاني» علي» المسلمون فض أوربا وأمريكا ج١ ص‎ )۲٠١( 
.١١۲-۱٥۸ والأرناوؤط غعمد» ص‎ 

(۱٤۲)راجع‏ حمود شاکر ٤٥١‏ والمصري» جيل ج۲ ص .٠۳۲‏ 

.٠٠١-٠٦٤ راجع الأرناوۇط» محمد ص‎ )۲٤۲( 

9 رای مار لیا ھی ۲۹ اراظری کی ری عا من ن شرا تام اا س 0ا9 

)۲٤٤(‏ راجع محمد حرب ص ۲۲- ٤-‏ ۲ والاأرناوژط عمد ص۲۳- سج 


٤ 


ويعد هزية الدولة العثمانية أمام فينا (۵«١ع۷1)‏ انتقلت إلى موقف الدفاع بدل الهجوم سنة۱۹۸۳ م 
وجرى اتاق بين روسيا والنمسا )Austria & Russia)‏ عام ۱۷۸۷ م بتقسيم الدولة العثمانية 
NS SE SE‏ 
حوصر المسلمون فيها وخصوصا النساء داخل الجوامع ومنع عنهم الطى 2“ م توالت مۇفرات 
أوربا ني حالة ضعف الدولة العثمانية بما يعرف بالمسالة الشرقيةمع تحريض روسيا (aاوودR)‏ 
للمتمردين وإمدادهم بالسلاح» ونشر الدعاية الكاذبة ضد العثمانيين» وحلت المأساة حين أعلنت 
روسيا الحرب ووصلت قرب ضواحي إستانبول وفرضت على الباب العالي صلحا ذليلا 
ثم جاء مؤتمر برلين («اا»8) عام ۱۸۷۸م فنالت كل من صربيا والجبل الأسود وبلغاريا ورومانيا 
استقلالهاء وبقيت البوسنة والهرسك تحت الحاكمية العثمانية وانتداب النمسا والمجر (e4إ0زMa)‏ 
٤ ۱ 5(‏ ۲» فحاول أهلها - إزاء عجز العثمانيين- المقاومة المستميتة ولكن تمكن الجيش 
اللجري من السيطرة عليهاء فهاجر لکثبر ہ من المسلمين وتعرض من بقي لأصناف الابتلاء. 

وني سنة ۸٠۱۹م‏ أعلن إمبراطور النمسا عن إلحاق البوسنة والهرسك ببلاده وتم 
التصديق على ذلك في إستانبول سنة ۹٠۱۹م‏ في وقت كان زمام الحكم بيد جمعية الإتحاد 
والترقي )€0mmunity of Unity & P08 e55(‏ بعد آن أسقط السلطان عبد الحميد (رمه 
الله)» وقد رافق ذلك إحتجاجات في إستانبول تندد ببيع حكومة الإتحاد والترقي للبوسنة 
a CE E GM‏ مقابل 
NT‏ حه فت رل ٩۳۶٣۷‏ 

توالت هجرة ا أنفسهم تحت رعاية دولة مسيحية حيث وصل 
عددهم من ٠١٠١‏ إلى ٠٠٠‏ ألف» وكانت صدمة كبار السن كبيرة حيث اعتصموا في بيوتهم 
إلى أن حل أجلهم كي لا يروا الكفار في المدينة““". 

وقد مارس الحكم النمساوي ضدهم القتل والتشريد والتنصير» وشجعوا من جهة أخرى 
على استقدام النصارى الكاثوليك (ءاهط)ة٥)‏ إلى البوسنة» كما تعرضت المساجد للهدم 
اروا ي م ۱۸م رعا في ان وانضم ال اسرب الا ودي 
(«00ط٤0)‏ فحصلوا على الحكم الذاتي في الأمور الل س 


.۸٦-۸۳ انظر التفاصيل في الأرناوؤط ص‎ )۲٤٠١( 

(۲) راجع محمد حرب ۰۷۲-٣۳‏ والأرناوۋط ۱۸۳-۱۸۲ء والعسلي» ¢ VEY rl‏ 0 
)۲٤۷(‏ انظر الذكرة صابر طعمة ص .٠٤١‏ 

.۱۸۹ ›۱۸۹-۱۸۵ راجع الأرناوۇؤط› محمد ص‎ )۲٤۸( 

. ۱۸۸-۱۸۷ المصري»› جميلء ج۲ ص ۲ والمصدر السابق ص‎ )۲٤۹( 


0 


حالة المسلمين بين الحربين العاليتين: 

رت الا اتر ي ا تالا رل و اس ار ا ع 
المسلمون لخلاصهم من النمسا غدر بهم الأرثوذكس وصادروا أراضيهم تحت شعار الإصلاح 
الزراعي» ودخل الصرب البوسنة ولاحقوا المسلمين بحملة دموية» ودمروا المدارس والمساجد 
ولم يبق في بلغراد اا سان و ا عاجرال اسار ن ا 
- وهدفهم هو التشكيك في شرعية وجودهم» والضغط عليهم بالعودة للنصرانية» حتى قالت 
إحدى صحفهم: «إن اعتناق الإسلام في البوسنة هو لطخة عار على الجبين الصربي». 

كما أهملت المملكة الجديدة الوجود الإسلامي» واتبعت معهم التصفية الجذرية» وتم عام 
4م تأسيس«الحزب الإسلامي اليوغسلافي» بقيادة محمد سباهوء وتضامن المسلمون 
وقلت الهجرة ويعد أن توج الملك الكسندر الأول زاد اضطهاد المسلمین وتم عام ۹١١٠م‏ 
مصادرة جميع أراضي ي المسلمين في البوسنة وجرت عام ٤۱۹۲م‏ مذابح لقرى كاملة وهاجر 
ا 

وني سنة ١۱۹۳م‏ عقدت معاهدة بين بوغسلافيا وتركيا لتهجير مسلمي يوغسلافيا إليها 
لقاء تعويضات مالية» ولم ينفذ القرار لإصرار المسلمين على عدم ترك أراضيهم» وفي عام 
۹م وضعت يوغسلافيا خطة لتهجير a‏ 
الحرب العالية الثانية والتي أبتلي فيها المسلمون من الطرفين الكاثوليكي والأرثوذكسي» ففي 
الوقت الذي كان الرجال المسلمون يدافعون عن بلدهم» وقعت مجازر لعوائلهم و 
مجصل لها مشا "". ) 
مسلموا يوغسلافيا في د ظل الحكم الشيرعى 

بعد الحرب العالمية الثانية سيطر الحزب اش )€c0mmunism Party)‏ على البلاد» 

وتم تأسيس جهورية البوسنة والهرسك سنة ۳٤۱۹م‏ على ققدم المساواة مع بقية 
الجمهوريات"". وسادت موجة عنيفة ضد المسلمين باسم محاربة الأديان فقتل منهم 


. ٦۳۳ والمصري» جمیل ج۲ ص‎ ۷٦-۷١ عمد حرب ص‎ )۲٥۰( 

(۲۱) الأرناوۋط› عمد ص .۱۹١‏ 

(۲۲) العسلي» بسام ص ٥٦‏ . 

(۲۵۳) عمد حرب» ص۷4-۷۸ وراجع بعض الحوادث المفجعة في: العسلي» بسام ص .0۹-0٥۷‏ 

ِ راجع عبد الله إسماتيش» الصراع في يوغسلافيا ومستقبل امسلمين» معهد الدراسات السياسية»‎ )٠٠١٤( 
إسلام آباد سنة ۱۹۹۲م ص 4٥ء ترجة صائب علاوي.‎ 


1 


بعد الحرب مباشرة ۲٤‏ ألفاء كما قتل مفتي كرواتيا (۵4)) وحكم على الزعماء الألبان 
بالإعدام» كما قام نظام تيتو بهدم أغلب المساجد وتحويلها إلى متاحف فقد كان في البوسنة 
والهرسك ۱۷۰١‏ آلف مسجدمنها ۸۷۰ في سرایفو (٥۷ز83۲1)»‏ وکان في بلغراد ۲۷۰ مسجدا 
هدمت جميعها عدا واحد» وأغلقت كلية التربية في سراييفو وجميسع المدارس عدا واحدة 
للنغا ‏ : ثم ألغي قانون المحاكم الشرعية وصودرت الأوقاف الإسلامية وكل الأنشطة. 
وأصبح التعليم حسب المبادئ الاشتراكية. ولكن المسلمين لم يستسلموا وإن کان طابع 
المواجهة لم يتخذ العنف» ومع صدور قانون عام ١١٠٠م‏ المنظم للطوائف الدينية لم يتح 
للمسلمين مارسة حقوقهم الحقيقية""". 

وأمام تلك المحن كانت الخيارات أمام المسلمين: إما الهجرة التي تشجع عليها الحكومة» 
أو الجهاد والوصول للتصفيةء أوالإرتدادء وأخيرا الإحتفاظ بالإسلام ديناً وعقيدة وانتماءً 
في القلوب» لايجهر به إلا في الحدالمسموح به وهو الخيار الذي أخذ به معظم 
الل اا 

وبعد اضطهاد استمر حتى سنة ۱۹۷١‏ استقر حال المسلمين» واعترفت بهم الحكومة 
قومية ودولةمع الإعتراف بحرية الأديان سنة ,م" . فنالوا حرية العبادة وبناء المساجد 
والمدارس وطبع الكتب الإسلاميةء كما عدت ا بعض المدارس والمساجد وا إتحاد 
إسلامي يرأسه كبير العلماء في عواصم يوغسلافيا""» وكان تحسن أوضاع المسلمين» 
وتعزيز التعاون بين البلاد العربية والاسلامية خلال السبعينيات والتي أدت إلى انتعاش 
الإسلام من القضايا التي استغلتها المعارضة ضد «تيتو» (۳1۲0)» كما ضخم الإعلام الخطر 
من الإسلام» وأدت تلك الحملة إلى حاكمة سراييفو للمثقفين المسلمين أو «الأصوليين 
المسلمين» وهي قضية مفتعلة"". 


{OA OV (YO انظر التفاصيل حمود شاکر ص‎ )۲٣۵( 
.1 A-۷ ١٤١ راجع: صابر طعيمة ص‎ )۲ 
0۸ العسلي بسام ص‎ (YoV) 
.۸۲ راجع محمد حرب ص‎ )۲۵۸( 
. 0 - Cs ا‎ 
۰ ۳۹ - TS ر‎ eT 


۷ 


وكان فتح كلية الشريعة في سراييفو عام ۷م -ني نظر الأعداء- مصدر الخطر 
الإإسلامي فضلا عن خوفهم من تزايد عدد المسلمين من ۲١‏ الى /۷٥‏ خلال نصف قرن» 
فاستمر الصرب منذ عام ١۱۹۸م‏ في حلتهم» وعدوا أنفسهم من منقذي أوربا من الإسلام 
ووجد تحريضهم تجاوبا عند آوريا الغربية» كما استمرت الصحف الرسمية الصربية بالإساءة 
إلى المسلمین حتى عام ١۱۹۹ء"‏ . 


المأساة العصرية للبوسنة والهرسك 

بعد انهيار الشيوعية تفكك الإتحاد اليوغسلاني» وأجرت الجمهوريات انتخابات في 
سنة ۱۹۹٠‏ م وفازت الأحزاب القومية في كل جمهورية» وني البوسنة والهرسك توجد ثلاث 
قوميات حصل الحزب الإسلامي على ۳۷ والصربي على 1۳١‏ و الكرواتي على /١١۷‏ 
وتشكلت الحكومة من الأحزاب الثلائة كان علي عزت بيجوفيتش رئيسها ثم تلا ذلك 
استقلال الجمهوريات في /٦/٠١‏ ١۱۹۹م‏ وهو ما مخالف أحلام الصرب في ورائة الإتحاد 
امنهار فأعلنوا الحرب على كرواتيا وسليوفينياء ولم يترك أمام البوسنة خيار سوى الإنفصال 
فأعلنت استقلالها عقب إستفتاء شعبي مؤيد لذلك في ۲۹/ ۲ هم وهو شرط آوربي 
لالإعتراف بها وأعلنت الاستقلال في الرابع من مارس". 

قام الصرب آولا بمهاجمة سلوفينياوانسحبت بقرار مفاجى بعد ثلاثة أسابيع» ثم قامت 
المعارك مع كرواتيا وتدخلت أوربا ثم امتدت إلى حدود البوسنة والهرسك» واعترفت أوربا 
با لجمهوريات المستقلة في ۱۹۹١/١١/۲‏ م مع ارسال ١٠۷مراقب»ومع‏ ذلك لم تتراجع 
صربيا عن خخططها فعملت على عرقلة الاستفتاء في البوسنة فسيطروا مسبقا على وسائل 
الإعلام الداعية لإرهاب المسلمين مع التدمير الإقتصادي لكل من الصرب والكروات 
للبلادء كما سرق الصرب الأسلحة من عازن البوسنة مع وقوف الجيش الإتحادي معهم. 

رفض الصرب نتيجة الاستفتاء وأعلنوا إنشاء جمهورية صربية في البوسنة» وآنهكت 
الحرب الصربية-الكرواتية البوسنة اقتصاديا وعسكريا وتدفق اللاجئون من القوميات 
الثلاث»لاستخدام الجيش الفدرالي أرض البوسنة لمهاجمة الكروات ثم سحب القوة كلها بعد 
TA OE‏ 


9 لر الاق و ٠١‏ وعدت ص ا 

(۲۲) راجع: عمد حرب ص ١‏ *والعسلي بسام ص ٥١‏ والأرناوؤط»حمد ص ١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ وعبدالله 
إسمايتش ص 0٥1٦-٤٦‏ . 

(۲۹۲) راجع عبد الله إسمايتش ص ۱۱۳-۵» محمد حرب ص ۱۱۱-۱۱۰ .۱۱٤١‏ 


€۸ 


وآما الكروات فكانت مواقفهم مراوغة للمسلمين» وتبقى ملة الكفر واحدة تجاه المسلمين 
فهم ظاهريأً مع المسلمين ويتفقون سرا مع الصرب على إقتسام البوسنة حيث أعلن 
الكروات عشية الاستفتاء وقوفهم مع الصرب في قضية التقسيم. ومع ذلك تم الاستفتاء 
وصوت الأغابية للاستقلال' '. 
وندات المرت أا الاستقاه عن طط دفيق أعد هئ قبل وكانت البداية في مدية 
موستار وخلال شهر دخحلت كل المدن» خلالها أعترفت أوربا وأمريكا بدولة البوسنة 
والهرسك في /٤/١‏ ۱۹۹۲م فأعلن الصرب في يوم استقلالها مع الإستمرار بالحرب 
الدموية» وتعرضت كل المدن للقصف المتواصل» ومع نهاية مايو ٤۱۹۹م‏ تحولت إلى أكثر 
الحروب دموية منذ الحرب العالمية الثانية كما وصفها المراقبون الأوربيون.""وبعد أن نجح 
الأعداء في تغيير البنية السكانية بدأت خحطة خحطة التقسيم بين الصرب والكروات» واجتماعهم 
بالنمسا وإعلان ذلك في أغسطس ۱۹۹۲م جزءا من الحرب النفسية. 
ابتت كل وسائل الإعلام العالبة والتقارير الدولية وحشية ما جرى على أرض البوستة 
والذي يعبر عن مدى الفتنة والمحنة التي أبتلي بها شعب ليس له ذنب سوى آنه مسلما 
حاول أن يحافظ على هويته الإسلامية.. وتمثل ذلك في آمور كثيرة منها: 
أولأً: الحصار المحكم بكل آشكاله» والذي شمل كل قرية ومدينة وخصوصا حول العاصمة 
سراييفو» كما سبقه الحصار الإعلامي بالسيطرة على وسائل الإعلام ورفع الشعارات 
لمنادية بالتطهير العرقي» مع التكتم عما محري من مجازر» فضلا عن الحصار العسكري 
يمنع السلاح عن المسلمين» حيث سيطر الصرب في وقت مبكر على معامل الأسلحة 
رقا ما ت فن الارن ركان الأقد من ذلك الصا الاتتصادي والذى جف 
منذ الحرب الصربية-الكرواتية بشل الحركة التجارية ثم جاء حصار القوات للمدن 
.والقرى ومنع دخول الغذاء من المنظمات الدولية وخصوصا بعد غلق مطار سراييفو 
حيث جُعل )۳٠١(‏ آلف شخص في عزلة عن العالم مع نفاد الغذاء والدواء وقلة الماء» 
علما بآن المصادر البوسنية كانت تنذر مذ پنایر ۱۹۹۲م بأن خزونها من الغذاء لن يدوم 
أكثر من شهر آو شهرين"""» وكانت طوابير البوسنين تتعرض للقصف وهي تاخذ قلیلا 
(۲۹۲) راجع عبد الله اسمایتش ص ۱۸۸-۱١۷‏ 


.۲۱۳-۱۸۰ المصدر السابق ص‎ )۲٠٠۵( 
.۲٠۳ راجع عبد الله إسمایتش ص‎ )۲۹۲( 


۹ 


من الماء» وكان الكروات أحيانا يكملون دور الصرب باقتطاع جزء من مساعدات الإغاثة 
اللإسلامية للمهاجرين عنلدهم ومصادرة شحنات الأسادة وهکذا شان الأعداء 


AT 


ابعضهم أولياء بعض.. 

ثانيا: التهجير والتطهير العرقي فقد هاجر الكثير من البوسنة خلال الحرب الصربية- ' 
الكرواتية حبث وصل عددهم في منتصف أيار ۲١‏ م حسب إحصائية الأمم المتحدة إلى 
)۷٠١(‏ الفا عدا المهاجرين خارج الأراضي اليوغسلافية وكذلك الذين لم يتم 
تسجيلهم"" " ووصل في نهاية عام ۲م إل ۱۱۹۷۰۰۰" كما وصلت عام 
۲۳م حسب المصادر البوسنية إلى مليونين» وقد اتبع الصرب أساليب شتى لإجبار 
هؤلاء على الهجرة وهو ما يسمى «التطهير العرقي» ولاشك أن التهجير والإكراه على 
ترك الديار من البلاء العظيم الذي قرنه القرآن بقتل الأنفس في ثقل التنفيذ فقال: «ولو أنا 
کتبنا علیهم آن اقتلوا آنفسکم آو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم»"" وقرن 
ایضا بين الإخراج من الديار واللإخراج من الأبناء»وكلاهما يستوجب الجهاد فقال: «(وما 
لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد حرجنا من ديارنا وأبنائنا» ٠"‏ والأشد من التهجير 
Ss‏ ير «أن ٠١‏ آلف طفل في سراييفو وحدها مشردون... »"" وآخر 
يقول: «إن ٠١‏ آلف طفل ينقلون من البوسنة والهرسك إلى مقدونيا... »""' وآن(٠۲‏ 
ma E O‏ 
الأطفال إلى إلى دولهم ليتم تنصيرهم. 

ثالثاً: القتل الجماعي والمذابح البشرية فإن ما حصل على أرض البوسنة هو مجزرة صليبية» 
وقد وجه وزير خارجية البوسنة حارث نداء إلى المجتمع الدولي وصف ما حدث 


0٠:0 المائدة‎ )۷( 

(۲۹۸) راجع المصدر السابق .۲۱١‏ ) 

۹١‏ ) مجلة الحكمةء العدد الشالث ص .۳٠۷-۳٠١‏ بحث: سيد عبد المجيد بكر» الأقلية املسلمة في 
) يوغسلافيا سابقا. 

.٦٦/ ٤ النساء‎ )۲۷١( 

۲٤۹١/۲ البقرة‎ )۲۷۱( 

(۲۷۲) سيد عبد المجید بكر جلة الحكمة عدد٣‏ ص ١ ٦‏ نقلا عن عدة صحف ومجلات. 

(۷۲) محمد حرب» ص ٠۳۸‏ وانظر الأرقام المذهلة التي ذكرتها ألحياة الدولية ص .٠٤١-٠٤١‏ 

.١۹۲ المصدر السابق‎ )۲۷ ٩( 


۹ 


«بأنه أشبه ما يكون بسلخانه لذبح البشر بدلا من الماشية»"" فقد ساق الصرب الألآف 
إلى معسكرات الإعتقال ثم حولت المعسكرات إلى مذاإبح جاعية» وقد بلغ عدد 

المعسكرات(۱۷۳) معسكرأ فيها )٠١۹(‏ من البوسنةء و )٠٤(‏ من صربيا والجبل الأسودء 
ضمت ۲٠٠٠٠١‏ شخص نسبة المسلمين ٠١‏ والباقي من الكروات""". ا 

وقد تفنن الصرب في طريقة القتل فقد دخلوا قصبة براتوتاج المسلحة وأخذوا أفراد 
العائلات العريقة وتم حرقهم ومات في هذه المجزرة٠٠٠٠‏ شخص,» وقد يترك الصرب من 
يأاسرون جائعين فترة طويلة ثم يذجوهم بالسكاكين'""" وشهد تقرير للهلال الأحمر آن ٠٠١‏ 
مسلماً قتلهم الصرب ودُفنوا في مقبرة جاعية في مدينة موستار*' ووو او ةد ان 
معسكر «أومريكا» قتل فيه ما يقارب ألفين.. كما لم ينج اللاجئون من المطاردة" "مع 
إقتحام المستشفيات حيث هوجمت مستشفى الأمراض الصدرية في دوبوج وقبض على نائب 
كبير الأطباء المسلم وشنق في حديقة المستشفى'*. 

وني تقرير مقدم للام المتحدة (nsدناة‏ #4نمل) ذكر فيها المقابر الجماعية للآلاف*") 
كما شمل القتل الجماعي الأطفال فقد أعلن الرئيس البوسنوي «أن القوات الصربية أخحذت 
الف طفل مسلم› واغلقت عليهم آحد الجوامع في العاصمة البوسنوية وأحرقتهم بالغاز»"*" 
کا رن ار اا ولك المسلمين» فقتل الشيخ مصطفى مولفانوفيتش الذي 
فطع رأسه آمام زوجته O‏ 

قصص كثيرة تحكي مأساة القتل الوحشي» مع التمثيل بالجثث ورسم الصليب عليهاء كما أن 
مذابحهم مقرونة بشرب الخمر». .. والكنائس أوحت لهؤلاء القتلة أن عملية ذبح المسلم عندما 
تكون مقرونة بشرب النبيذ -أمر حلب مرضاة الرب- ... فيقومون ببح المسلمين وقطع 


(۲۷۵) المصدر السابق ۱۳۸-۱۳۷. 

)۲۷١(‏ راجع ججلة الحكمة عدد ۳ ص ۳٠٠١-۳٠۳‏ وفيه أسماء بعض المعتقلات وعدد المعتقلين. 

(۲۷۷) محمد حرب ۹١۱۲ء‏ ۱۲۷. 

(۲۷۸) المصدر السابق 

(۲۷۹) راجع تلك القصص الملحزنة في: العسلي» بسام» ص ٠٠۹-۱۰۸‏ . 

(۲۸۰) محمد حرب ص ۱۲٤١ ١۱۱١‏ . 

)۲۸١(‏ من ذلك 5 قتل ١٠٠۳مسلم‏ في معسكر واخفاء جثثهم في أحد حظائر الماشية وأخرى في بوسانسکي 
برود» راجع جلة الحكمة عدد ٣‏ ص ٠۲‏ 0-۰ . 

(۲۸۲) عمد حرب ص ۱۳١‏ 

(۲۸۲) مجلة الحكمة عدد ۳ ص ۳۰٠٥-۳۰۲‏ وعمد حرب ص .٠١۲‏ 
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رؤوسهم ويلعبون بها كرة القدم في ويبقرون بطون الحوامل ويضعون القطط الحية مكان 
الأجنة"“"وغير ذلك كثير ما لايتفق مع المبادئ الإنسانية العامة. 
رابعاً: إنتهاك الأعراض فإن ما قام به الصرب من عملية إنتهاك الأعراض النظم هو جزء 
من التطهير العرقي وسلاح من أسلحة الحرب لتهجير المسلمين من ديارهم» فقد لجأوا إلى 
إغتصاب المسلمات من عمر ٠٠-۸‏ سنةء وقد تفاخر الصرب بذلك بالإعلان عن 
أعدادهن وأعمارهن في بيان كله صلف وغرور دون خجل» وقدبلغ عدد ضحايا 
الإغتصاب من ٤٠-۳١‏ آلف امرأة حتى أواخر عام ۱۹۹۳م.. وتتوالى تلك القصص 
المخزية في الإعلام الأوربي» من ذلك إغتصاب البنات أمام الآباء والأمهات» والزوجات 
آمام أزواجهن. وهو بذلك «أداة حرب وليس نقاجا ا ل ول أقدم الكثير منهن 
على الانتحار»”* . 
وقدمت بذلك تقازير للام المتحدة هن الحققين وكان الصليب الأمر والذى قال نة 
الناطق الرسمي: «إن قراءة التقرير تثير الغثيان»"” وني تقرير للدكتورة مالكة ماير «إن 
اغتصاب المسلمات غير ناتج عن الرغبة الجنسية الحيوانية للجنود الصرب» وإنما ناتج عن 
إستراتيجية حربية ويأوامر مباشرة من القيادة الصربية العلياء كما أن الغرض هو إلحاق العار 
بالنساء المسلمات»"“" وكل هذه التقارير قدمت للأمم المتحدة» مع استنكار المنظمات لها 
كمنظمة الصحة العالمية ولكن دون جدوى.. فأين المدافعون عن حقوق الإنسان؟ آم آنها 
لاتشمل المسلمين!. 
خامساً: تدمير المدن والقضاء على التراث الإسلامي حيث لم تسلم مدينة ولاقرية من 
ادر كلها رضت الصف مخف الأ سل فرت ۴ ما وتال م 
سراييفو مالم تنله مدينة أخرى» كما دمر في مدينة موستار كل شى حتى ملاعب الرياضة 
والفنادق والمستشفيات . 


(۲۸) راجع: مجلة الحكمة عدد ۳ ص ."٠۲‏ [ 

)۲۸٥(‏ المصدر السابق ص ۳١۱-۳۰۸‏ راجع فيه مزيدا من التقارير. 

() محمد حرب ص ۱٤٤١‏ عن مقال لفهمي هويدي في الأهرام ARATE‏ 
(۲۸۷) العسلي» بسام ص ٠١١‏ . 

(۲۸۸) المصدر السابق ص ۱۹۲ وهي موفود المم المتحدة ورئيسة مجموعة أطباء الأمراض النسائية 
وانظر ٠١١۲‏ إدانة لحنة حقوق الإنسانء ومزيدأ من التقارير في الحكمة عدد ٣‏ ص ٠.۸‏ 11-۰" . 
(۲۸۹) انظر تفاصيل المدن والمساجد المدمرة في: جلة الحكمة عدد ٣‏ ص ۳۲۸-۳١۸‏ وعن مدينة 

موستار. راجع محمد حرب ۱۱۸-۱۱۷. 
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وركز القصف على المساجد والآثار الإسلامية حتى مقابر المسلمين» وأهم ممتلكات ‏ 
الأرقاف وأضرحة الشخصيات الإسلامية مثل ضريح الفاتح الذي تم تفجيره بالكامل'""". 

وقد شمل الدمار حتى منتصف عام ۱۹۹۳ أكثر من مائة مسجد آثري تحمل تراث شعب 
البلقان لعدة قرون.. مثل مسجد السلطان بايزيد الذي بني سنة ۰م وآخر آقدم منه 
يعود الى سنة ٠٤٤۸‏ م.. كما دمر المعهد الإسلامي» ومدرسة الفقه الإسلامي العريقة التي 
أصبحت متحفا للمدينةء والكلية الإاسلامية في سرايفو وتكايا تعود للقرن السابع عشر 
الميلادي.. والجريمة الكبرى هو تدمير معهد الدراسات الشرقية في ۱۹۹۲/١/۲‏ والذي 
يضم وثائق وخطوطات بالعربية والتركية والفارسية والبوسنوية''"'. 
سادسا : غياب الدعم العالمي وهو من العوامل الخارجية المؤثرة في المحنة بالنسبة لشعب 

بحيط به الأعداء من كل جانب» ولم تلق آزمتهم صدى من الدول إلا ني وقت متأخر› 

ويظهر ذلك من خلال موقفین: ‏ 
أ- الموقف الإسلامي: حيث كانت مشاعر المسلمين جيعا في العالم الإسلامي مع إخوانهم في 

البوسنة» ولكن المشاعر وحدها لاتكفي» فقد «تحركت قافلة من٠۳‏ حافلة كبيرة من آلمانيا يقلها 

السلمون يريدون نصرة إخوانهم.. ولكن السلطات السلوفانية منعت مرورهم»""". 

أما المواقف الرسمية فقد جاءت متأخرة» إذ أصدرت منظمة المؤتر اللإسلامي القرار 
الأول بعد منتصف حزيران عام ۲م بعد مقتل عشرات الآلاف» ووظ ول الترت إل 
حافة التدخل العسكري» ونداء البابا بوقف المذابح البشرية.. وني وقت أصبح الحفاظ على 
وحدة البوسنة آمراً مستبعداً اوبات التقسيم واقعاً...»"". وقد كان المسؤولون البوسنويون 
يستنجدون بالعالم الإسلامي طلباً للدعم المادي والأسلحةء فأهلها مستعدون للدفاع ولكن 
ينقصهم السلاح.. ) 

وعد ذلك عقدت مؤتمرات وندوات في العالم الإسلامي من أجل نصرة البوسنة وجمعت لهم 
التبرعات» علما أن تلك الجهود أحيطت بتعتيم إعلامي للإنتقاص من قيمتهاء وقدمت المعونات 
الإسلامية تحت واجهة إنسانية ودولية لتحرمها من رابطتها الإسلامية» فنظمت اهيئة الإغائة 


)۲۹١(‏ انظر أهم متلكات الأوقاف التي تعرضت للدمار حتی تاریخ۱۹۹۲/۹/۱۰م في: عبد الله 
آسمایتش» الملحق ۳ صض‌۲۹۰-۲۷۹. 

(۲۹۱) مجلة الحکه عدد ۳ ص ۳۱۸-۳۱۷ محمد حرب ۱۳۳ . 

(۲۹۲) جلة الحكمة: عدد ۳ ص ۳۱۸-۳۱۷ عمد حرب ص ۱۳۳ . 

(۲۹۳) عبد الله إسمایتش ص٤٤۲-١٦٤۲.‏ 
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الاشلامة ذلك ركان لوجود قلة من المجاهدين من دول عربية إسلامية أثر في حملة دعائية 

اوربية على الأصولية في البوسنة ! وكانت ردود أفعال قوية من مسؤولين أوربيين تجاه مطالبة منظمة ٠‏ 

المؤتمر الإسلامي برفع حظر الأسلحة عن البوسنة» كما رفض مجلس الأمن ذللى*“". 

ب الموقف الدولي: إن الحملات الدبلوماسية المورجهة لاستنكار جريمة الصرب الراضحة 
لاتتناسب مع حجم الإعتداء والكارثة» فقد قامت أوربا بمهمة الوسيط دون تأثير» مع عدم 
توحد المواقف !. وكل ماقامت به هو رعايتها لعقد مؤتقرات» وعقوبات اقتصادية حدودة مع 
علمهم أنها غيرمؤثرة» بل أتاحت تلك المواقف للصرب الاستمرار في عدوانهم. 

و اعتراف الولايات المتحدة (United States)‏ بالبوسنة والهرسك وتعاطفها ظاهریا 
للسيطرة على مطار سراييفو في حزيران ۲ م» بل سعت ليصدر مجلس الأمن قرار الحظر 
الدولي على توريد الأسلحة للمنطقة وهي تدرك أن ذلك لن يتضرر منه سوى المسلمين» 
وهي بذلك سعت لتحقيق مصالحها وأهدافها التي تتفق مع أهداف أوربا بمنع قيام دولة 
ااا ا 

أما روسيا والصين (١نط٣‏ & هاووس۸) فتشكلان معارضة قوية لأي عقوبات على صربياء بل 
كانت روسيا تزودهم بالبترول» وقد أثرت على الموقف الدولي برفع العقوبات عني“". 

وجاءت قرارات المجتمعات الدولية هشة لاتأثير لها على صربيا لعلمهم بأنها حققت 
الإكتفاء الذاتي من الأسلحة والمال والغذاء» وانجلت حقيقة الموقف -بعد أن سعت هله 
سراييفو» بل عملت كل الهيئات على تجميد الأوضاع والتسويف لكي يحقق الصرب 
) رالكروات ما حققوه» علما بأن الصرب لم ينفذوا أيا من القرارات الدولية بل تزداد المذاإبح 
إثر كل قرار منهاء ويعضي الصرب في انتهاك المناطق الاآمنة المنزوعةالسلاح» وحاصرة قواتهم 

لقوات الأمم المتحرة*". 


(4)راجع العسلي» بسام ص ۱۷۹-۱۷۸ 

)۲٠(‏ راجع جهود المسلمين من أجل البوسنة في المصدر السابق ص ١۷٠-١۹٠ء‏ وسيد عبد المجيد بكر» 
الأقلية ا مسلمة في يوغسلافياء الحكمة العدد )٤(‏ ص ۲۷٠-۲١۳‏ وفيه تفصيل للمسار الإسلامي. 

۲ راجع: عبد الله إسمایتش ص ۲۱۹-۲۱۸ ومد البقري» الدور الأمريكي في الأزمة البوسنوية» 
المجتمع عدد (۱۲۰۹)» ۲۳ یولیو .۱۹۹٩‏ 

(۲۹۷( راجع عبد الله اسمایتش ۲۲۱ والعسلي» بسام .٠٤١-۱٤١‏ 


. ۱٤۲ راجع العسلي» بسام» ص‎ (4۸A) 
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في الوقت الذي ترفض المشاريع التي تقدم لرفع خطر الأسلحة عن البوسنة يصدر قرار 
برفع العقوبات عن صربيا والجبل الأسود مبحجة تشجيعها لقبول خطة السلام.. 
وهكذا تتشابه مواقف أعداء الإسلام فكل ما ذكرناه في القضية الفلسطينية يتكرر على أيدي 
الصرب كالتهجير والإبادة والمراوغة لكسب الوقت كما تتشابه المواقف الدولية تجاهها.. 
وهكذا حرم مسلمو البوسنة من الدفاع عن أنفسم كما قال رئيس البوسنة في رسالته لمبعحوث 
الأمم المتحدة: «وأعتقد أنك تساعد المعتدي في القضاء عليناء لقد تركتنا نسقط.. إن المنظمة 
"وذلك عند رفضهم استخدام القوة ولو عرف الصرب 
جدية أي عقوبات لتراجعوا عن غيهم»› ولم یکن موقفهم إلا «مكافآة للمشاركين في جرائم 
الت ومان الضحة مد الاعكة ٠‏ 


الحل الدولى والانتصار الصربى 

کان الال لقب البوسنة ما أرید لها ان تون «التقسيم». وقد طرحت أول خطة تقسيم 
للبوسنة في مؤتر لندن قي ۲ م بين المسلمين الصرب والكروات» والذي أعاد 
لذاكرة المسلمين مؤتمر لندن عام ١٠۱۹م‏ بين تركيا والحلفاء.. فالإنكليز عرفوا نتائج التقسيم 
الذي لا يؤدي إلى سلام واشقران هرما قعل طاتا ى كل قضايا اللمن ' . 

ثم جاءت خحطة الوسيطين الدوليين (فانس وأوين) بالتقسيم إلى عشرة أقسام (كنتونات) ‏ 
منها ثلاثة ذات أغلبية صربية تمثل /.٠١‏ من الجمهورية» ومع ذلك رفضها 
الصرب"'"..وأخيرا الخطة الأمريكية باستشارة أوروبا وروسيا» وسميت «اتفاق دايتون» 
وملخصها منح الصرب ۹4 من الارض» والمسلمين والكروات ١‏ مع المحافظة على 
وحدة الجمهورية بالقوميات الثلاث ! «كونفدرالية» (اهإءلة۴«٥٥)‏ وراعت الخطة التقسيم 
العرقي ! وما على المسلمين إلا القبول لوقف الابادة رغم ما فيها من اجحاف لمن يمثلون 
الأغلبيةء وبذلك تأكدت النوايا بربط المسلمين بالكروات في داخل البوسنة باتحاد فيدرالي 
(۴۲۵1). وبكرواتيا باتحاد كونفدرالي» وربط الصرب بصربيا باتحاد مشابه» وضياع 
السلمين بين الطرفين في اتفاق دايتون الذي تم التوقيع عليه في ۲/۲۳/ ›۱۹۹٩‏ 


الدولية سمحت بسقوط البوسنة » 


(۲۹۹) راجع المصدر السابق»ص۷۷٠.‏ 

)۳٠١(‏ ججلة الحکمة العدد )٤(‏ ص ۲۸۲-۲۷۹ القسم الثاني لبحث سيد عبد المجيد بکر. 
(۳۰۱) راجع: محمد حرب ص ۰۱۳١‏ والعلی» بسام ص ۱٥۸‏ . 

.۲۹۲-۲۸۸ ص‎ ٤ انظر تلك الخطةء في الحكمة عدد‎ )۳٠۲( 
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وعلى هذا فإن خطة التقسيم الجديدة تكاد تكون صورة طبق الأصل عن جل مطالب 
الصرب..وتصورات صربيا وكرواتياء ودون أن تتضمن عنصراً واحداً من مطالب المسلمن ' 
كما تكشف الرؤية الأوربية الأمريكية في اعتبار المسلمين خطرا يهدد العالم ولو كانوا في | 
مكان صغير وسط أعدائهم» فتحقق ذلك للصرب برعاية المجتمع الدولي بعد مقتل )۲٠١(‏ 
الف مسلم وهجرة مليونين من أهلها جيرا ”"". 

ولازات البوسنة تعيش حالة اللاحرب واللاسلام ويتمثل ذلك في عرقلة عودة اللاجئين 
والتباطؤ في القبض على مجرمي الحرب“'" وعرقلة حركة المدنيين» وكثرة العاطلين عن 
العمل» ورفض وعرقلة أي آقتراح من قبل المسلمين مما مخص أمور الدولة.. مع تعامل 
القوات الدولية مع السلطة كقوة احتلال..“'" وكان ضمن الاتفاق تسليح أمريكا للبوسنة 
وبعد تأخير سنتين يسلم الأمريكيون أول شحنة بلغ )۷٠١(‏ مليون دولار من همس دول 
عربية واسلامية» واتضح أن غالبية الاسلحة من طراز )۱۹١١(‏ وغير ملائمة لطبيعة البوسئة 
كما أن الذخيرة وقطع الغيار تحت رقابة الكروات فهي ليست بذلك إلا أكواماأ من حديد» 
کما قق رضوخ المسلمين لمساومات الكروات"'". 

وهكذا تتأاكد صليبية الحرب» كما لا نستبعد الاصابع اليهودية وعلى ذلك دلائل لامجال 
لذكرهاء ولازالت محطة تلفزيونية هناك يملكها رجل أعمال يهودي تثير ضجة ضد من 
تسميهم ب الإرهابيين» وهم عرب استقرّوا بعد الحرب في البوسنة"'"» وكيف نفسر ارغام ٠‏ 
المنسق الدولي للأطراف في البوسنة على اتخاذ علم وشعار الفدرالية بوضع نجمة داود عليه 
رغم أن عدد اليهود هناك لم يتجاوز ألفي شخص *. 

وماذا يسمى كل ذلك» آليست حرب صليبية وينطبق على الصرب وأمثالهم قوله تعالى: 


)°( راجع مضمون خطة السلام «دايتون) في مجلة: قضايا دولية عدد (۲۹۵) بتاریخ ۸/۲۸/ ۱۹۹۰٩‏ 
في ثلاث مقالات من صض۲۳-۱۸. 

)۳٠١(‏ راجع مجلة المجتمع العدد (۱۲۷۳)» ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۷» ص٣۱‏ والعدد (۱۲۸۳) ١٠۲‏ يناير 
4۸ص ۱۲ . 

(۳۰۵) راجع اخفاقات دايتون في العدد السابق من المجتمع والعدد (۱۲۰۳) في ١‏ ايونیو ٩۱۹۹ء‏ 
ص .٤۷-٤٦‏ 

.۲۳-۲۲ شباط ۱۹۹۷ء الریاض» ص‎ )٤۲( راجع مججلة الأسرة العدد‎ )۳۰١ 

.٦ يناير ۱۹۹۸ص‎ )٨۹( راجع مجلة الدعوة عدد‎ )۳٠۷( 

(۳۰۸) المجتمع العدد (۱۲۸۳)» ص٣۲‏ 
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#وإذا تول سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد4'". 

والآن تعلن على مسامع العالم قضية البوسنة في كوسوفو” """ من قبل الصرب التي 
يشكل المسلمون فيها ۸١‏ ./والصرب /١‏ فقط.. 
ثالثاً: حنة المسلمين في الإتحاد السوفيتي«سابقاً» (الشيشان) (هiم1٥ء1٤)‏ 

يحتل الإتحاد السوفيتي («دنولا ) مساحة كبيرة تقدر بسدس اليابسة في قارتي آسیا 
وأوروباء تضم خمس عشرة جمهورية» ست منها ذات أغلبية مسلمة» عدا الأقاليم الملحقة بها 
في آوروبا »ومنها الشيشان(4نط6ه1)) '" وفيها شعوب ختلفة قامت بضمها عنوة عن 
طريق الاجتياح العسكري. 

أا ووستا الأصلية فهي تلك المنطقة التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من أوروبا 
يسكنها الروس من الشعب السلافي حول مدن موسكو (س0wءءهM)‏ وکییف (e۷نK)‏ ومنسك 
(ئ«M)»‏ آما بقية روسيا الأوربية فيسكنها قبائل قليلة العدد.. والكل يدينون بالوثنية الى 
أن تنصر ال ملك فلاديير سنة ١۳۷ه/‏ ۹۸۸م على المذهب الأورثودكسي """. 
دخحول الإسلام الى الإتحاد السوفيتي 

دخل الإسلام أولا إلى بلاد القوقاس (القوقاز) (usوةءںة٤)»‏ -وهي بين محر الخزر 
والبحر الأسود- وكانت قبل الفتح خاضعة للدولة البيزنطية عدا المناطق الجنوبية الشرقية 
التابعة للدولة الفارسيةء ووصلها الإسلام مبكرا عن طريق الفتح والدعاةء فقد فتح المسلمون 
آذربيجان في عهد عمر بن الخطاب ڪه سنة۸١ه/‏ ۳۸م على يد الصحابي الجليل حذيفة 
بن اليمان» ثم على يد قائده الخليفة عتبة بن فرقد السلمي الذي صالح أهلها بكتاب 
بعد مثالا لدل الإسلام وسماحته مع الأمم المغلوبة"'".. ثم أرسل الخليفة قائده 


. ۲٠۵ :۲ البقرة‎ )۳۰۹( 

(۳۱۰) راجع حول موضوع كوسوفو والانذار بتكرر الماساة اللقاء مع رئيس المشيخة الاسلامية د. رجب 
بویا للجتمع العدد (۱۲۹۰۵)» ۷أبريل 4۸/ص ۳۳-۲۰ . 

(۳۱۱) راجع أسماء تلك الجمهوريات في: سيد عبد المجيد بكرء وأوضاع المسلمين فيما كان يسمى الإتحاد 
السوفيتي» مجلة الحكمةء العدد الأول سنة ۱۹۹۳م/لندن ص ۲٥١-٠٠١‏ والمصري جميل» حاضر 
العام السلامي ج ۲ ص٥۹٤‏ . 

)۳1۲( اللصري جيل ج٣‏ ص٥۹٤‏ . 

(T1۳)‏ انظر نص الکكتاب في: البارغمد علي» السلمون في الإتحاد السوفيتي عبر التاريخ» دار الشروق 
سنة ۱۹۸۲م جده / السعودية ج١‏ ص٦"‏ ¥ 
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عياض بن غنم سنة ۱۹ ه/ 1۳۹م ففتح أرمينية وجورجياء ثم آرسل عياض بدوره أربع فرق 
لفتح هذه المناطق» ولم اوا ا 
للحكم الإسلامي ورضيت بدفع الجزية. 

NN ISS as 
وطبرستان» وتوسعت في عهد عثمان بن عفان له لتشمل شمال آفغانستان (صماءنصهطعگA)» ثم‎ 
تواصلت الفتوحات في عهده» واختلط أهل الداغستان بالقبائل العربية اختلاطا شديداء ودفن فيها كثير‎ 
من الصحابةء وبقيت فيها قبائل كثيرة» وتكلم آهلها باللغة العربية. وتركز الإسلام في هذه المناطق في‎ 
عهد معاوية بن أبي سفيان على يد حبيب بن مسلمة الفهري والأمير محمد بن مروان ثم مسلمة بن‎ 
عبد الملك بن مروان» وتحولت الداغستان جميعاً إلى الإسلام وني عهد معاوية بن أبي سفيان عبر‎ 
ه/ ١1۷م وفتح ما یسمی (آوزبکستان)‎ ٥٩ الصحابي الحكم بن عمر الخفاري نهر جيحون سنة‎ 
(صاءنطلا)حالياء ثم فتح عبيد الله بن زياد بخارى وبيكند سنة ١ه ثم سمرقند في عهد معاوية»‎ 
وفتح موسى بن عبد الله ترمذ سنة ١۷ه ثم واصل قتيبة بن مسلم الباهلي الذي يعد فاتح بلاد ما‎ 
وراء النهر ووطد الإسلام هناك حتى وصلت جيوشه حدود الصين (۲5ع ل٣802 ء4نط٣)» كما وطد‎ 
الإسلام في دولة تركستان الخربية ' "وانتشر الإسلام في تركستان الشرقية التي تتبع اليوم دولة الصين‎ 
."'* على يد الدعاة‎ 

وقدثبتت راية الإسلام في تلك المناطتق وخاصة جخاری وطشقند )1۵81)٤۸4(‏ وسمرقند 
| وبنی آول مسجد في خخاری عام ٤ه.‏ وظهر فيهم أئمة علماء الحديث كالبخاري والنسائي 
والترمذي والبيهقي ومن المغسرين الطبري والزخشري» ومن علماء البلاغة وإعجاز القرآن 
الجرجاني والسكاكي.. وهكذا في جيع العلوم. 

أما دخحول الإسلام في روسيا الأوربية وحول الفو لجا (a۵٣ع٠ع1ه۷)‏ فقد تم بطريقتين هما: 
أولها: على يد البلغار (25ا2عا»B)‏ في القرن الثالث والرابع الهجري من التجار المسلمين 

الدعاة الذين يتاجرون في الفراء» وفي زمن الخليفة العباسي المقتدر جاء وفد من سكان 

بلغار الفو لجا وأخبروه باسلامهم وطلبوا منه أن يرسل معهم علماء لتعليمهم الدين 

وغیره» وآرسل معهم قائده آحمد بن عباس المعروف بابن فضلان سنة۳۰۹ه/ ۹۲۱م 


)۳۱4( وهي : آزوکستان» ترکستان»طاجسکتان» وغيرهاء راج تفاصيل هله الحمهرورية ف اللصري 
ج ص۵۱۷-٦0۲.‏ 
)۳٠٠١(‏ المصري جيل ج۲ ص۱۷٥-۱۸٥0.‏ 


فوصف هذا الرحالة الجغفرافي الروس في وثيقة تاريخية مهمة فقال: «أمة همجية... 

أهل غدر» وأقذر الأم» وإنهم شر خلق الله» ضخام الأجسام» مستهترون بالخمر 

وا ا هار ا وا ریاف وعلاوة على ونيتهم لم يستطع البلغار 

جذبهم للاسلام فاختاروا النصرانية وصاروا سندها وحماتها بعد سقوط الق طنطينية 

سنة ۸0۷ه. 

ثنيها: على يد التتار من القبيلة النهبية التي أسسها جوجي بن جنكيز خان وأسلم أميرها 
بركة خان سنة 1٥ ٤‏ 1ه / ١١۱۲۱۷-۱۲م.‏ فأصبح حوض الفو خا | إسلامياً وانقلبت التتار 
لى أمة مدافعة عن الإسلام وامتدت دولتهم شمالاً وغرباً وبقيت إ إمارة مورسكو وكييف تدفعان 
الزية للتار المسلمن دة ۲٤١‏ عا" أما سيبريا (هءط8i)‏ الواقعة بين أوربا والمحرط 
الهادي شمال روسيا وهي إقليم متجمد» ومنفى للمعارضين فقد كان جزءا من الدولة المغولية 
وصلها الإسلام عن طريق الدعاةء وكونوا إمارة عاصمها سبير(تحريف صابري ) تولاها أاحد 
أمراء القبيلة الذهبية ۹۷س ۸ه/ ."١. ٠١۷١‏ 


التليرن نق طا الام راطرر الروسية القيصرية (1ة١٤)‏ 

ضعفت الدولة التترية نتيجة للخلافات وتجزات إلى ثلاث دويلات (القرم» والقازانء 
والاستراخان) سنة ١١۸ه‏ فاستقلت إمارة موسكو وظهرت الدولة المسكوبية في عهد ايفان 
الثالث (177 ه1۷)» ورفضوا دفع الجزيةء كما آثار البيزنطيون الروح الصليبية في الروس 
للانتقام من المسلمين إخوان العثمانيين» وجاءت الأوامر من الباإبا الأمير موسكوالفاسيلي 
الثالث بإشعال حرب ضد المسلمين لكنه ترك المهمة لابنه «ايفان الرهيب» الذي تميز بشدة 
الحقد على المسلمين واستطاع آن يكتسح قازان سنة ۰ه/ ۲١٣۱م‏ والتي کانت مرکز 
حضارة اسلامية عريقة د نم غزا اجوفاس وملري ومرودوف وبشکیریا عام ٦۲‏ ٩۹ه_/‏ ١١٥۱م‏ 
ثم استراخان ٩٦۹ھ‏ وآخیرا بلاد الأدموث عام ۹1۸ه'", 


(۳۱۳( المصدر السابق ٨٣‏ رذکر این رشد والمسعودي وابن بطوطة نفس الارصاف. راجےع البار 
ط۳۹-۳۸. 

(۷) راجع البار حمدعلي: ط ص١٤٤‏ والمصري جمیل ط۲ ص۹1٤-۹۸٤.‏ 

(۸) المصري جيل جص ٠۰۷-٥٩٦‏ . 

(۳۱۹) راجع البار حمد علي ج١‏ ص۳٤‏ والمصري جمیل ج۲ ص۹۸٤‏ . 
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اما شبه جزيرة القرم التي وصلها الإسلام عن طریق التتار ۷٤٩‏ ه/ ۱۳۳۹ء فبعد احلال 
دولتهم كونت القرم دولة سنة ١۸۳ه/‏ ۷١٤١ء‏ وقويت باسم الدولة العثمانية» وهجمت 
على الروس انتقاماً للمسلمين من أعمال ايفان الرهيب ودفعت لهم موسكوال جزية في عهد 
محمد كيرامي» ولا فرقت الخلافات تتار القرم انتزع الروس شمالها فنزل العثمانيون في 
الجنوب» ولا ضعف العثمانيون استولى عليها الروس نهائيا بيد قوات كاترين (ع۲1؟4١٤)‏ 
سنة ۷۸۳ه/ ۱۱۹۸م وضمتها لإمبراطوريتهاء وتعهدت للمسلمين بضمان حقوقهم ومع 
ذلك صادرت خيرة أراضيهم ووزعتها على النبلاءء ثم عاد تتار القرم للنشاط عندصدور 
قانون حرية العقيدة سنة ١٠۹٠م‏ وأعلنوا استقلالهم.."" . 

كا احتل الروس سيريا ورنض آميرها اكرتشم خانه لاملا بان يكون تالم 
وقال قولته المشهورة: « لا أقبل عيش الأسير» ولا موت الذليل... ثم قاتل حتى استشهدا 
O NET GERE‏ 

ثم اتجهت قوات القياصرة نحو القوقاز حيث تحركت أطماعهم في جو الحروب بين الدولة 
العثمانية والصفوية واستطاعت أن تحتلهابعد حروب دامت من ۹۱١١ه_/١۱۷۷-‏ 
۸ھهھ/ ۱۸۱۳م فاعترف حاکم ايران بسلطة روسيا وتنازلت عن الداغستان فقام أهلها 
بالدفاع عنها ولكنهم اضطروا للخضوع لروسياء وكانت أطماع (نيقولا الأول) تمتد إلى 
ا لخلافة العشمانية واستانبول ولكنهم اصطدموا بأطماع فرنسا وبريطانيا في تركة الرجل 
N‏ ثم أعيد تقسيم الغنائم وظل المسلمون الخاسر الوحيد.. و ا 
تم القضاء على حركة الشيخ شامل ني القوقاز اتجهوا إلى آسيا الوسطى يمثأ عن مستعمرات 
فوجدوا في التركستان ضالتهم كحقول لزراعة القطن الأمريكي» واحتلت طشقند سنة 
۵٥م‏ ثم سمرقند سنة ۸٦۱۹م‏ ثم مخاری وخوقند وسقطت مرووعشق آباد ومناطق 
التركمان واكتمل الاحتلال بالوصول الى هضبة بامير سنة ۱۹٠١‏ م» واحتفظت بعض المدن 
مثل جخاری جحکم ذاتي ` تحت الحماية الروسية. 

آما عحنة المسلمين في ظل القياصرة فكانت فوق ما يتصوره العقل من أمة كما وصفها ابن 
فضلان (همجية» وأقذر الأمم)حتى فتن المسلمون في دينهم وأنفسهم وآموالهم وأعراضهم 


(۳۲۰) راجع البار محمد علي ۸١١-۲۲٠ء‏ والمصري جميل .٠٠٤-٥٠۳‏ 

)۳۲١(‏ رغم طبيعة سبيريا القاسية المتجمدة ولكن فيها ثروات ضخمة من الغاز الطبيعي والبترول ومناجم 
فحم وذهب تتكتم عليها روسيا واتجهت من قبل قواتها للاستفادة مهاء ولم تعد منفى للمعارضين كما 
کانت من قبل. راجع البار حمد علي ط .٠١٠١-١٠۲٣‏ 


aD 


وذرياتهم. ومهما اختلفت وكانت سياسة القياصرة تجاه الأمراء والأشراف في الخيار بين 

قبول التعيين مع الارتداد عن الإسلام آو الخراب الإاقتصادي» أو التصفية الجذرية لمن يمدي 

آقل مقاومة للسلطة الروسية وهذا هو الغالب لعلمهم إن هذه الطبقة تفضل الموت على بقية 

الخيارات. ) 
أما بالنسبة للجماهير الإسلامية فكان يفرض عليهم إما الهجرة وإحلال الروس علهم أو 
التحول للنصرانية» وكل تلك السياسات بدأها ايفان الرهيب والتي تمثل نة المسلمين في: 

-١‏ التنصير بالاكراه» حيث اعتمد القياصرة سياسة التنصير الإجباري وسمي المتنصرون 
(ستار کریاستن) Sta)‏ ممChischti)‏ فاتجهت إليهم الإرساليات البشرية وفتحت 
المدارس التنصيرية لأطفالهم» كما عمد أهل جوفاش المسلمين بالعنف والإكراه خاصة 
في عهد الإمبراطورة حنه» كما تحول ٠٠١‏ آلف تتري بهذه الطريقة في عهد ايفان 
الرهيب» ثم بنفس الطريقة تحول ١٠۳ألف‏ في عهد خلافته فقسموا (النوفوكرياشين) أي 
المتنصرين الجدد» وني عهد بطرس الملقب بالعظيم والإمبراطورة حنه أثقلت المسلمين 
بالضرائب وأعفت المرتدين إغراءً لهم بالردة وأقفلت جيع المدارس""'". 

۲- آما التهجير بعد مصادرة أراضي المسلمين وتشتيتهم فقد حصل ني تتاريا وأجلي أهلها 
عن قازان وحل الروس محلهم» وحتى في عهد كاثرين التي اتسم عهدها بالتسامح 
صادرت الحكومة خيرة أراضي القرم ووزعتها على النبلاء وتم طرد ١٠٠الف‏ مسلم 
وقد تفنن القياصرة بأساليب التهجير كهدم المدن ومصادرة الأوقاف وقفل المدارس 
القرآئية وفرض الضرائب الباهضة ومنع الدعوة كما أسهمت عوامل أخرى في الهجرة 
كسياسة الترويس التي أضطرت الكثيرين للهجرة إلى تركياء وأعمال السخرة والإبادة 
خصوصاً للطبقات الواعية التي تأبى الذل والخضوع. 

- الإستيطان الروسي في بلاد المسلمين: فما يكاد الروس يستولون على بلاد حتى يتدفق 
سيل الفلاحين الروس المتعطشين للأراضي فينقلب السكان الأصليون إلى آقلية مطوقة 
مساحات يسكنها روس خلص» وسياسة التوطين الريفي كانت بقصد دمج المسلمين 
بالمسيحيرن وتصفية النخبة التقليديةوحاربة الإسلام وعمل منهج ثقافي واحر ٣"‏ 


۷4-1۸ وراج توماس أرنولد الدعوة ی الاسلام ص‎ ۸٩۹-۸۷ راجع البار عحمد علی» ص‎ (YY) 
. 0۲٦ اللصري» ج۲ ص‎ 
.0۲۸-٥۲۷ راجع صابر طعيمةء نة الأقليات الإسلامية والواجب نحوها ص٠٩ والمصري ص‎ )۴۴( 


( 


وما زاد ذلك خصوبة الأراضي الإسلامية وغناؤها بعكس الأراضي الروسية سا فاا 
- حصل في قازان واستراخان والقرم والقفقاس.. «ويمكن O‏ العامة التي 

طبقت في تركستان استعمارية صرفه» حيث عزلت عن العالم الإإسلامي» كما جعلوا 

شعوبها فقيرة متخلفة لاتستطيع المفاوضة وحولت أراضيهم إلى ملك الروس المستوطنين 

۳ NaS 

كما قام الروس بتدمير المدن وهدم الجوامع وطرد علماء الدين من المدن ومصادرة 
ازات ودخ الل ليره و ارف ال تي أف ف اا امات و الات 
وسياسة فرق تسد». 

ومع تلك الأساليب لم يستسلم المسلمون للاحتلال وقاوموه بجركات جهادية يقودها 
العلماء حيث قام قاضي القضاة الملا محمد الكمراوي في الداغستان بمقاومة الاحتلال 
واستطاع أن يلحق بالروس الهزائم واستمر بعده الشيخ شامل لمدة ١٠٣عاماء‏ كما ان المقاومة 
الشعبية لأهل بخارى وخوقند جعلت الأعداء يدكون المدينة ويبيدون آهلها عن بكرة أبيهم 
عام 2۱۸۷1 . 

كما صمد المسلمون مام هلات التنصير وقاموا بثورات متلاحقة» وكان غالب رجال 
الصوفية (النقشبندية والقادرية) حملون لواء الجهاد فاستمر انتشار الإسلام بين الشراكسة مع 
إرسال الدعاة من قبل العثمانيين فاستطاعوا أن يوقفوا جهود القياصرة في تنصير المسلمين 
ويكسبوا أنصارا جدداء كما بقيت الشعوب الإسلامية متميزة بثقافتها وتقاليدها رغم المحن 
بل أصبح يشل هويتها وانتماءها لديار الإسلام» كما تعمق مفهوم الدين وأصبح الإسلام 
مرادفا للقومية والدفاع عنه دفاعا عن الهوية» وكان تتار الفو لجا أول من ربط الهوية القومية 
بالإسلاء. .۷" 


)۳۲١(‏ فضلا عن خصربة التربة تضم الأراضي ي الاإسلامية معظم المراد الخام في الإتحاد السوفيتي مشل 
من النقط» 140 فوسفات» ۹٦‏ قطن»› ٠١‏ يروانيوم» إضافة إلى الشروة الحيوانية والنباتية. 
راجع جدول بالاراضي ومواردها في: سيد عبد المجيد بكر أوضاع المسلمين في الإتحاد السوفيتي»' 
الحكمة العدد الأول ۱۹۹۳ م ص .۲٠٠١-۲٣۱۶٤‏ 

)۳۲٠(‏ المسلمون المنسيون في الاإتحاد السوفيتي / للکاتبين فرنسین بنجیسین ولومرسیه تقلا عن بار 
حمد علي ص۹٩٤‏ . 

(۳۲٣۷‏ البار حمد علی» ص ٥٤-٤۷‏ ص ۱١٥۷-۱١۳‏ ۔ 

(۳۲۷) البار حمد علي» ص 4۲-۹۱. 
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وقد تنفس المسلمون في عهد كاترين في القرن الثامن عشر الميلادي إذ أوقفت التنصير 
بالقوة وسمحت لهم بفتح المدارس والمساجد ومنعت اختطاف أطفال المسلمين كماعاد 
بعض المهاجرين إلى ديارهم وبنوا المساجد ونشطت حركة الدعاة والمقاومة. 

وعندما أعلن البرلان الروسي عام٣۲١١ه/‏ ١٠۹٠م‏ الحرية الدينية الكاملة عاد التتار 
الذين فرضت عليهم النصرانية في عهد ايفان وما بعده إلى الأسلام بصورة أذهلت روسيا 
القيصرية حيث حافظوا على إسلامهم في السر أربعة قرون فقام نيقولا الثاني بحل البرلانء 
معتبرا جاح الدعوة الإسلامية خطورة كبرى» وني عام ١١۹٠م‏ حذر وزير و تقرير 
له من إعطاء الحرية للمسلمين ومنعهم من تكوين جمعيات سياسية ودينية معتبرا الدعاة 
خارجين عن القانون وجواسيس العثمانيين مما جعل السلطات تقوم بتصفية الأحزاب 
ال 


المسلمون في ظل لشيو عي (Communism)‏ 

وكان من أعظم المحن التي نزلت بالمسلمين» البلاء الذي حاق بهم في ظل الثورة 
الشيوعية وذلك بسبب قوة المسلمين العقدية التي كانوا عليها داخل بلاد روسيا وتمسكهم 
بالإسلام» فلم یکونوا آهل ضلال يسهل استسلامهم بل انوا فخورين بإسلامهم 
وان روا رو ف ر ا 

وأول تلك المحن كان خداع لينين للمسلمين في بياناته الأولى بعد استلام السلطة في ۲۲نوفمبر 
۷م / ١۳۳٠ه‏ بن الثورة في صالحهم وضد الاستعمار وأنه يدافع عن القرآن والإسلام.. "° 
ومن جلة ذلك تسليم مصحف عثمان الذي كان عند القياصرة إلى ممثلي المسلمين في مؤقمر 
ابتروجراد» مع وثائق تاريخية» وآثار اسلامية هامة» وقد آراد بذلك كسب المسلمين لأنهم 
یشکلون من -۲١‏ -۳ملیوناء وکر نداءاته للمسلمین عام ٩۱۹۱م‏ حتى ظن المسلمون أن نظامه 
قائم على الإسلام وآنه منحة السماء لإنقاذ المسلمين من الاستعمار الأوربي» فأسرعت هذه 
الشعوب بإعلان استقلالها وتكوين جمهوريات إسلامية وأظهر لينين تأييده لها وهو تكتيك رهيب 


(۳۲۸) راجع المصدر السابق ص ٥١‏ وراجع مواقف المسلمين من روسيا القيصريةء الملصري جميل 
ص .٥۳۱-٥۳۰‏ 

(۳۲۹) صابر طعيمة» ص .٠۰‏ 

)٠(‏ راجع تلك الخطب التي تبدأ بيا مسلمي روسياء يامسلمي الشرق ثوروا من أجل دينكم 
وقرآنکم. راجع نماذج البار» ص ٥٩-٥۷‏ وصابر طعیمة» ص‌۹-۱۱۸٠١.‏ 
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يتسم بالخسة والغدر.. فأعلنت الداغستان استقلالها سنة ۱۹۱۸م ثم جورجياء وفي الوقت الذي 
کان مشغولاً بتوطید حکمه في روسيا أرسل آرهابيين إلى القوقاس متفقين مع الحزب الشيوعي 
اللحلي وقاموا بمذجحة في باكو راح ضحيتها ۸ آلف مسلم شار المجاهدون بقيادة نوري باشاء 
وأعلنوا قيام جمهورية أذرييجان التي اعترف بها لينين والحلفاء كي يتمكن منهم فيما بعد» وبعد آن 
انتصر في روسيا البيضاء هجم بجحافله الحمراء عليها سنة ۱۹٠١‏ وأخمد ثوراتهم بكل وحشية مع 
الإتفاق الضمني مع الغرب بالتكتم وتجاهل مايجري للمسلمين. وشملت الفورات كل مناطق 
لمسلمين ولكن الروس استطاعوا بالتعاون مع المستوطنين أن يقضوا عليها ثم الانتقام من الأهالي 
بقتل وسجن مات الألوف ولذلك فركثير منهم إلى الدول المجاورة» وبعد أن توطد الأمر 
للشيوعية في روسيا اتجهت جحافلهم إلى القوقاز وخوقندء فدخلت طشقند وقضت على جنود 
السلمين ونهبوا امدينة ودامت المذابح ثلاثة آبام متوالية وقيل أن تفوس خوقند كانت ٠‏ الفا 
عام ۱۹۱۸ فأصبحوا 1٩‏ الفا فقط عام ١۱۹۳م‏ ثم زحفت القوات إلى باكو التي استمرت فيها 
المذابح ثلاثة آيام ثم اتجهوا إلى سيفربول وقازان عام """.1۹۲١‏ 

أما حرب القرم فقد فاقت محنتها كل محنة» حيث استمرت المقاومة فيها عامين فلج اوا إلى 
حصارها حصارا أ تاماًء منعت عنهم الأغذية بعد نهب نخازنهم» فهلك ما يقارب ٠١‏ الفا من 
الجوع» وقتل الف وهجر ٥۰‏ ال" "» ورغم استسلامهم نصبوا (بالاكون ) اليهودي 
المجري رئيساً لهم» فهدم المساجد والمعاهد وبدا السكان بالتناقص فحل الروس وغيرهم 
حلهم» وني عام ۱۹۲۸ جعلت شبه الجزيرة القرم موطنا ليهود روسيا ولا احتجت الحكومة 
أعدم الرئيس وحكومته ونفي ٠‏ الفا إلى سيبرياء وانخفض عدد سكانها من ٥ملايين‏ إلى أقل 
من مليون عام ۱۹٤١‏ م. 

وقد كان فيها قبل ذلك (۸٥٥٠)مسجدا‏ همت أو حولت الى نواد واصطبلات ومتاحف 
وأبقى القليل للعبرة”"" ولا غزا الالمان المنطقة - في الحرب العالية الثانية- استسلم الفيلق 
القرمي وعددهم (۸) ألفأء وما أن علم الالمان أنهم مسلمون إلا وساقوهم بعد أن نزعوا 
عنهم سلاحهم سيرا على الاقدام (١١٠)كم‏ دون طعام فسقط بعضهم من شدة الاعياء 


.0۲ 2 e والصري‎ 1¥ -1٦٥ص‎ e (TTI) 
E 1۷ نالرات ا دار ن ارون ر دع ص‎ 
.٠۲٤ راجع: الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الكيد الأحمر نقلا عن البار حمد علي ص‎ )۳( 
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وسجنوا في قلعة من قلاع العصور الوسطى لايصل إليها النور ومنع عنهم الطعام فهلكوا 
من الجرع» وأخرج الالمان من بقي وقتلوهم بالرصاص» وشاء الله أن ينجو منهم ثلاثة فق ط 
كي يقصًوا أخبار تلك الكارثة “. 

وعاقب ستالين من بقي رغم أن مناطق أخرى استسلمت للالمان فأمر سنة 14۹0 
بقتل وطرد جميع سكانها المسلمين البالغ عددهم نصف مليون ونفاهم الى سيبريا فهلك 
منهم الكثير أثناء الرحلةء وبقيت القوانين تحظر عليهم العودة الى وطنهم» رغم أن مجلس 
السوفيت الاعلى برأ القرميين من تهمة التعاون مع النازيين في قرار صدر عام ۱۹1۷› 
ومن عاد سرا يعاقب ويرحل على الفور» وقد صدر قرار عام ۱۹۷۸ بمعاقبة من يأآوي 
آو يؤجر أو بیع مسکنالاي تتري قرمي» كما حوربت لغتهم في سيبريا واختفى ذكرهم 
من الاحصايات الرشة" :. 

كما شهدت التركستان - بشقيها الشرقي تحت سيطرة الصين» والغربي تحت سيطرة 
الروس- مذابح مروعة بین عام ۱۹٥۳-۱۹۲۲‏ وزاد هياج أهل تركستان ما حصل لمسلمي 
خوقند من ابادة وهدم واغتصاب» فاشترك كل الشعب في ثورة عام ۱۹۳٤‏ ووجهت بحرب 
ابادة حيث أعدم ستالين )٠٠١(‏ ألف مع أعضاء الحكومة والمعارضين» ولي عام ۹۳٦‏ 
قبض على نصف مليون فأعدم بعضهم ونفي الباقي الى سيبرياء وني عام ۱۹١١‏ أعدم سبعة 
آلاف ولهذا بلغ عدد الفارين من تركستان ثلاثة ملايين. 

آما المجاعة المروعة في ترکستان فقد استمرت عامين من سنة ۱۹۳۲الی ٠۱۹۳٤‏ 
وراح ضحيتها تلائ ملایین أيضا ا امزارع ومصادرتها وقتل أ صحابها 
وارسال المحاصيل إلى روسيا» حتى اضطر أهلها لأكل القطط والكلاب» واليتة 
من الحيوانات والأطفال» و فعلت السلطات الشيوعية بأهل شاشان اينغوش ما فعلته بأهل 
القرم حيث نفوا جميعاً إلى سيبريا فهلك منهم الكثير» وهكذا تناقص المسلمون 
في كل الحمهوريات ففي داغستان كان عددهم عام ۱۹١۷‏ ثمانية ملايين تناقصوا فکانوا 
عام ۱۹۷۷ (۱۱۲۷۰۰۰) فقط. 


)۳۳۲١(‏ قصة حادثة القرم وافتعال المجاعة فيها تناولتها -اضافة لما ذكرنا- مصادر بالتقصيل تتحدث عن 
اللسلمن ٤‏ الاتحاد السوفيتي منها أرنولد توماس: الدعوة الى الاسلام ص ۷٦‏ ) 

(۳۳۵) راجع: البار حمد علي ص .۱۲٣-۱۲٣١‏ ۰ 

.۳۳۷ ء٦۹ المصدر السابق‎ )۳۳٣( 
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وھکذا أنتهت سياسة الابادة والتهجير إلى تحويل المسلمين آقلية في عقر دارهم» ففي خلال 

خمسين عام قتل الشيوعيون ( ۰ ملیون ) مسلم منهم(۱۱ ملیونا) علی ید ستالین فق" . 
كما قامت السلطات بمذاإبح للعلماء ء المسلمين في تركستان وغيرهاء وإمعاناً في اذلال 

المسلمين» استعملوا معهم أسلوب السخرة بتجنيد الآلاف منهم بالكدح في كل شيء دون 

مقابل» أو مقابل كسرة خبز وكسوة تواري البدن يعملون في الاعمال الشاقة والحقيرة“". 
كما اتبع الشيوعيون تجرآة البلاد الاسلامية الى وحدات صغيرة وتوزيعهم على قوميات 

وثقافات ختلفة مع قطع صلتهم بالتراث الاسلامي وأول ذلك اللغة العربية للتفربق 

lS RN 
وكان الأشد من ذلك كله هو فتنة الدين بنشر الالحاد وتحطيم الأسرة المسلمة المتمسكة‎ 
بدينها..وقد اتبعوا في ذلك أسلوب التدرج للابتعاد عن الدين» فبعد خداع لينين للمسلمين‎ 

ي بداية الثورة واستدراجهم لتأيبده أعلن عن سياسته العدائية للدين عام ۱۹۲١‏ بمحاربته له 

بجميع الوسائل» كما أجبر الحزب الاسلامي البلشفي بالاندماج مع الحزب الشيوعي الروسي 

فضاعت أحلام المسلمين» وقد أقرّت السلطة أربعة مراكز أسلامية ولكن « ليست مهمة 

هذه المراكز نشر الاسلام بل مراقبة الدين a‏ 
وقد مر التصدي للدين بمراحل: '“. 

)١‏ إعداد الهجوم من عام ۱۹۲۷-۱۹۲۱ وقبل ذلك وني عام ۱۹۱۸ تة و ا 
عن الدولة والهجوم بطرق غير مباشرة والقضاء على الأوقاف والمحاكم الشرعية 
والتعليم الديني ومصادرة أراضي الوقف بين عامي ١۱۹۲-٠۱۹۳ء‏ وأغلاق المحاكم 
الشرعية والمدارس الاسلامية وعحاربة العربية مع فتح دورات للالحاد وتنظيم مظاهرات 
صاخبة لفتيات تهتف بسقوط الله والدين (حاشاه). 

)١‏ حملة المجابهة على الاسلام من سنة ۱۹٤١-٠۹۲۸‏ باقفال معظم المساجد» وكان عددها في 
الاتحاد (۲۹۲۷۹) يقوم علیها )٤٥۳۳۹(‏ من العلماء» بقي منها عام )۱١١۲(۱۹٤۲‏ مسجداء 
وقد بلغ عدد المساجد التي هدمت في تركستان فقط أو حولت الى نواد وملاه واسطبلات 


(۷ المصري جميلء ج۲ ص .٥۳٦‏ 

۳۳۸) المصدر السابق .٥۳۷‏ 

(۳۳۹( راجع: البار حمد علي: ضر ۷ 

)*<۳( راجع: صابر طعيمة: ص VSS 0٥‏ 

.٥ ٤0-0۳۸ راجع تفاصيل تلك المراحل في: ا مصري» جميل ج ۲ ص‎ )۳١١( 
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(11۸۲) مسجد واقفلت )۷٠٠۲(‏ مدرسة“"» واستهدف علماء الدين بالهجوم واتهموهم 
بكل نقيصةء كما منعت فريضة الحج والزكاة وهوجم الصيام. 

۳) مرحلة المهادنة سنة ۱٠۹٤١-٠۹٤١‏ إبان الهجوم الهتلري فاضطروا لمهادنة العباصر 
الدينية وتهدئة الشعور الديني للمقاومة» ومع ذلك اتهموا بمعاونة النازية. 

)٤‏ الهجوم الفكري من ۱۹۷۹-۱۹٤١‏ باستخدام نوعين من الحجج أولها: ما يصلح 
لكافحة الاديان عامة بأنه أفيون الشعوب ومناقض للعلم والثورة» وثانيها: خاص 
بالإسلام على آنه دين بدائي وخليط من عقائد سبقته» وقامت منظمات إلحادية با لمهمة 
منها « اتحاد من لا إله لهم » بالدعاية ضد الاسلام» وجندت كل وسائل الاعلام لها 
(بفروعها) فنظمت خلال عام )۰٣١٤۸( ۱۹٤۸-۱۹٤٩‏ حاضرۃ )۳۰٠١(‏ منها ضد 
الاسلام في قازان» وتبعاً لذلك قامت السلطات بسياسة الترويس جعل اللغة الروسية 
اللغة الأهم لتقريب الشعوب الاسلامية من الروس› ولهم في ذلك آسالیب شتی.. 
كما فرض على المسلمين سياسة العزلة عن بعضهم وعن المسلمين في العالم وهو ما 

هي ل اى اد ا جات الات وله مرها ا ر ا ن 

ومسرحيات تهزآ بالاسلام والعلماء مع نشر الصحف أخبار العقوبات التي تطبق على 

المسلمين لممارستهم الطقوس الاسلامية في الزواج والجنازة وغير ذلك. وإنذار من يفعل 
ذلك بإرساله الى معسكر الاصلاح الفكري» وطرده من عمله وفصله عن إبنائه. والاعدام 
عقوبة من يعلن إسلامه"“. كما تحظر السلطات جلب القرآن الكريم وتصادره من 
الطلاب الوافدين ومع ذلك أمكن ادخال عدد لابأس به مع الاشرطة» كما يدرس الابناء 

المذاهب الالحادية والتاريخ الاسلامي بصورة مشوهة مع التفسير المادي للتاريخ. 
ومع كل تلك الاجراءات فشلت الشيوعية» وبقي مسامو الاتحاد السوفيتي يشعرون 

بانتمائهم إلى ديار الاسلام والمحافظة على دينهم وأحياء ترائهم كلما سنحت لهم الفرصةء 

كما خابت آمال الروس باستمالة الطلاب القادمين إليها على نفقتها بل حصلت الصحوة 
وسط القادمين من العرب والمسلمين وكانوا مصدر ازعاح للسلطات حيث أقدمت على 

إعدام مؤذن جامع مرسك فاده الطلات الحدين فى الراحل النهائة هن الدراسة ‏ . 


۲۲۷ راجع البارء عمد علي ضبن‎ (<Y) 


۲ ) راجع: E‏ =¥ 0. 
eS‏ صابر طعیمة» ص .۸۷-۸٤‏ 
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٠ وسببها التغطية على جرائمهم في افغانستان»‎ ۱۹۸۹-۱۹۸١ مرحلة الانفراج من سنة‎ ٥ 
ومسايرة الصحوة ني العالم الاسلامي والتي زامنت الجهاد الاسلامي وثورة ايران»‎ 
كي تتمكن من وضع الخطط لكافحتهم والقضاء عليهم ”“. وبذلك اختفت‎ 
المنشورات التي تهاجم الدين وحلت محلها منشورات تعترف بقدرة الاديان‎ 
على الاستمرارء» ففتحت مدرسة (مير عرب ) في بخارى» ومعهد بخارى في طشقند‎ 
عاصمة (أوزبكستان) وعقد مؤتمر ( الامام البخاري والعصر الحديث) في سمرقند حضره‎ 
مندوبون عن العالم الاسلامي» مع قرارات لحرية العبادة فاستغل ذلك النصارى وطلبوا‎ 
فتح كنائسهم» ومع ذلك بقيت المضايقات للمسلمين مثل حاكمة الدعاة ومقاومة الدعوة‎ 
باصدار کتب تسيء للاسلام.."“".‎ 
وبعد أن ثبت فشل الشيوعية أحدث قاداتها انقلاباً عليها باحداث ثورة حقيقة في جميع‎ 

المجالات بإلغاء آثر الانظمة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۹١‏ وتكونت رابطة 

الدولة المستقلة من أحدى عشرة جهورية ست منها إسلامية ولكن يتحكم بها /.٠١‏ من الروس 

ولايزالون أسياد الموقف ونمل آن يكون المستقبل للإسلام إن شاء الله وخصوصاً أن معدل ٠‏ 

الزيادة بينهم في ارتفاع يقابله انخفاض في معدل نمو الروس» وعددهم على الراجح ما يقارب ۷٠‏ 

مليونا من جملة ۲٠۲‏ مليوناً وقد يصلون في نهاية القرن إلى ثلث السكان"“". 
ومع إحساس المسلمين بزوال الكابوس» بقيت أمامهم تحديات وعقبات خلفتها 

الصراعات الفكرية مع النظام العالمي الجديد ونشاط اليهودء كما يواجه النشاط الاسلامي 

- بناء المساجد والمدارس والكتبات الاسلامية- والانفتاح على العالم الإسلامي نشاطا 

مضادًا تنصيريًا ينبغي الحذر منه وخحصوصاً أنه تلك الإمكانيات المادية الضخمة . أ" 


.۸۷-۸٤ راجع: صابر طعیمة» ص‎ )۳٤١( 

. ٥٥۳-٥٥۲ المصري جمیل ص‎ ۴١ 

.۲٠٠١-۲٠٥۳ راجع معدلات الانخفاض والزيادة وتحسنها مع الجداول في سيد عبد المجید بکر» ص‎ )٤۷( 

)۳٤۸(‏ ورد في تجلة المجتمع عدد(۱۲۹) ۲۱ آبریل ۱۹۹۸ ص ۳۹-۲۸ مقا لفاروق اصلان ذكر أن في 
أذربيجان وحدها ۲١‏ منظمة تنصيرية» واعترف رئيس الاجاث الدينية الاذري أن خمسة آلاف 
مواطن آذري اعتنقوا النصرانية خلال فترة قصيرة نتيجة لنشاط تلك المنظمات التي ذكر أسماء 
أكثرها ومراكزهاء كما أن هناك منظمات ترصد المهاجرين الاذرين في الولايات المتحدة.. 
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محنة مسلمى الشيشان 

تقع بلاد الشيشان أو الشاشان داشت ت الشمالية لحبال . 
القوقاس» تتدفت إلبها اليه من ابال فتشكل آنهاراء ولذلك ت تشتهر بخصوبتهاء عدا الثروة 
النفطية بالقرب من جروزني"“" وأصل الشاشان «من شعوب قفقاسيا القدية جداأء وهم 
ينتمون أصلاً وعرقاً الى الشراكسة...وهم شديدوا المراس حديدوا المزاج» سريعوا 
الانفعال»وأشجع آهل القوقاز قاطبة...»* كما عرف عنهم آنهم أهل تجارة وفن» غير أن 
الحروب شغاتهم وجعلت منهم شعبا خشنا وآمة ذات بأس شديد... 

وصل الاسلام إلى هذه البلاد على يد الدعاة إلى الله من الصوفية في تركيا وني الداغستان 
وأذربيجان في القرن الثامن عشر الميلاديء» الثاني عشر الهجري . 

سقطت المنطقة بيد القياصرة في القرن التاسع عشر (۰٥۱۸م‏ / ۲۹۷١ه)‏ وسيطروا على 
الشاشان عام (۹١۱۸م)‏ وتم التهجير العرقي لخموغة کی ال رکا و ورتا وا لا ردن وتار 
أهلها مرات» وقام فيهم الامام منصور رافعين شعار «آمة محمد لا تعيش في ظل الكفرة 
فظلت تقاوم القياصرة متأثرة بحركة الجهاد في القوقاس وخاصة الداغستان تحت لواء الشيخ 
محمد شامل الذي جاهدهم مدة خمسة وثلاثين عامأء وما أن انتهت حرب القرم حتى كونِ 
الروس جيشاً من )۳٠١(‏ آلف جندي وهجموا على بلاد الشراكسة وتمكنوا من أسر الشيخ 
شامل» فاخحذت أفواج الشراكسة والداغستان والشاشان بالهجرة الى البلاد الاسلامية كالشام 
والغراق. 

وقد فشل القياصرة في تنصير مسلمي الشيشان رغم الاضطهاد الشديد» واستقلوا من عام 
۱۹۲۱-۷ م» ولکن الحكم الشيوعي الغی الاستقلال عام ۱۹۲۲م واستولى على القوقاز با 
فیها الشاشان» ومنحها لینین عام ۱۹۲۲م حكماً ذاتياً للانغوش كذلك عام ۱۹۲۲م ثم دمج 
المقاطعتين 1 ٦م‏ وآعطیت اسم حهورية الشاشان اينغوش* . 


۳( ف ا اقدہ ات الفط في الاتحاد السوفيتي تأسست زمن القياصرة عام )1۸4۹۳ م( 
رہعض نفطها خفیف خاص ٻالطیران» راجع بع تفاصيل النفط والمزارع في بث ١‏ بلاد الشاشان» جمى 
وتقديم: یاد القيسي؛ وعماد محمد البغدادي بجلة الحكمة عدد(٦)‏ ص ۹ 00س 

." ۱۲-1 المصدر السابق» ص‎ )٠١( 

.٠١١ المصدر السابق ۳۳۹ والبار» حمد علي» ص‎ )۳١١( 

.۱٦۲-۱٣۱ والبار» حمد علی‎ ۰۳۳۹-۳۱ ٤١ انظر: «بلاد الشاشان»» ص‎ )۳٣۲( 
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وكانت محنتهم كبيرة في ظل الحكم الشيوعي فعندما اتهم ستالين سكان هذه المناطق 
بالخيانة للألان (الشاشان» والقرم وقابر دیار) اصدر آمره في ۲۳ فبرایر ٤٤۱۹م‏ بنفي سکان 
الشاشان إلى سيبرياء وإلغاء جمهوريتهم» وتوزيع أراضيها على جورجيا (i4عإه6)»‏ فلاقى 
مسلموها الأهوال أثناء الهجرة حيث مات عشرات الآلاف» ثم معاناتهم في ثلوج سيبرياء 
وهكذا كانت بشاعة الحكم الشيوعي بنفي شعوب كاملة عن مواطنها"". وعندما الغي 
قرار ستاليين و برآت هذه الشعوب من التهمة سمح لشعب الشيشان -اينغوش بالعودة إلى 
وطنهم عام ۷ ( وعند عودتهم إلى وطنهم وجدوا جميع مساجدهم وجوامعهم مهدمة.. » 
ورغم بقاء المنفيين خارج البلاد خسة عشر عاما إلا آنهم حافظوا على هويتهم وعند عودتهم 
أظهروا تمسكهم بالتقاليد الاسلامية ونظامهم العشائري الذي يبث فيهم روح المقارمة 
مجاه الروس. 

وللمجاهدين الشيشان قصص بطولية تجاه الروس» فقد تركت التربية الجهادية الصوفية 
أثرا عميقاً بطابعهم المتميز بالصرامة وكراهة المستعمر «ويقر أكثر المراقبين السوفيت أن 
جمهورية الشيشان -اينغوش هي الحصن الحصين الأكثر صلابة للاسلام التقليدي» وإِن 
سكانها هم الأكثر تديناً بين مسلمي الاتحاد السوفيتي ولخوف السلطات من ذلك سمحت 
لهم بفتح مسجدين قرب العاصمة (جروزني) عام ۱۹۷۸ وخمسة أخرى في القرى حولها 
عام .۱۹۸٠١‏ ومعنى ذلك أن النفي لهذه الشعوب أعطى نتيجة لم تكن في الحسبان وهي 
الوثبة الجديدة للحركات الصوفية لأنها كانت 5 الوحيد ا ا 
اغا اساسا حب البقاء عند جميع المنفيين... 

i E 
فقد نصف السكان أو ثلثاهم» وفيهم الخريجون والعلماء كما لم تتح الفرصة لمن بقي في الالتحاق‎ 
بالمعاهد والجامعات فحرم جيل كامل من التعليم وهذا ينطبق على بقية الشعوب النفة*".‎ 


(۴۳) قام اليهودي خائيل سوسلوف بتنفيذ حملة النفي لمسلمي القوقاز وعددهم مليونان وستمائة ألف 
راجع بلاد الشاشان ص ۰ والبار» عمد علي ص ۱١۲‏ . 

)۳۰٤(‏ راجع بحث «بلاد الشاشان» ص »٠٠١-۳۳۹‏ والبارء حمد علي .١١١- ٠١١‏ وتشير احصائية عام 
۹ إلى أن عدد السكان ٠٠١١٠٠١‏ نسمة يشكل المسلمون /.٠٦٥‏ والباقي روس أخذ عددهم 
بالتناقص ففي احصاء عام ۱۹۸۹ أصبحت ۹4 وني 1۹۹١‏ ٦۷وا‏ لمتوقع الآن 1۸٠‏ راجع المجتمع 
علد 7 )» ۷ ینایر 1۹۹¥ مدي عبد الحافظ» مستقبل الشاشان بعد الا ستقلال ص 0-۲ . 
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عحنة الشاشان الراهنة 

لن تنظم الشيشان إلى الاتحاد الروسي طوعاً لاني الماضي ولاني الحاضر بل ناضلت من أجل 
الاستقلال مدة ٠١۲‏ عامأء وعند تفكك الاتحاد عام ١۱۹۹م»‏ كونت الجمهوريات الواقعة داخل 
خارطة روسيا أو القريبة منها اتحاداء وربطت مباشرة بموسكو منها جمهوريات ذات أغلبية مسلمة 
مثل تتارستان والداغستان والتي تسيطر عليها روسيا ر 

فقامت قيادة الشيشان بإعلان الاستقلال عن موسكوء وإخراج الكثيرمن الروس منهاء 
ولكن روسيا أرادت بقاء الشيشان تحت سيطرتها للاستيلاء على ثروتها النفطية فرفضت 
موسكو استقلالهاء وثار آهلها بقيادة جوهردوداييف في مطلع عام ١‏ الذي تحدى 
الروس باسم الاسلام فساءت الارضاع إلى أن وصلت بعد ثلاث سنوات إلى الحصار 
الشامل والمواجهة العسكرية. 

وقد أثر الحصار وعدم تجاوب الدول أو تعاونهم معهم تاثيرا كبيرا على البلا 
حيث توقفت المرتبات وأغلب المصانع اقات واا داس رصا ماعا ۹ 
لانصراف المدرسين عن العمل عند فقدان رواتبهم فبدأت الهيئات الإإاسلامية ٤‏ العمل 
وحصل بعض طلاب الشاشان على منح دراسية كما ساعدت هيئة الاغالة الاسلامية 
في التعليم وبناء المساجد". 

فلم يكتف الروس بجا عملوه في السابق حتى أن ستالين آلغى البلاد من خرائط الموسوعة 
الروسية وأبادوا وشرّدوا السكان الذين كان عددهم خمسة ملايين بقي منهم مليون ونصف 
فقط» ففي العصر الراهن عصر الديقراطية وحقوق الانسان -كمايدعون- آصدرت 
الحكومة الروسية قرارا في ۱۹۹٤/١١ /١‏ بنفي شعب الشاشان بکامله - بعد آن أقنعت 
الاينخوش بالانفصال عنهم - ودعمت ذلك بقرار في ۹/ ۱۹۹٤/۱١‏ ينص على توزيع 
أراضي الشاشان على الجنود الروس العائدين من آوربا الشرقية وهم نصف مليون لتكون 
موطناً لھم" وبعد يومین غزت روسيا الشاشان ففوجؤا بصمود شعبهاء وكانت مغامرة 
عسكرية لم تكن في الحسبان من قبل إخوانهم الاينخوش والداغستان لمنع وصول الجيش 


.۲۲ المصدر السابق» ص‎ )۳٠ ١( 

)۳٠١(‏ راجع: محمد مصطفى فريدني تقرير لنظمة المؤتر الاسلامي عام ٠۹۹٤‏ قبل الحرب من أجل دعم 
قضية مسلمى الشاشان» ص٤‏ -° . 

(۳۵۷) راجع مجلة المجتمع عدد (۱۲۵۰) ۲۰ مایو ۱۹۹۷» ص ۲۹-۲۸ في حوار مع القائم بأعمال وزير 
ا لخارجية عمروف. 
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الروسي إليها وسقط الشهداء الأوائل من الأينغوش دفاعاً عن إخوانهم وإلحاق الضرر 
بالحدو الذي توعد بالوصول إلى مشارفها ولم يتمكن إلا بعد أسبوعين من دخول الشاشان 
على الرغم من بشاعة القصف الصاروخي والمدفعي ٠‏ فعمد الروس الى قتل رئيسهم 
«دوداييف» يوم ۱۹۹١/٤ /۲١‏ م "وسرعان ما ندمت القيادة الروسية على ذلك حيث 
زادت العمليات الجهادية ولم يحدث تنافس على القيادة كما كان متوقعا"" "وقام 
الشيشانيون بأعمال بطولية بقيادة «شامل باسييف» كبطل أسطوري يشبه الشيخ شامل› 
فهاجموا المواة قع الروسية وأخذوا الآلاف من الأسری والرهائن في عام ٠۹۹٩١‏ 1۹47م 
واا قام المجاهدون في يوم /٩‏ ۸/ ١۱۹۹م‏ بتحرير العاصمة «جروزني» والسيطرة التامة 
عليهاء وأكدت العملية الدعم الرباني لقلة من المؤمنين في مواجهة الكثرة الكافرة التي أعترف 
قائدها «الكسندر لبيد» بعد ذلك ووافق على وقف إطلاق النار فقال: «لا تنسوا أننالم 
ننجح في القضاء على الشيشان في مائة سنة ولا كن هزيتهم بالقوة» وأن فيهم جنودا 
متازين» ولا يكن كسب الحرب مع أمثال هؤلاء...»"" فوقع معهم «اتفاق إعلان المبادئ» 
في ۱۹۹١ /۹/١‏ م والذي نص على إنهاء الحرب وسحب القوات الروسية وإرجاء الوضع 
النهائي للجمهورية وعلاقتها مع الاتحاد لخمس سنوات قادمة» وحظر اللجوء للقوة""".. 
وهكذا جاء الاتفاق بعد صمود شعب صغير لمدة واحد وعشرين شهرا وانتصاره.. 

وكانت نة الحرب وآئارها عميقة» فقد دمرت كل شيء» فهناك )۳٠١(‏ مدرسة دمرت 
تدمیرا كاملا عدا () مدرسة أهلية و(١1)‏ دار حضانةء مع توقف ٥٠‏ من المدارس لعدم 
إمكانية إستمرارها لعدم توفر الرواتب ل(۳١)‏ آلف مدرس كما دمرت الكليات والمعاهد.. 

ودمرت )۳۷١(‏ مدينة وقرية تدميرا شاملا وكذلك المصانع با فيها مصنع النفط والغلال 
كما تعرضت كل المستشفيات للدمار وسويت بالأرض فحولت مبان أخرى لمستشفيات 


)0۸( راجع مجلة المجتمع عدد (۱۲۸۳) ٦يناير‏ ۸,ء ثلاث حطات في تاريخ المسلمين السياسية. 

(۳۹) راجع ججلة المجتمع عدد »۱۹۹١ وينوي٤ )۱٠١(‏ ص >»١‏ وشارك في عملية الاغتيال الاستخبارات 
الأمريكية والاسرائيلية بالتنسيق مع روسيا فكشف ذلك زيف دعاوى مبادرة السلام الروسية والتي 
استهدفت تحديد مكان الرئيس عبر الوسطاء لقصف المكان» وزعم المسؤولون الروس إن قتله کان 
تنفيذا لقرارات مؤتمر شرم الشيخ في القضاء على الارهاب!. 

(۳۰) راجع مجلة المجتمع عدد (۱۱۹۹) ۱٤‏ مایو ۱۹۹۲ ص ١ ۳٠-۳٤‏ مستقبل الشيشان بعد دودايف ». 

(۱) راجع جلة المجتمع عدد (۱۲۸۳)» والعدد (۱۲۱۳)» ۲۰ اغسطس ٩۱۹۹ء‏ ص .۲١‏ 

.۲٠-۲٤ راجع مجلة المجتمع عدد (۱۲۳۳)» ۷ ینایر ۱۹۹۷» ص‎ (IY) 
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ومن آثار الحرب كذلك» نصف مليون عاطل عن العمل عدا المهاجرين والمشردين بسبب 
الحرب البالغ عددهم نصف مليون". 

وقد شهدت آيام 2 فضائع للروس من ذلك تقطيع آلآف الجشث وأخذ أعضائها 
وا متاجرة بها ودفن ما تبقى ليلا ني مقابر جماعية“"" ووصل عدد القتلى إلى )۲١(‏ ألف 
شهيد.. كما لازالت روسيا تثير القلاقل لإعاقة خطط التنمية وإعادة الإعمار لمنعهم 
ااال 

والتقارير الرسمية الروسية لاتذكر الرقم الحقيقي لقتلاهم حيث ذكر التقرير الرسمي 
أن عددهم ۲۸٠١‏ جنود من وزارة الدفاع» و1۷۸ من قوات وزارة الداخلية في حين ثقول 
املصادر الشيشانية أن خحسائرهم تقارب )۱۸١(‏ آلف قتيل وكانوا يدففون في كل قبر 
)٠٠٠٠-۸٠١(‏ قتيل كما ذكر المسؤول الشيشاني أن الله نزع الخوف حتى من قلوب الأطفال. 

وهكذا تتشابه الروائع والقصص بين المسلمين والسلاف الشماليين في روسياء والجنوبيين 
في يوغسلافياء وبينما كانت المجازر الصربية ضد مسلمي البوسنة شنت حربا ماثلة ضدٌ 
الشيشان» مع سكوت العالم عن الجرية. والمحنة العظمى في اعتبار دفاع المسلم عن عقيدته 
ار ا ری ل وھ 
تفسير القرآن وتحليله للواقع 

اوليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة» وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه.. وني هذا 
إن المتأمل لنصروص الاآيات القرآنية الخاصة بعلاقة فة المسلمين مع أهل الكتاب لايستغرب من 
الواقع المؤلم للمسلمين على يد الغرب» فقد نبهنا القرآن الكريم على كيد الأعداء وعداوتهم 
لمستمرة» آما سبب ذلك فيجيبنا عنه القرآن الكريم» وهو كراهية أهل الكتاب الخير للمسلمين 
فیقول: ما ود لين قروا م ين أهل الكتاب ولا ارين ان يرل عليکم من خير من 
ربكم والله : خت ص برَحمَيَه مَّن يَشَاءُ الله ذو القَضل العَظيم4" ني هذه الآية يكشف تعالى 


(۲ راجع جلة المجتمع عدد »)۱۲٣۰(‏ ۲۰ مایو ۱۹۹۷» ص ۲۹-۲۸» وجاء تقرير الخسائر على لسان 
القائم بأعمال وزارة الخارجية. 

(۳) راجع مجلة المجتمع عدد »)۱۲۱٤(‏ ۲۷ اغسطس ١۱۹۹ء‏ مقال « الروس يقومون بأكبر عملية أبادة ‏ 
عرقية ويتاجرون بأعضاء القتلى» الشيشان» التفاصيل ص .٠٦‏ 

.٤۳ ص‎ »)۱۲۳١( راجع مجلة المجتمع عدد‎ )۳٦۵( 

.٠١١ :۲ ألبقرة‎ ) ۳۲ 
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عما تكنه صدور آهل الكتاب والمشركين عامة من الشر والحسد بسبب اختصاصهم بالرسالة 
يقول ابن كثير: يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين -من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر 
الله تعالى من مشابهتهم- للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم به على 
المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد َي حيث يقول تعالى: لاله بخص 
برَحْمَيِه مَّن يشاءُ وال ذو القضل العَظي 4 ". 

ويلاحظ أن القرآن الكريم جمع بين أهل الكتاب والمشركين في الكفرء لأن كلاهما كافر برسالة 
اا وا م و ا اا وناخ ا دالا وا بد 
ا لخير» ولأن الله اختارهم لهذا الخير وحباهم بنعمة القرآن» فأعلنوا عداوتهم لهذا الدين» 
الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا الشعور بالحذر والحرص الشديد. للوقوف 
في وجه حلة البلبلة والتشكيك التى قادها ويقودها اليهود لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين› 
وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمين»” . 

ويؤكد القرآن المعنى في آية آخحرى فيقول: ود كير من أهل الكتاب لو يَردونكم من بعد 
ا ا و و و 
الله مرو إن الله عَلّى كل شي قر 

توضح الآية مدى رغبة O E Te‏ 
المشكن» كالمسشرقين والمنصرين» وان سبب ذلك الحسد #من بعد ما تبين لهم الحق#› 
نقل ابن كثيرعن أبي العالية: اتان ا ل اد کر ف 
او و ا 

وقد ارون اا ى رلا 2 غ الد اللجو كاد ارو و رد ااي 
عن الإسلام» وآيا كان السبب فهو يتكرر إلى يومنا هذاء وهو أن المؤمن بهذا الدين حسود.. 
كما نبه القرآن إلى ما يفعله الحسد في النفوس»› حيث مجعلها ترغب في سلب الخير 
(۷) الصابوني» حتصرتسیر اب ن کثیر؛ eR‏ 
١ E (۳۹۹)‏ 


VE 


الذي يهتدي اليه الآخرونءلأنها تعلم أنه حق وكله خير «وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي 
الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطرء ومكمن الدسيسة»ء ويعبى مشاعر المسلمين تجاه 
النوايا السيئة والكيد والحسد الذمي»"". 

كما قال تعالى: #وليزيدن كيرا منم ما أنزل إلَبْك من رَبك طَعيانًا وكف4"") 
أي: «يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم تماديا في الجحود وكفرا بآيات الله" . 

وقد عبر اليهود عن ذلك الحسد بالتشكيك وبث الشبهات» وسرت العداوة منهم إلى كل 
حاقد على الإسلام.. ومنهج أهل الكتاب في تضليل المسلمين وتشكيكهم كان من بداية 
الإسلام» قال تعالى: لإودت طاؤفة من أهل اتاب لو يُضيلونكُم وَمَا يُضلُون إلا أنضْسَمُمْ وَمَ 
يشْعُرُون)""ء قال الزخشري: اهم اليهودء دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية... وما 
يعود وبال الإضلال إلا عليهم..)"". وقال القرطبي: «أي يكسبونكم المعصية ا 
عن دين الإسلام والمخالفة له.. وما يشعرون: أي نهم لا يصلون إلا إضلال المؤمنين»"". 

O A E N O NE ثم يذكر القرآن صوراً من‎ 

دینهم» قال تعالى: #وقالّت طائِفَة م" أل اكاب ءَامنُوا بالنوي أنزل على اين ءَمَنوا وجة 
النهار واكفرُوا ءاخر لَعلَهّم يرْجعون# "آي آنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيان أول 
النهارء ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول 
الجهلة من الناس إنغا ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين ولهذا 
قالوا: #لعلهم يرجعون 4" «ووجه النهار: يعني أوله» سی وجها i PEN‏ 
وهي طريقة ماكرة لبلبلة الأفكار وخاصة أن العرب كانوا يظنون أن 7 الكتاب أعرف 
منهم بطبيعة الديانات والكتب. 


(۳۷۱) سيد قطب» في ظلال القرآن الكريم» ج١‏ ص۷٥٠.‏ 
(۷۲) المائدة :٥‏ 4 . | 

(۲) الزخشري» الكشاف» ج١‏ ص۷٥٠.‏ 

. 1۹ :۳ آل عمران‎ )۳۷٤( 

. ۳۷۲ الزخشري» ج١ ص‎ (Vo) 

.٠٠٤ص‎ ٤ج القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن»‎ )۳۷١( 
.۷۲ :۳ آل عمران‎ )۴۷۷( 

(۴۷۸) الصابوني» ختص ر تفسیر ابن کشیر» ج۱ ص۲۹۱ 
(۹ القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن» ج٤‏ ص١٠ .٠٠‏ 
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وهذا الذي فعله اليهود تابعهم فيه النصارى الصليبيون إلى يومنا هذا من كتمان الحق 
والتشكيك فيه» وقد مر بنا كيف دسوا في تراث المسلمين» وما يزال المستشرقون وتلاميڏذهم 
الذين ارتقوا المناصب يؤدون دورهم. 

وما تزال هذه الخدعة في صور شتى تتناسب مع كل جيل» ولهم جيش جرار من العملاء 
في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين» وكتاب وشعراء وفنانين يحملون آسماء 
الملسلمين» وبعضهم من علماء المسلمين !ني صورة بحث وشعر وقصة وصحافة.. 
وكلها للتهرين من شأن العقيدة... وهم بهذه المحاولة -بأسمائهم الإسلامية- يعلنون 
الإسلام وجه النهار ویکفرون آخره.. ویؤدون دور آهل الكتاب القدي"". 

ويحدد القرآن في خطابه للرسول ي طبيعة المعركة بينه وبين آهل الكتناب وهو توجيه 
aS o‏ لأهميته فقال تعالى: ون بَرْضى عَنك اهود ولا النصنَارى حتى 
تتبع تبغ ما وهكذا عماهم حقدهم عن قبول الحتق الذي لاينقصه دليل «كأنهم قالوا: 
لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا وإقناطاً مهم لرسول الله 4 
عن دخول الإسلام»" ٠"‏ وقال القرطبي: ولیس غرضهم يا محمد با يقترحون من الآيات 
آن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لن يرضوا عنك» وإنغا يرضيهم ترك ماآنت عليه من 
الإسلام»"» آي أن تمام الرضا #حتى تتبع ملتهم) وكل ما سوى ذلك مرفرض. 

وهكذا استمزت العداوة لأمة محمد كي وياتي هذا الصراع متخذاً أشكالاً وآلواناً ختلفة» 
ولازلنا نرى صدقها لليوم في جيوش المنصرين» والمستشرقين.. ولكن بعد آن جربوا حماسة 
السلمين لعقيدتهم غيروا النغمة باسم الأرض› والاقتصاد» والسياسة والقواعد العسكرية.. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله *إملتهم# بإفراد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة 
کقوله: لکم دینکم ولي دین#. 

وياتي التوجيه ا و الرسول #قل إن هدى الله هو الهدى) ثم يآتي التهديد 
والوعيد لن اتبع ملتهم لوين ابت أهراءَمُم بع الذي جَاءَك من الم ما لَك مِن الله 


٠١١ :۲ البقرة‎ )۳۸١( 

(۳۸۲) الزخشري» الكشاف» جا ص ۱۸۲. 

۹ ` القرطبي» ا جامع لا حكام القرآن› جا ص‎ (TAY) 

. ٠:1٠۹ الصابونی» نختصر تفسیر ابن كثير» ج١ ص٤١١ والاآية من سورة الكافرون‎ )۳۸٤( 
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من رل ولا نصیر 4 فيه تهديد ووعيد شديد للأمة.. فإن الخطاب للرسول 
والأمر لمت" 

وينبه القرآن المسلمين بأن المعركة ليست قاصرة على زمن الرسالة» بل سوف تستم 
تی وان لم تيع ملتهم فیکفي آن پرتدوا عن دینهم» قال تعالی: 3. .. ولا يَرَالُون يُقاتلونكم 
حتی یَردوکم عن دینگہ إن استطاعوا)'" ونحن لا نحتاج إلى دليل آقوى من القرآن لكي نفهم 
سلوك الأعداء» فوجود الإسلام على بقعة من الأرض كاف لتحريك ضخائنهم ليردونهب 
وقد مرت علينا آمثلة من ذلك في مأساة مسلمي البلقان وروسيا كما مر علينا عند الحديث 
عن المستشرقين عن حول الخطة -بعد فشل التنصير- إلى ذبذة المسلم لترك عقيدته. 

وفي الآيتين الأخيرتين حقيقتان يغفل عنهما الكثيرون.. فأرادوا كسب ود أهل الكتاب 
وصداقتهم» ولكن واقع الأمة شاهد على أنهم يتربصون بها.. وتسعى اللة الكافرة بكل ما لديها ‏ 
للإذل الأمةء وألا تترك لها فرصة للنهرض» وقد ظن البعض أنه بالإمكان أن تتغير نظرة الأعداء 
تجاهناء وأن يتبدل عداؤهم إلى ود وصداقة» وتزلف لهم المسلمون» والواقع يبرهن فشل ذلك» 
وأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الذل والهوان» وهؤلاء يخدعون أنفسهم وشعوبهم» ولو أنهم 
يؤمنون حق الإيمان بما أخبر الله به لما وقعوا في تلك الأخحطاء..فالذين يسعون لرضا الأعداء 
سيدفعون الثمن غالياء وهو التنازل عن الدين «فتصور بقاء امسلم على إسلامه مع رضا اليهود 
والنصارى عنه تصور باطل يرده القرآن بوضوح» ووقوع أمر خلاف ما أخبر به القرآن 
أمر مستحيل» فالذين يسعون لكسب رضا هؤلاء مع ظنهم بان هذا بحفظ عليهم دينهم» 
إما أنهم غافلون عن هذه الحقيقة القرآنية فيسعون وراء المستحيل وإما إنهم يعرفون ذلك 
ولكنهم يتجاهلون ويخدعون آنفسهم وأمتهم وني کلتا الڂحالتين هم الخاسرون»“ . 

OP O RD AT 
-لا سمح الله- وهذا يتطلب حذر المسلمين واستعدادهم الدائم للمعارك «فتصور بقاء‎ 
i Ss BI SE الكافرين معنا في دا‎ 
. ^) وحدوث آمر خلاف ما آمر به القرآن مستحیإ‎ 


.٠١١ :۲ البقرة‎ )۳۸٥( 

7 ) الصابوني» ختصر تفسیر ابن کشیر» ج۱ ص ٠٠١‏ . 

(۴۷) البقرة ۲: ۲۱۷. 

(۳۸۸) عبد رب الرسول سیاف» في مقال في مجلة ا مجتمع » عدد ۱۲۰٤‏ ني ۱۸/ ۱۱/ ٩۱۹۹م»‏ ص۲۷. 
(۳۸۹) المصدر السابق. 
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لقد اتضح من الآيات السابقة تفسير واقع المسلمين وسبب تحامل الأعداء.. إنها الحقد 
والحمية الدينية» ولا نصدق مايقال من أن الحمية لم تعد تحرك آوربا اليوم.. لأن الدين لم 
- يعد له تأثير في حياتهم إنما هو جرد استعمار اقتصادي.. ويرى الأستاذ أبو الحسن الندوي في 
كتابه «ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين» أن الغرب عدم الحاسة الدينية وأن نظرتهم إلى 
الأمور مادية بحتة'""» والكلام ليس على إطلاقه لأن هذا لايل كل الغرب» وإذا آقررنا 
بحقيقة هجرة أكثر وربا للدين وعدم تحكيمه في واقع حياتها.. فإن هذا شيء والحقد الصليبي 
شيء آخر» يقول الأستاذ محمد قطب: «إن الحقد الصليبي ليس مبعثه بالضرورة تدين 
النصارى.. إنما سببه الأساس هو وجود المسلمين! وسواء كانوا متدينين أو منسلخين من 
دينهم فلن يرضوا عن المسلمين طالما هم مسلمون»"". إن الحروب الصليبية حددت 
موقف آوربا من اللإسلام والتي حصلت قبل نهضة أوربا فظلت آثارها في أعماقهم» ولن 
ا وه ا وعدت ورل ایا ااال ارسي 
وأصبح لها هدف مشترك في ظل تلك الظروف تسمم العقل الأوربي وتشوه الإسلام 
وتعاليمه من قبل قادتهم وكنائسهم» والتي استثمرها نصارى الأندلس لصالحهم في دق 
طبول الحرب ضد المسلمين.. ثم زاده سقوط القسطنطينية التي فتحت أوربا للمسلمين» هذا 
فضلاً عن حقدهم الأساسي على الإسلام من قبل» ويتضح لنا أن التحرك الإقتصادي من 
و حرمان المسلمين من ثرواتهم ومصدر قوتهم.. وحين طغى العامل 
الإقتصادي -ظاهريأً- يلاحظ الفرق بين الإستعمار الإقتصادي لبلاد الإسلام عن غيرهاء 
حيث يرادف الهدف الإقتصادي لديار الإسلام محاولة مستميتة لتنحية الإسلام وإزالة كل 
مظاهره» وبتدبير وبتخطيط مسبق» ولايرضى عنهم إلا بذلك " . 

وبقي أن نعرف آنه ما دام القرآن قد نبه إلى ذلك فلماذا وهن المسلمون وأقبلوا على 
الحضارة الغربية غثها وسمينها!» يذكر المفكرون أسبابا من أهمها الإنبهار بالحضارة والتقدم 
العلمي أو بسبب الهزيمة العسكرية وتقليد المغلوب للغالب! ولكن الذي يدرس التاريخ يرى 
أن الأمة صاحبة العقيدة لاتؤثر فيها الهزية العسكرية.. فقد هزم المسلمون مرات ولم تحدث ِ 
تلك الإنتكاسة» فقد هزموا في أحد »وصور القرآن ذلك وكيف عر عليهم ما أصابهم 


(۳۹۰( راجع: آبو الحسن الندوي» ط دار القلم» الکویت» ۱۹۷۷ ص ۹- ° . 
)۳4۲( راجع: عمد قطب» ص٥۱۹‏ . 


۷۸ 


وهم المجاهدون.. وجاءهم التوجيه الرباني البلسم الشافي بقوله: ولا هنوا ولا تَحرّنوا 
وأنتم الأعْلَوْن إن كنتم مؤمنين) ٠‏ وقد وعت الأمة هذا ولم تعد الهزيمة توهنها بل 
تستدرك أخطاءها وتستعلي بالإيمان» كما هزم المسلمون آمام التتار وكانوا ينظرون إليهم 
على آنهم وثنیون كما لم ينظروا للصلیبین على آنهم خير منهم بل على آنهم مشرکون عباد 
الصليب» ويحتقرونهم لفساد أخلاقهم.. وكذلك قضية الانبهارلاتكفي لتفسير الظاهرة فقد 
واجه المسلمون الفاتحون حضارتي الروم وفارس ولم يشعروا أنهم أعلى منهم» بل طوعوا ما 
احتاجوا إليه من علم لنهج حياتهم وتركوا معتقادتهم الجاهلية وأفكارهم وسلوكهم.. 
اا ا فر ن ال الد نن عار و ا واا ان 
مرده إلى الهريمة النفسية الداخلية الناتجة عن ضعف الإيان وحب الدنيا والإقبال عليها.. 
فالآية اشترطت الإيان #..إن كنتم مؤمنين) للإستعلاء الذي يحول دون الحزن والوهن ٠‏ 
الڏي يؤدي اا وک ا وذلك قري الإيان» وهو يعصم الأمة من 
الهزية الروحية» وكفيل بأن يجعل الأمة تستعيد وتستدرك فتقوم من كبوتهاء وتتأهب لمواجهة 
OE‏ 
کما ینبه القرآن إلى موقف أخر نلمسه في همجية الأعداء ووحشيتهم.. فهم لا يلتزمون 
بالعهرد مع المسلمين» ولا يلجأون إليها إلا في حالة ضعفهم» قال تعالى: كيف وان يَظْهَرُوا 
A O OLO E N ND LS E‏ 
سيقو ن 4" قال ابن عباس: «الإل: القرابة» والذمة والعهدء وقال مجاهد: الإل الله» آي 
TE E‏ > أثبت القرآن هذه الحقيقة وهي مستمرة على مر الدهور 
لشدة ما يكنون من الحقد» فلا يمنعهم من نكث العهود والمواثيق إلا قرة المسلمين عندها 
يتوددون بالقول وقلوبهم منكرة» وقد أكدتها الآية اللاحقة لا يبون في مين إلا وَلاً ذه 
وأولَيك هم الْمعتَدو ن" فالحقد والنقمة لصفة الإيان كما قال رسول اللهية في سياق 
القرآن الكريم: فل يا أل الكتاب هَل تقون منا إلا أن ء۶امنا4" وعن آهل الأخدود: 


(۳) آل عمران ۳: ۱۳۹. 

.۲۱٣-۲۱۱‌ضص راجع محمد قطب»‎ )۳۹٤( 

(۳۹۵) التوبة ۹: ۸. 

٩٦(‏ ۳۹( الصابوني: ختصر تفسير ابن كثير ج۲٠‏ ص۱۲۸ .۔ 
(۳۹۷) التوبة ۹: .٠١‏ 

.0٩4 :٥ المائدة‎ )۳۹۸( 


۹ 


وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤمنوا بالل العزيز الْحميد4““ 

واليوم يتحمل المسلمون ما حاق بهم من كيد الأعداء وليست لهم حجة بأن أعداءهم 
- ادوا لهم» لأن القرآن نبه على ذلك قال تعال: إن سكم حَستَة نَسُوْهُم وإن تصبكم 
سيئ يفْرَحُوا بها إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيذهُم ٠‏ شيعا“ فالصبر هنا هر الصبر 
على هذا الدين وتكاليفه والأستقامة على أمره والتقوى هي اتقاء سخط الله وغضبه ولا 
يكون إلا بتنفيذ أوامره والإنتهاء عن نواهيه.. 

فرح من هذا آن المسلمين أصابهم النذير بتداعي الأمم عليهم والذي تحقق بسبب 
تهاونهم في حمل الأمانة» والتقاعس عن الجهاد ومتطلباته والتقصير في عمارة الأرض 
والعاصي والجهالات» والفرقة وموالات الكفار التي نهى الله عنها فقال: يا يها الَذِينَ 
ا ل رارع ا اعا ال الى ل دل كا اجدها 
النصوص سنة المداولة والتمحيص ويلك الأيَامٌ نُداولهًا بين الناس4”'“ لكي تمنح الأمة 
فرصة لتكفر عن سيئاتها وظلمهاء فكل النماذج العاصية التي ذكرها القرآن والتي نالت 
عقابها واقعة بشكل أو بآخر في المجتمعات الإسلامية فكان لزاما أن تنطبق عليهم السنن 
الإلهية.. لأن العقاب الشامل لا يتأتى إلا بعد أن تستنفد الامة كافة مبررات البقاء.. 
والقرآن يعطي الأمل بالنشوء مرة أخرى عند استكمال الشروط اللازمة وآولها عملية التغيير 
الداخلي إن الله لا عير ما بقوْم حتى يروا ما بانشيهم4” فلا داعي لياس إذا فقد 
بحقق الله للأمة التمكين إذا تحقق شرط الاستقامة كما قال تعالى#رعَلد الله لذب وا 
منكم وَعَمِلوا الصالحات لَيْستَخلفنهُم في الأرْض كما استخلف الذِينَ من لهم وليمكتَن 
َم وهم الي ارتغتى لهم يدهم من خد حرفه م ما بوني لا رکون بي 
شيا 4 '“.فالعقاب للأمة الإسلامية لم يكن إبادة نهائية ولا تصفية جسديةء إنغا هو التمزق 
والتشتت الذي جعلهم يتنازلون عن دورهم القيادي» تحقيقا لسنة الاستبدال والتداول 


.۸ :۸٥جوربلا‎ )۹( 
. ۱۲۰ آل عمران۳:‎ )٤٠۰( 
.0١ :0 المائدة‎ )٤١١( 
.٠٤١ آل عمران۳:‎ )٤۰۲( 
.١١ :ا٣دعرلا‎ )٠۳( 
.0١ :۲٤رونلا‎ )٤١٤( 


EA‘ 


التي تضع قوماً وترفع آخرين..”'“» فكان العقاب بتراجع الحضارة الإسلامية والذي أاخذِ 
مراتباً أشدها وأقساها السقوط والتحطيم كما حصل في الأندلس» والتعطيل كما في تركياء 
والتشويه كما هو حاصل في بقية الشعوب الإسلامية. 

ولكن الله منْ على هذه الأمة بأن بصرها بطريق العودة كلما ابتعددت عن المنهج حتى 
إذا بلغ التراجع ذروته تنبه المسلمون الى ما فقدوه وضيعوه.. فحصلت الصحوة الإسلامية 
المباركة التي فاجات وأذهلت الأعداء.. فأعداء الداخل الذين ركزوا على الحضارة الغربية 
وأداروا ظهرهم للإسلام.. وأعداء الخارج الذين بذلرا الجهود المضنية لقرون لإبعاد الأمة عن 
دینهاء حتی ظنوا آن مرادهم قد تحقق.. ودُوا لو تَکفرون كما کفروا فتکونون سواءٌ ٠"‏ 
وهؤلاء وأولئك أغفلوا حقيقة أن المدبر هو الله وهو الذي وعد بإظهار الدين فقال #يريدون 
يفوا ور الله بأفوَاههم وَاللَه مم تور وَلَو كَرةَ اْكَافرُون هو الذي أرْسَلَ وله بالْهُدى 
ودين الْحَق لِيْظْهِرَهٌ على الدين كَل رَلَرْ كرة المشركون 4“ .وقد كانت المفاجأة لهؤلاء أن 
الصحوة جاءت من الطبقة المثقفة والذين ظن الأعداء أنهم ابتعدوا عن الإأسلام فإذا بهذه 
الطبقة تقود موجة الصحرة المباركة حيث أظهروا للناس أن ما أصاب المسلمين من التخلف 
ليس سببه اللإسلام إنغا هو البعد عن الإسلام ومنهجه ومصادره من کتاب وسنة..'“ 

وقد سارع شياطين الإنس في الوقوف في وجه الصحوة وجندوا كل الوسائل للإساءة 
للإسلام وتشويه صورته» للحد من نشاط الصحوة في العالم الإسلامي» ومنع انتشارها 
في مجتمعاتهم.. ولذلك فأمام الصحوة تحديات كبيرة متمثلة بأكبر تجمع وهو النظام العالميِ 
الخحدید. 


.٠۲۳-۳۲۲‌ص راجع: عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي لتاریخم‎ )٤۰٥( 
. ۸٩ :٤ءاسنلا‎ )٤٠( 

۹-۸:٦1 الصف‎ )١۷( 

.۳۷۹-۳٦٤ص راجع: خمد قطب» واقعنا ا لعاصر‎ )٤۰۸( 


A۸۱ 


الفصل الثانى 
فوائد الفتن والمحن وضوابط مواجهتها 


البحث الأول: 
فوائد الفتن والمحن وحكمُها 
ما دامت الفتن والمحن من السنن الإألهيةء فلا بد أن يكون وراءها فوائد و تتحقق 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي» أو على مستوى الأمة حسب طبيعة تلك الفتنة 
والح وبكن تقب فلك الفرافد فاد عل ذلك إل رافك دة رالرى اة وهات 
هو مشترك بين الصنفين سأنبه إليه عند الكلام عنه. 


أ الفوائد والحكم الخاصة (الفردية): 
أولا: إدراك عظمة الله وقدره وصفاته وذلك بمعرفة الشخص الذي ألمت به محنة وفتنة قدر 
الله وعظمته وأسماءه الحسنى» في أنه الجبار القهار» والمعزء المذل» والرافع الخافض» 
يقول العز بن عبد السلام في فوائد البلوى: «معرفة عز الربوبية وقهرهاء وذل العبودية 
وكسرها»""» فيوقن الإنسان آلا مفر من أمر الله وقضائه» وحكمه النافذ وابتلائهء 
فالكل ملكه وعبيده» يتصرف كيف يشاءء» إليه يرجع الأمر كله ثم إليه المصيرء 
فعند ذلك يسترجع الإنسان في الضراء فيقول: إنا لله وإنا إليه ak‏ 
ور غل ا ال ها ر ال 
وتتحقق العبودية بذلك في قتنة السراء والضراء قال ابن قيم الجوزية رحه الله في حكمة الأبتلاء: 
(استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما بجبون وفيما يكرهون» وفي حال 
ظفرهم» وظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما بحبون وفيما يكرهون» 
فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافة»" 


)١(‏ العر بن عبد السلام» الفتن والبلايا وا لحن والرزاياء أو فرائد البلوى» تحقيق أياد خالد الطباع» ط۲ 
دار القكر المعاصرء بیروت» ۰.۱۹۹۲ ص٩»‏ وراجع ابن ناصر الدين الدمشقي» محمد بن عبد الله د 
الأكباد عند فقد الا ولا دار النصر للطباعة الإسلاميةء القاهرة» ۱۹۸۸ء ص٦٦‏ . 

.٠١١ :۲ البقرة‎ )۲( 

(۳) ابن قيم الجوزيةء جمد بن أبي بكر» زاد ا معاد في هدي حير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط"» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ۰۱۹۸٤‏ ج۳» ص۲۲۰. 


AY 


کا ا حو ا ل ا ا 
والحرمان والانكسار» ويحتاج إلى نصر الله» فيذل ويخضع وينقاد لله بتنفيذ أوامره والكف 
عن معاصيه» وبذلك يقول ابن القيم رحه الله: 

«ومنها إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزية ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه 
العز والنصرء فإن خلقة النصر إنما تكون مع ولاية اذل و الان ىباز فال تال وو 
صركُم الله ّدر ونم أذلة 4 . وقال: ووم حن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تن عنكم 
شيا فهو e‏ إذا آراد آن یعز عبده ویجبره e‏ کسره آولا» ویکون جبره له» 
ةغل مدر د وانگ ار 

وأشد المواقف فتنة وحنة التي يظهر فيها مثل ذلك من عز الربوبية وقهر العبودية وذلهاء 
-وتجعل الإنسان يقر لها- الكرارث الطبيعية كالريح العاصف والزلزال والطوفان» 
ولو أخذنا حال البحر لكفاناء يقول الغرناطي: 

«وإذا کان الابتلاء بمثل ار جاج الببحرء واشتداد عاصف الريح وذلك مظهر لعظمة الله 
عظيم» ومشهد لحصول الشهادة كبير» وفيه قيل: «البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف› 
دود على عودا» ...وقيل لبعض التجار: ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: سلامتي 
منه»...ویبدو فيه ضعف ابن آدم وافتقاره وفاقته إلى رحة الله» واضطراره» ما يقع به الإجماع 
من أرباب الملل والنحل على اختلاف آديانهم وتناقض مابين كفرهم وإيمانهم» 
نهم لا ملجاً لهم من الله إلا إليه ولا معول لهم في نجاتهم إلا عليه»". 

وقد نص على ذلك الكتاب العزيز في غير ما موضع» قال الله تعالى: وإذا مَسكم الضر 

في الحر َل مَّن تَذْعُون إلا اه4 وقال: «هُو الذي بُسَيركُم فِي الْبَرٌ والبخر حتى 
لذا تم في الفُلْك وَجَريْنَ بهم بريح طيبة وروا بها جَاءتها ريح عاصِف وَجَاءَهُم الموج 
من كَل مکان وَظنوا نّم أجيط بهم دَعَوا الل ا ا ا اا ف لك 


(9) آل اضمران ۱۲۴:۴ 

.۲١ :۹ التوبة‎ )٥( 

() ابن قیم الحوزية» زاد المعاد» ج۳» ص۲۲۱ 

(۷) الغرناطي» جنة الرضا ف التسلیم لا قدر الله وقضىی» ج۲»› ص ٠۱۸١-٠۱۸١‏ وراجع فيه قصصا من 
أحوال البحر تدل على ذل العبد حين البلاء واعترافه بعظمة الله إل ص ۱۸۸ . 

.٦۹-٦۷ :۱۷ الإسراء‎ )۸( 


AY 


مِنْ الشاكرين €" فالناس في هذه الحالة من الشدة آنهم في أعلى حالة من الركون إلى الله 

تعالى واللجوء إلى رحته» على حالة تناقض غفلتهم عن ذلك في السلامةء ولذلك يقول 

رسول الله : «أمان لأمتي من الخرق إذا ركبوا أن يقولوا «بسم الله مجراها ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم) وما قدروا الل فو 

وني قصة يونس الكت عبرة لكل معتبرء وكان اللجرء إلى الله بالدعاء الحالص قد أنجاه 
حیث دعا كما قال تعالى: #فتادى في الظلْمَات أن لا إل إلا أنت سبحانك إئي كنت من 

الظالىر”4'. 
وني آخری: فلولا أنه كان مِنَ الْمُسبّحِين لَلْيث في بَطنِه إلى يَوْمٍيبْعَئُون'. 
ومن آثار عبودية صاحب الفتنة ومعرفته لقدر الله وعظمته في السراء والضراء أمران: 

أ- حصول الإخلاص لله والإنابة إليه"" لأنه لا مرجع للإنسان في دفع الشدائد إلا الله 
ولا معتمد في كشفها إلا هو وإن يَمْسنك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هوي“ 
وقال تعالى كذلك: «إذا كرا في الْمَلْكٍ دَعَوا الله مُخْلِصين لَه الذي 4'. 
وكذلك الاعتماد على الله في استمرار النعم في فتنة السراء» بآن يتم النعمة ويحفظهاء 

كنعمة الصحة والعافية والأولاد والمال وغيره.. 

صمو اللإيان حيث: 

من الشرك ويوجهها حو الإخلاص بل يصهرها في بوتقة الإخلاص جحيث تبتغي في قولها 

وعملها رضا الله تبارك وتعالى وثوابه»"'. 


(0) يونس *1: . 

E: ص۰۱۹۹ والآیتان من هرد‎ ۰۱۹۸٩ النووي» حى بن شرف» الأذكار» ط الهلالء بیروت»‎ )٠١( 
) .۷٤ :۲۲ والحج‎ 

(۱۱) الأنبیاء ۲۱: ۸۷. 

.٠٤١٤-١۱ ٤۴۳ :۳۷ الصافات‎ )۱۲( 

(۱۳( العز بن عبد السلام» فوائد البلوى» ص 

.١١ :٦ الأنعام‎ )٠١( 


A 


كما تعلمه المحنة الإنابة إلى الله كما قال تعالى: ودا مَس الإنْسّان ضر دعا رَبْه ميا 
إو" «آي: راجعا إلیه مستغیٹا به في دفع ما نزل به» تارکا لما کان يدعوه ویستغیث به 

من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك»“'.. 

وبذلك تكون فائدة الفتن والمحن في النقاء الروحي» ففي حالة الابتلاء يزداد المؤمن تعلقا 
بالعبادات ويكثر من النوافل» ويتوجه إلى الله تعالى بالرجاء فيتصل القلب بالله وتتعلق 

الروح بحبل الله المتين» وتنقطع عن الأمور الدنيوية التي تشغله عن ذلك. 

ب- التضرع والدعاء إلى الله: يتجه الإنسان عند المحنة والبلاء خاصة إلى الله بالدعاء 
ولولا المحنة لما فعل ذلك» وقد مر ذكر ذلك في آيات كشيرة منها: وا مَس الناس ضر 
دعوا رهم ييي إلبهء" ‏ وقوله: بل اهعون فيكشف ما تَدْعُون ليو إن شاء"" 
وقوله: كل من يُنَجَيكُم من ظَلمَّات ابر والبحر تَدعونة ضرعا وحفية . 

عن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب قال: (علمتني أمي آسماء بنت عمیس شيا مرها 
رسول الله كي أن تقوله عند الكرب: «الله الله ربي لا أشرك به شيغا»". 

ففي الظروف الحرجة حين يفقد الإنسان السبل الادية للنجاة والتخفيف عما هو فيه من المحنة 
لا یبقی آمامه إلا الله تبارك وتعالی» فهو وحده الذي يثبته ویعینه ویخفف عنه فیتجه بکلیته إلى ربه 
يدعره.. فيحصل الإخلاص في الدعاء وصدق الإنابة والالتجاء وشدة التضرع لن لا فى عليه شيء 

في الأرض ولا في السماء.. قال بعض السلف: «سنة الله استدعاء عباده لعبادته» بسعة الأرزاق ودوام . 

امعافاة... فإذا لم يفعلوا ابتلاهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون)"'. 


(۱۷) الزمر ۳۹: ۸. 

)۱۸( الأشقرء محمد سليمان» زبدة التقسير من فتح القدي ر للشوكاني» ط۲» شركة ذات السلاسل»› 
الکویت» ۱۹۸۸» ص۰۷٦‏ . 

(۱۹) الروم ۳۰: ۳۳. 

.٤١ :٦ الأنعام‎ )۲١( 

.٦:٦۳ الأنعام‎ )۲١( 

(۲۲) آبو داود» سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» ج۲٠‏ ص ۱۸۲ :نح (۲۵ ۵ »)١‏ وابن ماجة» 
سنن ابن ماجه» کتاب الدعاء» باب الدعاء عند الكرب» ج٣“‏ ص ۱:۲:۷۷ ح (۳۸۸۲), والنسائي» 
أ جمد بن شعيب» عمل اليرم والليلة» حقيق فاروق حمادة» ط الرسالة» بیروت» ۱۹۸۷» ص ›٤١۲‏ رقم 
)1٤۸(‏ والإمام مد المسند» ج٦۰‏ ص۹٦۳.‏ 

(۲۳) ابن ناصر الدمشقي» برد الأكباد عند فقد الأولاد» ص۷٦.‏ 


A0 


انيا : التمحيص والتمييز 
في الفتن والمحن يظهر الناس على حقيقتهم > ففي التجربة نتبين حقيقة الفرد. فلن کل 
من يدعي الصبر هو صابرء أو يدعي الزهد هو زاهد» فا مصائب كال مرض والفقر والمجوع 
وفقدان 0 وذهاب کین وغير ذلك من الابتلاءات› 
EE‏ 
تبارك وتعالى» وترضى بقضائه وقدره ولذلك كانت تلك الفتنة والمحنة لتمييز أصحاب الهمم 
العالية والعزائم القرية بإعانها والقلوب اللخلصة» من أصحاب الهمم الضعيفة والنفوس 
الهابطةء والعزائم الخائرة والقلوب المريضة“'. 
والطريق لكشف هذه الحقائق.. حقائی الناس هو الفتن والمحن والابتلاء.. ويظهر التمييز 
في أمور مهمة منها: 
یز e SS ٠ E‏ قبول ل يتر 
تَجري من نها الآنه mg‏ 
وصفة الصدق تفرق بين المؤمنين من المنافقين يقول ابن تيمية 
«إن الصدفى ساس اسنات وحماعهاء والكذب ساس اغات ونظامها»› وپظهر ذلك 
من وجوه منها: 
د ا 
مواضہ "". 
- إن الصدق هو أصل البرء والكذب هو أصل الفجور» كما ثبت هذا في الأحاديث 
اا 


(U, 


(۲۶) آبو فارس» عبد القادر» الابتلاء وا لمحن ف الدعوات» ص‌۳۹-۳۸. 

(۵) ال مائدة 0: .۱١۹‏ 

7 ابن تيمية» احمل > جموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرهن بن محمدبن 
قاسم العاصي النبجديء ج ۰ ص٤‏ 0-۷ ۷. 

(۲۷) مثل قوله تعالى: #وليحلفن إن إردنا إلا الجسنى» والله يشهد إنهم لكاذبون# (التوبة ۹: »)٠١١‏ 
وقوله: #. .. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون# (المنافقون .)١ :٦۳‏ 

() مثل حديث: «علیكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر... البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» = 


EA“ 


۳- إن الصادق تنزل عليه املائكة والكاذب تنزل عليه الشياطين» كما قال تعالى: هل أنبكم 
على من رل الشياطين نر عَلّى كَل فاك أثيم» يمون السّْع وَأكترُهُم كاذبُون 4" ". 

والحكمة في الفتن والمحن لتمييز الصادق من الكاذب یدل عليه قوله تعالی: ألم خيب 
النامرُ أن پترکوا أن يووا ءامنا وه لا تون ولذ فا اين من قبلهم فَليعْلَمَن الل 
الْذِينَ صَدقّوا وَلَيعْلَمَنٌ الكاذبين 4" قال الزخشري: 

«والفتنة الامتحان بشدائد التكليف» من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء» 
وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات والملاذء وبالفقر والقحط, وآنواع المصائب 
في الأنفس والأموال» وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم» والمعنى: أحسب 
الذين أجروا كلمة الشهادة على السنتهم وأظهروا القول بالإيان آنهم يتركون بذلك غير 
متحنين» بل يمتحنهم الله بضروب المحن حتى يبلو صبرهم» وثبات آقدامهم» وصحة 
عقائدهم» ونصوع نياتهم» ليميز اللخلص من غير المخلص» والراسخ في الدين من 
الفط ت ورامك م العاند غل خر 

ومن الفتن البارزة التي يتميز فيها الصادقون من الكاذبين فتنة المرب والقتال بين 
الإسلام الحق» والكفر الباطل... ويتوعد الله الجبناء المنهزمين بقوله: ومن ولم 
ومین رة إلا محرا لقال أو ميا إلى فة فقَذ اء عضب من الله وَمَأواه جهنم 
ويس المَصيرًي"" 

ويتميز الصادقون من الكاذبين في الفتن التي تصيب الأمة في عقائدهاء ويوم تقلب 
الحقائق» هنا يظهر الصادقون الذي يراقبون الله في كل حال ويقولون كلمة الحق ولو 
اجتمعت الدنيا ضدهم» وعلى النقيض يظهر الكذابون الدجالون الذين شغلتهم الدنيا عن 
الدين» وتزداد الفتنة بهم وتشتد بهم محنة الصادقين: 


=باب قوله تعالی: يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين#› ج اء ص۷٨0‏ رقم »)٦٠۹٤(‏ 
ومسلم» صحيح مسل كتاب البر» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» ج۳٠‏ ص ٠۲١٠۲‏ رقم 
)¥ 1°(« الترمذي» الجامع الصحيح (۱۹۷۲)» کتاب ات والصلةء باب ما حجاء ف الصدق والكذب» 
ج٤»‏ ص۷٤۲‏ . 

(۲۹) الشعراء ۲۹: ۲۲۲-۲۲۱. 

.۳-١ :۲۹ العنکبوت‎ )۳۰( 

. ٤۳٩ص الزغخشري» الکشاف»› ج۳‎ )۳١( 

.٠١ :۸ الأنقال‎ )۳۲( 


GAV 


) «إننا جد ف هذا العصر الذي نعیشه من يدعي التدين والاستقامة» م عندما تل المحن» 
وتنزل الفتن ويهاجم العلماء الربانيون لا لشيء إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ففي هذا الظرف القاسي والوقت المحرح تجد من هؤلاء الحسدة المفتونين من يكذب 
ثم يكذب... يهاجمون عددا من رجال الإسلام من لوا في قلوبهم هموم هذا الدين... 
ویصفهم کذبا ودجلا بأنهم من المفسدين». 
تعالی فقال: «وينهُم من عا الل ين ءاتانًا ن ذضنله أنصدة قن وَلنكونَن من الصالحين 

فما ءاتاهُم من غه بَخلوا به وتولوا وهم معرضُونء قَاعقبهُم قافا في لوبهم | إلى يوم 
يلْقونة ما أخلفُوا الله ما عدو وَبمَا كائوا يكل بون 4" . 

فالآیات تتتحدث عن طائفة من الناس الذين تظهر الفتنة بالخنى نفاقهم» فقد ادعوا إن 
أغناهم الله أن يتصدقواء فلما رزقوا نكصوا وكذبوا فحرمهم الله ماهو أعز من المال» 
وذلك بان «ختم الله على فلُوبهم وَعَلّى سهم وَعَلّى أبصارهم غِشَاوة ولمم عذاب 
عَظي ٣‏ 

ت 0 (TV. ٠ i ASE‏ 
- تييز الصابرين من القانطين: فالفتنة إذا حلت ميزت الناس على هذيسن المستويين 
کا تال ا لوجعلا بخضكم لض ف فتنة أتصبرُون وكان رَبك بصبيرًا 4" 

قال البغوي في تفسير الاية: 

#إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة)آي: بلية» فالغني فتنة للفقير» يقول الفقير: ما لي لم أكن 
بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون مسن خلافهم» وتتبعوا الهدى»› 
وقيل نزلت ني ابتلاء الشريف بالوضيع» وذلك آن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع 
ٍ قد أسلم قبله أنف وقال: أسلم بعده فيكون له علي السابقة والفضل فيقيم على كفره» 


. ۳۷۲-۰۲۷۲ السحيباني عبد اميد الفتنة وموقف المسلم منهاء ص‎ (TY) 
.۷۷-۷٥١ :۹ التوبة‎ )٤( 

۷ :۲ البقرة‎ )٠( 

۲) السحيباني» ص۳۷۳. 

.۲۰ :۲٠ الفرقان‎ )۳۷( 


EAA 


نزلت في آبي جهل والوليد بن عقبة والعاص بن وائل والنضر بن الحارث وذلك أنهم لما روا 
أبا ذر وابن مسعود وعمارا وبلالاً وصهيباً وعامر بن فهيرة وذويهم قالوا: أنسلم فنكون مثل 
هؤلاء؟» وقال مقاتل نزلت في ابتلاء فقراء المؤمنين بالستهزئین من قريش كانوا يقولون: انظروا 
إلى هؤلاء الذين اتبعوا حمدا من موالينا وأراذلنا فقال الله تعالى لهزلاء المؤمنين #أتصبرون# 
يعني على هذه الحالة من الفقر والأذى لوكان ربك بصيرا) بمن صبر وبمن جزع» *". 

إن فتنة المؤمنين بالكافرين وعتوهم وآذاهم تيز الصابر الذي لا يفت في عضده سخرية 
جاهل أو بطش كافر أو كيد منافق... يتميز هؤلاء من صنف آخر إيمانه ضعيف وعقيدته 
مهزوزة يفقد زمام الصبر عند تسلط الكفارء ويقنط وييأس» وقد يصل إلى الردة... وقد ذم 
الله تلك الطائفة فقال: ومن الئاس من يفول ءامنا باللَّه قدا أوذِي في الله جَعَل فة الاس 
كعذاب الله" . 

«وهم آناس كانوا يؤمنون بالستنهم» فإذا مسهم آذى من الكفار» وهو المراد بفتنة الناس» كان 
ذلك صارفا لهم عن الإبمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر» أو كما يجب آن 
یکون عذاب الله صارفا...»'“.. 

ومعنى ذلك أن الشدائد تكشف حقيقة إيانهم لأن الإعان له تكاليف» وليس كلمة تقال 
باللسان إنغا هو الصبر على المكاره والتكاليف وإلا فهو نفاق: 

«ذلك النموذج من الناس» يعلن كلمة الإي ان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل هينة 
المؤونةء لا تكلف إلا نطقهاء باللسان (فإذا أوذي في الله)... استقبلها في جزع واختلت في 
نفسه القيم» واهتزت في ضميره العقيدة» وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه 
کے فاا ل 

وقال ابن عباس في الاآية: «فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله» وكذا قال غيره من 
- علماء السلف»."“ وهي كقوله تعاى: ومن الناس مَن يَعْبْدُ الله على حَرْف...ي”“. 


(۳۸) البغوي» معالم التنريل» »٠٢‏ ج٥»‏ ص۷٠.‏ 
(۳۹) العنکبوت ۲۹: ٠١‏ . 

. ٤٤٤ص الزخشري» الکشاف» ج۳»‎ )٤١( 
.۲۷۲۳ سید قطب» الظلال» ج٥» ص‎ )٤۱( 
.٠٠* الصابوني» محتصر ابن کثير» ج۳» ص‎ )٤1( 
.١١ :۲۲ الحج‎ )٤۳( 


۸۹ 


إذن لا بد من الفتنة ليتحقق الإيمانء ويدل عليها قوله تعالى: (الم أحَسيب الناس أن 
يركوا أن يُقّولُوا ءامنا وَهُمْ لا ينون 4“ وذلك لأن الإيمان أمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج 
إلى صبر واحتمال» فلا يكفي ادعاؤه» إلا بالتعرض Ss sS i SE E‏ 
كما تفتن النار الذهب لتمييزه وفصله عن العناصر العالقة به... 

ر ف اق ن ا2 
إقبال الدنيا على المبطلين... وفتنة الغربة بالعقيدة.. وهناك فتنة الدول القوية المشافة لله» وفتنة ‏ 
النفس ورغبتها في الماع والسلطانء وصعوبة الاستقامة مع المعوقات والمثبطات وملابسات 
الحياة... وفتنة إيطاء النصرء وكان الابتلاء بها أشد وأعنف ولم يثبت إلا من عصمه الله“ . 

وكان الرسول و بحث أصحابه على الصبر ويجحذرهم القنوط› وفي حديث خباب بن 
الأرتظفه قال: أتيت النبي ب وهو متوسد بردة في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين 
شدة» فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو حمر الوجه فقال: «لققد كان من كان 
قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن دين» 
ويوضع الغار غل رى ر اة ى ان ما برف دك عن د :. 

وما هذا التحذير من رسول الله َة إلا لأن القنوط واليأس يؤدي للاستسلام للعدو 
والحذر من ذلك هو ما تحتاجه الأمة وخصوصا في هذا العصر الذي اجتمعت فيه كل القوى 
ضد المسلمين وتكالبوا عليها واستسلم الكثير بعدما غفلوا عن ضرورة الصبر في مواجهة الكفار. 

وقد ذكرت لنا كتب التاريخ والسير وكتب الدعوة نماذج مشرقة لأعلام مسلمين صبروا أمام 
ا للحن في وجوه الحكام وصمدوا أمام المغريات فكانوا قدوة على مر الأجيال من أمشال الإمام 
مالك مع الخلفاء» وكذلك الإمام أ مد بن حنبل في فتنة خلق القرآن» والغزالي وابن تيمية 

4 ه ع 1 )¥( 
وغيرهم كثير» حتى قيل: الولا حوادث الأيام لم يعرف صبر الكرام ولا جزع اللئام» . 
- ييز الساکرت من الجاحدين» والشكر اعتراف بنعمة الله وكرمه وإحسانه... فالشاکر 

ارط ود الله 


.۲-١ :۲۹ العنکبوٽت‎ )٤٤( 

(0) راجع: سید قطب» الظلال» ج ۵» ص۲۷۲۰ . 

)٤(‏ البخاري» صحيح البخاري»› كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ج1 » ص۱۹٦›‏ ح۲110(« والإمام 
أحمد» ا مسند» ج 0» ص۹٠۱.‏ 

(۷( الغرناطي› جتة الرضا» ج۲» ص۱۳۹ . 

. راجع: السحيباني عبد الحمید» ص۳۹۲‎ (A) 


وشكر الله من قبل الإنسان في حال الفتنة بالسراء i a tk‏ يحتاج 
إل شكر آخر... ومن الشكر استعمال نعمة الله فيما محب» والكفر والجحرد نقيض ذلك 
باستعمال نعمة الله فيما يكرهه سبحانه» وذلك باتباع الشرع واستعمال كل شيء في موضعه 
الى وه الله اا 0 و رن فا جج اا 

ومن الفتنة في هذا المجال أن الإإنسان لا محدث بالنعمة بينما يعدد المصائب» وهر الححرد 
بعينه وقال عنهم تعالى: لن الإنْسَّان إِرَبْو لكنوذ4*“ »ومن شكر المنعم ذكر آلائه 
وما بنْعْمَة ربك فَحَدّث 4“ . 

كما أن الاستهزاء بدل الشكر جحرد E‏ تعالى عن بني إسرائيل: 
«وإذ فلنا اذخلو هَذِهِ الْقَريَة فكوا مِنْهًا حَيْث شيثتم رَعدًا وَاذخلُوا الاب سجدا ولوا حطة 
نغفر لَكُم خطَاياكم وَستزيد انين بل الَذِينَ ظلَمُوا قَولا عَْرَ الي قي ل لمم فانرا 
على الَذِينَ ظَلَمُوا رجا مُنْ السْمَاء ما انوا يمون 4“. 

وقد کان استهزاء هؤلاء بان بدلوا قول الله عز وجل: #ادخلوا الباب سجدا» بدلوه بأن 
دخلوا يزحفون على عجائزهم» وبدلوا قوله تعالى: #وقولوا حطة# بقولهم: حنطة» 
ولم يهتموا بذنوبهم» وإغا كان همهم آمرا مادياء وهو إشباع بطونهم وترك العنان لشهواتهم 
وملذاتي". 

وهناك من يلجا إلى الله ساعة الخطرء فإذا زال تنكر كما قال تعالى: #وإذا غَشِيَهُم مُوج 
کالظلَل دَعَوا الله مُخلِصين لَه ادن فلا نَجاهُم اَی ابر قُنهُم صد وما جحد بأياتنا إلا 
کل تار کشور ۰ 

ل اا ا غ اف ال وزوال ا ير عة و و 
النضل اى كنف ذلك اع ك فان ا ر ا ا ا 
ذهب السيعات عي إِنة قرح فُخُور 4" يقول ابن القيم: 

.1 :٠٠١ العاديات‎ )٤۹( 


.١١ :۹۳ الضحی‎ )٥۰( 
.0۹-0۸ :۲ البقرة‎ )0١( 

() الطبري» تفسیره» ج۱» ص٣٤۳.‏ 
(۳) لقمان ۳۱: ۳۲. 

.٩ :۱۱ هود‎ )0٤( 


افقد استبدل هذا الكافر محمد الله وشكره والثناء عليه عند الابتلاء بالنعماء إذ كشف 
عنه البلاء استبدل بالحمد والشكر قوله: ذهب السيئات عني› ولو آنه قال: أذهب الله 
السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك» بل كان محمودا عليه» ولكنه غفل عن المنعم 
بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر... فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد 
فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه» فإن عله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة». 
كما قال تعالى: إن شر الراب عند الله الُم اكم الَذِينَ لا عقون ولو علِم الله فيهم 
جيرا لمهم وو مهم لوا وهم مخرضون ٠")‏ ا 

ومثل ذلك قوله تعالى: إا مَس الإنسّان ضر دعانا قم إذّا ولاه نِعْمَة منا قال إنمَا 
أوتيتة على عِلم بل هي فننة وَلْكِن أكَثرَهُم لا يعْلّمُون4“ توضح الآية التناقض العجيب في 
أحوالهم.. ففي الحالة الأولى يستغيث بربه» وفي الثانية ينسب النعمة لنفسه ويقطع صلتها عن 
المنحم بها.. وهو فتنة واختبار أيشكر أم مجحد» وأكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج من 
الله وامتحان... وبعثل هذا الجحود استقبلت الأمم الخالية دعوات الأنبياء والتي هي نعمة 
من الله فاستحقت العذاب والسقوط.. 

وكل ما ذكرناه من آنواع التمييز للصدق والصبر والشكر وضدها يتبع الإيمان وكشفه 
كشف لحقيقة الإبعان.. فالإهان أمانة في الأرض لا يجحملها إلا من هم أهل لها.. وإنها لأمانة 
ا لخلافة في الأرض ومن ثم تحتاح إلى طراز خاص بجتاز الابتلاء.. 
ثالثاً: التربية النفسية والأخحلاقية 

إن الفتن والمحن مدرسة تصوغ صاحبها صياغة جديدة وتغيره إلى الأفضل -إن أراد الله 
به خيرا- وني مقدمة ذلك تقويم الأخلاق والسلوك ويندرج تحتها جلة فوائد: 
أ- إن الفتن والمحن تمنع صاحبها عن مساوئ الأخلاق «إن المصائب والشدائد تمنع من الشر 

وال والفخر وا لاء والکر والروت ا" ِ 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بجا يصلح العبدء فهو يعلم إن من الناس من تبطره 


.۲٠١ص‎ ےه۱٠٤٥۳ ابن القيم» محمد بن أبي بکر» الفوائد» ط٤» دار النفائس» عمان»‎ )٥١( 

.۲۳-۲۲ :۸ الأنقال‎ )٥٩( 

) .٤۹ :۳۹ الزمر‎ )٥۷( 
العز بن عبد السلام» فرائد البلوى» ص۷١ء وراجع ابن ناصر الدمشقي» برد الآکباد» ص1۹.‎ )0۸( 


۹۲ 


النعمة ولا يصلحه إلا الفقر» ويعلم من يتجبر بالصحة ويصلحه المرض» ويطغى بالملك 
والسلطان ویتواضع بدونه.. 

ور ا و و وا کا و 
فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه» لكن حله بطر املك على ذلك» 
وقد علل سبحانه ذلك بإتيانه المال فقال: ألم تَر إلى الذي حَاج يْرَاهِم في رَه أن ءاه الل 
املك“ وقال رمَا نَقَمُرا إلا أن أعَنَاهُم الله وَرَسُولة ن فضنيه4"» وقال: 
ولو بط الله لزق عادو لعا في الأزص٠.‏ 

رالنان الاه واللك مروف قى كل زعان ومان كلك الجر كد اال 
والأولاد» والغرور بالصحة والعافية. أما الغنى والترف فقد يؤدي إلى البطر والأشر المهلك 
للأمم والجماعات كما مر في مبحث الفتن الاقتصادية» فالمحن بهذه الأمور تجعل العبد 
يراجع أمره ويقبل على الله سبحانه وتعالى لأن النعيم بجميع أصنافه قد يصرف العبد عما 
أوجبه الله من ذكره وشكره والرآفة بعباده.. آما الشدة والبلوى فهي تجعله يقبل على ربه.. 
كما قال تعالی: #وإذا مَس الإنسَان الضر دَعانا لجنبه أو قَاعدا أو قائِما فلَما كشفنا عنه ضره 
مر کان لم يَذْعتا إلى ضر مةي”. 

ولهذا كان الأنبياء والصالحون أشد بلاءًُ ليكونوا دائما في حالة توجه إلىالله تعالى وإقبال 
عليه.. فتمحصهم الشدائد وتصقلهم» ويبتلى العبد على قدر دينه فإن كان صلباً شدد في بلاگه» 
وقد عبر الرسول ب عن تلك الفتن والمحن للمؤمن فقال: «مثل المؤمن كمشل الزرع» لا تزال 
الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء»""" وقال في آخر: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 


(£) 


تفيؤها الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة أخرى حتى تهيج» 


.۲٤ :۷۹ ومثل ذلك قول فرعون: #أنا ربكم الأعلى). النازعات‎ ٠۲۸ :۲ البقرة‎ )٥۹( 

.۷٤ :۹ التوبة‎ )٠١( 

.۲۷ :٤۲ الشوری‎ )٩۱( 

(1۲) يونس ۱°۰: ۱۲. 

(۲) البخاري» الصحيح» كتاب في المرضى» باب ما جاء في كقارة المرض» ج۷» ص۲» ح0٤ »)٥ ٦٤‏ 

والإمام مسلم» الصحيح» كتاب صفات المنافقين» باب مشل المؤمن کالزرع» ج۳» ص۹۳٠۲‏ 

ح(۲۸۰۹). 

=ء)٥‎ 1٤ البخاري» الصحيح» كتاب في المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» ج۷ ص۰۱ ح(۳‎ (٦ ٤( 


۹۳ 


وما يلاقيه ا لمؤمن من فتن وشدائد دليل على حب الله للعبد -كمامر- ليمنع عنه 

مساوئ الأخلاق لأن النعم لا يؤدي حقها إلا القليل كما قال تعالى: #وقليل من عبادي 

الشكور4”" كما أن الله تعالى لا يريد لعباده الركون إلى الدنيا ونعيمها فيقعدهم عن عمل 

الآخرة وبهذا يقول ابن القيم: 
إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركونا إلى العاجلة» 

وذلك مرض يعوقها عن حدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها ربها ومالكها 

وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير 

ا لحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه 

العروق المؤلة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه»". 

ب- إدراك ومعرفة قدر العافية ورحة أهل البلاء لمن غفل عن تقديرها لأن الشيء لا يعرف 
إلا بده خضل ذلك الشكر الرجب لزيد من الل وة صاحب التعرة 
لفاقدها تجعله بحس بقيمتها وقدرها فيشكر المنعم بذلك.. فالصحيح المعافى قد يغفل 
عن المنعم فإذا ما مسه السقم وآلمه قدر نعمة الصحة والعافية» وإذا ماعوفي رحم من 
ابتلى.. ومثل ذلك فاقد المال بحسب آنه جمعه بجهده هو فقط فإذا ما أصابته آفة في ماله 
وشدة أدرك ما كان به من نعيم وما قصر في جنب الله فآب» وكذلك صاحب الملك 
والجاه والأولاد.. فقد يغفل الناس عن كل هذه النعم ولكن المحنة والفتنة بها تجعلهم 
يدركون قدرها «فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بعد فقدها»". 
وقد يدرك ذوو البصائر أهمية تلك النعمة ويعتبرون بمحن غيرهم بها وفقدهم إياها 

فیشفقون على آهل البلايا ویر حمونهم وکان عيسى بن مريم اكا يقول: «الناس معافى 

ومبتلى فارحوا أهل البلاء واشكروا الله على العافية). 


= والإمام مسلم» الصحيح» کتاب صفات المحافقن»› باب مثل المؤمن کالزرع» ج٣‏ ص ۱٦٣۲‏ ۲« 
ح( «(YA|‏ ينظر شرح النووي» ج٥0»‏ ص٥1۷‏ الخامة: الطافة والقصبة اللينة من الزرع»› تفيؤها: 
ها رعا ا ن 0 

۰ ۳ :۳٤ سا‎ )٦٥( 

() ابن القيم» زاد ا عاد ج۳ ص۲۲۱ . 

(۷) العز بن عبد السلام» فوائد البلوى» ص١أ٠.‏ 

(A)‏ الإمام مالك» امرطاًء میق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار سحنون» تونس ۲ کتاب الكلام 
پاب ما یکره من الكلام بير ذکر الله ج۲ ص٦۹۸‏ . 


۹٤ 


وبذلك تكون من حكم الفتن والمحن حصول رحة أهل البلاء الموجبة لرححمة الله عز 
وجل وجزيل العطاء «ار موا من في الأرض يرحهمكم من في السماء»“'. 

وعلى الإنسان آن يتذكر دائما أن ما وسع الله بالنعم ومنها العافية» أكثر وأعظم ما ابتلى 
وأسقم.. 
والقصص الواقعية لمن فقد النعمة فأحس بعظمتها كثيرة لا تحصى أكثر منها الوعاظ في 
هذا الباب» منها ما ذكره ابن ناصر الدمشقي قال: 

«روي آنه کان في زمن حاتم الأصم”'" رجل يقال له: معاذ الكبير» أصابته مصيبة فجزع 
منهاء وآمر بإحضار النائحات» وكسر الأواني» فسمعه حاتم فذهب إلى تعزيته مع تلامذته» 
وأمر تلميذأ له فقال: إذا جلست فاسالني عن قوله تعاى: إن الإنسَان لِربُه لكنرة4" 
فسأله فقال حاتم: ليس هذا موضع السؤال» فسأله ثانية» وثالشاء فقال: معناه أن الإنسان 
لكفور عداد للمصائب» نساء للنعم مثل هذاء إن الله تبارك وتعالى متعه بالنعم مسين سنة» 
فلم يجمع الناس عليها شاكرا لله عز وجل» فلما أصابته مصيبة جمع الناس يشكو من الله 
تعالى» فقال معاد: بلى إن معاذا لكنود عداد للمصائب نساء للنعم»› فأمر بإخراح النائحات 
وتاب عن ذلك»"'. 

ولنا في قصة أصحاب الحنتين مثلا من قصص القرآن الكريم» قال تعالى: #واضرب لهم 
ملا رُجُلَيْن جُعَلنا لأحدِهمَا جتنن من اعاب وَحققناهُمًا بتخل وجعلنا هما زَزْعًا.. 4" 
وتشير القصة إلى أنه طغى بكثرة EE‏ لنعمة الحنتين قدر حق 
انعم #وأحيط بقَمَرو فأصبح يقَلّب كيه عَلّى ما أنفق فيها وهي خاويّة على عُرُوشها وقول 
يا تبي لم أشرك بربّي أحَدا)"» والمتدبر للقصة يدرك لطف الله به ليرجع إلى الحق وشكر 


(10) الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة المسلمين» ج٤»‏ ص٤‏ ۲". 

٠ حاتم الأصم (ت ۲۳۷ه)» أبو عبد الرحمن» حاتم المعروف بالأصم» زاهد اشتهر بالورع‎ )۷١( 
والتقشف» له كلام مدون في الزهد والحكم» من أهل بلخ» زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل وشهد‎ 
بعض معارك الفتوح» وكان يقال: حاتم 2 لقمان هذه الأمة. (راجع: تاریخ بغداد» ج۸‎ 
.)٥۷ص‎ ء١ اللباب» ج‎ ٠۲٤۲١ ص‎ 

.1 :٠٠١ العاديات‎ )۷١( 

(۷۲) ابن ناصر الدمشقی» برد الاکباد» ص۷٦-1۸.‏ 

٠.۳۲ :۱۸ الکھف‎ )۷۳( 

. ٤۲ :۱۸ الکهف‎ )۷٤( 


الله تعالى ورؤية المنة منه فيما منع منه» ومن الأمثال للصالحين «لا يشاهد العطاء في المع 
الاضديىا وق هتا ال بقرل الترى: . 
والكيء تمنعتة تون فر اجدى من الشيء الذي تعطُاه 

ج- الحلم عن مرتكب المصيبة والعفو عن جانيها والصبر عليه" . 
ومن فوائد المحن في تغير السلوك والأخلاق أنها تربية تعلم صاحبها الحلم والعفو 

والصبر» وهي صفات يحبها الله تعالى حيث وصف إبراهيم وإسماعيل فقال: إن إبْراهيم 

لاوا حلیم 4 وقال: «فبشراه بغلاً م حلیم » ويقول الرسول ل ا بن عبد 

القيس: «إن فيك خصلتين يجبهما الله: الحلم والأناه»'. 
وكذلك العفو عن المسيء امتدحه الله بقوله: #والْعافين عن الناس) “ومن عقا 

وأصْلَح فا ا اله :7 
أما الصبر فأجره مفتوح والكلام فيه يطول وساتناوله ني ضوابط مواجهة المحن. 

د- الرضا الموجب لرضوان الله تعالى: فالمصائب تنزل بكل الناس فالساخط يخسر الدنيا 
OE a a O oan‏ 
الْمُوْمنين وَالْمُؤْمنات جنات تجري من تَحيَهًا الأنهَارُ خالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طبه فِي 
جنات عَذْن وَرضنوان من الله بر4“ أي من جنة عدن ومساكنها الطيبة. 
يقول ابن کثیر ٤‏ نتر الا 
أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما قال رسول الله 5 

«إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 


(۷0) الغرناطي» جنة الرضاء ج٣“‏ ص۷ . 

› ٤ج‎ ۷ البحتري»› ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيري» ط دار المعارف» مصر›‎ )۷٦( 
.۲٤۰ ص۳‎ 

(۷۷) راجع: العز بن عبد السلام» ص١٠-١١.‏ 

IE: (VA) 

) .٠١١ الصافات:‎ )۷۹( 

. ٠۸ الإمام مسلم» الصحيح» كتاب الإيان» ۷١ء برقم‎ )۸٠( 

(۸۱) آل عمران ۳: .۱۳١‏ 

. ٤0:٤۲ الشرری‎ )۸۲( 

(۳) التوبة ۹: ۷۲. 


بديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضی يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 
من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وآي شيء آفضل من 
ذلك؟ فیقول: احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم بعده آبدا»“. 

هذا الرضا من الله في الآخرة جزاء على رضاهم عنه في الدنياء فكان لذلك رضاهم من 
أفضل الأعمال. 

ورضا العبد في الدنيا معناه التسليم الكامل بقدر الله ومن شأنه أنه يكسب الأمن والأمان 
في قلب المؤمن فيعيش في غاية السعادة» أما إذا سخط وتضجر فيعيش حياة البؤس والشقاء. 


يقول ابن ناصر الل 
وإذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا ٠‏ عن الله قد فاز الرضى للمراقب 
وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مراهب 


والرضا عادة مترتب عن الصبر متوقف عليه ولا يثبت بدونه: 

«فإذا قيل إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنغا 
يعني أنه لا بحصل مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر»"“. 

والأحاديث عن الرضا بأحكام الله والتي تدل على صدق الإيمان كثيرة منها قوله و: 
«ذاق طعم الان من رضي بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا)"“. 

وليس من شروط الرضا ألا جس الإنسان في وقت الشدائد بالألم والمكاره» بل ألا 
يعترض على الحكم ولا يتسخطه كما مر في الحديث «..إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم من 
رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»“... وني الدعاء «أسالك الرضاء بعسد 
القضاء»""» لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا. 


(۸4) الصابوني» حتصر تفسير ابن كشير» ج۲» ص١٥ »٠٠١١-١٠١‏ والحديث رواه البخاري» الصحيح» كتاب 
الرقاق» باب صفة الحنة والنار» ج۷» ص*٠٠»‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤياء ج١»‏ ص٦۷١‏ . 

(۸0) ابن ناصر الدمشقى» ص11. 

(۸7) العلي» عبد الماعم صال تهذيب مدارج السالكين» ص .٠٠۳‏ 

۰٦۲ص مسلم» الصحيح» كتاب الإيان» باب الدليل على أن من رضي بالله... فهو مؤمن» جا‎ (AV) 
امد ا مسند» ج۰۱ ص‌۲۰۸.‎ 

(۸۸) الىترمذي» کتاب الزهد» باب ماجاء في الصبر على البلاء ج٤۰‏ ص ۱٩۰٦ء‏ ح »)۲۸۹٩(‏ 
وقال حدیث حسن غریب. 

.٠۹۱‌ص النسائيء السشن» کتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر» ج۰۳ ص٥٥۰ ح۱۳۰۳ امد ا سند ج۵»‎ )۸٩( 


۹۷ 


وثمرات الرضا كثيرة» فهو يوجب الطمأنينة وبرود القلب وسكونه» والسخط يوجب 
اضطراب القلب وانزعاجه» ولذلك ماح الله الراضي فقال: ليا أيتها النقس المطمينة 
ازجعي إلى ربك را مرضية فاذخلِي في عبَادِي راذخلي جتي ي4 ۰ وقال: #خالدین 
فيها رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عه اوليك حب الله الا ِن جزب الله هم الْمُفْلِحُون E‏ 

وإذا رضي قلب العبد قل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف بعيد عن الهموم» وهذا 
من خللتق الأتقياء الصالحين فقد كان عمر بن عبد العزيز ظ4 كثيرا ما يدعو: «اللهم رضني 
بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا آحب تعجيل شيء آخرته ولا تأخير شيء عجلته»". 
«الحوادث الممضة مكسبة لحظوظ جزيلةء فيها ثواب مدخر»ء وتطهير من ذنب» وتلبيه من 
غفلةء وتعريف بقدر النعمة» وعون على مقارعة الدهر". 

أما من لا يدرك الحكم من ذلك فيصاب بالهم والغم ويخسر الدنيا والآخرة. 
رابعاً: تكفير السيئات 

وذلك يعني التمحيص للذنوب والخطاياء فقد دلت نصوص كثيرة على أن ما يتعرض له 
الإنسان في حياته من فتن وحن وابتلاءات تكون بثابة كفارات للذنوب» إذا هو صبر عليها 
واحتسب» ومن ثم ييسر له الله الخير...ومن الأدلة على ذلك قرله تعاى: «وَليْمَحّْص الله 
اين ءَامَنوا وَيَطْحَق الكافرين)“ قال الشركاني: «والتمحيص: التطهيرء أي ليخلص 
المؤمنين من ذنوبهم فتبقى صحائفهم نقية» ليس فيها إلا الحسنات»“. 

وتدل الآيات كذلك على أن كل ما يعانيه المسلم من آذى في سبيل الله والذي يؤدي به 
أحيانا إ E‏ 


.۲۸-۲۷ :۸٩ القجر‎ )۹۰( 

(۹1) البینة ۹۸: ۸. 

(۹1) العلي» عبد المنعم صالح» تهذيب مدا رج السالکين» ص .۳۸٠‏ 

(7 ابن المعتز» رسائل ابن امعت جمع جمع وتحقیق د. عبد المنعم خفاجي» ط مصطفى الحلبي» مصر› ۹٦‏ 
ص٤٦‏ . 

. ۱٤١١ :۳ آل عمران‎ )۹٤( 

.۸٥ص الأشقرء زيدة التفسير من فتح القديرء‎ )۹١( 


۹۸ 


فالذين هَاجَرُوا وروا من ډيارهم وأوذوا في سبيلي وقانلو ولوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
وَلأذخِلنهُم جنات تجري من تَحيِها الأنهَارُ رابا م عند الله وَاللهُ عندة حن الثراب ي" . 

والأكثر من ذلك أن الله تعالى أعلن توبته عن كل المهاجرين والأنصار الذين وقفوا مع 
المسلمين في الشدة» لأن الشدائد كانت احتبارا لهم على صدق الإيان فقال: قد تات الله 
على النبي وَالْمُهاجرينَ والأنصار الَذِينَ اتوه في سَاعَة رة ِن بع ما كاد ريغ فَلوب 
ريق مَنْهُم تم تاب عَلَبهم إن بهم روف رُحيمٌ)"") فقد تجاوز الله تعالى برحته عما بدا 
من تردد بعض المؤمنين وتخلفهم أو تثاقلهم في الخروج ثم لحقوا بالركب» فتاب الله عليهم 
بعد أن عرفوا أخطاءهم وطلبوا المغفرةء ومنهم الثلاثة الذين خلفوا عن معركة تبوك» وني 
قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر قريشا بقدوم المسلمين لفتح مكة ما يدل على ذلك 
وقد عفا عنه َد قائلا: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ا نتم فقد وجبت 
لكم الجنة». 

وهناك أحاديث كثيرة كلها تفيد تكفير السيئات للعبد المبتلى بالفتن والمحن صغيرها 
وكبيرهاء كما قال الرسول ب: ولا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يهمهء 
والشوكة يشاكها إلا كفر به عن سيئاته». 

وتدل الروايات والطرق على أن كل ما يصاب به المؤمن من صغيرة وكبيرة هو تكفير 
للخطايا ففي رواية «ولا هم ولا حزن ولا آذى» وني أخرى إلا كفر الله بها من سيئاته 
وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها). 


. ۱۹۵١ :۳ آل عمران‎ )۹٩( 

.١١١ :۹ التوبة‎ )۹۷( 

۸ ) البخاري» الصحيح» كتاب الاستئذان» باب من نظر في كتاب من بحذر على المسلمين» ج۷» 
ص٤‏ ۰۱۳ ومسلم» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» ج٣»‏ ص۱٤۱۹‏ 
ح(٤۹٤۲).‏ 

(۹4) البخاري» الصحيح› كتاب المرضى والطب» باب ما جاء في كقارة المرض» ج۷ ص۲» ابن حجر 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ح(٤٦٥)»‏ ج ٩‏ ص »١ * ٣"‏ وفيه الوصب: المرض والنصب: 
التعب» والامام مسلم» الصحيح» > كتاب البر» باب ثواب المؤمن ن فيما يصيبه» ج٤‏ ص ۰۱۹۹۳-۱۹۹۲ 
ح(۲۵۷۲» ۷۳١۲)ء‏ والإمام أ جمد ا لمسندء ج۳» ص ۱۹-۱۸ ۰٤۸‏ والترمذي» الجامع الصحيح» 
کتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب المریض»› ح(۹17)ء ج۳ ص۲۹۸ . 


۹۹ 


والأكثر من ذلك أن الله قد يزيد الابتلاء للمؤمن على قدر إمانه ليكون نقياً حالصا 
ليزيد درجته في الجنة» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستبشرون بتلك الأحاديث 
الدافعة لهم على تحمل المشاق والصبرء فعن سعد بن أبي وقاص 4 قال: «قلنا يا رسول 
الله» آي الناس أشد بلاء قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يشي على الأرض وما عليه من خطيئة)'''. 

وهذه من رحة الله بالعبد أن يمتحنه على قدر دينه وصلابته» لعلمه با يطيق العبد 
فلا يزيد فوق احتماله کي لا مجزع... 

ومثله قوله وَ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله 
تعالى وما عليه من خطيئة» '''. 

كما جعل الله سبحانه وتعالى الفتن والمحن تكفيراً للعبد من سيئاته التي يقترفها وهو أمر 
طبيعي «فکل ابن آدم خحطاء وخر الخطائین التوابون»"*. 

یقول الله تعال: وما أصًابکم من مصیبة فما كسبَت يكم وَيَعْفُو عن کيير 4 ''. 
قال الحسن: «لا نزلت هذه الآية قال رسول الله ييب «والذي نفس محمد بيده ما من خدش 
عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»...وقال علي بن 
أبي طالب ظه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله ل: 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير... ما أصابكم من مرض 
أوعقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله عز وجل أكرم من أن يثني عليهم ٠‏ 
العقوبة في الآخرة.. وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه»“''. 


(۱۰۰) سبق تخر جه» راجع ۲ 

٦۰۲ص‎ »٤ج الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب الزهد» باب مأ جاء ف الصبر على البلاءء‎ )۱۰١( 
وصححه» أبن ماجة» سننه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء ج۲» ص ٤۳۳٠ء الإمام أ جمد‎ 
.۳٠ ٤ص‎ »٤ج‎ ۳٤۷ص الحاكم» امستدرك» ج۱»‎ ٠٥١ المسند» ج۲» ص۲۸۷‎ 

1٥۹ص‎ »٤ج الترمذي» ال جامع الصحيح» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة آواني الحوض»‎ )٠٠5( 
ابن ماجة» سننه» کتاب الزهد باب ذكر التوبةء ج۰۲ ص۲۰٤۱ آحمد» ا مسند» ج۰۳ ص۱۹۸‎ 

759 )اور 

(٠١ (‏ البغوي» معالم التنزيل» م٤٠‏ جا» ص١١٠.‏ 


Oo 


كما يوضح الرسول بي أن هناك ابتلاءات مخصوصة توجبها ذنوب خصوصة كما قال 24: 
ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلو بالسنين»"“''. 

والمهم ني تكفير الذنوب أن يتنبه المبتلى إلى أخطائه» وإذا عرفنا أن الشيطان والهوى 
يحجبان العقل عن إدراك ذلك فيعاقب الإنسان على ذنبه عرفنا حاجة الإنسان لمعرفة عيوبه 
ليكف عنهاء ولهذا رغب الفضلاء في إهدائهم عيوب أنفسهم فقال عمر بن الخطاب: ارحم ِ 
الله امرء! آهدى إلي عيوبي»''. 

وإذا ابتلي الإنسان في الدنيا فعليه أن يحمد الله آنه عجل له بذلك الابتلاء الذي يكفر 
سيئاته في الدنيا الفانية ولم يؤخرها إلى الدار الباقية. 

6 ر اطا ال ی عو ا دا ا ا 

«تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فما من نة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وآمرء فإن 
لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» وأن كل مصيبة 
دون مصيبة الدين فهينة» وآنها في الحقيقة نعمة... والعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقةء 
ولا یبطله بالانتقام الذي لا جدي عليه شيا" 

وبذلك أن ما يصيب المؤمن من فتنة ومحنة فهي في الحقيقة دواء يستخرج به داء الخطايا 
رالذنوب» فعلى المبتلى أن يصبر ويحاسب نفسه لعله قارف ذنباً فعاجله الله تعالى بالعقوبة» 
فقد كان السلف يرون عقوية الذنب في أهلهم وأموالهم وحتى دوابهم فيلجأون 
إلى الاستغفار والندم وتجديد التوبة.. 
حامساً: الثواب في الدنيا والآخرة 

من کرم الله سبحانه وتعالی آن یکافۍ من ببتلیه في الحیاة الدنیا ویعوضه ما فقده» كما 
حصل للنبي آي وب الا فقد أعاد له آهله ومثلهم»؛ وكما عوض الله آم سليم زوج 

الصحابي أبي طلحة حين صبرت على فقدها ولدها... 


(۱۰۵) الإمام مالك» الرطاً؛ س ۳۰*٦‏ وابن ماجة» السنن» جا ص٣٣۱۲‏ ح(۹ 6°(« الهيئمسي› جمع 
الزوائد» ج ص۳۱۷. 

(١ ۰ (‏ الغرناطي؛ جنة الرضا» جاء ص٤۱۲‏ . 

(۰۷ 1( العلي» عبد المنعم صالح» تهذيب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية» دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء القاهرة (د. ٿت)» ص٤ ٤۲٥-٤۲‏ . 


06۰*١ 


والأجر في الدنيا ثابت في القرآن الكريم» قال تعالى: e‏ من عمل صالحا من ذكر أو شى 
وهو مُرْين فلَنحيينة حياةَ ةّي . 

وفضلا عن مكافأة الدنيا فللابتلاء ثواب في الآخرة» ويكون الأجر حسب درجة الابتلاى 
وليس المقصود هو الأجر على المصيبة بل على الصبر والرضاء لأن الأجر يترتب على الفعل 
اللكتسب «وإن رضي بها -آي المصيبة- كان له أجر الراضين» ولا يؤجر على نفس المصيبة 
لأنها ليست مني عمله فقد قال تعالى: نما تُجْرَوْن ما كنعّم تَعْمَلُونَ4»'. 

eR E‏ لام حسيبتم أن تذخلوا 

لما يلم الله الذِينَ جاهَدوا مِنكُمْ وَيَعْلّم الصابرين 4 . قال الطبري: 

تدخلوا الجنة» وتصيبوا من ثوابي الكرامة ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم 
باللکارہ حتی أعلم صدق ذلك منكم» الإمان بي والصبر على ما أصابكي»'.. 

ومن الشواب «الدخول في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة رب العالين فهو سبحانه 
إذا أحب قوما ابتلاهي»''. 

وقد فهم أولو الألباب ذلك فرضيت نفوسهم وسكنت مع فتنهم وحنتهم حتى قال الغزالي: 

ذا رأيت الله عز وجل يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك 
عزيز عنده» وآنك عنده بمكان» وآنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه» فإنه يراك ولا يجتاج 
إلى ذلك» آما تسمع قوله تعاى: #واصيز لحكم ربك فإنك باعَيت ا4 بل اعرف متته 
عليك فيما بحفظ عليك من صلاتك وصلاحك» ويكثر من أجورك وثوابك» وينزلك منازل ٠‏ 


OID 


الأبرار والأخيار والأعزة عند ه) 


.٩۷ :۱١ النحل‎ )۱۰۸( 

(۹٠۱)العز‏ بن عبد السلا فوائد البلوى» ص ١٠ء‏ (الهامش)» والاية من الطور 1:۲ 

(۱۱۰) آل عمران ۲: ۱٤١‏ . 

(۱۱۱) الطبري» تفسیره» ج٤›‏ ص۱۰۸ . 

)٠۲(‏ ابن ناصر الدين الدمشقي» برد الأكباد عند فقد الأولادء ص1۸٠‏ وهو إشارة إلى حديث الرسول 
5 «إن عظم الجزاء مع البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن 
سخط فله السخط)» سبق تخریج الحدیث ص ۰٤۸٩۹‏ ه ۸۸. 

.٤۸ :٥۲ الطور‎ ۳ 

(() الغزالي» يراجع فيض القديرء ج١٠‏ ص٥٤۲‏ . 


0٠۲ 


وعلى هذا يكون من فوائد البلوى ابتغاء الأجر بها بالصبر والاحتساب» وقد ذكر ابن 
ابي الدنيا آن رجلا من قريش قال في ابن له 
بني إن عدمتلك في حياتي فلن أعدمك ذخحرافي الماد 


وکنت حشاشتي وجلاء همي وإلفي والمفرج عن فؤادي'' 


وقال أبو يعقوب الخريي يرثي ابنأ له في قصيدة: 


فلولا رجاء الأجر فيك وأنه ثواب وإن عر الصاب عظيم 
ا نعف جر یا بی واوشکت علي البراكي بسالرنين تقو0106 


ومن الثواب أيضا المغفرة والرحمة لمن فتن فهاجر ثم جاهد وصبر" وذلك لأن في 
الهجرة مجموعة فتن وحن يتعرض لها المؤمن فراراً بدينه وعقيدته» ونظرأً لأهمية الهجرة في 
دعوة الحق وانتشارها.. فقد تضطر الفتنة بالدين صاحبها إلى الهجرة وترك الديار والأوطان 
والمال وربا الأهل والولد... كل ذلك في سبيل الله» فبشر الله هؤلاء المؤمنين بالجزاء الأوفى 
لا وهي المغفرة والرحمة.. إنها مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها واستقامة آمور دينهم 
ودنیاهم.. 

وني الآيات القرآنية رتب الله عز وجل المغفرة والرحهة لكل من فتن في دينه وابتلي 
بالقناد ت اجر وجاهد وبر من ذلك قوله تعای: م إن رَبك لين هَاجَروا من بعد 
ما ينوا تم جَاهَدوا وَصبَروا إن رَبك مِن بها لور رجيم 90 ا امن بعدما فتنوا 
بالعذاب والإكراه على الكفر.. لمن بعدها) من بعد هذه الأفعال وهي الهجرة والجهاد 
ال 

وبعد أن نزلت آيات الأذن بالجهاد طمع الصحابة في الأجر فقالوا: «يا رول الل انطع 
أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فآنزل الله عز وجل: إن الَذِين ءَامَنوا وَالَلري“ً 


. ٠٥ص ابن ناصر الدمشقي» برد الأكباد»‎ )١٠١( 
.٦"°ص المصدر السابق»‎ )١١١( 

(۱۱۷) راجع السحیباني عبد الحمید» ص۳۸۳. 
(۱۱۸) النحل ١٠١:1١‏ 

(۱۱۹) الزخشري» الکشاف» ج۰۲ ص۳۸٦‏ . 
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هَاجَرُوا وَجَاهَذوا في سيبل الله أوأيك يَرْجُون رَحْمَت الله وَاللهُ قور رُحِيمٌ4 فوضع الله 
من ذلك على أعظم الرجا»*"'. 

تقرر الآية أن هؤلاء المؤمنين بذلوا جهدهم ني إعلاء كلمة الله راجين رحته فالله لا بخيبهم 
أبدا فكانت تلك الآيات عفزة لهم على الصبر.. وتوالت الآيات في ذلك تترى..خلال الغزوات 
وبعدها. . ولذلك عاتبهم الله على تخلف البعض منهم يوم تبوك ورغبتهم عن الأجر والشواب 
وامغفرةء واعدا | إياهم با جزاء العظيم فقال: لما كان لأهل الْمَلرينة ة ومن حولم من الأعَرَاب 
r E CER TEA‏ 


إلا یب لمم : e‏ لذ الله لا ضيح اجر الضرنن )7 

وقد جاء هذا الترتيب في آيات أخحرى كقوله تعالى: #فالذي هَاجرُوا وأخرجُوا من 
دارهم دأودوا في متيل دقااوا وکوا لرن حم ساني اذام جنات ري من 
يها الأنهار تابا من عند الله والله عنده حسنر الراب -ي". 

الآية تقر آن کل من فتن واوذي ني دینه وعقیدته ثم قاتل وقل تکفر سیاته ویدخل 
جنة الخلد ثوابا على عملهء ولا غرابة في جزيل الثواب من الله» وذلك لأن للأوطان إلفاً ي 
E U HT EAE‏ | 
قال: # ولو أنا نبنا عَلَيّْهمْ أن الوا نکم أ و اخرجرا من ویّارگم ما فلو إلا قليل 
مھ" وذلك ما يوجب عليهم القتال: وما لَنَا الأ قال في سيل الله وق أخرجنًا 
من يارا وأبنائنا...4 ''. ولكن صدق العقيدة وحب الله ورسوله يغلب على ذلك كله. 

وتبين النصوص أن الذي يخلص النية في هجرته لله يعوضه الله تعالى في الدنيا والآخرة 
كما قال تعاى: «والين هاجَرُوا في الله من بعد ما ظموا وهه E E E‏ 
الأخرَة أكبْرُ لو كائوا يَعْلَّمُون 4" وذلك لتجردهم وهجرهم لأعراض الحياة إيثارا للعقيدة 
واہتغاء رضوان الله فتكفل الله لهم بالعوض. 


.٠۹۲ص الصابوني» ختصر تفسیر ابن کثیر» ج۱»‎ )٠۲١( 
.٠١١ ٠:١ التوبة‎ )۲١( 

(۱۲۲) اک عمران ۳: ۱۹۵. 

. ٦١ :٤ النساء‎ ۲0 

.۲٤٠ :۲ البقرة‎ )١۲١( 


EVE الننحل‎ )٠۲١( 


ولنا ني هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة مثلاء فقد حثهم الرسول ييل لينجوا 
بعقيدتهم.. ثم الهجرة إلى المدينة مع الرسول بي.. وني التاريخ نماذج كثيرة للمهاجرين فرارا 
بدینهم» ولا زال الدعاة حاربين في آوطانهم مفتونين في دينهم› وعندما تشتد المحن عليهم في 
دينهم يتركون أوطانهم وراء ظهورهم فيعوضهم الله خيرا لتبليغ الدعوة في مان آخر فينفع 
الله على آیدیهم بانتشار دینه ودعوته. 

وبناء على تلك الحكم من هجرة من يفتن في دينه فإن النقيض بالعذاب والخسران لمن 
فتن واستطاع الهجرة والجهاد ولم يفعل لقوله تعاى: إن الذي تَوَفْاهُم الْمَلاَيْكَةٌ ظَالمي 
أيهم الوا فيم كنم قالوا كنا منتضعفينَ فِي الأرْض قفاوا ألم تكن أرْض الله وَاميعة 
فتهاجروا فيا اوليك مَأواهُم جَهنم وسات مصييرا)""»وعلى هذا فوجوب الهجرة 
مستمر لكل من امتحن في عقيدته ومنع من إقامة شعائره"'. 

أما حديث «لاهجرة بعد الفتح»""' فالمقصود به نفي الهجرة من مكة بعد فتحها وإعلاء 
كلمة الله فيهاء وقد ثبت في الصحيح قول الرسول بي: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»""''. 
سادساً: الإيقاظ من الغفلة: 

إن الفتن والمحن التي تصيب العبد قد تصاحبها هزة وجدانية تجعله يتيقظ ويستدرك 
أخطاءه وخصوصا لمن شغاته الدنياعن الآخرة» فيفيق بالمحن وبذلك يقول ابن ناصر 
الدمشقي: «ومن فوائد الابتلاء مقت الدنيا لأنكادها وبعث النفس على العمل ليوم معادهاء 
فإنه إذا تفكر في ذهاب آحبابه علم آنهم شربوا بكأس لا بد له من شرابه»» ويقول: 


.۹۷ :٤ النساء‎ ) ١ 

."۸٩ص راجع أسباب التشدد في وجوب الهجرة: السحيباني عبد الحمید»‎ )٠۷( 

)1۲۸( البخاري» الصحيح› كتاب الجهاد» باب وجوب النقير» جا“ ص۰۳۷ رقم «((YAY0)‏ والإمام 
مسلم» الصحيح» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على 
الدوام» ج۲» ص4۸1 رقم(۳٣۱۳).‏ 

(۱۲۹) أبو دأود» سنن آبي داود» کتاب الجهاد» باب الهجرة هل انقطعت؟» ج٣‏ ص" رقم )€4( 
والدارمسي» سنن الدارمسي» كتاب السيرء باب إن الهجرة لا تنقطع ح۱١۲)‏ ج۲ 
ص ٤١-۲۳۹‏ ۲ والإمام أحمد» مسند أحمد» ج٤“‏ ص٩٩‏ وإسناده صحيح. انظر الالباني » إرواء 
الغليل في تخري ج أحاديث منار السبيل » ج٥»‏ ص٣".‏ 


0*0 


اتيقظ المبتلي من غفلته» وطيب نفسه ببره وإخراج صدقته'""". 

فعند المحن يستيقظ الإنسان ويدرك أن الدنيا في زوال وخصوصا في حوادث الموت 
وفراق الأحبة» فيستعد هو لذلك اليوم ويكثر من العمل ااصالح... 

ويجعلها ابن قيم الحوزية أول منازل العبودية فاليقظة: 

«وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» رلله ما أنفع هذه الروعة أو ما 
أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إعانتها على السلوك... و كأنها هي القومة لله المذكورة في 
قوله تعالى: فل إنمًا أعِظَكم بواحِدةٍ أن تقومُوا لله می وفُرادی تم تتفكروا... 4" 
فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة.. وأول أنوارها: لىل القلب إلى النعمة على اليأس من 
عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بهاء وااعلم بالتقصير في حقها..)''. 

وهو يريد بذلك أن أول آثار اليقظة استنارة القلب والا تباه وملاحظة نعم الله الظاهرة 
والباطنةء فيوجب عبة المنعم وحمده والخضوع له وصار ل ان حاله «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»""' ..هذا الشعور يسعف العبد لتدارك 
أخطائه والسعي في تمحيصها وتدارك ما فاته من تقصير.. 

وقد ذم الله من غفل ونسي ما قدمت يداه فقال: ون أظْلَم ممن ذُكر بأبات رَه 
فأعرَض عنها ونَسِي ما قَدْمَّت يداه 4" '. 

وتتبع اليقظة خحطوات أولها إعمال الفكر إلى الوجه٠‏ المطلوبةء فإذا استحكمت يقظته 
أوجب له الفكرة» وإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة مى إدراك الوعد والوعيد» والبصيرة 
تنبت في القلب الفراسة الصادقة التي تفرق بين احق رالباطل» فعن النبي بب قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ إن في ذلك لیات للمتوَسّمين ۳ ) 


(۱۳۰) ابن ناصر الدمشقي» برد الأکباد» ص1۸. 

ETT OTD 

(۱۳۲) العلي» عبد المنعم صالح» تهذيب مدارج السالكين» ص۱١۱.‏ 

(1Y)‏ البخاري» الصحيح› كتاب الدعوات» باب ما يققول إذا آه بح› ج۷« ص »۱١۰۹‏ الترمذي» الجامع 

الصحيح» كتاب الدعرات» باب ما جاء في الدعاء» ۵ ص۷٦٤‏ › النسائي» سننه» کتاب 
الاستعادة» باب الاستعادة من شر ما صنع» ج۰۸ ص۲۷۹ . 

.0۷ :۱۸ الکهف‎ )۱۳٤( 

(۱۳۵) الجر ۷٥ :٠١‏ والحدیث آخرجه E‏ باب من سورة الحجر» ج٥»‏ ص 
۸ء ح (۳۱۲۷). ورا جع البغوي» شرح السنةء ج ٤١ء٠‏ ں 


0۰ 


ثم بعد ذلك يأخذ في القصد والعزه""'. 

إن أكثر ما تتحقق به اليقظة للغافل هي مواجهته للشدااد أو الاعتبار بالآخرين ومحنهم 
ومثال ذلك قوله تعای: #وإذا أنعَمْتا على الإسان أعَرَض ونا بجانبه وإذا مله الشرٌ كان 
0 

فإعراض الإنسان تقصير في الشكر وعجب وكبر» وتعام عن رؤية النعمة من قبل المنعم 
بهاء وذلك ضرب من ضروب الكفر ولذلك عقب بان قال: إذا مسه الشر الذي هو منبه له 
من غفلته» وموقظ له من رقدته» فإنه إذ ذاك ذو دعاء عريض.. ومثلها قوله تعال: «وإذا . 
مَس الإنسان ال دعانًا جنب أو قاعدا أو ایا فَلًّا كشَةتا عله رَه مر كان لُمْ يَذْعَنّا إلى 
i E‏ 

ويكون من ثمرات اليقظة من الغفلة أن يحصل أمران: 
-١‏ الحذر من الشيطان وكيده: : فالقرآن بين حرص الشيطاد على فتنة بني آدم فقال: ليا بني 

دم لا يفقننْكُم الشَيْطًان كما احرج بوتكم من الج ة يتزع عنْهُمَا لِبَاسَهُمًا ا 

سَوْءّاتهمًا)" ". كما بين القرآن أن المعركة بين الشيطان وحزبه وبين المؤمنين أولياء الله 

دائمة.. ويكمن خطره في أنه عدو خفي فيجب أن تكون المواجهة له على مستوى 

أساليبه» والنصوص ني ذلك لا تحصى... ومع ذلك يتغافل الإنسان عن هذا العدو ويفتح 

له منافذ الخطر. 

وشاءت حكمة الله أن يبتلي بني الإنسان بهذا العدو ليمحص الذين آمنوا من غيرهم 
فجمل لکل سان شیطانا ملازما له ومقترناً به لیجاهده ال تزاما بتحذير القرآن» ومن ثم 

تب على ذلك درجته وثوابه وعقابه.. 

OP‏ فغرت عليه» فجاء 
فرآى ما أصنع» فقال: «ما لك يا عائشةء أغرت؟» فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك» فقال 4ب: 
«أقد جاءك شيطانك؟ قلت: يا رسول الله آو معي شيطان؟ قال: نعم قلت ومع كل إنسان؟ 


.١١١-١٠١١ص ر جع: العلي» عبد المنعم صالح» تهذيب مدارج السالكين»‎ (YD 
.0۱ e 

(۱۸) يونس °: ۱۲. 

(۱۳۹) الأعراف ۷: ۲۷. 


0۰¥ 


قال: نعم» قلت: ومعك یا رسول الله؟ فال: نعم» ولکن ربي آعانني عليه فاسل“ 

الخدت هضفاق لقره تغال: رمي بف عن وك ر ال رمن لض له شيطانا فهر 
لَه ریچ“ . 

ولعل الإنسان الذي تصيبه حنة يتيقظ من غفلته ويتنبه لكيد الشيطان ويدافع وسوسته 
وإغراءه ويستعيذ مئه بالله متبعا بذلك الوسائل الشرعية. 

وأغراء الشيطان يكون للفرد وللجماعة الغافلة فكثير من الفتن التي حولنا لا جد لها 
تفسيرا إلا تحريض الشيطان» ولعل الواقع المرير ومصائبه أيقظطت الكشير من الغافلين Ù‏ 
ولا يعصمهم منه إلا اللجوء إلى الله والاعتصام بشرعه.. 
۴- حصول التوبة: ومن ثمرات اليقظة من الغفلة أن يتعرف الإنسان على ذلبه فيتوب منه» 

والفتن والمحن طريق لذلك: 

«فكم من مبتل بفقد العافية حصلت له توبة خالصة شافية! وكم من مبتل بنفاد ماله 
انقطع إلى الله تعالى بحسن حاله! وكم من مصاب بفقد الأولاد صبر على الحكم النافذ على 
العباد فحصلت له من الله الصلوات والرحة والهداية والرشادء وبتحقيق ذلك يحصل الفرح 
الشرعي با لمصيبة وما يدانيها لا الفرح الطبعي» فإن الكراهية بالطبع لا شك فيها»""“'. 

وقد يعاقب الإنسان بالذنب فيبتلى فيتنبه ويتوب وما أصابكم من مصيبة فما كِسَّبَّت 
انديكم وَيعْفُو عن كثير)“'. يقول ابن قيم الجوزية: «فالتوبة جامعة لمقام ا محاسبة ومقام 
ا لخوف» لا يتصور وجودها بدونهما»““'. 


›٤ج..ناطيشلا امام مسلم» الصحيح» كتاب صمات النافقين وأحکامهم» باب تحريسش‎ )٤١( 
ص۹۸ ۰۲۱ ح(٥۲۸۱)ء والإمام مد ا مسند» جا ص١٠١ والحاكم» الملستدرك» ج۱» ص۹۲.‎ 
وقال النووي في شرحه ج۱۷ ص۷٥٠١: «فأسلم برفع الميسم وفتحها وهما رراپتان مشهورتان»‎ 
فمن رفع قال: معناه أسلم آنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم من الإسلام وصار‎ 
56 مۇمنا لا يأمرني إلا بخير)» وراجع راي القاضي عياض في الفتح وهو المختار لقوله‎ 
«فلا يآمرني إلا جخير).‎ 

.۳٣:٤۳ الزخرف‎ )۱٤۱( 

. ابن ناصر الدمشقی» برد الاکباد» ص1۹‎ )۱٤۲( 

.۳١ :٤١ الشوری‎ )۱٤۳( 

.٠٠أ٠١ص العلي» تهذيب مدارج السالكين»‎ )١٤٤( 
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والتوبة لا بد أن تكون بتقوية الرجاء وعدم اليأس» فإن المذنب المستعظم لذنبه قد ييأس من 
ر ال ول فان اا مو اقات س لے ل ا ماله ا 
ارون اعترفوا بذوبهم خلَطّوا عملا صالخا وَءَاخر سا سى الله أن يوب علَنِْ م إن 
الله فور ري4“ وعسى من الله واجبة.. وقد ييعث على الأمل في ذلك قول الرسول بل: 
الو لم تذنبوا لهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" . 

ومن الأمور المعلومة فرح الله سبحانه وتعالى لتوبة عبد" فرحة إحسان ولطف 
لا فرحة محتاج إلى توية عبده.. وبذلك يقول الله تعالى: إن الل يجب الترابين 
ا الْمُطّهري ي“ '. 

والتوبة من ركائز دين الإسلام» فاستحق التائب أن يكون حبيب الله» فالتوبة هي الرجوع 
ما يكرهه الله ظاهرا أو باطناً إلى ما بحبه كذلك. 

وتعود التوبة أولا وأخيرأ إلى اليقظة من الغفلة ومن همزات الشيطان.. 
سابعاً: الفوائد والحكم الخفية 

وهي الفوائد التي لا يتحقق منه الإنسان المبتلى إلا بعد مدة ولكن المؤمن ابتداء يوقن أن 
الخير فيما بختاره الله له» وإن خحفيت عليه الفائدة والحكمة في حينها» مصداقا لقوله تعالى: 
سى أن تكرهُوا شيا وَيَجْعَل الله فيه حَيْرا كي را4“ وقال كذلك: «وعَسّى 
ان تكرَهُوا شيا وهو حير كم وَعَسّى أن توا شيا وهو شر لَكُم الله يعَلَم وأنقم 
)٠٤٠١(‏ التوبة ۹: .٠١١‏ 


۲٠١٠١ ۰۲۱۰٥ الإمام مسلم» الصحيح» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» ج۳» ص‎ )٠٤١( 
الترمذي» ال جامع الصحيح» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» ج٥› ص۸٤٥ امد‎ 
) المسند» ج۱» ص۲۸۹.‎ 

E TT yy 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد‎ 
أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك» إذا هر بهاء قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة القرح:‎ 
›١اص‎ »ء٠٠ج اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح). رواه البخاري» فتح الباري»‎ 
.۲۷٤٤ حدیث رقم‎ a ومسلم» الصحيح» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» ج۳»‎ 

.۲۲۲ :۲ البقرة‎ )۱٤۸( 

.١۹ :٤ النساء‎ )۱٤۹( 
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لا تَعْلَّمُون4' وقد جاءت هذه الآية في سياق فرض الجهاد والذي فيه مشقة كبيرة كما 
قال تعالى: كيب عَليْكُم لقتال وهو كر لكّم... ولكن فيه من الفوائد والحكم الخافية 
ما أظهرته الأيام فيما بعد...فلولا الجهاد ما قامت لهم قائمة» وقضي عليهم ابتداء. 

يقول القرطبي في تفسير الأية: 

(عسى بمعنى قد.. وقيل: هي واجبة» اعسى» من الله واجبة في جميع القرآن إلا في قوله 
تعاى: 3عَسی ريه إن طَلْقَكسْنٌ أن يُبْدِلَّة أزواجا حيرا منكن...4"' وقال أبو عبيدة: 
اعسى» من الله إجاب» والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة» وهو خير لكم في 
آنکم تغلبون وتظفرون وتخنمون وتؤجرون» ومن مات مات شهيدا» وعسى أن تحب وا الدعة 
وترك القتال وهو شر لكم في نكم تغلبون وتذلون ويذهب آمركم». 

ويضرب القرطبي لذلك مثلا في بلاد الأندلس حين «تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال 
فأكثروا من الفرار» فاستولى الحدو على البلاد.. وأسر وقتل وسبى واسترق""'. 

وللشوکاني تفسیر مشابه فیقول: 

«#(وهو شر لكم€: فرما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم» فيحل 
بكم أشد ما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم» مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة 
والآجلة #إوالله يعلم) ما فيه صلاحکم وفلاحک»)"''. 

وليس معنى الآية مقصورا على مسألة الجهادء بل في كل الأمورء فالحكمة خافية على 
البشرء» وهي جزء من الإان بالغيب وحسن الظن بالله» قال رسول الله : -حسن الظن 
من حسن العبادة»“"" من ذلك أن الله أمر بحسن المعاشرة للزوجة وإن كره منها الزوج 
آمورا فقال: إن كرهعَمُوهُن فَحَسّى أن َكَرّهُوا شيا ويَجعَل الله فيه خَيْرًا كبيرًا...€ الآية 


۲٠١ :۲ البقرة‎ )٠١١( 

.0١ :1١ التحريم‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ القرطبي» ا جامع لا حکام القرآن» ج۳» ص۳۹. 

(\oY)‏ الأشقرء محمد سليمان عبد الله» زبدة التقسير من فتح القدير» ط۲» شركة ذات السلاسل»› 
الکویت» ۰۱۹۸۸ ص۲٤‏ . 

(104() أبو داود» سنه » رقم ۲ کتاب الأدب باب ي حسن الظن» ج٥»‏ ص٦٦۰۲‏ المباركفوري»› 
حمد بن عبد الرهن» تعفة الأ حوذي» تحقيق عبد الرحهمن محمد عثمان»ء ط۲» المعرفة» القاهرةء 
7۳ ج ` 3 ص۰۷۹ رقم (۳۷۹(». وقال هذا حدیٹث غریب من هذا الوجه» أجمدء» السند» 
ج٣“‏ ص۰۲۹۷ ۹ ج ص۷ ۰ e٤‏ ج ص۱٩۹٤‏ . 
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من مثل «استدامة الصحبة وحصول الأولاد»*'. 
وقال الحسن في معنى الآية الأولى: «(لا تكرهوا الملمات الواقعة» فلرب أمر تكرهه فيه 
مجاتك» ولرب آمر تحبه فيه غضبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 


خفضي الحبوب منه وا الك وت فق 
وقد قیل: 
كسم نعم ےه مطور رة ك بين آثناء الصاف 


وقال سيدنا عمر ظ4: «ما أبالي على آي حال أصبحت» أعلى ما أحب أم على ما أكره؟ 
ذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره)"*'. 

وقد ضرب الله مثلا على ذلك في حادثة اللإفك» ففي ظاهرها آنها فتنة ومحنة وكلها 
شر... لأن فتنة العرض من.أقوى الابتلاءات وخصوصا في بيت النبوة» وقد عمت الفتنة 
LSA AEE GD‏ 
تربوي للمجتمع المسلم قال تعالى: 8إ الین جاءُوا بالإفك عص منم لا بوه ش r‏ 
کم ل هو خر کُم كل انری منمُم ما اسب من الام واي تول بره منْهُم له عڌاب 
عَظي ٠4‏ 

والخير آنه كشف الحادث عن العصبة التي تكيد للإسلام والمسلمين في شخص الرسول 
كما كشف للجماعة المسلمة عن المنهج القويم في مواجهة مشل هذا الأمر العظيم 
من حسن الظن بالمؤمنين وعدم إشاعة الفاحشةء إضافة إلى الأجر العظيم لمن صبر» وعقاب 
من خحاض في القول. 

يقول سید قطب: «اما الالام التي عاناها رسول الله 4ل وأهل بيته والجماعة ة المسلمة 
كلهاء فهي ثمن التجربة وضريبة الابتلاء الواجبة الأداء... )'. 


.٠١١ص المصدر السابق»‎ )٠١٠١( 

(٠١١‏ العز بن عبد السلام» فوائد البلوى» ص١ »١۷-١‏ وورد البيت الأخير مع ثلاثة أخرى في جنة 
الرضا دون نسبة» ج۳» ص۲۸. 

.٠٤٤۹ص الإمام آحمد» کتاب العلل» ج۱»‎ )٠۷( 

(۱۸) النور ١١ :۲٤١‏ وما بعدها. 

. ۲٣۰۱-۲٥۰۰۹ سید قطب» ج٤» صض‎ )۱٥۹( 
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وقد ذكر العز بن عبد السلام نماذج من تلك الفوائد الخفية من قصص الأنبياء فقال: 

«ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم» كان في طي البلية والمصيبة أن أخدمها هاجر فولدت 
إسماعيل لإبراهيم عليهم السلام» فكان في ذرية إسماعيل سيد المرسلين وخاتم النبيين 
فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية»“''. 

ولي قصة موسى مع الرجل الصالح وما عمله من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار 
فوائد خفية لم يدركها موسى اسك ولم يستطع عليها صبرا حتى بينها له.. وعن سفيان 
الثوري آنه قال: «ليس بعاقل من لم يعد البلاء نعمةء والرخاء مصيبة)"''. 


- الفوائد والحكم للفتن والمحن الحماعية (العامة) 

إن إفراد الحكم والفوائد للجماعة لا يعني الفصل التام بينهما وبين ما سبقهاء بل را 
تتحقق تلك التي للأفرادء» في الابتلاء الجماعي» ويعني إفرادها إن هناك فتنا وحنا تتجاوز 
الأفراد فتعم الجماعة أو البلادء أو اا رواو الک ت الطبيعية والحوادث.. 
فتتحقتق منها فوائد وحكم على المستوى الفردي والجماعي» فضلا عما ذكرناه في الفوائد 
الخاصة.. ومن هذه الحكم والفوائد ما يأتي: 
أولاً: الإعداد والتمكين 

الفتن والمحن العامة وسيلة تربوية للإعداد وترسيخ الإيمان» والتحلي بالصبر وكظم 
الغيظ» وذلك لأخذ الأهبة والاستعداد لأداء الأمانة رحمة من الله بالحماعة وتعهده 
لها بالرعاية» واعداد الخلف من بعدهم» وعلى هذا نرى الرعيل الأول الذي تحرج 
من مدرسة الأنبياء يقومون بأعباء الدعوة بعد أن ورثوا تركتها الثقيلة حيث أدخلهم الله 
مدرسة الابتلاء مع أنبيائهم مسخرأ أعداءه ليربي بهم أولياءه ليعدهم لحمل الأمانة... 
يقول المرحوم سيد قطب: 

«وما بالله -حاشا لله- أن يعذب المؤمنين بالابتلاءء وأن يؤذيهم بالفتنة ولكنه الإعداد 
الحقيقي لتحمل الأمانةء فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق 
وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام وإلا بالئقة 
)۱٠۰(‏ العز بن عبد السلام» فرائد البلوی» ص٣٠١-۷٠.‏ 


)۱٣۱(‏ ابو بکر الدينوري» مروان بن مالك» كتاب ا لمجالسة وجواهر العلم تحقيق عدنان عبد الرهمن 
القيسى» ط مژسسة الريان» بیروت»› ۷ ج۱ چ 
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الحقيقية في نصر الله أو ثوابه» على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء»''. 

وعلى هذا فالابتلاء يسبق التمكين حيث تمتحن الجحماعة المؤمنة حتى يكون من يستخلفهم 
الله آقوياء أمناء ل ونون ول فرطو فوسف اک ا لیتبوا على عرش مصر 
وخزائنهاء ومع ذلك يظل مراقباً لربه جوع يوماً ويشبع يوماء وهنا يتجلى الفارق بين من يخرج 

من السجن ليتولى الحكم..» ومن يخرج من الحكم إلى السجن وهم كثير. 

ويندرج تحت هذه حكمة الله في ابتلاء هذه الأمة حيث لم ببتل أمة كما ابتليت أمة 
الإسلام بأعدائها لوعده تعالى: #وتكونوا شَهَدَاء على الناس& فالشهادة على الناس تكون 
من التمكين» والاجتباء للأمة لتبليغ رسالة الإسلام كما إن الرسول ي قد اجتباه الله لتبليغ 
ا إلا بعد التمحيص بأنواعه» قال تعالى: لوجاهدوا في الله حى 
جهاڊ هو اجتباكم وما جَعَل عَلَيَكُم في الدين من حرج مله ایم راهيم هو سماكم 
لمرن ن قبل رفي هذا لون الرْسُول شهيدا عَلْيكُم وکوا شهَّدَاءعَلى الناس '*""' 
«والظاهر أن الأمر بالجهاد في هذه الآية يبرز فيه بوضوح جهاد الدعوة لا جهاد ال٠٠‏ 
ثانياً: نفي الخبث عن الدعوة وتنقية الصف المؤمن: 

في الفتن الحماعية تظهر معادن الناس وصفاتهم من الصبر والشجاعة والزهد والتواضع 
والشبات والكرم» ما يناقضها كالشح والجين والجشع والكبرياء وغيره. 

وتنكشف حقيقة التفوس المدعية» فمدعي الإمان والثبات قد يولي هارباً ويتراجع عن 
كل شيء.. فتقام عليه الحجة» قال تعالى: تانكم حتى نَعْلَّمّ الْمُجَاهِدين منكم 
والصابرين ولوا أحباركم 4" '. 

وني الفتنة يثبت من عصمهم الله بالإيمان» فيتحملون الأمانة الكبرى» وبذلك يتم نفي 
الخبث عن الدعوة"'"» بأآن يسقط المنافقون والمداهنون ويتنحون عن المؤمنين» وهؤلاء لا 
يجدون عند الناس إلا الاستخفاف» بينما يكبر في أعين الناس وقلوبهم أولئك المجاهدون 
المضحون في سبيل الدعوة» بل حتى في نظر خصومهم.. 


(۱۹۲) سید قطب.الظلال» ج٥»‏ ص۲۷۲۱ 

(۳) احج ۲۲ : ۷۸ 

٠۳۹۱ الميداني» عبد الر هن حبنكة» بصائر ا مسلم العاصر» ط۲» دار القلم» دمشق» ۱۹۸۸م» ص‎ )١9( 
وراجع: البغوي» معالم التنزیل» ج٥» ص۲۹.‎ 

. ۳۱ :٤۷ محمد‎ )۱٦۵( 

.٠۹۱‌ص‎ ۰۹٩۲ راجع: منير محمد غضبان» فقه السيرة النبوية» ط۲» مطابع جامعة أم القرى» مكة‎ )۱١ 
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ومن حكمة الله تعالى عدم دخول المتكبرين -المتطلعين إلى الزعامة- في الإسلام ابتداءً 

ولو دخلوا خلال الصف المؤمن لخذلوهم» وفرقوا بينهم. 
) وهكذا فالجماعات تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث وتجمع قواها فيشتد عودها 
ویصلب» فلا يبقى صامدا إلا أصابها عوداً وآقواها طبيعة وأشدها اتصالاً بالله ق 
هم a‏ 

وإن المحن تساعد على تنقية الصف المؤمن من أعدائه الباطنيين المتغلغلين بين 
صفوفه"“ '» فقد يدخل الصف المؤمن وقت الرخاء من يتظاهر بالإسلام فيكون الابتلاء 
وسيلة لمعرفتهم ثم تنقية الجماعة المؤمنة منهم» وهذا ما حدث آثناء حروب الرسول بل في 
المدينة حيث حاول المنافقون تثبيط المسلمين عن النروج للقتال» فقال تعالى: ما كان الله 
ليذرَ الْمُوْينين عَلّى ما أنتم عَلَيهِ حتى يَمِيرَ الْحَبيث من الطْيّب4"'» قال ابن كثير: 

«آي لابد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه» يعرف به المؤمن 
الصابر والمنافق الفاجرء يعني بذلك يوم آحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله ب وهتك به ستار المنافقين» فظهر 
خالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخیانتهم لله ولرسوله ل" ۷ 

وقیل: «أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط 
بامناققین حتی میز بینک»". 

رد را من ابات وط ن ال اغا نو ذف اف 
الفتن والمحن والشر بين المؤمنين كما آن هناك تلازماً بين كلمتي الفتنة والنفاق""'» وقد 
كشف القرآن عن صفات النافقین کي لا ينخدع بهم SG Sa‏ 
تظهر کيدهم حیث يقول تعالى لو خرجوا فیکم ما زادڈوکہ إلا إلا خبَالا وَلأَوْضَعُرا خلالکم 
بغولكم الْفَِنَةَ فيكم سَّاعُون لهم الله علِيم بالظالمين لق ابتغوا اة من قبل وَقلَبُوا 
ك الور حَنى جا لوغر انر اله وهم كارهون, وَينهّم من يول رتا ءانا في الذي 


(1۹۷( راجع: سید قطب» الظلال» ج٥»‏ ص ۲۷۲۱. 
(۱۸) آبو فارس محمد عبد القادر» ص۳۷٠.‏ 

(۱۹۹) آل عمران ۳: ۱۷۹. 

.٠٤٠١ الصابوني» حتصر تفسیر ابن کثیر» ج۱» ص‎ )٠۷١( 
.٠۲ الأشقرء زبدة التفسير من فتح القدير» ص‎ )۱۷١( 
.۳۷٠١ص راجع: السحيباني عبد الحميد»‎ ۲ 
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حَسَنَةَ وي الأخِرَة حَسَنَة ونا عذاب الفا ".كما يقول تعالى في نفس السورة: 
لاما اين في فلوبهم مرَض فرادنهُم رجستا إلى رجهم وَمّاتوا وَهُمْ كَافرُون ألا يَرَوْن 
انهم يفون في كَل عام مره اؤ مين تم لا يوون وَلاً هُم يُذكرُون)"'. يوضح تعالى 
حال المنافقين حين التعرض للفتنة والابتلاء واستعدادهم للكفر مع آنهم مع المسلمين يرون 
دلائل صدق النبوة ! وتمر الأعوام وهم يرون صدقه وخذلان أعدائه فلا يتعظطون» نما يدل 
على فساد فطرتهم فلا يعظهم الابتلاء ولا يردهم الامتحان.. 

يقول الشوكاني: 

«#وأما الذين في قلوبهم مرض#: وهم المنافقون فزادتهم الستورة الله OT‏ 
رجسهم أي: خبثاً إل خبثهم» الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد فتشددوا فيه 
ورسخوه في آنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارأ منافقين. و#إيفتنون) يختبرون 
ویبتلیهم الله سبحانه بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع أو بأمرهم بالغزو والجهاد مع 
النبي ثم لا يتوبون بسبب ذلك #ولا هم يذكرون» وهذا تعجيب من حال المنافقين 
وتصلبهم في النفاق)*"'. ) 

ومن الأمور التي كشفها الله من أعمال النافقين مسجد ضرار الذي بناه المنافقون قرب 
مسجد قباء» والذي أرادوا به فرقة المسلمين. 

يعد أن ذكرت الات لكر ارال فن سور التكرت اإراع ا لفن الى بواجيها 
الؤمنون» قال تعالى: ولَيعْلَمَنْ الله اين ۶امَنوا وليعْلَمَنٌ الْمنافقين4""' أي ليكشف 
المؤمنين الذين صدقوا بالجحهاد والصبر من ضعفاء اللإي ان والمنافقين» فالبلايا كواشف ٠..‏ 
فما كانت الفتدة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون. 
ثالاً: تقوية الصف المسلم 

وذلك عند الخروج من الابتلاء وتعميق المحبة بينهم بعد تنقية صفهم من الأعداء فيخرج 
قویا متماسکا يصعب اختراقه وهدمه. فالابتلاء يؤلف بين القلوب ویتأسى بعضهم ببعض 


.٤۹-٤۷:۹ التوبة‎ )۱۷۳( 
.٠١١-١۱۲۵ :٩ التوبة‎ )۱۷٤( 


( 0 الاش اة ان صا 
)۱۷١(‏ العنکبوت ۲۹: .١١‏ 
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فتزداد المودةء لأن جو المحن يسوده التراحم والتعاطف حين يرى بعضهم عنت البعمض 

الآخر. والشدائد تزيد الجماعات تماسكا واقتراباءوقد شبه بعض الدعاة الجماعات حين 

تعرضها للابتلاء بقطعة الاسفنج التي كلما زاد الضغط عليها قل حجمها وتقاربت أجزاؤها 
وطردت الهواء من فجواتهاء فالصف المسلم يقل عدده لكنه يشتد صلابة لأنهفرغ من 

أصحاب الأفئدة الهواء..'»ويترتب على ذلك فوائد منها: 

أ- إغاظة الأعداء: ولا شك في أن خروج المسلمين من حنهم ثابتين أقوياء في عقيدتهم ٠‏ 
وأصلب تماسكا رغم ما أصابهم» فيه إغاظة للمشركين وكل أعداء الصف المؤمن. 

ب- ظهور القدوة الحسنة: فحين تظهر الفتنة أناسا صابرين» وينالون من المكافأة والرفعة عند الله 
فسيكونون قدوة لغيرهم» ومثل ذلك في بقية الشيم التي تظهر في المحن. . فلا زال شهداء الأمم 
من الرعيل الأول قدوة للمسلمين يذكرون صبرهم عند الشدائد وني مقارعة الأعداء سواء 
في معارك الأعداء أو المعارك الفكرية» فمن ذلك من صمد في ححنة العقيدة كالامام مالك وابن تيمية 
والغزالي» وحسن البنا وسيد قطب.. وغيرهم كثير هم قدوة ومنارة يهتدى بها على الطريق 
الصحيح» قال تعالى: إن الله اشتَرَى من المُوميينَ اسهم وأمْوالَمُّم بان لهم الجنة..4*". 

ج- الدعاية للدعوة الإسلامية: 
«فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة تساعد على دخحول الناس فيه أفواجاء ولر 

i E E A‏ ياتي إلى النبي فيسلم» ثم 

يأتيه أمر النبي ب أن عضي إلى قومه يدعوهم ويصبر على تكذيبهم وآذاهم» ويتابع طريقه 

ن چو رال رر ا 0 
وبهذا محقق الابتلاء الحكمة في توريث الدعوة بطريقة التلقي والمشاهدة والمعايشة فتلتقي 

أجيال متعددة في صعيد واحد. 


(۱۷۷) راجع: حجازي ابراهیسم»۱/ ااا و العمدد 


۰اا الکویت ص0۸ . 
(۱۷۸) التوبة ۹: .١١١‏ 


(۱۷۹) راجع: منیر عمد غضبان» فقه السيرة النبوية» ص 1۹۳-۲ وراجع فيه أمثلة على ذلك كقصة 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي مع قومه حتى أسلمت دوس معه» وقصة إسلام آبي ذر الغقاري 
وإسلام قوم غفار معه إلى ص ٠۹١‏ . 
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د- جذب العناصر القوية للدعوة: يؤدي ثبات المؤمنين وتضحياتهم إلى أن تتوق النفضوس 
القوية لهذه العقيدة» فيسارعون للإسلام دون تردد""""» وكثير من الشخصيات البارزة 
دخلت الإسلام بهذه الطريقة» وني إسلام حمزة عم النبي َب مثال على ذلك والذي سمي 
«أسد الله» فقد سرى نور الإيمان إلى فؤاده حين علم آن آبا جهل مر بالرسول ي عند 
الصفا ونال منه. وكذلك في قصة إسلام یرن امطاب جن رای تات اة وزوجها 
بعد أن ضربهما ورأى تعلقهما بالإسلام مع بقية المسلمين نكان ذلك دافعا له ليتعرف 
ويقرا ما عندهما من القرآن فيسل" . 
كما أن ذلك ينطبق على الغافلين من المسلمين حين يرون إخوانهم في محنة قد تكالب 

الأعداء عليهم» ولنا من الأمثلة على ذلك في العصر الحديث كثير'" . 
وهکذا لا يقبل على هذه الدعوةني لحظات شدائدها وأيام كربها إلا الرجال الأقوياء 

والمتجردون من الأهراء والذين وطنوا أنفسهم على تحمل المصاعب في طريق الحق. وفي ذلك 

حكمة الاجتباء والإصطفاء لحملة الدعوة من الأقوياء الذين لا يخافون في الله لومة لائم. 


رابعاً: بروز روح التحدي 

وهذا ما تميزت به المجتمعات الإسلامية عند المحن والفتن ومواجهات الأعداء سواء 
على المستوى العسكري أو الفكري» حيث تتحد القوى والأهداف بينهما» كما حصل في مرات 
ختلفة من التاريخ» وأظهرها مقاومة الهجمات الصليبية إبان الحروب الصليبية حين اتسم الفكر 
الإسلامي بطابح المقاومة والتحدي» ورد الفعل بالدعوة إلى الجهاد ومشاركة الدعاة به»ء 
وبروز القدوة الحسنة كابن تيمية وسلطان العلماء العز بن عبد السلام» وتكرر ذلك التحدي 
بعد دخول الاستعمار والأمثلة من الواقع كثيرة» وزاد في العصر الحديث وتمثل في الصحوة 
الإسلامية التي أوقدت جذوتها عنة المسلمين إبان وبعد حرب الخليج» ثم حروب البوسنة» ورآينا 
كيف أن شعب الشيشان وما تعرض المسلمون فيه للإبادة والنفي إلى سيبيريا والتي شكلت 


.٠١١ راجع: المصدر السابق ص‎ )۱۸١( 

.۲١٠-١۱۹٦۹‌ص راجع: قصة إسلام حهمزة وعمر بن الخطاب كه في المصدر السابق»‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) من أمثلة هؤلاء الشهيد سيد قطب حيث كان ني آمريكا حين قتل الشهيد حسن البنا ورأى الفرحة 
العارمة التي غمرت شوارع أمريكا »حينئذ أدرك نبل رسالته وإنها هي التي تغيظ الأعداء فامن 
بدعوته وعاد ليلتحق بالصف المؤمن ويقدم دمه فداء أدعوته..› راجع حجازي ابراهيم» الجرانب 
المشرقة للايتلاء» ص0۸ . 
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-فيمن تبقى منهم على فيد الحياة- طاقة إعانيةت فالتحدي جعلهم اليوم ينتصرون على أعدائهم 
ويحافظون على هويتهم .. -وهذا ما هر حاصل الآن ني کوسوفو- حیث آن جيش تحرير 
كوسوفو تشكل من مجموعات الشباب الذين عاشوا حياة الاضطهادء فضلوا الوت على 
الحیاة. ٣۳‏ ولولا الفتن والمحن لا برزذلك وتوهج إيانهم. 

وتبع ذلك التمسك بالهوية الإسلامية عند وقوع الفتن نما يدعوهم إلىالنظر والتدبرفي 
عقيدتهم وشرعهم والرجوع إلى الله. 

ولهذا فإن ا لمحن والفتن التي تعرضت لها الشعوب الإسلامية أدت إلى التمسك بدين الإسلام 
حين تعرض لها الأعداء -وهي ظاهرة في تاريخ المسلمين- ويحدث عكس ما بخطط له الأعداء 
وقد حدث هذا مثلا في جنوب شرق آسياء يقول الدكتور عبد الرحمن تشيك: 

ائم جاءت الأساطيل الصليبية بأحقادها مستهدفة ضرب مراكز نفوذ المسلمين ومحرا 
الإسلام من خريطة جنوب شرق أسياء» فصار أرخبيل الملايو هدفهم فنهشوا جسده ومزقوه 
ازا وقسموه ه إلى دويلات محدود سياسية جديدة اصطنعوها. .. احتل البرتغال دولة ملاقا 
الرسلامية عام (١١١٠م)‏ فظنوا باحتلالها آنه لن تقوم للإسلام قائمة» ولكن العكس 

هو الذي حدث» إد ازداد نشاط العلم والدعوة بعدما انتقلت مراكز القيادة والعلم | إلى اتشيه 
وجوهورریا..» وقال: اومن م التأثير أن صار مصطلح الملايو اليوم مرادفا لاوسلا 
وأصبح اللإسلام عنصراً ااا في تعريف الشخصية الملاوية..)*'. 

ومثل ذلك حدث في البوسنة يقول الرئيس علي عزت بيجوفتش: 

إن الشعب البوسني زاد تمسكه بدينه وعقيدته بعد أن كشفت الحرب أن عداء الصرب 
هو في الحقيقة عداء للإسلام» إن الأمم القوية هي التي تتمسك بهويتها وعقيدتها في المحن 
والابتلاءات» بل وف اشد الظروف صغ ة*'. 

وما ضربناه من الأمثلة ينطبق على بقية المجتمعات الإسلامية فى مواجهة الأعداء فقكون ' 


۲ راجع: شعبان عبد الرمن» 1) ›):؛+؛ءم الوجه ا مشرق للحرب»› المجتمع» العدد ١۲۹٤‏ 
ذي الحجة ٤۱۸‏ ۱ه ص ۱۹. 

)۱۸١(‏ عبد الرحهمن تشيك» دكتور» ۲۷/١/۱۹۹۸م»‏ ا لمسلمون في جنوب شر قآسياء التاريخ والجهاد ضد 
الإ ستعمار» المجتمع» العدد ۱۲۸۲١‏ الكويت» ص .٤۷-٤١‏ 

)۸٥(‏ لطفي عبد اللطيف» 1// eA‏ بيجوفيتش في غاضرة اتطور الثقافة الإسلامية في مواجهة 
التحديات المعاصرة» على هامش أعمال مؤتر في جامعة الرياض» المجتمع» العدد ١۲۸٠ء‏ ديسمبرء 
الكويت» ص ٤۸‏ . 
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| المحنة والفتنة لهم قد حققت فائدة عودتهم للدين والتي تعد من الحكم الخفية في علم الله سبحانه 
وتعالی» كما قال تعاى: «وَعَسى أن تَكَرَهُوا شيعا وَهُوّ حَيْرٌ لم4“ إذ لرلا فتنة الأعداء 
لكان من الممكن أن تفقد هذه الشعوب شخصيتها ودينها وتذوب في المجتمع الغربي.. 
خحامساً: التنبه لمكائد الأعداء 

تحفز الشدائد المسلمين للتنبه لمحاولات الأعداء في فتنتهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو 
غیرهم» لأن ملة الكفر واحدة» وهو أمر قديم قدم الإسلام حيث تسلل أهل الكتاب إلى 
صفوف المسلمين وأحدثوا الفتن والتي بدأت من مقتل عثمان ط4 إلى يومنا هذا .. وقد نبه 
القرآن -کما بينا من قبل- إلى ذلك في آیات بینات منها قوله تعالى: يا بها لين ءامَوا إن ِ 
تطيعُوا فُريقا من الَذِينْ أوتوا الكتاب يرذوكم َد إیانکم کافرین 4" '. ۰ 

ونظرا للفتن والمحن التي واجهها المسلمون فقد كانت الحكمة أن تنبه المسلمون إلى من 
يثير تلك الفتن وإلى كشفهم وكشف أساليبهم وخططهم ووضع حل لها. 

ويترتب على ذلك معرفة الخلل والضعف الذي يكن تجنبه في ظروف المحنة كما تساعد 

الق و خرصا الروت غل كف الماع الل وساف الف الأخر حه 
ووسائلهم ودسائسهم ومكرهم» والتعرف على نقاط ضعفهم لكي يكن التغلب عليهاء وي 
الحروب قد يرخص مالا يرخص في غيرها من الأوقات في كشف الأعداء والوقيعة بينهم 
كما حدث في معركة الخندق. 
سادساً: إتخاذ الشهداء 

ومن حكم الابتلاء الجماعي كذلك» أن الله سبحانه وتعالى هيا لعباده المؤمنين منازل في 
دار كرامته» لم تبلغها أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض الله لهم 
الأسباب التي توصلهم إليهاء من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعما ل الصالحة التي هي 
. من جملة أسباب وصولهم إليها .. 

ومن تلك المنازل «الشهادة» وقد رتب الله ذلك بعدما أوضح أن ذلك من حكم الابتلاء: 
«لوليعْلَّمّ الله الذِينَ ءامنا ويتَخِذ نكم شهّداء) ”آي وليكرم فئة منكم بالشهادة ليمنحها 


.۲٠١:۲ البقرة‎ )۱۸١( 


(۱۸۷) آل عمران ۳: ١٠١٠ء‏ وراجع آية ۷۲ من نفس السورة. 
(۱۸۸) آل عمران۳: .۱٤١١‏ 
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فته كرامة الشهداء ما دامت أعمارهم قد انتهت» وآجالهم قد حلت فلئن يموتوا شهداء 
خیرلھه. وني هذه الآية بيان الحكمة من ابتلاء المؤمنين بظهور الكفار يوم أحد فمنها 
تمييز أهل الان والصبرء ومنها إدراك بعض المؤمنين الشهادة.. 
كما وضحت آية أخرىالحكمة من ابتلاء المؤمنين بالجهاد «ذَلِك ولو ياء الله لأنقصَّ 
منهُم ولكن يلوا بعضكم بض والذين لوا في سيل اللو فلن يُفِل 
اعافد فقوله#ليبلو بعضكم ببعض) «أي» فيصير من قتل من المؤمنين إلى الشراب» 
ومن من الكفار الى العذاب' > ثم بين بعد ذلك الثواب وهو الجنة التي عرفها لهم. 


و کو فلو أعطي التمكين اا رر د 
ةراضن الا و ا و ا الع ا 
ولا تھنوا ولا تحزنوا و انتم الأعلَوْن إن كتتم مُينين | إن بسكم قرح َد مَس الْقَوْم 
قرح مله ولك الايام اوها ين الناس 4" قرح): جراح» و#نداولها بين الناس» 
«آي»: لها (فالا ودارا ونعمة ومصبة» ا وهزية» فحكمة امتحان الناس تقتضي 
ذلك» ولولاه لما كان للإرادات الحرة خيار في الإيان والكفر والطاعة والمعصية.."'. 

وهكذا جد أن للفتن حكمأ وفوائد للفرد وللمجتمع خاصة وعامة اقتضتها حكمة الله 
سبحانه وتعالی وهو العارف بعباده وما يصلح لهم في الدارين «ألا يُعَلَّم مَنْ خلَّق وَهُرّ 
ا 


)۱۸4( الميداني» عبد الرهمن حبنكة» بصائر ا مسلم ا معاصر» ص .۳۸٦۹‏ 
(۱۹۰) مد٤ ٤۷:‏ . 

(۱۹۱) البغوي» معالم التنزيل» ج٦٠‏ ص٥۱۷‏ . 

(۱۹۲) اک عمران ۳: ۱٤١-۱۳۹‏ . 

.١٤ :٦۷ الك‎ )۹4( 
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المبحث الثاني: 
الضوابط المنهجية في مواجهة الفتن والمحن 

هناك آداب شرعية ينبغي أن يستحضرها المسلم ليتخلق بها قبل مواجهة الفتنة والإبتلاء منها: 
-١‏ عدم تمني الفتنة والتعوذ منهاء من باب عدم استعجال الكرب عند التشاؤم» 

E O a ld 

واغَفِر نا4" ودعا الرسول ب إلى التعوذ من الفتن فقال: «تعوذوا بالله من الفتن ما 

ظھر منها وما بطن»"' '» والله تعالی قادر على صرف البلاء کما قال: اليس الله بكاف 

عَبدّه 4" ويقول الشاعر: كفاية الله خير من توقي“'. 

وقد نهى الرسول بي عن تمني تعجيل العقوبة في الدنياء فقد روي أنه دعا رجلا قد نحف 
فقال له: «لعلك كنت تدعو الله؟ قال: نعم» كنت آقول اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة 
فعجله لي في الدنیا» فقال رسول الله ٌ: لا تطیقه ولا تستطیعه» هلا قلت: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال فدعى الله فشفاه»'. 

ولهذا ينبغي آن يتحفظ الإنسان من زلات اللسان و سقطاته و التي تجر إلى البلاء كأن 
بغر غلى شمه تاكدا للح وما اة ذلك رالانا ر الا هتوغ قر 
المعوذتين» وكان النبي بل يعوذ الحسن والحسين ويقول«أعيذكما بكلمات الله التامة من كل 
اشيطان وعامة وتن كل عن مه ول ن ااا كان رد م ا انماع 
ET‏ 


.0 :1١ الممتحنة‎ )۱۹١( 

١‏ الإمام مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه» ج۱۷» ص۳٠۲.‏ 

.۳١ :۳۹ الزمر‎ )۱۹۷( 

(۸() الغرناطي: جنه الرضاء ج۰۲ ص ۳۷-۳٣‏ ونسب البيت لعبد الله بن سليمان بن وهب. 

(۱۹۹) الإمام آحمد ا لمسند» ج۳» ص‌ ۰۷٠۱ء‏ ۲۲۸. 

(٭*۲( الترمذي» السنن› کات الطب» باب ماجاء ي الرقية من العين» ح ( ۲۰( ج٤»‏ ص٦۰۲۹‏ 
والمام أحمد ا مسندء جا ص٣‏ ۲۷۰۰۲۳ الهيثمي» جمع الزوائد» ج٠٠»‏ ص١أ١٠.‏ 
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- الدعاء والذكر عند توقع البلاء بالأدعية المأثورة وغيرهاء مثل قول الرسولية: «اللهم لا 
طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك"'" وكان إذا سمع الرعد يقول: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»'". 


۳- التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة مثل الوقاية من الأمراض,» إذا كانت 
الأسبات الصارفة تحت قدرتناء م ذلك الفرار من الوتاء قول الرسول :افر من 
اللجذوم» فرارك من الأسد»"""» ومن ذلك الحمية» واتخاذ أسباب حفظ المال» 
وهذا ليس بمناف للتفويض اف س التوكل. 

-٤‏ التوبة من الذنب والإستقامة» فإذا كان من طبيعة تكوين الإنسان الوقوع في الخطاً 
وارتكاب الذنب» فلا ينبغي الإصرار عليه والاستغراق في الضلالة» بل اللإسراع 
في التوبة» والإعتراف بالذنب والرجوع إلى الله لائما نفسه ونادما على فعله» قال تعالى: 
«وَءَاخَرُون اعترَُوا لوبهم حلط وا عَمَلاً صالخا وَءَاخَر سا عى الله أن يوب 
لهم" يقول الرسول ييل: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
و ف ا ر ات ا ار وا ا 
(ل يقولن أحدكم اللهم اغفرلي ا ا 
لا يعاظمه شيء اغا 


(۲۰۱) الإمام آحمد» المسند» ج۲» ص .۲۲٠‏ 

(۲۰۲) الترمذي» السنن» کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد» ح(۰٥٤۳)»‏ ج٥»‏ ص۳٠0‏ والإمام 
آجمد» ا سند ج ۲ء ص۱۰۹ . 

. ٤٤۳ البخاري» الصحيح» کتاب الطب» باب الجذام»ج۷» ص۰۱۷ وال مام أحمد» المسندي ج٣ ص‎ (Y۳) 

.٠١١ :۹ التوبة‎ )۲۰٤( 

»٦۷۲ص‎ »٤ج‎ ء)۲١۲۲(ح الترمذي» السنن» كتاب صفة الحنةء باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها‎ )٠٠٠١( 
٤١ ٤ص‎ ۰٥ج والإمام امد المسندء ج۲» ص۳۰۹ ج۰۳ ص۰۲۳۸‎ 

(۲۰۹() البخاري» الصحيح› کتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا یکره له» ج۷» ص۳٥۱‏ وکتاب 
التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ج۸» ص۱۹۳ والإمام مسلم» الصحيح» كتاب الذكر» باب 
العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» ح(۷۸٦۲»‏ 4۹) ج۳» ص۳٦۲۰‏ وآبو داود» سننه» کتاب 
الوتر» باب الدعاء» ح(۸۳٤۱)»‏ ج۲» ص۳٠١ءوالترمذي»‏ السنن» كتاب الدعوات» باب ۷۷» 
ح(۹۷٤۳)»‏ ج ۵» ص٦۲٥٠‏ وابن ماجة» سننه» كتاب الدعاء» باب لايققول الرجل اللهم اغفرلي ا 
شئت» ؛(٤ »)۳۸۰١‏ ج۲» ص ۱۲۹۷ء والإمام أحمد المسند» ج۰۲ ص۳٤ .0١٠۰0٠٠٤1٤۰۳۱۸۰۲‏ 
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-٠‏ الشكر على النعم لأن شكر المنعم سبب في استدامة النعم» والشكر له منزلة عظيمة وقد عده 
ابن القيم أعلى المنازل «وهو فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل ٠‏ 
وجود الشکر بدونه»""'" »وقد آمر الله به واثنی على آهله وجعله سببا للمزید وحارسا لنعمته 
کما قال تعالی:#لئن شکرتم لأزیدنكم) "و قال #وإن تشکروا يَرْضَۂ لک 4 
ودعا رسول الله َو معاذأ لذلك فقال: «والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر 
كل صلاة: اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'"'". 
لهذا كان مقابلة النعمة بالإعراض نقصاأ في الشكر وتعامياً عن رؤية النعمة من قبل المنعم 

بھاء قال تعالى:#وإذا أنعمْتا على الإنسّان عرض وتا بجانبه وَإذا مه الشر فذو ذُعَاء 

عریض ا کرای هو لی غ ر ا 

دعاء عريض» ولهذا كان تغير النعمة حسب السنن الإلهية بسبب تغير ما بالأنفس#ذلِك بان 

الله لم يك مُعيّرا َة أنْعمَها عَلى قوم حى يُعَيروا ما بأشيهم €" "ر ال 
ترك الذنوب كي تدوم» إذ هناك ابتلاءات مخحصصة توجبها ذنوب مخصوصة من ذلك ما ذكره 
رسول اللەیو: لالم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلافشا فيهم الطاعون 
والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم» "'"» وني حديث آخر: «ما ظهر الغلول في قوم قط إلا 

ألقى في قلوبهم الرعب» ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت...»“"". 

-٦‏ الصدقةء فقد ورد في فضلها آنها تدفع الآفات وأصناف الابتلاءات» قال رسول الله كل: 
«(إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء»'"» وقال: « الصدقة تطفيءالغطيئة 


(۷ العلي» عبد المنعم صالح» تهذيب مدارج السالکین» ص ۳۸۳ 

۷ :۱٤میهاربا‎ )۰۸( 

(۲۰۹) الزمر۳۹: ۷ 

(۲۱۰) النسائي »سنن النسائي»كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر E)‏ ص۳٥٠‏ وآبو داود» سننه 
کتاب الوتر» باب ئي الإستغفار ح(۲۲١۱)»‏ ج۲ ص۱۸۱ و الإمام أ مد المسند ج۲ ص۲۹۹» ج٤‏ 
ص ۱۲٣۰۱۲۲‏ ج ٥‏ ص ٤۷۰۲ ٤0٥‏ ۲ 

.٥۱ :٤1تلصف‎ )۲۱۱( 

. ٥۳ الانقال۸:‎ )۲۱۲( 

(۲۱۳) ابن ماجة»سنن ابن ماجة»کتاب الفتن » باب العقوبات» ص۳۳١٠.‏ 

(۲۱14( الإمام مالك لرطاء كتاب الحهاد» باب ما جاء ف الغلول ح(٣۲)ج‏ ۱ ص٥٦٤‏ 

٥۲ ج۳ ص‎ »)٦٦٤ الترمذي» السنن» كتاب الزكاةت باب ماجاء في الصدقة» ح(‎ )٠٠١( 
٠٠۲ص والإمام أحمدءج۴»‎ 


كما يطفيء الماء النار» """ والصدقة أنواع في المال وغيره كالتسبيح والتكبير وإماطة 

الأذى عن الطريق والخرس والزرع» وقد نهى الرسول ب عن الشح فقال: «واتقوا الشح 

فإن الشح أهلك من كان قبلكم..»"'". 

حسن الظن بالله والتسليم له» وهو تعبير عن قوة الرجاء بالله بصرف المتوقع» ففي 

te‏ «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا»"» وهو يورث السكينة التي 

نكالو e‏ الذي أنزل السُكينة فِي 

لوب الْمُوْمِنين ليّزدادُوا إيانا مح انهم" كما تتحقق الطمأنينة» وهي سكون 

القلب وعدم اضطرابه وقلقه الا بكر الل تمر اللوي "". 

ولا كانت الفتن خاصة وعامة» فردية وجماعية» فهناك ضوابط للفتن الخاصة تندرج تحت 
الضوابط العامة لتكون مقدمة لهاء لأن وسائل تجنب الفتن إذا أحذ بها الأفراد» ودرجوا 
عليها صارت ميزة لهم وانعكست على مقدرتهم في مواجهة الفتن والمحن الجماعية.. 


أً- ضرابط مواجهة الفتن الخاصة 

أولا- الان بالقدر والتسليم لقضاء الله» وذلك أن يعد الابتلاء مسألة طبيعية» وآنه من 
سنن الله في خلقه» ومن أمثال العرب «من حدث نفسه بطول البقاء فليوطن نفسه على 
اللصائب» وقولهم «إن في ال أي بعضه أهون من بعض» قال تعالى: 
لما أصَاب من مصيبة إا بإذن اللي" فعلى المبتلى أن يعتقد أن ما أصابه قدر من 


)۲۱١(‏ سبق تخرججه في الفتن الاقتصادية 

(۲۱۷) سبق تخريجه في القتن الاقتصادية 

(۲۱۸) البخاري» الصحيح › كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في 
نفسي» ج۰۸ ص۱۷۱ »وباب قوله تعالی‌یریدون أن يبدلوا کلام الله ج۸»ص۱۹۹»مسلم» الصحيح» 
كتاب التوبة» باب ي الحض على التوبة والفرح بھا ح(٥۲۹۷)ءج ٣‏ ص ۲۱۰۲» والترمذي › کتاب 
الزهد» باب ما جاء في حسن الظن بالله ح(۲۳۸۸)» ج٤‏ ص ٩‏ وابن ماجة » كتاب الأدب باب 
فضل العمل ح(٩۲٤۳۸)‏ ج۲»ص ٥٠۲٠ء‏ و الدارمي» كتاب الرقاق» باب حسن الظن بالله › 
ح(٤۲۷۳)‏ ج۲ ص۱۳٦»‏ و الإمام امد ج۲ ص ۰۲٢۱‏ ١۳۱»ج۲‏ ص۰۲۱۰ ٤۲۷۷‏ ج٤‏ ص٦‏ ۱۰ . 


EA القتح‎ )۲۱۹( 


(۲۲۰) الرعد۱۳: ۲۸. 


)۲۱( الغرناطى» جنة الرضا > ج ص۲۹ . 
(YYY)‏ التغابن ١١ : ٠٤‏ 
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الله لم يكن ليخطئه» وما أخطئه لم يكن ليصيبه» آما ما يصيب العبد من بلاء أو ضرر 
فمثاب عليه حتى الشوكة يشاكها ما ورد ذكره في مبحث الفوائد والحكم. وقد قال أحد 
السلف: «ليخفف عنك البلاء علمك بآنه سبحانه هو المبتلي لك فالذي واجهتك منه ‏ 
الأقدار هو الذي عودك حسن الإختبار»"'. 
والتسليم لقضاء الله ثمرة الإيمان بالقدر خيره وشره ولذلك وصفهم تعالى بذلك فقال" 
*.. اين إا أصابتهُم مُصيبة قالوا إنا ِل وإنا ي راجمُون4""» ويقول الرسول کل: 
ل تقل لو آني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»""") والمؤمن يقدر آن ما نزل به أف بکثیر من قضاء آخر کان يمکن أن ينزل به 
فعلیه آن يوطن نفسه على‌الرضا بقدر الله. 
ثانيأ- ذكر الله والتماس العون منه مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في حصول نفعهاء 
فقد قال تعالى حاكياً عن ابراهيم الخليل الا «وإذا مرضلت فهر بفلفين 4" 
ويلاحظ فيها أدبه مع الله بنسبة المرض لمن وقع عليه ونسبة الشفاء لله» والرقى من 
القرآن والأدعية المأثورة من أنفع الأسباب في التطبب» وقد صح ذلك عن النبي ب 
وني ابتلاء أيوب ال بمرضه آعظم أسوة» وقد حکی عنه القرآن قوله:#وأيُوب إذْ ادى 
ره أني مني اضر وأنت أَرْحَم الراجمين)"" ويلاحظ التلطف ني دعائه حيث اكتفى 
بتقرير حاله واظهارعجزه وحاجته بأوجز وأوضح معنى» فكانت الإستجابة #فاستجبنا 
لةفكشفتا ما به من ضر واناه لَه ولمم محَهُم رَحْمَة من ندا وذكرَى 
عابي" . 


وكان الرسول ي ينفث على نفسه في مرض موته بالمعوذات» قالت عائشة: «اكنت أنفث 


(االغرناطي» جنة الرضاء ج٣‏ ص٣۳.‏ 

.٠١١ :۲ البقرة‎ )۲۲۲( 

(YY0).‏ مسلم» الصحيح»كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز٬ح(٤٠٣۲)ج‏ ص۲٥ ١‏ والإمام 
امد المسند» ج۲ ص ۳۷۰١۳٦٦۹‏ 

.۸۰٩ :۲١ الشعراء‎ ) ۲ ٠ 

(۲۲۷) الأنبیاء ۲۱: ۸۳. 

.۸٤ :۲۱ الأنییاء‎ )۲۲۸( 
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عليه بهن وآمسح بيده نفسه رجاء برکتها»""'")» وکان يعوذ هله بقوله: «اللهم رب الناس 
gO TLL O E a aa‏ 
معها خلوص النية والصلاة على النبي أول الدعاء وخاتمته» وللدعاء أثر كبير في مواطن 
الاضطرار في صرف البلاءء قال تعالى: أن يجيب الْمّضْطَر إا دا4" والتماس 
العون من الله دليل التوكل عليه قال تعالى:#ومَن يول عَلّى الله قَمُوّ حْبًة ِن الله بالغ 
انرو قذ جَعَل الله لكل شيء ذأ4 "قال احد الحكماء «التوكل وثوقك بالمضمون 
واستبدال الحركة بالسكون»"" فإذا علم الله من العبد صدق التوجه هيء له الأسباب 
للخير مالم تكن في حسبانه. 
ثالا - تجنب منطق السوء ني التشكي من البلاء والمصائب إلا إلى الله سبحانه وتعالى والحذر من 
التسخط فالتشكي من باب عدم الرضا «وقبيح بالعبد أن يكثر التشكي بربه ويدع سره لمن 
لايقدر على كشف كربه»“ ٠"‏ وقد تحرج من ذلك الأخيار وكتموا ما بهم» ولازال الإمام 
مالك طبه مثلا يقتدى به فقد عرف عنه حضور المسجد والجماعات والجنائز وعيادة المرضى 
وإجابتة الدعوى» وقضاء الحقوق» فترك ذلك كله وعندما كان يسأل يقول: «ما يتهياً لكل أحد 
أن يذكر ما فيه» أويقول: « أعذار لاتذكر»» فلما حضرته الوفاة سال عن تخلفه عن المسجد 
-ودام سنتين- فقال: «لولا أني في آخر يوم من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم» 
سلس بولي فكرهت آن آني مسجد رسول الله ب على غير طهارة استخفافاً برسول الله 


(۲۲۹) البخاري» الصحيح» كتاب الطب» باب في المرأة ترقي الرجل» ج۷ص٦۲»‏ وباب الرقى بالقرآن 
والمعوذات» ج۷ ص۲۲» والإمام أحمد» ا مسند» ج٦‏ ص٤۲١١٠١٠.‏ 

)۲۳١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب المرضىء»باب دعاء العبد للمريض» ج۷ ص١١١‏ الإمام جمد ا مسند 
ج۱ ص٦۷٤‏ ج۳ ص۱٥۷۰۱٦۲٬ج٤‏ ص۹٥۲»‏ ج٦‏ ص٤‏ ٤١٥٤١١٠١ء‏ ابن مأاجة» سننه» كتاب 
الطب»باب ماعوذ به النبي ي وما عوذ به»ح(۲۰٠۳)»‏ ج۲ ص ۳١١١ء‏ وني باب تعليق التمائم» 
ح(۳۰٥۴)ء‏ ج۲ ص۹٦۱‏ ١»وأبو‏ داود» سننه» كتاب الطلب» باب في تعليق التمائم)ح(۳۸۸۳)ء 
ج٤‏ ص۲۱۲ »وباب کیف الرقی؟»ح(۳۸۹۰)» ص۲۱۷.والترمذي» السنن» كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في التعوذ للمریض»› ح(۹۷۳)» ج٣‏ ص۳٠۳.‏ 

.٦۲ :۱١ النحل‎ )۲۳۱( 

.۳ :٠٠ الطلاق‎ )۲۳۲( 

(۳) وهو الشيخ أبو مدين أحد متصوفة الأندلس في القرن السادس الهجري» راجع الغرناطي:جنة ‏ 
الرضاء ج۱ ص٣٣۲‏ . 

() المصدر السابق : ج١‏ ص۲۲۲. 


o۲٦ 


وكرهت أن أذكر علتي فاشكو ربي»""» وقد يفضي التشكي إلى التسخط مشل ذم الدهر ٠‏ 
ودسبة الجرر إليه كقول بي المظفر الأبيرردي رهه ال 


تنکر لي دهري ولم د ا اف وأحداث الزمان تهسول 
فظل يريني الخطب كيف اعيراؤه وظلت أربه الضسر كيف يكون 


ونسبة الحوادث للدهر وسبه منهى عنه بحديث قدسي قال رسول الله ية قال الله تعالى: 
(«(يؤديني ابن آدم یسب الدهر»وأنا الدهر بيدي الأمرأقلب الليل والنهار لان فيه 


کذب وسوء آدب» ڀقول اا 

نذم زمانأماله من جناية ونشكوه لو يغني عن المرء شكواه 
ولا ذنب فيها للزممان واا جا عونا ا فة با 
فو اترا ای لے اک ا 


کما یتحفظ من م منطق السوء عند الفتنة والابتلاء لأنها صادرة من الله فلا يعترض عليه 
فقد علمنا رسول الله ييي ما يقال عند المصيبة فقال: E E‏ 


أمر الله به عر وجل› إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا 
مها إلا ألحلفت اللهاله خا م 


ومن منطق إلسوء السخرية من أهل البلاءء فإن ذلك يدل على الكبر نتيجة الجهل»› 
وليضع الإنسان نفسه مقام الملرن: ومنها ابدأء الشماتة فهي من أعظم الإبتلاء فققد حکی 


)۲۳٠(‏ راجع: القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى رتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك»ط دار مكتبة الحیاة بیروت »۱۹٦۷‏ ج١‏ ص۱۸۱. 

۲۴) ابن خلکان»وفیات الا عیانءتحقیق احسان عباس» دار صادر بیروت ۱۹۷۸ء ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 

۷ ) البخاري »الصحيح» كتاب التفسير » باب سورة الحاثية ح6۸۲0( ج1 ض١٤‏ »ومسلم» الصحيح 
كتاب الالفاظ من الأدب »باب النهي عن سب الدهر ح١٤۲۲)ج‏ ۲ص۲١۱۷‏ »أبو 
داود»السنن»كتاب الأدب »باب في الرجل يسب الدهر»ء ح(٤0۲۷)‏ ج٥‏ ص۲۳٤‏ »وأ جمد 
ج۲ ص۲۷۲۰۲۳۸ 

(۳۸) هو ابو محمد عبد الله بن جزي»آنظر الغرناطي»جنة الرضا» ج۲ ص .۲٠*‏ 

(۲۳۹( مسلمالصحيح» كتاب الحنائز»باب ما يقال عند المصيبة»ح(۳)» ج ٣ص۳۱٦۰‏ ح(٤‏ )ص۳۲٦۰‏ وابن 
ماجة» سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» ح(۹۸١۱)»‏ ج١‏ ص۹٠0‏ واللإمام 
مالك»)الرطاًء كتاب الجنائز» باب جامع الحسبة في المصيبة» ا والإمام 
آ مدا مسندء ج٤‏ ص۲۷ ج٦‏ ص٩‏ ۰-`“ 


O¥¥ 


القرآن على لسان هارون قوله: فلا تثليت بي الأعَدَاء) ٠“‏ وتعوذ منها الرسول 4 
فقال في الدعاء: «... ومن شماتة الأعداء»"'“" ويقول كذلك: «لاتظهر الشماتة لأخيك 
فير حه الله ويبتليك»“". 


رابعاً- الصبرء وهو «امساك النفس عن التسخط بالقضاء وحبس اللسان عن القول السيء 
والبذيء» وتقييد الجوارح عن المعصية»“ » ودلت الآيات الكثيرة -نحو تسعين 
موضعاً- في القرآن الكريم والأحاديث النبوية على وجوبه» وقال ابن القيم اوهو 
واجب باجماع الأمة »كما ذكر ف القرآن فى ستة عشر غا نهنا الأمر به» والنهي 
عن ضده» والثناء على أهله“") وقرن ذكره في القرآن بمقامات الإسلام كالإيان 
والصلاة والجهادء وقد بشر الله الصابرين بالئواب الجزيل فقالإنمَا يُوّفى الصُايرُون 
أجْرَهُم بغَيْر حاب" کما أوجب عبته لهم وأثبت معیته لهم ني آیات آخری. کما 
أخبر الرسول يل أن الصبر خير كله فقال:«من يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء 


خیرا وأوسع و الصبر»"“"» ومثله قوله 3 من یرد الله به خیرا يصب TE‏ 


.٠١ :۷ الأعراف‎ )۲٤١( 

)۲41( البخاريالصحيح» كتاب الققدر» باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسرء القضاءء» 
ج ۷ص ١٠۲٠و‏ مسلم» الصحيح» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» باب ف التعوذ من سرء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره» ح(۳٥)»‏ ف ٣٬والنسائي»‏ السنن» كتاب الاستعاذة» باب مسن 
غلبه الدين»› ح(4۳۲ 0)» ج ۸ص١۹٠۲‏ »وباب غلبة العدو»ء ح(£ €۸ 0( ص۸٦۲»‏ وباب الاستعاذة 
من شماتة الأعداءح(٥۸٤٥)»‏ ص۰۲۹۸ وباب الاستعاذة من سوء القضاءء ح )6۸۸ 0( 
ص۹٨۲»وباب‏ الاستعاذة من درك القضاء» ح(۸۹٤0)»‏ ص٠۲۷»ءوالامام‏ مدا مسند 
ج۲ ص۰۱۷۳٦٤۲.‏ 

)۲٤۲(‏ الترمذي» سننه» كتاب صفة القيامة e‏ ٥ج٤‏ ص۲٦٦»‏ وقال حدیث حسن غریب. 

.٠١ص ابن ناصر الدمشقي» برد الأكباد عند فقد الأولاد»ء‎ )۲٤۲( 

)۲١٤(‏ عبد المنعم صالح العليتهذيب مدارج السالكينء ص١١١‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم مأادة صبر» ص 0٥٠۹-0٥٩۷‏ . 

.٠٤-۱۳ وراجع: سليم الهلالي.الصبر الجمیل» ص‎ ٠۲-۳٠٠١ المصدر السابق» ص‎ )۲٤١( 

TT NI CED 

)٤۷(‏ البخاري»الصحيح» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» ج۲ ص۱۲۹ء وكتاب الرقاق» باب 
الصبر على محارم الله ج۷ ص ۱۸۳١ء‏ والإمام مسلم» الصحيح» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف 
والصبر»ح(٤۱۲)ء‏ ج۱ ص۷۲۹ وأبو داود)لسنن» كتاب الزكاة »باب في الاستعقاف» ح(٤٤١١)»‏ 
ج۲ ص٥۰۲۹‏ والترمذي» کتاب البر» باب ما جاء ف الصبرء ح(٤‏ ۲۰۹۲( ج٤‏ ص ۰۳۷۲ والدارمي»= 


O۸ 


وذكر ابن كثير قول الأعمش عن علقمة في قوله تعالى: ومن يُؤين الله بهد فلب 

قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم نها من عند الله فيرضى ويسلم»"“"» ومن لوازم 

الصبر عدم الشكوى» والإإخلاص فيه لله» وأن يكون في أوانه فحن أنس 4 أن رسول 

الله ب أتى على امراة تبكي على صبي لها فقال لها: «اتق الله واصبري فقالت: 

وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله ي فاخذها مثل الموت فأتت على 

بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فقال:إ ما الصبر 

عند الصدمة الأول)*". 

ولا كان فقد الأولاد من أعظم الابتلاء كان جزاء الصبر والاحتساب عليه الجنة 
قال رسول الله : «لا يوت لإحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة 
القسم»'*" وقال لنسوة من الأنصار: «لا يوت لاحداكن ثلاثة من الولد e‏ 
لالت اة قات ار اة ن او ا با رسو لال8 قال او ان .:. 
اطا ا ا ا 
عند النوائب من شيم الرجال لذلك يقول أبو ذؤيب الهذلي وكان قد فقد أربعا من أولاده 
في الطاعرن ا 

وتجلدي للشامتين أريهم اني لريب الدهر لا أتضعضع 


=كتاب الزكاةء باب ٤‏ الاستعفاف عن المسالة ح(10۳ 1 جا ص۲٣‏ ۲» والإمام مالك الوطاًء 
کتاب الصدقة» باب ما جاء ٤‏ التعفف عسن الملسألة ح(۷)» E‏ أجمد 
ا مسندە ج ۲ص .٠۳۰۱۲‏ 

IRE كقارة الرض»ج۷ ص وال مام‎ ٤ البخاري»الصحيح» › کتاب المرضى» باب ما جاء‎ (YA) 
. کتاب العين» باب ما جاء ف أجر المريض»› ح(۷)» ج۲ ص۱٤4 وال مام مد ا سند ج۲ ص۲۲۷‎ 

.٠١ :٦٤ الصابوني» ختصر تفسير ابن كثير» ج٣ ص١٠0 والآية من سورة التغابن‎ )۲٠۹( 

)۲0۰( البخاري»كتاب الجنائز» باب زيارة القبورء ح(۱۲۸۳(« ج۲ ص۷۹ ( والإمام مسلم» کتاب الجنائزء 
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولی» ح(٣۲۲)»‏ ج ١ص۳۷٦.‏ 

(۲01( البخاري» کتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب» ح(۱١۱۲)»‏ ج۲ ص۷۲ والنسائي» 
کتاب الحنائزء باب من احتسب تلائة من صلبه» ج٤‏ ص٤ ٣‏ والترمڏي» سنه » کاب الجنائزءباب 
ماحاء ف ثواب من قدم ولدا» e‏ )ج۲ ص٤۲۷‏ 

(YoY)‏ البخاري» کتاب ا لحنائز »باب فضل من مات له ولد فاحتسب ج۲ ص۷۲ 

› ياقوت الحموي»معجم الأدباءء ط٣ دار الفكر بيروت ١۱۹۸»ج٠٠ ص۸۳.والأصفهاني» الأغاني‎ )۲٠۳( 

جا ص٤٣۲‏ . 


o۹ 


ومن الأمور التي تعين على تحقيق الصبر في المصيبة: 

- استحضار الأجر واحتسابه عند الله فقد ورد عن عمر بن عبد العزيزآنه لما مات ولده 
عبد الملك كشف أبوه عن وجهه وقال: «(رحمك الله يا بني لقد سررت بك يوم بشرت 
بك» ولقد غمرت سرورا بك» وما أتت علي ساعة آنا فيها أسرٌ من ساعتي هذه لا 
رأيت إن كنت تدعرا آباك إلى اليدة»“. ولايدخحل في الجزع دمع العين فإنها رحمة فقد 
بکی 4 عند موت ولده ابراهيم وجعلت عيناه تذرفان فقال عبد الرحمن بن عوف: 
وآنت يا رسول الله؟ فقال يابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال: « إن العين تدمع 
والقلب بحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»**". 
واستحضار حكم الابتلاء وفوائده فقد يكون إيقاظ له من غفلة أو عقوبة عجلت له في 

الدنيا رحمة له من عذاب الآخرة. 

۲- التأسي بمحن الآخرين»› واليقين بآنها حظ الجميع وأولهم الأنبياء فهم الأشد بلا 
وكذلك بمحن المعاصرين له الذين قابلوها بالرضا طمعاً با عند اللهء ولذلك يجسن النظر 
في سير السابقين الذين î‏ المحن والفتن بالصبر والجلد» والتأاسي بالآيات القرآنية 
تي تفید زوال الدنيا کقوله تعالى كل نفس ذايقة اموت ونما تقون أجُوركُم بوم 
لقَيَامَة فُمَنْ رُخزح عن النار وأذنيل لجنا قَد فار وما الْحَيَاة ادنيا إلا ماع عرو“ 
۳- لطف التعزية له ممن حوله» وهي سنةء وتكون بآيات من القرآن وبنصوص الحديث 

والآثار والأشعار وذلك لصرف البتلي عن الجزع» وقد زخرت كتب الوعظ والأدب 

بذلك»وفيها أجر وثواب» فمن ذلك قول رسول الله ل حين أخبر بوفاة ابن لإحدى بناته: 

«إن لله تعالی ما آخذ» وله ما أعطى» وکل شيء عنده باجل مسمی e‏ 

ب- ضوابط مواجهة الفتن الجماعية 
أولأً- العودة الى منهاج الكتاب و السنة 


.0۹-٥۸ص‎ »۱۹۷۲ البرد .التعازي وا مراي ط مجمع اللغة العربية‎ )٠١١( 

۸٥ص۲٣ البخاري»› کتاب الحنائز » باب قول النبي وإنا بك لمحزونون» ح(۳١۱۳)» ج‎ (Yoo) 

.۱۸۵٥ :۳ آل عمران‎ )۲٣٢( 

۸۰ البخاري» الصحيح» کتاب الجنائز»باب قول النبي يعذب ايت ببعض بكاء أهله» ج ۲ص‎ (o0۷) 
والنسائي»السنن» كاب الجائزء باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة‎ 
ح۱41( ج٤ ص۲۲‎ 


o۰ 


بين لنا الرسول بج انه لا سلامة من الفتن كلها إلا بالتمسك بهذين الأصلينءوالأدلة 
على ذلك من القران الكريم كثيرةءفإذا أردنا النهوض بالأمة من جديد في عصر تلاطمت فيه 
الفتن فلا بد من دراسة ظروف ميلادها الأول»عند ذلك ندرك أهمية الاهتداء بالكتاب 
والسنة وتطبيقات السيرة في عملية البعث الإسلامي أو إخراج الأمة ونهوضها من جديد. 

والاعتصام بالكتاب والسنة جاء ضمناً في سياق الأمر بطاعة الله ورسوله اسلوب 
O‏ #رأطيعُرا الله والرُسُول لَعَلْكم 
ا حَمون)*" وقال كذلك ومن بطع اله السو قأوآيك مَع لين انعم الله عَلَيْهُم من 
ل رالصديقين رالشهَداءٍ رالصالحين روحس اوليك يتا . وحذر تعالى من عدم 
الطاعة فقال: #وأطيعوا الله رأطيعوا الرْسول واحذرٌوا إن وليم فَاعَلَّمُوا انما عَلَّى رَسُولتا 
ابلاغ الْميينن4 ".ومن متممات الطاعة رد الحكم لله والرسول قرانا وسنة في الأمر كله 
ولا نجاة للأمة إلا بإتباعهماء فهما المصدران الأساسيان وفيهما المنهج الكامل للحياة فمتى ما 
عصفت بالأمة المحن علم آنها زاغت عن الطريق وحادت عن المنبع الأصلي» وبعمدت عن 
هذين المصدرين و ما عليها إلا الرجوع إليهما .. 

وفي ذلك يقول رسول الله يٌ: « ترکت فيكم آمرين لا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله 
و سنة نبيه "و في حديث آخر قال: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ...>" و قد وعظ الرسول بي الصحابة موعظة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون» فقيل: يا رسول الله كآنها موعظة مودع فأوصنا فقال: (أوصيكم 
بتقوى الله والسمع و الطاعة و إن تامر عليكم عبدء و إنه من عش منکم فسیری اختلافا 
كثيراء فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجدء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»). 


۱۳۲:۲ آل عمران‎ )۲٥۸( 

٦۹:٤ النساء‎ )۲۵۹( 

۹۲:٥ المائدة‎ )۲٠١( 

)۲۹١(‏ الامام مالك » الموطاًء كتاب القدر »باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص۸44 و الحاكم 
المستدرك »ج٠‏ ص۳٩‏ و هو صحيح من حديث عبد الدين عباس ابن حزم في الأحكام» ج٦‏ 
ص۸۹. 

(۲۹۲) ابن ماجة : السنن » كتاب المقدمة »باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» ج١»‏ ص 1١ء‏ ح(١٤)‏ الإمام 
أحمد » المسندء ج٤‏ »ص١١١‏ ١ء‏ الالباني » سلسلة الاحاديث الصحيحة ج۲ »ص۷٤1‏ ح(۳۷). 

٥‏ () سبق تخريجه في مبحث الفتن الفكرية » موضوع البدع. 
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فالرسول ب يؤكد بمثل هذه الأحاديث أن جيع الفتن عائدة إلى اختلال في تطبيق هذين 
اللصدرين» وإن الاكتفاء بواحد منها لا يكفي لأآن السنة شارحة وموضحة ومقيدة للكتاب» 
فضلاً عن أحكام مضافة في السنة فالادعاء بالاكتفاء بالقرآن -كما ذهب إلى ذلك فرق 

مبتدعة قدا وحديثاً- ضياع للقرآن وللإسلام وانحراف عنهما ”" كما يدعوالرسول ل 
- كذلك إلى الاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده» لأن عصورهم شهدت تطبيقاً حياً 
للقران والسة. 

ويلاحظ كذلك من الأدلة أن الالتزام والاعتصام بالكتاب يعني التطبيق ا ليسا 
وليس الاقتصار على النسك والعبادة وبعض المظاهرء والعودة إلى الشريعة تقتضى ذلك وفي 
جميع نواحي الحياة» ولذلك فإن جميع ما سنذكره من الضوابط اللاحقة عائدة إ اا 
وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. وما أن القرآن حذرنا من فتنة عامة فقال: «واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) "بعد أن أمر بالاستجابة للرسول ب إذن فالعودة 
- استجابة للرسول- ترفع عنا الفتن و المحن. ٠‏ 

ومن لوازم العودة الى الله ورسوله: تاع لعل الشاع مع لزوم عتيدة امل الست 
والجماعة ويهذا نستطيع التعامل مع مستجدات الحياة فيعتصم المسلم من الوقوع فيما لا يقره 
الشرع فعند فوات العلم حصل له الشتات في تصرفه مع نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته» 
فيمنع نفسه من الوقوع في الخطأ والزلل فيما يستجد من فتن بمراجعتها على منهاج أهل الحق 
لأن الخطا قد مجر إلى آخرء فالالتزام بهذا الضابط يمنعه من الوقوع في الإڻم. 

ومن ثمرة الالتزام بهذا الضابط مواجهة الفتن والابتلاءات بخلق إسلامي نتعلمه من 
الكتاب والسنةء فمن ذلك التزام الرفق و التأني والحلم و الحكم بالعدل""". 


(۲9) من هؤلاء الدعاة قديأالمعتزلة و الرافضة » وحديثاً ني القرآنبين و المستشرقين و تلاميذهم و قد تنبا 
الرسول # بذلكء وحذر منهم فقال: «إلا اني أوتيت القرآن و مثله معه »ألا يوشك رجل شبعان 
على آريكته يقول :عليكم بهذا القران »فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه »و ما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه » و إن ما حرم رسول الله # كما حرم الله » أخرجه : أبو داود »سننه »كتاب السنة 
باب لزوم السنة ج٠‏ ص٠٠‏ ح(٤ ٤٠١‏ )و الترمذي » السنن كتاب العلم »باب ما نهى عن أن يقال 
عند حدیث النبي ج 0 ص۲۷ ح(۹۳٣٣۲)و‏ قال :حديث حسن صحيسح» ابن ماجة › السنن»› 
لمقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ج١‏ ص٠ح‏ (١٠)و‏ الأمام أحمد » المسند ج٤‏ ص١۳‏ 

۲٠٣ :۸ الأنقال‎ )۲٣٠( 


١‏ راجع عا دا ر ی ا ط۲ 
e‏ 0 
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وبسبب الابتعاد عن اتباع منهج الكتاب والسنة حدثت الفتن في ماضي المسلمين 
وحاضرهم و ازدادت کلما ابتعدوا حتی غدت النكبات والمحن نصيب المسلمين» وإذا تدبرنا 
الأمر نجد مرد ذلك للتقصير في كثيرمن الفرائض والسنن التي أدت إلى تخاذل المسلمين 
وطمع الاعداء فيهم» وسوف آذكر من ذلك e‏ اقصيت من حياة المسلمين و 
لا بد من الالتزام بها ني مواجهة الفتن و المحن و هما 


-١‏ إحياء رسالة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

وهو واجب بنص الكتاب والسنة» فهو فرض كفاية» قد يتحول إلى فرض عين في بعمضص 
الظروف» وكذلك لبعض الناس كالعلماء ... ومكن التعرف على تفصيلاته ودرجاته في 
مظانها من كتب الفقه وغيرها. .. ولا شك إن من أسباب فتنة المسلمين إهمال هذا الجانب 
المهم» > بل انعكس الجال -اليوم- إ إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف! وقد ذم الله آهل 
الكتاب فقال #(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه#"'. 

وقد أكد كل من تولى الإصلاح في المجتمعات الإسلامية آهمية المبدا» حتى عدها الغزالي 
القطب الأعظم من الدين› ووا اليا والنى إا امل فطل السا 
وفشت الضلالة واتسع الجهل ولذلك عندما أهمله المسلمون تحقق فيهم وعد الله واستشرى 
O HONE NEE EOE‏ 
الله عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»""" يقول الغزالي: 

«وكان الذي خفنا أن يكون فانا لله وإنا اليه راجعون» إذ قد اندرس من القطب عمله 
وعلمه وانمحت بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنة الخلق والغحت عنها 
مراقبة الخلق» واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على بساط 
الأرض» مؤمن صادق لا تاخذه ني الله لومة لائم» فمن سعى في تلاني هذه الفترة وسد هاه 
النقمة إما متكفلاً بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجدداً لهذه السنة الدائرة» ناهضاً بأعبائهاء 
ومستشمراً ني إحيائها كان مستاثرأ من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى لی إماتتهاء 
ومستبداً بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها»"'. 


۷۹ :٥ الائدة‎ )۲۷( 

)۲٣۸(‏ الترمذي» سننه» كتاب الفتن باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ح(1۹ ۱ ۲ )ج٤‏ ص۸٦٤‏ وقال حدیث حسن»أبر داود»السنن»کتاب الملاحم»ءباب الامر والنهي 
ح(۳۳۸٤‏ )ج٤‏ ص ` ١ه‏ الامام أحمد»المسند ج ۵ ص۲۸۸ . 

۲۰۲ الغزالي» إحياء علوم الدين ج۲ ص‎ )۲٣۹( 
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وهي كذلك عند الأمام الغزالي تبدا بدوائر بعضها أوسع من بعض يبدا بنفسه ثم بأهل 
بيته» ثم جيرانه» ثم آهل علته ... إلى أن يصل إلى الإنسانية كلها. 

وهذا التقسيم من الغزالي لا يعني عدم جواز تجاوز دائرة إلى أخرى» فلكل مقام مقال 
وحسب ما تقتضيه الظروف» وقد حض السلاطين والأمراء بالنقد في سياستهم المالية» 
رحض العلماء للأخذ بقاعدة « السياسة تدور مع العقيدة» وضرب لذلك الأمثلة من العلماء 
السلف مع ولاة الأمر. 

وهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني» يرى الأمربالمعروف ضرورة أساسية لنقاء المجتمع 
وسيادة احير فيه» فإن ترك تطرق الفساد إليه» وهو واجب على كل مسلم» وكل حسب 
مستواه ومكانته» فالسلاطين إنكارهم باليد» والعلماء باللسان والعامة بالقلب» والعلماء 
يقررون ما هو مباح أو منكر آو حرام» وعلى السلاطين والعامة التنفيذ ثم حدد للعلماء 


مواصفات دقرقة' 


وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوات تبدآ بالتعريف بالعلم ثم الوعظ ثم الزجر ثم 
المنع بالقهر'» > ويدخل ضمن البدأ النصيحة التي قال الرسول يب فيها: « الدين النصيحة 
(ثلاثا) قلنا لمن يا رسول الله؟ قال:«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامت»""". 


وإذا كان الأمر مطلوبا اتقاء للفتنة فهو عند وقوعها آكد لمواجهتها والنجاة منهاء وثوابها 
أكثر» فقد قال رسول الله 4 في الفتن: « ائتمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم 
ا E OTE E AG PEE‏ 


ED E EON‏ میا 


(۲۷۰) راجع : الكيلاني عبد القادر »الغنية ص 40-٤‏ تقلا عن الكيلاني ماجد» هكذا ظهر جيل 
صلاح الدين وهكذا عادت القدس» الدار العلمية للكتاب الإسلامي» الرياض ۵٥0م‏ 
ص ٤۹- ۲٤۸‏ ۲ 

)۷۱1( راجع الكيلاني» ماجد عرسان» دکتور» هکذا ظهر جيل صلاح الدين ص 10۸ 

(VY)‏ البخاري» الصحيح› » کتاب الإيان» باب قول النبي الدين النصيحة ج١‏ ص : ۲ مسلم مسلم» الصحيح» 
تاب الايان» باب إن الدين نصيحة ج | ص٤‏ ۷ ح(٥4)»‏ أبر داود» کتاب الأدب» باب ف 
النصيحة ج ۵ ص ۲۳۳ ح »)٤4٤٤(‏ الترمذي» الت > کتاب البر و الصلة» > باب ما جاء في 
النصيحة ج٤‏ ص ٤ج )/)١‏ )و قال حسن صحیح» النسائي» كتاب البيعة» باب النصيحة 
للامام ج۷ ص ۱١١‏ ح (£1۹0()» و الدارمى» السنن» كتاب الرقاق» باب الدين النصيحة ج ۲ 
ص ۸ح «(YVoV)‏ الامام امد المسندء ج١‏ ص ۱ ج٤‏ ص ٠١۲‏ 
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أو منهم؟ قال: «» ل ا فن را فک 
و للقيام بهذه المهمة وسائل كثيرة كالوعظ والإرشاد ووسائل الأعلام بأنواعها وخطب 
الجمعة وغير ذلك. 


۲- إحياء فريضة الحهاد و إعداد القوة 

الجهاد ذو صلة وثيقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الغرض منه إيصال الرسالة 
إلى الخلق» و لما كان الصراع مستمرا : بين الحق و الباطل» واللإيان والكفرء لذا تدعو الضرورة 
إلى الجهاد وسيلة لإقامة الحضارةالإيانية وتأمين الدعوة إلى دين الله وتبليغها للناس ولولا 
E‏ قال تعالی: لورلا دَفْع الله الاس بعضَهّم يعض لقَسَ دت 
الأرْضر وَلّكِر الله ذو فضْل عَلَّى الْعَالّمين ي . 

وللجهاد أهمية كبيرة في حياة الأمة لكف ومنع الأعداء عنهاء ولذلك فإن كلمة الجهاد 
ترهب الأعداء» وقد حاولوا جاهدين قتل روح الجهاد بين آهله» بل أرادوا حوه من الذاكرة» 
وقد تهاون المسلمون لأسباب كثيرة بهذه الفريضة التي هي -ذروة سنام الإسلام- منها 
حب الدنيا وتعدد الولاءات وضعف الوازع الديني» ما جعل الأعداء يطمعون أكثر ويجمعون 
صفوفهم ضد الإسلام» كما حرصوا على امتلاك وسائله» لهذا فمن لوازم العودة | إلى الكتاب 
والسنة أن يرفع المسلمون لواء الجهاد دفاعاً عن انفسهم أولاً ولتأمين الدعوة إلى الله ثانياًء 
ويظن البعض أن ترك الدعوة للجهاد يقرب بيننا وبين أعدائناء و لكن الحقيقة أن أعداءنا لن 
يكفوا عنا بل الأسوء من ذلك آنهم يشيرون الحروب بين المسلمين لإضعافهم وتعريقه م 
وفتنتهم والله تعالى يقول: لوقايِلوهُم حتى لا تكون فننة ويكون الدينْ للوي" «ومي آن 
تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة. أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنهاء وأن 
تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة وکو ن ا 
معنى استعلاء دين الله في الأرض»""'. وجاء في آية أخرى رکون ادير کل ا 


(۲۷۳) الترمذي» سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب و من سورة المائدة ج۵ ص۷٥۲‏ ح(۸١٠)»‏ و 
أبو داود كتاب الملاحم» السنن» باب الأمر و النهي ج٤‏ ص١١٥‏ ح(١٤۳٤)ء‏ ابن ماجة» السنن» 
کتاب الفتن» باب قوله تعالٰی یا يها الذین آمنوا عليکم أنفسكم ج۲ ص٠١١٠‏ 

۲٠٠:۲ البقرة‎ )۲۷٤( 

٠۹۳:۲ البقرة‎ )۲۷۵( 

(۲۷۱) سید قطب» في ظلال القرآن ج۱ ص ٠۸۷‏ 

(۲۷۷) الأنفال ۳۹:۸ 
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آي تحطيم كل قوة في الأرض قائمة على أساس عبودية البشر للبشر. 

وقال الشوكاني: «وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد عن سبيل الله ويأمن كل من 
کان مسلماً على دینه» ویکون الدین لله وهو الدخول ني الإسلا*". 

والجهاد ني الإسلام مرتبط بالعقيدة فلذلك لا يتم إلا في ظل العودة الى الله ويسبق بتربية 
هدفها إفهام الأجيال أهميته وبناء جيل له روح جهادية فيسبقه جهاد تربوي بتزكية المسلم 
من الخضوع للغرائز ولهذا قسم الإمام الغزالي الجهاد إلى مراحل: أولها الجهاد التربوي» 
ثم التنظيمي ثم العسكري""» وهذه المراحل ضرورية لأمة شاع فيها الخور والتشاقل 
والتنكر لقيم الإسلام» فيبدأ بالتربية ثم إخراج حكماء سياسين وعسكرين يقودون للجهاد 
التنظيمي والعسكري» وذلك لأن رفع الجهاد في أمة خائرة استنفار للأموات» فالحرب لا تېداً 
با لخطابات والمواعظ بل يتخذ قراراتها حكماء السياسة العسكرية ثم تكون بقية الأدوات من 
أجهزة إعلام وفكر تسهل مهمتهم ني الحشد والتعبئة» ومن الضروري مراعاة لفقه الأولويات 
آن نقرر أن التربية قبل الجهاد والتكوين قبل التمكين» والأمة الإسلامية أحوج ماتكون 
للتمسك بفريضة الجهاد وبعد أن ظهرت حقائق ونوايا الأعداء تجاه المسلمين وإن الحلول ‏ 
السلمية والدبلوماسية لن تعيد للمسلمين حقأء و كان الصحابة قد فهموا ذلك فقال 
آبو بک رظ يوم بيعته: اب لا يدع أحدمنكم الجهاد في سبيل الله» فإنه لا يدعه قوم 
إلا ضربهم الله بالذل... »'“". 

ولا بد أن نبين أن كلمة الجهاد مصطلح إسلامي خاص»› وليس هو الحرب والقتال المجرد 
لاشباب كبرق بل الال ف سبل الله ولدلك اول الكفار وهل الكلهة و وها 
بالوحشية وحب القتال والسيف وسفك الدماءء ولكن الأجيال -اليوم- والحمد لله أدركت 
مدى تفريطها بهذا الجانب وهي تحتاج الى إعداد وتنظيم» وسيتحقق الجهاد بإذن الله. 

والجهاد مرتبط بإعداد العدة وهو شرط له» وليس الإعداد بتكديس الأسلحة فقط بل 
إعداد الأمة المقاتلة المتدربة على فنون القتال ويدخحل ضمن الإعداد غربلة الصفوف الداخلية 
وتمحيصها. 
(۷۵) الأشقر » زبدة التفسیر ص۸٠‏ 
۹ ) راجع : الكيلاني » ماجد عرسان »هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص ٠١١‏ 
)۲۸٠(‏ الطبري » تاريخ الطبري ج۳ ص ۲۰۳ 
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إعداد القوة ) 

إن من أبرز أسباب فتن المسلمين الحالية عدم إعداد العدة والقوة» والغفلة عن قوة الأعداء 
وينبغي وضع الخطط لإرهاب العدوء لأن أعداء الإسلام لا يعرفون إلا أسلوب القوة» وقد دعانا 
القران إلى الاستعداد لهم. فقال: #وأعدوا لَهُم ما استطعتم من فَوَةٍ رمن رَباط الْحَيّْل تَرْهِبُون 
به عدو الله وعدوكم وءَاخرينَ من دونه لا تعلَمُونَهُمٌ الله لمهم ّما فقوا من شَّيء فِي 
سيبل الله يُرّف إيكم وأنم لا تظلَّمُون4" والإعداد: هو التحضير المسبق و الذي يشمل شتى 
هات ات ف ووا ا ورا ا ا ا عا اا راورن 
وكل ما هو ضروري لحعل المقاتل في حالة تؤهله للقتال. 

والرسول ب يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةء آلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي 
آلا إن قوة الرمي» ٣"‏ كما نبه إلى التدريب كأساس في إعداد الرجال فقال: اكل شيء يلهو به 
الرجل باطل إلا رمية بقوس» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهلهء فإنه من الحى»". 

وهو يذکر ما کان في زمنه في مفهوم القوة» ويقاس عليه كل ما اكتشفه البشر من وسائل ِ 
وتكنولوجيا في وقتنا الحاضر ...وإذا كان الأعداء قد سبقونا في هذا المجال فالعلم ليس 
حكرا على أحد» فلدى المسلمين من الثروة البشرية ومستلزمات التصنيع والثروة والعقول 
المغكرة والعلماء ما بستطيعرن به خاراة العصن إذا أحكمرا التخطبط وودوا صقرفهم و 
لذلك نبهت الآية التي سبقت آية إعداد القوة إلى ذلك فقال تعالى: ولا يَحْسَبَن الَذِينَ 
كَفَرُوا سبَقّوا نوُم لا يُخجرون4“' آي: «فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت فدرتنا 


٦۰:۸ الانفال‎ )۲۸۱( 

(۲۸۲) مسلم » الصحيح» کتاب الإمارة» باب فضل الرمي و الحث عليه » ج۲ ص۲۲٥۱‏ ح(۱۹۱۷)» أبر دأاود» 
السنن كتاب الحهادء باب في الرمي ج۲ ص ۲۹ ح(٤٠٠۲)‏ » الترمذي» السنن» كتاب تفسير القرآن 
عن رسول الله # › باب و من سورة الأنفال» ج٠‏ ص ۰ ح(۳۰۸۳) » و ابن ماجة » السنن »> 
كتاب الجهاد » باب الرمي في سبيل الله ج ۲ ص ۹ > ح(١١۲۸)‏ و الدارمي » السنن » كتاب الجهاد › 
باب في فضل الرمي و الأمر به ج۲ ص۲۲٥‏ ح (۲۲۰۹) و الإمام آحمد ج٤‏ ص ۱٥۷‏ . 

( / الترمذي » السنن » كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ج٤‏ ص ٤۷١ح‏ 
(۷) آٻو داود » السنن» كتاب الجهاد » باب في الرمي ج۳ ص ۲۸ )¥0۱۳( « النسائي › 
السنن » كتاب الخیل › باب تأدیب الرجل فرسه ج٦‏ ص ۰۲۲۲ ح(۷1٥۳)‏ › ابن ماجة » السنن 
»کتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله ج۲ ص١٤٩‏ ح )۲۸١١(‏ » الدارمي » السنن » كتاب 
الجهاد» باب في فضل الرمي و الأمر به ج ٣ص ٥۲۲‏ ح(۰١۱١٤۲)‏ 

٥۹:۸ الانقال‎ )۲۸( 


oY 


وقبضتنا فلا تعجزوننا ""' ومثل ذلك قوله تعالى: #لاً تَحسبْنْ اين كَقَروا مُعجزينَ ِي 
الأرْض وَمَأوَاهُم النار ولس الْمَصي4”. 

وقد عللت الآية سبب إعداد القوة ترْهبون به عدو الله وعدوكم) لكي لا يفكروا في 
الاعتداء على ديار الإسلام التي تحميها تلك القوةء ولهذا نرى أعداء الإسلام بجاولون جاهدين 
منع المسلمين من التصنيع العمسكري» وتحطيم ما تملكه هذه الدول من الأسلحة ويبيحون 
لأنفسهم ذلك. يقول المرحوم سيد قطب: «ولكن الإأسلام يتخذ للنصر عدته الواقية التي تدخل 
في طوق العصبة ...فالاستعداد با في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد»". 

ومشل إعداد القوة الحذر من الأعداء قال تعالى: يا يها الذي ءامَنُوا خذوا جذركم 
انفرُوا تبات أو انفرُوا جَميعا 4" والحذر هنا هو المعرفة المسبقة والتخطيط المحكم يقول 
القرطبي: وآمرهم إلا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا ما عندهم ويعلموا 
كيف يردون عليهم» فعلمهم مباشرة الجروب»*”" وذلك لأن الحذر يبطل مكائد الأعداء 
والإستفادة من الأسباب لا تحصل إلا في ظل خطة حكمة مدروسة. 

ولا كان إعداد العدة يحتاج إلى المال» والنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على التكافل 
فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة للإنفاق في سبيل الله. 

ولا كان إعداد العدة هو أداة الجهاد ولاجهاد بدونهء فما لا يتم الواجب به فهو واجب. 


ثانياً: ازوم الجماعة و نبذ الفرقة وإحياء مفهوم الأمة. 

حثت النصوص على لزوم المجحماعة والحذر من الفرقة والاختلاف بشكل وني وقت الفتن 
شگل اض قال تال لإواعتصِمُوا بحبل الله جميعا ولا َر تمرفًوا»''» وقد جاءت تفاسير 
عديدة لمعنى الحبل لا تعارض بينهاء منها لزوم الجماعة. قال البغوي"""الحبل: السبب الذي 
يتوصل به إلى البغية» وسمي الإيهان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف» واختلفوا في 


(۲۸۵) الصابوني » ختصر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤۱۱ ۱٠١-‏ 
۲۸۲ ) النور ۲٤‏ :0¥ 


(۲۸۷) سید قطب» الظلالء» ج۳ ص۳٤١٠‏ 
(۲۸) النساء٤‏ :۷۱ 

(۹) القرطبي» ج٩‏ ص ۲۷٤-۲۷۳‏ 
(۲۹۰) آل عمران ۱۰۳:۳ 

(۲۹۱) البغوي» معالم التنزیل ج۱ ص۳۹۱ 
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معتاه ها هناء قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله» وقال ابن مسعود: هو الجماعةء وقال: 
عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به» و إن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير ما تحبون 
في الفرقة» وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله» وقال قتادة والسدي: هو القرآن» وروي عن ابن مسعود 
أن النبي ب قال: «إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن 
N OO‏ 

كما جاء ت آحاديث نبوية تؤكد لزوم الجماعة منها قوله 54: «إن الله لا يجمع أمتي 
على ضلالةء ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار»""". 

و قوله تعالى في الآية ولا تفرقوا) «آأي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم 
كما اختلف اليهود والنصارى ... أو ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع 
والألفة“". 

كما جاءت آيات تحث على لزوم الجماعة حذرة من الفرقة و الاخحتلاف في قوله تعالى: 
ولا تكونوا كالذين تفرقرا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأؤلمك لهم عذاب 
عظیم) "۰ کما برأ الله ورسوله من مثل هؤلاء فقال: إن الَذِينَ فَرُقُوا دينَهُمْ وکانوا شيعا 
لُت مهم في شيء إنما أمْرهُم ّى الله ثم يمم بما كانوا يَفْعَلوني". 

ولأجل الحفاظ على الجماعة دون التفرق» نبه رسول الله ي على عدم الخروج على أولي 
الأمر وآداء النصح لهم إن اقتضى الأمر ذلك في قوله 5: « ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: 
إخلاص العمل لله -عز و جل- و مناصحة أولي الأمرء ولزوم جاعة المسلمين»"". 

وقال كذلك: «إن الله تعالل يرضی لکم ثلاثاء يرضى لکم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بل الله جميعاً وأن تناصحوا من ولى الله أمركم» ويسخط لكم ثلاث 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»“'. 


)4۲( الدارمي» السنن» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآنء ح(۳۳۱۸)ء ج۲ ص۷۹۸ 

(۳) سبق تخرججه في مبحث الفتن السياسية 

۳۹٥-۳۹ ٤ص الزخشري» الکشاف‎ )۲۹٤( 

(۲۹۵) آل عمران ۱۰۵:۳ 

7 ) ا لانعام04:1 

(۲۹۷) الأمام أحمدالمسندء ج٥‏ ص۱۸ء و اسناده صحيح و راجع الالباني » سلسلة الاحاديث 
الصحيحة ح )٤٠٤(‏ 

(۲۹۸۵) سبق تخرججه في الفتن السياسية 
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كما حذرت أحاديث من مفارقة الجماعة فقال بلل: «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع 
وني آخر: اومن فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية) '. 

والمتأمل لهذه النصوص التي تشدد على عدم تفريق الأمة يدرك أن قصد الشارع بناء الأمة 
على أسس سليمة في التالف والتراحم ليكونوا كالبنيان المرصوص وهذا لامجصل في ل التنافر 
والاختلاف لأنه يورث التباغض والزيغ» فإذا ما أردنا مواجهة الواقع الذي نعيشه أدركنا أن أول 
خطوة بناء الأفرد والجماعات على هذا المفهوم ووفق تعاليم الشرع وتحت شعار الإسلام 
لاشعارات أخرى للقومية وغيرها والتي بان فشلها وأردت بالأمة» فإذا اجتمعوا على هذا 
الأساس وفق الله بينهم كما قال الله تعالى.. هو الذي يدك بتصره وب المُؤمنين ا 
لوبهم لو أنققّت ما في الأرْض جَميعًا ما الت بين لوبهم لك الله ف نم ن ریز 
حكيم)”''" وقد عد الله التالف نعمة فقال:واذكرٌوا نِعْمَّت ِعْمّت الله عَلْيكم إذ كنم EO‏ 
ين فلوبكم فأصبحتم بنْعْمَيِه إخوانا إخواناً. .4" وبذلك يقول القرطبي: « أوجب الله 
تعالى علينا التمسك بكتاب الله وستتة نبيه 5 والرجوع إليها عند الاختلاف» وأمر الله 
بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملاء وذلك بسبب اتفاق الكلمة وانتظام 
الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين»"". 

ا ای چڪ کل ماف را ن ها حت اا قوب 
للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)'". 


ربقة الإسلام من نمه) 


(۲۹۹) البخاري الصحيح»كتاب الفتن »باب سترون بعدي آمورا» ج۲ ص۸۷»مسلم الصحيح»كتا 
الامارة»باب فضيلة الامام العادل ءح(۸٤۱۸)‏ ج۲ ص٦۷٤‏ ١ءالنسائي»السنن»كتاب‏ التحريم 2 
قتل من فارق الجماعة ح(۱۸٠‏ : ٤‏ )ج۷ ص »وباب التغلرظ فيمن قتل ح(۱ ۱ NE‏ وآبو 
داود» السنن» كتاب السنة» باب ف قتل الخوارح» ج٥‏ ص۱۸ اءالامام ا جمدج۲ ص۰۱۲۲ ۰۲۹۱ 
»٤ ٤٥ص ٣ج ۸ «۳۹٩‏ 1 ج0 ص ۰۱۸۹ TAY‏ »الحاكم »المستدرك» ج ١ص١۷١١‏ 

)۳۰۰( امام أحمد المسندي ج٣‏ ص۰۱۲۲ واسناده حسن »أنظر الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة 
»ج۲ ص ۷0۱ح( 4۸). 

. ٦۳ :۸ الأنقال‎ )۳۰۱( 

(۳۰۲) آل عمران ۳: ۱١۳‏ . 

. ۱۰٥ص‎ ٤ج القرطبي › الجامع لأحكام القرآن‎ )٠۳ 

)۳۰€( البخاري»› کتاب المظالم» باب نصر الملظلوم» ج ص۰۹۸ ومسلم» کتاب الير والصلة» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
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وني حديث آخر قال:«مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
و ا لواف ا ل الي وال 0 

وبهذا يقول الآلوسي في تفسير قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة# "'": فسرت بأشياء» منها: المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنها 
التفرق والاختلاف» ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت ومنها: أشياء غير 
ذلك" »آي و لكل معنى حسب ما يقتضيه الحال» ومراده إذا كان الوقت وقت فرقة 
واخحتلاف فيكون المعنى اتقوا تفرقاً واختلافاً لا يصيب الذين ظلموا خاصة بل يعم الجميع. 

وهذا الأمر فهمه السلف الصالح» فحرصوا على الألفة مع اختلافهم في الأمور الفقهية 
الفرعية» فقد كانت بينهم مناظرات ومناقشات في بعض المسائل دون أن يتعصب أحد منهم 
لرأيه بل كان هدفهم مشتركا وهو الوصول للحق» وهذا هو الاختلاف المحمود.. 

وقصة صلاة ابن مسعود خلف عثمان في منى لكل من الظهر والعصر أربعاً مع أنه خالفه ‏ 
فى الاي معروفة»وكان لابن مسعود دليله ولعثمان تاريلها الشرعي» فقيل له في ذلك فقال: 
ا 

وإذا ما رجعنا إلى أسباب الخلاف وجدناها تعود إلى الإبتداع» وإتباع الهوى» والتعصب 
ورك 

وخرصاً على الحماعة فإنه بغي ألوالاة والنصرة و الإيواء لكل المسلمين وبعكسه البراء 
من الأعداء والعصاة المشركين قال تعاى: إلا تقعلُوه تكن فتنة فِي الأرْض وَفَْسَاد 
کییر چ كما يجب التخلص من التبعية العمياء للغير لثم جعلتاك على شريعة من الأر 
فاتبغها وَلاً ت بع أَهوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُون إنهُم أن ينوا عنك من الله شَيعًا4 . فالإتباع 
أدى الى تدهور الأمة ولا بد لمواجهة هذه الفتنة من الإنسلاخ من التبعية. 


)۳٠٠۵(‏ سبق تخرججه في مبحث الفتن الاقتصادية. 

۲٣ الانقال۸:‎ )۳۰٣( 

(۳۰۷) الالوسي»روح المعاني ج ٩‏ ص۹۲٠‏ ) 

)۸ ۰ )ابو داو الست »کات اللاسك» باب الصلاة بمنى»ءح( )جص ا44- 
۲آ مد المسندج ۵ ص19 ١»وأصل‏ الحديث ي البخاري ومسلم دون الزيادة. 

(۳۰۹) الأنقال ۸: ۷۳ 

۱۸:٤٥ الخحاثية‎ )۳٠١( 
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ومن لوازمها كذلك إصلاح ذات البين وتحكيم كتاب الله فيما شجر من التنازع وإحياء 
مفهوم الأمة. 

وبما أن الأمة تعيش فترة حالكة من الفتن والشر والفساد وتتخبط منذ زمن طويل حتى 
اال اع خرن اوا ف رط حا اجره ر فرصا ف قر 
اقتال المسلمين فيما بينهم فضلاً عن الأعداء وقد يتعذر أحياناً الحكم على تلك 
الجماعات» فليس لنا إلا الهدي النبوي لمواجهة هذه الفتن وذلك بلزوم جماعة المسلمين أو 
الإعتزال حتى الموت» فعن حذيفة بن اليمان كه قال:«كان ناس يسالون رسول الله ب عن 
الخير» وكنت آسآله عن الشر خافة أن يدركني» فقلت يا رسول الله: كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذاك الشر مسن 
خیر؟ قال: نعم وفیه دخحن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم 
وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على آبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله: صفهم لناء قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالستتناء ‏ 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الوت وآنت على ذلك»"'". 
وقد حسم رسول الله 5 الجدل الذي يمكن أن يدور حول المخرج من الفتنة -بإجاز- 

فقوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». ولا أراد حذيفة 4# أن يعرف هل هناك سبيل إن لم 
يهتد إلى تلك الجماعة» فقد يختلط في وقت الهرج والمرج الأمر على العامة فأجابه بإمجاز 
ووضوح «فاعتزل تلك الفرق كلها..». 

ولذلك لا يجوز أن يعمم مبدا الأعتزال إنغا ذلك حسب نوع الفتنةء والمجاهدة أولى. 

فال ابن حجر في الفتح نقلا عن الطبري:إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس 
أحزابا فلا يتبع أحد هذه الفرق» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر» 
وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه مجمع بين ما ظاهره الإختلاف منها»""'". 


(۳۱۱() البخاري» الصحيح م الفتح»كتاب الفتن› باب کیف إذا لم تکن حماعة a‏ ص٣۲‏ : 
(T1۲)‏ ابن حجر» فتح الباري» ج١٠‏ ص ۲۰١‏ 


ولفظ الجماعة لم يرد في القرآن الكريم وإنما كثر ورودها في السنة ويظهر في النصوص 
أنها ترد إلى طائفتين: 
الأولى: وردت الجحماعة مقابل الفرق الضالة وأهل الأهواء فتكون من الإجتماع على الكتاب 

والسنة ولزوم الحق» والمفارق لها ضال مبتدع وهي بهذا المعنى لا يشترط لها كثرة ولا 

قلة بل موافقة الحق وإن خالفه آهل الأرض. 
والثانية: وردت الكلمة مقابل البغي ونكث الصفقة فتكون بهذا المعنى من الاجتماع على 

السلطان والطاعة له في غير معصية» ويكون المغارق لها باغياءفلزوم الجماعة إذن يعني 

الاستقامة على الحق والسنة والإلتزام منهج النبوة في العلم والعمل. 

أما قضية العزلة والتي يميل إليها البعض فهي لن التبس عليه الأمر في الفتن التي تدور 
بين المسلمين وتموج موج البحر ولا يهر فيها وجه الحق» وربا مراد النبي بالعزلة في 
(الهرج والمرج) والتي هي من علامات الساعة. قال رسول الله: ل الج 
الهري قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل» إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضاء 
حتى يقتل الرجل أباه و يقتل أخاه ويقتل عمه» ويقتل ابن عمه» قالوا وما عقلنا يومئذ؟ قال: 
إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس» بحسب آنهم على شئ وأنهم 
ليسوا على شىم»""'") وأخبار الرسول يه بذلك لأمته لإقامة الحجة عليهم بدليل قوله بعد 
أن ذكر الفتن «آلا هل بلغت». 

أما أيهما أفضل الاختلاط آم العزلة عند الفتن وفساد الأحوال ففضل جمهور الصوفية 
الثاني والجمهور الأول“ لقول الرسول ب: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا بخالط الناس ولا يصبر على آذاهم»"'. 

وبذلك يقول ابن حجر: «اختلف الناس في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى 
لما فيه من إكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائرالإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال آنواع 
الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك وقال قوم: العزلة أولى لتحقيق السلامة 


۲٤۸ الأمام أحمد المسند و صحيحه الألباني ج٤ ص‎ ) ۳١۳(٠ 

)۳٠١(‏ راجع : القرضاوي» e a,‏ ۵٥ص٣۲۳۱‏ وهو 
e‏ ع أسباب تخبط المسلمين حتى على ستوى ذوى العلم هو عدم إدراك فقه الأولويات 
للواقع ) 

)۳٠٠١(‏ التر ن صفة القيامة باب٤‏ ۵ج٤‏ ص11۲ و ابن ماجة السنن »كتاب القتن »باب 
الصبر على البلاءح(۳۲ ۰ )ج۲ ص۱۳۳۸ الامام أحمدالمسندج ص۳٤‏ . 
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بشرط معرفة ما يتعين» وقال النووي» وقال غيره بختلف بإختلاف الأشخاص فمنهم من ٠‏ 
يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح ... فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة 
على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينأ وإما كفاية بحسب الحال والإمكان»"'". والرآي 
الأخير هو ما نرجحه فالذي يتحتم على العلماء والمجتهدين غير ما يوجب على العامة 
حيث بإمكانهم الحكم على الواقع وإزالة المنكر مراعاة لفقه الأولويات. 

يؤيد ذلك حديث رسول الله ب بان للعامل في الفتنة أجر سين رجل من الصحابة 
وأكثر ما يدور الجدل في ذلك هو حالة فتنة القتال بين المسلمين فهناك تحسن العزلة ولو 
دخلوا على بيته ولا يدافع عن نفسه ومنهم من أجاز الدفاع عن نفسه» ومعظم الصحابة 

على نصر الحق وقتال الفئة الباغية لقوله تعالى:فقَاتلوا الي تنغي...4"". 
وبا لجحملة فإذا أردنا إقامة الجماعة بمفهومها العام والشامل يجب تأكيد جملة أمور”": 

-١‏ أن يكون معتقد الولاء و البراء على أساس الكتاب والسنة لاغير» وكل آصرة يجتمع 
الناس عليها دون ذلك فهي عصبية وحية» وإذا تعددت الفصائل والجماعات فعليها أن 
تسعى لإقامة الجماعة مفهومها الشامل والتعدد المقبول هو تعدد التخصص والتنوع الذي 
تتكامل به الجهود وليس تعدد التنازع والتباغض» وحصر الاختلاف في الفروع 
الاجتهادية والاتفاق على الثوابت» وذلك لكي تتم حركة الإحياء الشاملة فهنالك الإتجاه 
الدعوي التربوي» والجهادي» والسياسي» وليس المشكلة بالتعدد فكل فريق يؤدي الدور 
الذي عني به كالوزارات في الدولة الواحدة» وذلك بتنسيق العمل بينهم. 

1- آلا يكون الاختلاف في المسائل الاجتهادية مبيحا لهجر المخالف أو الانكار عليه فلو أدى 
افر كل شال بن الملين إل الكداب رلو ن تن الان عة ولا اة 

۴- أن يتحقق التكامل بين السنة والجماعة في وظيفة البناء الإباني والعقدي وإحياء ما آماته 
الناس من شرائع الإسلام» كما تقوم بوظيفة الدفاع عن الإسلام في مواجهة الكفر. 

-٤‏ ضرورة الاجتهاد في المستجدات فيما جص موضوع الجهاد. 


۲ ابن حجرء» فتح الباري ج۱۳ ص٤٤‏ . 

(۷) راجع النووي » صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الفتن جا ص۹-٠٠و‏ الآية من الحجرات 
۹ 

)۳1۸( راجع: الصاوي» صلاح» دکتور» اللخرج من الفتنة ص ۷٦-٦1‏ 
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أما ما يحتح به الناس في حديث «اختلاف أمتى رحة»" '". فيتعين التفرقة بين الاختلاف 


المذموم و المحمود وكذلك إن هذا الحديث غير صحيح عند العلماء -كما مر- وعلى فرض ‏ 
صحته» فيراد به الاختلاف المحمود في اجتهادات الفقهاء للمسائل الفرعية. 


ثالثاً- الإلتزام بالصبر 

إذا كان الصبر واجباً تجاه الابتلاءات الفرديةء فهو آكد في جال الفتن والمحن العامة لأن 
نفعه وعاقبته يعود على الأمة جعاء» حيث يكون من أعظم الأسلحة النافعة للثبات وعدم 
التخبط» ومن ثم النهوض» وإخراج الأمة من جديد وإلا فعند عدمه يقع ما هو أكبر منه. 

وعرفنا خلال الحكم والفوائد من المحن أهمية الصبر في تربية النفوس ليكون بها من قوة 
الإيمان ما تواجه به فتنة السراء والضراء كما قال تعالى: لكي لا تاسوا على مافاتكم ولا 
تفرحوا ما آتاكم ...4 "بعد أن بين إن ما يصيب الإنسان من الله وقدره» قال الشوكاني: 
«(أي أخبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا ا أعطاكم منها فإن 
كل ذلك یزول عن قریب» وکل زائل عن قریب لا یستحق آن یفرح بحصوله ولا حزن على 
فواته»'""» ويقول سيد قطب: «إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بجيث لا يقع فيه حادث 
٠‏ إلا وهو مقدور من قبل في تصميمه محسوب حسابه في كيانه لا مكان للمصادفة. وقيمة هذه 
الحقيقة.. في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها 
وشرها فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء» ولا تفرح 
الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء)"'. 

وإذا كانت الفتنة تدعو إلى الحرص على الجماعة التي هي خير من العزلة فإن ذلك 
مجاهدة تحتاج إلى صبر ومصابرة للقيام بمهمة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 

والصبر مطلوب في كل فتنة وني كل جال فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية لي 
زمن انتشار المفاسد والمعاصى وخصوصا في زماننا هذاحيث تفشي المنكرات والمجاهرة 
بالفسقی ار ا ا ع کات کل اک کا رت هذه 


› راجع التفاصيل عن آقوال العلماء في الحديث» عبد الكريم زيدان» دكتور » جموعة بحوث فقهية‎ )۳٠۹( 
۲۹۲-۲۹۰ هھ ص‎ ۱٤۰٩١ م‎ ۱۹۸٩ ط مؤسسة الرسالةء بیروت‎ 

۲۲۳:٣۷ الحدید‎ )۳۲۰( 

(۳۲۱) الأشقر» محمد سليمان» زبدة التفسير من فتح القدير» ص۷۲۲ 

(۳۲۲) سید قطب» في ظلال القرآن» ج٦‏ ص۹۳٤۳‏ . 
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الفتنة وواجهها الإنسان بالصبر زاد أجره وني ذلك يقول #: «يآتي على الناس زمان 
الصابر فيهم على دینه کالقابض على الحو 0 

ومن المحن والفتن العامة التي تحتاج إلى الصبر مايلاقيه الدعاة إلى الله قدا وحديفا 
فطريق الدعوة شاق طويل كثير المتاعب فلذا يحتاح إلى همة عالية وصبر شديد» لأن الداعية 
يطلب من الآخرين تغييرا قد لا تطيقه نفوسهم كتجردهم من الأهواء والشهوات والوقوف 
عند حدود ما آمر الله به. 

ولذلك فالدعوة تحتاج لمن يعرف الناس ويعرف نفوسهم» ومن أي باب يأتيهم» فأهل 
الأهواء وعبيد الدنيا والسلطات الباغيةكلها تقف حيالهء فلا مفر للداعية لمواصلة الدرب إلا 
الاعتصام باليقين والصبرء فقد يتعرض للإغراء لصرفه عما يريد فلا بد من مقاومة ذلك 
الإغراء» وليس هنالك حن وفتن كما يحصل للدعاة» ومنها هلات التشويه الإعلامي 
بالاستهزاء والسخريةء والاتهام بالكذب والجنون والسفاهة والافساد والسحرء والكهانة 
والشعر» ثم التهديد بالأذى» بالضرب والرجم والسجن والبغي والتشريد والقتل والتهديد في 
الرزق ومصادرة الأموال ثم إلحاق الأذى الجسماني والتعذيب والضرب وغير ذلك وكل 
ذلك لاقاه الأنبياء والصالحرن. 

ولا شك أن الداعية يثقل عليه إعراض الناس» ولكن رما التحديات تزيده صلابة وهذا 
شان أولياء الله والإعراض عن دعوة المرسلين سنة لا تتغير» قال تعالى: «فَأعرّض أكَترْهُم 
َم لا يَسْمَعُون ولوا فَلوبنا في أكنة مما تذعُونا َيه وي ءاذانتا وَفْر ومن بَا وك 
ججاب فَاعْمَل إننا عَاملوني"". 

ويدعو القرآن للصبر تجاه المعرضين» لأن عنة الداعية قد تتعدى وتتجاوز القول إلى الفعل 
وهو آمر قدیم وحديث لبون في أموالكم وشيم ولْسَنْمَعْن مِنْ الَذِين أوئوا اكاب من 
بكم وَمِن الین اشرکوا اذى كيرا وإن تصبروا وتتقوا قن ذلك من عَزم الأمور4"". 

والآية وصفت الأذى المسموع بالكثرة» وهو الحرب الكلامية على أهل الإيان من 
التشويه والتشويش والإفتراء والتحريف.. فلا بد من احتمالها بالصبر والتقوى التي لا بد 


(YT)‏ الترمذي» سنن الترمڏذي» کتاب القتن»› باب ۷۳» ج٤»‏ ص٦۲٥‏ و فيه عمربن شاكر وهوعند 
الجمهرر ضعيف» انظر تهذيیب التهذیب» ج٤‏ »ص۲۸۸ و التقريت ض ٤١٣‏ 
)۳۲٤(‏ فصلت .٥-٤ :٤)١‏ 


. ۱۸١ :۳ آل عمران‎ )۳۲٣( 


منهاء فالصبر للثبات في وجه الباطل والتقوى للتعفف من مقابلة الخصم بأسلحته الخبيثة» 
كما قرن تعالى بين أهل الكتاب والمشركين لإتفاقهم على عداوة الإسلام""". 

ومن مجالات الصبر في فتنة الأمة والحماعة استبطاء النصر وهي فتنة عظيمة» فالله تعالى 
وعد المتقين بالنصر بعد الصبر وكتب لهم التمكين في الأرض ليكون الدين كله لله» وهذه 
المنزلة لا يبلغها المؤمنون سريعا إلا بعك الددابد للحن خن تريح الب عار وياح الفرب 


الحناجر... ام جس حسم أن تذخلوا اة لما نكم مئل الذي خلرا من قبلكم مسوم نهم 
لاء وَالضُراءُ وروا حتى يفول الرُسول الین ءامنُوا مَعَه مَّى نَصْرٌ الله الا ِن صر الله 
قريب" . 


فقولهم: متى نصر الله؟ استبطاءً له واستعجالاً. . وكلما اشتد الكرب كان الفرج قربيا 
الجواب بان النصر قريب حين نجحوا ني الابتلاء»ومثل ذلك قوله تعالى: (حتى إذا 
سيس الرْسل وَظنوا انهم قد كوا جَاءَهُم تصرتا فجي من نشَاءُ ولا يرد باسنا عن الْقَوْم 
N ep‏ 
ا ان ن اج جن تر رنت اا کي ت 
ولا پسخطه ولهذا قال رسول الله : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قددعوت 
فلم يستجب لي فيدع ال 


والصبر مطلوب عند البآاس وملاقاة العدو» لن الفرار كبيرة» فالصبر هنا شرط أساسي 
للنصرء قال تعالى:.. وَالصابرين في البأسَاء وَالضُراء وَحِينَ اباس أوليك الذين صَدَفُوا 
وأولَيك هُم الْمَقّون4" «وإغا نصب (الصابرين) على المدح والحث على الصبر في هذه 


الأحوال لشدته وصعوبته»""". 


.٤٠-٤٤ص راجع: الهلالي سليم» الصبر الجميل»‎ )۳۲١ 

1۷7:۲ e 

(۳۲۸4) يوسف 1: 11°. 

(۳۲۹( البخاري» الصحيح› کتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد مالم يعجل ج۷ ص۳٥۱‏ »مسىلم› کتاب 
الذكر والدعاء» باب بيان آنه یستجاب للداعي ما لم یعجل» ح(٣۲۷۲۵)»‏ ج ٣ص٥۲۰۹‏ ¢ وآبو 
داود» کتاب الصلاة باب الدعاء ح(٤۸٤۱)‏ ج۲ ص٣‏ . 

(۳۳۰) البقرة ۲: ۱۷۷. 

. ۱٥٥ص الصابونى : ختصر تفسير أبن كثير» ج اء‎ (T1) 
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وذلك لأن المغاجآت في الحروب تحتاج إلى صبر وثبات فقد بختل الصف بسبب الإشاعات 
الثبطة للهمم وهو ما سمي حديثاً ب(الحرب التفسية) فلذلك قال تعال: ولا تَهنُوا ولا تحنو 
رأنتم الأعَلْوْن إن كتتم مؤمنين ٠"4‏ وقال النبي: «النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب 
وإن مع العسر يسرا)""". وفتن الحروب لا تحص المقاتلين وحدهم بل تعم الأمة بالبلاء 
وريا جتمع الابتلاءات فيها من الخوف والجوع ونقص الأنفس والثمرات.. 

والصبر على الإخوة في الله للحفاظ على بنيان المجتمع وتقوية روابط المحبة أمر مهم 
فلا تقابل الإساءة بالإساءة فيكون عونا للشيطان بل تقابل بالصبر والحلم بان يدرأ بالحسنة 
السيئة فيعود المخطا إلى صوابه» يقول تعالى: ولا سنوي الْحَستَةٌ ولا السيئةٌ اذفع بابي هي 
أحسَن فإذا الذي بنك وينه عَدَاوة كانه ولي حَمِيم وما يلاها إلا الذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَقَاهَا 
إا ذ حط عَظي ي" . 

ونحن في زمن الفتنة وتكالب الأعداء ما أحوجنا لذلك بان يصبر المسلم على زلة أخيه 
وأن يتسب ذلك لله.. 

فالشعوب الإسلامية والأمة بأكملها تعيش من الفتن والأهوال ما جير الألباب باجتماع 
أمة الكفر بشتى أنواع الإفتتان من الكيد والدس والتشويه والحرب الكلامية والنفسية» 
ومحاولة إفقار الأمة وتركيعهاء فضلا عن إثارة الحروب بين المسلمين» وتهديد الأمة بأنواع 
الأسلحة .. فتن كقطع الليل المظلم فالمخرج منها الصبر وليس الصبر المجرد» بل مع العمل 
محلم وآناة دون اتخاذ قرارات طائشة تزيد من الفتنة فإذا حلصت النيات فالله تعالى يعينهم 
على عدوهم.. 

فقد أخبر الله أن الصبر يورث درجة الإمامة فقال #وجعلنامنهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)"" «آأي جعلناهم أئمة لصبرهم على مشاق التكليف 
والواة لا 


(۲) آل عمران ۳: ۱۳۹. 

(۲ ) الومام آحمدء ج١»‏ ص۷٠۳٠‏ والحاكم» المستدرك ج۴» ص١٤‏ ه٠»‏ يقول سليم الهلالي: مفرداتها لا تخلو 
من مقال لكنها بمجموعها يصبح الحديث حسناء وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة والله أعلم. 

.۳۰٥-٤۳ :٤۱١ فصلت‎ )( 

۲ ٤:۳۲ السجدة‎ )۳۳٠( 


٥٤۷ص الأشقرء زبدة التقسيرء‎ (TTT) 


0۸ 


وإذا كان الصبرمثاباً عليه في كل مجالاته فهو عند وقوع الفتن والاختلاف والأهواء أكثر 
ثواباً وذلك بإسداء النصح والأمر بالمعروف الذي يجحتاج إلى معاناة كبيرة في مشل تلك 
الظروف يدل عليه قول الرسول 4: «(إئتمروا بالمعروف وانهرا عن المنكر حتى إذا رآيتم 
کا .. إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مشل أجر 
و ان ع 

ومن الأمور التي تعين على الصبر ذكر الله تعالى» بالدعاء في مواطن الشدة» ولنا في 
آصحاب فرعون السحرة مثلا - حين عرفوا لم يرهبوا وعيد فرعون» بل لجأوا 
إلى الله لیٹبتھم قالوا إا إلى ربا مُنقَلِبُون وما تنقِمُ نا إلا أن ءامنا بابات را لما جَاءتنًا 
ربا أفرع عَلَينا صبرا ونون ملین 4" . 

وثواب العبادة في أيام الفتن كبير وعظيم يعدل ثواب الهجرة كما قال : «العبادة في 
الهرج كهجرة إلي» قال النووي: المراد بالهرج ها هنا الفتنة واختلاط آمور الناس»ء وسبب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها الأفراد“" علما 
بأن الهرج جاء في حديث آخر بمعنى القتل. 

E a 
. لون تصبروا وتتقّوا لا يضرم يدهم عاي"‎ 

ومن الأمور التي يستعان بها أيام الفتن على الصبر التأسي بقصص الصابرين» فقد جى 
الله أصحاب الكهف في الفتنة التي تعرضوا لها ني دينهم حين لجأوا إلى الله وحده ولم 
يسألوا أو يستعينوا بسواه فجعلهم آية وعبرة لغيرهم» ولذا جاء التعقيب على القصة بأمر 
النبي بك بتلاوة القرآن وات ما أوجِي ليك من كتاب ربك . 

وني سورة الكهف بيان لأسباب السلامة من الفتن ولهذا E‏ 
عة" فضلا عن قفصيصها فى فعنة الدجال بقراءة أولها وآحرها لأن فيها حقائق غظبمة: 
ولايدخل على قارئها نمويه الدجال. 


(۴۳۴۷) سبق تخریج الحدیث» ص٣۲٥‏ 

۲۲٣-۱۲٣:۷ الأعراف‎ )۳۳۸( 

)۳4( الإمام مسلم» صحیح مسلم بشرح النووي» كتاب الفتن باب فضل العبادة ف الهرج» ج۸ ص۸۸. 
)۳٤۰١(‏ آل عمران ۳ : ۱۲۰. 

۲۷ :۱۸ الکهف‎ )۳٤۱( 

. ۳٦ص راجع : عبد الحميد طهماز» العواصم من الفتن في سورة الكهف‎ (TEY) 
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رابعاً:التقويم الإسلامي لمؤسسات الأمة 

نقصد بالتقويم: إجراء الإصلاحات للمؤسسات التي تخص بناء الأمة للنجاة من الفتن 
التي تعانيها بسببها وسأذكر أهمها: 

- تقويم الاقتصاد 

لا شك آن الاقتصاد للدول الإسلامية يمر بمرحلة خطيرة حيث تعيش غالبها اضطرابا 
اتان ب 0ا ا مو ابا رة ر الد ن و عرق درك 

فمذ قرنين آي بداية الإستعمار سيطر الغرب على المرارد وحرم أهلها منهاء ووضع 
الخطط لعدم امتلاكهم الأرادة في بناء صناعات وطنية» مع فرض النهج الغربي الربوي 
وآصبحت کل دول الاسلام تتعامل به .. وحتى النفط آصبح بجحوزتهم وهم يحددون أسعاره 
مع أغراء الحكومات بالقروض الربويةء وإرسال آموالهم إلى بنوك الغرب» بدل استشثمارها في 
دولهم كما تشتري المواد الخام بأخس الأثمان» وبنفس الأموال الإسلامية المودعة في البنوك 
الأمريكية» وتصنع بنفس الأموال ويعاد تصديرها إلى الدول الإسلامية لتباع بعشرات 
أضعاف سعرها ! كل ذلك رافق الانحرافات السياسة و الأخلاقية الإجتماعية. 

وقد مر بنا -ني مبحث الفتن الاقتصادية- ميزات الاقتصاد الإسلامي ومنهح الشريعة 
الوسطي #وكلوا واشربُوا ولا رفوا" وتشدده في تحريم الربا ووضع الأسس القوية 
للونفاق والكسب ...كل ذلك لم تلتزم به دول الإسلام» بل انتشرت البنوك الربوية وساد 
التعامل على سس غير إسلامية. 

والقرآن لفت أنظار المسلمين إلى أمور كثيرة في هذا المجال منها توجيه نظر الإنسان إلى 
أهمية الأرض للاستقرار والاتفاع مصدراً للعيش قال تعاى: ليا ايها اين اموا أنفقوا من 
طيات ما كسبتم وما أحرجنا كم من الأرْض ولا تَيَمُمُوا الْحبيث مِنه تنفقون..4“". 

كما يستفاد من توجيهات القرآن بانتفاع الأمة جيعها من الثروة العامة وعدم إحتكارها 
من قبل طبقة لقوله تعالى: كي لاً يون دُولّة بين الأعَناء نگ ي“". 
۲ الأعراف ۷: ۷. 


.۲١۷ :۲ البقرة‎ )۴٤٤( 
.۷ :0۹4 الحشر‎ )۴٤٥( 
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ومن الحكم القرآنية الاقتصادية قوله تعالى: ولا تأكَلُوا أنوالكم بيتكم بالبَاطل 4" 
وقد فسرها الطبري بأنها إشارة إلى أن المال للأمة مجتمعة ف «الباطل» هو أن يحتكره البعمض 
ووا ا 

وقد قدم الرسول ب غوذجا للمشاركة العامة بالأشعربين فقال: «إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم ني إناء واحد بالسوية» فهم مني وآنا منهم»““". 

وأمام الأزمات الاقتصادية ارتفعت صيحات الغيورين لتقويم الاقتصاد وبدأت الضرورة 
للعودة إلى الاقتصاد الإسلامي وتحرير البشرية من لعنة الربا الحرام» وهو أخطر مارمى به 
النفوذ الأجنبي العالم الإسلامي فهو مفتاح هدم لأخلاقيات المجتمع والأفراد حتى أن 
المفكرين من غير المسلمين يعدونه (سوس الاقتصاد الحديث). ومن هنا ظهرت عشرات 
الأجحاث والمؤلفات تحدد مفهوم الاقتصاد الإسلامي وتدعو إلبه» والتي تشكل الزكاة المورد 
الأساسي للموازنة فيه «إن علماء الغرب يعترفون بإنه لو طبقت الزكاة على مستوى العالم 
الإسلامي لما وجد فقير»"“".وأاغلب الأمحاث تضع خطة لإنتشار المصارف الإسلامية 
وتقدم منهجاً إسلامياً متكاملاً حقق التنمية ويربط المعاملات بالأخلاق» وحاية الثروة 
الإسلامية في البنوك الغربية بإستشمارها في دول إسلامية. 

ولإجراء الإصلاحات الاقتصادية ينبغي تحقيق ما سبق ذكره"" من يزات الاقتصاد 
الإسلامي وخصائصه»ء وذلك في الحرص على المال العام وحسن تلبيره» وتوفير فرص 
العمل المناسبة للقادرين» والتقريب بين طبقات المجتمع بتحريم الكنز والمكاسب المحرمة 
ومظاهر الترف مع احترام الملكية الخاصة وعدم استغلال السلطة للمصالح الخاصة» وتبني 
ودعم المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية للنهرض بمهمتها في بناء اقتصاد الأمة. 


.۱۸۸ :۲ البقرة‎ )۳٤۲( 

(Fev)‏ راجع: الطبري» تمسير البيان» ج١›‏ ص۱۲۱-۱۱۷ وآورد فيه آقوال الصحابة مشل علي وابي ذر 
الغفاري وعبد الله بن عمرفي معنى المال كنز. 

.٠٠١ص البخاري» الصحيح» كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» ج۳»‎ )۳٤۸( 

.٠١۲١٠۲۰ الجندي» آنور» العودة إلى ا منابے» ص‎ )۳٤۹( 

)۳٣۰(‏ راجع: خصائص الاقتصاد الإسلامي و ميزاته في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول 
في الرسالة. 
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والأهم من ذلك وضع خطة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية لأن فيها 
من الثروات والنظم الإسلامية ما يعين على تحقيق ذلك» فالزكاة -لو آديت على الوجه 
الأمثل- كفيلة بجحل الأزمات الاقتصادية مع الاستفادة من التوجيهات النبوية في هذا المجالء 
ومن الخطط المهمة كذلك استثمار الدول الغنية أموالها في أرض دول فقيرة لتشغيل الأيدي 
العاطلة ورفع مستوى المعيشة فيها كما يستفاد من الأرصدة في الدول الغربية لذلك» وتحقيق 
التكافل الإجتماعي بالاستفادة من الزكاة والموارد الأخرى المعروفة والمفصلة في كتب الفقه» 
وإنشاء سوق اقتصادية إسلامية كخطوة ة أساسية للوقوف أمام السوق الأوربية وغيرهاء ورا 
تحول بعض السياسات دون ذلك نظرا لتدخل الغرب. 


1- تقويم مناهج التربية والتعليم 
بعد أن تبين للمجتمعات الإسلامية أبعاد الخطر التربوي والتعليمي والغربي وغياب 
المنهج التربوي الإسلامي» أصبح القيام بإصلاح واقع التربية والتعليم آمرا لا بد منه وذلك 
بتطبيق منهج التربية الإسلامية والذي من أبرز أهدافه الصلة الوثيقة بين العقيدة والتربية» 
فهي تربية ربانية لصياغة الإنسان الموحد الذي يعرف خالقه معرفة يقينية قائمة على النظر 
الل ك ته وخ كين ولت درر: علي ادى وها كف رهاة اسن و 
إسلامية يقوم عليها الأصلاح نلخصها با ياتى *": 
أ- تربية شاملة للروح والعقل والجسم «إن لبدنك عليك حقاء ولنفسك عليك حقأ 
ولأهلك عليك حقا فاعطي کل ذي حق حقه)*". 
ب- تربية متوازنة تجمع بين الدنيا و الآخرة قال تعالى:وابتغ فيمًا ءَاتَالكَ الله الدَارَ الآخِرة 
ولا تنس نصيبَّك من الذنيا 4" ". 


. ٠١٠٣-۱۳۳ راجع: ڪسن عبد الحميد» الإسلام و التنمية الإ جتماعية» ص‎ (۳0١( 

(۲) قاله سلمان ا الدرداء ف فقال الىل اضدق : سلمان: البخاري» الصحيح› کتاب الصوم» باب 
حق اة ف الصوم» ج٣‏ ص٥۲٤‏ ۲» وي کتاب التهجد» والنكاح والأدب» ومسلم» کتاب الصيام» 
باب النھی عن صوم الدهر› ح(۹٥‏ ۱ |)» ج۱ ص۲ ۰۸۰ وأبو داود» کتاب التطوع»› باب ما يؤمر به 
من القصد ف الصلاة ح(۱۳۹۹)» ج٣‏ ص۱١۱‏ والترمڏي» كتاب الزهد» باب ٤‏ ج٤»‏ 
ص۹ ۰٦۰‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب صوم يوم وافطار يوم» ج٤»‏ ص۰۲۱۱ وابن ماجه» کتاب 
النكاح» ح(' «(Y4‏ والوٍمام أحمد» المسنده جا ۰ص۲۹۱۸ . 

(۲) القصص ۲۸: ۷۷. 
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ج- تربية عملية سلوكية من خلال أداء العبادات» تقوم على الفضائل والتعاون كما قال 
تعالى: ل وتعاووا عَلّى البرٌ والتقوّى ولا تعاونُوا عَلَى الإْم وَالْعُدوّان4*". 

د- تربية لضمير الفرد ليكون رقيباً على أفعاله يقول الرسول #: «اتق الله حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس جخلق حسن»”"» كما تكون تربية للفطرة على 
الإعتدال وحمايتها من الإنحراف والإلتزام بوسطية الإسلام. 

ه- تربية مستمرة لا تقف عند حد معين» منافذها متنوعة بين البيت والمدرسة والمسجد 
والمجتمع» كما آنها أصيلة تتقبل الحسن في التوجيه قال تعالى: #ولتكن مُنكم أَمَة يعون 
إلى الحيْر وَيأمُرُون بالْمَعْرُو في" . 

و SE O N CS E‏ 
الإنسانية جيعاً قال تعالى: يا يها النامر” إ إنا خلقتاكم م من ذکر وأنشى وَجَعَلنَاكم شَعوبا 
وقبائل لتعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أنقاكي"". 
ومن هذه الأسس يتضح هدف التربية الإسلامية التي تكون الانسان التقي» والتقوى تورث 

العلم واتقوا الله ويُعَلْمْكُم ال4" للقيام بالإبداع وخلافة الأرض» والهدف الأعظم 

تكوين الأمة الواحدة التآزرة القوية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعَبُذون 4 . 
ويقوم إصلاح فتأتي المناهج «من واقع تصور إسلامي 

صحيح ينطلق من الإهتمام بتكوين عقلية إسلامية قائمة على الاستقلال الفكري وتستند إلى 

التفكر والتأمل“ ٠"‏ فالتربية والتعليم لم تفصل بين ماهو ديني ودنيوي» بل توظف 
-من نظرة شمولية- العلوم الطبيعية باعتبارها جزء! من السنن الإلهية التي تقود الإنسان إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومن هنا جاءت نظرية أسلمة المناهج لتوظيف العلوم الطبيعية لخدمة 


.۲ :٥ المائدة‎ )٠٤( 

)٠٠(‏ الترمذي» سننه» كتاب البر»باب ماجاء في معاشرة الناس ح(۱۹۸۷)ج٤‏ ص ١١وقال‏ أبوعيسى 
الترمذي :هذاحديث حسن صحيح»والدارمي»كتاب الرقاق»باب في حسن الخلق 
ح(٤‏ ۲۷۹( ج۲ ص1۲۹٧‏ والامام امد المسند ج٥‏ ص ۱۵۸۰۱٥۳‏ ۱۷۷۰ء ۲۲۸ ۲۳٢‏ . 

. ۱١٤ :۳ آل عمران‎ )۳٥٣( 

.۱۳ :٤۹ الحجرات‎ )۳٥۷( 

(۳۸) البقرة ۲: ۲۸۲. 

٩۲ :۲۱ الأنبیاء‎ )۹( 

.٠۳۹ص الجندي» آنورء العودة إلى المنابعم»‎ )۳۹١( 
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الإسلام باعتبارها إمتدادا للحضارات الإسلامية والحضارات الأخرى» وارتكاز العلوم . 
الإجتماعية على أسس وقيم الإسلام وتوجيه العلوم الدينية للببحث في مستجدات الحياة 
التي تعود بالنفع على المسلمين وواقعهم» وبناء العلم على الأخلاق هو ما تفتقده المناهج 
أن جامعاتهم في العالم الإسلامي لم تتضمن العلم التجريبي بل فلسفات مضللة للدين 

والإيان» كما أنها سياسية وليست علمية. 
والخطوات الأساسية لتقويم التعليم تكون في: 

آ- إعطاء مهمة التربية والتعليم أولوية حقيقية قَيقَية فة نقد قال رسول الله کل: ا ما 
مع إبراز نماذج القدوة E a‏ ) 

ب- إعداد المدرس الملتزم لأنه القدوة للتلميذه وقد أكد ذلك كل المصلحين وآولهم 
الغزالي» بعد أن شخص آمراض المجتمع فقال: «الداء العفال نقد الطبيب: فإن الأطباء 
هم العلماء... »"""» فلا بد من إعداد المعلم الجيد الملتزم علماً وعملا. 

سح إعادة صياغة مناهح التعليم في إطار الأسس الإسلاميةه صياغة يظهر فيها الترجيه 
Ki e e e‏ 
ن ا وتقرير التفسير الإسلامي للتاريخ والعلوم ا ونيد 
التفسير المادي وغيره. 

NG CG a 
والقوميات» وعدم قبول تقسيمات الغرب لعصور التاريخ إلى قدية» ووسطى مظلمة»‎ 
وحديثةء لأن هذا التقسيم يصلح لهم» وعصورهم المظلمة عصور ذهبية زاهرة في تاريجخنا.‎ 

= تقويم الإعلام 
إن للإسلام نظریته الإإعلامية الت E‏ فالإسلام رسالة والرسالة دعوة لا ن تتحقق إلا 

بالإعلام» وبالوسائل الماحة ف کل عصر.. والواقح يشهد غیاب الإعلام الإاسلامي» حتی 
أصبح خطرأيهدد الأجيال» وأول خطوة لإصلاحه هو تحريره من الضغوط ليقوم على النقد 


.)۲۹( ابن ماجة» سنن ابن ماجةء مقدمة» باب فضل العلماء ج١ ص٣۰۸ ح‎ )۳١١( 
.0 الغزالى»إحياء علوم الدين»› ج٤ صا‎ )۳٣۲( 
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ا لحر البناء» ولن يتحقق ذلك إلا في ظل احترام الرأي الآخرء والداعية المسلم في حاجة إلى الحرية 
SG‏ ادع | إلى سبل ربك بالجِكمَةٍ 
وَالمَوعظة الحَسَنة ي وَجادلهم بالتي هي أ ج ا ا ان کن غاا سات 
فأول مرتكزاته قيامه على الصدق والوضوح والأخلاق والموضوعية» بعيدا عن الكذب 
والإسفاف والتضليل فضلا عن الفساد والإفسادء كما ينبغي التركيز على المحتوى والمضمون 
فالمحتوى هو الإسلام كله وعلى الإعلامي أن يعرف موقف الإسلام من جلة أمور"". 

-لا يلجا المسلم للإثارةء إنما بجسد الحقائق» لأن الإثارة تعتمد على الخيال والحقائق على 
العقل. 

-عدم الخوض في الإشاعات أو المشاركة في البلبلة الفكرية فالإسلام يعصم الإعلام مسن 
ذلك قال تعالی: وإذا جَاءَهُم مر من الأمن أو الْخَوْف اعرا به ولو رَذُوه إلى الرْسُول 
إلى أولي الآثر منم عة لذن بستني وة منم وللا غل الله عَليكّم ورخمة ا 
الشَيْطًا ن إلا ليلاي" . 

-والترويح المتفق مع القواعد الإسلامية مباح فققد كان الصحابة ا 
وكان الزهري يقول: «روحوا القلوب ساعة بعد ساعةا""". ٠‏ 

-والإسلام بحرم السب والقذف ومثلها نشر الصور الخليعة والماجنةء والغمز واللمز...› 
قال تعالى: ولا تسوا لذِينَ يعون يِن دون الله يسوا الله عدوا بعر لمي" . 

-الإلتزام بآداب الجدال والحوارء فقد جعل الشرع حدودا بالخةني الأدب والتعفف ينبغخي 
مراعاتها قال تعالى: فل لا سلون عَمًا اجرمنا ولا نستل عَما ْمَلَو ن“ 

-دقة النقل والتبت» وقد نبه القرآن لذلك فقال: ليا أيها الذي“ ءَامنوا إن جاءکم فاسیق 
ينبإ فتبينوا أن تصيبوا قَوْما بجَهالة فصوا على ما فُعَلثّْ نَاويين 4" . 


٠٠١ :۱١لحنلا‎ )۴۳( 

)۳€( راجع: عمد سيدعمد »)ا لمسؤولية الإعلامية فب الاإسلامء طط الخانجي» القاهرة AY‏ ۱ص٤‏ ۲۷۷-۲۷ . 

.۸۳ :٤ الساء‎ )۳٦٠٥( 

۴١‏ ) المتقي الهندي » كنز العمال ج ص۳۷ ءوالزبيدي»اتحاف السادة المتقين ج٥‏ ص۸٠۳‏ منسوبا لعلي 
»ویشهد له ماني صحيح مسلم من حديث أبي حنضلة «ساعة وساعة) 

.۱۰۸ :٦ الانعام‎ )۴۷( 

.۲۵ :۳ ٤ سبا‎ )۳۹۸( 

.٦:٤۹ الحجرات‎ )۳۹۹( 
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وقد بحث المفكرون الإأعلاميون سبل الإصلاح في مؤتمرات وندوات وتوصلروا إلى جملة 

نتائج -وإن لم يطبق أکثرها- آذکر من آبرزها""": ) 

-١‏ إنشاء كليات إعلامية مستقلةء وأقسام للإعلام في الجامعات الإسلامية تؤسس على 
قواعد اللإسلام» وتنظيم دورات لخريجي العلوم الإنسانية تزودهم بالوسائل في الدعوة 
لقيادة الرآي العام وترسيخ القناعة لدى الشباب بأآن تلك الوسائل هي لسان العصر› 
ومن فقه الدعوة خطاب الناس بلسان عصرهم» وأن الوسائل الجحديدة تيسير للدعوة إدا 
أحسنوا تطويعهاء مع كفالة توظيف هؤلاء الشباب في أجهزة الإعلام الرسمية. 

- تكوين التخصصات الإعلامية المتكاملة» مع توظيف مالي ضخم» ومن مهماتها تنقية 
التراث وإعادة نشره وترجته إلى اللغات الإقليمية والعالية. 

-٣‏ عدم التقليل من شأن أي وسيلة إعلامية» وإذا تحول بعضها للهو والإفساد فإن العيب 
في العقلية التي توجهها وتهيمن عليهاء مع ملاحظة التطور العا مي للأساليب با يتفق مع 
اللإسلام» ولكل وسيلة ضوابطها. 

-٤‏ تكوين إتحاد إعلامي إسلامي عالمي يضم نقابات وحعيات متعددة» واختيار الكفاءات 
الصالحة وتفريغ مفكرين إسلاميين لإجراء جحوث في القضايا المعاصرة. 

-٥‏ قیام الإعلام على أسس الإسلام» وهذا يقتضي التعاون بين العاملين ووحدة الهدف 
لتكوين وعي إسلامي» ورآي له وزنه الدولي في قضايا المسلمين. 

-٦‏ تقوم البرامج على دعم العقيدة والأخلاق لمرورها بمحنة وغربة عن الإسلام» مع حسن 
اختيار الموضوعات الملائمة فتحول إلى قصة ناطقة أو متحركة آو حوارات فيها قوة 
الحجج والاقناع» قال تعال: لوم اخسن قَوْلا ممن دعا إلى الله وَعَل صالحًا وَقّال 
إّني من المُسْلمين €" كما لا تهمل المواد الترفيهية المهذبة الهادفة للترويح» لفلا 
يتحول الإسلام إلى خطب ومواعظ فقط» كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه 4 
كان يتخولنا بالموعظة» أي بين الحين والحين مخافة السامة. 


)۴۷١(‏ راجع : الركابي» زين العابدين» ۱۹۷١‏ م» النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية 
الندوة العالية للشباب الإسلامي» الإعلام الإسلامي والعلاقات الإإنسانية آجاث ووقائع اللقاء 
الثالٹث» ص ۲٣٣-۲۲۳۱‏ وراجع جحوٹث آخحری فیه. 

.۲۳ :٤١ فصلت‎ )۳۷۱( 
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۷- قيام مؤسسة إسلامية عالية (شركات مساهمة) من أثرياء المسلمين ولها مقر في بلد 
إسلامي» وكذلك 0 وكالات إسلامية في بلد مسلم فيه كفاءات فنية وعلمية لجمع 
الانباء وتو زا اف السياسي» لنشر الخبر الصادق ورد الكاذب المشوه 
بدلا من أن نعرف أنباء العالم الإسلامي من الإعلام المعادي'. 


افیا مواجهة حركات التدمير 

إن حركات التدمير التي ينبغي التصدي لها قد a‏ داخلية أو خارجية أو بالتواطؤ 

بينهما عن قصد وبغير قصد. 

فمن الحركات الداخليةء الجماعات التي تتخذ من الدين غطاء وهي تهدم الدين 
كالقاديانية والبهائية والفرق الشيعية الغالية» وقد تولى العلماء كشف زيغ هؤلاء وبيان 
انحرافاتهم الفكرية» التي تخدم الأعداء. 

وقد تكون على شكل أحزاب ومنظمات من قبل العلمانين والمنافقين كالشيوعية 
والماسونية وغيرها. 

ومنها الحركات التي ترفع شعارات القومية بديلاً عن فكرة الأمة» وخصوصا القومية 
العربية ولكنها اصطدمت بفكرة الأمة اللإسلامية كما آنها فشلت في تكوين أمة مستقلة لأنها 
شغلت بنقل النماذج الغربية من رأسمالية إلى شيوعية واشتراكية.وكل ما قامت به هو تفكيك ' 
كيان الأمة الإسلامية وترسيخ مفاهيم الإقليمية والقطرية فأدى ذلك إلى الإنهزام أمام الخطر 
اليهودي... ويدخل ضمن ذلك الولاءات الطائفية والمذهبية وغير ذلك. 

والتصدي ومواجهة ذلك هو تعريف جهور المسلمين بعدم جدوى تلك الإنتماءات لأنها 
لاتصمد آمام الأعداءء وإيقاف فكر العبث القومي وإحياء فكرة الأمة والحفاظ على الهوية 
الإسلامية ورد الأباطيل التي يروجها الحاقدون بإحياء مفاهيم الإسلام سلوا وعملا. 

آما حركات التدمير الخارجة التي يمثلها المشركون كافة وني مقدمتهم اليهود والنصارى 
فقد بينا من قبل ني مبحث سابق خطط هؤلاء تجاه المسلمين» وكيف نجحت خططهم بتناسي 
المسلمين تحذيرات القرآن منهم .. 


(۳۷۲) لقد جرت عاولات لتطبيق ذلك ولم تنجح لاشات راجع: الركابي: زين العابدين» النظرية 
الإإسلامية ي اعلام ص۹ ۳۲۱-۲۲. 
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أما مواجهة هذه الحركات فتكون ب: 

-١٠‏ القيام بدراسات علمية جادة وعميقة من قبل الخبراء والمفكرين لاستيعاب خطط الأعداء 
وسائلهم الماكرة للنفوذ إلى ديار المسلمين» مع ملاحظة تطورهاء عندئذ توضع خطط 
وبرامج وسبل للتصدي لها وإضعافها بتخطيط دقيق غير متسرع مع الإهتداء بسيرة النبي 
للتخطيط للمستقبل» ومثال ذلك أسلوبه في التعامل مع المنافقين وخصوصا عبد الله 
بن أبي بن سلول حيث لم يتعرض لهم بالأذى ومنع عمر بن الخطاب من قتله إلى أن 
بان نفاقه للجميع ولامه الناس حتى إن ابنه استأذن رسول الله ب بقتله» وحادثة فتح 
مكة كذلك تدل على دقة التخطيط حيث انقلب صلح الحديبية - الذي كان ظاهرة إذلالا 
للمسلمين- إلى نصر مبين. 

- التصدي للغزو الفكري بتأصيل الثقافة الإإسلامية وهي عملية يشارك بها -فضلا عن 
الأسرة- التربية والتعليم ووسائل الأعلام بتقديم البدائل التي تدل على صلاحية 
كشف خططات قادة الغزو الفكري التي ينفذون منها للمسلمين كالسياحة والأندية التي 
لد رارت ا . ویبہعی غي آن يسمح لهيئات الأمر بالمعروف آن 
شرم ا وى داك فك دور الد ر بف الف اورا او 
وقيامه بنشاطات منها تحفيظ القرآن» ودراساته» وحاولة ربط الأمة بكل قيم الإسلام ممن 
خلال المسجد .. ) 
ويدخل ضمن ذلك التصدي لحر كة ا ا ا ا الفقيرة» بمساعدة 

E O هر‎ 

E OPE DP ARE 

وحجم الهجمة الإستشراقية وخصوصا أنها تحتاج للدعم المادي» ومهمة هؤلاء تنقية الكتسب 

التي تزخر بسموم الأفكار والتنبيه عليها وخصوصاً دوائر المعارف الإسلامية.. 
بيان أن المتفق عليه بين جميع المذاهب أكثر بكثير من المختلف فيه من القضايا الجزئية» 
ووضع أسس لتحقيق الوحدة أو أدنى حد منها بالتعاون بين المؤسسات والمنظمات والهيئات 
وترسيخ المغاهيم الشرعية من خلالها وتحرير الواقع من النظم المعارضة للإسلام 
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وذلك للتدرج إلى وحدة المسلمين الشاملة وخصوصاً في اتحاد المواقف للقرارت المصيرية.. 
كما ينبغي تأكيد مبدآ ا لموالاة للمؤمنين والتولي عن الكافرين"". 

-٤‏ العمل على مراعاة فقه الأولويات""» وذلك بتقديم المسائل المهمة والكلية على الجزئيات 
لأن الأمة شغلت قروناً بسفاسف الأمور وترك العظائم» من ذلك نرى كثيرأً من شبابنا 
يغرقون أنفسهم بجزئيات شكلية غير مباليين بما جب العمل به تجاه أعداء الأمة .. 

وكذلك العمل على تنشيط الاجتهاد الجماعي للاأمة وتطبيق ما ينتهي إليه ومسايرة الواقع 
ا ا ا 
أدب الاختلاف.. 
- تطهير البلاد الإسلامية من العملاء والجراسيس بكشف شبكاتهم التي تدخل البلاد 
e‏ ومراقبة تحركاتهم المشبوهة» ولا كان الأعداء يملكون الوسائل الحديثة 
ولايمكننا السيطرة عليها فيتحتم الإستعانة بالخبرات العلمية والعسكرية للتمويه على 
الأعداءء علما أن تلك الشبكات تقوم بجمع معلومات عن القوات المسلحة ومقومات 
الاقتصاد» وغيرذلك» وإغراق السوق بالعملات المزيفة 

~٦‏ والقنوط الذي ذمه الله تعالى: له لا اشر من دزم اللهإلا قوم 

وون" فلا ينبغي الشعور بالخنوع والذل تجاه قوة الأعداء وامتلاكهم لأسلحة 
E‏ 
بعدها: ”وقد مکرُوا مكرَهُم وعند الله مَكرْهُم وإن كان مكْرُهُم ليرول مه الْجبّالي"". 


(۳۷۳) هناك فرق بين الموالاة والتولي للكفارء فالتولي: SS‏ 
ظهور الكفار على المسلمين لقوله تعالى :# ومن يتولهم منكم فإنه منهم ..) أما الموالاة معنى المودة 
وعبته لدنیاهم» وهو فسق ولیس کفرا لقوله تعالی:# ياأیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 

تلقون إليهم بالمودة... ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل€» ناداهم بنداء الإيمان». راجع الشيخ 
صالح بن عبد العزيز » الضوابط الشرعية لوقف المسلم من الفتن» ص ١٠-٠٠‏ . ولكتنانرى 
أن الله ناداهم كذلك على الأصل» والنهي عن الموالاة واضح» وقد تنحول الموالاة والمودة إلى التولي. 

( ۳۷) آلف العلماء حديا مؤلفات في فقه الأولويات منها كتاب: د.يوسف القرضاوي» في فقه الأولويات» 
مكتبة وهبة» القاهرة ٠۹۹۰٩۵‏ . 

)۳۷١(‏ ذكرت صحف اسرائيلية أن عملية السلام سهلت لإسرائيل التجسس على الدول العربية» راجع 
عاطف الجولاني» عصابات التجسس الإأسرائيلية ف العالم العربي› مجحلة اللجتمع عدد (۱۲۳۱)» 
۰۹٩ /۱۲ /۴‏ ص .۲٣-۲۲‏ 

۲) يوسف۱۲: ۸۷ 

٤١-٤0: ۱٤ ابراهیم‎ ) ۷( 
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الور الاب ااج بقوة الأعداء» ناتج عن الجهل بالسنن الإلهية من أن فوة 
ا ا ا ر قال یاه ارقن رکون ورال 
وَاللهُ 2 بر المّاكري ین (TVA‏ 

إن اليأس والقنوط مرض مدمر وكفيل بقتل العزائم والإرادات البناءة وكان ذلك من عادات 
المنافقين تخويفاً للمؤمنين وقت الشدة من قوة الأعداء فقد جاء في معركة الخندق أن الرسولل 
ضرب صخرة فقال: « باسم الله قصور الشام ورب الكعبة» وضرب أخرى فقال: الله أكبر 
قصور فارس ورب الكعبةء فقال المنافقون: محن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فاأارس 
والروم!»"""وهكذا سار على نهجهم منافقوا زماننا متذرعين بقوة العدو مسرعين للتحالف معه. 

ولا يكفي عدم اليس والتحلي بالصبر بل ينبغي إصلاح الحال وتغيره» فالله تعالى يقول: 
3لا بعر ما قوم حتی يبروا ما باشبهم ٠)‏ وإذا ما حصل التغيير المطلوب فإنه تعالى: 
«يْدافِمٌ عن الْذِينَ ءامَنوا 4" . 

ومع كل الضوابط التي ذكرناها لا بد من الثقة بالله وحسن الظن به بآنه ينصر المؤمنين فبالصبر 
والسعي في الإصلاح يتحقق ذلك وإلا فلا نصر في ظل الأوضاع الفاسدة والثقة بنصر الله تأي 
من معرفة السنن الألهية من أن ظلم الأعداء لأنفسهم بالبغي سبب في سقوطهم و تهيئة أسباب 
النصر للمؤمنين» وقد شهدنا سقوط المعسكر الشيوعي مع امتلاكه لأدوات التمكين» ثم سيأتي 
دور الغرب ولن تمنعه قوته العمسكرية و السياسية من قدر الله في أن تجري عليه السنن الإلهية 
فقد قال تعای: #حتی | ذا خت لأر زخرقها وازينت وطن هلها م ارون عَليَا تاها مرا 
ليلا او تارا فَجعلتاها حصيدا كان لم تعن بالآمس كذلك فصل الأیات لِقَوم كرون" . 

وقال نبينا محمد : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل و النهار ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله إياه بعز عزيز» آو بذل ذليل» عزأ يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر»""'. 

فالمبشرات بانتصار الإسلام كثيرة لا جال لذكرهاء والمستقبل للإسلام فهو البديل كما 
توقع علماء الغرب أنفسهم. 
(۳۷۸) الأنقال ۸: ۳۰. 
(۳۷۹) راجع سيرة ابن هشام معركة الخندق 
(۳۸۰) الرعد ١١:۱۳‏ 
(۳۸۱) الحجر۲۲: ۳۸ 
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الخاقة 


هذه الدراسة تناولت موضوعاً ذا صلة وثيقة بجميع جوانب الحياة وعالجته في ضوء 
الكتاب والسنة» كما يس العقيدة الإسلامية باعتبار أن علامات الساعة وفتنتها جزء من 
الغيب الذي يدخل في عقيدة الأمة. 

تضمن التمهيد جوهر قضية الفتن وحقيقته با ورد من الآيات القرآنية ونصوص الحديث 
في هذا المجال» وبيان أن ذلك سنة في الخير والشر وهدفها التمحيص. 

رحاول البحث أن يكون قريباً من قضايا الإنسان الواقعية» بدراسة أساس الفتن» ولذلك 
جعلت الباب الأول أسباب الفتن في تاريخ المسلمين»› لأن تلك الأسباب كانت وما زالت 
مستمرة إلى يومنا هذاء وزادت عليها أمور تتناسب مع طبيعة العصر والتطور الزمني. 

ولذا صنفت أسباب الفتن في الباب الأول في فصلين وأربعة مباحث لتشمل جوانب 
الحياة المختلفة» فكان الفصل الأول للفتن السياسية والاقتصادية» وتناولت في الأول 
الأسباب السياسية لمؤدية للفتنة والتي بدأت بعد مقتل عثمان طل فكانت مشكلة الحكم 
والسلطة وتعطيل مبدا الشورىء» والظلم الذي يتضمن كبت الحريات» ثم أثر ثرالفرق في 
أحداث الفتن وخصوصاأ الفرق السياسية كالخوارج والشيعة والزبيريين» ڈ ثم أثر الفرق 
الخارجة عن الإسلام في الفتن الداخليةء وآثار الحروب الخارجية ضد المسلمين من الصليبين 
والمغول والإاسبان. 

ثم بينت آهم أسباب الفتن الاقتصادية في المبحث الثاني والحمثلة بفتنة الفقر والغنى | 
رآثارهماء وسوء الكسب بالمعاملات المحرمة وخصوصأ الربا وسوء الإنفاق في الترف 
والتبذیر أو کنزه وعدم تداوله. 

وجاء الفصل الثاني بمبحثيه للفتن الاجتماعية والفكرية» ا 
الاجتماعية وني مقدمتها حب الدنيا والذي تتجلى مظاهرها في فتنة المال والأولاد والنساء 
) وأثارها.. وبعض العادات الاجتماعية النافية للشرع كالسحر» وبعض الأعراف المنحرفة في 
الأفراح والمآتم والثأر والانتقام. 

وني المبحث الثاني تناولت الفتن الفكرية كظهور البدع والترجمة عن الثقافات الفلسفية 
الأجنبية» والوضع في رواية الحديث والتفسير المنحرف. ثم الحركات الفكرية الهدامة داخلية 
كالباطنية وخارجية كالاستشراق والتنصير» مبينة أثر ذلك كله في الفتن الفكرية ومن ثم 
ركود الفكر الإأسلامي. 


0٦١ 


أما الباب الثاني فكان للفتن والمحن في آخر الزمان وعلامات الساعة» بدآته مدخل 
) يوضح معنى هذه العلامات وآقسامها ثم جعلته في فصلين: 

درست في الفصل الأول العلامات الصغرى للساعة بأنواعها الثلاثة في ثلاثة مباحث: ما 
طهر وانقضی» وما ظهر ولازال مستمراء وما لم يظهر بعد» وهذه العلامات في غالبيتها فتن 
تدخل ضمن الأنواع الأربعة التي ذكرناها في الباب الأول» ومنها ما هو جرد علامة تنبا بها 
الرسول 4 
الآيات الکری ؛ سم e‏ الوك الثاني عن الآيات الكبرى العظام السا منھها 
والأرضية والمؤدنة بتغيير أحوال العالمين ومن نم فيام الساعة. 

آما الباب الثالث فقد خصصته لفتن وحن الملسلمين المعاصرة» ابتداء من المحاولات 
لإسقاط الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا. ثم الحكم من الفتن وضوابط مواجهتها. . فكان 
الفصل الأول عن جذور هذه الفتنة وأسبابها درست في مبحثه الأول خطط أعداء الإسلام 
التي كانت آثارها بالخة في الفتن والویلات› وأولها إسقاط الخلافة الإسلامية ودخول 
الاستعمار وقيام إسرائيل ثم مجزئة العالم الإسلامي ی دويلات متنافسة متفاتلة وإثارة 
احلافات العقدية والطائفية فيها.. وكل ذلك رافقه الغزو الفكري بصوره الكثيرة» ثم التشويه 
العمد لاوسلام والتشكيك به خلال مصادر التاريخ والتعليم وقضايا المرأة. 

وقد ضربت -في المبحث الثاني - أمثلة لاسي العالم الإسلامي مثلة له بالقضية الأساسية 
للمسلمين وهي قضية فلسطين التي تمثل حور التآمر الغربي على الإسلام ثم قضية مسلمي 
البوسنة» وحاولة الغرب حو هويتهم الإسلاميةء ومثل ذلك واقع مسلمي الاتحاد السوفيتي 
مثلة بقضية الشيشان المعاصرة.. ) 

آما المببحث الأخير فقد تبعت فيه الضوابط المنهجية الشرعية في كيفية الخروج من الفتن 
والمحن وسبل النجاة منهاء فردية خاصة» أو حماعية عامة وسواء كانت الفتنة في السراء 
أوالضراءء وإلى آخر فتنة وأعظمها وهي فتنة الدجال حيث استخلصت الضرابط من خلال 
یی ی ا ا و 

- إن الفتن والمحن والابتلاء من السنن الالية الكونية في الأفراد والجماعات والأمم» 
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) ولاينجو منها أحد» وقد تكون فتنة السراء أشد من فتنة الضراء» لصبر الإنسان في الضراء 
وعدم أداء حق الشكر في السراء. 

- إن الإسلام وضع لنا من الأنظمة الوقائية ما حول دون الوقوع ني الفتن. فالشورى 
مثلاً تحد من سلطة الحاكم ولا تجعلها مطلقة» فهي ضمان لحقوق الإفراد وحرياتهم» بل 
حث الشرع على أن تكون من المفاهيم التي يربى عليها الأفراد منذ صغرهم فتكون بعد ذلك 
طابع الجماعة ثم الحكم. 

- إن الظلم والتظالم سبب من آسباب انهيار e‏ الإلهيةء لذا يجب 

الحذر منه» وإلا عمّت الفتنة الجميع لسكوتهم على الظلم وعدم تقر تقويمه» قال تعالی: ا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.. 4 . 

- إن أسباب الانهيار الأساسية - على مدار التاريخ ‏ تأتي من داخل الأمة» بفرقتها 
وتمزقها فيطمع الأعداء فيهاء ثم تأثى بعد ذلك العوامل الخارجية متممة لهاء ومن ذلك 
التناحر داخل دولة الأندلس على a‏ وإثارة النعرات القومية والطائفية داخل دولة 
الخلافة العثمانية.. 

- إن الإسلام جعل لنا من النظم الاقتصادية ما يقضي على فتنة الفقر وفتنة الغنى» وإن الغنى 
الذي يصل إلى حد الترف سبب من أسباب عقاب الله وانهيار الأمم كما كرر ذلك القرآن 
الكريم في وصفه للترف والترفين كسنة إلهية لا تتخْلًف» وقد حرص الشرع على أموال الأمة 
لأنها من أسباب قوتها» وحث على التكامل الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الطبقات. 

- إن الاستقامة في الحياة تحقق العيشة الرضية»ء وإن تراكم الخبائث يؤدي إلى انهيار 
المجتمع. 

- إن أبرز الفتن الفكرية تتمثل في ظهور البدع في الدين واثار الفلسفة والترجمةء وحركة 
الوضع ني الحديث والتفسيرء والحركات الفكرية الهدامة كالباطنية» والاستشراق والتنصير 
التي تهدف إلى إثارة الشبهات والشكوك حول مبادئ الإسلام. 

- علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله والإعان بأشراط الساعة جزء من الإيمان بالغيب 
الذي لا يتم الإيان إلا به وهو داخل ضمن الإيان باليوم الأخرء وينبغي قبول ما ثبت EN‏ 
صحته من الأحادیث» سواء كانت روایته متواترة آو آحاداء ولا وز رها حتی في العقائد. 
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- يكن التفريق بين العلامة والآية بأن الثانية تختص بالعشر الكبرى الدالة على قرب 
الساعة أو حصولهاء ولا يفيد ذكر الرسول ل لبعض العلامات آنها مذمومة أو حرمة» وقد 
وقعت معظم العلامات الصغرى» وذكر الرسول َد لها بدقة قبل وقوعها معجزة من 
معجزاته» وتکون آخر الآیات خحروج النار ثم تقوم الساعة على شرار الخلق.. 

- إن للفتن والمحن في واة تع المسلمين جذورأ عميقة خطط لها أعداء الإسلام مسن اليهود 
والنصاری› فكان إسقاط الخلافة الإسلامية a‏ لقيام إسرائيل وهيمنة اليهود على العالم 
ليفسدوا فيه كرة أخرى كما أشار القرآن» وليعودوا لفيفاً إل الأرض القدسة لبتحقق فيه 
وعيد الله. 

= من الفتن ما عمله آعداء الإسلام على إضعاف المسلمين بالوقيعة بينهم» وإثارة 
مشحلات الحدود بين الدول الإسلامية وإشعال النعرات الطائفية والقومية» وتركيز حركة 
اتير و اسراف في جال التاريخ والتعليم والإعلام ب فتم تعطيل أحكام الشرع» 
وهوجمت مصادر الشريعة. 

- من آثار الفتن ضرب حركات الإصلاح وعاربة الدعاة في بلدانهم» مما أدى إلى ترك 
کرش الف لأوطانهم وهجرتهم إلى ديار الغرب» فتمكنت دول الكفر من السيطرة 
على دول الإسلام» وخصوصاً بعد التغبيرات في منطقة الشرق الأوسط ما يسمى النظام 
العالمي الجديد» فعاشت دول الإسلام فا ختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
وأشدها الهيمنة على الاقتصاد الإسلامي.. 

- إن للفتن والمحن جوانب إيجابية تتجلى يما ذكرناه في الحكمة من الابتلاء في صهر 
النغوس وتصفيتها وصقل الجماعات كي تتعود على خصال حيدة كالصبر والحلم فضلاً عن 
تكفير السيئات وكسب الثواب.. فالابتلاء لابد منه للجماعات» فهو يسبق التمكين» كما إنه 
حفر لايقاظ من الغفلة وتحقيق روح التحدي وسنة التداول بين الحضارات. 

- إن الإسلام لم يترك الناس يتخبطون مام الفتن» بل وضع لهم من الضوابط ما 
يعصمهم من الفتنة» وإذا وقعت كان لهم من الشرع الوسائل الكفيلة للنجاة منها وآبرزها: 

آ- الالتزام بالكتاب والسنة منهجأ للحياة» وما يتبعها من إحياء للفرائض والسنن 
فوص الا نالروف والنهي عن المنكرء والقيام بالجهاد وإعداد العدة له» والتحلي 

بالصبر والثبات. 


ب- التقويم والإصلاح لقومات الأمة في الوقت الحاضرء وني مقدمتها التعليم؛ OY‏ 

مهمة التعليم الأساسية هي تربية الناس على قيم ومبادئ الرسل ليحققوها على الأرض؛ 
وكذلك إصلاح الاقتصاد والإعلام.. 

ج- لزوم جماعة المسلمين» وإذا لم تكن هناك جماعة فاعتزال الفرق جميعها هو الأول 
لتجنب الوقوع في الفتنة بشرط إصلاح النفس. 

مع ملاحظة الالتزام بالآداب الشرعية في عدم تمني الفتنة» والتعوذ منهاء وعدم السعي 
إليها. 

وختاما أوصي با ياتي: 

أولا :بذل العناية والاهتمام الكبيرين بموضوع الفتن والمحن »لتعرف المسلمين بها على 
حقيقتها »ي طبيعتها وأبعادها وأنواعهاءوالاستعداد لها بما يتناسب مع خطورتها 
وأهميتها»ليكون المسلمون على مستوى المسؤولية العالية في التعامل مع واقع الحياة. 

ثانياً:الإعداد لإنشاء المعاهد المتخصصة بالدراسات المستقبلية التي تعنى بربط الواقع 
بالماضي»والمستقبل بالحاضر »والنظر في آثار الفتن الكثيرة والمحن الجسيمة على حياة البشريةء 
وربط العلامات الصغرى الثابتة بالسنة النبويةالصحيحة بالعلامات الكبرى التي اقترب 
موعد حلولها 

وبالله التوفیق والحمد لله آولا وآخرا 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
آبو بكر بن العرب ي٩٥ ١٤١‏ العواصم من القراصم» تحقيق حب الدين الخطیسب» 
ط. دار الكتب السلفية» القاهرة. 


أبو حيان الأندلسي» (د.ت)» البحر المحيط» ط: المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

آبو حيان التوحيدي»(د.ت) الإمتاع والمؤانسة» تحقيق: أحمد آأمين وحمد الزين» 
ط: دار مكتبة الحياة-بيروت. 

أإبو داود سليمان بن الأشعث» »۱۹۹١‏ سنن أبي داود» ط۲ دار الدعوة 
ودار سحنون» موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء تونس. 

آبو زهرة» حمد. (د.ت)» تاريخ المذاهب الإسلامية. ط: دار الفكر العربي» القاهرة» 
ي جزآين. 

آبو زيد البلخي »امد بن سهل ١۹م‏ البدء والتاريخ ٠ط‏ مكتبة المثنى »بغداد . 

أو عبيد» القاسم بن سلام. ۱۹۸١‏ م.الأموال.تحقيق:خليل هراس : مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة. 

آبو فارس» محمد عبدالقادر» ۱۹۹۰م الاہتلاء وا لمحن في الدعوات» ط: دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة. 

أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله ( د. ت ) الفروق اللغوية» ط: دار الكتب 
العلمية-القاهرة. 

آبو ججیی» حمد حسن۱۹۸۹۰م. اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة:دار عمار» عمان. 
أحمد بن حنبل الشيباني ١۲م‏ .المسند دار الدعرة ودار سحنون» موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء تونس »ني ٦أجزاء.‏ 
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أحمد بن فارس۱۹۹۱۰ء» معجم مقايیس اللغة»تحقيتق عبد السلام هارون ءط دار الجيلء 
بيروت» في 1 أجزاء. 

أحمد» رمضان أحمد» ۱۹۸۳ م» الخلافة في الحضارة الإسلامية» ط: دار البيان العربي› 
جدة» السعودية. 

الأرناؤوط»› محمد ۱۹۹۲ء الإاسلام في يوغسلافيا من بلخراد إلى سراييفوء 
ط: دار البشير-عمان. 

الأشقر» عمر سليمان» ١۱۹۹ء‏ القيامة الصغرى» ط. دار النفائس» الكويت. 

الأشقر» محمد سليمان» ۱۹۸۸ء زبدة التفاسير من فتح القدير»ط ۲ء شركة ذات 
السلاسل-الكويت. 

الألباني»› محمد ناصر الألباني. ۲ م.سلسلة الأحاديث الصحيحة.ط ".. 
المكتب الاإأسلامي» بیروت» في ٦‏ آجزاء. 

ایلیا حاوي» ۱۹۹۲م» شرح دیوان جریر» ط: دار الكتب اللبناني» بیروت. 

اہن الأثير. جد الدين المبارك بن محمد الجزري(ت ٠٠٦‏ ه)ء ۱۹۷۹م النهاية 
في غريب الحديث و الأثر . تحقيق: طاهر أحمد الزاوي .محمود محمد الطناحي» 
ط۲ دار الفکر» بیروت» في ٥‏ مجلدات. ‏ 

ابن الججوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي . ١۹۸١‏ م. 
كتاب الموضوعات. تحقيق: عبد الرمن محمد عثمان»ط۲› دار الفکر» بیروت. 

ابن الجوزي» جال الدین آبوالفرج عبدالرحن البغدادي» ١۱۳۹۸‏ هب تلبيس إبليس» 
مكتبة المتنبي» القاهرة. 

ابن الصلاح. ۱۹۷٤‏ م.مقدمة: ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح .تحقيق: عائشة عبد 
الرحمن ( بنت الشاطى). دار الكتاب» القاهرة. 

ابن المبارك عبدالله» ۷١۱۹م»‏ كتاب الزهد» حققه وعلق عليه» حبيب الرحمن 
الأعظمي› ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن المبارك» عبدالله» ۱۹۹۲م ديوان الجاهد عبدالله بن المبارك تحقيق مجاهد 
مصطفى بهجت› دار الوفاءء المنصورة. 
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ابن المعتز» ٠۱۹٤٩‏ م» رسائل ابن المعتز» جمع وتحقيق عبدالمنعم خفاجي» ط: مصطفى 
البابي الحلبي» مصر. 

ابن الندیم» ۸٤۳١ه.‏ الفهرست»› ط: الرحانية» مصر. 

ابن تيميةء أحمد ين عبدالسلام ٠» ه١٠٤١ ٤‏ السياسة الشرعية طبعة: دار الأرقم 
الكويت. 


ابن تيمية» آحمد ہن عبدالسلام» ۱۹۸٦٩‏ »منهاج المة النبوية ف تقض کلام القدرية» 


تحقیق : محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» 
في ٩‏ أجزاء. 

ابن تيمية» آحمد بن عبدالسلام»(د.ت) رسالة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء 
تعقيق صلاح الدين المنجد(د.م). 

ابن تيمية» آحمد بن عبدالسلام٩۳۹۸٠‏ مجموعة فتاوى شيخ الإاسلام جمع وترتيب 
عبدالر هن بن محمد النجدي» ط: دار العربية للطباعة والنشر. › بیروت في ۳۷ جزءا. 
ابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي» ۸ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ط: مكتبة الكليات الأزهرية» مص ٠١‏ مجلدا. 

ابن حزم» علي الظاهري ٠‏ ,»ء الفصل في الملل والأهواء والنحلءط محمد علي 
صبيح القاهرة . 

ابن خلدون.۱۹۹۲م. المقدمة لتاريخه المعروف ب العبر وديوان المبتدأوالخبر في يام 
العرب والعجم والبربر. دار الكتب العلمية» بیروت. ٩‏ أجزاء. ) 
ابن خلکان ٠‏ العباس شمس الدين جمد ۱۹۷۸م وفيات الاعيان وأنباء أبناء 
الزمان.تحقیق: احسان عباس. دار صادر» بیرت. ۸ أجزاء. 
OEE‏ (ت۳۲۸ه) ۱۹٤١١‏ ءم. العقد الفريد. 


تحقيق: محمد سعيد العريان. دار الفکر» بیروت» في ۸ أجزاء. 


ابن قتيبة الدينوري.أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 7هھ)۰٥۱۹۲م.عیون‏ الأخبار. 


دار الکتاب العربي .مصورة من دار الكتب المصرية» بیروت. أجزاء. 
ابن قدامة المقدسي» ١۱۹۸ء‏ ختصر منهاج القاصدين» ط: دار الفيحاء-الأردن.. 
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ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر .۱۹۸۳ ء.الأمثال في القرآن الكريم.تحقيق: العيد 
محمد عز الخطيب.ط") دار المعرفة» بيروت. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن آبي بکر» ١١٤٠ء‏ الفوائد» ط» دار النفائس-عمان. 

ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء ٤۱۹۸ء‏ زااد المعاد في هدي خير العباد» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط"» مؤسسة الرسالة-بيروت. 

ابن كثير» (د.ت)» قصص الأنبياء» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» ط: دار الحديث-القاهرة. 
ا ا ا اف ا ا ا ان ا 
ط: دار إحياء التراث» بيروت» ٤‏ أجزاء. 

ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل الدمشقي» ۱۹۸١‏ النهاية في الفتن والملاحم »حقيق 
محمد آحمد عبد العزيز» ط: المكتب الثقاني › القاهرة» في جزأين. 

ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل الدمشقي ۰۱۹۸٠٠‏ البداية والنهاية» تحقيق أبوملحم» 
وعلي جيب عطوي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» في٤‏ اجزءا. 

ابن ماجة» أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني» ۱۹۹۲ م» سنن ابن ماجة» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط: دار الدعوة ودار سحنون» موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء استنبول-ترکیا. ني جزآین. 

ابن منظور» حمد بن مکرم» ۱۹٥٩‏ م» لسان العرب» ط: دارصادر» بیروت» ۱١‏ تجلد. 
ابن ناصر الدين الدمشقي» محمد ين عبد الله > ۱۹۸۸ء برد الأكباد عند فقد الأولادء ‏ 
ط: دار النصر للطباعة الإسلامية-القاهرة. 

ابن هانئ» محمد الأندلسي» ١۱۹۹ء‏ ديوان ابن هانى» بتحقيق الهلاري محمد 
ط: دار المغرب الإسلامية. 

اسمايتش» عبدالله» ۱۹۹۲ م» الصراع في يوغسلافية ومستقبل المسلمين» 
معهد الدراسات السياسية» اسلام آباد» باکستان. 

البار» محمد علي» ١۱۹۸م‏ المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ› 
ط: دار الشروق» جدة» السعودية» في جزئين. 

البحتري» ۱۹۷۷ء ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط: دار المعارف - مصر. 
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البخاري. محمد بن إسماعيل . ١۱۹۸م‏ .الأدب المفرد.ترتيب وتقديم كمال يوسف 
الحوت. ط۲ عالم الكتب» بيروت. 

البخاري. محمد بن إسماعيل› ۲ م» صحیسح الببخاري. ط: دار الدعوة 
ودار سحنون» موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحهاء استانبول-تركياء تونس» 
٣ ٤‏ مجلدات ۸ أجزاء. 

البرزنجي» محمد بن عبد الرسول الحسينى»۱۹۹۲ الإشاعة لأشراط الساعة ` 
ط :دار الهجرة-بيروت. ٤‏ 

بشار» بن برد» ۱۹۹۳ م» ديوان بشار» شرح وترتيب مهدي محمد ناصر الديسن› 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت۲۹٤ه)((‏ د.ت) الفرق بين الفرق: 
مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

البغوي. الحسين بن مسعود.١۱۹۷م.شرح‏ السنة.تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط.ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. ٠١‏ مجلدا. 

البغوي» الحسين بن مسعود» ١١۱۹م‏ معالم التنزيل» ط: مصطفى البابي 
الحلبي»مصر» ٤‏ مجلدات في ۷ أجزاء. 

البهي. محمد ۱۹١۷‏ م.الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي. دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» القاهرة. 

البهي. محمد ۱۹۷۹ م. منهج القرآن في تطوير المجتمع. مكتبة وهبة» القاهرة. 

البهي. محمد»٠۱۹۸‏ م. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر.مشكلات الاسرة والتكافل 
ط۳: مكتبة وهبة. القاهرة. 

اليا مر عالطا الساسي ,الاي مقار بالدرل ااري ب 
ظط وار الشر ةعفان 

بيجو فيتش» علي عزت» ۱۹۹٤‏ م» الإسلام بين الشرق والغفرب» المترجم: محمد 
يوسف عدس» ط: مؤسسة العلم الحديث, بافاريا. 

البيضاوي »عبد الله بن عمر ۱۹۸۸٠‏ ١آنوار‏ التنزيل وأسرار التأويل »ط دار الكتب 
العلمية» بيروت» في جزآين. 
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البيهقي. أبو بكر آحمد بن الحسين» (د.ت )» السنن الكبرى: دار الفكر» بيروت في ٠١‏ 
عحلدات. 

ا ن ا ا و هی الان ف عر اا بن 
بسيوني» ط: دار الكتب العلمية» بیروت» ٩‏ مجلدات. 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة ۱۹۸١‏ ء» الجامع الصحيح» ط: دار الدعرة 
رار سر مر غ ا اکب ال وروا ا 6 
التميمي» آبوالعرب محمد بن أحمد» ۱۹۸٤‏ م» كتاب المحن» تحقيق: عمر سليمان 
العقيلي» ط: دار العلوم» الرياض»۳ أجزاء في جلد واحد. 

التهانوي. محمد علي بن شيخ علي بن قاضي. (د.ت )» كشاف اصطلاحات الفنون. 
دار صادر» بیروت» ۳ جلدات.. 

التوحيدي» آبرحيان»› الامتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد آمين ومحمد الزين» منشورات 
دار مكتبة الحياة» » بيروت»٠‏ أجزاء في جلد واحد. 

توماس کک ١م‏ الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد 
الحاندين طا فة اة الصر ةة القاهة 

التونسي» محمد خليفة» ۱۹۸۲ م› الخطر اليهودي بروتوكلات حكماء صهيون» 
ط1: دار الكتاب العربي» بيروت. 

ا لڄاحظ» عمرو بن ججر» ۱۹٦۹٩١‏ م› اا ا و مصطفی 
البابي الحلبي» القاهرة. 

ا لجڄاحظ» عمرو بن بحر» ۱۹٦۸‏ ء» البيان والتبيين»› یق مبدالساام هارون» ط۳ 
مكتبةالخامجي» القاهرة. 

جاد المولى» محمد أحمدء ۱۹۳١١‏ م» الخلتق الكامل» المطبعة العثمانية المصرية» القاهرة 
٤‏ أجراء 

جبر» محمد سلامة» ۱۹۸۹ م» أشراط الساعة وأسرارهاء ط٤»‏ مطابع القبس التجارية»› 
الكويت. 

الجبري» عبدالمتعال» ۱۹۹١‏ م» الاستشراق وجه للاستعمار الفكري» ط:مكتبة وهبة» 
القأهرة. 
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۰,م-۱۹۳۹م» ط: دار الفرقان» عمان. 

الجرجاني» علي بن محمد ۱۹۷۸ م» كتاب التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري› 
ط: دار الريان للتراث» مصر. 

جريشة»ء علي والزيبق» محمد شريف» ۱۹۷۸ م» أساليب الغزو الفكري للعالم 

الإسلامي» ط: دار الاعتصام» القاهرة. ) 

جريشة» علي» ۱۹۸۸ م» الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ط۲» دار الوفاء بالمنصورة. 

الجميلي» السيد الجميلي» ١۱۹۸ء‏ فتنة النساءء ط: دار البحار-بيروت. 

ا لجندي» آنور› 4 م» العودة إلى المنابع» ط: دار الاعتصام» القأهرة. 

الجندي» آنورء ۱۹۸۷ م» الإسلام في مواجهة الفلسفات القدية» ط: دار الكتاب 

اللبناني» بيروت. ) 

الحاكم» أبوعبدالله النيسابوري» ١۱۹۸ء‏ المستدرك على الصحيحين بذيله التلخيص 

للحافظ الذهبي» إشراف يوسف عبدالرحهمن» ط: دار المعرفة» بيروت» في٤‏ مجلدات. 

ا لحجي» عبدالر جهن علي» ۹۷۹م نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي» 

ط۳ دارالقلم» بیروت. 

حرب» محمد» ۱۹۹۳ م» البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة» ط: المركز المصري 

للدراسات العثمانية وبجوث العالم التركي» القاهرة. 

حرب» محمد» ۱۹۹١‏ م» الإإسلام في آسيا الوسطى» ط۲» دار البشائر» بيروت. 

حسن» حسن إبراهيم» ۱۹١١‏ م» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 

والاجتماعي» ط۷» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» في ۳ أجزاء. 

حسن» خالد بن رمضان» ۱۹۹١‏ م» عظم الجزاء في الصبر على البلاءء ط: مكتبة 

التربية الإأسلامية لإحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 

الحسن» يوسف»٠۱۹۹.‏ البعد الديني في السياسة الأمريكية» ط: مركز دراسات 

الوحدة العربية-بيروت. 

حسنين» عبدالمنعم» ۱۹۸١‏ م» الإنسان والمال في الإسلام» ط: دار الوفاءء المنصورة. 
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حسول»› على حسول» م تاریخ الدولة العثمانية» ط٣‏ الكت اللإإسلامى» 
بیروت. 

حسین ») عمد حصر› ۲ م“ رسائل الإصلاح» ط: دار الإصلاح الدمام» 
هماد نزیه› 1۹۹٤‏ م نظرية الولاية ي الشريعة اللإسلامية» ط: دار القلم› دمشق. 
مدان» غسان»› ۹م“ الانتماضة المباركة وقائع وأبعاد» ط: مكترة الفلاح» الكويت. 
الحموي. ياقوت. شهاب الدين بن عبد الله ١۱۹۸م.معجم‏ الأدباء. دار الفكرء 
بیروت»› ۲۹ حلدا. ۰ 


بیرولسا. 


۵~ الحنبلي› ابن رجب») ۱م“ جامح العلوم الکو ف ر شمن خا 


حقیق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» ط ۲: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


۱١١‏ حومد» سعد» 4۸م محنة العرب في الأندلس› ط۲» المؤأسسة العربية للدراسات 


والنشر٬‏ ببزوت: 


۲“ الخالدي» حمود عبد المجيده ۹۸۹ قواععد نظام الحكم» ط: دار الببحورث 


العلمية-الكريت. 


۳ - الخالدي» عحمود عبدالمجيد» 4م“ الور ط: دار الجيل» بیروت. 
-٤‏ خان» ظفر الإسلام > ١۱۹۸ء‏ تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي إلى آخر 


غزو صليبي ( ۲۹ .- 0۹ ۲۲ م ). ط۵ » دار التفائ دروت 


۵ - خطاب» حمورد شیت» “e‏ الشورى العسكرية النبوية» ط: مطبعة المجمع 


العلمى العراقى»› بغداد. 


-٠١‏ الخطيب» عبدالكريم» ۱۹۷١‏ م» السياسية المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات 


المعاصرة› ط ۲ن دار الفكر العربى» القأهرة. 


۷ الخطيب» عبدالمنعم إبراهيم» ٥‏ م› نظام الشوزرئى ٤‏ الإسلام والنظم الديمقراطية 


المعاصرة» ط: مطبعة إلسعادة» القأهرة. 


۸ - خلاف» عبدالوهاب» “e7۳‏ السياسة الشرعية» ط٥‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 
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۹- خليل» عماد الدين › ۱۹١١‏ م» التفسير الإسلامي للتاريخ» طه» دار العلم للملايين» 
روت 

۰- الخنساء» ۱۹۱۰ م. دیوان الخنساء. دار صادر» بیروت. 

١ك‏ الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن»1۱۹۹۲» سنن الدارمي» ط: دار الدعوة 
ودار سحنون» موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء استنبول-تركيا. في جزأين 

۲- الدامغاني» حسن» ١۱۹۸ء‏ قاموس القرآن ( إصلاح الوجوه والنظائر )» تحقيق: 
عبد العزيز سيد الأهل» طه» دار العلم للملايين» بيروت. 

۳- الداني» أبوعمرو عثمان بن سعيد المقرئ» ۱۹۹١‏ م» السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها»تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري »ط: دار العاصمة› 
الرياض» م۳ في 1 أجزاء. ) 

› »حجة الله البالغة »تحقيق :سيد سابق‎ ٠۹١٤١ الدهلوي »أحمد بن عبد الرحيم‎ - ٤١ 
. ط دار الكتب الحديثة »القاهرة‎ 

-٥‏ الدهلوي» ولي الله»(د.ت) حجة الله البالغةء» ط: دار التراث» القاهرة. 

-١‏ الدوري» قحطان عبد الرحمن» ٤۱۹۷ء‏ الشورى النظرية والتطبيق» ط: مطبعة الأمة› 
بغداد. 
۷- الدينوري» آبوبكر مروان بن مالك» ۷,؛ كتاب المجالسة وجواهر العلم تحقيق: 

عدنان عبدالر من القيسي» ط: مؤسسة الريان» بيروت. 

۸- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت ۷٤۸‏ )» ٤۱۹۸ء‏ سير أعلام 
النبلاء» ط۲ مؤسسة الرسالةءبيروت. 

۹- الرازي» التفسير الكبير» مفاتيح الغيب» ١۱۹۹ء‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
في ٦ا‏ جزءا. ) 

-٠‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
ط: دار المعرفة» بيروت-لبنان. 

-١‏ رجب إبراهيم» ١۱۹۹ء‏ التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» ط: دار عالم 
الكتب» الرياض. 

۲- رضاء حمد رشيد» ( د.ت )» تفسير المنار» ط۲ دار المعرفة» بیروت» في ١١‏ جزءا. 
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۳- الزاوي» طاهر» ترتيب القامرس المحيط على طريقة المصباح» ط١١‏ دار الفكر 
بيروت» في ٤‏ آجزاء. 

-١‏ الزبيدي» محمد بن محمد الحسيني» ( د. ت )» إتحاف السادة المتقين » ط: دار الفكر› 
بیروت ٠٠١‏ أجزاء. 

.ءازجأ٠٠»رصم تاح العروس»ط الغيرية»‎ »ء١‎ ٠١٠١ الزبيدي» محمد مرتضى»‎ -٥ 

-١‏ الزخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر» ۰۱۹۸١‏ أساس البلاغة» ط۴ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» في جزأين. ٠‏ 

۷- الزخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر» ۱۹۸۷ء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل» تحقيق : مصطفى حسين آحمد» ط۲. دار الريان» القاهرة» ٤أجزاء.‏ 

۸- زيدان» عبد الكريم» ١۱۹۹ء‏ السنن اللإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۹- زيدان» عبد الكريم» ١۱۹۹ء‏ المفصل في أحكام المرآة والبييت المسلم في الشريعة 
الإإسلامية» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٠‏ ستودوارد» لوثروب» ١۱۹۷ء‏ حاضرالعالم الإسلامي» ترجمة : عجاج نويهض تقديم 
: الأمیر شکيب أرسلان» ط۳ دار الفكر» بيروت)٤‏ أجزاء. 

-١‏ السجستاني» محمد بن عبد العزيز» ۱۹۹١‏ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن 
العزيز» تحقيتق : يوسف عبد الرحهمن المرعشلي» ط: دار المعرفة-بيروت. 

۲١‏ - السحيباني» عبد الحميد عبد الرحمن» ااا و ا و ا 
القرآن» ط : دار القاسم-الرياض. 

۳- السخاوي» آبو الخير محمد بن عبد الرحمن «(د.ت) ay‏ به 
من أشراط الساعةء تحقيق : مجدي السيد إبراهيم > ط: مكتبة القرآن-القاهرة. 

-٤‏ سرور» طه عبد الباقي»۱۹۷۷ م دولة القرآن» ط: دار الفكر العربي-القاهرة. 

- سعيد آيوب» ۱۹۸۹ المسيح الدجال» قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى» 
ط: دار الاعتصام-القاهرة. 

-١‏ سعيد» صبحي عبده » ۱۹۸١‏ الحاكم وأصول الحكم في نظام الإاسلام» 
ط :دار الفكر العربي-القاهرة. 
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۷- السفارينى› من علامات الساعة الكرئ المسيخ الدجال وأسرار الساعة» ط: مكتىة 
التراث الإإسلامى-القاهرة. 

۸~ سمیع› صالح حسن » A۸‏ 3 أزمة الحرية الستاشتة> ط: الزهراء للإعلام العربي 
-القاهرة. 

۹- سید» سابق» ) د .ت ( إسلامناء ط: دار الكتاب العربی-بيروت. 

٩‏ ت سید سابق» ۲ “٧.‏ فقه السنة» ط ٠)١٥‏ لفتح للإعلام العربى» القاهرة» ٣‏ جلداإات. 

١٤‏ السيوطي. جلال الذين عبد الر نن » 7۲م الدر المنشور في التفسيربالمأثور. 
ط: دار الفکر» بيروت. 

۲~ السيوطى» جلال الدين عبد الرهمن» 1 تدریب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» میق ٠‏ تبك الوهاب عبد الأطيف» ط۲ دار الب الحديثة-القاهرة. 

۳~ اد حمود ثابت» ۹ المسالة الشرقية : درأاسة ونائقية عن الخلافة العثمانية 
۱۹۲۳-۹ م . مكتبة وهبة-القاهرة. 
رضا ۲ ط: دار المعرفة» بیروت»› ف جزآین. 

0( الشافعي. عمد بن إدریس ۱۹۹۲۰ م» الأم»ط دار الكتب العلمية)۹أجزاء» مروت . 

٤٦‏ ۱- شاکر› حمود» ۱۹۸۸ التاريخ الإسلامى» م : الكتت الإإسلامى» بیروت»› ۲ جز ءا 

۷ - الشاوي» توفیق› ۱۲ فقه الشورى والاستشارة› ط۲ دار الوفاء»المنصورة. 

۸- الشريف» عبد السلام ين نصرء ۱۹۹٤‏ سنة الله في عقاب الأمم» ط: دار المعراج 
الدولية-الرياض. 

۱۹- شعو ط»› إبراهيم» 1۸۲7 ce‏ أباطيل جیب آن محی من التاريخ› المكتب الإأسلامي» 


بیروت. 

۹ الشلبى» مصطفى آبر النصرء 1۹۹٤‏ صحيح أشراط الساعة» ط: مكتبة السوادي 
للتوزيع-جدة. 

۱۵۱ شمتز» باول» ٤,؛,‏ الإسلام قوة الغد العالميةء ترجمة : د. محمد شامة» ط: مكتبة 
وهبة-القاهرة. 
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۲١‏ - الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» ۸٨۱۹ء‏ الملل والنحلء» تحقيق : عبد العزيز 
الوكيل» ط: مؤسسة الحلبي-القاهرة. 

۴۳- الشيباني» محمد بن إبراهيم» ۱۹۷۸ء من أشراط الساعة الكبرى» مكتبة ابن تيمية 
-الكويت. 

٤١‏ - الصابوني» محمد علي» ( د. ت )ءالنبوة والأنبياءء ط٤‏ دار القلم-دمشق. 

-٥‏ الصابوني» محمد علي» ۰۱۹۸٦‏ ختصر تفسير ابن كثير» ط٥»‏ دار القلم» بيروت»› 
۴۳ للات ) 

-١‏ صالح بحسن محمد » ۱۹۸۹ء التيار الإسلامي في فلسطين وآثره في حركة الجهادء 
ط۳» مكتبة الفلاح-الكويت. 

۷- صالح» حسن عمد» ,٥‏ الطريق إلى القدس» ط: منشورات فلسطين المسلمة» 
ا | 

۸- صالح» وهاب محمد» ۱۹۷۹ م» موقف أهل الكتاب من الرسول والقرآن الكريم 
ي القرن الأول الهجري» رسالة ماجستير» ط: على الآلة الكاتبة» جامعة الأزهر كلية 
أصول الدين» القاهرة. 

۹- الصاوي» صلاح» (د.ت )» المخرج من الفتنة في مسيرة الجحماعات الإسلامية» 
ط: صنعاء الحديثة-اليمن. ) 

۹- الطبراني» سليمان بن آحمد» (د.ت)» المعجم الكبير» حقيق مدي السلفي» ط: وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد» ۲٤‏ جزءا. 

۹۱- الطبراني» سليمان بن أحمد المعجم الأوسط تحقيق حمود الطحان» هة 
خارف ال ياف | 

لري الق ج من ا جم الان فى تير اران دار الحرةة 
یروت : 

۳- الطبري» محمد بن جريرء ( د.ت )» تاريخ الطبري» تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط٤٠‏ دار المعارف-مصر. 
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ط: دار الفكر-بيروت. 

-٥‏ طعيمة» صابر» ۱۹١۸‏ إرادة التغيير في الإسلام» ط: الاستقلال الكبرى-القاهرة. 

-١‏ طعيمة» صابر» ۱۹۸۸ء عنة الأقليات الإسلامية والواجب نحوهاء ط: دار الحيل 
E‏ 

۷ - طهماز» عبد الحمید ۷ العواصم من الفتن في سورة الكهف» ط: دار المنارة 
-بیروت. 

۸- طهماز» عبد الحميد» 1۹۹۲ء أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة 
الأعراف» ط: دار القلم-دمشق. 

۹- الطويل» نبيل الطويل» ٤١٤٠١ه.‏ الحرمان والتخلف في ديار الملسلمين» ط۲› 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» قطر. 

-١‏ الطويل» نبيل الطويل» ۰۱۹۹٤‏ بؤس المسلمين المتنامي في عالم الجنوب» ط: مؤسسة 
الزسالة تيروت 

-۷١‏ عاشور» سعيد عبد الفتاح» ١۱۹۸ء‏ الحركة الصليبية» ط: مكتبة الأنجلو المصرية 
-القاهرة. 

۲- عبد الحميد» السلطان» ١۱۹۹ء‏ مذكرات السلطان عبد الحميد» ترجمة حمد حرب»› 
ط۳» دار القلم-دمشق. 

۴- عبد الحميد» حسن» ۱۹۸۹ الإسلام والتنمية الاجتماعيةء ط: دار المنارة-جدة. 

-٤‏ عبد السلام» هارون» ١٦۱۹ء‏ تهذيب سيرة ابن هشام» ط۲ المدني-القاهرة. 

۵- عبد الله» بشير محمد»(د.ت) ٤۱۹۹ء‏ زلزال الأرض العظيم في القرآن الكريم والسنة 
والإنجيل والعهد القديم» (د.م). 

E O EA E CC 
الرسالة-بيروت.‎ 

۷- العز بن عبد السلام» ( د.ت )» الفتن والبلايا والمحن والرزايا آو فوائد البلوى» 
قیق: إياد خالد الطباع» ط۲٠‏ دار الفكر المعاصر-بيروت. 

۸- عساف» أحمد حمد)۱۹۸۸. الحلال والحرام في الإإسلام» ط۷ دار إحياء العلوم 


OVA 


”بیروت. 

۹- العسلي» بسام» ۱۹۹۳ء المسلمون في البوسنة والهرسك» ط: دار البيارق-بيروت. 

-٠‏ عطية» عزت علي»  / ٠‏ البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء ط۲ دار الكتاب 
العربي-بيروت. 

-١‏ عفيفي» محمد صادق» ۱۹۷۸ء المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان» ط: رابطة العالم 
الإسلامي-مكة المكرمة. 

۲- العلواني» طه جابر» ١۱۹۹ء‏ أدب الاختلاف في اللإسلام > ط٤‏ الدار العلمية 
للكتاب الإسلامي-الرياض. 

۳- العلي» عبد المنعم صالح» ( د.ت )» تهذيب مدارج السالكين» ط: دار التوزيع 
والنشر الإإأسلامية-القاهرة. 

-٤‏ العمري» أكرم ضياءء ۱۹۹۳ء السيرة النبوية الصحيحة» ط٥»‏ مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» في جزأين. 

-٥‏ العوايشة» حسين» ١۱۹۹ء‏ حصائد الألسن» ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع 
-الرياض. 

-١‏ العودة» سلمان بن فهد» ۱۹۸۹ء الغرباء الأولون» ط: دار ابن الحوزي للنشر 
-الدمام» السعودية. 

۷- العودة» سلمان بن فهد» ١۱۹۹ء‏ من وسائل دفع الغربة» ط: دار ابن الجوزي للنشر 
-الدمام» السعودية. 

۸- عودة» عبدالملك وآخرون» ١۱۹۹ء‏ الثقافة الإسلامية» ط٤:‏ جامعة صنعاء» اليمن. 

۹- الغرناطي» أبو بجيى محمد بن عاصم» ۱۹۸4ء جنة الرضا في التسليم لما قدر الله 
وقضى» تحقيق : صلاح جرار»› ط: دار البشير › عمان في ۳ آجزاء. 

-٠‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد ۱۹۸٠١‏ »تهافت الفلاسفة »ط دار المعرفة » مصر. 
-١‏ الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد ۱۹۹۲ء إحياء علوم الدين بتحقيسق: 
سيد إبراهيم» ط: دار الحديث-القاهرة)٤أجزاء.‏ | 
۲- الغزالي» آبو حامد محمد بن حمد» ۱۹۹۳ م» فضائح الباطنية» ط: دار البشير» عمان. 
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۴۳- الغزالي» محمد» ۱۹۸۷ء الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ط۷ دار الصحوة للنشر 
-القاهرة. 

-٠٤١‏ الغزالي» محمد ١۱۹۹ء‏ آزمة الشورى في المجتمعات العربية والإسلاميةء 
ط: دار الشرق الأوسط للنشر-القاهرة. 

-٠٥‏ الغزالي» محمد ۱۹۹۲ الحق المر» ط۳٠‏ دار الشروق-القاهرة. 

-٩‏ الغزالي» حمد» ۰۱۹۹۲ دستور a‏ الثقافية بين المسلمين» ط۳ دار رفا 
-المنصورة. 

۷- غضبان» منير حمد» ۱۹۸۲ المسيرة الإسلامية للتاريخ» ط۲ دار الفرقان-عمان. 

۸- غضبان» منير حمد» ۱۹۹١‏ فقه السيرة النبوية» ط: مطابع جامعة آم القسرى 
-مكة المكرمة. 

۹- الغنوشي» راشد» ۱۹۹۳ الحريات العامة في الدولة الإسلامية» ط: مركز دراسات 
الوحدة العربية-بيروت. 

-٠‏ فاعور» علي» ۱۹۸۷ء ديوان الفرزدق» ط: دار الكتاب العلميةء بيروت. 

-١‏ فرج» السيد أحمد» ۱۹۸٠١‏ المؤامرة على المرآة المسلمة: تاريخ ووثائق» ط: دار الوفاء 
للطباعة والنشر, المنصورة. 

۲س فروخ» عمر» ۱۹۷۲ م» تاريخ الفكر العربي» ط: دار العلم للملايين» بيروت. 

۴- فضل الله» مهدي» ۱۹۸٤‏ الشورى وطبيعة الحاكمية في الإسلام» ط: دار الأندلس 
-بیروت. 

. الفيومي »أحمد بن محمد ۱۹۸۷ المصباح المنير ءطءمكتبة لبنان ءبيروت‎ -٤ 

“٥‏ القادري» عبد الله أحمدء ,١‏ الشورى» ط: دار المجتمع للنشر-جدة. 

١‏ - القاسمي» محمد جال الدين» ١۳۷٠ه.‏ اسن التأويل» ط: عيسى البابي الحلبي. 

۷- القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى» ۷١۱۹ء‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق : أحمد بكير حمود» ط: دار مكتبة الحياة-بيروت» 
٤‏ أجزاء. 

۸ القطاي عند ين معت ©١‏ اه لرل راء ف الاس طا خان فة 
السعودية. 
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۹- القرضاوي» يوسف» ١۱۹۸ء‏ الصبر في القرآن الكريم» ط٤»‏ مؤسسة الرسالة- 
وو 

-٠‏ القرضاوي» يوسف» ١۱۹۸ء‏ الصحوة الإسلامية» ط٤٠‏ مؤسسة الرسالة-بيروت. 

-١‏ القرضاوي» يبوسف» ١۱۹۸ء‏ مشكلة الفققر وكيف عالجها الإسلام طه» 
محتبة وهبة-القاهرة. 

۲- القرضاوي» يوسف» ١۱۹۹ء‏ في فقه الأولويات» ط: مكتبة وهبة-القاهرة. 

۴۳- القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أجحمد الانصاري ١۱۹۹م.المجامع‏ لأحكام 
القرآن.مراجعة: صدقي محمد جيل و خرج حديثه وعلق عليه الشيخ عرفات 
العشا.لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. ٠١‏ مجلدات ۲۰ جزءا 

-٤‏ القرطبي. آبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري. ۱۹۸١‏ ءم. التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة.تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. طبعة بيروت: دار الجيل. 

-٥‏ قطب» سید» ۱۹۹۲ء في ظلال القرآن» ط ۱۷ء دار الشروق-القاهرة. 

-١‏ قطب» سيد»۱۹۹۳ » العدالة الاجتماعية في الإسلام»ط دار الشروق القاهرة 

۷- قطب» محمد علي٠٥۱۹۸ء‏ مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس» ط: مكتبة 
القرآن-القاهرة. 

۸- قطب» محمد» ١۱۹۸ء‏ واقعنا المعاصرء ط۳ مؤسسة المدينة للصحافة» جسدة 
-السعودية. 

۹- قطب» محمد» ۱۹۹١‏ م» رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء ط: مكتبة السنة 
القاهرة. ) 

۰- القنوجي› السيد محمد صديق حسن.٤۱۹۸م.‏ الاذاعة لا كان وما يكون بين يدي 
الساعة. دار الايان: بيروت 

-١‏ الكبيسي» محمد عياش» ۱۹۹١‏ م» العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج 
المتكلمين» ط: الحسام» بغداد. 

۲- الكيالي» عبد الوهاب» ١۱۹۹ء‏ تاريخ فلسطين الحديث» ط١٠‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر-بيروت. 
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۳- الكيلاني» ماجد عرسان» ٥۱۹۹ء‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت 
القدس» ط: الدار العالمية للكتاب الإسلامي-الرياض. 

-٤‏ اللحام» سعد» ۱۹۹۲ء علامات الساعة» ط: دار الفكر اللبناني-بيروت. 

- مالك بن آنس» ۱۹۹۲ الموطاءط: دار الدعوة ودار سحنون» موسوعة السئة ٠‏ 
الكتب الستة وشروحهاء استانبول-تركياء جلد في جزأين. 

“١‏ الباركفوري» محمد بن عبدالرحمن»ء ۱۹٦۳‏ م» تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» ط۲ المعرفةء القاهرة. 

۷- المبرد. أبرالعباس حمد بن يزيد (ت ١۲۸ه) ۱۹۷١‏ م. التعازي والمراٹثي. 
حقیق: محمد الديباجي:مطبوعات ججمع اللغة العربية» دمشق. 

۸- مبروك. ليلى» ١1۹۸ء‏ علامات الساعة الصغرى والكبرى» القاهرة. 

۹- ممع اللغة العربية ( د.ت)» المعجم الوسيط» إشراف إبراهيم أنيس وآخرون» 
ط: المكتبة الإأسلامية» استانبول-تركياء في جزأين. 

-٠‏ مفوظء علي» ۱۹۷۸ الإبداع في مضار الابتداع» ط: دار الاعتصام-مصر. 

-۴١‏ محمد عبد الجبارء ۱۹۸۷ء المجتمع محوث في المذهب الاجتماعي القرآني» ط۲› 
دار الأضواء-بيروت. 

۲- عمد علي» حمود عطية» ۱۹۹۷ فقد جاء أشراطهاء ط۲ رمادي للنشر-السعودية. 

۳- ممد» سيد حمد» ۱۹۸۲ء المسؤولية الإسلامية في الإسلام» ط: الخانجي-القاهرة. 

۴- محمد» سيد محمد ۱۹۸۳ م» المسئولية الإعلامية في الإسلام» ط: مكتبة الخنجي› 
القأهرة. | 

-٥‏ تممود» علي عبد الحليم » ۱۹۹٤‏ التراجع الحضاري في العالم اللإسلامي وطريقة 
التغلب عليهءط: دار الوفاء-المنصورة. 

-٣‏ ممود» علي عبد الحليم» فقه المسؤولية في الإسلام» ١۱۹۹ء‏ ط: دار التوزيع والنشر 
اللإسلامية-القاهرة. 

۷- عغيمر» فؤاد علي» (د.ت)» الفتنة المعاصرة» ط: المؤسسة العربية الحديئة»القاهرة. ٠‏ 

۸- مدكور» إبراهيم» ۱۹۸۳ء في الفلسفة الإسلامية منهجه وتطبيقه» ط: المكتب المهمدي 
للطباعة والنشر سميركو-القاهرة. 
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SE Ay Bess a 
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-٠‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت ۲٦۱‏ ه)» ١۱۹۹ء‏ صحيح مسلم» 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» ی ال ودار ون ر غا ا ا 
وشروحهاء استانبول-ترکیاء٤‏ آجزاء. ) 

-٤١‏ المصري» محمد جميل» »۱۹۹١‏ حاضر العالم الإسلامي» ط۳ دار آم الققرى 
-عمان الأردن. 

۲ - المطعني» عبد العظيم» ١۱۹۹ء‏ أوربا في مواجهة الإسلامي ط: مكتبة وهبة-القاهرة. 

۳ - الطعني» عبد العظيي 1,/؛, المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود غرائب 
وعجائب» ط: مكتبة وهبة-القاهرة. 

٤‏ - المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» ١۱۹۸ء‏ إمتاع الأسماع» تحقيق : محمد عبد 
الحميد النميسي» ط: دار الثقافة العربية-القاهرة. 

-٥‏ الناوي» عبد الوؤوف» تاج العارفين» ( د.ت )» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
ط» دار الفكر»ء (د.م) في ١‏ أجزاء. 

١‏ - اليداني» عبد الرحمن حبنكةء ۱۹۸۸ء بصائر المسلم المعاصر» ط۲ درا القلم-دمشق. 

۷- ميرغني» عبد الله » ١۱۹۸ء‏ الابتلاء وأثره ني حياة المؤمنين كما جاء في القرآن 
الكريم» رسالة ماجستير كلية أصول الدين» جامعة الإأمام حمد بن سعود-الرياض. 

۸- النجار» عبدالمجيد ۱۹۹١‏ م» مباحث في منهجية الفكر الإسلامي» ط: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

-٩۹‏ النحوي» عدنان علي رضاء ۱۹۸۸ء الشورى ومارستها الإانيةء ط۳ دار النحوي 
للنشر والتوزيع-الرياض. 

-٠١‏ النحوي» عدنان علي رضاء ۱۹۹۲ء الصحوة الإسلامية إلى آين؟ ط۲ دار النحوي 
للنشر والتوزيع-الرياض. 

-١‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ١۱۹۷ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاههب 
المعاصرة» ط: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض. 
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۲١‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ١۱۹۷م‏ الإعلام الإسلامي والعلاقات 
الإنسانية» النظرية والتطبيق» ط: الندوة العالميةء الرياض. 

۴“ الندوي» آبو الحسن» ۱۹۷۷ء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ط۷ دار عمر بن 
الخطاب-الإسكندرية. وط دار القلم» الکویت» ۱۹۷۷. 

“٤١‏ الندوي» آبو الحسن»ء ۱۹۸٤‏ م» النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم» ط: دار القل 
دمشق: 

-٥‏ النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» (د.ت) سنن النسائي › ط: دار الدعوة ودار 
سحنون» موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء استانبول-تركياءمجلدان في ۸أجزاء. 

-١‏ نعمان» فكري أحمد» ۱۹۸١‏ النظرية الاقتصادية في الإسلام» ط: المكتب الإسلامي 
-بیروت. 

۷- نعیم بن حهماد» ۱۹۹۳ الفتن» تحقيق دكتور سهيل زكار» ط دار الفكر» بيروت. 

۸ النمرء عبد المنعم» ۹٠۱۹ء‏ تاريخ الإسلام في الهندءط: دار العهد الجديد-القاهرة. 

۹ النمر» عبدالمنعم» (د.ت)» الشيعة الدروز المهدية» تاريخ ووثائق» ط: دار الحرية»› 
القأاهرة. ٠‏ ) 

“٠‏ النورسي » بديع الزمان سعيد»٠۱۹۹ءالشعاعات‏ ترجمة :إحسان قاسم الصالحي 
طب شركة النسل دار و زلر:استانول: 

-١‏ النووي» أبو زكرياء يحيى بن شرف» ١۱۹۸ء‏ صحيح مسلم بشرح الشسووي» 

ط: دار الفکر-بيروت. 
۲ النووي» آبو زکریاء مجیی بن شرف» ١۱۹۸ء‏ الأذكار» ط: الهلال-بيروت. 
۳- الهذلول» صالح بن عبد الله ١۱۹۹ء‏ الأصولية الإنجيلية نشأتها وغايتها وطرق 
مقاومتهاء دار المسلم للنشر والتوزيع-الرياض. 

-٤‏ هوفمان» مراد» الإسلام كبديل» ۱۹۹۳ء ترجمة د. غريب محمد غريب» ط: مؤسسة 
العلم الحدیث-بيروت. ) 

-٥‏ الهيئة الفلسطينيةء ۱۹۹١‏ م» الموسوعة الفلسطينية» ط: هيئة الموسوعة الفلسطينية› 
بیروت»› ٦‏ مجحلدات. 


٣ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ ۱۹۸١ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر»‎ -٠١ 
) ) مجلدات.‎ ١ دار الكتاب العربي» بيروت» في‎ 

۷- الوابل» يوسف ين عبد الله بن يوسف» ١۱۹۹ء‏ أشراط الساعة» ط٦٠‏ دار ابن 
الجوزي-السعودية. 

۸- الواعي» توفيق» ۱۹۹١‏ ء. اليهود تاريخ وإفساد والحلال ودمار» ط: دار ابن حزم 
-بیروت.. 

۹- يكن» فتحي» ۱۹۸١‏ العالم اللإأسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الراإبع عشر 
الهجري» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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الدوريات (المجلات): 


-الأسرة: الرياض العدد ٤‏ شباط ‏ ۷٩۱۹م.‏ 
-إسلامية المعرفة: ماليزيا العدد٤‏ إریل ٩۱۹۹ءم.‏ 
۸ ريل ۱۹۹۷ءم. 
الحكمة: بريطانيا-ليدز العددا اکتوبر ۹۳٩۱۹م.‏ 
۲ فبرایر .,۵۱۹4٤‏ 
پونيو ٩٩۱۹م.‏ 
٤‏ اکتوبر ٤۱۹۹م.‏ 
-الخيرية: الكريت العدد ٠٤‏ ربيع الأول ١١١٤١ه.‏ 
ا ا 
۷۱ شوال ١٤اه‏ 
-الدعوة: مصر العدد ٦1۹‏ يناير ۸ م. 
-فضايا دولية: باكستان العدد ۵ /1440/۸م. 
-المجتمع: الكويت العدد ۱۱۹۰ ١۱/٤/۱۹۹41ءم.‏ 
٦ ۱۱4۸‏ //۹41م. 
۹ 1441/0/۱1ءم. 
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التمهيد: الفتن والمحن من السنن الإلهية الكرنية ME‏ 


المبحث الأول: معنى الفتن ومفهوم السنن الكونية.. yy‏ 
أولاً- الفتنة والمحنة في اللغة والقرآن الكريم a‏ 
انا مدخل إلى مفهوم السنن الإلهية O‏ 
المبحث الثاني: الفتن والمحن في تاريخ الأنبياء عامة والرسول ييه خاصة.. 
أولا- في تاريخ الأنبياء عامة O‏ 
ثانيا- في حياة الرسول ب خحاصة O‏ 
المبحث الثالث: طبيعة الفتن والمحن وهدفها o‏ 
اا و غار o‏ 
ااا وا ارو o‏ 
الثاً- الفتن والمحن للتمحيص O‏ 


الباب الأول: أنواع الفتن والمحن في تاريخ المسلمين e‏ 
الفصل الأول: الفتن السياسية والاقتصادية O‏ 


الفا“ الظلم وعدم المساواة O O ET‏ 


ااال د روفراف السا A‏ 
-١‏ الفرق الإسلامية O‏ 


1- الفرق الخارجة عن الإسلام o‏ 


ات اروت ا و a‏ 


oA^A 


المبحث الثاني: الفتن الاقتصادية O‏ 


اد و دت ران o‏ 
خصائص النظام المالي والاقتصادي في الإسلام وعميزاته ey‏ 
أولا- فتنة الفقرء وآثارها في العقيدة والأخلاق والفكر الإنساني 

a O O والأسرة والمجتمع والصحة‎ 
e O a علاج الإسلام للفقر‎ 


۲- الفتنة في الانفاق 


المببحث الأول: الفتن الاجتماعية e‏ 
لمحة عن السنن النفسية الاجتماعية» أشكال الفتن الاجتماعرة 
ارات حب الدنيا 
انا لمران القة ال 
ثالا- الأمراض الأخلاقية (السلوكية) e‏ 
اش آفات اللسان 


ثانيأً- الترجمة وظهور الفلسفة 
راا ارات الك اهنت o‏ 


الباب الثاني: الفتن والمحن ي آخر الزمان وعلامات الساعة 
مدخحل لعلامات الساعة 
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الفصل الثاني: الفتن الاجتماغية والفكرية............................... 


eeoeaoqonanecensgrns# 


sewenauenrnrssanoconnavnoeoneunluiQaNnbGnCéQceneunQdQaoeonvnrntsnnococoontooe 


Keo©ovsvceueQdbueuvelbuocvnrcrcTvranauvectGdGnvEenOoOneononcortrigeone 


uownaraantét 
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wGoeoueseGcacuvesndéoQdbidcscoeo6cscuatDiseenGcGESnEnsSsSHCOOCGrnronrndtdodonoso#t 


ئالثاأ- الامحراف في رواية الحديث والتفسير yy‏ 


CoOvsrvvbeneceCeéoCcoecsrse 


OQOSoéoancaoanaqas 


الفصل الأول: علامات الساعة الصغرى وأشراطها o‏ 
الببحث الأول: علامات ظهرت وانقضت o‏ 
-١‏ بعثة النبي محمد و وموته O‏ 
آ0 O E‏ 


O E شيوع الأمن وانتشاره‎ -٥ 
ecela DRA GE استفاضة الال‎ -٦ 


۷- نار الحجاز والدخان Sen ODO‏ 


۸- فتال ال والعجم وزوال ملك العر ۰ء ا 
المبحث الثاني: علامات ظهرت ولا زالت مستمرة TE‏ 


2 ظهور الدجالبن والکذابن ومدعی النبوة ASE DEER‏ 


۳- اتباع سنن الأمم الاضية EEE CS SSE‏ 
-٤‏ ولادة الأمَةَ ربتها والتطاول ني البنيان Oy‏ 


Ê a E ظهرر الكاسيات ا‎ ٦ 


۷- التهاون بالسنن وظهور البدع والشرك TT‏ 
۸- ظهور الغش وقطيعة الرحم وسوء الجوار o‏ 
۹- استحلال المحرمات وظهور الفراحش A‏ 
-١‏ تغير الأحوال وانقلاب المرازين (ارتقاء السفلة) e‏ 
-١‏ ضياع الأمانة وكتمان الحق O‏ 


o ENE 
U EELS ONEN غلبة التجارة والشح‎ -۳ 


N غربة الإسلام ونقض عراه‎ - ٤ 
a تداعي الأمم على الأمة الإسلامية‎ -٥ 


0۹ ۰ 


E انتشار الكتابة‎ -١ 


ARR AAS كثرة التساء وقلة الرجال‎ -١ 


الها ار اا o‏ 
الميحث الثالث: علامات لم تظهر بعد UMEDA OOO‏ 


a تكليم السباع والجماد للإنس‎ -١ 


۲- جفاف نهر الفرات O E O‏ 
۳- ذهاب البركة (كثرة المطر وقلة النبات) O‏ 
-٤‏ عودة جريرة العرب مروجا وأنهارا EAE‏ 


wou©nuevnudibuouulidnibdocvcdocoQconecte 


E OE E تقارب الأزمان والأوقات‎ -۷ 


weveovrevoeoenrnebeboeorEveHavrevbede 


SOURED DSL ODE كثرة الروم وقتالهم للمسلمين‎ -٥ 


O a A e a ظهور القحطاني والجهجاه‎ -٦ 
المصل الان انراظ الماعة واياتا الكر ق ةه‎ 


المبحث الأول: علامات تقع خلال الآيات الكبرى 


- الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية Ss‏ 


wer bCdcdvcvcecvbeoetseinvectoéorvbe 


e©scoi“ou©uedGedbcdnctdeiltsoiobdQdoodéodoceresض‎ 


O OT O PET قبضص العلم ودهاب الصالحن‎ -۳ 


افر وروی الان الاد ب e‏ 


revEnebiecbDvevlHCGCGdbdonebevbes 


A خراب المدينة ونفيها للأشرار‎ -٥ 
CCDC EAE هدم الكعبة وخراب مكة‎ -٦ 


۷- الريح الطيبة (فناء الأخيار) eT‏ 


المبحث الثاني: الآيات الأرضية والسماوية الكبرى 
۳-١‏ الخسوفات الثلاثة (زلزال الأرض العظيم). 


o TE 
E a نزول عیسی من‎ -0 


O©NCCCHODCVCDOCOCEDEGacqecevneEerteces 


۸- رفع القرآن وعودة البشرية إلى الجاهلية e‏ 


roeuecesoeoevbvnsDsadoncovnctdltices 


uw“o©utltEeclcGEeGeioubcvibonrereteocvce 


6©ouoc©cecnececsaQanaanccvcocosrandese 


TTT TTT ET TTT حروج ياجو ج ومأجوج‎ ~٦ 


۷- ظهرر الشمس من المغرب weeuunusanendoonssdennensancononeannnnss‏ 


E النار التي تسوق الناس إلى حشرهم‎ -١ 
الباب الثالث: الفتن والمحن في واقع المسلمين وواجبهم نحوها‎ 
O الفصل الأول: جذور الفتنة المعاصرة وأسبابها‎ 
O المبحث الأول: خحطط أعداء الإسلام وآثارها‎ 

أولا- سقوط الخلافة الإسلاامية E noo‏ 

ثانيأً- تجزئة المسلمين وإثارة المشكلات بينهم SS‏ 

الغا- الغزو الفكري الحديث O IT‏ 

رابعا- تشويه الإسلام والتشكيك فيه E on‏ 

آثار الفتن والمحن في واقع المسلمين e oT‏ 
المبحث الثاني: ماسي العالم الإسلامي وتحليل القرآن لها ET‏ 
أولأ- عحنة فلسطين O‏ 

تاريخ فلسطين القديم ودخول بني إسرائيل EO GE‏ 

ادعاءات اليهود الكاذية O‏ 

حنة فلسطين بعد الانتداب وردود الفعل ai SS‏ 


a المجازر والمذابح لأهل فلسطين والمواجهات....‎ 
EE e eS OEE OS AeA a e See a الاتفاق الصهاينة والانتفاضة المباركة‎ 


اتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل وحكمه الشرعي o‏ 


خحطر إسرائيل على العالم الإسلامي TTY‏ 
انيا نة الشلمن ف بوغوشلافا O SS‏ 
وصول الإسلام إلى يوغوسلافيا ER EE ESR‏ 


الفتح العثماني للبوسنة والهرسك N OT‏ 


حالة المسلمين بين الحربين العالميتين EN‏ 


مسلموا يوغوسلافيا في ظل الحكم الشيوعي eee‏ 


المأساة العصرية للبوسنة والهرسك a‏ 


ا لحل الدولي والانتصار الصربي o‏ 


ثالثاً- محنة المسلمين في الاتحاد السوفيتي سابقاً (الشاشان) 


دخول الإسلام إل الا اة السوفت SEER SESS‏ 
الللفر و نط ال رة الوس اة e‏ 
المسلمون ي ظل الشيوعية snuunaunuucanubeNOSISENOOLOORROVRVCGCONYECS‏ 


الفصل الثاني: فوائد الفتن والمحن وضوابط مراجهتها و 
الميحث الأول: فوائد الفتن والمحن وحکمها Es es ea‏ 
آً- الموائد والحكم الخاصة (الفردية) VASO‏ 


أ ولا دراك عط الله وقد رة وتا wunecenneoseonséieoeeieanaccacdasess‏ 


IESE KE ECL ثانياً: التمحيص والتميز‎ 


ثالقا- التربية النفسية والأخلاقة a‏ 


خامسا- الثواب في الدنيا والآخرة O‏ 
ا الإإيقاظ من الغفلة Sis SEEN‏ 


سابعا- الفوائد والحكم الخفية O‏ 


س الفوائد والحكم للفتن والمحن الحماعية (العامة) CUES‏ 
رلا الإاعداد والتمکكين Coenen Shao‏ 


اا ي اش الافر وت اس الاي e‏ 


a EA E 


رابعا- برور چ التحدي MSDE OES‏ 
خحامسا- التنبيه لمكائد الأعداء N‏ 


شاد سا ادا e‏ 


oOsevscorktrrninveorte 


ceertegqeaoinveoectvۍseceen‎ 


eceeQindresnbnoeocdcceoee 


uOCVetoereaevegeoeonseo 


eo©odeusurnrgdscooeocee 


E O OO O O O O 


usoeonaagreroeobodosۍe‎ 


شانعات حى سخ اذاو O‏ 
المبحث الثاني: الضوابط المنهجية في مواجهة الفتن والمحن e‏ 
الآداب الشرعية قبل وقوع الفتن والمحن e‏ 
أ- ضرابط مواجهة الفتن (الخاصة) E E‏ 
أولأً- الإيان بالقدر والتسليم لقضاء الله o‏ 
ثانيا- ذكر الله والتماس العون منه................ e‏ 


ب ضوابط مواجهة الفتن الحماعية VFS OONEEO DEAT‏ 


أولأً- العودة إلى منهاج الكتاب والسنة o‏ 
ثانيأً- لزوم الجماعة ونبذ الفرقة yS‏ 


ثالفأً- الالتزام بالصبر N‏ 
رانا التقويم الإسلامي لمۇسسات ا Seed ee aE E ê‏ 


n 
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